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 ةـــد الكلیـــكلمة عمی

 عبد القادر بن حرزهللالأستاذ الدكتور 

 في الذكرى الأولى لوفاة الدكتور إسماعیل یحیى رضوان

 

 

رمضان  11، یوم الثلاثاء 1نظمت كلیة العلوم الإسلامیة بجامعة باتنة
م، لقاء حضره السید مدیر الجامعة ونوابھ وعمداء 2017جوان  6ھـ، الموافق 1438

یات وأعضاء ھیئة التدریس في الكلیة إلى جانب عدد معتبر من الطلبة، إحیاء الكل
في الجزائر عموما وفي جامعة  -للذكرى الأولى لوفاة عمید أساتذة العلوم الإسلامیة 

الأستاذ الدكتور إسماعیل یحیى رضوان رحمھ الله، والذي وافتھ  –باتنة خصوصا 
وقد تم في ھذا . م2016جوان  17لموافق ھـ، ا1437رمضان  12المنیة یوم الجمعة 

وبالمناسبة ألقى عمید الكلیة كلمة نوه فیھا بخصال الأستاذ . اللقاء تكریم عائلة الفقید
 :الراحل، جاء فیھا

 . البرفسور عبد السلام ضیف 1السید المحترم مدیر جامعة باتنة
 ..السادة المحترمون نواب مدیر الجامعة

 .لكلیات ومدراء المعاھدالسادة المحترمون عمداء ا
 .السادة المحترمون نواب العمید ورؤساء الأقسام

 .السادة المحترمون رؤساء وأعضاء الھیئات العلمیة بالكلیة
 .السادة المحترمون رؤساء المصالح الإداریة

 .السیدات والسادة أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة
 .موظفو وموظفات الكلیة

 .عیل یحیى رضوان رحمھ اللهعائلة الأستاذ الدكتور إسما
 ..أبنائي الطلبة.. بناتي الطالبات

نرحب بكم في ھذا اللقاء الذي تنظمھ كلیتنا بمناسبة إحیاء الذكرى الأولى لوفاة 
 .الأستاذ الدكتور إسماعیل یحیى رضوان رحمھ الله
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ھذا الرجل الفذ الذي نشھد جمیعا بعطائھ الكبیر وجھوده الخیرة في ھذه الكلیة 
 12م إلى أن فاضت روحھ الطاھرة إلى بارئھا یوم 1998قدومھ إلیھا سنة  منذ

ونحن إذ نحیي ھذه الذكرى، فإننا نذكر بمسیرة الرجل . رمضان من السنة الماضیة
في رحاب ھذه الكلیة، وما قدمھ لطلبة العلوم الإسلامیة وأساتذتھا من خدمات جلیلة 

ھ زملاؤه المشارقة ھذا الوطن خلال القدر عظیمة الأثر، في الوقت الذي غادر فی
المحنة الوطنیة التي عرفتھا العشریة السوداء، إلا أنھ فضل البقاء، واختار الاستمرار 

 .في وطنھ الثاني الجزائر كما كان یسمیھا
الأستاذ الدكتور إسماعیل یحیى رضوان رحمھ الله قامة علمیة وأدبیة كبیرة، 

نشھد بما عایشنا وبما عرفنا، وإذ نفتقده الیوم فإننا ولسنا نزكي على الله أحدا، ولكننا 
 . نفتقد أدبیات وأخلاقیات راقیة تحلى بھا عندما كان یعیش بیننا في ھذه الجامعة

 :كانت لھ رحمھ الله خصوصیات في كل شيء
الدكتور إسماعیل رحمھ الله كان یعول الأستاذ : ـ خصوصیاتھ في التدریس 

ح العبارة، ومنطقیة الفكرة، والرصانة في الإلقاء، كثیراً في التدریس على وضو
وضبط المعاني بطریقة یسھل على الطلبة استیعابھا، یشعرك بأبوتھ العلمیة إن حالفك 
ً في جمیع معاملاتھ مع طلبتھ  الحظ وجلست في محراب تعلیمھ، كان سھلاً سمحا

في لجان خاصة في الجانب الحقوقي لھم، یفضلھ الكثیر من الطلبة والأساتذة 
مناقشاتھم وتأھیلھم، طلباً لمرونتھ، وطمعاً في عفوه عن بعض زلاتھم وھفواتھم، التي 

وھي ... بعین الرحمة ویجد لھا مخارج علمیة وفقھیة قلّما ینتبھ لھاكان ینظر لھا 
أخطاء ربما نظر إلیھا غیره بعدسات مكبرة، قد تفضي إلى تحطیم جھود الطالب 

 . قریب من النجاح مستعد للحصادو ودفعھ نحو أتون الفشل وھ
أطر الدكتور إسماعیل وناقش مئات  :ـ خصوصیاتھ في الإشراف والمناقشة 

المذكرات والرسائل والأطروحات في مستوى الماستر والماجستیر والدكتوراه، في 
كل من جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة بقسنطینة، وكذا كلیة العلوم 

ً الإسلامیة ببا وھذه المذكرات . تنة، المعھد الوطني للتعلیم العالي للعلوم الإسلامیة سابقا
 800والأطروحات ما زالت إلى الیوم تأخذ حیزا كبیرا من شقتھ المتواضعة بحي 

مسكن، وأغلب شھادات الدكتوراه للرعیل الأول من أستاذة كلیة العلوم الإسلامیة في 
اف علیھا أو مناقشتھا، أو رعایتھا شرف الإشرتخصص الفقھ والأصول كان لھ 

امتاز رحمھ الله بإعطائھ حریة كبیرة لطلبتھ في الصیاغة العلمیة . بطریقة أو أخرى
لأبحاثھم، وعرض وجھات نظرھم والدفاع عنھا، ولم یكن یتدخل في أي شيء من 
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ذلك ما لم یجد داعیا علمیا أو لغویا أو منھجیا، وأشد ما كان یظھر في ملاحظاتھ 
وحرصھ على تتبع الأخطاء الشائعة في تراكیبھا،  تھ على اللغة العربیةغیر

وتصحیحھا بخطھ الجمیل في متون ما یكتبھ الطلبة، ویحرص على بیان ذلك في 
ً من ذلك وفي الكثیر من الأحیان كانت مداخلاتھ في مناقشة . المناقشة متى وجد شیئا

على المناقشة نوعاً من التوازن في حفظ حقوق المشرف الأطروحات العلمیة تضفي 
مشبعاً بفطرتھ بالوسطیة والسماحة والطالب وبقیة أعضاء لجنة المناقشة، فكان 

، وفقھ التعامل مع الآخر، واحترام وجھة نظر الغیر وإن لم یقتنع بھا، وكظم الغیظ
لى نحو یرضي جمیع وھي قیم وُفِّقَ في استثمارھا وتطبیقھا في المجالات العلمیة ع

الأطراف، ویقرب بین وجھات النظر المختلفة بطریقة عادلة قلما یوفق فیھا غیره من 
 .الأساتذة
درس الأستاذ الدكتور : ـ خصوصیاتھ في اھتماماتھ العلمیة والثقافیة 

معجباً بالفقھ الحزمي في إسماعیل في رسالتھ للدكتوراه أصول وفقھ الظاھریة، وكان 
التي لھا امتدادات معاصرة، وفي بعض مناقشاتھ كان ینبھ على  لفقھیةبعض الفروع ا

مدى وجاھة بعض ھذه الآراء التي تصنف تاریخیاً على أنھا مرجوحة إلا أن تقلبات 
وكثرت اھتماماتھ . الزمن وتزاحم المصالح قد یبرز وجاھة بعض الآراء المھجورة

ض اللطائف التراثیة المرویة عن في السنین الأخیرة بالكثیر من القیم التربویة وبع
الزھاد والصالحین وكبار الأئمة، والتي كان یذكر بھا طلبتھ ورفاقھ الأساتذة في زحمة 

، والتذكیر بنعم الله على "الصبر والاحتساب"الحیاة وضغط العمل، خاصة قیمة 
عباده ووجوب الشكر علیھا، خاصة النعم العامة التي یرفل فیھا الكثیر من الناس 

كنعمة الصحة والعافیة في كنھم یغفلون عنھا لدوامھا وخصوصھا المشتبھ بالعموم، ل
، فیتخیر الفرص ویتصید المناسبات لیمتع في الأوطان الأبدان والأمن والسلام

مستمعھ بحدیث، أو آیة، أو حكمة، أو أثر لھ تعلق بآحاد أو بعض أو كل تلك النعم، 
فقد لبعض المجتمعات العربیة والإسلامیة من  كما كان دائم التذكیر بما تعانیھ بعض
، وما ترتب في واقعھا من تراجعات كبرى في ھذه النعم وابتلاءاتھا العویصة بذلك

ً بالتحذیر من الآراء المتطرفة في بعض المسائل . مسارھا التاریخي كما كان مھتما
و تطبیقاتھا الفقھیة ومن الغلو في الدین، ومن الفھوم الفجة لنصوص الشرع الحكیم أ

 . أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ،.."القصد القصد تبلغوا"القاصرة، فكان شعاره في ذلك 
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وقد كانت للدكتور إسماعیل رحمھ الله متابعات حثیثة لأخبار العالم الإسلامي 
والعربي في الفضائیات العربیة، خاصة في المحطات الكبرى والتحولات المعاصرة 

اقعة فیھا، ویعلق علیھا بخلاصات موجزة یستحضر فیھا تجاربھ ومحطاتھ الأخیرة الو
في فلسطین والكویت والأردن، فلا یحتاج إلى فلسفة كثیرة لإقناعك بتفسیر ما یحدث 

 .في العالم العربي والإسلامي
ً بسلامھ،  :ـ خصوصیاتھ في علاقاتھ بالأساتذة والعمال والطلبة  كان كریما

ً مبتسماً، مذكراً باQ ونعمھ، یتودد یسلم على من عرف وعل ى من لم یعرف، بشوشا
، بالاسم والوسم -على كثرة عددھم  -یعرفھم لأبسط العمال ویكثر الحدیث معھم، 

وھي قیم نبیلة نحن في أشد الحاجة للمحافظة علیھا وتعمیقھا في الوسط الجامعي بین 
محفوفة بعزة النفس وعلو الھمة، الأساتذة والعمال، أما علاقتھ بزملائھ الأساتذة فھي 

فلا یزاحمھم على مقاییس التدریس أو بعض الاستحقاقات البیداغوجیة كالإشراف أو 
المناقشة ونحو ذلك، بل قد یتنازل عن تدریس مقیاس إذا علم أن غیره طلبھ، ورغم 
كبر سنھ وعظم عطائھ، وعلو مكانتھ بیننا، فإننا لم نسجل لھ أي تقصیر أو تقاعس في 

ُ ومحتاطا في تسجیل تواریخھا حتى لا تقع أ داء واجباتھ البیداغوجیة التي كان متثبتا
 .أي غفلة منھ في أدائھا على أحسن وجھ

رحمك الله یا أستاذنا، وطیب ثراك بسحائب الرحمة والرضوان، ووفقنا إلى 
عمالاً المحافظة على ھذه القیم الأخلاقیة والعلمیة الفریدة في الوسط الجامعي أساتذة و

 .وطلبة
وفي الختام فإننا نرفع أكف الضراعة Q عز وجل أن یجزي الأستاذ الدكتور  

إسماعیل یحیى رضوان رحمھ الله خیر الجزاء على جھوده الطیبة وخصالھ الحمیدة، 
وأن یوفقنا جمیعاُ إلى التحلي بھذه القیم الأخلاقیة في الوسط الجامعي وتعزیزھا وبثھا 

 .الجامعیةبین أفراد الأسرة 
 

 عمید الكلیة 
 د عبد القادر بن حرزالله.أ
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 الأستاذ الدكتور إسماعیل یحیى رضوان كما عرفتھُ  

 مسیرتھُ وخِصالھ وآثارُه

 

 
 مسعود فلوسي /د.أ: بقلم

 

 "الإحیاء"رئیس تحریر مجلة 

 
 :الملخص

الأستاذ الدكتور إسماعیل یحیى رضوان اسم لامع في أوساط الأساتذة والباحثین 
ثلاثة وعشرین عاما یدرس في العلوم الإسلامیة في الجزائر، فقد قضى أزید من 

الطلاب ویشرف على الباحثین ویناقش الرسائل العلمیة ویشارك في الملتقیات الدولیة 
تخرج على یدیھ خلال ھذه المدة مئات الطلبة وعشرات الباحثین، وأصدر . والوطنیة

خلال حیاتھ وفي معاملاتھ بخصال كریمة  اتصف. كتابین وعشرة أبحاث أكادیمیة
استحق بھا الذكر الحسن والذكرى الطیبة من كل من تعلم على یدیھ أو وفضائل جمة، 

 .اتصل بھ وتعامل معھ من قریب أو بعید
 :الكلمات المفتاحیة

 .إسماعیل یحیى رضوان، حیاتھ، خصالھ، آثاره
Abstract:  

Professor Dr. Ismail Yahya Radwan brilliant name among the 
teachers, researchers in Islamic Sciences in Algeria, he has spent more 
than twenty-three years studying and mentor researchers and examines 
the University theses and participates in international meetings and 
national. A graduate on its hands, during this period, hundreds of 
students and dozens of researchers, has published two books, ten of 
scientific research. Committed during his life and in his dealings 
decent morals and virtues, and deserved the above Al-hassan good 
anniversary of each lesson from him or contact him, treated from near 
or far.  



 مسعود فلوسي/ د.أ 
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 :مقدمة

لم یكن من حظي أن أحضر تشییع جنازة شیخنا الراحل الأستاذ الدكتور 
إسماعیل یحیى رضوان سلامة العداربة ولا المشاركة في تأبینھ بكلمة تلیق بمقامھ، 
فقد كنت في المسجد الحرام بمكة المكرمة أنتظر صلاة العصر حین سمعت إشارة 

ول رسالة نصیة، فلما فتحت الرسالة لمعرفة ما تضمنتھ ھاتفي الجوال تعلمني بوص
، كان "الأستاذ الدكتور إسماعیل یحیى رضوان توفي: "قرأت ھذه العبارة الموجزة

تملكتني الدھشة . ھـ1437رمضان  12م، الموافق 2016جوان  17ذلك مساء یوم 
لعبارة ولم أعرف كیف أتصرف ولا ماذا أقول في تلك اللحظة، فقد حملت لي تلك ا

الموجزة خبرا فاجعا بوفاة رجل ربطتني بھ علاقة وثیقة قامت على المحبة والمودة 
لكن الله عز وجل أدركني برحمتھ وأعاد . والتقدیر المتبادل خلال عشرین سنة كاملة

إليَّ رباطة جأشي وتماسكي، فاسترجعت واستغفرت وترحمت على الفقید وخَصَصْتھًُ 
ھ فیھ المغفرة والرحمة والرضوان وأن یبوئھ الفردوس بدعاء سألت الله عز وجل ل

 .الأعلى مع النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین وحسن أولئك رفیقا
 :ملخص حیاتھ قبل مجیئھ إلى الجزائر

الأستاذ الدكتور إسماعیل یحیى رضوان رحمھ الله من أصل فلسطیني، فقد 
سطینیة التي تبعد عن مدینة الخلیل بنحو م في بلدة الدوایمة، القریة الفل1942ولد سنة 

. وفي ھذه القریة تعلم مبادئ القراءة والكتابة وبدأ حفظ القرآن الكریم. كیلومتر 24
م تم تھجیر سكانھا العرب منھا 1948لكن بقاءه في قریتھ لم یدم طویلا، فبعد نكبة 

قرب " لجلزونا"قسراً من قبل العصابات الصھیونیة، لیجد نفسھ ھو وأسرتھ في مخیم 
مدینة رام الله في الضفة الغربیة، وھناك درس المراحل الأولى للتعلیم بشكل نظامي، 
ثم التحق بمدارس الحكومة الأردنیة للمرحلة الثانویة في مدینة رام الله، منتسبا إلى 

م، كما حصل على الجنسیة الأردنیة في 1962القسم الأدبي، حتى تخرج منھ عام 
في " غوث الدولیة"ق إثر ذلك بمركز تدریب المعلمین التابع لوكالة التح. العام نفسھ

 .م1964مدینة رام الله، وتخرج منھ عام 
بعد تخرجھ من المركز المذكور أتیحت لھ فرصة التعاقد مع وزارة التربیة 
الكویتیة للعمل في مدارسھا، فانتقل إلى الكویت التي ظل یعمل فیھا مدرسا ثم مُشرفا 

ھا إلى غایة خروجھ منھا بعد حرب الخلیج وتحریر الكویت من الاحتلال العراقي  موجِّ
 .م1991سنة 
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لم یكتف أستاذنا بالانكفاء على عملھ في التربیة والتعلیم فقط، وإنما قرر ـ 
إلى جانب ذلك ـ أن یواصل مسیرة التكوین والترقي العلمي، ولذلك انتسب إلى جامعة 

شھادة اللیسانس في اللغة العربیة وآدابھا عام  بیروت العربیة التي حصل منھا على
م، لیواصل المسیرة بالتسجیل في معھد الدراسات الإسلامیة بالزمالك في 1973

القاھرة، وبعد حصولھ منھ على دبلوم الدراسات العلیا التحق بجامعة البنجاب في 
م، ثم 1984باكستان التي حصل منھا على شھادة الماجستیر في اللغة العربیة سنة 

واصل مسیرتھ العلمیة بالتسجیل في الدكتوراه في تخصص علم أصول الفقھ التي 
 .م1989حصل علیھا من الجامعة نفسھا في شھر أوت من سنة 

بعد حصولھ على الدكتوراه شارك بالتدریس في كلیة الشریعة بجامعة 
جامعة، م، وكان في نیتھ أن یتعاقد مع ال1990-1989الكویت خلال السنة الجامعیة 

إلا أن احتلال الكویت من قبل القوات العراقیة كان سببا في تغیر مسار حیاة أستاذنا، 
فقد استولى الجنود العراقیون ـ كما حدثني رحمھ الله ـ على سیارتھ وعلى مالھ، 
وبسبب خشیتھ على نفسھ وعلى أھلھ خرج من الكویت وعاد إلى الأردن التي یحمل 

-1991بالكلیة العربیة في عمان خلال العام الجامعي  جنسیتھا، وھناك عمل مدرسا
 .م1992

وفي تلك الأثناء جاءه عرض بالتعاقد مع جامعة الأمیر عبد القادر بقسنطینة، 
 .م1994-1993إلى الجزائر في بدایة السنة الجامعیة  مَ فوافق على العرض وقَدِ 
 :لقاءاتي الأولى بالأستاذ

محرم  6ھ الله، كان یوم الأربعاء أول لقاء جمعني بشیخنا الراحل رحم
م، وذلك بمناسبة مناقشة رسالتي في الماجستیر 1994جوان  15ھـ، الموافق 1415

بالمعھد الوطني للتعلیم العالي في العلوم الإسلامیة بباتنة، فقد كان الأستاذ رحمھ الله 
ي كان أحد أعضاء لجنة المناقشة قادما من جامعة الأمیر عبد القادر بقسنطینة الت

أستاذا فیھا، حیث امتدت المناقشة من الساعة الثانیة بعد الزوال إلى الساعة السادسة 
مساء، وقد كانت للأستاذ مداخلة ثمن فیھا الجھد الذي بذلتھ في إعداد الرسالة وأبرز 
مزایا عملي فیھا، إضافة إلى تقدیمھ بعض النصائح التي رأى ضرورة الأخذ بھا 

 .لصورة الأفضلللرقي بالرسالة إلى ا
بعد نھایة المناقشة عاد الأستاذ إلى قسنطینة، ولم یتسن لي أن ألتقي بھ مرة 
أخرى إلا بعد سنتین من ذلك اللقاء الأول، وكان اللقاء ھذه المرة في وھران وفي 
رحاب المعھد الوطني للتعلیم العالي في الحضارة الإسلامیة، والمناسبة كانت الملتقى 
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الذي نظمھ المعھد المذكور أیام " طلح العلمي في التراث الإسلاميالمص"الدولي حول 
م، فحین وصلت مدینة وھران وتم استقبالي على مستوى 1996  أبریل 22و 21و 20

الفندق من قبل الأخ الفاضل الدكتور جیلالي سلطاني نائب مدیر المعھد حینئذ والذي 
في غرفة ثنائیة یقیم فیھا حالیا ھناك مكان : كان المشرف على تنظیم الملتقى، قال لي

أستاذ من الأردن، فھل یمكنك أن تقیم معھ؟ أجبتھ بالإیجاب دون أن أعرف من ھو 
فلما ذھبت إلى الغرفة ودققت الباب إذا بي أفاجأ بالدكتور إسماعیل یحیى . ھذا الأستاذ

 قضینا ثلاثة أیام. رضوان ھو من یفتح الباب، وإذا بھ یفاجأ ھو الآخر بحضوري
جمیلة مع بعضنا، حیث أمتعنا رحمھ الله بأحادیثھ العذبة ونكتھ الممتعة، وقد جمعتنا 
الجلسة التي ألقى فیھا كل منا بحثھ وكان رئیسھا ھو العلامة الأستاذ الدكتور وھبة 

 .الزحیلي رحمھ الله
بعد الملتقى عاد ھو إلى قسنطینة في الحافلة، بینما عدت أنا إلى الجزائر 

 .نھا إلى قسنطینة في الطائرة ثم إلى باتنةالعاصمة وم
 :التحاقھ بمعھد العلوم الإسلامیة في باتنة

م، حصل سوء تفاھم بین الدكتور 1996-1995في نھایة السنة الجامعیة 
إسماعیل وإدارة جامعة الأمیر عبد القادر فقرر الاستقالة من الجامعة وأصر على عدم 

دن، ولما علم مدیر معھدنا حینئذ الدكتور محمد التراجع عنھا وأزمع العودة إلى الأر
خزار رحمھ الله بذلك، عرض على الأستاذ الالتحاق بالمعھد الوطني للتعلیم العالي في 
العلوم الإسلامیة بباتنة، فوافق، وكان التحاقھ بالمعھد كأستاذ في بدایة السنة الجامعیة 

1996-1997. 
إسماعیل للالتحاق بالمعھد ھو  لم یكن الھدف الأساس من استقدام الدكتور

مجرد تدریس طلبة اللیسانس، وإنما كان الھدف الأكبر ھو أن یتولى تأطیر طلبة 
الماجستیر والإشراف على رسائلھم العلمیة، خاصة مع توالي رحیل الأساتذة 
المتعاونین عن مختلف المؤسسات الجامعیة الجزائریة ومنھا معھدنا، وعند قدوم 

كان ھناك بعض ھؤلاء الأساتذة ومنھم الأستاذ الدكتور حسیب حسن  الدكتور إسماعیل
السامرائي والدكتور حمزة الملیباري، لكن ھذین الأستاذین لم یلبثا أن غادرا المعھد، 
فبقي الدكتور إسماعیل ھو الأستاذ المتعاون الوحید، ولم یكن ھناك من یتولى معھ 

یین سوى الدكتور أحمد رحماني والدكتور تأطیر الطلبة الباحثین من الأساتذة الجزائر
 .محمد محدة رحمھ الله
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وقد كان من حسن حظي أن یقبل أستاذنا الإشراف على رسالتي في 
الدكتوراه بعد رحیل أستاذنا الشیخ الدكتور حسیب حسن السامرائي وعودتھ إلى بلده 

 .العراق وتنازلھ عن الإشراف عليَّ 
 :إشرافھ على رسالتي في الدكتوراه

بعد تولي أستاذنا الإشراف على عملي في رسالة الدكتوراه، كان دائم الحث 
لي على إنجازھا والانتھاء منھا، وكنت حریصا على ذلك، إلا أن الظروف كان لھا 
دورھا في تأخر إنجازي للرسالة، حیث لم أتمكن من إتمامھا إلا في بدایة سنة 

لھا على أستاذنا أولا بأول، م، وفي أثناء كتابتي للرسالة كنت أعرض فصو2001
فیقرأ الفصل في مدة وجیزة ویعیده إليَّ وعلیھ الملاحظات التي كان علي أن آخذ بھا، 

 .وھكذا جرى العمل في كل الفصول حتى انتھینا من إنجاز الرسالة
وبعد حصولي على إذنھ لي بطبعھا قدمت الرسالة إلى كلیة العلوم الإسلامیة 

یعھا على مستوى مجلسھا العلمي، إلا أنني ظللت أنتظر مدة بجامعة الجزائر وتم توز
جوان  5تسعة أشھر كاملة حتى اجتمعت اللجنة المناقِشة، وقد تمت المناقشَة یوم 

 .م بقاعة مكتبة الكلیة2002
 :مرافقتي لھ في الأسفار ومشاركتي في المناقشات إلى جانبھ

محاضر، سافرت معھ  بعد حصولي على الدكتوراه وترقیتي إلى رتبة أستاذ 
عدة مرات لحضور بعض الملتقیات الدولیة والوطنیة التي كانت تعقد في بعض 
الجامعات الجزائریة، وكذلك لمناقشة الرسائل العلمیة التي كانت ترسل لنا للحكم 

 .علیھا، وقد ناقشت إلى جانبھ عدة رسائل في كل من باتنة والجزائر العاصمة
للمشاركة في مناقشة عدة رسائل كان یشرف  كما أنھ رحمھ الله اقترحني

علیھا سواء في الماجستیر أو الدكتوراه، وعلى الرغم من الملاحظات التي كنت 
أوجھھا إلى أصحاب تلك الرسائل مما كان البعض یعتبره ملاحظات شدیدة الوقع، إلا 
أن أستاذنا لم یظھر علیھ الانزعاج من ملاحظاتي إطلاقا، بل على العكس كان 

 .شكرني في نھایة كل مناقشة ویبدي الاھتمام بتلك الملاحظات ویراھا جادة وھادفةی
رسالة الباحثة : وكانت آخر رسالتین اقترحني رئیسا للجنتي مناقشتھما، ھما

سلیمة بن عبد السلام التي وزعت في حیاتھ ولم تنُاقش إلا بعد وفاتھ، ورسالة الباحث 
ذن بطبعھا لكنھا لم توزع على مستوى الھیئات الأستاذ جمعي بوقفة التي كتب لھ الإ

 .العلمیة ولم تناقش إلا بعد وفاتھ رحمھ الله
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 :خصال عرفتھُا في شیخنا
خلال عشرین سنة عرفت فیھا الدكتور إسماعیل یحیى رضوان رحمھ الله، 
لاحظت أن الرجل كان یتحلى بجملة من الخصال الطیبة التي قلما تجتمع في شخص 

ال ظل یتحلى بھا باستمرار، ولذلك یمكن اعتبارھا سمات ممیزة واحد، وھي خص
 :ومن ھذه الخصال. أصیلة شكلت شخصیة أستاذنا ولیست مجرد مظاھر متكلفة

فقد كان أستاذنا رحمھ الله واضحا في كل : الصدق في القول والعمل -1
ن یعد شؤونھ، فلم یكن یحدث إلا بما یعرف، ولم یكن یقول إلا حقا، كما أنھ لم یك

بشيء إلا إذا كان یعلم أنھ یمكنھ الوفاء بھ، وإذا طلب منھ عمل ما فھو یؤدیھ على قدر 
 .استطاعتھ دون تكلف أو محاولة الظھور بغیر مظھره الحقیقي

فقد كان یعامل الناس جمیعا معاملة واحدة : البساطة والتواضع الجم -2
وانتماءاتھم، لا فرق عنده  أساسھا احترام وتقدیر الآخرین بغض النظر عن مراكزھم

وكانت معاملاتھ . بین طالب وأستاذ، ولا بین كبیر وصغیر، ولا بین رئیس ومرؤوس
وعلاقاتھ كلھا بسیطة لا تكلف فیھا ولا استعلاء، بل كان مظھرھا الأساس ھو اللین 

 .والتواضع وخفض الجانب
ھ في فھو رحمھ الله كان حریصا على أداء واجبات: الجدیة في العمل -3

التدریس والإشراف العلمي والمراقبة في الامتحانات وحضور الاجتماعات بكل جدیة 
وعلى . واھتمام، ولم یكن یغیب عن موعد أو یعتذر عن القیام بعمل إلا لعذر قاھر

الرغم من الإرھاق الذي كان یلحقھ بسبب بعض الأعمال ومنھا خاصة المناقشات 
اءة للرسائل التي كانت تصلھ وكذا السفر العلمیة التي كانت تتطلب كثرة القر

لمناقشتھا، إلا أنھ لم یعُرف عنھ أنھ تأخر أو اعتذر مرة عن حضور مناقشة رسالة من 
 . تلك الرسائل
لم یكن أستاذنا رحمھ الله أنانیا یحب الخیر : النصیحة وحب الخیر للغیر -4

سف، وإنما كان رجلا لنفسھ فقط دون أن یبالي بغیره، كما ھو حال الكثیرین مع الأ
محبا للخیر لغیره أكثر من حبھ لھ لنفسھ، ولذلك لم یكن یتردد في أن یقدم خلاصة 

وقد . تجربتھ وخبرتھ للآخرین ویتوجھ بالنصیحة إلى من یتوسم فیھ قبولھا منھ
نصحني رحمھ الله في مناسبات عدیدة بنصائح ثمینة انتفعت بھا في حیاتي وفي عملي 

 .ملائيوفي علاقاتي مع ز
لم یكن أستاذنا رحمھ الله یطلب شیئا لنفسھ، بل إنھ لم : الإباء وعزة النفس -5

یكن یطلب حتى حقھ إذا رأى أن طلبھ لھ قد یحملھ على أن یتملق غیره أو یذل أمامھ، 
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وھذا ما جعلھ یترك ما ھو حق لھ ویتنازل عما ھو جدیر بھ حفاظا على كرامتھ 
یكن یستعمل علاقاتھ للحصول على امتیاز من  كما أنھ لم. وصیانة لعزة نفسھ

الامتیازات، فإذا جاءه أمر بسھولة ویسر أخذه وحمد الله على تیسیره، وإذا لم یأتھ فلم 
 .یكن یتكلف شیئا للحصول علیھ

كثیرا ما زرت الأستاذ رحمھ الله في بیتھ إما : الكرم وحسن الضیافة -6
بخل علینا بشيء مما عنده من طعام أو وحدي أو بصحبة غیري، فكان رحمھ الله لا ی

وقد . شراب، بل یضع أمامنا ما توفر لدیھ، بوجھ مشرق وثغر باسم وترحیب صادق
دعانا عدة مرات في مناسبات مختلفة إلى بیتھ وأكرمنا بما أغدق الله علیھ من نعمھ، 
كما أنھ رحمھ الله كان یجیب دعوة من یدعوه إلى طعام أو شراب، وقد زارني في 

 .بیتي عدة مرات، كما كان یزور غیري من الزملاء والأصدقاء
تعرض أستاذنا رحمھ الله لتعطل بعض : التحمل والصبر والاحتساب -7

مصالحھ ومنھا تأخیر ترقیتھ إلى درجة أستاذ لسنتین تقریبا بعد إلزامھ بمعادلة 
ا فضلھ كما تعرض للأذى من بعض من لم یعرفوا قدره من طلبتھ الذین نسو. شھادتھ

علیھم ودوره في حصولھم على الماجستیر والدكتوراه وتبوئھم وظیفة التدریس 
وابتلُي كذلك بسرقة . وتولیھم المناصب الإداریة المختلفة في الجامعات الجزائریة

سیارتھ الأولى التي استردھا ثم احترقت بعد ذلك بصورة كلیة في حادث مات فیھا 
بیتھ في غیابھ واستولوا على الأشیاء الثمینة كما دخل الأشرار . صھره یوم عرسھ

 .فیھ، إلا أنھ قابل كل ذلك بالصبر والتحمل واحتساب الأجر عند الله عز وجل
بما أن أستاذنا رحمھ الله لم یكن جزائریا وإنما : الحساسیة المرھفة -8

سواء  التي كان یوُاجَھ بھا أحیانا) أجنبي(متعاونا، فقد كان شدید الحساسیة من عبارة 
في الجامعة أو الوزارة أو الإدارات المختلفة التي كان یقصدھا، مما كان یسبب لھ 

ومما كان یزید في شعوره بالغربة أن أكثر من لجأوا . الألم والمعاناة والشعور بالغربة
إلیھ للإشراف علیھم سرعان ما انفضوا من حولھ وتنكروا لھ بمجرد حصولھم على 

ولذلك كان رحمھ الله كثیرا ما یتحدث عن غربتھ، . دكتوراه الشھادات من ماجستیر أو
وكان یخشى أن یموت في غیر بلده وبعیدا عن أھلھ، وكان یسلي نفسھ بحدیث رسول 

). إن الرجل إذا مات بغیر مولده، قیس لھ من مولده إلى منقطع أثره في الجنَّة: (الله صلى الله عليه وسلم
إنك لست : "یھ ھذا الشعور وأقول لھ في كل مرةوقد كنت دائما أحاول أن أخفف عل

فكان رحمھ الله یبتسم ویبدي ". غریبا، أنت بین أبنائك وإخوانك وأھلك وأصھارك
 .الرضا ویطوي ألمھ بین جوانحھ
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على الرغم من الآلام النفسیة التي كان یتحملھا : روح النكتة والمرح -9
إلا أن كل من عرفھ عرف فیھ  أستاذنا رحمھ الله بسبب غربتھ وبعده عن موطنھ،

روح المرح والنكتة الھادفة، وھو ما جعل كثیرین یحبونھ ویتمنون لقاءه لما یمتعھم بھ 
وكانت ھذه . من فكاھة وما یدخلھ على قلوبھم من السرور وعلى نفوسھم من الانشراح

 الخاصة الممیزة تظھر علیھ أكثر في الملتقیات الوطنیة والدولیة التي نجتمع على
ھوامشھا حیث یلتقي الأساتذة من مختلف الجامعات الجزائریة والعربیة، فكان شیخنا 

 .دائما محور ھذه الاجتماعات فیتحلق الأساتذة من حولھ للاستماع إلى طرائفھ ونكتھ
 :مؤلفاتھ العلمیة

 :ترك شیخنا كتابین منشورین، ھما 
 ":في اجتھاده الإمام ابن حزم الأندلسي وأثر النزعة الظاھریة"كتاب  -1

ھذا الكتاب یمثل في أصلھ الرسالة العلمیة التي حصل بھا أستاذنا على الدكتوراه من 
م تحت إشراف الأستاذ 1989جامعة البنجاب في مدینة لاھور في باكستان سنة 

وقد ظلت ھذه الرسالة محفوظة لدى أستاذنا حتى نشرتُ . الدكتور ذو الفقار علي مالك
یر والدكتوراه لدى مكتبة الرشد في الریاض بالمملكة العربیة رسالتيَّ في الماجست

، وكان صاحب المكتبة رئیس جمعیة الناشرین 2004و 2003السعودیة سنتي 
السعودیین الشیخ أبو فھد أحمد بن فھد الحمدان قد طلب مني أن أرشح لھ ما أراه 

أن نشر رسالتھ لدى جدیرا بالنشر من الرسائل الجامعیة الجزائریة، ففاتحت أستاذنا بش
مكتبة الرشد، ومع أنھ أبدى رغبتھ في ذلك إلا أنھ تحجج بأن النص الإلكتروني 

وقد وجدنا حلا لھذه المشكلة . للرسالة غیر متوفر ولابد من إعادة كتابتھا من جدید
بقیام شقیقي عدنان بمھمة كتابة الرسالة من جدید على الكومبیوتر، ولذلك ما أن اكتمل 

الرسالة كتابة وتصحیحا، حتى حملتُ نسخة منھا مصحوبة بقرص العمل في 
، وھناك لقیت أبا 2006إلكتروني إلى القاھرة بمناسبة معرضھا الدولي للكتاب سنة 

فھد صاحب مكتبة الرشد وسلمتھا لھ وتعاقدت معھ على نشرھا نیابة عن الدكتور 
. عد عودتي إلى الجزائرإسماعیل، وسلمني الحقوق التي أبلغتھا إلى صاحبھا مباشرة ب

وھكذا لم یمض وقت طویل حتى كانت الرسالة مطبوعة ومنشورة وموزعة على 
ضمن سلسلة الرشد للرسائل الجامعیة سنة ) 196(نطاق واسع، إذ صدرت تحمل رقم 

وعندما وصلتھ نسخ من الكتاب أھداني رحمھ . صفحة 528م، في 2007ھـ، 1428
إلى الأمل : "بخطھ الرائع الجمیل ھذه الكلمات الرقیقةالله واحدة منھا، وكتب لي علیھا 

الواعد بعلمھ ودینھ وخُلقُھ، البار بوالدیھ وأساتذتھ وأمتھ، الأستاذ الدكتور مسعود 
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جمادى  7.. فلوسي، أھدي ھذا الكتاب لیكون ذكرى طیبة تفوح بیننا، محبة � ورسولھ
 ".م2008جوان  11ھـ، الموافق 1429الثاني 

ھذا الكتاب لھ قصة ھو الآخر، فشیخنا رحمھ : "مكفرات الذنوب"كتاب  -2
الله كان قد كتب مادتھ بخط یده في كراریس متفرقة، وھو عبارة عن تجمیع وشرح 
للنصوص الشرعیة من الكتاب والسنة المتعلقة بالأعمال الصالحة التي إذا قام بھا 

یحتفظ بھذه الكراسات لنفسھ  وكان أستاذنا. الإنسان فإنھا تكفر الذنوب التي یقع فیھا
وذات مرة زرتھ في . وكان یراجعھا ویعلق على ھوامشھا كل ما وجد فرصة لذلك

بیتھ فأراني ھذه الكراسات ولما نظرت فیھا تبین لي أنھا تمثل كتابا متكاملا، فطلبت 
منھ أن آخذھا معي لتصویرھا وترتیب مادتھا فسلمھا لي، وما ھو إلا یوم أو یومان 

دت أصولھا إلیھ مصحوبة بصورة منھا مرتبة ومنسقة ومجموعة في شكل حتى أع
وصادف أن زاره كذلك زمیلي الدكتور أحمد عیساوي الذي كان قد أشرف . كتاب

على رسالتھ ھو الآخر، فلما رأى الكتاب عنده عرض علیھ أن یكتبھ لھ على 
بإرسالھ إلى دار ابن الكومبیوتر، فلما أنجزه قام تلمیذه الآخر الدكتور رابح زرواتي 

حزم في لبنان التي لم تتردد في طباعتھ ونشره، وھكذا صدر في طبعتھ الأولى سنة 
وقد أھداني شیخنا رحمھ الله نسخة منھ وكتب لي فیھا ھذه . م2008ھـ، 1429

ل عندنا  -حفظھ الله  -إلى الأستاذ الدكتور مسعود فلوسي : "العبارات الجمیلة المؤمَّ
دائما أن یكون من رجال الفكر الأفاضل في ھذه الأمة، أھدي ھذا الكتاب المتواضع، 
والذي ساعدني في مراحلھ الأولى في تنسیقھ وتنظیمھ، لیكون وشیجة دائمة للشكر 

 محبكم حب الوالد لولده.. والغبطة والمودة والأمل الموعود، بإذن الله الواحد الأحد
 ".م2009جوان  23ھـ، الموافق 1429جمادى الثاني  29إسماعیل رضوان، الإثنین 

ھذا ولعل لشیخنا الفاضل كتبا أخرى لم یتسن لي الاطلاع علیھا، خاصة وأنھ 
كان یحدثني أحیانا عن مشاریع لھ في التألیف والبحث، ومما ذكره في سیرتھ الذاتیة 

المقاصد وأثرھا في الترجیح بین الأحكام، : أن لھ دراسات كان بصدد إعدادھا، ومنھا
تناغم النصوص في الشریعة الإسلامیة، بدائل النقص في الشریعة الإسلامیة، 

 .وغیرھا
 :أبحاثھ العلمیة

إلى جانب الكتابین المنشورین الآنفي الذكر، كتب شیخنا رحمھ الله عددا من 
ة عن بعض الجامعات البحوث العلمیة ونشرھا في بعض المجلات الأكادیمیة الصادر
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الجزائریة، وبعض ھذه البحوث شارك بھا في بعض الملتقیات العلمیة ثم قام بنشرھا، 
 :وقد وقفت على بحوثھ التالیة

، بحث شارك بھ في الملتقى المصطلحات العلمیة في الفقھ وأصولھ -1
ني ، المنظم من قبل المعھد الوط)المصطلح العلمي في التراث الإسلامي(الدولي حول 

من ذي الحجة  4و 3و 2: للتعلیم العالي للحضارة الإسلامیة ـ جامعة وھران، أیام
ثم نشرتھ مجلة الحضارة . م1996أبریل   22و 21و 20: ھـ، الموافق لـ 1416

م، 1997ھـ، نوفمبر 1418، رجب 3الإسلامیة التي یصدرھا ذات المعھد، ع
 .51-36: الصفحات

ن في الشرائع السابقة وفي شریعة البناء الروحي والخلقي للإنسا -2
، )الإنسان في الكتب السماویة(، بحث شارك بھ في الملتقى الدولي حول الإسلام

المنظم من قبل المعھد الوطني للتعلیم العالي للحضارة الإسلامیة ـ جامعة وھران، 
. م 1997نوفمبر  25و 24و 23: ھـ، الموافق لأیام 1418رجب  25و 24و 23: أیام

م، 1998ھـ، نوفمبر 1419، شعبان 4مجلة الحضارة الإسلامیة، ع ونشرتھ
 .135-118: الصفحات

، بحث نشرتھ مجلة الإحیاء، الصادرة عن مفارقات في التعصب والتمسك -3
ھـ، 1419المعھد الوطني للتعلیم العالي للعلوم الإسلامیة في باتنة، في عددھا الأول، 

 .105-96: م، الصفحات1998
، بحث نشرتھ مجلة الموافقات، الصادرة عن المعھد اسشواذ القی -4

م، 1998-1997/ ھـ1419-1418، 6الوطني العالي لأصول الدین، الجزائر، ع
 .105-76: الصفحات

، مبادئ حقوق الإنسان في الشریعة الإسلامیة مبنیة على التكریم والعدل -5
، 2الجزائر، سبحث نشرتھ مجلة الصراط، الصادرة عن كلیة أصول الدین، جامعة 

 .106-78: م، الصفحات2000ھـ، سبتمبر 1421، جمادى الآخرة 3ع
، بحث معجم أسالیب التحریم في ألفاظ القرآن الكریم والحدیث الشریف -6

-106: م، الصفحات2001ھـ، 1421، 3-2نشرتھ مجلة الإحیاء، جامعة باتنة، ع
134. 

بحث شارك بھ في  ،فقھ الاستنباط وعلاقتھ بالأصالة ومسالك التجدید -7
الأصالة والتجدید في مناھج البحث في العلوم الإسلامیة (الملتقى الدولي حول 

، المنظم من قبل كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة ـ جامعة باتنة )والاجتماعیة
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م، ونشرتھ مجلة الإحیاء، جامعة باتنة،  2001أكتوبر  30و 29و 28: ، أیام)الجزائر(
 .154-143: م، الصفحات2001ھـ، 1422، 4ع

، بحث شارك بھ حقیقة الصھیونیة وأطماعھا في السیطرة على العالم -8
، المنظم من قبل كلیة العلوم )الإسلام وقضایا العصر(في الملتقى الدولي حول 

ھـ، 1423شعبان  14، 13، 12: الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة بجامعة باتنة، أیام
ھـ، 1423، 6ونشرتھ مجلة الإحیاء، ع. م2002أكتوبر  21، 20، 19: الموافق
 .286-271: م، الصفحات2002

، مجلة الصراط، كلیة العلوم المرجعیة الفلسفیة للحریات العامة -9
: م، الصفحات2002ھـ، مارس 1423، محرم 5، ع2الإسلامیة، جامعة الجزائر، س

108-133. 
شارك بھ في الملتقى الوطني  ، بحثالاستدلال بسد الذرائع عند المالكیة -10

، المنظم من قبل مخبر بحث الشریعة )المذھب المالكي في الجزائر(الأول حول 
أفریل  22، 21: ھـ، الموافق 1425ربیع الأول  3، 2: بجامعة الجزائر، یومي

ونشرتھ مجلة البحوث العلمیة والدراسات الإسلامیة، الصادرة عن المخبر . م2004
 .67-51: م، الصفحات2004ھـ، 1425، 1، ع1نفسھ، س

 :مقالاتھ الصحفیة
إضافة إلى الإنتاج العلمي لشیخنا رحمھ الله، كانت لھ بعض الإسھامات 
الثقافیة في الصحافة الجزائریة، من ذلك أنني عندما كنت أحرر الصفحة الإسلامیة 

بر الأسبوعیة التي كانت تصدر في مدینة باتنة وتوزع ع" رسالة الأطلس"في جریدة 
التراب الوطني، طلبت من أستاذنا أن یسُھم فیھا بما یراه مناسبا من مقالات لإفادة 
القارئ بما ھو نافع من العلم والفكر، فاستجاب رحمھ الله لطلبي وكتب عدة مقالات 
نشُرت في الجریدة، لكن علاقتي بالجریدة انقطعت بعد ذلك، وھو ما أدى إلى أن 

 .تتوقف مقالات الأستاذ كذلك
 :الرسائل العلمیة التي أشرف علیھا أو ناقشھا

أشرف أستاذنا خلال عملھ في الجزائر، على عدد كبیر من الرسائل الجامعیة 
التي أعدھا باحثون جزائریون وغیر جزائریین للحصول على الماجستیر والدكتوراه، 

 .جزائروذلك في كل من جامعة الأمیر عبد القادر بقسنطینة، وجامعة باتنة، وجامعة ال
رسالة في جامعة  24وقد أحصیت من رسائل الماجستیر التي أشرف علیھا 

أما رسائل الدكتوراه، فقد نوقشت تحت . رسالة في جامعة الأمیر بقسنطینة 16باتنة، و
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رسائل، إضافة إلى رسالتین أشرف علیھما ونوقشتا بعد وفاتھ، في جامعة  3إشرافھ 
رسائل في كلیة العلوم الإسلامیة  9سنطینة، ورسائل في جامعة الأمیر بق 7باتنة، و

. رسالة دكتوراه 21رسالة ومذكرة ماجستیر و 40وھو ما مجموعھ . بجامعة الجزائر
 .وقد تكون ھناك عناوین أخرى لرسائل أشرف علیھا لم أتمكن من الوقوف علیھا

وإلى جانب الرسائل العلمیة التي أشرف علیھا ونوقشت تحت إشرافھ، شارك 
رحمھ الله في مناقشة عشرات الرسائل العلمیة التي أعدت لنیل درجة  شیخنا

الماجستیر أو الدكتوراه، سواء في جامعة الأمیر عبد القادر بقسنطینة أو في جامعة 
م، إلى غایة وفاتھ 1993باتنة أو في جامعة الجزائر، وذلك منذ حلولھ بالجزائر سنة 

كثرت مشاركاتھ في المناقشات  م، أي طیلة ثلاث وعشرین سنة، وقد2016سنة 
بصفة خاصة خلال مرحلة التسعینیات حین كان عدد الأساتذة المؤھلین للمناقشة قلیلا، 

م، فقد حصل كثیر من الباحثین الجزائریین على درجة الدكتوراه 2009أما بعد سنة 
 .وصاروا یشاركون في المناقشات العلمیة، فخف الحمل بذلك على أستاذنا

عھ في مناقشة عدة رسائل في كل من جامعة باتنة وجامعة وقد شاركت م
 . الجزائر

إن معظم الأساتذة الجزائریین في العلوم : ویمكن أن أقول جازما غیر متردد
الإسلامیة الذین یسیرون كلیات العلوم الإسلامیة في الجزائر ویتولون تأطیر طلبتھا، 

 .ا أو مناقشةلشیخنا رحمھ الله فضل علیھم، إما تدریسا أو إشراف
فمن أساتذة جامعة باتنة الذین أشرف علیھم الأستاذ أو ناقشھم، سواء في 

لخضر شایب، أحمد عیساوي، مسعود : الماجستیر أو الدكتوراه أو فیھما معا، نذكر
فلوسي، صالح بوبشیش، عبد القادر بن حرز الله، رابح زرواتي، میلود میھوبي، 

 ...لسلام، محمود بوترعةالذوادي قومیدي، عبد القادر عبد ا
مصطفى باجو، خالد بابكر، : ومن أساتذة جامعة الأمیر عبد القادر بقسنطینة

 ...سعاد سطحي، كمال معزي
محمد علي فركوس، نور الدین عباسي، علي : ومن أساتذة جامعة الجزائر

عزوز، كمال أوقاسین، مسعودة علواش، عبد المجید بیرم، عبد القادر بن عزوز، 
 ...وصبعنذیر ب

یوسف بلمھدي، نجیة رحماني، : ومن أساتذة الجامعات الجزائریة الأخرى
باھي التركي، عبد القادر داودي، أحمد أولاد سعید، منصور رحماني، مراد كاملي، 

 ...عز الدین كیحل، حسین علي موسى، محمد جرادي، حمید عماري
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، عمار )تشاد(بشر تیارة صندل : ومن الباحثین الأجانب الذین أشرف علیھم
 ).لیبیا(محمد أحمد التمتام 

 :آخر لقاء جمعني بھ
م، بمناسبة 2016جوان  1كان آخر لقاء جمعني بأستاذنا رحمھ الله، یوم 

مناقشة مذكرة ماستر للطالب فتحي قرازة على مستوى قسم اللغة والحضارة 
س لجنة الإسلامیة في كلیتنا، فقد كنت المشرف على الطالب وكان أستاذنا ھو رئی

المناقشة وقد حضر معنا كممتحن زمیلنا الدكتور عمر حیدوسي، وكان لقاء حمیمیا 
بامتیاز، فعندما أحال لي أستاذنا الكلمة وجدتھا فرصة سانحة لأعرف الطلبة وكل 
الحاضرین بفضل ھذا الرجل والجھود التي بذلھا في خدمة العلوم الإسلامیة بالجزائر 

أن یطلب عنھا أي مقابل، وضرورة أن نعرف لھ قدره والتضحیات التي قدمھا دون 
ونحفظ جمیلھ، ولم أكن أعلم أني بذلك ألقي كلمة تأبینیة مسبقة في حق أستاذنا في 

وقد رد أستاذنا على كلمتي تلك بكلمة أجمل . حیاتھ وبحضوره وقبل وفاتھ بأیام قلیلة
ولكنھ التواضع الجم الذي  منھا، فقد أطراني بما لا أستحقھ ورفعني إلى مقام أنا دونھ،

 .ظل یتمیز بھ طول حیاتھ رحمھ الله
بعد المناقشة خرجت معھ إلى ساحة الجامعة حیث كنا أوقفنا سیارتینا، 
وعندما وصلنا إلى سیارتھ وجدنا أحد إطاریھا الأخیرین مثقوبا وفاقدا لكل ھوائھ، فأكد 

ف وأنھ لا یعرف كیف لي رحمھ الله أن ھذه أول مرة یتعرض فیھا لمثل ھذا الموق
یمكنھ تغییر ھذا الإطار، فقلت لھ إن الأمر سھل فھو لا یتطلب سوى وجود إطار بدیل 
والآلة التي بھا ترُفع السیارة وكذا المفتاح الذي تدار بھ براغي العجلة، فتح الصندوق 
الخلفي للسیارة فوجدنا فیھ كل ھذه الأمور، وفي دقائق معدودة كنت قد غیرت لھ إطار 

أخبرتھ أنني مقبل على السفر إلى . السیارة وصار بإمكانھ قیادتھا دون أي مشكلة
 rالبقاع المقدسة مع والدي لأداء مناسك العمرة وطلبت منھ الدعاء لي ولوالدي

لكن اللقاء . ولأولادي، وكنت أطلب منھ ذلك في كل لقاء، ووعدتھ بالزیارة عند العودة
تاذنا وأنا في البقاع المسجد الحرام، وتم دفنھُ في غیابي، لم یتم، فقد بلغني خبرُ وفاة أس

ولم یكن من حظي أن أجتمع بھ مرة أخرى في ھذه الدنیا، فلعل الله عز وجل أن 
یجمعنا في جنتھ إخوانا على سرر متقابلین یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 

 .بقلب سلیم
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یحیى رضوان سلامة العداربة  رحم الله أستاذنا الشیخ الدكتور إسماعیل
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التعلیل المقصدي لأحكام الفساد والبطلان في التصرفات المشروعة وأثره 
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 جھود الإمام أبي حامد الغزالي في تشیید قیم الوسطیة والاعتدال

 في الاجتھاد والأخلاق والاعتقاد 

 

 مَحمد عبدو. د                  

 الإمارات العربیة المتحدة – أبو ظبي -جامعة محمد الخامس                

  

  :الملخص

التاریخ الإسلامي، ترك  أبو حامد الغزالي أحد كبار المفكرین والعلماء في 
. إنتاجا علمیا وثقافیا ثریا وغزیرا، عالج فیھ موضوعات من میادین معرفیة مختلفة

ومن جھوده التي لم تدرس لحد الآن؛ ما تنطوي علیھ آثاره من أفكار ومفاھیم في 
 .مجال تشیید قیم الوسطیة والاعتدال في الاجتھاد والأخلاق والاعتقاد

جمع أفكار الغزالي المبثوثة في مختلف مؤلفاتھ حول ھذا ھذا البحث محاولة ل 
 .الموضوع وسبكھا في قالب علمي جامع

جھود، أبو حامد الغزالي، الوسطیة، الاعتدال، الاجتھاد، : الكلمات المفتاحیة
 .الأخلاق، الاعتقاد

Abstract :  

Abu Hamid al-Ghazali, one of the top thinkers and researchers 
in Islamic history, leaving scientifically productive and culturally rich, 
which deals with subjects of different areas of knowledge. And his 
efforts have not been studied until now, which is involved in the 
effects of ideas and concepts in the field of building moderation in 
values of diligence, ethics and belief. 

This research is an attempt to gather the ideas of al-Ghazali in 
his various writings on this subject and to infuse them into a panacea. 
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 :مقدمة

الحمد 4 سبحانھ حق حمده، والصلاة والسلام على سیدنا محمد نبیھ وعبده، 
 . وعلى آلھ وأصحابھ المقتدین بھ من بعده

لا جرم أن أبا حامد الغزالي؛ على غرار الأئمة الكبار من علماء الأمة، كان 

ةً وَسَطًا[: یتمثل قولھ تعالى لِكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ فكرا وسلوكا ، )1()143 :البقرة( ]وَكَذَٰ
وھذا الحكم لیس اتفاقیا ولا جزافیا؛ بل ھذا ما تشھد بھ تآلیفھ وتقاییده، التي . واعتقادا

انتظمت بقدرھا العظیم عقود الملة الإسلامیة، وابتسمت بدرھا النظیم ثغور الشریعة 
، "القسطاس المستقیم"، وكتاب "الاقتصاد في الاعتقاد"كتاب : المحمدیة، مثل

وغیرھا "...  فیصل التفرقة بین الإسلام والزندقة"، وكتاب "میزان العمل"تاب وك
على أن حجة الإسلام الغزالي كان  –مضمونا وعنوانا  –من تصانیفھ، التي تبرھن 

في جمیع شأنھ ملازما للاقتصاد، ومعتمدا على الصراط المستقیم؛ إذ خیر الأمور 
 .أوساطھا

 أقَْصَدَ المسالك إلى أقوم المناھج؛ فلینظر في وأنا أزعم؛ أن من أراد أن یسلك
فإنھ بما انطوى علیھ  تراث حجة الإسلام؛ لاسیما تراثھ الفقھي والتربوي والكلامي؛

من قیم الوسطیة والاعتدال في الأمور كافة؛ یھدي إلى الطریق التي من سار فیھا 
 .صرف عنھ السوء، ویحذر من الطریق التي من سار فیھا حاق بھ الضر

ونحن الیوم؛ في ھذا العصر الذي یتلقى فیھ الإسلام والمسلمون الصفعات 
واللطمات من طرف بعض الفرق التكفیریة المتشددة، في أمس الحاجة إلى ضرورة 
إحیاء تراثنا العربي والإسلامي، لاسیما التراث الموسوم بمیسم الوسطیة والاعتدال، 

عاصرة، والعمل على إبراز جھود علماء ودراستھ دراسة منھجیة واعیة بالتحدیات الم
الأمة السابقین قبلنا في إرساء وتشیید قیم الوسطیة والاعتدال، من أجل قصد عظیم؛ 

وإذابة الجلید بین . وھو إعادة تشكیل عقلیة المسلمین، بما یخدم حاضرھم ومستقبلھم
ات المسلمین وغیرھم، والذي تراكم بسبب بعض السلوكات المنحرفة لبعض التیار

المتطرفة، والتي شكلت سدا منیعا بین أمة الوسط وغیرھا، فاعتقدوا أن الإسلام دین 
 .جمود وتطرف وعنف وانعزال، وھو دین تواصل وتفتح وإبداع وسلام

علاوة على ھذا؛ فإن من شأن إحیاء ھذا الفكر الوسطي أن یسھم في خلق مناخ 
د دورھا الحیوي في صنع للبحث والنظر والعلم، یساعد أمة الوسط في أن تستعی
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حضارة إسلامیة، كان لھا أكبر الأثر في تقدم الحضارة الإنسانیة في شتى المجالات 
 .المعرفیة

وإذا كان الأمر ھكذا؛ وكان كل ما یحتاج إلیھ من النظر في قیم الوسطیة 
كما سبقت الإشارة إلى  –والاعتدال في شتى العلوم ومختلف الفنون قد فحص عنھا 

حجة الإسلام الغزالي أتم فحص، وطول النفس في تشیید قواعدھا كأحسن ما  -ذلك آنفا
یكون التشیید، فقد ینبغي أن نضرب بأیدینا إلى توالیفھ؛ فنكشف الغطاء عن حقیقة 

 . مذھبھ فیھا واحدا واحدا

ونكتفي في ھذا المقام بمجالات ثلاثة؛ تبرز فكر الغزالي الآخذ بناصیة 
فلنرسم لكل . الأخلاق والاجتھاد والاعتقاد: الاعتدال، وھي الوسطیة، والممسك بزمام

 .واحد منھا مطلبا على حیالھ

 .الأخلاق الوسطجمیع الأمور وفي بیان أن المقصود في : المطلب الأول

في بیان أثر مقاصد الشریعة في تصویب المجتھدین وحسم مادة : والثاني
 .الخلاف

 .اد ملازمة الاقتصادفي بیان أن المطلوب في الاعتق: والثالث

 .فھذه ثلاثة مطالب نكشف الغطاء عنھا، ونبین منھاج الغزالي فیھا وموقفھ منھا

 

 وسط في بیان أن مقصود الشریعة في جمیع الأمور والأخلاق ال: المطلب الأول

لا یخفى أن الغزالي على غرار المصلحین الماضین قبلھ؛ كان یسعى إلى 
در إلى تألیف كتب عدیدة، متوخیا القضاء على الإصلاح ما استطاع، ومن ثم با

أخلاقھ، ورده تھذیب الانحراف والتشدد، وقاصدا إلى إصلاح الفرد، بتوجیھھ نحو 
 .إلى تعالیم الشریعة الإسلامیة، ومقرراتھا الداعیة إلى الصراط المستقیم

مسألة الوسطیة في الشریعة أبو حامد فیھا تناول التي  – الكتبومن بین تلك 
منھاج "و" میزان العمل"و" إحیاء علوم الدین"نجد  –سلامیة تناولا شافیا الإ

ذكر جمیع ما تضمنتھ ھذه الكتب، غیر أن إیراد لسع المقام تولا ی... وغیرھا" العابدین
 .في بیان المقصودبعض الشواھد منھا كاف 
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وھو أن الشریعة الإسلامیة ولا بد قبل النظر في ذلك من تقریر أمر؛ 
عباده إلى اتباع  –سبحانھ  –لمصالح العباد في الدارین، ودعوة الشارع  موضوعة

إذ إن الآیات المتعلقة بالإرشاد  ؛صراطھ المستقیم لم تخرج عن ھذه القاعدة الأصلیة
  .)2(رحمة وعطف وحكمة –بنظر حجة الإسلام –إلى الصراط المستقیم، كلھا 

یعرف أبو حامد :  أھتديفأقول وبا\ ؛إلى مسألتناإذا تبین ھذا؛ فلنمض 
ومما   .)3("عبارة عن الوسط الحقیقي بین الأخلاق المتضادة"الصراط المستقیم بأنھ 

سْتقَِیمٍ [: صلى الله عليه وسلمقولھ تعالى في حق المصطفى : استشھد بھ  ]وَإنَِّكَ لَتھَْدِي إلَِىٰ صِرَاطٍ مُّ
  .)4("نما بعثت لأتمم مكارم الأخلاقإ: "صلى الله عليه وسلم، وقـولھ )52: الشورى(

نوضح بھا  ؛من كشف الغطاء عن عبارة الغزالي بضرب بعض الأمثلة ولا بد
منھا بعض الأمور التي تعتبر من دعائم فكر الغزالي في ستخلص ، ونالمقصود

 .مقاصد الشریعة عموما، وفي ھذا النوع من المقاصد على الخصوص

في معرض مناقشتھ " إحیاء علوم الدین"فمن ذلك؛ ما أورده حجة الإسلام في 
الآدمي ما دام "استنادا إلى أن  ،بطریق الریاضةلا تقبل التغییر أن الأخلاق زعم  لمن

  .)5("حیا؛ فلا تنقطع عنھ الشھوة والغضب وحب الدنیا وسائر ھذه الأخلاق

"... : ، ویرده ردا جمیلا، وعبارتھولكن الغزالي ینسب ھذا الكلام إلى الغلط
لمجاھدة قمع ھذه الصفات بالكلیة فھذا غلط وقع لطائفة ظنوا أن المقصود من ا

فإن الشھوة  خلقت لفائدة وھي ضرورة في الجبلة، فلو انقطعت ! ومحوھا، وھیھات
شھوة الطعام لھلك الإنسان، ولو انقطعت شھوة الوقاع لانقطع النسل، ولو انعدم 

ومھما بقي أصل الشھوة . الغضب بالكلیة لم یدفع الإنسان عن نفسھ ما یھلك ولھلك
لا محالة حب المال الذي یوصلھ إلى الشھوة، حتى یحملھ ذلك على إمساك فیبقى 
بل المطلوب ردھا إلى الاعتدال الذي ھو  ،ولیس المطلوب إماطة ذلك بالكلیة. المال

والذي یدل على أن المطلوب ھو الوسط : "، إلى قولھ..."وسط بین الإفراط والتفریط 
حمود شرعا، وھو وسط بین التبذیر في الأخلاق دون الطرفین، أن السخاء خلق م

وَالَّذِینَ إذِاَ أنَفَقوُا لَمْ یسُْرِفوُا وَلَمْ یَقْترُُوا [: والتقتیر، وقد أثنى الله تعالى علیھ فقال
لِكَ قَوَامًا وَلاَ تجَْعَلْ یدََكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ [: ، وقال تعالى)67: الفرقان( ]وَكَانَ بَیْنَ ذَٰ

  .)6()"29: الإسراء( ].. سُطْھَا كُلَّ الْبَسْطِ وَلاَ تبَْ 

فانظر كیف صارت الشھوة والغضب، مما تنحفظ بھ ضرورات الإنسان؛ التي 
وتندرج الشھوة في الحفظ الغریزي . بھا قوام عمارة الأرض وتزجیة المعاش
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الوجودي، أما الغضب فیدخل ضمن الحفظ الغریزي العدمي، فبواسطتھما یستطیع 
 . جلب المصالح والمنافع لنفسھ، ودفع المفاسد والمضار عنھا الإنسان

المقصود ضبطھا حتى  إنمافلیس المقصود ھو استئصال ھذه الصفات، و ؛وإذن
تقھر، وتزم بزمام التقوى وترد إلى حد الاعتدال، وتكون مطیعة للعقل والشرع 

  .)7(معا

الاتفاق مع ما ورد وھذا المعنى؛ كما حكاه الغزالي في ھذا النص، یتفق تمام 
على العبد ، وقد بین فیھ أبو حامد الطریق التي یجب "الإحیاء"في كتاب ذم الدنیا من 

سلوكھا وملازمتھا تجاه شھوات الدنیا، والسیاسة التي ینبغي أن تعامل على أساسھا، 
 أن لا یترك الدنیا بالكلیة ولا یقمع الشھوات بالكلیة، أما الدنیا فیأخذ منھا قدر"وھي 

الزاد، وأما الشھوات فیقمع منھا ما یخرج عن طاعة الشرع والعقل، ولا یتبع كل 
شھوة، ولا یترك كل شھوة، بل یتبع العدل، ولا یترك كل شيء من الدنیا، ولا یطلب 
كل شيء من الدنیا، بل یعلم مقصود كل ما خلق من الدنیا ویحفظھ على حد 

  .)8(..."مقصوده

ھذا الخط، ومتشبثا بھذه الفكرة، حتى في كتبھ  وقد ظل الإمام الغزالي على
فقد : "العبارة، والذي أقتبس منھ ھذه "تھافت الفلاسفة"كتاب مقدمتھا الفلسفیة، وفي 

فلا ینبغي أن یبالغ في إمساك ... ورد الشرع في الأخلاق بالتوسط بین كل طرفین 
را، ولا أن یكون المال فیستحكم فیھ الحرص على المال، ولا في الإنفاق فیكون مبذ

ممتنعا عن كل الأمور فیكون جبانا، ولا منھمكا في كل أمر فیكون متھورا، بل یطلب 
الجود؛ فإنھ الوسط بین البخل والتبذیر، والشجاعة؛ فإنھا الوسط بین الجبن والتھور، 

  .)9(..."وكذا في جمیع الأخلاق، وعلم الأخلاق طویل، والشریعة بالغت في تفصیلھا 

حامد ھذه الطریقة في التعبیر، وسار شوطا أبعد، كما یدل على ذلك  أبو جاوز
وقد أورد الغزالي ھذا ". الإحیاء"النص الموجود ضمن كتاب كسر الشھوتین من

فكلما . العلاقة الوثیقة بین أحكام الشریعة والطبع الإنسانيعلى النص بمناسبة كلامھ 
وكلما كان . رع مبالغا في المنعكان الطبع مائلا جھة الانحراف والفساد، كان الش

 .الإنسان مسرفا في مضادة الطبع، كان الشرع مانعا منھ أیضا

ولعل من الخیر أن ندع الغزالي یكشف بنفسھ الغطاء عن ھذه القاعدة، ویوضح 
 .من شمسھا المنیرة
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اعلم أن المطلوب الأقصى في جمیع : "ما عبارتھ – رحمھ الله –قال أبو حامد 
. ق الوسط؛ إذ خیر الأمور أوساطھا، وكلا طرفي قصد الأمور ذمیمالأمور والأخلا

إلى أن الإفراط فیھ مطلوب، وھیھات،  ئوما أوردناه في فضائل الجوع ربما یوم
ولكن من أسرار حكمة الشریعة أن كل ما یطلب الطبع فیھ الطرف الأقصى، وكان فیھ 

عند الجاھل إلى أن ئ فساد، جاء الشرع بالمبالغة في المنع منھ، على وجھ یوم
 ؛المطلوب مضادة ما یقتضیھ الطبع بغایة الإمكان، والعالم یدرك أن المقصود الوسط

لأن الطبع إذا طلب غایة الشبع، فالشرع ینبغي أن یمدح غایة الجوع، حتى یكون 
الطبع باعثا والشرع مانعا، فیتقاومان ویحصل الاعتدال، فإن من یقدر على قمع الطبع 

ید، فیعلم أنھ لا ینتھي إلى الغایة، فإنھ إن أسرف مسرف في مضادة الطبع بالكلیة بع
كان في الشرع أیضا ما یدل على إساءتھ، كما أن الشرع بالغ في الثناء على قیام اللیل 

من حال بعضھم أنھ یصوم الدھر كلھ، ویقوم اللیل  صلى الله عليه وسلموصیام النھار، ثم لما علم النبي 
  .)10(..."كلھ نھى عنھ

الشاطبي في كتابھ الشھیر الكبیر  بر عنھ فیما بعد الإماموھذا ما ع
في قولھ في المسألة الثانیة عشرة من النوع  وضوحا، ولكن بكیفیة أكثر "الموافقات"

قصد الشارع في وضع الشریعة للتكلیف : "الثالث من مقاصد الشارع الذي سماه
على الطریق الوسط الشریعة جاریة في التكلیف بمقتضاھا : "؛ فإنھ قال"بمقتضاھا

الأعدل، الآخذ من الطرفین بقسط لا میل فیھ، الداخل تحت كسب العبد من غیر مشقة 
علیھ ولا انحلال، بل ھو تكلیف جار على موازنة تقتضي في جمیع المكلفین غایة 

فإن كان التشریع لأجل انحراف المكلف، أو وجود مظنة : "إلى قولھ..." الاعتدال 
لى أحد الطرفین؛ كان التشریع رادا إلى الوسط الأعدل؛ لكن على انحرافھ عن الوسط إ

  .)11(..."وجھ یمیل فیھ إلى الجانب الآخر لیحصل الاعتدال فیھ 

 في بیان أصناف الناس بالنسبة إلى الصراط المستقیم: فائدة

بقي علي ھنا بیان مسألة مھمة؛ وھي أن الغزالي یصنف الناس بالإضافة إلى 
 : )12( إلى ثلاثة أصناف الصراط المستقیم

صنف منھمكون في الدنیا دون التفات إلى العقبى، وھذا طریق قد ذمھ : أولا
 .الشرع، وھو مھلك

وصنف تجردوا للعبادة والإقبال على الآخرة، فھذا أیضا قد ورد في : ثانیا
 .الشرع ما یدل على إساءتھ كما یشیر إلى ذلك كلام الغزالي المذكور آنفا
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متوسطون وفوا الدارین حقھما، وھم الأفضلون عند : ثالث وصنف: "ثالثا
إذ  ؛المحققین؛ لأن بھم قوام أسباب الدنیا والآخرة، ومنھم عامة الأنبیاء علیھم السلام

 ".بعثھم الله عز وجل لإقامة مصالح العباد في المعاش والمعاد

ف عن أنواع ، ألفینا الغزالي یكش"الإحیاء"وإذا انتقلنا إلى كتاب ذم الدنیا من 
. من المذاھب الباطلة، والطوائف الضالة، كلھا مائلة إلى جانبي الإفراط والتفریط

وبقدر ما كان ینتقد أصحاب ھذه المذاھب، بقدر ما كان یمتدح الفرقة الناجیة، وھي 
  .)13(، وأصحابھ الكرامصلى الله عليه وسلمالسالكة ما كان علیھ رسول الله 

على ما علم من الشریعة وتحت وطأة منھجھ الإصلاحي التربوي، وجریا 
الإسلامیة وقواعدھا الراسخة، أنھا وضعت لمصالح العباد في الدارین، بادر الغزالي 

 .إلى وصف بعض الحلول المساعدة على السیر المستقیم

كانوا "الاقتداء بالفرقة الناجیة؛ وھم الصحابة رضي الله عنھم؛ الذین : منھا
إنھم ما كانوا یأخذون الدنیا للدنیا بل للدین، ف. على النھج القصد وعلى السبیل الواضح

وما كانوا یترھبون، ویھجرون الدنیا بالكلیة، وما كان لھم في الأمور تفریط ولا 
وھو  ،إفراط، بل كان أمرھم في ذلك قواما، وذلك ھو العدل والوسط بین الطرفین

  .)14( ..."أحب الأمور إلى الله تعالى

والترغیب والترھیب، وإلیھ الإشارة بقولھ  استشعار الخوف والرجاء: ومنھا

إنَِّھُمْ كَانوُا یُسَارِعُونَ فِي الْخَیْرَاتِ وَیَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَھَباًۖ  وَكَانوُا لَنَا [: تعالى
  .)15()90: الأنبیاء( ]خَاشِعِینَ 

فیكون قد  ،مراعاة قانون الشرع في العمل، حتى لا یتبع الإنسان ھواه: "ومنھا
فتتھذب بھ  ،إلھھ ھواه، بل یقلد الشرع فیقدم ویحجم بإشارتھ لا باختیارهاتخذ 
  .)16("أخلاقھ

فالحاصل؛ ھو أن الحق الجمیل في الأخلاق جمیعھا ھو الوسط المعتدل بین 
 .طرفي الإفراط والتفریط

في بیان أثر مقاصد الشریعة في تصویب المجتھدین وحسم مادة : المطلب الثاني
 الخلاف

م أسباب التشدد في الدین والغلو في الفتوى؛ الغفلة عن مقاصد لعل من أھ
 .الشریعة، الداعیة إلى الحق الجمیل، وھو الوسط المعتدل كما تقدم
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قد بلغ من أھمیة مقاصد الشریعة عند أبي حامد؛ أن جعلھا قبلة المجتھدین، و
: قالوإلى ھذا المعنى ترشد عبارتھ؛ فإنھ . من توجھ إلى جھة منھا أصاب الحق

وإنما قبلة المجتھد مقاصد الشرع، فكیفما تقلب فھو یراعي مقصود الشرع، فھو "
  .)17("مستقبل للقبلة؛ كالذي أحاطت بھ جدران الكعبة

قول أبي بكر رضي الله عنھ ومذھبھ في التسویة بین "ویمثل الغزالي لھذا بـ 
علم ولا سابقة في ولا تفضیل بزیادة  ،المسلمین في العطاء من غیر زیادة ولا نقصان
إنما الدنیا بلاغ، وإنما فضلھم : فقال. الإسلام، وراجعھ عمر رضي الله عنھ في ذلك

  .)18("فلما رجعت الخلافة إلى عمر كان یقسم على التفاوت. في أجورھم

وھذا الكلام دلیل على الذھنیة المقاصدیة لدى حجة الإسلام، وھو من محاسن 
 :منھ بعض الحقائق خرجستنطقھ لأستوسأحاول أن أ. كلامھ رحمھ الله

أن المراد بمقاصد الشریعة عند الغزالي؛ أصولھا الخمسة التي اتفقت : إحداھا
 ،الضروریة والحاجیة والتحسینیة: علیھا الملل كافة، ومصالحھا الكلیة الثلاث

أنھ لا بد للمجتھد من الاعتصام بما ذكر من أصول  ؛فمعنى ھذا. )19(ومصالحھا العامة
یعة، والاحتكام إلى قواعدھا الكلیة، ومقاصدھا العامة، ومراعاتھا في أثناء الشر

إلى وھذا اشتراط ضمني من حجة الإسلام، وإشارة ذكیة . مزاولة عملیة الاجتھاد
ضرورة معرفة المجتھد لمقاصد الشرع، وإلا فلیت شعري كیف یسع المجتھد التوجھ 

 !قبلة المقاصد؛ إذا لم یكن عالما بھا؟

المجتھد من تجنب تمكن أن مراعاة المقاصد في الاجتھاد،  :یقة الثانیةالحق
 .النجاة من المزالق والمتالف، ومن الوقوع في الخطأ

مقاصد الشرع، یجعل المجتھدین مھما اختلفت إلى أن الالتفات : الحقیقة الثالثة
مقاصد  آراؤھم، وتباینت مذاھبھم وأفكارھم، مصیبین للحق، ما دامت قبلة الجمیع ھي

الشریعة، ویرشد إلى ذلك؛ الواقعة التي استدل بھا الغزالي؛ وھي اختلاف الصحابیین 
في العطاء، فبینما ساوى أبو بكر بین المسلمین، فاضل بینھم  االجلیلین رضي الله عنھم

 .عمر رضي الله عنھما

كد مشروعیة الاجتھاد داخل ؤأن الغزالي بھذا النص؛ ی: الحقیقة الرابعة
حیث تعرض " المستصفى"مقاصد الشریعة، وإلى ھذا یرشد كلامھ في كتابھ أحضان 

المعنى الذي "المذكور بأن الكتاب لھذه المسألة بكیفیة أشرح مما تقدم، وقد صرح في 
ذكره أبو بكر فھمھ عمر رضي الله عنھما، ولم یفده غلبة الظن، وما رآه عمر فھمھ 
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ھ إلیھ، وذلك لاختلاف أحوالھما، فمن خُلِقَ أبو بكر ولم یفده غلبة الظن، ولا مال قلب
لا محالة ما خِلْقَةَ أبي بكر في غلبة التألھ وتجرید النظر في الآخرة؛ غلب على ظنھ 

الله خلقة عمر، وعلى حالتھ  ھومن خلق. أبو بكر، ولم ینقدح في نفسھ إلا ذلكظنھ 
تحریك دواعیھم وسجیتھ في الالتفات إلى السیاسة ورعایة مصالح الخلق وضبطھم، و

مع إحاطة كل واحد منھما بدلیل  ،عمرما مال إلیھ للخیر، فلا بد أن تمیل نفسھ إلى 
فمن  .الممارسات؛ یوجب اختلاف الظنونالأحوال وصاحبھ، ولكن اختلاف الأخلاق و

مارس علم الكلام ناسب طبعھ أنواعا من الأدلة یتحرك بھا ظنھ، لا یناسب ذلك طبع 
لك من مارس الوعظ صار مائلا إلى جنس ذلك الكلام، بل من مارس الفقھ، وكذ

یختلف باختلاف الأخلاق، فمن غلب علیھ الغضب مالت نفسھ إلى كل ما فیھ شھامة 
 ،وانتقام، ومن لان طبعھ ورق قلبھ نفر عن ذلك، ومال إلى ما فیھ الرفق والمساھلة

اطیس الحدید دون كما یحرك المغن ،فالأمارات كحجر المغناطیس تحرك طبعا یناسبھا
  .)20("النحاس

أن سبب الاختلاف بین الخلیفتین؛ راجع إلى  ؛ویتضح من خلال ھذا الكلام
تباین المكونات الشخصیة والفكریة لكل منھما، ولا بأس بھذا الاختلاف؛ ما دام 

الاجتھاد تحت لواء وھو  ؛الأصلُ الذي یرجع إلیھ كل شيء في ھذا الباب موجودا
 .مقاصد الشریعة

ن أبا حامد في احتجاجھ بھذه الواقعة؛ لیوجھ دعوة إلى كافة المجتھدین بغیة إ
الاقتداء بالصحابة رضي الله عنھم في توجھھم إلى مقاصد الشریعة، والاجتھاد في 

 .ضوئھا، والاحتكام إلیھا فیما یعرض لھم من الوقائع والمستجدات

؛ "حیاءلإا"من وقد صرح الغزالي بھذا تصریحا في كتاب الحلال والحرام 
رضي الله عنھما في مسألة العطاء، قال ما وعمر فبعد حكایتھ لما جرى بین أبي بكر 

  .)21("فلیؤخد ھذا الجنس دستورا للخلافات التي یصوب فیھا كل مجتھد: "نصھ

وكأني بأبي حامد، في دعوتھ للاقتداء بالصحابیین الجلیلین في مسألة الاجتھاد، 
ه من فشو الخلافات المذمومة، والتعصبات المذھبیة قد آلمھ ما شاھده في عصر

البغیضة، والتي لا یمكن حسم أمرھا إلا بأن یلقي المجتھدون إلى المقاصد زمام 
تكون  طلطبیب، وبھذا فقلویذعنوا إلى قواعدھا وكلیاتھا إذعان المریض  ،أمرھم

 .مقاصد الشریعة حقا قبلة المجتھدین
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یتموه من اشتراط الغزالي على المجتھد معرفة إن ما ادع: قالن سألنا سائل فإف
تم كلامكم بأدلة أخرى تعضدون بھا آزرمقاصد الشرع، ھو في مظنة الاحتمال، فھلا 

 بحیث یرقى من حضیض الشك إلى یفاع الاستیقان؟  ،ھذا الاحتمال

ما أكثر الأدلة التي یمكن الاستشھاد بھا على صحة ھذه : فالجواب عنھ أن یقال
 .الدعوى

الغزالي في كتاب أسرار الطھارة من بھ صرح ما ؛ سبك من ذلكوح
إلا إذا اطلع على جمیع معاني  صلى الله عليه وسلمالعالم لا یكون وارثا للنبي "أن من ؛ "الإحیاء"

  .)22("حتى لا یكون بینھ وبین النبي صلى الله عليه وسلم إلا درجة واحدة؛ وھي درجة النبوة ،الشریعة

قر بضرورة استنباط العالم لأسرار أقوالھ ذلك أیضا؛ أنھ أناھیك دلالة على و
شرطا أساسیا لبلوغ مرتبة العالم، قال یقرر الأمر ، واكتناه حكم أفعالھ، واعتبر ھذا صلى الله عليه وسلم

في تلقي أقوالھ  صلى الله عليه وسلمصاحب الشرع  -یقصد العالم  -قلد ثم إذا : "ذلك في كتاب العلم
قلد إنما یفعل لأن وأفعالھ بالقبول، فینبغي أن یكون حریصا على فھم أسراره، فإن الم

فینبغي أن یكون شدید البحث  ،فعلھ، وفعلھ لا بد وأن یكون لسر فیھ صلى الله عليه وسلمصاحب الشرع 
كان وعاء للعلم، ولا یكون  ؛اكتفى بحفظ ما یقالإن فإنھ  ؛عن أسرار الأعمال والأقوال

فلان من أوعیة العلم، فلا یسمى عالما إذا كان شأنھ الحفظ من : عالما، ولذلك كان یقال
  .)23("ر اطلاع على الحكم والأسرارغی

فإن العالم عند أبي حامد ھو الذي یغوص على خفیات أسرار الشریعة  ؛وإذن
غوارھا، ویضرب بعصا التأمل والتفكر، حتى أومعانیھا، ویتشوف للوصول إلى 

 .صلى الله عليه وسلمفھذا وحده كفیل بأن یجعلھ وارثا للنبي  ،تفجر لھ من حكمھا ومقاصدھا

أن الشارع "من " المنخول"الغزالي في كتابھ رح بھ ص ویشھد لھذا أیضا؛ ما
لم یؤھل لمنصب الفتوى إلا متبحرا في العلم، موصوفا بصفات، فلا مستند لھ إلا أن 

  .)24("یكون من أھل النظر في مصالح الشریعة

أورده الغزالي في كتاب التوبة من  برھان آخر ساطع على ما نقول؛وثم 
ن یكون العالم كالطبیب الحاذق، فیستدل أولا بالنبض ینبغي أ: "؛ وعبارتھ"الإحیاء"

قرائن بوالسحنة، ووجود الحركات على العلل الباطنة ویشتغل بعلاجھا، فیستدل 
حیث قال  صلى الله عليه وسلمولیتعرض لما وقف علیھ اقتداء برسول الله  ،الأحوال على خفایا الصفات

: ل لھ آخروقا". لا تغضب: "أوصني یا رسول الله ولا تكثر علي، قال: لھ واحد
یدي الناس فإن ذلك أعلیك بالیأس مما في : "أوصني یا رسول الله، فقال علیھ السلام
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یاك وما یعتذر إیاك والطمع فإنھ الفقر الحاضر، وصل صلاة مودع، وإھو الغنى، و
  .)25("منھ

أن المجتھد الذي نصب نفسھ واعظا للخلق، یجب ؛ فالذي یؤخد من ھذا الكلام
ي أفتى بما یناسب فتاستلو عرفة تامة بمقاصد الأحكام، بحیث علیھ أن یكون على م

كما تقدم  –خلاق یوجب اختلاف الظنون لأن اختلاف اأوأیضا فكما  .حال كل شخص
كذلك اختلاف الأخلاق یوجب اختلاف الفتاوى، فینصح كل مستفت ، –عند الغزالي 

 .بحسب حالھ، وبحسب طبعھ وسجیتھ

الفقھ ھو ھذا ونظرا سدیدا، ومثل  ،فقھا عالیا یتطلبالأمر ولا شك في أن ھذا 

یؤُْتِي الْحِكْمَةَ مَن یَشَاءُ ۚ وَمَن [ :الحكمة المتعالیة التي قال في شأنھا الكتاب العزیز

  .)269: البقرة( ]یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فَقدَْ أوُتيَِ خَیْرًا كَثِیرًا

ام أبو إسحاق ویوافق الغزالي فیما حرره وقرره؛ بعض الشیوخ، منھم الھم
بمقاصد الشرع من الشریعة "الشاطبي؛ فإنھ اشترط على المجتھد أن یكون عالما 

  .)26("جملة وتفصیلا

وقد استظھر علماء الأمة في بیان المسالك والطرق، التي یمكن الاستناد إلیھا 
في معرفة مقاصد الشارع، وفي ضوئھا یقدم المجتھد على مزاولة عملیة الاجتھاد 

لأن أسباب التوجھ إلى قبلة مقاصد الشریعة تكون  ؛وبینة من أمره على بصیرة
متوفرة، ولیكن حریصا على التخلق بأخلاق الصحابة رضي الله عنھم، فلا یضره أن 
یخالفھ غیره، أو یحقد علیھ، ویناصبھ الضغن والعداء بسبب خلافھ لھ، ولیعمل على 

ھار فوائدھا، واستجلاء مراعاة علل الشریعة، واكتناه حكمھا ومصالحھا، وإظ
مما قصدتھ الشریعة المحمدیة، ولیضع نصب عینیھ في أثناء ذلك محاسنھا، وكل 

اجتھاده القاعدة التي بني علیھا أمر ھذه الشریعة الحنیفیة السمحة، وھي جلب 
المصالح للعباد ودرء المفاسد عنھم في العاجل والآجل معا، وإبراز ما تشتمل علیھ 

رحمة والتسامح والاعتدال، وبھذا یكون حقا ملتفتا جھة مقاصد من قیم الخیر وال
، الذي أرسلھ ربھ صلى الله عليه وسلمالشریعة ومولیا وجھھ شطرھا، ویستحق لقب وارث النبي 

  .)27("صلى الله عليه وسلمرحمة للعالمین، لیجمع لھم بیمن بعثتھ مصالح الدنیا والدین "

لكن؛ ویا للأسف، فقد اقتحم لجة ھذا العلم، علم مقاصد الشریعة، وتصدر 
لفتوى، بعض من لم تستحكم في المقاصد مذاھبھم، ولا وطنوا على درك أسرار ل
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التشریع عقولھم، ولم یبلغوا معشار ما وضعھ العلماء من الشروط للخوض في ذینك 
 .الفنین

إنھم فئة من الغالین المتشددین المنحرفین عن صراط الله العزیز الحمید، 
بعض المخازي، ویفسرون  فأخذوا  یصدرون بعض الفتاوي، وإن شئت فقل

النصوص الشرعیة حسب أھوائھم، ویؤولونھا تأویلا تعسفیا یخرجھا عن المعنى 
 . المقصود، الأمر الذي جر على أمة الوسط كل مضرة ومفسدة

ولیس یخفى خطورة ھذه الفتاوي، لاسیما على المبتدئ؛ فإنھ ربما ظن أن ما 
لإسلام ھو الحق المبین، فیقتبس جھائل جاؤوا بھ من الإفك والافتراء على الله وعلى ا

من جھال، وأضالیل من ضلال، والعالم الفطن یقلب الأمور على وجھھا ویمحصھا، 
 .فلا یقبل منھا إلا ما یوافق مقررات العلم الصحیح، وقضایا العقل السلیم

وكم كان الإمام الغزالي ملھما حینما اشترط على الخائض في علوم الشریعة 
أن یكون أحق بھا وأھلھا،  -ي ضمن ذلك مقاصد الشریعة وأسرارھاوف –ومآخذھا 

وقد نلفي في ھذا المقام عبارات أخر، تكشف الغطاء عن ھذه . على ما تقدم بیانھ
 .المسألة وتبینھا غایة البیان

وفي معرض حدیثھ عن حكم النقدین،  ؛"الإحیاء"ففي كتاب الصبر والشكر من 
لحكمة فینبغي أن لا یصرف عنھا، ولا یعرف ھذا كل ما خلق " صرح أبو حامد بأن 

، ولكن لا نصادف )ومن یؤت الحكمة فقد أوتي خیرا كثیرا(إلا من قد عرف الحكمة 
جواھر الحكم في قلوب ھي مزابل الشھوات وملاعب الشیاطین، بل لا یتذكر إلا أولو 

لنظروا إلى لو لا أن الشیاطین یحومون على قلوب بني آدم : "صلى الله عليه وسلمولذلك قال . الألباب
  .)28("ملكوت السماء

بأن " الإحیاء"ومن ھذا القبیل أیضا؛ تصریحھ في كتاب آداب تلاوة القرآن من 
ارة علومھم، وصفاء قلوبھم، زبقدر غ"لراسخین في العلم لأسرار القرآن إنما تنكشف 

طلب، ویكون لكل واحد حد في الترقي إلى وتوفر دواعیھم على التدبر، وتجردھم لل
  .)29("درجة أعلى منھ

أنھ علاوة على اشتراط الغزالي على الخائض في  ذینك النصین؛ویتضح من 
استنباط أسرار القرآن ومقاصد الشارع، أن یكون قد ھجر الآثام التي تحجب عن درك 

ر إنما تنكشف للذین إلى أن تلك الأسرا نفسھ الأسرار والمعاني؛ فإنھا تشیر في الآن

وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِینَا لَنَھْدِینََّھُمْ [: غرقوا في بحر المعرفة، وتعلوا إلى ذروة الحقیقة
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كما تشیر إلى أن بعض الأسرار لا ینالھا كل من دب ودرج، ). 69: العنكبوت( ]سُبلَُنَا
لائق دون وإنما ھي حظوة ربانیة وعطیة إلھیة، یختص بھا الحق سبحانھ بعض الخ

  .)269: البقرة( ]یؤُْتيِ الْحِكْمَةَ مَن یَشَاءُ [: بعض، وعنھ العبارة بقولھ تعالى

ا ھو الإمام الشاطبي ھولم یكن الإمام الغزالي متفردا فیما ذھب إلیھ وقرره، ف
، ومن ضمنھا كتاب المقاصد، ألا ینظر فیھ "الموافقات"یشترط على الناظر في كتب 

، حتى یكون ریانا من علم الشریعة، أصولھا وفروعھا، منقولھا نظر مفید أو مستفید"
  .)30("ومعقولھا، غیر مخلد إلى التقلید والتعصب للمذھب

نلفیھا عند العلامة ولي الله الدھلوي، فقد ذكر في كتابھ نفسھا الملاحظة 
، مجموعة من الصفات، التي ینبغي توفرھا في الباحث "حجة الله البالغة"بـالموسوم 

كیف ولا تتبین ... : "ما نصھ قال في تقریر ذلك. أسرار التشریع ومقاصده عن
أسراره إلا لمن تمكن في العلوم الشرعیة بأسرھا، واستبد في الفنون الإلھیة عن 
آخرھا، ولا یصفو مشربھ إلا لمن شرح الله صدره لعلم لدني، وملأ قلبھ بسر وھبي، 

حاذقا في التقریر والتحریر، بارعا في  وكان مع ذلك وقاد الطبیعة، سیال القریحة،
ویبني علیھا الفروع، وكیف یمھد  ،التوجیھ والتحبیر، قد عرف كیف یؤصل الأصول

  .)31("القواعد ویأتي لھا بشواھد المعقول والمسموع

 في بیان أن المطلوب في الاعتقاد ملازمة الاقتصاد: المطلب الثالث

كلام وضع بالقصد الأول لفائدة یرى أبو حامد أن علم التوحید أو علم ال
غیر أن ھذا . عظیمة، وغایة جلیلة؛ وھي حراسة عقائد الناس من تشویش المبتدعة

أن الفرق غلت وأسرفت في فتح بابھ، فتولد من : الغرض قد حول إلى ضده؛ وبیانھ
ذلك من التعصبات الفاحشة والخصومات الفاشیة ما أفضى إلى إرھاق الدماء 

  .)32(وتخریب البلاد

وصدق رضي الله عنھ؛ وإن كان ھذا الوصف ینطبق على عصرنا أكثر مما 
ینطبق على عصره؛ بسبب بعض الغلاة، الذین ینزلون العقائد على رأیھم، ویؤولونھا 

 .الأمر الذي فوت فائدة علم الكلام وغایتھ. تأویلا إسقاطیا

ھي  ویتولى ھذا المطلب بیان مسائل أربع؛ مقتبسة من مشكاة أبي حامد،
بحسب نظري من أھم الأمور التي یمكن أن تسھم في إیجاد بیئة حیویة للعلم والإبداع، 
وھي أن المطلوب في قواعد الاعتقاد، ملازمة الاقتصاد، وأن للتأویل قانونا ینبغي 
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مراعاتھ، وأن العلماء وأصحاب المذاھب المختلفة مدعوون إلى التخلق بأخلاق العلم؛ 
معاذیر والسكینة والاعتدال في النقد، وغیرھا من القیم من التسامح والتماس ال

فھي إذن أربع . الإسلامیة، وأن للبحث عن الحق  والتعاون علیھ شروطا وعلامات
 .مسائل؛ نكشف الغطاء عنھا بالأمثلة؛ فبالتمثیل یحصل شفاء الغلیل

لحق في أن المطلوب في قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد، وأن ا: المسألة الأولى
 لیس وقفا على واحد من النظار بعینھ

من أجل كتب أبي حامد " فیصل التفرقة بین الإسلام والزندقة"یعتبر كتاب 
الغزالي، التي تبرز فكره الوسطي المعتدل وتبینھ غایة البیان؛ حیث تصدى فیھ 
لإیضاح حقیقة الكفر والإیمان، وتشدید النكیر على المتعصبین الذین یجعلون الحق 

 .على واحد من النظار بعینھ، ویرمون المخالفین لھ بالكفر والضلال وقفا

خاطب : "وقد جاء بھذا المعنى مصرحا بھ في ذلك الكتاب؛ حیث قال ما نصھ
نفسك وصاحبك وطالبھ بحد الكفر؛ فإن زعم أن حد الكفر ما یخالف مذھب الأشعري 

بلید، قد قیده التقلید،  أو مذھب المعتزلي أو مذھب الحنبلي أو غیرھم فاعلم أنھ غیر
فھو أعمى من العمیان، فلا تضیع بإصلاحھ الزمان، وناھیك حجة في إفحامھ، مقابلة 
دعواه بدعوى خصومھ، إذ لا یجد بین نفسھ وبین سائر المقلدین المخالفین لھ فرقا 
وفصلا، ولعل صاحبھ یمیل من سائر المذاھب إلى الأشعري، ویزعم أن مخالفتھ في 

ر كفر من الكفر الجلي، فاسألھ من أین یثبت لھ أن یكون الحق وقفا علیھ كل ورد وصد
حتى قضى بكفر الباقلاني؛ إذ خالفھ في صفة البقاء i تعالى، وزعم أنھ لیس ھو 
وصفا i تعالى زائدا على الذات، ولم صار الباقلاني أولى بالكفر بمخالفتھ الأشعري 

ار الحق وقفا على أحدھما دون الثاني؟ أكان من الأشعري بمخالفتھ الباقلاني؟ ولم ص
ذلك لأجل السبق في الزمان؟ فقد سبق الأشعريَ غیرُه من المعتزلة، فلیكن الحق 

أم لأجل التفاوت في الفضل والعلم؟ فبأي میزان ومكیال قدر درجات . للسابق علیھ
قلاني الفضل حتى لاح لھ أن لا أفضل في الوجود من متبوعھ ومقلده؟ فإن رخص للبا

في مخالفتھ فلم حجر على غیره؟ وما الفرق بین الباقلاني والكرابیسي والقلانسي 
  .)33("وغیرھم؟ وما مدرك التخصیص بھذه الرخصة؟

فقد تبین من خلال ھذا الكلام؛ أن الغزالي بالرغم من كونھ أشعریا، إلا أنھ لم 
الحق ما وافق یكن لخصومھم خصیما، ولا للأشعریة ظھیرا، بل كان ینشد الحق، و

؛ فحینما سألھ جماعة من "فضائل الأنام"كما یرشد إلیھ كلامھ في  القرآن والبرھان،
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أما في : "على مذھب من أنت؟، أجابھم أبو حامد بقولھ: المتعصبین علیھ بمدینة طوس
المعقولات فعلى مذھب البرھان، وما یقتضیھ دلیل العقل، وأما في الشرعیات فعلى 

أقلد أحدا من الأئمة، فلا للشافعي علي خط، ولا لأبي حنیفة علي  مذھب القرآن، ولا
  .)34("سند

لم یكن أبو حامد متعصبا لمذھب، ولم یكن یرى أن مخالفة مذھب الأصحاب ف
المتقدمین، والمشایخ المتكلمین كفر، وأن العدول عن مذھب الأشعري ضلال 

  .)35(وخسر

لامة صحیحة، من أجل طردھا ومن ھنا فقد عمد في كتابھ المذكور إلى ذكر ع
وعكسھا، والارعواء بسببھا عن تكفیر الفرق، وتطویل اللسان في أھل الإسلام، وإن 

  .)36(اختلفت طرقھم ما داموا متمسكین بقول لا إلھ إلا الله محمد رسول الله

فما ھي ھذه العلامة التي بسبب الغفلة عنھا نسبت كل فرقة مخالفھا إلى 
 ر؟التكذیب ورمتھ بالكف

ذاتي وحسي وخیالي وعقلي وشبھي، : یرى الغزالي أن للوجود خمس مراتب
فمن اعترف بوجود ما أخبر الرسول علیھ الصلاة والسلام عن وجوده بوجھ من 

  .)37(...الوجوه الخمسة فلیس بمكذب على الإطلاق

اعلم أن كل من نزل قولا من أقوال صاحب : "قال یقرر ھذا المعنى ویوكده
ولا یلزم كفر المؤولین ما ... رجة من ھذه الدرجات فھو من المصدقین، الشرع على د

  .)38("داموا یلازمون قانون التأویل

؛ السعي في التألیف والتوفیق بین المعقول "قانون التأویل"ویعني الغزالي بـ 
والمنقول؛ فمن جرد النظر إلى المعقول كان مفرطا، ومن جرد النظر إلى المنقول 

 .)39(من طمع في الجمع والتلفیق فقد نھج منھجا قویماكان مفرطا، و

الفرقة المتوسطة الجامعة بین "وأصحاب المذھب الأدنى عند أبي حامد ھم 
البحث عن المعقول والمنقول، الجاعلة كل واحد منھما أصلا مھما، المنكرة لتعارض 

صدق  العقل والشرع وكونھ حقا؛ ومن كذب العقل فقد كذب الشرع؛ إذ بالعقل عرف
الشرع، ولولا صدق دلیل العقل لما عرفنا الفرق بین النبي والمتنبي، والصادق 

  .)40("والكاذب؛ وكیف یكذب العقل بالشرع، وما ثبت الشرع إلا بالعقل
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ولیس ھؤلاء سوى الصحابة رضي الله عنھم، كما یدل علیھ قول الغزالي في 
ریق التلفیق بین مقتضیات اطلعوا على ط"فإنھم ، "الاقتصاد في الاعتقاد"كتابھ 

. الشرائع وموجبات العقول، وتحققوا أن لا معاندة بین الشرع المنقول، والحق المعقول
حشویة وجوب الجمود على التقلید، واتباع الظواھر، ما أتوا الوعرفوا أن من ظن من 

وأن من تغلغل من الفلاسفة وغلاة المعتزلة . بھ إلا من ضعف العقول وقلة البصائر
تصرف العقل حتى صادموا بھ قواطع الشرع، ما أتوا بھ إلا من خبث الضمائر،  في

فمیل أولئك إلى التفریط، ومیل ھؤلاء إلى الإفراط، وكلاھما بعید عن الحزم 
والاعتماد على  د،بل الواجب المحتوم في قواعد الاعتقاد، ملازمة الاقتصا. والاحتیاط

ذمیم، وأنى یستتب الرشاد، لمن یقنع  الصراط المستقیم، فكلا طرفي قصد الأمور
بتقلید الأثر والخبر، وینكر مناھج البحث والنظر، أو لا یعلم أنھ لا مستند للشرع إلا 

، وبرھان العقل ھو الذي عرف بھ صدقھ فیما أخبر، وكیف یھتدي صلى الله عليه وسلمقول سید البشر 
.. .للصواب من اقتفى محض العقل واقتصر، وما استضاء بنور الشرع ولا استبصر؟

وتعثر بأذیال الضلالات، من لم یجمع بتألیف  ،ھیھات قد خاب على القطع والبتات
فمثال العقل؛ البصر السلیم عن الآفات والآذاء، ومثال . الشرع والعقل ھذا الشتات

انتھى كلامھ ". فالعقل مع الشرع نور على نور... القرآن الشمس المنتشرة الضیاء 
  .)41(رحمھ الله

ص في تصانیف أبي حامد كثیرة، یطول المقام ببسط بعضھا، ھذا النونظائر 
 .فضلا عن كلھا

وحیث یصل الكلام إلى ھذه المرحلة یثار أمر أخر یتعلق بمسألة الظاھر 
 : والباطن في العقیدة والشریعة، وھذه ھي

 الظاھر والباطن في العقیدة والشریعة: المسألة الثانیة

رفع ظواھر العقائد والشرائع وجرد وقد تحزبت الفرق فیھا أیضا؛ إلى من 
بالغ في الجمود والاقتصار على موارد التوقیف كما وإلى من . النظر إلى بواطنھا

وكلاھما قد مال إلى طرفي نقیض، . ورد، على الوجھ الذي ورد، وباللفظ الذي ورد
 .وأعرض عن الحق، ونأى عن الصواب بجانبھ

سلكا وسطا، وانتھج منھجا قواما، فلا أما الإمام الغزالي فقد سلك في ذلك كلھ م
ھو بالحشوي فیجرد الظاھر ویجمد علیھ، ولا ھو بالباطني فیصرف الألفاظ عن 

 .مقتضى ظواھرھا
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مشكاة : "وقد یتبین ھذا المعنى مما یقولھ أبو حامد في كتابھ الذي سماه
ل لا تظنن من ھذا الأنموذج وطریق ضرب الأمثا: "، فإنھ قال بعد كلام"الأنوار

فإن إبطال الظواھر . حاشا K...رخصة مني في رفع الظواھر واعتقادا في إبطالھا
رأي الباطنیة الذین نظروا بالعین العوراء إلى أحد العالمین، وجھلوا جھلا بالموازنة 
بینھما فلم یفھموا وجھھ، كما أن إبطال الأسرار مذھب الحشویة، فالذي یجرد الظاھر 

  .)42("باطني، والذي یجمع بینھما كامل حشوي، والذي یجرد الباطن

في مناقشة الباطنیة على الخصوص،  –رحمھ الله  –وقد أطال أبو حامد  
فضائح "بـویلقب أیضا " المستظھري": عدیدة منھاوصنف في الرد علیھم كتبا 

القسطاس "و" المرقومالدرج "، و"مفصل الخلاف"و ،"حجة الحق"، و"الباطنیة
  .)43("المستقیم

قعد الغزالي للباطنیة كل مرصد، وأجلب علیھم فیھا بخیل  ؛ذه الكتبففي ھ
والمقصود أني قررت شبھتھم إلى أقصى الإمكان، : "، وبعبارتھججالأدلة ورجل الح

  .)44("ثم أظھرت فسادھا بغایة البرھان

لأن  ؛وھذه الإطالة من حجة الإسلام في التصدي للباطنیة كانت أمرا ضروریا
تھ ھذه الفئة الضالة، یروم قلب الشریعة؛ وبیانھ، أنھم یؤولون ألفاظ المنحى الذي اتخذ

الشرع تأویلا مبدلا للثقة بالألفاظ، وقاطعا طریق الاستفادة والفھم من القرآن والسنة 
 .)45("مذھب ظاھره الرفض؛ وباطنھ الكفر المحض"بالكلیة، ولأنھ 

: ل أبو حامدوفي تبیان مقاصدھم وإماطة الحجاب عن غرضھم الأصلي، یقو
إنھم لما عجزوا عن صرف الخلق عن القرآن والسنة، صرفوھم عن المراد بھما، "

 –بما انتزعوه من نفوسھم من مقتضى الألفاظ  –واستفادوا  ،إلى مخاریق تخرقوھا
  .)46("إبطال معاني الشرع

ھو صرف ألفاظ الشرع عن ظواھرھا : "وفي بیان حقیقة مذھبھم أیضا یقول
فھذا أیضا حرام وضرره ... أمور باطنة لا یسبق منھا إلى الأفھام فائدة المفھومة إلى 

عظیم؛ فإن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواھرھا بغیر اعتصام فیھ بنقل عن 
صاحب الشرع، ومن غیر ضرورة تدعو إلیھ من دلیل العقل، اقتضى ذلك بطلان 

ولھ صلى الله عليه وسلم؛ فإن ما یسبق منھ إلى الثقة بالألفاظ، وسقط بھ منفعة كلام الله تعالى وكلام رس
بل تتعارض فیھ الخواطر، ویمكن تنزیلھ على  ،بط لھضالفھم لا یوثق بھ، والباطن لا 

وجوه شتى، وھذا أیضا من البدع الشائعة العظیمة الضرر، وإنما قصد بھا أصحابھا 
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توصل الباطنیة  لأن النفوس مائلة إلى الغریب ومستلذة لھ، وبھذا الطریق ؛الإغراب
  .)47( .."إلى ھدم جمیع الشریعة؛ بتأویل ظواھرھا وتنزیلھا على رأیھم

بطال الشریعة، وتغییر إفإن الباطنیة بما انتھجوه قد توصلوا إلى  ؛وبالجملة

ذِینَ [: الكلم عن مواضعھ، ویصدق علیھم قولھ تعالى سُولُ لاَ یَحْزُنكَ الَّ یاَ أیَُّھَا الرَّ
فوُنَ [: إلى قولھ ]ي الْكُفْرِ یسَُارِعُونَ فِ    .)41: المائدة( ]الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِھِ  یحَُرِّ

 في بیان آداب النقد وأن الاعتدال فیھ من أخلاق الإسلام: المسألة الثالثة

ینبغي قبض عنان القلم عن الطعن في أئمة الدین، وعلماء المسلمین، وعدم 
تھم، والتزام السكینة والنصفة والوقار في نقدھم استھجان أكالیمھم، واسترذال مقالا

 . والرد علیھم

ولیس یجب أن یكون خطؤھم مسوغا یجاوز بھ في الطعن علیھم حد الاعتدال، 
والمرء في ھذا المقام بین أن یسیئ الظن بمسلم . فلعل لھم تأویلا وعذرا لم نطلع علیھ

عن الطعن وھو مخطئ  ویطعن علیھ ویكون كاذبا، أو یحسن الظن بھ ویكف لسانھ
 .مثلا، والخطأ في حسن الظن بالمسلم أسلم من الصواب بالطعن فیھ

  .)48(ویقدم الغزالي في ھذا الباب تنبیھا ونصیحة وتحذیرا

إذا نقل إلیك مذھب إمام كبیر من علماء الأمة فنفر طبعك "؛ فھو أنھ التنبیھ أما
یر دقیق ولا خفي؛ فإیاك أن من قبولھ، وظھر لك بطلانھ بكلام جلي، ودلیل واضح غ

تھجم على إنكاره، وتشتغل باستبعاده واستنكاره، فإنك بین أن تحكم بخفاء ذلك الكلام 
الجلي على ذلك الإمام مع منصبھ العلي؛ وبین أن تقول لعلھ اطلع على سر خفي ذھب 
على ذلك السر الخفي، فلیت علمي؛ أنت أجدر بالقصور عن درك معنى الخفي، أم 

  .)49("الكبیر بالذھول عن معنى الظاھر الجلي؟ الإمام

ومن جملة . "؛ فھي إحسان الظن بالناس كافة؛ خصوصا بالعلماءالنصیحةوأما 
إحسان الظن بالعلماء أن تطلب لكلامھم وجھا وعذرا ما أمكن، وإن لم تعثر علیھ فاتھم 

  .)50(..."نفسك في القصور عن دركھ

مذھبا من المذاھب، فلا تطعن في صاحب  فھو أنك إذا اعتقدت"؛ التحذیروأما 
مذھب یخالفك؛ لأنك أنت الطاعن، على التحقیق، في صاحب مذھبك؛ لأنك استحررتھ 

  .)51(..."بالنعت إلیھ
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فیا أیھا الطاعن في الشافعي، المخالف لھ المنتسب إلى غیره، : "قال الغزالي
كتابا مقصورا فما یؤمنك أن تكون سببا لتحریك داعیة متعصب تدعوه أن یصنف 

على ذكر قبائح مذھبك، ومواضع الشناعة فیھ، على وجھ یصیر أعجوبة في الآفاق، 
وأحدوثة في العالم، لا یعرض ذلك على أحد إلا ویستنكف من قبولھ، ویستحیي من 

  .)52("الاعتراف بھ

 في بیان شروط التعاون على النظر في العلم: المسألة الرابعة

ب، والتعاون على النظر في العلم وتوارد یرى الغزالي أن الحق مطلو
 ..الخواطر مفید ومؤثر، وأن ھذا كان عادة الصحابة رضي الله عنھم في مشاوراتھم

غیر أن ھناك شروطا وعلامات ثمان، لا بد من توفرھا، حتى یكون التعاون 
 :وھذه الشروط ھي. على طلب الحق من الدین فعلا

الكفایات من لم یتفرغ من فروض أن لا یشتغل بھ وھو من فروض : الأول
  .)53(الأعیان، ومن اشتغل بفرض كفایة وزعم أن مقصده الحق فھو كذاب

أن لا یرى فرض كفایة أھم من المناظرة، فإن رأى ما ھو أھم وفعل : الثاني
  .)54(غیره عصى بفعلھ

أن یكون المناظر مجتھدا یفتي برأیھ لا بمذھب الشافعي وأبي حنیفة : الثالث
ا، حتى إذا ظھر لھ الحق من مذھب أبي حنیفة ترك ما یوافق رأي الشافعي وغیرھم

  .)55(وأفتى بما ظھر لھ كما كان یفعلھ الصحابة رضي الله عنھم والأئمة

ألا یناظر إلا في مسألة واقعة أو قریبة الوقوع غالبا، فإن الصحابة : الرابع
و ما یغلب وقوعھ رضي الله عنھم ما تشاوروا إلا فیما تجدد من الوقائع، أ

  .)56(كالفرائض

أن تكون المناظرة في الخلوة أحب إلیھ، وأھم من المحافل وبین : الخامس
أظھر الأكابر والسلاطین؛ فإن الخلوة أجمع للفھم وأحرى بصفاء الذھن والفكر ودرك 

  .)57(الحق

أن یكون في طلب الحق كناشد ضالة، لا یفرق بین أن تظھر الضالة : السادس
أو على ید غیره، ویرى رفیقھ معینا لا خصما، ویشكره إذا عرفھ الخطأ  على یده

  .)58(....فھكذا كانت مشاورات الصحابة رضي الله عنھم... وأظھر لھ الحق
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أنھ لما سئل أبو موسى الأشعري عن : "ویوضح الغزالي ھذا بأمثلة؛ من ذلك
لكوفة، فقام ابن مسعود وكان أمیر ا. ھو في الجنة: رجل قاتل في سبیل الله فقتل فقال

: أعده على الأمیر فلعلھ لم یفھم؟ فأعادوا علیھ فأعاد الجواب فقال ابن مسعود: فقال
وھكذا . الحق ما قال: فقال أبو موسى. إن قتل فأصاب الحق فھو في الجنة: وأنا أقول

لا : یكون إنصاف طالب الحق؟ ولو ذكر مثل ھذا الآن لأقل فقیھ لأنكره واستبعده وقال
فانظر إلى مناظري زمانك . أصاب الحق، فإن ذلك معلوم لكل أحد: یحتاج إلى أن یقال

الیوم كیف یسود وجھ أحدھم إذا اتضح الحق على لسان خصمھ، وكیف یخجل بھ، 
  .)59("وكیف یجھد بأقصى قدرتھ، وكیف یذم من أفحمھ طول عمره

ى دلیل، ومن إشكال أن لا یمنع معینھ في النظر من الانتقال من دلیل إل: السابع
 .)60(إلى إشكال، فھكذا كانت مناظرات السلف

أن یناظر من یتوقع الاستفادة منھ ممن ھو مشتغل بالعلم، والغالب أنھم : الثامن
یحترزون من مناظرة الفحول والأكابر خوفا من ظھور الحق على ألسنتھم فیرغبون 

  .)61(فیمن دونھم طمعا في ترویج الباطل علیھم

وط الثمانیة، تمثل محاسن الأخلاق الإسلامیة، التي من شأنھا أن فھذه الشر
 . تخلق بیئة حیویة للعلم والنظر وطلب حقائق الأمور

فھذا إذا كان القصد من التعاون على النظر في العلم معرفة الحق، أما إذا كان 
ا الغرض من ذلك الغلبة والإفحام ونحوھما؛ فإنھ یتولد منھما من مھلكات الأخلاق م

 .یذھب بفائدة ذلك كلھ

اعلم وتحقق أن المناظرة : "قال الغزالي في تقریر ھذا المعنى وتوكیده ما نصھ
الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام وإظھار الفضل والشرف والتشدق عند الناس، 
وقصد المباھاة والمماراة واستمالة وجوه الناس ھي منبع جمیع الأخلاق المذمومة عند 

ونسبتھا إلى الفواحش الباطنة؛ من الكبر والعجب . عند عدو الله إبلیسالله المحمودة 
والحسد والمنافسة وتزكیة النفس وحب الجاه وغیرھا، كنسبة شراب الخمر إلى 
الفواحش الظاھرة من الزنا والقذف والقتل والسرقة، وكما أن الذي خیر بین الشرب 

إلى ارتكاب بقیة الفواحش في  وسائر الفواحش استصغر الشرب فأقدم علیھ فدعاه ذلك
سكره، فكذلك من غلب علیھ حب الإفحام والغلبة في المناظرة وطلي الجاه والمباھاة 
دعاه ذلك إلى إضمار الخبائث كلھا في النفس وھیج فیھ جمیع الأخلاق 

  .)62(..."المذمومة
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وقد فصل الغزالي رحمھ الله القول في بیان ھذه الأخلاق، نكتفي بذكر 
الحسد، والتكبر والترفع على الناس، : وھي. ؛ إذ لا یتسع المقام لتفصیلھاتراجمھا

والحقد، والغیبة، وتزكیة النفس، والتجسس وتتبع عورات الناس، والفرح لمساءة 
ھم، والنفاق، والاستكبار عن الحق وكراھتھ، والریاء   .)63(الناس والغم لمسارِّ

وى ما یتفق لغیر فھذه عشر خصال من أمھات الفواحش الباطنة، س"
المتماسكین منھم في الخصام المؤدي إلى الضرب واللكم واللطم، وتمزیق الثیاب، 
والأخذ باللحي، وسب الوالدین، وشتم الأستاذین، والقذف الصریح؛ فإن أولئك لیسوا 
معدودین في زمرة الناس المعتبرین، وإنما الأكابر والعقلاء منھم ھم الذین لا ینفكون 

  .)64("ال العشرعن ھذه الخص

 .وأكتفي بھذا القدر؛ فإن الاستقصاء طمع في غیر مطمع

 :خــاتـمـة

إذا رددنا آخر الكلام على أولھ، وعطفنا عجزه على صدره، استبان أن جماع 
 :ما تنطوي علیھ ھذه الكلمات ینحصر في أمرین

 أن الغزالي قد تمیز برؤیة عقلائیة وعرفانیة، جعلتھ ینظر بنور الله: أحدھما
ویسلك الصراط المستقیم، ویزن العلوم الشرعیة، والمعارف الإسلامیة بمیزان الله 

  .)65(صلى الله عليه وسلمورسولھ 

ومن شأن ھذه الرؤیة؛ أن تزیل الخلاف بین الخلق، وتحیل التعصب إلى ھباء 
منثور؛ لأنھا رؤیة موزونة بالقسطاس المستقیم، وھو المیزان الذي یظھر حق 

 . مائلھاالمعرفة وباطلھا، ومستقیمھا و

أن الذنب لیس ذنب الوسطیة، ولا الجریمة جریمة الاعتدال، : الأمر الثاني
وإنما التحجر والغلو والإسراف والانحراف سبب كل بلیة، وأس كل جریمة، وأصل 
كل فساد، ووكر كل ضلالة، ومدرسة كل جھالة، وعلة استعداء الآخرین على الإسلام 

 .والمسلمین

ھذا الفكر المتطرف، من خلال إحیاء تراث علماء ومن ھاھنا استحب محاربة 
الإسلام الداعي للوسطیة والاعتدال في الأمور كافة، والسعي إلى تمكینھ في النفوس، 

 . وتقریرھا على موارده، وذكر محاسنھ
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 أسباب النزول وأثرھا في تفسیر القرآن الكریم

 دراسة نظریة تطبیقیة

                                   

 عدنان بن محمد أبو عمر/ د

 الإمارات -عجمان  -محاضر في الكلیة الجامعیة للأم والعلوم الأسریة                  

  :الملخص

عرضھا وحلھا وعقدتھا سبب النزول عبارة عن قصة تستمد من الواقع 
وحبكتھا وأشخاصھا وأحداثھا، تقرأ بشغف، مع التركیز وھي تدفع السآمة والملل عن 
القارئ والسامع معاً، فھي عبارة عن تھیئة حافزة للنص القرآني لھذا نجد المفسرین 
یصدرونھا ویقدمونھا فیجعلونھا في أول شيء یذكر في دراسة النص القرآني وذلك 

 : والقرآن على قسمین ،ناسبة النص لما قبلھ وبعدهبعد ذكرھم لم

قسم أنزلھ الله تعالى ابتداءً غیر مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة من : الأول
 . سؤال أو حادثة، من أجل ھدایة الناس إلى الصراط المستقیم و تنظیم حیاتھم

ر وھو القسم الذي لھ علاقة بسبب من الأسباب الخاصة، وھو ما یعب: الثاني
 ).أسباب النزول(عنھ بـ 

إن علم أسباب النزول علم مستقل ومتكامل لھ نظریتھ وتطبیقاتھ ومسائلھ 
المحددة المقننة، ولیس معنى ھذا أنھ مقطوع الصلة عن غیره من العلوم، بل إن ھذه 

و تعریف ھذا الفن لم یكن محدد المعالم . العلوم تتكامل لتصب في خدمة القرآن الكریم
). ما نزلت الآیة أیام وقوعھ: (یق حتى أتى الإمام السیوطي فعَّرفھ قائلاً بشكلھ الدق

وأسباب النزول ھي نصوص حدیثیة لذلك لابد من إخضاعھا لقواعد علم مصطلح 
 . الحدیث وھو المنھج الأمثل في قبول الروایات أو ردھا

: إن لسبب النزول فوائد عدیدة لا یستغنى عنھا في حال من الأحوال، منھا
الاستعانة بسبب النزول على فھم المعنى المراد من الآیة، فقد جاء في القرآن الكریم 
آیات لا نستطیع الوقوف على معناھا الصحیح و الدقیق إلا إذ ا علمنا قصتھا، و سبب 
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لیس ذلك یخل في التذوق الأدبي، أو بجھل بالعربیة و اللغة، وھذه النقاط نزولھا، و
 .لبیان والتفصیل المرسوم بخطة البحثتطرقت لھا ببحثي ھذا با

 :المفتاحیةالكلمات 

 تفسیر القرآن، دراسة نظریة تطبیقیةالنزول، اب أسب
Abstract:  

The reasons come down and their relation to the interpretation 
of the Holy Quran study Applied Theory  
Why go down a story derives from the fact display resolution and held 
by the plot and people historically and events, eagerly read, with a 
focus which is paid toxic and boredom for the reader and listener 
together, they are a creation of incentive for the Quranic text of this 
we find the commentators they export and they provide Vidjalunha the 
first thing mentioned in the study of the Quranic text after mentioned 
on the occasion of the text to the before and after him, and the Koran on 
two parts: 
 First: Allah has sent down from uncommitted because of 
private reasons of question or incident, in order to guide people to the 
right path and to organize their lives. 
II: a section that has to do because of private reasons, which Aaburanh 
(B reasons to get off). 
 The science of reasons to get off independent and integrated 
knowledge of the theory and its applications and accountability of 
specific 

Inhalers، and this is not the meaning of it unrelated to all other 
sciences، but that these sciences are integrated to pour in the Koran 
service. And the definition of this art was not well-defined form flour 
until the imam came Suyuti recognized hi, saying: (What verse was 
revealed days hindsight). And the reasons are down Hdithih texts so it 
has to be subject to the rules of hadith terminology is the perfect 
method to accept novels or refund. 
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 If for some reason to get off many benefits indispensable in 
the case، including: hiring due to descend on the understanding 
intended meaning of the verse، it came in the Koran verses can not 
stand on the right meaning and flour only as a learned her story، and 
the cause of descent، and not upset in literary appreciation , or 
ignorance of Arabic and English، and these points have touched my 
research this statement and detail Decree plan research. 

 :المقدمـــة

لَ إلِیَھِْم وَلعَلََّ (: الحمد 2 القائل في محكم تنزیلھ  )ھُم یتَفَكََّرُوْنَ وَأنَزَْلنْاَ إلِیَكَْ الذِّكْرَ لتِبُیَنَِّ للِنَّاسِ مَا نزُِّ
الحمد 2 الذي شرع الأحكام للناس في قرآنھ المُبِیْن، وبیََّنَ تفصیل أحكامھ  ].44: النحل[

 .بخاتم الأنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامھ علیھ

السنة ھما القرآن الكریم، و: فمرجع ومآل الشریعة الإسلامیة إلى أصلین شریفین: وبعد
، والسنة النبویة بیان وتفسیر للقرآن الكریم، وشرح لأحكامھ، وبعض آیاتھ، النبویة المطھرة

 . وبسط لأصولھ، والسنة متى صحت وثبتت، فھي ملزمة، وواجبـة الاتباع

 . )1(»كِتاَبُ اللهِ وَسُنَّتِي: ترََكْتُ فِیْكُم أمَْرَیْنِ لَنْ تضَِلُّوا مَا تمََسَّكْتمُ بِھِمَا«: صلى الله عليه وسلمقال 

وھذا البحث یتناول مسألة ھي في غایة الأھمیة، وھي ترابط العلاقة المتینة 
بین القرآن والسنة، وبیان أن ھذه السنة لھا منزلة ومكانة ووظیفة تجاه القرآن الكریم، 

 .فالقرآن والسنة متلازمان

 :أھمیة الموضوع والغرض منھ

 :تتضح وتظھر أھمیة ھذا الموضوع من خلال ما یلي

العلاقة بین السنة النبویة والقرآن الكریم، فھي علاقة متینة الصلة قویة متلازمة،  -
 . حیث إن مھمة الرسول صلى الله عليه وسلم ھي بیان وتفسیر القرآن الكریم

القرآن وحده لا یكفي أن یكون بیاناً لجمیع أمور الدین، فلا بد للسنة معھ كي تكون  -
 . موضحة لھ ومفسرة



 عدنان بن محمد أبو عمر/ د 
 

 

  2017/ 20: دالعد                                                                                                         58

 :تبع في كتابة البحثالمنھج الم

لقد رسمت منھجاً مشیت علیھ في إعداد ھذا البحث، ویتلخص ھذا المنھج في ما 
 : یلي

سِرْتُ في دراسة الموضوع وتناول مباحثھ على طریقة العرض والنقد في المنھج  – 
العلمي التحلیلي المقارن، وذلك عن طریق عرض الأقوال والآراء، من ثم قمت 

ا ومناقشتھا، وأخیراً الترجیح عند الحاجة، معتمداً على أقوال العلماء بتحلیلھا ومقارنتھ
 . والمفسرین فیما صح عنھم مع التوثیق الدقیق للمادة العلمیة

 :الخطة وضعتھا كالتالي :خطة البحث

أھمیة الموضوع والغرض منھ، والمنھج المتبع في كتابة  :وتشتمل على :مقدمة
 . البحث

 سباب النزول وأھمیتھاتعریف أ: المبحث الأول

 :مطلبینویتضمن 

 .تعریف أسباب النزول :المطلب الأول

أقوال العلماء في بیان أھمیة أسباب النزول لتفسیر القرآن  :المطلب الثاني 
 .الكریم

 أمثلة تطبیقیة من أسباب النزول وأثرھا في تفسیر القرآن الكریم: المبحث الثاني

 : ویتضمن مطلبین

 .سباب النزول وأثرھا في تفسیر القرآن الكریمأ :المطلب الأول

 .أسباب النزول وأثرھا في ترجیح الأقوال عند المفسرین :المطلب الثاني

 .وتتضمن أھم ما انتھى إلیھ البحث من نتائج وتوصیات :الخاتمة

 تعریف أسباب النزول وأھمیتھا: المبحث الأول

 : ل القرآن على قسمینمما ھو معروف أن آیات القرآن الكریم بالنسبة لنزو

قسم أنزلھ الله تعالى ابتداءً غیر مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة من : الأول
سؤال أو حادثة مثل أكثر الآیات المشتملة على قصص الأمم السالفة مع الأنبیاء، أو ھي 
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وصف للوقائع الماضیة، أو الأخبار الغیبیة المستقبلة، أو حدیث عن یوم القیامة 
،وعن الجنة والنار وأھلھما، وغیر ذلك وھي في القرآن الكریم كثیرة وواضحة ومشاھِدھا

 . بینة، أنزلھا الله تعالى من أجل ھدایة الناس إلى الصراط المستقیم وتنظیم حیاتھم

وھو القسم الذي لھ علاقة بسبب من الأسباب الخاصة، وھو ما یعبر : الثاني
 .)2()أسباب النزول(عنھ بـ 

اب النزول من أوجب ما یجب الوقوف علیھا، لامتناع معرفة تفسیر بعض آي لذلك كانت أسب
 .)3(القرآن دون الوقوف على قصصھا، وبیان نزولھا

 :تعریف أسباب النزول وفوائد معرفتھا :المطلب الأول

 :تعریف أسباب النزول: أولاً 

ل بھ إلى غیره: سبب، والسبب لغة: جمع مفرده :الأسباب لغة ، كل ما یتُوَصَّ
الحبل الذي : فكل شيء یتوصل بھ إلى الشيء فھو سبب، والأصل في استعمالھ

فمن خلال ھذا . )4(یتوصل بھ إلى الماء، ثم استعیر لكل ما یتوصل بھ إلى شيء
سبب النزول من خلالھ نتوصل إلى المعنى الصحیح : التعریف اللغوي للسبب نقول

بین مدلول معنى السبب من الناحیة  ولھذا نجد أن ھناك علاقة. والدقیق للنص القرآني
 . اللغویة والاصطلاحیة، لكن الدلالة اللغویة أعم وأشمل

 ً ما نزلت الآیة أو الآیات متحدثة «فھو  :أما تعریف سبب النزول اصطلاحا
ویفھم من ھذا أن سبب النزول یكون قاصراً . )5(»عنھ، أو مبینة لحكمھ أیام وقوعھ

 : على شیئین

دثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتنزل آیة أو آیات بشأنھا، نحو ما ثبت عن ابن أن تقع حا :الأول
، صعد ]214: الشعراء[) وَأنَذِْرْ عشَِیرَْتكََ الأقَرَْبیِنَْ ( :لما نزلت: عباس رضي الله عنھ أنھ قال

لبطون قریش، حتى اجتمعوا، » ديّ یاَ بنَيِ فھَْر، یاَ بنَيِ عَ «: النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، فجعل ینادي
فجعل الرجل إذا لم یستطع أن یخرج أرسل رسولاً لینظر ما ھو فجاء أبو لھب وقریش، فقال 

م، ما نع: قالوا» أرََأیَتْكُمُ لوَْ أخَْبرَْتكُمُ أنََّ خَیلاًْ باِلوَادِي ترُِیدُْ أنَْ تغُِیرَْ علَیَكْمُ أكَنُتْمُ مُصَدِّقيِّ «: صلى الله عليه وسلم
بنا علیك إلا صدقاً، قال تباًّ لك سائر : فقال أبو لھب ،»فإَنِيِّ نذَِیرٌ لكَمُ بیَنَْ یدََي عذَاَبٍ شدَِیدٍْ «: جرَّ
 1: المسد[ )6)تبََّتْ یدَاَ أبَيِ لھََبٍ وَتبََّ مَا أغَْنىَ عنَھُْ مَالھُُ وَمَا كسَبََ (: الیوم، ألھذا جمعتنا، فنزلت

– 2 .[ 
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عن شيء، فتنزل الآیات تبین حكمھ، سؤال  صلى الله عليه وسلمأل رسول الله أن یس :الثاني
أكان ھذا الشيء یتصل بأمر ماض أو حاضر أو مستقبل، نحو، سؤال الصحابة رضي 

عن التعامل مع المرأة الحائض، فقد جاء عن أنس رضي الله  صلى الله عليه وسلمالله عنھم رسول الله 
یجامعوھن في البیوت، أن الیھود كانوا إذا حاضت المرأة فیھم لم یؤاكلوھا، ولم : عنھ

وَیَسْألَوُْنَكَ عَنِ المَحِیْضِ قلُْ ھُوَ أذَىً (: فأنزل الله تعالى. صلى الله عليه وسلمفسأل أصحابُ النبيَّ 
صلى فقال رسول الله ]. 222: البقرة[إلى آخر الآیة ) فاَعْتزَِلوُا النِّسَاءَ فيِ المَحِیْضِ 

ما یرید ھذا : فقالوا فبلغ ذلك الیھود» اصْنَعوُا كُلَّ شَيءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ «: الله علیھ وسلم
 .)7(»...الرجل أنْ یدع مِنْ أمرنا شیئاً إلا خالفنا فیھ

الظروف التي نزل النص القرآني فیھا متحدثا عن ذلك السبب، وھذا ) أیام وقوعھ: (معنىو
احترازا عن الآیة أو الآیات أو السور التي تنزل ابتداءً دون ) أسباب النزول(قید لا بد منھ في تعریف 

بل تتحدث عن بعض الوقائع والأحوال الماضیة أو المستقبلة، نحو قصص الأنبیاء السابقین،  سبب،
ونحو الحدیث عن الساعة، وھذا كثیر في القرآن الكریم، فلیس من الصواب أن نأتي ونلمتس لكل آیة 

 . سبب نزول خاص بھا، لأن القرآن الكریم لم تنزل جمیع آیاتھ على أسباب

والذي یتحرر في سبب النزول : قلت«: وطي منتقداً الواحديوفي ھذا یقول السی
ما نزلت الآیة أیام وقوعھ، لِیخَْرُجَ ما ذكره الواحدي في سورة الفیل من أن سببھا قصة : أنھ

قدوم الحبشة بھ، فإن ذلك لیس من أسباب النزول في شيء، بل ھو من باب الإخبار عن 
وكذلك ذكره في . وثمود وبناء البیت، ونحو ذلكالوقائع الماضیة، كذكر قصة قوم نوح وعاد 

، سبب اتخاذه خلیلاً لیس ذلك من أسباب ]125: النساء[) وَاتَّخَذَ اللهُ إبِْرَاھِیْمَ خَلِیْلاً (: قولھ
 . )8(»نزول القرآن، كما لا یخفى

 أقوال العلماء في بیان أھمیة أسباب النزول لتفسیر القرآن الكریم: المطلب الثاني

شك فیھ أن لمعرفة سبب النزول فوائد لا یستغنى عنھا أي مفسر لكتاب مما لا
الله عز وجل، وقد نص كثیر من العلماء على ھذا سلفا وخلفا، ونحن ھنا نذكر بعضا 

ما ذكره : من ھذه الأقوال في بیان أھمیة ھذا العلم لمعرفة تفسیر القرآن الكریم منھا
لامتناع «: نزول خاص، فإنھ لا یعرف معناھا أن الآیة القرآنیة التي لھا سبب الواحدي

والسلف ... معرفة تفسیر الآیة وقصد سبیلھا، دون الوقوف على قصتھا وبیان نزولھا
الماضون رحمھم الله تعالى كانوا من أبعد الغایة احترازاً عن القول في نزول 

 . )9(»الآیة

 . فبیان سبب النزول طریق قوي في فھم معاني القرآن
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یعین على فھم الآیة، فإن العلم بالسبب » سبب النزول«ومعرفة « :تیمیةقال ابن 

 .)10(»یورث العلم بالمسبب

ما أنزل الله عز وجل آیة إلا وھو یحب أن یعلم فیما « :وقال الحسن البصري
 .)11(»أنزلت، وما أراد بھا

 .)12(»أحب الخلق إلى الله تعالى أعلمھم بما نزل« :ویقول مجاھد

والله الذي لا إلھ غیره، ما أنُزلت سورة «: أنھ قال مسعود وقد ثبت عن ابن
من كتاب الله إلا أنا أعلم أین أنزلت، ولا أنزلت آیة من كتاب الله، إلا أنا أعلم فیما 

 .)13(»أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغھ الإبل، لركبت إلیھ

وقد علمت فیما أنزلت، والله ما نزلت آیة إلا «: وعـن عـلي رضي الله عنھ
 . )14(»وأین أنزلت، إن ربي وھب لي قلبا عقولا، ولساناً سؤولاً 

كلام دقیق في أسباب النزول وأن لھ علاقة دقیقة بتفسیر كتاب  وللإمام الشاطبي
معرفة أسباب التنزیل لازمة لمن أراد علم القرآن، والدلیل «: الله عز وجل، وفي ھذا یقول

 –أن علم المعاني والبیان الذي یعُرف بھ إعجاز نظم القرآن : اأحدھم: على ذلك أمران
: إنما مداره على معرفة مقتضیات الأحوال –فضلاً عن معرفة مقاصد كلام العرب 

حال الخطاب من جھة نفس الخطاب، أو المُخاطِب، أو المُخاطَب، أو الجمیع، إذ 
سب غیر ذلك، الكلام الواحد یختلف فھمھ بحسب حالین وبحسب مخاطبین وبح

... كالاستفھام لفظة واحدة ویدخلھ معان أخر من تقریر وتوبیخ وغیر ذلك، وكالأمر
ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في ھذا النمط، فھي من المھمات في فھم الكلام ولا 

: الوجھ الثاني: بد، ومعنى معرفة السبب ھو معنى معرفة الحال، وینشأ عن ھذا الوجھ
سباب التنزیل موقع في الشبھ والإشكالات، ومورد للنصوص وھو أن الجھل بأ

 .)15(»الظاھرة مورد الإجمال حتى یقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع

لمعرفة أسباب النزول فوائد، وأخطأ من قال لا فائدة لھ « :ویقول السیوطي
 . ثم أخذ یعدد فوائده. )16(»لجریانھ مجرى التاریخ

ل تشیر إلى أن علم أسباب النزول من العلوم التي إن ھذه الأقوا :والخلاصة
یكون العالم بھا عالماً بالقرآن، من ھنا یتبین لنا مكانة أسباب النزول في علوم القرآن، 
ولاسیما في علم التفسیر، فربما منع العلماء من تفسیر القرآن الكریم من لا علم لھ 

المجمل، وإیضاح الخفي، وقد  بأسباب نزولھ، فأسباب النزول تساعد المفسر في بیان
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یكون سبب النزول في بعض الأحیان تفسیرا بحد ذاتھ، وسیأتي بیان ھذا الأمر لاحقاً 
 . )17(معرفتھ بأسباب النزول: وقد عدَّ العلماء من شروط المفسر. إن شاء الله تعالى

إن من أسباب النزول ما لیس المفسر «: الطاھر بن عاشوروفي ھذا یقول 
مھ، لأن فیھا بیان مجمل، أو إیضاح خفي وموجز، ومنھا ما یكون وحده بغنى عن عل

 .)18(»تفسیراً، ومنھا ما یدل المفسر على طلب الأدلة التي بھا تأویل الآیة أو نحو ذلك

الذي یتتبع كتب الصحاح والسنن والمصادر الحدیثیة یلاحظ جلیا أن  :قلت
كن الكل من روایات أسباب النزول أصحاب ھذه الكتب قد ذكروا القسم الأكبر، إن لم ی

تحت عناوین الكتب والأبواب التي عنونوا لھا بكتب وأبواب سموھا كتاب تفسیر القرآن، 
كالترمذي، وكتاب التفسیر كالبخاري، والبعض عنونوا بعنوان كتاب التفسیر عن رسول 

ا على ، وتحت ھذه العناوین الرئیسة ذكروا روایات أسباب النزول، وإن دل ھذصلى الله عليه وسلمالله 
شيء فإنما یدل على أن ھؤلاء الأعلام قد لاحظوا مدى ارتباط روایات أسباب النزول 

 .بتفسیر كتاب الله تعالى

 أمثلة تطبیقیة من أسباب النزول وأثرھا في تفسیر القرآن الكریم: المبحث الثاني

مما لا شك فیھ أن لمعرفة أسباب النزول فوائد لا یستغني عنھا أي مفسر 
إذ ھي أوفى ما یجب الوقوف علیھا، وأولى ما «:  تعالى، وكما قال الواحديلكتاب الله

تصرف العنایة إلیھا لامتناع معرفة تفسیر الآیة وقصد سبیلھا، دون الوقوف على 
فھي تفید في فھم النص القرآني بكل أبعاده، فتزیل المشكل . )19(»قصتھا وبیان نزولھا

: بھ وترفع الخلاف، قال ابن تیمیةوتوضح المبھم، وتدفع الغموض وتطرد الش
یعین على فھم الآیة، فإن العلم بالسبب یورث العلم » سبب النزول«ومعرفة «

وقد أوردنا أقوال العلماء في بیان أھمیة معرفة علم أسباب النزول لفھم . )20(»بالمسبب
ھا في والآن نذكر أمثلة تطبیقیة في أسباب النزول مع بیان مدى أھمیت. كتاب الله تعالى

ً من ھذه  تفسیر كتاب الله تعالى وتحدید مراده، ودفع الإیھام والإشكال وإلیك بعضا
 .الأمثلة

 أسباب النزول ودورھا في فھم القرآن الكریم: المطلب الأول

ھناك آیات من القرآن الكریم لا یعرف تفسیرھا وحقیقة معناھا إلا بالرجوع إلى 
ل من قبل بعض الصحابة ومن بعدھم في فھمھم سبب النزول الخاص بھا، ولھذا وقع إشكا

لبعض آیات القرآن بسبب عدم معرفة سبب نزول ھذه الآیات، وبعدما تبین لھم ھذا السبب 
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اتضحت الصورة أمامھم ووصلوا إلى معرفة دلالة الآیة وتفسیرھا على حقیقتھا، والأمثلة 
 :على ھذا عدیدة ونحن ھنا نذكر بعض منھا

وَ=ِ المَشْرِقُ وَالمَغْرِبُ فأَیَْنَمَا توَُلُّوا فثَمََّ وَجْھُ اللهِ إنَِّ اللهَ (: قولھ تعالى /أولاً 
لو أخذنا الآیة على ظاھرھا لاقتضى أن المصلي لا یجب ]. 115: البقرة[ )وَاسِعٌ عَلِیْمٌ 

ً أو غیر  ً ولا سنة إن كان راكبا علیھ استقبال القبلة لا سفراً ولا حضراً، ولا فرضا
ولكن بمعرفة سبب نزول الآیة یتبین لنا أن ھذا المفھوم . ھذا خلاف الإجماعراكب، و

 :خاطئ، وغیر مراد فقد جاء في سبب نزولھا

أن القبلة عمیت على قوم، فصلوا إلى أنحاء مختلفة فلما أصبحوا تبین  -أ
الآیة ترفع الحرج عمن صلى باجتھاده إلى : خطؤھم فعذرھم الله بھا، فعلى ھذا القول

لا حرج فالجھات كلھا : ما یظنھا القبلة، ثم بان لھ الخطأ بعد ذلك، وكأن الله یقول جھة
جاء عند الترمذي أن نفراً من . d، في ھذه الحالة، فحیثما توجھتم، فثم وجھ الله

في سفر في لیلة مظلمة فلم ندْر أین القبلة،  صلى الله عليه وسلمكنا مع رسول الله «: الصحابة قالوا
فأَیَْنَمَا (: فنزلت صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي )21(الھفصلى كل رجل منا على حِیَ 

 . )22(»)توَُلُّوا فَثمََّ وَجْھُ اللهِ 

كان یصلي وھو مُقبْل من مكة إلى المدینة، على راحلتھ حیث كان وجھھ « صلى الله عليه وسلمثبت أنھ  -ب
 . )23(»)فأَیَنْمََا توَُلُّوا فثَمََّ وَجْھُ اللهِ (: وفیھ نزلت

یسَُبِّح على الراحلة قبَِلَ أيِّ وَجْھٍ توجھ  صلى الله عليه وسلمان رسول الله ك«: وفي روایة ثانیة
وھذا جائز بإجماع «: قال النووي. )24(ویوُتِر علیھا غیر أنھ لا یصلي علیھا المكتوبة

 . )25(»المسلمین

 ً فَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البَیْتَ أوَِ [: قولھ تعالى /ثانیا إِنَّ الصَّ
عَ فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِیْمٌ اعْتَ  فَ بِھِمَا وَمَنْ تطََوَّ : البقرة[ ]مَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلیَْھِ أنَْ یَطَّوَّ

158 .[ 

من  –الصفا والمروة  –كنا نرى أنھما «: عن أنس ابن مالك رضي الله عنھ

فاَ وَالمَرْوَةَ إنَِّ الصَّ [: أمر الجاھلیة، فلما كان الإسلام أمسكنا عنھما، فأنزل الله تعالى
فَ بِھِمَا  . )26(»]مِنْ شَعاَئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البَیْتَ أوَِ اعْتمََرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْھِ أنَْ یَطَّوَّ

: سألت عائشة رضي الله عنھا فقلت لھا«: أنھ قال )27(وأخرج البخاري عن عروة 

فاَ وَالْمَرْوَةَ مِ [: أرأیت قول الله تعالى ِ ۖ فمََنْ حَجَّ الْبیَْتَ أوَِ اعْتمََرَ فلاََ إنَِّ الصَّ َّF ِِن شَعاَئر
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فَ بھِِمَا فوالله ما على أحََدٍ جُناح أن لا یطَُوف الصفا ، )158: البقرة( ]جُناَحَ عَلیَْھِ أنَ یطََّوَّ
لْتھَا علیھ، كانت: قالت. والمروة لا : بئس ما قلت یا ابن أختي، إن ھذه لو كانت كما أوَّ

علیھ أن لا یتطوف بھما، ولكنھا أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن یسلموا،  جناح
فكان مَنْ أھَلَّ یتحرج أن  )28(یھلُّون لَمنَاة الطاغیة التي كانوا یعبدونھا عند المُشَلَّل
یا رسول الله : عن ذلك، قالوا صلى الله عليه وسلمیطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله 

إنَِّ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةَ مِن [ :نطوف بین الصفا والمروة، فأنزل الله تعالىإنَّا كنا نتحرج أن 
 ِ صلى الله وقد سنَّ رسول الله : قالت عائشة رضي الله عنھا. ،)158: البقرة( ]شَعاَئرِِ >َّ
: سنَّ «: الطواف بینھما، فلیس لأحد أن یترك الطواف بینھما، قال ابن حجر علیھ وسلم

 .)29(»أي فرضھ في السنة

إن ھذا العلم ما كنت سمعتھ، : فقال )31(أبا بكر بن عبد الرحمن )30(ثم أخبرتُ 
أن الناس، إلا مَنْ ذكرت عائشة ممن كان : ولقد سمعتُ رجالاً من أھل العلم یذكرون

یھُِلُّ بمناة، كانوا یطوفون كلھم بالصفا والمروة فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبیت، 
یا رسول الله، كنا نطوف بالصفا والمروة، : قالواولم یذكر الصفا والمروة في القرآن 

وإن الله أنزل الطواف بالبیت فلم یذكر الصفا، فھل علینا مِنْ حرج أن نطوف بالصفا 

ِ [: والمروة، فأنزل الله تعالى فاَ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعاَئرِِ >َّ  .)158: البقرة( ]إنَِّ الصَّ

ت في الفریقین كلیھما، في اللذین كانوا فَأسَْمَعُ ھذه الآیة نزل: قال أبو بكر
یتَحَرجُوِن أن یطوفوا بالجاھلیة بالصفا والمروة، والذین یطوفون ثم تحرجوا أن 
یطوفوا بھما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبیت، ولم یذكر 

 . )32(»الصفا، حتى ذكر ذلك، بعدما ذكر الطواف بالبیت

ن الزبیر قد فھم من الآیة أنھا نزلت لبیان عدم فریضة نلاحظ ھنا أن عروة ب
لا تستعمل في الدلالة على ) لا جناح في كذا(السعي بین الصفا والمروة، فإن عبارة 

نقول لا جناح في أداء الصلوات الخمس، وإنما تصلح ھذه : وجوب فعل شيء، فمثلا

لیَْسَ عَلیَْكُم [ :غوي قال الله تعالىالعبارة للتعبیر عن الإباحة لأن ھذا المعنى ھو مدلولھا الل

فلاََ جُنَاحَ عَلَیْھِمَا فِیْمَا [: وقولھ]. 198: البقرة[ ]....جُناَحٌ أنَْ تبَْتغَوُا فضَْلاً مِنْ رَبكُِّم
فلاََ جُنَاحَ عَلیَْھِمَا أنَْ یَترََاجَعاَ إِنْ ظَنَّا أنَْ یقُِیْمَا [: وقولھ]. 229: البقرة[ ]افْتدََتْ بِھِ 

 ]. 230: البقرة[ ]حُدُوْدَ اللهِ 

من ھنا فھم عروة أن السعي بین الصفا والمروة لیس بفرض، لأن عبارة 
الآیة تدل بمقتضى الاستعمال اللغوي على الإباحة، والإباحة تنافي الوجوب، لأن 
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لما  ]....مِنْ شَعاَئِرِ اللهِ  ....[: الإباحة لا إلزام فیھا، بخلاف الوجوب، ولولا قولھ تعالى
فھم من الآیة أن السعي عمل مرغوب فیھ شرعاً، فالآیة بمجموعھا دلت على 
الترغیب فیھ وامتناع وجوبھ، لكن من یقف على سبب نزول الآیة یعرف أنھا لا تنافي 

 . وجوب السعي بین الصفا والمروة

فإن فریقاً من الصحابة تحرجوا من الطواف بینھما، لأن أھل الجاھلیة كانوا 
وكانوا في ترددھم بین الصفا والمروة ویتمسحون بصنمین كـانا علیھما،  یفعلونھ،

فتأثموا من عمل ھو من أعمال الجاھلیة، فكـان یقترن بھ عمل مـن أعمال الوثنیة، 
 . فنزلت

مناة، : وجاء أن الأنصار كانوا في الجاھلیة یحجون إلى الصنم الذي یقال لھ
كن ذكر في القرآن في ذلك الوقت، وكان الذي ولا یتحللون من الطواف بھما، لأنھ لم ی
 .)33(ذكر ھو الطواف بالبیت العتیق، فنزلت

ونستطیع أن نجمع بین ھذه الروایات لأنھا كلھا نزلت عقب تأثم الجمیع، 
ً في طلب  صلى الله عليه وسلموالمعقول أن ھذا التأثم وقع منھم قبل أن یسمعوا من رسول الله  شیئا

وا، فجاءت عبارة الآیة على ما كان في نفوسھم السقي، وإلا فحینئذٍ لا یعقل أن یتأثم
من التأثم تبین لھم أن ھذا الأمر لا إثم فیھ ولا جناح، فالمقصود منھ إزالة ما كان في 
نفوسھم من التأثم لا نفي الوجوب، ولكن عروة لم یعرف سبب النزول، ففھم أن الآیة 

تھ عائشة سبب تنافي الوجوب، والسنة دلت على وجوبھ، وقد عرف عروة من خال
 . نزولھا ولما عرفھ اھتدى إلى المقصود منھا

: تحقیق ھذا الحدیث وتفھیمھ«: ولابن العربي كلام حسن في الآیة حیث یقول
فلاََ « :وقولھ. لا جناح علیك أن تفعل، إباحة للفعل: أن قول القائل –وفقكم الله تعالى  -اعلموا 

 :رك الفعل، فلما سمع عروة رضي الله عنھ قول الله سبحانھإباحة لت» جُناَحَ عَلیَْكَ ألاََّ تفَْعلَ
فَ بھِِمَا[ ھذا دلیل على أن ترَْكَ الطواف جائز، ثم إن الشریعة : قال ،]فلاََ جُناَحَ عَلیَْھِ أنَْ یطََّوَّ

مُطْبقِةَ على أن الطواف لا رُخصة في تركھ، فطلبُ الجَمْع بین ھذین المتعارضین، فقالت لھ 

فَ بھِِمَا[: لیس قولھ تعالى:  عنھاعائشة رضي الله دلیلاً على ترك  ]فلاََ جُناَحَ عَلیَْھِ أنَْ یطََّوَّ

فَ [الطواف، إنما كان یكون دلیلا على تركھ لو كان  فلم یـأت ھذا  ،]فلاََ جُناَحَ عَلیَْھِ ألاََّ یطََّوَّ
ة الطواف لمَْن كان اللفظ لإباحة ترك الطواف، ولا فیھ دلیل علیھ، وإنما جاء لإفادة إباح

یتحرج منھ في الجاھلیة، أو لمن كان یطوف بھ في الجاھلیة قصَْداً للأصنام التي كانت فیھ، 
 . )34(»فأعلمھم الله تعالى أن الطواف لیس بمحظور إذا لم یقصد الطائف قصداً باطلاً 
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 ً الِحَ [: قولھ تعالى /ثالثا اتِ جُنَاحٌ فیِْمَا لیَْسَ عَلَى الَّذِیْنَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
الِحَاتِ ثمَُّ اتَّقَوا وَآمَنُوا ثمَُّ اتَّقَوا وَأحَْسَنوُا وَاللهُ  طَعِمُوا إِذاَ مَا اتَّقَوا وَآمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

عدة أمثلة تفسیریة وقع الخطأ فیھا  )35(ذكر الشاطبي]. 93: المائدة[ ]یحُِبُّ المُحْسِنِیْنَ 
روي أن عمر رضي الله عنھ «: لآیة، فمن ذلك ما قالھبسبب عدم معرفة سبب نزول ا

إن قدامة : بن مظعون على البحرین فقدم الجارود على عمر، فقال )36(استعمل قدامة
أبو ھریرة یشھد على ما : من یشھد على ما تقول؟ قال الجارود: شرب فسكر، فقال عمر

 لو شربت كما یقولون والله: إني جالدك، قال! یا قدامة : أقول، وذكر الحدیث، فقال عمر

لیَْسَ عَلىَ الَّذِیْنَ آمَنوُا [: لأن الله تعالى یقول: ولِمَ؟ قال: ما كان لك أن تجلدني، قال عمر

الِحَاتِ جُناَحٌ  إنك أخطأت التأویل یا قدامة، إذا اتَّقیَْتَ الله اجتنبت : ، فقال عمر]وَعَمِلوُا الصَّ
 .ما حرم الله

وأي كتاب : ني؟ بیني وبینك كتاب الله، فقال عمرلم تجلد: فقال: وفي روایة

ذِیْنَ آمَنوُا[ :إن الله یقول في كتابھ: الله تجد أن لا أجلدك؟ قال فأنا من  ،]...لَیْسَ عَلَى الَّ
الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، شھدت مع رسول 

ألا ترَُدُّون علیھ قولھ؟ فقال ابن : فقال عمربدراً وأحداً، والخندق والمشاھد،  صلى الله عليه وسلمالله 
إن ھؤلاء الآیات أنزلن عذرا للماضین فعذر الماضین بأنھم لقوا الله قبل أن : عباس

مَا [ :تحرم علیھم الخمر، وحجة على الباقین، لأن الله تعالى یقول ذِیْنَ آمَنُوا إنَِّ یاَ أیَُّھَا الَّ
ثم قرأ إلى آخر الآیة الأخرى، فإن كان من الذین . ]90: المائدة[ ]الخَمْرُ وَالمَیْسِرُ 

آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، فإن الله قد نھى أن یشربَ 
 .)37(صدقت الحدیث: قال عمر. الخمر

ففي ذكر الحدیث بیان أن الغفلة عن أسباب التنزیل تؤدي إلى الخروج عن 
 . المقصود بالآیات

وجاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنھ، : شاطبي مثالاً آخر فقالثم ذكر ال

مَاءُ [ :تركت في المسجد رجلا یفسر القرآن برأیھ، یفسر ھذه الآیة: فقال یَوْمَ تأَتِْي السَّ

یأتي الناسَ یوم القیامة دخان فیأخذ بأنفاسھم حتى یأخذھم : قال]. 10: الدخان[ ]بدُِخَانٍ 
 . منھ كھیئة الزكام

الله أعلم، فإن : من علم علماً فلیقل بھ، ومن لم یعلم فلیقل«: ابن مسعود فقال
الله أعلم، إنما كان ھذا لأن قریشا استعصوا : من فقھ الرجل أن یقول لما لا علم لھ بھ

فدعا علیھم بسنین كسنین یوسف، فأصابھم قحط وجھد حتى أكلوا  صلى الله عليه وسلمعلى النبي 
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رى بینھ وبینھا كھیئة الدخان من الجھد، العظام، فجعل الرجل ینظر إلى السماء فی

 . ھـ. ا )38(»]...فاَرْتقَِبْ یَوْمَ تأَتِْي السَّمَاءُ بدُِخَانٍ [ :فأنزل الله

ومن ھذا نعرف شأن ومكانة أسباب النزول في تحدید المعنى الدقیق 
والصحیح النص القرآني الذي نزل بھ سبب خاص، بحیث لو فقُِدَ ذِكْرُ السبب، لم 

فإن أسباب النزول تفید في معرفة تفسیر  .سیر النص، ولتطرقت لھ الاحتمالاتیعرف تف
الآیة، وتزیل إشكالھا، والجھل بأسباب النزول سبب للوقوع في اللبس والإبھام، كما حدث 

لاَ تحَْسَبنََّ الَّذِیْنَ یفَْرَحُوْنَ بمَِا أتَوَا [ :لمروان بن الحكم حین توھم أن قول الله تعالى
] 188: آل عمران[ ]وْنَ أنَْ یحُْمَدُوا بمَِا لمَْ یفَْعلَوُا فلاََ تحَْسَبنََّھُم بمَِفاَزَةٍ مِنَ العذَاَبِ وَیحُِبُّ 

لئن كان كل امرئ : اذھب یا رافع إلى ابن عباس فقل: وعید بالعذاب للمؤمنین، فقال لبوّابھ
ومالكم : فقال ابن عباس. بنَّ أجمعونفرح بما أوُتي وأحََبَّ أن یحُمد بما لم یفعل مُعذََّباً لنَعُذََّ 

ولھذه، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم یھود فسألھم عن شيء فكتموه إیاه وأخبروه بغیره فأروه أن قد 
اسِْتحَْمَدوا إلیھ بما أخبروه عنھ فیما سألھم وفرحوا بما أوتوا من كتمانھم، ثم قرأ ابن 

الَّذِیْنَ أوُتوُا الكِتاَبَ لتَبُیَنِّنَُّھُ لِلنَّاسِ وَلاَ تكَْتمُُوْنھَُ فنَبَذَوُْهُ وَرَاءَ  وَإذِْ أخََذَ اللهُ مِیْثاَقَ [: عباس
ً قلَِیْلاً فبَئِسَْ مَا یشَْترَُوْنَ  لاَ تحَْسَبنََّ الَّذِیْنَ یفَْرَحُوْنَ بمَِا أتَوَا . ظُھُوْرِھِم وَاشْترَُوا بھِِ ثمََنا

آل [ ]بمَِا لمَْ یفَْعلَوُا فلاََ تحَْسَبنََّھُم بمَِفاَزَةٍ مِنَ العذَاَبِ وَلھَُم عَذاَبٌ ألَِیْمٌ وَیحُِبُّوْنَ أنَْ یحُْمَدُوا 
 . فلم یزَُلْ الإشكال ھنا إلا بمعرفة سبب نزول الآیات. )39(»]188 – 187: عمران

 أسباب النزول وأثرھا في ترجیح الأقوال عند المفسرین: المطلب الثاني

ً لما وافقھ من أوجھ إذا صح سبب النزو ل الصریح فإنھ یعتبر دلیلاً مرجحا
التفسیر، وقد مر من قبل أن الأئمة المفسرین والأصولیین قرروا أن من أھم فوائد 
معرفة أسباب النزول، أنھا تعین على فھم الآیة على وجھ صحیح، والغفلة عنھا 

 . توصل صاحبھا إلى الخروج عن مقصود الآیات

ون في تفسیرھم لآیة من القرآن فتعددت آراؤھم فیھا، فأولى ھذه فإذا تنازع المفسر
الأقوال في تفسیر الآیة ما وافق سبب نزولھا الصحیح الصریح في السببیة، وھذه قاعدة یعُتْمَدُ علیھا 

 . )40(في ترجیح الأقوال بین المفسرین والعلماء

ورة فبالمثال ونحن نذكر بعض الأمثلة التطبیقیة على ھذه القاعدة لتتبین الص
 . یتضح المقال
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وَلَیْسَ . یَسْألَُوْنكََ عَنِ الأھَِلَّةِ قلُْ ھِيَ مَوَاقیِْتُ لِلنَّاسِ وَالحَجِّ [ :قال تعالى /أولاً 
وا قُ البِرُّ بِأنَْ تأَتْوُا البیُوُْتَ مِنْ ظُھُوْرِھَا لَكِنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأتْوُا البیُوُْتَ مِنْ أبَْوَابِھَا وَاتَّ 

 ]. 189: البقرة[ ]اللهَ لَعلََّكُم تفُْلِحُوْنَ 

من ھذه الآیة على أقوال عدة نذكرھا، ثم نرجح  ]البیوت[ اختلفت آراء المفسرین في تحدید وتفسیر
 . القول المناسب لسبب النزول مع بیانھ

المنازل المـعروفة، وإتیانھا بمعنى : المـراد بالبیوت في الآیة ھنا :القول الأول
 . مجيء إلیھا ودخولھا وھذا القول محمول على الحقیقةال

 . المراد البیوت النساء، أمرنا الله بإتیانھن من القبُل لا من الدبر :القول الثاني

ً للإیواء إلیھن، كالإیواء إلى البیوت، وھذا التفسیر محمول على  وسمي النساء بیوتا
 . المجاز

یس البر أن تسألوا الجھال ولكن ل: أنھا مثل، فیصبح المعنى :القول الثالث
فأمر الله الناس أن . اتقوا الله واسألوا العلماء، فھذا كما یقال أتیت ھذا الأمر من بابھ

 .)41(یأتوا الأمور من وجوھھا، وقیل غیر ذلك

وأوْلى ھذه الأقوال بالصواب والصحة ھو الأول، وھو قول جمھور المفسرین، فقد 
نزلت ھذه الآیة فینا، «: صح في سبب نزول الآیة عن البراء بن عازب رضي الله عنھ قال

وا فجاؤوا، لم یدخلوا من قبِلَِ أبواب بیوتھم ولكن من ظھورھا، فجاء  كانت الأنصار إذا حَجُّ

وَلیَسَْ البرُِّ بأِنَْ تأَتْوُا البیُوُْتَ [: ل من قبِلَِ بابھ، فكأنھ عیُرِّ بذلك، فنزلترجل من الأنصار فدخ
 . )42(»]مِنْ ظھُُوْرِھاَ لكَِنَّ البرَِّ مَنِ اتَّقىَ وَأتْوُا البیُوُْتَ مِنْ أبَْوَابھَِا

ورجح ھذا القول حسب القاعدة المذكورة مجموعة من المفسرین والعلماء 
 . وغیرھم )46(، وأبو حیان)45(، والقرطبي)44(، وابن عطیة)43(عربيابن ال: منھم

بل إن بعضھم اقتصر على ذكر ھذا القول الأول فقط وأعرض عن ذكر بقیة 
 . ، مستندین إلى سبب النزول)49(، وابـن كثیر)48(والبغوي )47(الأقوال، كالطبري

في تحقیق  :المسألة الحادیة عشرة«: ذكر ابن العربي الأقوال في الآیة ثم قال
أما القول إن المراد بھا النساء، فھو تأویل بعید لا یصَُار إلیھ إلا بدلیل، : ھذه الأقوال

 . فلم یوجد، ولا دعت إلیھ حاجة
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وأما كونھ مَثلاًَ في إتیان الأمور من وجوھھا، فذلك جائز في كل آیة، فإن 
 . لكل حقیقة مَثلاًَ منھا ما یقَْرُبُ ومنھا ما یبَْعدُُ 

ة ھذه الآیة البیوت المعروفة، بدلیل ما روي في سبب نزولھا من طرق وحقیق
متعددة ذكرنا أوَْعَبَھَا عن الزھري، فحقَّق أنھا المراد بالآیة، ثم ركّب من الأمثال ما 

 .)50(»یحملھ اللفظ ویقرب، ولا یعارضھ شيء

 . قائلوھذا كلام نفیس ودقیق من ابن العربي، فللھ دره من 

والأول ... «: بعد ما ذكر الأقوال في الآیة، ورجح الأولوقال ابن عطیة، 
من أن الآیةَ مَثلٌ في جِماع النساء، فبعیدٌ مُغیَِّر نمط .... وأما ما حكاه... أسد

 . )51(»الكلام

ً قول الجمھور القول الأول أصح ھذه : قلت«: أما القرطبي فقال مرجحا
وأما تلك الأقوال، فتؤخذ .... قیقةوھذا نص في البیوت ح... الأقوال، لما رواه البراء

 . )52(»من موضع آخر لا من الآیة، فتأمل

وملخص ھذه «: وقال أبو حیان الأندلسي بعد ذكر ھذه الأقوال في الآیة
الأسباب أن الله تعالى أنزل ھذه الآیة راداً على من جعل إتیان البیوت من ظھورھا 

باب تضافرت على أن البیوت أرید بھا براً، آمراً بإتیان البیوت من أبوابھا، وھذه أس
والحمل على الحقیقة أولى من ادعاء المجاز مع . الحقیقة، وأن الإتیان ھو المجیئ إلیھا

 . )53(»مخالفة ما تضافر من ھذه الأسباب

ةً وَسَطاً لِتكَُوْنوُا شُھَدَاءَ عَلَى النَّاسِ [: قال الله تعالى /ثانیاً  وَكَذلَِكَ جَعلَْناَكُم أمَُّ
سُوْلُ عَلیَْكُم شَھِیْداً وَمَا جَعلَنَاَ القِبْلَةَ الَّتيِ كُنْتُ عَلیَْھَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ وَ  یَكُونَ الرَّ

نْ ینَْقَلِبُ عَلَى عَقِبَیْھِ وَإنِْ كَانتَْ لَكَبیِْرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِیْنَ ھَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ  سُوْلَ مِمَّ  الرَّ
 ]. 143: البقرة[ ]لِیضُِیْعَ إِیْمَانَكُمْ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوْفٌ رَحِیْم

وَمَا كَانَ اللهُ لِیضُِیْعَ [ :فقد اختلف العلماء في تحدید معنى الإیمان في قولھ

 :فقد ورد فیھ قولان ]إیِْمَانَكُم

على  –یمان الصلاة والإ –أن الإیمان ھنا بمعنى الصلاة، لاجتماعھما : الأول
 .)54(نیة وقول وعمل
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ثبات المؤمنین على الإیمان : أن المراد بالإیمان في الآیة ھنا: القول الثاني
 . عند تحویل القبلة، وعدم ارتیابھم كما ارتاب غیرھم

والعلماء متفقون على أن ھذه الآیة نزلت فیمن مات وھو یصلي إلى بیت 
أنھ مات «: فعن البراء بن عازب. یینوعلى ھذا معظم المفسرین والأصول... المقدس

وَمَا [: على القبلة قبل أن تحول رجالٌ وقتلوا، فلم ندر ما نقول فیھم، فأنزل الله تعالى
 . )55(»]كَانَ اللهُ لِیضُِیْعَ إیِْمَانَكُم

من الوجھ الذي أخرج منھ البخاري  وقد جاء التنصیص على ھذا التفسیر
كتاب «: ري على دقة فقھھ عندما ترجم للحدیث فقالحدیث الباب، فللھ در الإمام البخا

: یعني ]وَمَا كَانَ اللهُ لِیضُِیْعَ إیِْمَانَكُم[ :الصلاة من الإیمان، وقولھ تعالى: الإیمان، باب
 . )56(»صلاتكم

وقد رجح ھذا القول الطبري بعدما ساق روایات أسباب النزول في الآیة 
التصدیق، وأن التصدیق قد یكون بالقول : انقد دللنا فیما مضى على أن الإیم«: فقال

على  ]وَمَا كَانَ اللهُ لِیضُِیْعَ إِیْمَانَكُم[: وحده، وبالفعل وحده، وبھما جمیعا، فمعنى قولھ
ما تضافرت بھ الروایة من أنھ الصلاة، وما كان الله لیضیع تصدیق رسولھ علیھ 

عن أمره، لأن ذلك كان  الصلاة والسلام بصلاتكم التي صلیتموھا نحو بیت المقدس
 . )57(»منكم تصدیقا لرسولي، واتباعاً لأمري، وطاعة منكم لي

: ، وصدیق حسن خان حیث قال)58(وقد رجح ھذا القول ابن عطیة في تفسیره
والأول یتعین القول بھ، والمصیر إلیھ، لما یؤیده من روایات أسباب النزول، وفي "

  .)59("الباب أحادیث كثیرة وآثار عن السلف

 ً یاَ أیَُّھَا الَّذِیْنَ آمَنُوا شَھَادَةَ بَیْنِكُم إِذاَ حَضَرَ أحََدَكُمُ [: قال الله تعالى /ثالثا
المَوْتُ حِیْنَ الوَصِیَّةِ اثنَْانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُم أوَْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِكُم إنِْ أنَْتمُ ضَرَبْتمُ فِي 

 ].106: المائدة[ ]وْتِ الأرَْضِ فأَصََابتَْكُم مُصِیْبَةُ المَ 

مِنْكُم أوَْ [: ذكر صدیق حسن خان أقوالا في الشھود المذكورین بقولھ تعالى
 : فقال ]آخَرَانِ مِنْ غَیْرِكُم

 . أي من الكفار) من غیركم(تعني من أقاربكم، و) منكم(أن : فقول -أ

 . من الكفار: أي) من غیركم(من المسلمین، و: أي )منكم(أن : وقول -ب
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من القرآن ) 60(أن الآیة منسوخة، واستدل أصحاب ھذا القول بنصوص: قولو -ج

ھَدَاءِ [: منھا نْ ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّ وَأشَْھِدُوا ذوََيْ عَدْلٍ [ :، وقولھ]282: البقرة[ ]مِمَّ
 . ، والكفار لیسوا بمرضیین، ولا عدول]2: الطلاق[ ]مِنْكُم

رر أن الآیة محكمة ولا دلیل لكن الشیخ حسن خان لم یرض القول بالنسخ، وق
على وجود النسخ، والآیتان اللتان احتج بھما القائلون بالنسخ عامتان في الأشخاص 
والأزمان والأحوال، وھذه الآیة خاصة بحالة الضرب في الأرض، وبالوصیة، 

 .)61(وبحالة عدم الشھود المسلمین، ولا تعارض بین خاص وعام

من (أي من المسلمین، و) منكم( أن معنىثم نراه یرجح القول الثاني، وھو 
ثم  –» ویشھد لھ السبب للنزول«: أي من الكفار، مستشھداً بسبب النزول قائلاً ) غیركم

خرج رجل من بني : عن ابن عباس رضي الله عنھ قال: –ذكر سبب النزول فقال 
ھا مسلم، بن بَدَّاء، فمات السَّھْمِي بأرض لیس ب )63(مع تمیم الدَّاري، وعَدِي )62(سھم

صا من ذھب، فأحلفھما رسول الله ) 64(فلما قدما بتركتھ فقدوا جاما صلى من فضة مخوَّ
ابتعناه من تمیم وعدي، فقام رجلان من : ، ثم وُجِدَ الْجَامُ بمكة، فقالواالله علیھ وسلم
قال، وأخذوا الجام، . لشھادتنا أحق من شھادتھما، وإن الجام لصاحبھم: أولیائھ، فحلفا

 .)67(وھذا الرأي ذھب إلیھ كثیرون وأیدوه. )66(ھـ. ا. )65(»وفیھم نزلت ھذه الآیة

ومن خلال ھذه الأمثلة التطبیقیة نرى أن العلماء قد اعتمدوا على أسباب 
النزول في ترجیحاتھم بتوجیھ القول الذي یتلاءم ویتناسب مع سبب نزول الآیة، وھو 

ه عند ترجیحھ أمر دقیق ومھم لا بد أن یقف المفسر عنده ویولیھ أھمیة في اعتماد
للأقـوال، والأمثلة التي تبیِّن فائدة أسباب النزول وترجیح القول من خلالھا كثیرة، 

 .اقتصرنا على ما ذكر منھا

 :خاتمة

 : من أھم ما انتھى إلیھ البحث من نتائج

القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة یعتبران الأصل وما سواھما فرع  -1
وإن الله . ر الأحكام الشرعیة لمراد الله تعالى من عبادهعنھما، فھما عمدة في تقری

تعالى كما تكفل بحفظ كتابھ، فقد تكفل بحفظ سنة نبیھ صلى الله عليه وسلم، فھیأ رجالاً في كل عصر 
 . لھذا الأمر
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السنة النبویة بھا یعرف بیان كثیر من نصوص القرآن، فھي التي ترشدنا إلى  -2
أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمجمل معرفة بیان النص القرآني و

والمفصل، والمبھم والمشكل في القرآن، ومن ھنا یتبین لنا جلیاً منزلة ومكانة ووظیفة السنة 
 . بالنسبة للقرآن

إن علم أسباب النزول علم مستقل ومتكامل لھ نظریتھ وتطبیقاتھ ومسائلھ  -3
أنھ مقطوع الصلة عن غیره من العلوم، بل إن ھذه  المحددة المقننة، ولیس معنى ھذا

 . العلوم تتكامل لتصب في خدمة القرآن الكریم

إن تعریف ھذا الفن لم یكن محدد المعالم بشكلھ الدقیق حتى أتى الإمام السیوطي  -4
 –لذلك وجدنا في مؤلفات سبقت السیوطي . »ما نزلت الآیة أیام وقوعھ«: فعَّرفھ قائلاً 
 . أنھم أدخلوا في أسباب النزول ما لیس منھا –ھو أشھر مُؤلف في أسباب النزول كالواحدي و

إن أسباب النزول ھي نصوص حدیثیة، لذلك لابد من إخضاعھا لقواعد  -5
 . علم مصطلح الحدیث وھو المنھج الأمثل في قبول الروایات أو ردھا

ت القرآن، وبالنسبة للكم تعد روایات أسباب النزول الصحیحة قلیلة بالنسبة لعدد آیا -6
وإن أكثر القرآن نزل ابتداء بدون سبب لیعالج الأوضاع . الھائل الوارد في كتب التفسیر

فأسباب النزول باعتبارھا روایات حدیثیة تنضم إلى قسم التفسیر بالمأثور، . والعادات الفاسدة
ً عند المفسرین ممن اعتنى بجانب الروایة، كما نل حظھ عند المحدثین وھذا ما نجده واضحا

 . حین یذكرون الروایات التفسیریة للقرآن الكریم

 : ومن أھم توصیات البحث

دراسة  -أسباب النزول وأثرھا في تفسیر القرآن الكریم «: إن موضوع -1
جدیر بالاھتمام والعنایة والدراسة، بعد أن تبین معنى سعة واتساع » نظریة تطبیقیة

الباحثین أن یفردوا في دراساتھم تفاصیل ھذا ھذا الموضوع، لھذا أقترح على 
 .الموضوع ویتوسعوا في دراسة كل فصل فیھ على حِدةٍَ 

كتب التفسیر فیھا روایات واھیة وبعضھا موضوعة، فأقترح أن تنقى ھذه  -2
 .الكتب من خلال دراسات علمیة منظمة

روایاتھما  كتابا الواحدي والسیوطي في أسباب النزول جدیران بالدراسة، ونقد -3 
 . وفق مناھج المحدثین في دراسة الأسانید والمتون
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ألا یجعل اختلاف الأئمة المفسرین، واختلاف أھل العلم الناشئ عن اجتھاد  -4
مخلص مستندٍ إلى الدلیل الصحیح، ألا یجعل ھذا سببا للفرقة والانشقاق والتمزق 

  .لوحدة الأمة

تبھم، فالنصیحة لدین الله توجب رد معرفة فضل أئمة الإسلام، وحقوقھم ومرا -5
 . بعض أقوالھم، ولیس في ذلك إھدار لمكانتھم

وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین ومن تبعھم 
 .بإحسان إلى یوم الدین

 :المصادر والمراجع

مصطفى . د :للحافظ جلال الدین عبد الرحمن السیوطي تقدیم وتعلیق: الإتقان في علوم القرآن -1
  .بیروت ،دمشق، دار ابن كثیر ،م1996 -ھـ  1416، 3ط ،دیب البغا

دار الفكر  ،)ھـ 370ت (أبو بكر أحمد بن حنبل الرازي الجصاص : أحكام القرآن -2
 .م 1986 -ھـ  1406لبنان،  ،للطباعة والنشر والتوزیع، ودار الكتاب العربي

: تحقیق ،)ھـ 543 – 468(المعروف بابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله : أحكام القرآن -3
 . لبنان ،بیروت ،دار المعرفة ،علي محمد البجاوي

، م 1985 -ھـ  1405 ،2محمد ناصر الدین الألباني، ط: إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل -4
 . المكتب الإسلامي

، تحقیق )ھـ 468ت (ي أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النیسابور: أسباب النزول -5
 ).1ط(لبنان،  ،بیروت ،الدكتور السید الجمیلي، دار الكتاب العربي

ت (عز الدین ابن الأثیر أبي الحسن علي بن محمد الجوزي : أسد الغابة في معرفة الصحابة -6
 .بیروت –دار الكتب العلمیة  –عادل أحمد عبید الموجود  –علي محمد معوض : ، تحقیق)ھـ630

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني : ابة في تمییز الصحابةالإص -7
 ،دار الكتب العلمیة ،)ھـ 852 – 773(العسقلاني المصري الشافعي المعروف بابن حجر 

 . لبنان ،بیروت

: الأعلام قاموس تراجم لأشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین -8
 . لبنان ،بیروت ،دار العلم للملایین ،1998 ،13ط  ،لزركليخیر الدین ا

 ابن عبد البر أبي یوسف ابن عبد البر النمري القرطبي: الاستیعاب في أسماء الأصحاب -9
 . لبنان ،بیروت، دار الفكر ،م 2002 -ھـ 1423 ،1ط ،)ھـ463ت (
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، )ھـ 774 – 701(للحافظ ابن كثیر  :الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث -10
 .لبنان ،تألیف أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمیة، بیروت

مصطفى عبد : ، علق علیھ)ھـ 794ت(محمد بن عبد الله الزركشي : البرھان في علوم القرآن -11
  .م1988 -ھـ 1408) 1ط(لبنان  ،بیروت ،القادر عطا، دار الكتب العلمیة

محمد علي الحسن، . د: ول التفسیر ومصادرهالبیان في علوم القرآن مع مدخل في أص -12
 . بیروت ،دار الفكر العربي ،م 1998 -ھـ 1419 ،1ط

 . م1984الطاھر بن عاشور، الدار التونسیة للنشر، تونس : التحریر والتنویر -13

أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي -14
عبد الرحمن محمد : ، ضبطھ وراجع أصولھ وصححھ)ھـ1353 -ھـ 1283( المباركفوري

 .مكتبة ابن تیمیة  ،م1991 -ھـ 1412 ،عثمان

للإمام أبي محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوي : تفسیر البغوي المسمى معالم التنزیل -15
مروان سوار،  ،خالد عبد الرحمن العك: ھـ، إعداد وتحقیق 516المتوفى سنة . الشافعي

 . لبنان ،بیروت ،اعة دار المعرفةطب

محمد الرازي فخر الدین ابن : تفسیر الفخر الرازي المشتھر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب -16
 . لبنان ،بیروت ،دار الفكر ،م1995 -ھـ 1415 ،)ھـ604 – 544(علامة ضیاء الدین عمر ال

علق  ،)ھـ 774ت(الدمشقي عماد الدین أبي إسماعیل بن كثیر : العظیم تفسیر القرآن -17
ناصر : ھاني الحاج، روجعت أحادیثھ على كتب فضیلة العلامة: علیھ وخرج أحادیثھ

 .ھـ1407 ،1ط ،بیروت ،دار المعرفة –طبعة ثانیة  -الدین الألباني، المكتبة التوفیقیة 

یوسف أبو عبد الله محمد بن یوسف بن علي بن : )بالبحر المحیط(التفسیر الكبیر المسمى  -18
 ). ھـ 754 – 654(بن حیان الأندلسي الغرناطي الشھیر بأبي حیان 

تحقیق  ،)ھـ 852 – 773(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي : تقریب التھذیب -19
 . م1991 -ھـ1411، 3ط  ،سوریة حلب ،دار الرشید، محمد عوامة

 – 773(لعسقلاني الشافعي الحافظ شھاب الدین أحمد بن علي بن حجر ا: تقریب التھذیب -20
 ،دار إحیاء التراث العربي، م2002 -ھـ 1422الباقي محمد فؤاد عبد : تحقیق، )ھـ 852

  .لبنان ،بیروت

، دار إحیاء التراث )ھـ 852ت (أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني : تھذیب التھذیب -21
 . م 1993 -ھـ 1413، 2ط ،لبنان ،الإسلامي ومؤسسة التاریخ العربي، بیروت
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 ،3ط ،)ھـ310ت (أبي جعفر محمد بن جریر الطبري : جامع البیان عن تأویل آي القرآن -22
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر طبعة  ،م1968 -ھـ1388

 . أحمد شاكر: ثانیة تحقیق

 -209(أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة : الجامع الصحیح وھو سنن الترمذي -23
 . لبنان ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،أحمد محمد شاكر: ، تحقیق) ـھ297

عبد : تحقیق ،محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي): تفسیر القرطبي(الجامع لأحكام القرآن  -24
 . بیروت ،دار الكتاب العربي ،م1997 -ھـ1418 ،1الرزاق المھدي ط

، )ھـ 430ت (مد بن عبد الله الأصفھاني أبو نعیم أح: حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء -25
 .م1988 -ھـ 1409، 1ط ،لبنان ،بیروت ،دار الكتب العلمیة

ھـ، 1309 ،أحمد محمد شاكر: تحقیق ،الإمام المطلبي محمد بن إدریس الشافعي: الرسالة -26
 . دار الفكر للطباعة والنشر

، تحقیق مجموعة من )ھـ1150ت (ة المكي محمد بن أحمد بن عقیل: الزیادة والإحسان في علوم القرآن -27
 .م  2006 -ھ ـ1427 ، 1ط ،الإمارات ،الباحثین، مركز البحوث والدراسات، جامعة الشارقة

 -ھـ 1419 ،)ھـ256ت ( ،أبو عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري: صحیح البخاري -28
 . بیت الأفكار الدولیة ،م1998

 ،عصام الصبابطي وحازم محمد وعصام عامر: تحقیق: صحیح مسلم بشرح النووي -29
 . القاھرة ،م، دار أبي حیان1995 -ھـ 1415 ،1ط

أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني، تحقیق عبد الحكیم : العجاب في بیان الأسباب -30
 . م 1997 -ھـ 1418، 1محمد الأنیس، دار ابن الجوزي، الدمام السعودیة، ط

، ) 592 - 510(لفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي الجوزي أبو ا: غریب الحدیث -31
محمد : ، منشورات)عبد المعطي أمین قلعجي(وثق أصولھ وخرج حدیثھ وعلق علیھ الدكتور 

 . لبنان ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،علي بیضون

رقمھ ) ھـ 852 - 773(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : فتح الباري بشرح صحیح البخاري -32
  .لبنان ،بیروت ، دار الفكر ،محب الدین الخطیب: محمد فؤاد عبد الباقي راجعھ: أحادیثھ

سین القنوجي البخاري أبو الطیب صدیق بن حسن بن علي بن الح: فتح البیان في مقصد القرآن -33
 ـ1410، قطر  ،دار إحیاء التراث الإسلامي ،)ھـ1307 -1284(  . م 1989 -ھ
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محمد بن علي بن : تألیف: یر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیرفتح القد -34
 . ، مكتبة ابن تیمیة)ھـ1250وفاتھ بصنعاء (محمد الشوكاني 

مروان العطیة محسن : أبو عبید القاسم بن سلام الھراوي، تحقیق: فضائل القرآن الكریم -35
 . م 1995 -ھـ 1415 1ط ،خرابة ووفاء تقي الدین، دار ابن كثیر دمشق

، 6ط ،للدكتور نور الدین عتر، مطبوعات جامعة دمشق، سوریة: القرآن الكریم والدراسات الأدبیة -36 
 . م1993 -ھ ـ1414

 .بیروت ،دار الجیل ،م1978، 2ط ،أحمد الشرباطي. د: قصة التفسیر -37

 ،أبو بكر السیوطي الشافعيأبو الفضل جلال الدین عبد الرحمن : لباب النقول في أسباب النزول -38
 . لبنان، بیروت، ، ضبطھ وصححھ أحمد عبد الشافي، دار الكتب العلمیة)ھـ911ت (

ابن منظور الإفریقي محمد بن مكرم دار إحیاء التراث العربي ومؤسسة : لسان العرب -39
  .م1993 -ھـ 1413 ،2ط ،لبنان ،بیروت ،التاریخ العربي

، 8ط ،لبنان ،بیروت ،دار العلم للملایین ،دكتور صبحي الصالحال: مباحث في علوم القرآن -40
1974 . 

 . بیروت ،مؤسسة الرسالة ،م1993 - ھـ1414 ،24ط  ،مناع القطان: مباحث في علوم القرآن -41

 -ھـ 1415 ،26 ط ،لبنان ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،مناع القطان: مباحث في علوم القرآن -42
 . م1995

مجمع الملك فھد للطباعة المصحف الشریف : شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة، طباعة: مجموع فتاوى -43
م، 1995 -ھـ 1416 ،، تاریخ الطبعة)عبد الرحمن بن محمد بن القاسم(المدینة المنورة، جمع وترتیب 

 . وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد: تحت إشراف

للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة : العزیز المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب -45
 .م1992 -ھـ 1413. لس العلمي بفاسالمج: ، تحقیق)ھـ 546 -481(الأندلسي 

دار ، أبو عبد الله الحاكم النیسابوري وبذیلھ التلخیص للحافظ الذھبي: المستدرك على الصحیحین -46
 . لبنان، بیروت ،الكتاب العربي

التلخیص للحافظ : وبذیلھ ،الإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النیسابوري :الصحیحینالمستدرك على  -47
 .بیروت ،11- 5769ص ب   ،دار الكتاب العربي: الناشر ،-رحمھما الله  -الذھبي 

التلخیص : وبذیلھ ،الإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النیسابوري :المستدرك على الصحیحین -48
 .بیروت ،11- 5769ص ب  ،دار الكتاب العربي: الناشر ،-رحمھما الله  -للحافظ الذھبي 
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 : الھوامش
                                                           

بدون سند،  صلى الله عليه وسلمیرفعھ للنبي » بلغني«ھو ما رواه مالك بصیغة (أخرجھ مالك، في الموطأ، بلاغاً ) 1( 
: ، رقم330: ، ص4: ، راجع شرح الزرقاني ج)النھي عن القول في القدر: كتاب القدر، باب

مر أن بلاغھ صحیح : ، قال الزرقاني3: رقم 644: تخریجھ في الموطأ، ص: ینُظر، و1727
كما قال ابن عیینة، وأخرجھ ابن عبد في حدیث كثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبیھ 

لھ شاھد من : 186: رقم 66:، ص1: عن جده، قال الشیخ الألباني في تعلیقھ على المشكاة ج
 . 93: ، ص1: ند حسن أخرجھ الحاكم، جحدیث ابن عباس بس

، والدكتور صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، 76: ، ص1: الزرقاني، مناھل العرفان في علوم القرآن ج: ینُظر) 2(
 .130 – 127: ص

ذكر الإمام ابن عقیلیة المكي في كتابھ الزیادة والإحسان في علوم القرآن تحت النوع السادس ) 3(
ثم ذكر تحت ھذا  صلى الله عليه وسلمعلم تفسیر القرآن بالأحادیث الصحیحة الواردة عن النبي «: عد المئةوالأربعین ب

العنوان أحادیث عدة في التفسیر المرفوع والموقوف من التفسیر النبوي للقرآن وروایات في أسباب 
 . 480 – 244: ، ص8: كتابھ ج ینُظر. ، وأحادیث تتعلق بالنسخ»النزول

 ). سَبَب: (مادة 138: ، ص6: ریقي، لسان العرب، جابن منظور الإف: ینُظر) 4(
 101: ، ص1:، والسیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج76: ، ص1:مناھل العرفان، جالزرقاني، ) 5(

 . 292: ، ص1: وابن عقیلة، الزیادة والإحسان، ج
، 929: ص، ]منینوأنذر عشیرتك الأقربین واخفض جناحك للمؤ[: أخرجھ البخاري، كتاب التفسیر، باب) 6(

: ، ج]وأنذر عشیرتك الأقربین[: ، واللفظ لھ، ومسلم، كتاب الإیمان، باب في قول الله تعالى7470: رقم
 . 208: ، رقم84 – 83: ، ص2

جواز غسل الحائض رأس زوجھا وترجیلھ وطھارة سؤرھا : أخرجھ مسلم، كتاب الحیض، باب) 7(
 . 302: ، رقم215 – 214:، ص2: والاتكاء في حجرھا وقراءة القرآن فیھ، ج

 . 4: ، ولباب النقول في أسباب النزول، ص101: ، ص1:السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج) 8(
، 1، وابن عقیلة، الزیادة والإحسان في علوم القرآن، ج17 -16: الواحدي، أسباب النزول، ص) 9(

 .292: ص
 . 293: ، ص1: الزیادة والإحسان، ج: ینُظر، و339: ، ص13: ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج) 10(
 . 97أخرجھ أبو عبید في فضائل القرآن، ص) 11(
 . 20: الشرباصي، قصة التفسیر، ص) 12(
، 5002: رقم 995 - 994: ، ص[القراء من أصحاب النبي : أخرجھ البخاري كتاب فضائل القرآن، باب) 13(

، 8: عبد الله بن مسعود وأمھ رضي الله عنھما، جمن فضائل : ومسلم، كتاب فضائل القرآن، باب. واللفظ لھ
 . 2463: ، رقم318: ص

 . 68 – 67: ، ص1: أخرجھ أبو نعیم في حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، ج) 14(
 . 348 – 347: ، ص3: الشاطبي، الموافقات، ج) 15(
 . 3: لباب النقول في أسباب النزول، ص: السیوطي) 16(
 . 479: ، ص2: ، والسیوطي، الإتقان، ج45: ، ص1:ن، جالزركشي، البرھا: ینُظر) 17(
 . 47: ، ص1: الطاھر بن عشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج) 18(
 . 16: الواحدي، أسباب النزول، ص) 19(
 . 339: ، ص13: ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج) 20(
: ، ص1: غریب الحدیث، ج ابن الأثیر، النھایة في. أي تلقاء وجھھ: فصلى كل رجل منا على حیالھ) 21(

 ). حیل: (مادة 470
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: ، رقم189 – 188: ، ص5: ومن سورة البقرة، ج: أخرجھ الترمذي كتاب تفسیر القرآن، باب) 22(

إذا صلى في الغیم لغیر القبلة ثم : وقد ذھب أكثر أھل العلم إلى ھذا قالوا.. غریب: وقال. 2957
وابن ماجھ، كتاب أقامة الصلاة . إن صلاتھ جائزةاستبان لھ بعدما صلى أنھ صلى لغیر القبلة، ف

، وقال 1020: ، رقم326: ، ص1: من یصلي لغیر القبلة وھو لا یعلم، ج: والسنة فیھا، باب
وبالجملة فالحدیث بھذا الشاھد مع طرقھ الثالث عن عطاء یرقى إلى درجة : الألباني في الحدیث

 . 291: ، رقم324 – 323: ص ،1: أرواء الغلیل، ج. الحسن أن شاء الله تعالى
جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر : أخرجھ مسلم، كتاب صلاة المسافرین وقصرھا، باب) 23(

 .، عن ابن عمر رضي الله عنھما700: ، رقم225: ، ص3: ج حیث توجھت،
 ). 700( 39: ، رقم227: ، ص3: أخرجھ مسلم، الكتاب والباب نفسھما، ج) 24(
المسألة  ینُظرو. 228: ، ص3: رح النووي لصحیح مسلم، الكتاب والباب نفسھما، جالنووي، ش) 25(

 . 294 – 293: ، ص1: في الزیادة والإحسان، ج
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البیت [: أخرجھ البخاري، كتاب التفسیر، باب قولھ) 26(

، 850: ، ص]ن الله شاكر علیمأو اعتمر فلا جناح علیھ أن یطوف بھما، ومن تطوع خیراً فأ
بیان أن السعي بین الصفا والمروة ركن لا : ومسلم، كتاب الحج، باب. ، واللفظ لھ4496: رقم

 . 1278: ، رقم28: ، ص5: یصح الحج إلا بھ، ج
ابن العوام الأسدي القرشي أبو عبد الله  )م 712 – 643= ھـ  93 – 22 0: (عروة ابن الزبیر) 27(

بعة في المدینة، تجنب الفتن، توفي في المدینة، وھو أخو عبد الله بن الزبیر لأبیھ أحد الفقھاء الس
، 4: ، والزركلي، الأعلام، ج4561: ، رقم389: ابن حجر، تقریب التھذیب، ص: ینُظر. وأمھ
 . 226: ص

. قدُیدالثنیة المشرفة على : بضم أولھ، وبفتح المعجمة، ولامین الأول مفتوح مثقل، ھي :المُشَلَّل) 28(
قریة جامعة بین مكة والمدینة كثیرة المیاه، ابن حجر العسقلاني، فتح : بقاف مصغره: وقدَید

 .499: ، ص3: الباري، ج
 . 501: ، ص3: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج) 29(
 . 501: ، ص3:فتح الباري، ج: ینُظر. الكلام للزھري) 30(
اسمھ محمد، : ام بن المغیرة المخزومي، المدني، قیلبن ھش أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث) 31(

اسمھ كنیتھ، ثقة فقیھ عابد، : أبو عبد الرحمن، وقیل: أبو بكر اسمھ، وكنیتھ: المغیرة، وقیل: وقیل
: ، رقم623: ابن حجر العسقلاني، تقریب التھذیب، ص: ینُظر. ھـ، وقیل غیر ذلك 94مات سنة 

7976 . 
: ، رقم316: وجوب الصفا والمروة، وجُعِلَ من شعائر الله، ص: ج، بابأخرجھ البخاري، كتاب الح) 32(

بیان أن السعي بین الصفا والمروة ركن لا یصح الحج إلا : ومسلم، كتاب الحج، باب. ، واللفظ لھ1643
 . 1277: ، رقم26 – 25: ، ص5: بھ، ج

 . ابن حجر، وقد صححھا 501 – 499: ، ص3:ھذه الروایة في فتح الباري، ج: ینُظر) 33(
 . 147: ، ص1: ابن العربي، أحكام القرآن، ج) 34(
 . 349 – 348: ، ص3: الشاطبي، الموافقات، ج) 35(
بن حبیب الجمحي القرشي، صحابي، من ) م 656 –=... ھـ  36 –: (... قدامة بن مظعون )36(

ر على واستعملھ عم صلى الله عليه وسلمشھد بدر وأحد والخندق وسائر المشاھد مع رسول الله . مھاجرة الحبشة
: ابن عبد البر، الاستیعاب، ج: ینُظر. البحرین ثم عزلھ لشربھ الخمر، وأقام علیھ الحد في المدینة

: ، رقم321 – 320: ، ص7: وابن حجر، فتح الباري، ج. 2119: ، رقم153 – 152: ، ص2
 . 191: ، ص5: ، والزركلي، الأعلام، ج4017
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: قال ابن حجر. ختصر دون ذكر قصة شرب الخمرأخرجھ البخاري، وقد سبق تخریجھ وھو عنده م) 37(

ولم یذكر البخاري القصة لكونھا موقوفة لیست على «: 4117: ، رقم320: ، ص7: ج :في فتح الباري
، عن معمر عن 17076: ، رقم242 – 240: ، ص9: ثم عزاھا لعبد الرزاق في مصنفھ، ج» شرطھ

 . 56: ، ص5: والطبقات الكبرى، ابن سعد، ج. الزھري
: ، رقم946: ، ص]یغشى الناس ھذا عذاب ألیم[: أخرجھ البخاري، كتاب التفسیر، باب) 38(

، 155: ، ص9: الدخان، ج: ومسلم، كتاب صفات المنافقین وأحكامھم، باب. ، واللفظ لھ4821
 . t، كلاھما عن ابن مسعود 2798: رقم

: ، رقم866: ، ص]بما أتوالا تحسبن الذین یفرحون [: أخرجھ البخاري، كتاب التفسیر، باب) 39(
، والسیوطي في لباب النقول، 116 – 115: ، وذكره الواحدي في أسباب النزول، ص4568

 . 51: ص
 . 362 -361: ، ص7: الطاھر بن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج: ینُظر) 40(
 . ھذه الأقوال وأصحابھا في أسماء الكتب التفسیریة اللاحقة نظرتُ ) 41(
، 343: ، ص]واتْوا البیوت من أبوابھا[: لبخاري، كتاب العمرة، باب قول الله تعالىأخرجھ ا) 42(

، 3026: ، رقم384: ، ص9: ومسلم، كتاب التفسیر، أول الكتاب، ج. ، واللفظ لھ1803: رقم
 . علماً أن البخاري أخرجھ في كتاب التفسیر

 . 101- 100: ، ص1: ابن العربي، أحكام القرآن، ج: ینُظر) 43(
 . 100 – 99: ، ص2: ابن عطیة، المحرر الوجیز، ج: ینُظر) 44(
 . 343 – 342: ، ص2: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج: ینُظر) 45(
 . 64 – 62: ، ص2: أبو حیان، التفسیر الكبیر المسمى بالبحر المحیط، ج: ینُظر) 46(
 . 168 – 185: ، ص2: الطبري، جامع البیان، ج) 47(
 . 161 – 160: ، ص1:فسیر البغوي المسمى بـ معالم التنزیل، جالبغوي، ت: ینُظر) 48(
 . 295: ، ص1: ابن كثیر، تفسیر ابن كثیر، ج: ینُظر) 49(
 . 101: ، ص1:ابن العربي، أحكام القرآن، ج) 50(
 . 99 – 98: ، ص2: ابن عطیة، المحرر الوجیز، ج) 51(
 .344 – 343: ، ص2: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج) 52(
 .63: ، ص2: أبو حیان، البحر المحیط، ج) 53(
 . 154 – 153: ، ص2: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج) 54(
وما كان الله [: الصلاة من الإیمان، وقول الله تعالى: أخرجھ البخاري، كتاب الإیمان، باب) 55(

ومواضع  ومسلم، كتاب المساجد. ، واللفظ لھ40: رقم 31:یعني صلاتكم، ص ]لیضیع إیمانكم
 . 12 – 11:، ص3: ، ج525: تحویل القبلة من المقدس إلى الكعبة، رقم: الصلاة، باب

وما كان الله [: الصلاة من الإیمان، وقول الله تعالى: صحیح البخاري، كتاب الإیمان، باب) 56(
 .31: ، ص40: یعني صلاتكم، رقم ]لیضیع إیمانكم

 . 18، ص 2: ن، جالطبري، جامع البیان عن تأویل أي القرآ) 57(
 . 8 – 7: ، ص2: ابن عطیة، المحرر الوجیز، ج: ینُظر) 58(
 . 303: ، ص1: صدیق حسن القنوجي، فتح البیان، ج: ینُظر) 59(
، وصدیق 722: ، ص2: ابن العربي، أحكام القرآن، ج: نسبة ھذه الأقوال لأصحابھا ینُظر) 60(

 . 74 – 73: ، ص4: حسن القنوجي، فتح البیان، ج
 . 76 – 73: ، ص4: صدیق حسن القنوجي، فتح البیان، ج: ینُظر) 61(
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. بنو سھم بن عمرو بن ثعلبة بن غنم بن قتیبة: بطن من باھلة، من القحطانیة، وھم :بنو سھم) 62(

 . 560: ، ص2: عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة، ج: ظرینُ
لھ ذكر في قصة تمیم «: مفتوحة، قال ابن حجربتشدید الدال، قبلھا موحدة  :عدي بن بدَّاء) 63(

، وھي الآیة التي معنا ھنا، ]...یا أیھا الذین آمنوا شھادة بینكم[: الداري، في نزول قولھ تعالى
لھ صحبة، وأخرجھ بعضھم في الصحابة، ولا وجھ لذكره عندي فیھم، : وأما عدي فقال ابن حبان

ابن الأثیر، أسد : ینُظر. حبتھ، وحتى في إسلامھفعدي ھذا مختلف في ص. »وقوى ذلك ابن الأثیر
 – 228: ، ص4: وابن حجر، الإصابة، ج. 360: رقم 5: ، ص4: الغابة في معرفة الصحابة، ج

 . 87: والسیوطي، أسباب النزول، ص. 5465: ، رقم229
ً  :الجام) 64( : ینُظر. أي علیھ صفائح الذھب مثل خُوْص النخل: إناء من فضة، ومعنى مخصوصا

 ). خوصَ : (مادة 87: ، ص2: ن الجزري، النھایة في غریب الحدیث والأثر، جاب
یا أیھا الذین آمنوا شھادة بینكم إذا [: أخرجھ البخاري كتاب، الوصایا، باب قول الله تعالى) 65(

 . 2779: ، رقم536: ، ص]... حضر أحدكم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منكم أو آخران
 . 76: ، ص4: البیان، ج صدیق حسن، فتح) 66(
ولا أعلم خلافاً إن ھذه الآیة «: ، قال321: ، ص6: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج: ینُظر) 67(

 . 76: ، ص4: صدیق، حسن، فتح البیان، ج: ینُظر. »نزلت بسبب تمیم الداري وعدي بن بدَّاء
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 مقاصد القرآن الكریم ومحاوره عند المتقدمین والمتأخرین

 

 عیسى بوعكاز/ د

 1باتنة جامعة  –كلیة العلوم الإسلامیة   

 :الملخص

تعد دراسة مقاصد القرآن الكریم ومحاوره من الأمور المھمة، للمتخصص 
ر والفقھ على الخصوص؛ حیث بالدراسات الإسلامیة عموما؛ وللمتخصص في التفسی

إن علم المقاصد لا یقف عند الجزئیات، بل ینفذ منھا إلى الكلیات والأھداف، في كل 
جوانب الحیاة، فھو یبرز الغایة بالمقاصد، والغایة التي خلق الله من أجلھا الخلق ومدى 

وبعض الدارسین من المتأخرین استخدم مصطلح المحاور بدل المقاصد في . تحقیقھا
 .دراستھ للموضوع

وموضوع مقاصد القرآن الكریم ومحاوره طرقھ الأوائل في مقدمات تفاسیرھم 
وفي مصنفات مفردة، كما تناولھ المتأخرون في مقدمات تفاسیرھم وفي دراسات 

 .مستقلة

ومعرفة مقاصد القرآن الكریم لھا فوائد كثیرة؛ كفھم القرآن وتفسیره، فالعلم 
ھ، وإنما یراد بھ إعمالھ واستثماره في فھم النصوص بالمقاصد لیس مقصودا لذات

 .الشرعیة وتوجیھھا، وھذا یكون على الخصوص في النصوص ظنیة الدلالة

وقد تناول المتقدمون علم مقاصد القرآن ومحاوره، وبینوا مسائل عدیدة منھ، 
وواصل . بأسلوب التصریح أو التلمیح ولكن دون تحدید للمصطلح باسم محدد

 .   ما توصل إلیھ المتقدمون وفصلوا فیھ، وأضافوا إلیھ وھذبوا فیھ المتأخرون

 .مقاصد، القرآن الكریم، محاور، المتقدمین، المتأخرین: الكلمات المفتاحیة

ABSTRACT: 

The study of the purposes and topics of the Holy Quran is 
important for the specialist in Islamic studies in general، and for the 
specialist in interpretation and jurisprudence in particular. The science 
of Makassed is not confined to details and particles، but is applied to 
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total and global issues and objectives in all aspects of life. For which 
God created creation and the extent of its achievement. And some of 
the late scholars used the term axes instead of the purposes in his 
study of the subject. 

The topic of the purposes of the Holy Quran and its axesis 
studied by the ancient scholars in the introduction of their 
interpretations and in independent works. The latter dealt with the 
precepts of their interpretations and in independent studies. 

 Knowing the purposes of the Holy Quran has many benefits، 
such as understanding the Qur'an and interpreting it. Knowledge of 
intentions is not intended for itself، but rather is intended to be 
realized and exploited in understanding and guiding the texts of the 
Shariah. 

The scholars dealt with the purposes of the Qur'an and its topics، 
and pointed out many issues in it، in the manner of declaring or 
hinting، but without specifying the term in a specific name. The late 
ones continued what the applicants had reached and separated، and 
added to it and delved into it. 

 

الكریم ومحاوره طرقھ الأوائل في مقدمات تفاسیرھم  مقاصد القرآن موضوع
وفي مصنفات مستقلة، وتناولھ المتأخرون في مقدمات تفاسیرھم وفي دراسات 

 .والبحث یحاول تجلیة بعض ما توصلت إلیھ تلك الدراسات والأبحاث. مستقلة

 مفھوم المقاصد والمحاور -الفرع الأول

بل عرض ودراسة عناصر الموضوع، لابد من بیان المفھوم اللغوي ق
 .والاصطلاحي لكلمتي المقاصد والمحاور
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 مفھوم المقاصد -أولا  

في اللغة على معاني متعدد " المقاصد"تطلق كلمة  :مفھوم المقاصد لغة -1
 :ذكرھا أصحاب المعاجم ومنھا

ِ [: قولھ تعالىومنھ  ریق،الاعتماد، والأمَّ، وإتیان الشيء، واستقامة الط وَعَلَى �َّ
قْتصَِدٌ [ :منھ قولھ تعالىو والعدل]. 9:النحل[ ]قصَْدُ السَّبیِلِ   ]. 32:فاطر[ ]وَمِنْھُم مُّ

 . مصدرٌ مِیمِي مُشْتقٌَّ من قَصَدَ : والمقصد"مَقْصَد"والمقاصد جمع

ادُ الْقَ " :في ثلاثة أصول بقولھ" قصََدَ "وحدد ابن فارس دلالة الجذر  افُ وَالصَّ
ھِ، وَالآْخَرُ عَلَى اكْتِنَازٍ فِي  وَالدَّالُ أصُُولٌ ثلاََثةٌَ، یَدلُُّ أحََدھَُا عَلَى إِتیَْانِ شَيْءٍ وَأمَِّ

 .الشَّيْءِ 

ھْمُ، إذِاَ أصََابَھُ فقَتُِلَ : وَمِنَ الْبَابِ . قصََدْتھُُ قَصْداً وَمَقْصَداً: فَالأْصَْلُ  أقَْصَدهَُ السَّ
 . ھُ، وَكَأنََّھُ قیِلَ ذلَِكَ لأِنََّھُ لمَْ یَحِدْ عَنْھُ مَكَانَ

يْءَ كَسَرْتھُُ : وَالأْصَْلُ الآْخَرُ  ُ . قَصَدْتُ الشَّ الْقِطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ إذِاَ : وَالْقِصْدةَ
 .. تكََسَّرَ 

 .)1(مًاالْمُكْتنَِزَةُ الْمُمْتلَِئةَُ لحَْ : النَّاقَةُ الْقَصِیدُ : وَالأْصَْلُ الثَّالِثُ 

رِیقَة، قَصدَ یَقْصِ : الْقَصْد" :وأضاف الأزھري معنى آخر فقال د اسْتقامة الطَّ
 .)2("یشةِ ألاَّ یسرِفَ وَلاَ یقتِّرَ قصدا فَھُوَ قاصِدٌ، وَالْقَصْد فِي المع

في الاستعمال العربي تدل على معان ) قصد(وملخص كلام اللغویین أن مادة 
لب عند إطلاقھا انصرافھا إلى العزم على الشيء مشتركة ومتعددة، إلا أن الغا

 .والتوجھ نحوه

یمكن تعریف مصطلح المقاصد بما یضاف  :مفھوم المقاصد اصطلاحا -2
 . كما یضاف إلى القرآن الكریم ،لب یضاف إلى الشریعة وھو المشھورففي الغا. إلیھ

ورغم كون مقاصد القرآن أعم وأشمل من مقاصد الشریعة؛ فھي الأصل، 
مقاصد الشریعة فرع، إلا أن مصطلح مقاصد الشریعة ھو الأشھر والأكثر دراسة و

 .وبحثا وتصنیفا عند العلماء منذ القدیم و إلى الیوم
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وسنقتصر على ذكر مفھوم المقاصد مضافة إلى القرآن الكریم، لأن مفھومھا 
مضافة إلى الشریعة مشھور معروف، واجتھد فیھ بعض المتقدمین وكثیر من 

 :ومن تلك التعریفات لمقاصد القرآن نذكر ما یأتي. لمتأخرینا

معظم " :حیث عرف مقاصد القرآن بقولھ متعریف العز بن عبد السلا -
مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسبابھا، والزجر عن اكتساب المفاسد 

 .ء للمفاسدوالتعریف یلمح للمقصد العام للإسلام بأنھ جلب للمصالح ودر. )3("وأسبابھا

   )4(.وھذا التعریف قریب من تعریفات كثیر من علماء مقاصد الشریعة

المقاصد التي دارت علیھا سور القرآن " :ویمكن تعریف مقاصد القرآن بأنھا
 ". الكریم وآیاتھ تعریفا برسالة الإسلام، وتحقیقا لمنھجھ في ھدایة البشر

 مفھوم المحاور -ثانیا

، ویدور معناھا "حَورَ "المحاور مشتق من  :ي للمحاورالمفھوم اللغو -1
 :اللغوي في المعاجم على معاني عدة منھا

: الحاء والواو والراء ثلاثة أصول) حور: "(جاء في معجم مقاییس اللغة
جوع، والثالث أن یدور الشيء دوَْراً  شدةُّ : فأما الأول فالحَوَر. أحدھا لون، والآخَر الرُّ

 ...ةِ سوادِھابیاض العینِ في شدّ 

 ]إنَِّھُ ظَنَّ أنَ لَّن یَحُورَ [: قال الله تعالى. وأمّا الرجوع، فیقال حارَ، إذا رجَع
أيْ رَجْعٍ ونقَْصٍ، وكلُّ نقص " الباطلُ في حُورٍ : "والعرب تقول]. 14 :الانشقاق[

 ...ورجوع حُورٌ 

حَوّرْتُ  ویقال. الخشبةُ التي تدور فیھا المَحَالة: والأصل الثالث المِحْور
 .)5("الخُبْزَةَ تحویراً، إذا ھیّأتھا وأدرَْتھَا لتضعَھا في المَلَّة

والأصل الثالث من معاني المحور ھو المراد من البحث فالمحور والمحاور 
الأمور والأشیاء؛ كالموضوع الرئیس الذي یھیمن على بقیة  ما یكون مركز دوران

 .الموضوعات الفرعیة في السورة القرآنیة

2 –  ً لقد حاولت البحث للظفر بتعریف للمحاور  :مفھوم المحاور اصطلاحا
أو حتى مفھوم یحدد المعنى العام لھ عموما، أو تعریف لمفھوم محاور القرآن 
خصوصا، ولكن المصطلح حدیث وقلیل الاستخدام، ولذلك كان كلام العلماء في بیان 
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ھو الأمر الجامع " :آن الكریمإن مفھوم المحور في القر: ویمكن القول. مفھومھ نادرا
فالمحور ھو الموضوع  ."الذي یجمع موضوعات السورة وجزئیاتھا في نسق واحد

 .العام الشامل لموضوعات السورة القرآنیة الجزئیة

فمحاور القرآن ھي الموضوعات التي تدور علیھا السورة والتي یتم من 
 .خلالھا التوصل للمقصد الأصلي من السورة

 : ق بین المقاصد والمحاورالفر -ثالثا

 :یمكن أن نلخص الفروق في العناصر التالیة

المقاصد ھي الأھداف الكبرى للسورة أو للقرآن وھي مثل مقاصد الشریعة 
 .الكبرى المحصورة في خمسة مقاصد

أما الموضوعات فھي المحاور التي تدور علیھا السورة والتي یتم من خلالھا 
 .سورةالتوصل للمقصد الأصلي من ال

وأما الأغراض فیظھر أنھ یمكن التعبیر بھا عن المقاصد، كما یمكن أن نقول 
 .أن لكل موضوع غرضاً وبمجموع تلك الأغراض یتم التوصل للمقصد الأصلي

، ثم یتم الوصول لھذا المقصد عن طریق رئیسكبیر فالسورة لھا مقصد 
 .السورة -موضوعات  -محاور 

ھذه العبارات؛ إذ المقاصد مبنیة على محاور فھناك تقارب شدید بین 
 .والعكس، والمحاور تحمل أغراضا والعكس

إن المحاور لھا أغراض والأغراض تصب في مقاصد، وھذا كلام عام 
وتفصیلھ العملي أن تأخذ سورة من القرآن وتسبر محاورھا وغرض كل محور 

المحاور وتتعرف على مقصد السورة ثم تربط الأغراض بالمقصد بعد ربط 
 .بالأغراض

وعلى كلٍ فالمحور یتبع لضبط مفھوم الغرض والمقصد، حیث نجد مثلاً ابن 
ً في بدایة تفسیر كل سورة  عاشور یستخدم الغرض بمعنى المقصد فیذكر غالبا
أغراض السورة، ولكن نجد بعض ھذه الأغراض تستخدم على أنھا مقاصد عند 

  .د البقاعي في نظم الدررالفیروز آبادي في بصائر ذوي التمییز، وعن
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مقصد السورة عمود السورة؛ وھو الھدف العام من السورة وغالباً یكون 
 .مقصداً واحداً 

أما محاور السورة، فھي الموضوعات التي تعرضت لھا السورة وھي تظھر 
 .بسھولة من خلال استعراض السورة

كون وأما الأغراض فھي مرادفة للمقصد ولكن المقصد الأصلي للسورة ی
ً واحداً لا أغراضاً، إلا إن شققت المقصد الأساس وھو الغرض الأساس إلى  غرضا

   .مقاصد جزئیة تشكل بمجموعھا المقصد الأصلي

 :مقاصدیة القرآن الكریم وأھمیتھا -الفرع الثالث

مصدر الإسلام الأول، وحجیة أي مسألة ترجع إلیھ كریم إن القرآن ال
ن المقاصد لھا أھمیة في تعلیل الأحكام و بیان الحِكم؛ تصریحا أو تضمینا، وكو

احتوى على أعلى المقاصد وأكبرھا، فھو أصل الأصول ومصدر فالقرآن الكریم 
 .المصادر

 ،إن جمیع المقاصد القرآنیة المعتبرة، إنما ھي راجعة في جملتھا أو تفصیلھا
 .تھتصریحا أو تضمینا إلى ھدي القرآن وتعالیمھ وأسراره وتوجیھا

ویمكن التدلیل على مقاصدیة القرآن الكریم على جھة الإجمال من خلال 
 : الأدلة التالیة

النصوص القرآنیة الدالة على تعلیل أفعالھ تعالى وأحكامھ كثیرة، ولو  -1
كانت الأحكام غیر معللة لكانت لھواً وعبثاً، وھو تعالى منزه عن ذلك كما جاء في 

 ].16 :سورة الأنبیاء[ ]ا السَّمَاءَ وَالأْرَْضَ وَمَا بَیْنَھُمَا لاَعِبِینَ وَمَا خَلَقْنَ [: قولھ تعالى

 :والقرآن یشیر إلى المقاصد بصیغ متعددة ومنھا

بلفظ الإرادة، كما في قول الله ... النص على أن من مقاصد القرآن كذا -أ

ُ بِكُمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بِكُمُ [ :عزوجل َّH ُعَلَىٰ یرُِید َ َّH ةَ وَلِتكَُبِّرُوا الْعسُْرَ وَلِتكُْمِلُوا الْعِدَّ

یرید الله بكم، أیھا : "قال الإمام الطبري]. 185: البقرة[ ]مَا ھَدَاكُمْ وَلَعلََّكُمْ تشَْكُرُونَ 
المؤمنون التخفیفَ علیكم، والتسھیل علیكم، لعلمھ بمشقة ذلك علیكم في ھذه 

 .)6("الأحوال
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كي، لام التعلیل، باء السببیة : صیغ التعلیل، وھي كثیرة منھا صیغة من -ب

ُ لاَ [:قولھ تعالى" كي"فمثال  كَیْلاَ تأَسَْوْا عَلَىٰ مَا فَاتكَُمْ وَلاَ تفَْرَحُوا بِمَا آتاَكُمْ ۗ و0ََّ لِّ
 ].23 :الحدید[ ]یحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فَخُورٍ 

مْناَ عَلَیْھِمْ فبَِ [: السببیة قولھ تعالى" باء"ومثال  نَ الَّذِینَ ھَادُوا حَرَّ ظُلْمٍ مِّ
ِ كَثِیرًا ھِمْ عَن سَبیِلِ 0َّ قال القرطبي عن ]. 160 :النساء[ ]طَیبِّاَتٍ أحُِلَّتْ لَھُمْ وَبِصَدِّ

خْبَ : "ھذه الآیة لْمَ عَلَى التَّحْرِیمِ إِذْ ھُوَ الْغَرَضُ الَّذِي قَصَدَ إلَِى الإِْ ارِ عَنْھُ بِأنََّھُ وَقَدَّمَ الظُّ
 . )7(" سَببَُ التَّحْرِیم

إنَِّا أنَزَلْناَ إلَِیْكَ الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ لِتحَْكُمَ بیَْنَ النَّاسِ [ :التعلیل قول الله" لام"ومثال 
لْخَائِنِینَ خَصِیمًا ُ ۚ وَلاَ تكَُن لِّ  فعلة إنزال الكتاب ھو الحكم]. 105: النساء[]بِمَا أرََاكَ 0َّ

 .بین الناس بشرع الله

صیغ أخرى كأن یصف الله نفسھ بالحكمة والرحمة، أو حین یبین  وھناك
 .تعالى فوائد المأمورات وعواقب المنھیات

القرآن الكریم منھ تستفاد مقاصد الشارع الحكیم من إرسال الرسل  -2
خلائق وبعث ال ،وتنزیل الكتب وبیان العقیدة والأحكام وتكلیف المكلفین ومجازاتھم

فقد جاء أن المقصد من الخلق ھو عبادة الخالق سبحانھ .والحیاة والكون والوجود

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ [ :وقد دلت على ھذا آیات كثیرة منھا قولھ تعالى ،والامتثال لھ

نسَ إِلاَّ لِیَعْبدُُونِ  مَا خَلَقْنَ [: ، وقولھ سبحانھ]56:الذاریات[ ]وَالإِْ اكُمْ عَبَثاً أفََحَسِبْتمُْ أنََّ
كُمْ إِلَیْناَ لاَ ترُْجَعوُنَ   .]115:المؤمنون[ ]وَأنََّ

من خلال القرآن الكریم ثبتت مقاصد الشریعة عموما والكلیات الشرعیة  -3
فقد وردت جملة من  ،حفظ الدین والنفس والعقل والنسل والمال: الخمس خصوصا

ھا أصولا قطعیة معتبرة في واعتبار ،نصوصھ وأحكامھ لتثبیت تلك الكلیات وتدعیمھا
 .كل الملل والأمم

 ،من القرآن الكریم تحددت الكثیر من الحكم والعلل والأسرار الجزئیة -4
والتي شكلت محتوى مھما أسھم في إبراز المقاصد  ،التي تعلقت بأحكامھا الفرعیة

 .وتكوینھا
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صد من القرآن الكریم استخلصت بعض القواعد الفقھیة ذات الصلة بالمقا -5
فقد كان المنشغلون بفن القواعد یرجعون كل قاعدة إلى أصلھا من القرآن  ،الشرعیة

المشقة : "ومن القواعد المبنیة على نصوص من القرآن قاعدة ،والسنة أو منھما معا
الضرورة تقدر " :، وقاعدة"الضرورات تبیح المحظورات:"، وقاعدة"تجلب التیسیر

 ".العادة محكمة" :، وقاعدة"بقدرھا

من القرآن الكریم استنبطت العدید من الخصائص العامة للشریعة  -6
الإسلامیة المتصلة بالمقاصد الشرعیة مثل خاصیة التیسیر والتخفیف ورفع الحرج 

وغیر ذلك من الخصائص  ،والوسطیة والاتزان والسماحة والرفق واللین والواقعیة
 .على طرقھا وبیانھا الكلیة والسمات العامة التي تعاقب الباحثون والدارسون

 -أي بما فیھا مقاصد الشریعة -وأما أھمیة معرفة مقاصد القرآن الكریم عامة 
 :ففوائدھا كثیرة نذكر منھا

العلم بالمقاصد لیس مقصودا لذاتھ، وإنما یراد قرآن الكریم وتفسیره؛ ففھم ال - 1
لى بھ إعمالھ واستثماره في فھم النصوص الشرعیة وتوجیھھا، وھذا یكون ع

الخصوص في النصوص ظنیة الدلالة إذ یستعین المجتھد بالمقاصد في فھم النصوص 
واختیار المعنى المناسب لتلك المقاصد وتوجیھ معنى النص بما یخدمھا، وقد یصل 
الأمر بالمجتھد إلى تأویل النص وصرفھ عن ظاھره في حال مخالفة ذلك المعنى 

 .)8("الظاھر لمقاصد الشریعة وكلیاتھا

لك تكون النصوص الشرعیة قرآنا وسنة مجالا من مجالات إعمال وبذ
المقاصد، بل عدھا بعض الباحثین في علم المقاصد أول مجال اجتھادي یحتاج إلى 

ولعل أول مجال اجتھادي یتوقف على النظر : "النظر المقاصدي، قال أحمد الریسوني
كانت قرآنا أو المقاصدي ویستفید منھ ھو مجال فھم النصوص وتفسیرھا سواء 

ولئن كانت عبارة الریسوني تفید شیئا من التردد، فإن یوسف أحمد محمد . )9("سنة
البدوي قد جزم بكون النصوص الشرعیة أول مجال لإعمال المقاصد، ونص على 

، )10("فھم النصوص وتفسیرھا ومعرفة دلالتھا: المجال الأول: "ذلك صراحة بقولھ
بھ أن الشارع قصد من أحكامھ تحقیق عبودیتھ ومن المسلم : "وشرح ذلك بقولھ

وتحقیق مصالح عباده ودفع الفساد عنھم، فإذا وردت نصوص شرعیة تحتاج إلى 
التفسیر والبیان، فإن ھذه النصوص تفسر ویحدد نطاق تطبیقھا ومجال إعمالھا في 
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ضوء المصالح والمقاصد التي وردت ھذه النصوص لتحقیقھا والحِكم التي جاءت من 
 .ففھم النص متوقف على إدراك المقصد. )11("لھاأج

 .صلى الله عليه وسلمتعمیق فھم كتاب الله وسنة رسولھ  -2 

 .الوصول إلى الحكم الشرعي في النوازل التي لم ینُصَّ علیھا في الشرع -3

ُ بِكُمُ الْیُسْرَ [: التیسیر على الناس في دینھم ودنیاھم؛ قال الله تعالى -4  یرُِیدُ 2َّ

 . ]185: البقرة[ ]كُمُ الْعسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بِ 

أنھا دلالةٌ على الكمال في أحكام الدین عقیدة وشریعة وأخلاقا؛ إذ إن  -5
أحكام الدین بنُیت على مقاصد رفیعة في كلیاتھ وجزئیاتھ، ولا ریب أن الحكم إذا كان 

 . عن مقصد وعلة وفائدة؛ فإنھ كمال، خلافاً لما كان عاریاً من ذلك

الدین عشماوي في بیان أھمیة معرفة مقاصد القرآن الكریم  وقد فصل عماد
 :فعددھا في عناصر ومنھا

مقاصد القرآن الكریم ھي المدخل السلیم إلى فھم الرسالة القرآنیة  -أ
 .الإسلامیة على وجھھا الصحیح

تمكن قارئ القرآن من الفھم السلیم للمعاني التفصیلیة والمقاصد الخاصة  -ب
 .عده ووعیدهلأمثالھ وقصصھ وو

 .ھي المیزان والمعیار الذي یجب أن نزن بھ أعمالنا الفردیة والجماعیة -ج

 .تسدید فھمنا لمقاصد السنة النبویة جملة وتفصیلاً  -د  

ھي المعیار والمیزان الذي لا بد منھ للمفسرین في مناھجھم وتفسیراتھم،  -ـھ
   . )12(فتكون في نطاق مقاصد القرآن

    :القرآن ومحاوره عند المتقدمین مقاصد - الفرع الثاني

جواھر "من خلال كتابھ ) ـھ505(مقاصد القرآن عند أبي حامد الغزالي : أولا
 "القرآن

حدد أبو حامد الغزالي المقصد العام من القرآن بالدعوة إلى الله، ثم بین أن 
 :المقاصد القرآنیة تنقسم إلى ثلاثة أصول وثلاث توابع فقال
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سر القرآن ولبابھ الأصفى ومقصده  :ي حصر مقاصد القرآن ونفائسھف -أ 
الأقصى دعوة العباد إلى الجبار الأعلى رب الآخرة والأولى خالق السماوات العلى 
والأرضین السفلى وما بینھما وما تحت الثرى، فلذلك انحصرت سور القرآن وآیاتھ 

 .  في ستة أنواع

ةھي السوابق والأص: ثلاثة منھا  وادف والتوابع المغنیَِة : وثلاثة. ول المُھِمِّ ھي الرَّ
ة  .المُتِمَّ

ة فھي وتعریف الصراط المستقیم ، تعریف المدعو إلیھ :أما الثلاثة المُھِمَّ
 .وتعریف الحال عند الوصول إلیھ، الذي تجب ملازمتھ في السلوك إلیھ

ة  :وأما الثلاثة المُغْنِیَة المُتِمَّ

هُ  تعریف أحوال: فأحدھا المُجیبین للدعوة ولطائف صُنع الله فیھم؛ وسِرُّ
ومقصودهُ التشویقُ والترغیبُ، وتعریفُ أحوال النَّاكبین والنَّاكلین عن الإجابة وكیفیةُ 

هُ ومقصوده الاعتبار والترھیب  .قمعِ الله لھم وتنكیلِھِ بھم؛ وسِرُّ

لمجادلة حكایة أحوال الجاحدین، وكَشْفُ فضائحھم وجھلھم با: وثانیھا
ه ومقصوده في جنب الباطل الإِفضاحُ والتَّنْفیر، وفي جَنب  ة على الحق، وسِرُّ والمُحاجَّ

 .الحق الإیضاحُ والتَّثبْیتُ والتَّقھیر

تعریف عمارة منازل الطریق، وكیفیة أخذ الزاد والأھُبة : وثالثھا
 .فھذه ستة أقسام. والاستعداد

 :في شرح مقاصد القرآن -ب

  في تعریف المدعو إلیھ: ولالقسم الأ

معرفة ذات الحق  :وتشتمل ھذه المعرفة على ...وھو شرح معرفة الله تعالى
ھذه المعارف الثلاثة لیست على  .ومعرفة الأفعال، ومعرفة الصفات، تبارك وتعالى

 : رتبة واحدة بل أنفسھا

معرفة الذات أضیقھا مجالا وأعسرھا منالا وأعصاھا : معرفة الذات -1 
لى الفكر وأبعدھا عن قبول الذكر، ولذلك لا یشتمل القرآن منھا إلا على تلویحات ع

 ]لیَْسَ كَمِثلِْھِ شَيْءٌ [: وإشارات، ویرجع ذكرھا إلى ذكر التقدیس المطلق كقولھ تعالى
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ا [: وسورة الإخلاص، وإلى التعظیم المطلق كقولھ] 11:الشورى[ سُبْحَانَھُ وَتعََالَى عَمَّ
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ بَ . یصَِفُونَ   ]. 101-100: الأنعام[ ]دِیعُ السَّ

فالمجال فیھا أفسح ونطاق النطق فیھا أوسع ولذلك كثرت  الصفاتوأما  -2
الآیات المشتملة على ذكر العلم والقدرة والحیاة والكلام والحكمة والسمع والبصر 

 . وغیرھا

صاء أطرافھ، بل لیس فبحر متسعة أكنافھ ولا تنال بالاستق الأفعالوأما  -3
في الوجود إلا الله وأفعالھ وكل ما سواه فعلھ لكن القرآن یشتمل على الجلي منھا الواقع 

 ...  في عالم الشھادة

 عریف طریق السلوك إلى الله تعالىفي ت: القسم الثاني

َّلْ إِلیَْھِ تبَْتِیلاً [: وذلك بالتبتل كما قال الله تعالى نقطع ؛ أي ا]8:المزمل[ ]وَتبَتَ

لاَ إِلَھَ [: إلیھ، والانقطاع إلیھ یكون بالإقبال علیھ والإعراض عن غیره، وترجمتھ قولھ

والإقبال علیھ إنما یكون بملازمة الذكر،  ،]9:المزمل[ ]إِلاَّ ھُوَ فاَتَّخِذْهُ وَكِیلاً 
والإعراض عن غیره یكون بمخالفة الھوى والتنقي عن كدورات الدنیا وتزكیة القلب 

 ]قدَْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى وَذكََرَ اسْمَ رَبِّھِ فَصَلَّى[: الفلاح نتیجتھا كما قال الله تعالىعنھا، و
 ].15-14 :الأعلى[

فعمدة الطریق أمران الملازمة والمخالفة؛ الملازمة لذكر الله تعالى، 
من والمخالفة لما یشغل عن الله، وھذا ھو السفر إلى الله ولیس في ھذا السفر حركة لا 

جانب المسافر ولا من جانب المسافر إلیھ فإنھما معا، أوََمَا سمعت قولھ تعالى وھو 

 .]16:ق سورة[ ]وَنَحْنُ أقَْرَبُ إِلیَْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ [: أصدق القائلین

 في تعریف الحال عند میعاد الوصول إلیھ: القسم الثالث

لواصلون، والعبارة الجامعة وھو یشتمل على ذكر الروح والنعیم الذي یلقاه ا
لأنواع روحھا الجنة، وأعلاھا لذة النظر إلى الله تعالى، ویشتمل أیضا على ذكر 
الخزي والعذاب الذي یلقاه المحجوبون عنھ بإھمال السلوك، والعبارة الجامعة 

 ...لأصناف آلامھا الجحیم وأشدھا ألما ألم الحجاب والإبعاد

 

 



 عیسى بوعكاز/ د 
 

 

  2017/ 20: دالعد                                                                                                         92

 :ین والناكبینفي أحوال السالك: القسم الرابع

أما أحوال السالكین فھي قصص الأنبیاء والأولیاء كقصة آدم ونوح وإبراھیم 
وموسى وھارون وزكریاء ویحیى وعیسى ومریم وداود وسلیمان ویونس ولوط 

 .وإدریس والخضر وشعیب وإلیاس ومحمد وجبریل ومیكائیل والملائكة وغیرھم

ود وفرعون وعاد وقوم وأما أحوال الجاحدین والناكبین فھي كقصص نمر
. لوط وقوم تبع وأصحاب الأیكة وكفار مكة وعبدة الأوثان وإبلیس والشیاطین وغیرھم

 ...وفائدة ھذا القسم الترھیب والتنبیھ والاعتبار

في محاجة الكفار ومجادلتھم وإیضاح مخازیھم بالبرھان : القسم الخامس
 :وذلك ثلاثة أنواع:  وأباطیلھم الواضح وكشف تخاییلھم

ذكر الله تعالى بما لا یلیق بھ من أن الملائكة بناتھ وأن لھ ولدا : أحدھا
 . وشریكا وأنھ ثالث ثلاثة

ذكر رسول الله بأنھ ساحر وكاھن وكذاب، وإنكار نبوتھ وأنھ بشر : والثاني
 . كسائر الخلق فلا یستحق أن یتبع

وإنكار عاقبة  إنكار الیوم الآخر وجحد البعث والنشور والجنة والنار، وثالثھا
الطاعة والمعصیة، وفي محاجة الله تعالى إیاھم بالحجج لطائف وحقائق ویوجد فیھا 

 . التریاق الأكبر وآیاتھ أیضا كثیرة ظاھرة

في تعریف عمارة منازل الطریق وكیفیة التأھب للزاد  :القسم السادس
 السلاح الذي یدفع سراق  والاستعداد بإعداد

منزل من منازل السائرین إلى الله تعالى والبدن  الدنیا: المنازل وقطاعھا
مركب، فمن ذھل عن تدبیر المنزل والمركب لم یتم سفره، وما لم ینتظم أمر المعاش 
في الدنیا لا یتم أمر التبتل والانقطاع إلى الله تعالى الذي ھو السلوك، ولا یتم ذلك حتى 

حفظ لوجودھما وأسباب الدفع یبقى بدنھ سالما ونسلھ دائما، ویتم كلاھما بأسباب ال
 . لمفسداتھما ومھلكاتھما

وإن جمعت الأقسام الستة المذكورة مع شعبھا المقصودة في سلك واحد 
ذكر الذات، وذكر الصفات، وذكر الأفعال، وذكر المعاد، وذكر : ألفیتھا عشرة أنواع
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كر أحوال الصراط المستقیم أعني جانبي التزكیة والتحلیة، وذكر أحوال الأولیاء، وذ
 .  )13("الأعداء، وذكر محاجة الكفار، وذكر حدود الأحكام

  ":معالم التنزیل"من خلال تفسیره ) ھـ 516(مقاصد القرآن عند البغوي : ثانیا

بعض المقاصد على سبیل " معالم التنزیل"ذكر البغوي في مقدمة تفسیره 
وصفھ ما جاء الإجمال وتعریضا غیر قاصد الحدیث عن مقاصد القرآن في معرض 

وأنزل عَلَیْھِ بِفَضْلِھِ نوُرًا ھَدىَ بِھِ مِنَ : "في القرآن الكریم من الھدى والفلاح فقال
لاَلَةِ وَأنَْقذََ بِھِ مِنَ الجھالة، حكم بالفلاح لمن تبعھ، وبالخسران لمن أعرض عنھ  الضَّ

تْ  یَانِ بِسُورَةٍ مِنْ مِثلِْھِ فِي مُقَابَلَتِھِ، بعد ما سمعھ، وأعجز الْخَلِیقَةَ عَنْ مُعَارَضَتِھِ، وَعَنِ الإِْ
رَ عَلَى الأْلَْسُنِ قِرَاءَتھَُ، أمََرَ فیِھِ وَزَجَرَ  ثم سھل عَلَى الْخَلْقِ مَعَ إِعْجَازِهِ تِلاَوَتھَُ وَیسََّ

لِیعُْتبََرَ، وَضَرَبَ فیِھِ  وَبشََّرَ وَأنَْذرََ وَذكََرَ الْمَوَاعِظَ لِیتُذَكََّرَ، وَقَصَّ عَنْ أحَْوَالِ الْمَاضِینَ 
ایَةِ الأْمَْثاَلَ لِیتُدَبََّرَ، وَدلََّ عَلَى آیَاتِ التَّوْحِیدِ لِیتُفََكَّرَ، وَلاَ حُصُولَ لِھَذِهِ الْمَقَاصِدِ إِلاَّ بِدِرَ 

 . )14("تفَْسِیرِهِ وَأعَْلاَمِھِ 

ة فجعل من مقاصد القرآن ذكر المواعظ وأخبار الماضین وأحكام العقید
فعدَّ ھذه الأمور من المقاصد، وقد یعدھا غیره من . والتذكر والتدبر والتفكر والاعتبار

  .محاور القرآن، كونھا من الموضوعات الرئیسة في القرآن الكریم

م التسھیل لعلو"من خلال تفسیره ) ھـ741( مقاصد القرآن عند ابن جزي: ثالثا
 ":التنزیل

ذكرت مقاصد القرآن بشكل أوضح عند ابن جزي الكلبي في مقدمة تفسیره 
ومیز بین مقصد عام " في المعاني والعلوم التي تضمنھا القرآن: "تحت باب سماه

في المعاني والعلوم التي تضمنھا : الباب الثالث: "فقال ما نصھ ومقصد تفصیلي،
 .لتفصیلولنتكلم في ذلك على الجملة وا. القرآن

أما الجملة، فاعلم أنّ المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى 
الدخول في دینھ، ثم إنّ ھذا المقصد یقتضي أمرین، لا بد منھما، وإلیھما ترجع معاني 

أحدھما بیان العبادة التي دعي الخلق إلیھا، والأخرى ذكر بواعث تبعثھم : القرآن كلھ
ترددّھم إلیھا، فأما العبادة فتنقسم إلى نوعین، وھما أصول العقائد على الدخول فیھا و

 .وأحكام الأعمال

 .الترغیب والترھیب: وأما البواعث علیھا فأمران وھما
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ھي علم الربوبیة، والنبوة، : وأما على التفصیل فاعلم أنّ معاني القرآن سبعة
 .)15("والمعاد، والأحكام، والوعد، والوعید والقصص

أمل في كلام ابن جزي یلحظ تداخلا في كلامھ بین مقاصد القرآن والمت
ومعاني القرآن وموضوعاتھ، وھما أمران وجب التمییز بینھما، لكن جمعھ بینھما في 
ھذا السیاق یرجع إلى كون الموضوعات والمعاني القرآنیة العامة التي سردھا إنما 

وھو بذلك یشیر  ".ة إلى دین هللالدعو"جاءت خادمة لذلك المقصد العام الذي حدده في 
 .إلى محاور القرآن  وحصرھا في سبعة

ونخلص من خلال البحث في علم مقاصد القرآن ومحاوره عند المتقدمین، 
أنھم تناولوا الموضوع وبینوا مسائل عدیدة منھ، بأسلوب التصریح أو التلمیح ولكن 

 . عثر علیھ عندھمأما مصطلح المحاور فلم ن. دون تحدید للمصطلح باسم محدد

 :القرآن ومحاوره عند المتأخرین مقاصد -الفرع الرابع

احتفت مؤلفات المتأخرین بدراسة مقاصد القرآن من خلال تفسیرھم للقرآن 
الكریم خصوصا، أو في مصنفاتھم في علوم القرآن عموما، كما استخدم بعضھم 

 .المقام مصطلح المحاور وسیأتي بیان كل ذلك بتفصیل بحسب ما یسمح بھ

 ":الوحي المحمدي"مقاصد القرآن عند محمد رشید رضا من خلال كتابھ  -أولا

ذكر رشید رضا ھذه المقاصد في معرض تفسیره لمطلع سورة یونس وھو 

نْ  .تِلْكَ آیَاتُ الْكِتاَبِ الْحَكِیمِ الر [: قولھ تعالى ھُمْ أكََانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أنَْ أوَْحَیْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّ
ذَ  رِ الَّذِینَ آمَنوُا أنََّ لَھُمْ قدََمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّھِمْ ۗ قاَلَ الْكَافِرُونَ إِنَّ ھَٰ ا أنَْ أنَذِرِ النَّاسَ وَبَشِّ

بِینٌ  ، وتفنید مزاعم من عارضھا صلى الله عليه وسلموإثباتھ صدق نبوة محمد ]. 2-1 :یونس[ ]لَسَاحِرٌ مُّ
ولا طویلة في بیان حقیقة القرآن وطعن فیھا، وفي سیاق بیان ھذا الأمر أورد فص

: آیة الله الكبرى: "، فذكر مقاصده تحت باب كبیر سماهصلى الله عليه وسلمالكریم الموحى بھ إلى النبي 
، ثم "مقاصد القرآن في ترقیة نوع الإنسان: "، وفصل یتفرع عنھ سماه"القرآن العظیم

ا فصل القول في ھذه المقاصد حاصرا إیاھا في عشرة، سأكتفي بذكرھا ملخصة فیم
 :یأتي

في بیان حقیقة أركان الدین الثلاثة التي : المقصد الأول من مقاصد القرآن
دعا إلیھا الرسل وضل فیھا أتباعھم، إنّ أركان الدین الأساسیة التي بعث الله تعالى بھا 

إنَِّ الَّذِینَ آمَنُوا [: جمیع رسلھ، وناط بھا سعادة البشر ھي الثلاثة المبینة بقولھ تعالى
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ً فَلَھُمْ وَالَّذِ  ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَعَمِلَ صالِحا ابِئِینَ مَنْ آمَنَ با7َِّ صارى وَالصَّ ینَ ھادُوا وَالنَّ
وھاك الكلام على  ،]62 :البقرة[ ]أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلا خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلا ھُمْ یَحْزَنُونَ 

كل واحد منھا بالإیجاز، لأن المراد ھنا بیان أن ما جاء بھ القرآن منھا ھو أتمّ وأكمل 
من المعروف في سائر الأدیان، وفیھ صلاح لما أفسد أھل الملل من دین الأنبیاء، مما 
طرأ على كتبھم من الضیاع والتحریف، وما ابتدعوا فیھ من الأھواء والتقالید، ولیس 

مراد بیانھا في ذاتھا بالتفصیل الذي یتوقف علیھ العمل، حتى إذا ثبت ما یقصده من ال
وكون ھذا القرآن كلام الله عزّ وجلّ أوحاه إلیھ، علم منھ أنھ یجب على  صلى الله عليه وسلمنبوة محمد 

 ...المؤمن بھ أن یتعلم جمیع ما فرضھ علیھ

وة بیان ما جھل البشر من أمر النب: المقصد الثاني من مقاصد القرآن
 ..والرسالة ووظائف الرسل

إكمال نفس الإنسان من الأفراد : المقصد الثالث من مقاصد القرآن
 ...والجماعات والأقوام

الإصلاح الإنساني الاجتماعي السیاسي : المقصد الرابع من مقاصد القرآن
وحدة  -وحدة الدین -وحدة الجنس البشرى -وحدة الأمة(الوطني بالوحدات الثماني 

وحدة  -وحدة الأخوة الروحیة والمساواة في التعبد -بالمساواة في العدلالتشریع 
 ).وحدة اللغة -وحدة القضاء -الجنسیة السیاسیة الدولیة

تقریر مزایا الإسلام العامة في «: المقصد الخامس من مقاصد القرآن
، ونلخص أھمھا بالإجمال في عشر »التكالیف الشخصیة من الواجبات والمحظورات

 :قواعد وتتمثل في جمل أو

كونھ وسطا جامعا لحقوق الروح والجسد، ومصالح الدنیا والآخرة، : الأولى

ً [ :وھو نص قولھ تعالى ةً وَسَطا  ].143 :البقرة[ ]وَكَذلِكَ جَعلَْناكُمْ أمَُّ

كون غایتھ الوصول إلى سعادة الدنیا والآخرة بتزكیة النفس بالإیمان : الثانیة
مل الصالح ومكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، لا بمجرد الصحیح ومعرفة الله والع

 .الاعتقاد والاتكال، ولا بالشفاعات وخوارق العادات

كون الغرض منھ التعارف والتألیف بین البشر لا زیادة التفریق : الثالثة
 .والاختلاف كما یزعم أعداء الأدیان
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ات، قال الله عزّ كونھ یسرا لا حرج فیھ ولا عسر ولا إرھاق ولا إعن: ةالرابع

ً إِلاَّ وُسْعَھا[ :وجلّ  ُ نَفْسا وَلَوْ شاءَ [: ، وقال بلغت حكمتھ]286: البقرة[ ]لا یكَُلِّفُ .َّ
ُ لأَعَْنَتكَُمْ   .]220 :البقرة[ ].َّ

منع الغلو في الدین وإبطال جعلھ تعذیبا للنفس بإباحة الطیبات : الخامسة
فصلنا ذلك في تفسیر الآیات الواردة في الأمر  وقد. والزینة بدون إسراف ولا كبریاء

یاَ بَنِي آدَمَ  [ :بالأكل من الطیبات في سورة البقرة، وسورة المائدة، وتفسیر قولھ تعالى
 )31(خُذوُا زِینتَكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلوُا وَاشْرَبُوا وَلاَ تسُْرِفوُا ۚ إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْرِفیِنَ 

زْقِ ۚ قلُْ ھِيَ لِلَّذِینَ آمَنوُا فِي قلُْ مَ  یِّباَتِ مِنَ الرِّ ِ الَّتِي أخَْرَجَ لِعِباَدِهِ وَالطَّ مَ زِینَةَ .َّ نْ حَرَّ
لُ الآْیاَتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ  لِكَ نُفَصِّ نْیاَ خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ ۗ كَذَٰ -31:الأعراف[ ]الْحَیَاةِ الدُّ

، وفي ھذا ]171 :النساء[ ]یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُا فِي دِینِكُمْ [ :تعالىوقال الله  ].32
النھى اعتبار للمسلمین لأنھم أولى بالانتھاء عن الغلو بأن دینھم دین الرحمة والیسر، 
والأحادیث الصحیحة في نھي المسلمین عن الغلو في العبادة وعن ترك الطیبات، 

لملتھ بالحنیفیة  صلى الله عليه وسلمذه الآیات وھى مصداق تسمیة النبي وعن الرھبانیة، مبینة لھ
 .السمحة

من  صلى الله عليه وسلمقلّة تكالیفھ وسھولة فھمھا، وقد كان الأعرابي یجيء النبي : السادسة
البادیة فیسلم فیعلّمھ ما أوجب الله وما حرّم علیھ في مجلس واحد فیعاھده على العمل 

 ...أسباب قبول الناس لھ ، وكان ھذا أعظم»أفلح الأعرابي إن صدق«: صلى الله عليه وسلمبھ فیقول 

انقسام التكلیف إلى عزائم ورخص، وكان ابن عباس یرجّح جانب : السابعة
الرخص، وابن عمر یرجّح العزائم، والناس درجات في التقصیر والتشمیر 

قال . والاعتدال، فھو یوافق البدوي الساذج والفیلسوف الحكیم وما بینھما من الطبقات

ثنَْا الْكِتابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْھُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِھِ وَمِنْھُمْ ثمَُّ أوَْرَ [ :الله تعالى
ِ ذلِكَ ھُوَ الْفَضْلُ الْكَبِیرُ   ].32 :فاطر[] مُقْتصَِدٌ وَمِنْھُمْ سابِقٌ بِالْخَیْراتِ بإِِذْنِ .َّ

فاوت نصوص الكتاب والسنة وھدي السنة مراعى فیھما درجات ت: الثامنة
البشریة في العقل والفھم وعلو الھمة وضعفھا، فالقطعي منھا ھو العام، وغیر القطعي 

 ...تتفاوت فیھ الأفھام، فیأخذ كل أحد منھ بما أداه إلیھ اجتھاده

معاملة الناس بظواھرھم، وجعل البواطن موكولة إلى الله تعالى، : التاسعة
 لخلیفة المسلمین أن یعاقب أحدا، ولا فلیس لأحد من الحكام ولا الرؤساء الرسمیین ولا
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أن یحاسبھ على ما یعتقد أو یضمر في قلبھ، وإنما العقوبات على المخالفات العملیة 
 . للأحكام العامة المتعلقة بحقوق الناس ومصالحھم

في الظاھر،  صلى الله عليه وسلممدار العبادات كلّھا على اتباع ما جاء بھ النبي : العاشرة
رئاسة، ومدارھا في الباطن على الإخلاص 9  فلیس لأحد فیھا رأى شخصي ولا

 .تعالى وصحة النیة، والآیات والأحادیث في الأمرین كثیرة

كل واحدة من ھذه العشر جدیرة بأن تجعل مقصدا خاصا من مقاصد الوحي، 
 ...ویستدل بھا على أنھ من عند الله عزّ وجلّ 

نوعھ، : ي الدوليالمقصد السادس من مقاصد القرآن بیان حكم الإسلام السیاس
وأساسھ، وأصولھ العامة الإسلام دین ھدایة وسیادة وسیاسة وحكم، لأنّ ما جاء بھ من 
إصلاح البشر في جمیع شئونھم الدینیة، ومصالحھم الاجتماعیة والقضائیة، یتوقف 

 ...على السیادة والقول والحكم بالعدل وإقامة الحق، والاستعداد لحمایة الدین والدولة

 .الإرشاد إلى الإصلاح المالي: لسابع من مقاصد القرآنالمقصد ا

إصلاح نظام الحرب ودفع مفاسدھا : المقصد الثامن من مقاصد القرآن
وقصرھا على ما فیھ الخیر للبشر، نظرة عامة في فلسفة الحرب والسلم 

 ...والمعاھدات

إعطاء النساء جمیع الحقوق الإنسانیة : المقصد التاسع من مقاصد القرآن
 ...الدینیة والمدنیةو

 .)16("...تحریر الرقبة: المقصد العاشر من مقاصد القرآن

ومجمل ما ذكره محمد رشید رضا من مقاصد القرآن العشرة فیھ بعض من 
المقاصد الفرعیة، لمقاصد أصلیة، كما أنھ لم یشر إلى مصطلح المحاور في كلامھ 

 .   عن مقاصد القرآن الكریم

 ": مناھل العرفان"بد العظیم الزرقاني من خلال كتابھ مقاصد القرآن عند ع -2

: ذكر الزرقاني مقاصد القرآن في معرض كلامھ حول ترجمة القرآن فقال
بما أن الترجمة عرفا لا بد أن تتناول مقاصد الأصل جمیعا  :مقاصد القرآن الكریم"

؛ أن یكون فإنا نقفك على أن لھ تعالى في إنزال كتابھ العزیز ثلاثة مقاصد رئیسیة
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، وأن یتعبد الله خلقھ بتلاوة ھذا الطراز صلى الله عليه وسلمھدایة للثقلین، وأن یقوم آیة لتأیید النبي 
 . )17("الأعلى من كلامھ المقدس

وھدایة القرآن تمتاز بأنھا عامة وتامة : "ثم بین ھدایات القرآن فقال
 "...وواضحة

زمان أما عمومھا فلأنھا تنتظم الإنس والجن في كل عصر ومصر وفي كل 

 ]19 :الأنعام[ ]وَأوُحِيَ إِلَيَّ ھَذاَ الْقرُْآنُ لأِنُْذِرَكُمْ بِھِ وَمَنْ بلََغَ [ :ومكان قال الله سبحانھ
قُ الَّذِي بیَْنَ یَدَیْھِ وَلِتنُْذِرَ أمَُّ الْقُرَى [ :وقال جلت حكمتھ وَھَذاَ كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّ

 ].92 :امالأنع[ ]وَمَنْ حَوْلَھَا

وأما تمام ھذه الھدایة فلأنھا احتوت أرقى وأوفى ما عرفت البشریة وعرف 
التاریخ من ھدایات الله والناس، وانتظمت كل ما یحتاج إلیھ الخلق في العقائد 
والأخلاق والعبادات والمعاملات على اختلاف أنواعھا، وجمعت بین مصالح البشر 

نسان بربھ وبالكون الذین یعیش فیھ، ووفقت في العاجلة والآجلة، ونظمت علاقة الإ

لَّیْسَ الْبِرَّ أنَ  [: بطریقة حكیمة بین مطالب الروح والجسد، اقرأ إن شئت قولھ سبحانھ
ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ  َّHكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِا توَُلُّوا وُجُوھَكُمْ قبَِلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰ

ةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتىَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّھِ ذوَِي الْقرُْبَىٰ وَالْیَتاَمَىٰ وَالْمَسَاكِینَ وَالْمَلاَئِكَ 
كَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَھْدِھِمْ إِذَا  لاَةَ وَآتىَ الزَّ قاَبِ وَأقََامَ الصَّ ائلِِینَ وَفِي الرِّ بیِلِ وَالسَّ وَابْنَ السَّ

ا ئِكَ عَاھَدُوا ۖ وَالصَّ ئِكَ الَّذِینَ صَدَقُوا ۖ وَأوُلَٰ اءِ وَحِینَ الْبَأسِْ ۗ أوُلَٰ رَّ بِرِینَ فِي الْبأَسَْاءِ وَالضَّ
 . إلى غیر ذلك من آیات كثیرة... ].177:البقرة[ ]ھُمُ الْمُتَّقُونَ 

وأما وضوح ھذه الھدایة فلعرضھا عرضا رائعا مؤثرا توافرت فیھ كل 
أسلوب فذ معجز في بلاغتھ وبیانھ، واستدلال بسیط : اعوسائل الإیضاح وعوامل الإقن

عمیق یستمد بساطتھ وعمقھ من كتاب الكون الناطق، وأمثال خلابة تخرج أدق 
المعقولات في صورة أجلى الملموسات، وحكم بالغات تبھر الألباب بمحاسن الإسلام 

والغرائز  وجلال التشریع، وقصص حكیم مختار یقوي الإیمان والیقین ویھذب النفوس
ویصقل الأفكار والعواطف ویدفع الإنسان دفعا إلى التضحیة والنھضة ویصور لھ 
مستقبل الأبرار والفجار تصویرا یجعلھ كأنھ حاضر تراه الأبصار في رابعة النھار، 

والمھم . والأمثلة على ذلك كثیرة في القرآن یخرجنا استعراضھا عما نحن بسبیلھ الآن
أن الھدایات القرآنیة الكریمة منھا ما استفید من معاني القرآن  أن نعلم في ھذا المقام

الأصلیة، ومنھا ما استفید من معانیھ التابعة، أما القسم الأول فواضح لا یحتاج إلى 
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تمثیل وھو موضع اتفاق بین الجمیع، وأما القسم الثاني ففیھ دقة جعلت بعض الباحثین 
 .)18("یجادل فیھ

قرآن في ثلاثة مقاصد رئیسة؛ الھدایة وإثبات أجمل الزرقاني مقاصد ال
ولم یشر الزرقاني لمصطلح . معجزة القرآن، وتعبد الخلق بتلاوتھ، والعمل بما جاء بھ

 .المحاور

التحریر "مقاصد القرآن عند محمد الطاھر بن عاشور من خلال مقدمة تفسیره  -3
 ": والتنویر

لیس قد وجب : "ره فقالتحدث ابن عاشور عن مقاصد القرآن في مقدمة تفسی
أن یعلم المقاصد الأصلیة التي جاء القرآن لتبیانھا  -التفسیر  –على الآخذ في ھذا الفن 

 :فلنلم بھا الآن بحسب ما بلغ إلیھ استقراؤنا وھي ثمانیة أمور

وھذا أعظم سبب لإصلاح . إصلاح الاعتقاد وتعلیم العقد الصحیح: الأول
ة الإذعان لغیر ما قام علیھ الدلیل، ویطھر القلب من الخلق، لأنھ یزیل عن النفس عاد

الأوھام الناشئة عن الإشراك والدھریة وما بینھما، وقد أشار إلى ھذا المعنى قولھ 

ا جَاءَ أمَْرُ رَبِّكَ [: تعالى ِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّ فَمَا أغَْنتَْ عَنْھُمْ آلِھَتھُُمُ الَّتِي یَدْعُونَ مِنْ دُونِ =َّ

فأسند لآلھتھم زیادة تتبیبھم، ولیس ھو من فعل ]. 101 :ھود[ ]ادُوھُمْ غَیْرَ تتَبِْیبٍ وَمَا زَ 
 .الآلھة ولكنھ من آثار الاعتقاد بالآلھة

]. 4:القلم[ ]وَإنَِّكَ لَعَلَى خُلقٍُ عَظِیمٍ [: تھذیب الأخلاق قال تعالى: الثاني
كان خلقھ : تفقال صلى الله عليه وسلموفسرت عائشة رضي الله تعالى عنھا لما سئلت عن خلقھ 

 ...وھذا المقصد قد فھمھ عامة العرب بلَْھَ خاصة الصحابة... القرآن

إنَِّا أنَْزَلْناَ إلَِیْكَ [: قال تعالى. التشریع وھو الأحكام خاصة وعامة: الثالث

ُ وَلاَ تكَُنْ لِلْخَائِنِینَ خَ   ]صِیمًاالْكِتاَبَ باِلْحَقِّ لِتحَْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أرََاكَ =َّ
ولقد جمع القرآن جمیع الأحكام جمعا كلیا في الغالب، وجزئیا في ]. 105:النساء[

 .. المھم

سیاسة الأمة وھو باب عظیم في القرآن القصد منھ صلاح الأمة : الرابع

ِ جَمِیعاً وَلاَ [: وحفظ نظامھا كالإرشاد إلى تكوین الجامعة بقولھ وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ =َّ
ِ عَلَیْكُمْ إذِْ كُنْتمُْ أعَْدَاءً فأَلََّفَ بَیْنَ قلُوُبِكُمْ فَأصَْبَحْتمُْ بنِِعْمَتِھِ تفََرَّ   قوُا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ =َّ
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ُ لَكُمْ آیَاتِھِ لَ  ارِ فأَنَْقَذكَُمْ مِنْھَا كَذلَِكَ یبَُیِّنُ (َّ كُمْ علََّ إِخْوَاناً وَكُنْتمُْ عَلَى شَفاَ حُفْرَةٍ مِنَ النَّ
 ]...103:آل عمران[ ]تھَْتدَُونَ 

 :القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسي بصالح أحوالھم قال تعالى: الخامس

نَحْنُ نَقصُُّ عَلَیْكَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أوَْحَیْنَا إِلَیْكَ ھَذاَ الْقرُْآنَ وَإنِْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِھِ لَمِنَ [
ُ فبَِھُدَاھُمُ اقْتدَِهْ أوُلَ [، ]3:یوسف[ ]الْغاَفِلِینَ  وللتحذیر ] 90:الأنعام[ ]ئِكَ الَّذِینَ ھَدَى (َّ

 . وفي خلالھا تعلیم] 45:إبراھیم[ ]وَتبََیَّنَ لَكُمْ كَیْفَ فَعلَْنَا بِھِمْ [: من مساویھم قال

التعلیم بما یناسب حالة عصر المخاطبین، وما یؤھلھم إلى تلقي : السادس
علم الشرائع وعلم الأخبار، وكان ذلك مبلغ علم مخالطي  الشریعة ونشرھا، وذلك
وقد زاد القرآن على ذلك تعلیم حكمة میزان العقول وصحة . العرب من أھل الكتاب

الاستدلال في أفانین مجادلاتھ للضالین وفي دعوتھ إلى النظر، ثم نوه بشأن الحكمة 

الْحِكْمَةَ فَقدَْ أوُتيَِ خَیْرًا كَثیِرًا وَمَا یذََّكَّرُ إِلاَّ یؤُْتيِ الْحِكْمَةَ مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ یؤُْتَ [: فقال
وھذا أوسع باب انبجست منھ عیون المعارف، وانفتحت  .]269:البقرة[ ]أوُلوُ الأْلَْبَابِ 

 ...بھ عیون الأمیین إلى العلم

المواعظ والإنذار والتحذیر والتبشیر، وھذا یجمع جمیع آیات الوعد : السابع
 .، وكذلك المحاجة والمجادلة للمعاندین، وھذا باب الترغیب والترھیبوالوعید

الإعجاز بالقرآن لیكون آیة دالة على صدق الرسول؛ إذ التصدیق : الثامن
یتوقف على دلالة المعجزة بعد التحدي، والقرآن جمع كونھ معجزة بلفظھ ومتحدي 

ثلِْھِ وَادْعُوا مَنِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ دُونِ قلْ فأَتْوُا بِسُورَةٍ مِ [لأجلھ بمعناه والتحدي وقع فیھ 
ِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ  ولمعرفة أسباب النزول مدخل في ظھور مقتضى ]. 38:یونس[ ](َّ

 .)19("الحال ووضوحھ

ومن خلال استقراء العلامة محمد الطاھر بن عاشور لكتاب الله خلص أن 
ول إلى فھم مراد الله عز وجل إلا مقاصد القرآن الكریم ثمانیة، لا یمكن الوص

 .ولم یستخدم ابن عاشور مصطلح المحاور في بیانھ لمقاصد القرآن . بإدراكھا

المحاور الخمسة "مقاصد القرآن ومحاوره عند محمد الغزالي من خلال كتابھ  -4
 ":للقرآن الكریم

 أحد أھم" المحاور الخمسة للقرآن الكریم"یمكن عدُّ كتاب محمد الغزالي  
المراجع في موضوع مقاصد القرآن ومحاوره، وھو أول من استعمل مصطلح 
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المحاور في الدراسة القرآنیة بالمعنى الاصطلاحي، وقد جعل محاور القرآن خمسة 

 :وھي كما جاءت في كتابھ

 الله الواحد: المحور الأول

 :ایبین حالة البشر منذ القدم؛ فھم إما مُشرك مع الله غیره، وھؤلاء قالو

َ وَحْدَهُ [ : أو منكر الألوھیة بالأساس، وھم من قالوا ،]60:الأعراف[ ]أجَِئتْنَاَ لِنَعْبدَُ $َّ

ھْرُ [ نْیَا نَمُوتُ وَنَحْیاَ وَمَا یھُْلِكُناَ إِلاَّ الدَّ وھؤلاء  ،]24:الجاثیة[ ]مَا ھِيَ إِلاَّ حَیاَتنُاَ الدُّ
الحرب الشعواء لمّا جاؤوا یدعونھم إلى وأولئك ھم من قابلوا الأنبیاء علیھم السلام ب

 :وقد أفاض القرآن في ھذه القضیة، وھو یمزج في ذلك بین أمرین .توحید الله

فقر العالم إلى الله وقیامھ بھ واستمداده الوجود منھ؛ لأنھ من المستحیل أن  -1
م أو یتخلق من غیر خالق  .ینتظم ھذا العالم من غیر منظِّ

بر واحد لا شریك لھ، لیس لھ ندّ ولا ضدّ، كل شيء أن ھذا الخالق المد -2
 ..ھالك إلا وجھھ

ویستقرئ الشیخ آیات القرآن ومسیرة التوحید والشرك والدعوة والتكذیب، ثم 
فإننا نشبھ المصابیح الكھربیة التي لا : "یؤكد أن التوحید قانون الوجود ونظام الحیاة

سلاك إلیھا؛ فإذا انقطع ھذا المدد تضيء من ذاتھا؛ وإنما تضيء بتیار یسري في الأ
 ."الخارجي أظلمت

 :الكون الدال على خالق: المحور الثاني

یؤكد الشیخ الغزالي أن الكون كلھ دلیل على الله من أصغر شيء إلى أكبر 
شيء، ویدعونا للتأمل في نفوسنا وعالمنا المحدود؛ لندرك أن الخالق قدیر، حكیم، 

ثم بعد ذلك نعلم أن ما غاب عن وعینا .. دود للثناء علیھعلیم، لا منتھى لكمالھ، ولا ح

لخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ [وعلمنا أكبر بكثیر مما نما إلیھ علمنا الذي وھبنا الله إیاه 
 ].57:غافر[ ]أكَْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ 

إن الجھاز الذي یخترعھ أحد العباقرة ینطق بعقل صاحبھ : "استمع إلیھ یقول
وشدة تألقھ، وبدیع السماوات والأرض أودع في خلایا الأجسام الحیة، وفي ذرات 

إن ھذا الكون ھو المسرح الأول .. الأجرام المیتة ما ینادي بعلمھ وحكمتھ وبركتھ
 "..   لفكرنا والینبوع الأول لإیماننا
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 القصص القرآني: المحور الثالث

: الشیخ على سؤال ھام، وھو وھذا المحور ھو أوسع المحاور القرآنیة، ویردّ 
 .ھل القصص الواردة في القرآن تكرار یغُني قلیلھ عن كثیره؟

ً أن لكل قصة في موضعھا إیراد مقصود، وأثَرَ مغایر  ثم ینفي ھذا مبیّنا
 ...یحتاج إلیھ السامع لتكتمل بھ الحقیقة التاریخیة والتربویة

تبار؛ لذا قصّ والقصص القرآني أداة للتربیة ومصدر توجیھ ووعظ واع
الإنسان ھو الإنسان قد یختلف في ریفھ وحضَره "القرآن علینا قصص الماضین؛ لأن 

وأمیتھ وثقافتھ؛ ولكن ذلك الاختلاف في وسائلھ إلى أھدافھ؛ أما غرائزه فھي في 
إن عرام الشھوات في ھولیوود لا یقلّ عن أمثالھ من .. أصلھا ثابت؛ قلما یعروھا تغییر

ي أسواق النخاسة أو مواطن البغاء مھما تقدم العلم، ومخازي عشرات القرون ف
الاستعمار لا تقلّ عن أمثالھا أیام جبروت الأباطرة والفراعنة، وإن لطُفت الأسماء 

 ."ورقتّ العناوین

ثم یقودنا الغزالي في تؤدة بعد تطوافھ في الحضارة الحالیة إلى حضارات 
نفسنا ونحن نتحدث عن العصر الحدیث بكل مشابھة ذكُِرت في القرآن الكریم؛ لنجد أ

أبعاده من مشكلات الأطفال والإیدز، وغزو الفضاء، إلى عمالقة عاد، وقوم نوح في 
القصص القرآني، وھو ربط فرید نجح بھ الشیخ الغزالي أن یبرھن على غایة سوق 
 القصص القرآني بطریقة عملیة الذي ھو مناط إیراد ھذا القصص التربیة والاعتبار

ً یُفْترََى وَلَكِنْ تصَْدِیقَ الَّذِي [ لَقدَْ كَانَ فِي قصََصِھِمْ عِبْرَةٌ لأوُْلِي الألَْبَابِ مَا كَانَ حَدِیثا
 ].111:یوسف[ ] بیَْنَ یدََیْھِ وَتفَْصِیلَ كُلِّ شَيْءٍ وَھُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یؤُْمِنوُنَ 

 البعث والجزاء: المحور الرابع

 . شریة لا لتعیش برھة من الزمن ثم تفنى؛ بل خَلقَھا الله لتخلدإن الله أوجد الب

إنھ أوجدھم لیخلدوا، والموت الذي یعترض میادین على : "... یقول الغزالي
ظھر الأرض ھو رقدة مؤقتة أو نقطة فاصلة بین مرحلتین من الوجود، كانت الأولى 

یاة، وسكون الموتى وخلال لغوب الأحیاء في میادین الح. للغرس والأخرى للحصاد
: تحت صفائح القبور، یقع حادث كوني واسع المدى، وصفھ الله سبحانھ وتعالى بقولھ

ورِ فَإِذاَ ھُمْ مِنَ الأْجَْدَاثِ إلَِى رَبِّھِمْ یَنْسِلوُنَ قَالوُا یَاوَیْلَناَ مَنْ بَعثَنََا مِنْ [ وَنفُِخَ فِي الصُّ
حْمَنُ  وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إنِْ كَانَتْ إِلاَّ صَیْحَةً وَاحِدَةً فإَِذاَ ھُمْ  مَرْقدَِناَ ھَذاَ مَا وَعَدَ الرَّ
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أما الذین أحسنوا الغراس، واستعدوا للقاء الله ]. 53-51:یس[ ]جَمِیعٌ لدََیْناَ مُحْضَرُونَ 

ذَّبِینَ إنَِّ ھَذاَ لَھُوَ أفََمَا نَحْنُ بِمَیِّتیِنَ إِلاَّ مَوْتتَنَاَ الأْوُلَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَ [: فإنھم یقولون
وأما الذین ظنوا العیش بین المھد واللحد، ھو ]. 60-58:الصافات[ ]الْفَوْزُ الْعَظِیمُ 

وَلِلَّذِینَ كَفَرُوا بِرَبِّھِمْ عَذاَبُ [: الوجود الأول والأخیر، وجحدوا ما بعده، فلھم شأن آخر
سَمِعوُا لَھَا شَھِیقًا وَھِيَ تفَوُرُ  تكََادُ تمََیَّزُ مِنَ الْغیَْظِ  جَھَنَّمَ وَبئِسَْ الْمَصِیرُ إذِاَ ألُْقوُا فیِھَا

 ].8-6:الملك[ ]كُلَّمَا ألُْقِيَ فیِھَا فَوْجٌ سَألََھُمْ خَزَنتَھَُا ألََمْ یأَتِْكُمْ نَذِیرٌ 

وقد أكثر القرآن من الحدیث عن الدار الآخرة والتذكیر بما فیھا من بعث 
ً أخلاق طلاب جنة الآخرة مُعددّاً صفاتھم وجزاء وجنة ونار، ثم  یمضي القرآن مبینّا

  .من الشجاعة، والصدق، والإخلاص، والأخلاق الكریمة

إن الحیاة الدنیا : "ویخلص الغزالي في توصیف محور البعث والجزاء بقولھ
وفي ذلك الامتحان المعقد ! میدان اختبار، ولیست موعدا لإعلان النتائج وإقرار العدل

قیل قد یقتل أنبیاء ویصاب شھداء، وتنتشر شائعات على أنھا حقائق، وتدرس الث
جھالات على أنھا علم ولابد من یوم تعود فیھ الاستقامة لھذه الموازین المختلة، وتصح 

یَوْمَئذٍِ یَصْدُرُ النَّاسُ أشَْتاَتاً لِیرَُوْا أعَْمَالَھُمْ [لابد من یوم القیامة . فیھ الأوضاع السقیمة
ا یَرَهُ فَ  Hةٍ شَر ةٍ خَیْرًا یَرَهُ وَمَنْ یَعْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ ]. 8-6:الزلزلة[ ]مَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرََّ

 . المحزن أن أكثر الناس مصروف عن ھذه الحقیقة

 میدان التربیة والتشریع: المحور الخامس

عة ویؤكد الغزالي أن رسالة الإنسان كما وصفھا القرآن توضّح درجة الرف
لقد خلقھ الله لیكون خلیفة لھ، وعبادة الإنسان p لم یكلفھ الله بھا .. التي أرادھا الله لھ

انتظاراً لنائل یعود على المعبود منھا؛ ولكنھ تكلیف للبشري لیعرف وضعھ على 
p وولاؤه p والتربیة الصحیحة ھي التي تقوم على وعي عام .. حقیقتھ ویكون انتماؤه

د ووعي مُفصّل بمعالم الكمال التي أسھب الدین في شرحھا واستفاضت بغایات الوجو
 .أنباؤھا في الكتاب والسنة

ویؤكد الغزلي كذلك عوائق قیام ھذا النموذج وعقبات تفكّ الارتباط بین العلم 
والعمل والرغبة والتنفیذ؛ لذا فالتربیة الناجحة مھمة شاقة وصناعة الإنسان من أعقد 

 .االصناعات في الدنی
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ثم یمضي في توضیح ھذا المحور في القرآن الكریم؛ فیبرز أمامنا لافتة 
؛ كأسلوب تربوي اتخذه القرآن لیتبّع المؤمنون "الله لا یحب"و" الله یحب:"كبیرة تقول

    .ما یحبھ الله ویجتنبوا ما لا یحبھ

الله كما ورد في القرآن الكریم، في ویمضي الغزالي في تفصیل ما یحبھ 
إسقاط على واقعنا وبمعانٍ تعُیننا على السعي لإدراك ما یحبھ الله والبعد عما لا یحبھ 
فیحضّ على الإحسان والتوبة والتقوى والتوكّل، وینھى عن الفساد والاعتداء والفخر 

الواردة  والإسراف والخیانة والجھر بالسوء من القول، في إحصاء لآیات القرآن
فالإنسان لا یبلغ تلك المكانة التي رشحھ القرآن .". الله لا یحب"، و"الله یحب"بصیغة 

 .بلوغھا إلا بأسلوب التربیة و التعلیم

ومن خلال استقراء الشیخ الغزالي كتاب الله؛ یجُمل محاوره في ھذه المحاور 
ن علاقة المتلقي الخمسة، وقبل كل ذلك نجح في أن ینقل علاقتنا بالقرآن الكریم م

.. للاستماع أو القارئ لبلوغ آخر السورة، إلى علاقة المتلقي للتنفیذ والقارئ للتدبر

لَقَدْ [وھي النقطة التي صاغ بھا القرآن القلوب وفتح بھا العقول لتسُود الدنیا كلھا 

 ].  10:الأنبیاء[ ]أنَزَلْناَ إلِیَْكُمْ كِتاَباً فِیھِ ذِكْرُكُمْ أفََلا تعَْقِلوُنَ 

 :الخاتمة

وبعد ھذا العرض الموجز للدراسات التي تناولت مقاصد القرآن ومحاوره 
 :عند بعض المتقدمین، وبعض المتأخرین یمكن أن نخلص إلى النتائج التالیة

محاور القرآن ھي الموضوعات التي تدور علیھا السورة والتي یتم من  -
 .خلالھا التوصل للمقصد الأصلي من السورة

احتوى على أعلى المقاصد وأكبرھا فھو أصل الأصول آن الكریم القر -
 .ومصدر المصادر

إن جمیع المقاصد القرآنیة المعتبرة، إنما ھي راجعة في جملتھا أو  -
 .تصریحا أو تضمینا إلى ھدي القرآن وتعالیمھ وأسراره وتوجیھاتھ ،تفصیلھا

 :اأھمیة معرفة مقاصد القرآن الكریم و فوائدھا كثیرة ومنھ



 مقاصد القرآن الكریم ومحاوره عند المتقدمین والمتأخرین                                                        
 

 

 105                                                                                  مجلة الإحیاء

العلم بالمقاصد لیس مقصودا لذاتھ، وإنما یراد بھ قرآن وتفسیره ففھم ال -
إعمالھ واستثماره في فھم النصوص الشرعیة وتوجیھھا، وھذا یكون على الخصوص 

 .في النصوص ظنیة الدلالة

تناول المتقدمون علم مقاصد القرآن ومحاوره، وبینوا مسائل عدیدة منھ،  -
 .میح ولكن دون تحدید للمصطلح باسم محددبأسلوب التصریح أو التل

مصطلح المحاور، منھم من أشار إلى معناه دون استخدام اسمھ وتحدید  -
 .لمعناه بالدقة المصطلحیة المعھودة عند المتقدمین، واستخدم عند المتأخرین باسمھ

  . والموضوع یستحق مساحة أرحب مما ھو مسموح بھ في ھذا المقام

 

 :الھوامش
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 ظاھرة الأحرف السبعة في القرآن الكریم

 ودورھا في الحفاظ على اللسان العربي

 

 عبد العزیز شوحة/أ  

 1جامعة باتنة -كلیة اللغة والأدب العربي والفنون  -قسم اللغة العربیة                    

  :الملخص
یتناول ھذا البحث ظاھرة كثر حولھا الجدل قدیما وحدیثا، وھي ظاھرة 

بالتعریف بھذه الظاھرة، وسرد أھم  ،"لأحرف السبعة التي نزل بھا القرآن الكریما"
الروایات التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأھم آراء العلماء في تفسیرھا، والرأي 

 .الراجح حسب ما یراه الباحث مدعوما بالدلیل
القراءات التي  ھو علاقة ھذه الأحرف باللھجات العربیة، وأن: والجدید فیھ

وردت بھذه اللھجات كان لھا دور كبیر في حفظ اللغة العربیة بجمیع لھجاتھا بسبب 
سعة تداول النص القرآني، خلافا للشعر، وسائر كلام العرب كما نقلتھ كتب اللغة 

 .والتفسیر والقراءات القرآنیة على الخصوص
 :المفتاحیةالكلمات 
 الحفاظ على اللسان العربيالقرآن الكریم، السبعة، الأحرف 

Résumé 

Cette recherche trait un phènomane ass ef polémique autre fois 
tout comene il est de nos joirs; il s’agit des sept lettres de la 

révélations coranique. 
On va définir ce phénomène relater les récitations chadifhes du 

prophète Bénédictions et saut soient sur lui, qui traitent ce thème, 
aussi que les plus import antes opinions des lémas (savant) qui 
l’expliquent et celle, la plus plausible d’après le chercheur, appuiée de 

preuves. 
Ce qui est nouveau, c’est la relations des dites «septs lettres» 

avec les Les dialectes arabes ; les récitations coraniques présentées 
dans ces dialectes arabes ; le récitations coraniques présentées dans 
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ces diactes ouiez un grand role dans la préservations de la langue 
arube sous ses formes dialectales iru l’imeuce utilisations du texte 

coranique, contrairement à la poésie et aux autres formes de la parole 
arabe, tel qu’il est rapport dans les leires de la langue d’interprétation 

(tafsir) et des récitations coraniques. 

 :مقدمة -1

شغلت الأحرف السبعة التي نزل بھا القرآن بال العلماء منذ القدیم، واجتھدوا 
في تأویلھا وتفسیرھا وتطبیقھا على النص القرآني؛ وقد تناولھا بالبحث علماء قدامى 

ابن قتیبة، والطبري، والرازي، ومن المحدثین عبد : ومحدثون؛ أشھرھم من القدامى
، والدكتور صبحي "مناھل العرفان في علوم القرآن"ھ العظیم الزرقاني في كتاب

، والدكتور عبد الصبور شاھین في كتابھ "مباحث في علوم القرآن"الصالح في كتابھ 
، كما خصھا علماء آخرون بأبحاث خاصة وأنا في ھذا المقال "تاریخ القرآن"

سول صلى سأعرف بھذه الظاھرة وأورد أھم ما ورد فیھا من روایات منسوبة إلى الر
 .الله علیھ وسلم، وآراء العلماء القدامى في ضوء ما قالھ المحدثون والمعاصرون

وسأحاول بیان دور ھذه الأحرف السبعة في الحفاظ على اللسان العربي في 
جمیع لھجاتھ، ولولا القراءات القرآنیة التي وردت بھا لضاع كثیر من تلك اللھجات، 

العامیات العربیة، ونجدھا في كتب التفسیر  التي اندثرت الآن ولم تبق إلا في
والقراءات القرآنیة وكتب علوم القرآن والمعاجم وكتب اللغة وتكفي مراجعة كتاب 

لغات القبائل في كتب "لعلم الدین الجندي، وكتاب " اللھجات العربیة في التراث"
 للدكتور إسماعیل محمود كمثال للتأكد من صحة تلك" إعراب القرآن ومعانیھ

 .النظریة
 :إشكالیة البحث -2

یعالج ھذا المقال ظاھرة الأحرف السبعة في القرآن الكریم ومعناھا، وما ھي 
الروایات التي وردت فیھا؟ وما آراء العلماء في تفسیرھا؟ وأي منھا ینسجم مع الواقع 
الذي أفرزه تعدد القراءات القرآنیة الناجمة عن ھذه الأحرف السبعة؟ وما علاقتھا 

لھجات ولغات العرب؟ وما دورھا في حفظ اللسان العربي بجمیع لھجاتھ وإثراء بال
 اللغة العربیة والحفاظ على استعمالاتھا المتنوعة؟

 :الدراسات السابقة في الموضوع -3
تناول ھذا الموضوع عدد غفیر من العلماء القدامى والمحدثین، ممن أشرت 

تور حسن ضیاء الدین عتر في كتابھ إلیھم في المقدمة، وممن خصھ بالتألیف الدك
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الأحرف "، وفتحي بن الطیب خماسي في كتابھ "الأحرف السبعة ومنزلة القراءة بھا"
، والدكتور عبد الغفور مصطفى في رسالة "السبعة وارتباطھا بالقراءات القرآنیة

القرآن والقراءات والأحرف "دكتوراه استغرقت عشرین سنة لإنجازھا بعنوان 
ي مجلدین، غیر أن ما سأضیفھ في ھذا البحث ھو علاقة الأحرف باللھجات ف" السبعة

واللغات التي وردت بھا القراءات القرآنیة؛ التي ھي ثمرة لتنوع ھذه الأحرف ونتیجة 
 .لھا
 :المنھج المتبع -4

ھو المنھج الوصفي الذي یستقري المادة العلمیة ویجعلھا أساسا للحكم على 
أن الاستقراء أدق طریقة للتعرف على الحقائق العلمیة مختلف الآراء، باعتبار 

 .خصوصا في العلوم اللغویة والإنسانیة، بل حتى في العلوم التجریبیة والدقیقة
 :معنى الأحرف في اللغة والاصطلاح: أولا

للحرف معان عدیدة ذكرتھا معاجم اللغة، ومنھا على سبیل المثال ما جاء في 
الحرف من كل شيء طرفھُُ وشفیره : "حرف إذ ورد فیھالقاموس المحیط في تعریف ال

وحَدُّهُ، والحرف من الجبل أعلاه المحدب جمعھ كعنب، ولا نظیر لھ سوى طِل وطَلَلٌ، 
... وواحد حروف التھجي، والناقة الضامرة أو المھزولة، أو العظیمة، وھذیل الماء

َ عَلَىٰ حَرْفٍ  وَمِنَ النَّاسِ ( ،ما لیس باسم ولا فعل: عند النحاةوالحرف  َّh ُُمَن یَعْبد( 
؛ أي وجھ واحد، وھو أن یعبده على السراء والضراء، أو على شك أو ]11: الحج[

سبع " نزل القرآن على سبعة أحرف"على طمأنینة على أمره، أي یدخل متمكنا، 
لغات من لغات العرب، ولیس معناه أن یكون في الحرف الواحد سبعة أوجھ، وإن جاء 

بعة أوجھ أو عشرة أو أكثر، ولكن المعنى ھذه اللغات السبع متفرقة في القرآن على س
 .1"الكریم

والمعنى الذي لھ علاقة بالمعنى الاصطلاحي عند علماء القرآن والقراءات، 
ھو الحرف بمعنى الوجھ، وتفسیر الأحرف بأنھا اللغات فقط مسألة فیھا نظر كما 

را من القراءات التي ھي ثمرة اختلاف ھذه سنرى، لأن الاستقراء یدل على أن كثی
الأحرف لا یرجع لاختلاف في ھذه اللغات واللھجات فقط وإنما إلى أسباب أخرى كما 

 .سنرى في ھذا البحث
 :أھم الروایات في الأحرف السبعة: ثانیا

 :وأورد ھنا الروایات الواردة في الأحرف السبعة، وھي
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أذكر الله رجلا سمع : ھو على المنبرعن عثمان رضي الله عنھ قال یوما و -1
: أنزل القرآن على سبعة أحرف كلھا شاف كاف، لما لَمَا قَامَ، فقال: من النبي صلى الله عليه وسلم قال

أنُْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أحَْرُفٍ «: قَالَ صلى الله عليه وسلم  فشََھِدوُا أنََّ رَسُولَ اللهفقاموا حتى لم یحصوا 
 .2"وأنا أشھد معھم: "فقال عثمان رضي الله عنھ ،»كُلھَُا شَافٍ كَافٍ 

أقرأني رسول الله صلى الله علیھ : وعن أبي بن كعب رضي الله عنھ قال -2
! وسلم سورة، فبینا أنا في المسجد جالس، إذ سمعت رجلا یقرؤھا یخالف قراءتي

قني حتى تأتي رسول من علمك ھذه السورة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقلت لا تفار: فقلت
إن ھذا خالف قراءتي في السورة التي علمتني، فقال : الله فأتیتھ فقلت یا رسول الله

اقرأ فقرأ مخالفا لقراءتي، : ثم قال للرجل! أحسنت: أقرأ فقرأت فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم
یا أبي إنَِّھُ أنُزِلَ القرآن على «: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم! فقال لھ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت

 .3»سبعة أحرف كلھا شاف كاف
أنزل القرآن «: وعن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلة الله علیھ وسلم -3

 .4»على سبعة أحرف، لكل آیة فیھا ظھر وبطن
أنزل القرآن على سبعة "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعن عبد الله بنِ مَسْعوُدٍ قال -4

 .5"أحرف لكل آیة منھا ظَھْرُ وَبَطْنٌ، ولكل حَدٌّ ومَطْلَعٌ 
یا جِبْرِیلُ إني بعُِثْتُ : "لَقِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم جبریل فقال: عن أبي بن كعب قال -5

لذي لم یقرأْ إلَِى أمَُةٍ أمیینَ فیھم العجوز والشیْخُ الكبیرُ والغلاُمَُ والجَاریة، والرجل ا
 .6"یا محمد إن القرآن، أنزل على سبعة أحرُفٍ : قال. كتابًا قط
فَزِعْتُ فیمن فزع إلى عبد الله في : "أخرج أحمد عن فلُْفلَُةَ الجُعفَِي قال -6

إنا لم نأتك زائرین، ولكن جئنا حین راعَنَا ھَذاَ : المصاحف، فَدخََلْنَا علیھِ، فقال رجل
قرآن نزل على نبَیِّكُمْ صلى الله عليه وسلم في سبعة أبَْوَابٍ، على سبعة أحرف، أو إن ال: فقال! الخَبَرُ 

 .7"حروف، وإن الكتاب قبلة كان ینَْزِلُ من بَابٍ واحِدٍ، على حرفٍ واحِدٍ : قال
نزل القرآن على سبعة : "عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -7

 .8"قَرَأتْمُ قد أصََبْتمُْ، فلا تتَمََارَوُا فیِھِ، فإن المراء فیھ كفر أحرف عَھَ أيَُّ حَرْفٍ 
ھذه بعض الروایات، وھناك روایات كثیرة للحدیث اجتزأنا فیھا بھذه مما یتسِّعُ 

 .لھ المقام في ھذا المقال المتواضع
 :آراء العلماء في تفسیر الأحرف السبعة: ثالثا

لأحرف السبعة حتى وصلت وجوه تفسیرھا لقد اجتھد العلماء في بیان معنى ا
، "الجامع لأحكام القرآن"إلى نحو أربعین قولا كما أثبتھ القرطبي في مقدمة تفسیره 

والسیوطي في كتابھ الإتقان، ونحن ننتخب من ھذه الآراء أربعة آراء لأربعة علماء 
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ھذه  ابن قتیبة والطبري والرازي وابن الجزري، نحسب أنھم وفقوا في تفسیر: ھم
 .الظاھرة العجیبة في القرآن

 ): ھـ279ت(رأي ابن قتیبة الدینوري  -أ 
 :وقد تدبرت وجوه الاختلاف في القرآن فوجدتھا سبعة أوجھ: "قال
الاختلاف في إعراب الكلمة، أو في حركة بنائھا بما یزیلھا عن صورتھا  :أولا

أطَْھَرَ (تِي ھُنَّ أطَْھَرُ لَكُمْ﴾ و﴿ھَؤلاء بنََا: في الكتاب، ولا یغیر معناھا نحو قولھ تعالى
، ]17/سبأ) [ھَلْ یجَُازَى إلا الكَفوُرُ (، و﴿ھَلْ نجَُازِي إلا الكَفوُرُ﴾ و]78/ھود) [لَكُمْ 

) مَیْسُرَةٍ (، و﴿فنََظِرَة إلى مَیْسَرَةٍ﴾ و]37/النساء) [بالبخََلِ (و﴿یأمٌْرٌونَ النَّاسَ بالبخٌْل﴾ و
 ].280/البقرة[

أن یكون الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائھا، بما  :والوجھ الثاني
﴿رَبَّنَا بَاعِدْ بَیْنَ : یغیر معناھا ولا یزیلھا عن صورتھا في الكتاب نحو قولھ تعالى

دْ بینَ أسْفارنا(أسَْفَارنا﴾ و ، ]45/یوسف[، و﴿إِذْ تلَقََّوْنَھُ بِألَْسِنتَِكُمُ﴾ ]17/سبأ) [رَبَّنَا بَعِّ
 ).ةٍ بَعْدَ أمََ (و

أن یكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابھا بما یغیر : والوجھ الثالث
﴿وانْظٌرْ إِلَى العِظَامِ كیفَ ننُْشِزُھا﴾ : معناھا ولا یزیل صورتھا نحو قولھ تعالى

عَ عَنْ قلُوُبِھِمُ﴾ و: ، ونحو قولھ تعالى]59/البقرة) [ننشرُھا(و غَ (﴿حَتَّى إذِاَ فُزِّ ) فرُِّ
 ].23/سبأ[

أن یكون الاختلاف في الكلمة بما یغیر صُورَتھََا في الكتاب : والوجھ الرابع
وفِ ]29/یس[﴿إِن كانت إِلاّ زَقْیَةً﴾ و﴿صَیحَُةَ﴾ : ولا یغیر معناھا نحو قولھ ، و﴿الصُّ

 ].1/القارعة[المنفوشِ﴾ وكـ﴿العھن﴾ 
 أن یكون الاختلاف في الكلمة بما یزیل صورتھا ومعناھا: والوجھ الخامس

 ].29/الواقعة[﴿وَطَلْعِ مَنْضُودٍ﴾  في موضع ﴿طَلْحٍ منضُودٍ﴾ : ونحو قولھ
﴿وجَاءَتُ : أن یكون الاختلاف بالتقدیم والتأخیر نحو قولھ: والوجھ السادس
﴾ و  ].19/ق) [جاءت سَكْرَةُ الحقِّ بالموتِ (سَكْرَةُ الموْتِ بالحَقِّ
﴿وَمَا : صان نحو قولھ تعالىأن یكون الاختلاف بالزیادة والنق: والوجھ السابع

﴿إن الله ھو الغنَِي الحمیدُ﴾ : ونحو قولھ]. 35/یس[عَمِلتَْ أیَْدِیھم﴾ و﴿ما عَمِلتھُْ أیدیھم﴾ 
 .9]26/لقمان[و﴿إن اللهَ الغنَِيُ الحَمِیدُ﴾ 

وسنرى أن ھذا الرأي سدید، وأن ابن قتیبة یرجع إلیھ الفضل في السبق بھ، 
ري وابن تیمیة من بعد إلا تعدیل لھذا الرأي الذي یقوم وما آراء الرازي وابن الجز



 عبد العزیز شوحة/أ  
 

 

  2017/ 20: دالعد                                                                                                         112

على استقراء الخلاف بین القراءات القرآنیة باعتبارھا راجعة في تعددھا إلى تعدد 
 .الأحرف أو الأوجھ التي نزل بھا القرآن

 )ھـ310ت(رأي الإمام الطبري  -ب 
بعض  بعد أن بین أن الأحرف السبعة لیست ھي القراءات السبع كما توھم

العلماء، وأنھا تمثل فقط بعض القراءات الصحیحة المشھورة، واستخلص من استقراء 
والسبعة : سبع لغات قال"القراءات القرآنیة، والخلافات بینھا السبعة، وإنما ھي 

والدلالة على حجة ما قلناه وأن : "ثم قال. 10"الأحرف ھو ما قلنا من أنھ الألسن السبعة
؛ إنما ھو نزل بسبع لغات كما »نزل القرآن على سبعة أحرف« معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم

تقدم ذكرناه من الروایات الثابتة عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، وأبي ابن 
 .11"كعب، وسائر من نقلنا الروایة عنھم

وأما الألسن الستة التي نزلت القراءة بھا فلا حاجة إلى معرفتھا لأنا : "ثم قال
 .12"لو عرضناھا لم نقرأ الیوم بھا مع الأسباب التي قدمنا ذكرھا

وكلام الطبري فیھ اضطراب، فكیف ینزل القرآن على سبعة أحرف من الله ثم 
تلغى بعض الأحرف، ثم إن الروایات التي ذكرناھا عن عمر بن الخطاب وأبي بن 

، وھي لا تشیر كعب وعبد الله بن مسعود أوردناھا من المصادر الحدیثیة الصحیحة
إلى اللغات، كما أن الاستقراء یدل على أن الخلافات القرآنیة كما أوضحھا ابن قتیبة لا 
تنحصر في اللغات، وأن اللغات ھي أحد ھذه الأوجھ وحسب، ولذلك فإنا لست مع 
الدكتور عبد الصبور شاھین والدكتور التواتي بن التواتي في جعل الأحرف السبعة 

دَ "و" بَاعَدَ "، وإلا كیف نفسر الخلاف مثلا بین ھي اللغات السبعة وجاءت "وبین " بَعِّ
 ".جاءت سكرة الحق بالموت"و" سكرة الموت بالحق

 .13ومن الذین قالوا بأنھا سبع لغات الإمام أبو عبید القاسم بن سلام
 :رأي أبي الفضل الرازي -ج 

علمت، وقد نقل ، ولم یصلنا ھذا الكتاب فیما "اللوائح"وقد صرح بھ في كتابھ 
الأول اختلاف : الكلام لا یخرج عن سبعة أوجھ في الاختلاف: "السیوطي رأیھ فقال

الأسماء من إفراد وتثنیة وجمع وتذكیر وتأنیث، الثاني اختلاف تصریف الأفعال من 
ماض ومضارع وأمر، والثالث وجوه الإعراب، الرابع النقص والزیادة، الخامس 

كالفتح والإمالة والترقیق : الإبدال، السابع اختلاف اللغات التقدیم والتأخیر، السادس
 .14"والتفخیم والإدغام والإظھار ونحو ذلك

وھذا الرأي في نظري أصح الآراء في تفسیر ظاھرة الأحرف السبعة؛ لأنھ 
أضاف الاختلاف في اللھجات إلى الوجوه الستة الأخرى، واللھجات ھي التي یقع فیھا 
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مة إنزال القرآن على سبعة أحرف أو وجوه كما روي ذلك عن التیسیر، الذي ھو حك
 .15النبي صلى الله عليه وسلم وقد رجحھ من العلماء المحدثین فتحي بن الطیب الخماسي

وھو أفضل من رأي ابن الجزري الذي أسقط اختلاف اللغات واللھجات من 
ا ومنكرھا وقد تتبعت صحیح القراءة وشاذھا، وضعیفھ: "ھذه الأحرف السبعة فقال

فإذا ھي یرجع اختلافھا إلى سبعة أوجھ لا یخرج عنھا، وذلك أن في الحركات بلا 
، أو متغیرة في المعنى فقط ]31/النساء" [بالبخُْلِ "تغییر في المعنى والصورة نحو 

بِھ كَلِمَاتٍ "نحو  ، وإما في الحروف بتغییر المعنى لا ]37/البقرة" [فَتلَقََّى آدمَُ في رَّ
" السراط"و" الصراط"، أو عكس ذلك نحو ]30/یونس" [تتلو"و" تبَْلوُ"حو الصورة ن

وإما في التقدیم والتأخیر نحو " اسْعوُا"و" وامْضُوا"، أو بغیرھما نحو ]6/الفاتحة[
" وَصَّى"، أو في الزیادة والنقصان نحو ]11/التوبة" [فیََقْتلُوُنَ ویقُْتلَوُن"
 .16"رج الاختلاف عنھا، فھذه سبعة أوجھ لا یخ]132/البقرة[

فھذه الأوجھ التي عددھا كررت الاختلاف في الإعراب في الوجھ الأول 
والثاني، وھما یرجعان إلى وجھ واحد كما أوضح الرازي، كما أنھا لا تحقق معنى 
التیسیر كما أوضحت من قبل، الذي یكون بأن یقدر كل بلغتھ ولھجتھ، فالتمیمي لا 

 ).عَتَّى عِین(فیقرأ ) حَتَّى حِینَ (یستطیع قراءة 
وما اختلاف : "والغریب أن ابن الجزري أسقط ھذا الوجھ معللا ذلك بقولھ

الإظھار والإدغام، والروم والإشھام، والتفخیم والترقیق، والمد والقصر، والإمالة 
والفتح، والتحقیق والتسھیل، والإبدال والنقل مما یعبر عنھ بالأصول فھذا لیس من 

یتنوع فیھ اللفظ والمعنى، لأن ھذه الصفات المتنوعة في أدائھ لا الاختلاف الذي 
فالتنوع لیس شرطا أن یكون في اللفظ والمعنى  .17"تخرجھ عن أن یكون لفظا واحدا

وھي ظاھرة صوتیة ) تعَْلَمُونَ (و) تِعْلَمُونَ (فقط، بل قد یكون في اللفظ وحده كقراءة 
 .ما ھو ظاھرنعتوھا بتلتلة بھراء، بالإمالة والتفخیم ك

وقد أشار الدكتور حسن ضیاء الدین عتر إلى أن الرازي أخذ مذھب ابن قتیبة 
 .18ونقحھ، وعاب رأي الرازي لأنھ اعتمد في بعض أوجھھ على القراءات الشاذة

والصواب أن القراءات الشاذة تدخل ضمن الإمكانات التي أباح بھا الرسول 
یرا على العرب في غیر لسان قریش، وھي نقلت كثیرا في صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن بھا تیس

 . اللغات واللھجات التي لولا ھذه القراءات الشاذة لضاعت واندثرت
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وھذه القراءات الشاذة ھي عربیة متمكنة في العربیة كما أوضح ابن جني في 
اقرأوا القرآن بلحون "، وھي مما توسع فیھا العرب أخذا بحدیث "المحتسب"كتابة 

 ".ربالع
وضرب تعدى ذلك : "قال ابن جني في المحتسب مدافعا عن القراءات الشاذة

إلا أنھ . مما سماه أھل زماننا شاذا، أي خارجا عن قراءة القراء السبعة المقدم ذكرھا
مع خروجھ عنھا نازع بالثقة إلى قرائھ، محفوف بالروایات في أمامھ وورائھ، وكثیر 

یھ، نعم ربما كان فیھ ما تلطف صنعتھُُ وتعتق منھ مساو في الفصاحة للمجتمع عل
بغیره وتمطوه قوة أسبابھ، وترسو بھ قدم إعرابھ وذلك قرأ بكثیر منھ من جاذب ابن 
مجاھد عنان القول فیھ، وماكنھ علیھ، وزاد إلیھ، كأبي الحسن أحمد بن محمد بن شنبوذ 

ت استقواھا، وأنحى وأبو بكر محمد بن الحسن بن المقسم وغیرھما ممن أدى إلى روایا
على صناعة الإعراب رضیھا واستعلاھا، ولسنا نقول ذلك فسخا، بخلاف القراء 
المجتمع في أھل الأمصار على قراءتھم، أو تسویغا للعدول عما أقرتھ الثقات عنھم، 
لكن غرضنا منھ أن نري وجوه قوة ما یسمى الآن شاذا، وأنھ ضارب في صحة 

ة بجیرانھ آخذ من سمت العربیة مھلة میدانھ، لئلا یُرَى مُرى أن العدول عنھ الروای
 .19"إنما ھو غض منھ، أو تھمة لھ

ثم قال بعد أن أشار إلى عدم الكتابة في الاحتجاج للقراءات القرآنیة قبلھ إلا ما 
والذي خصھ ) الحجة في القراءات(كان من أستاذه أبي على الفارسي في كتابھ 

فإن أبا علي الفارسي رحمھ الله عمل كتاب "ت الصحیحة، قال ابن جني بالقراءا
فتجاوز فیھ قدر حاجة القراء إلى ما یجفوا عنھ كثیر من ) الحجة في القراءات(

 .20"العلماء، ونحن وباn ولھ وإلیھ وھو حسبنا
إعراب القراءات السبع وعللھا (ولعل ابن جني فاتتھ الإشارة إلى كتاب 

 .ھـ370لابن خالویھ المتوفى سنة ) القرآنومختصر شواذ 
وقد أشار ابن جني إلى أن أستاذه أبا علي الفارسي كان ینوي الكتابة عن 
الاحتجاج للقراءات الشاذة، ولكن عوارض الدھر لم تسمح لھ بذلك فجاء ابن جني 

منھ فكتب ھذا الكتاب الرائع والبدیع، لم یسبق إلیھ مثلھ ولا لحقھ كتاب في الشواذ أھم 
 :أعلم أن جمیع ما شذ عن قراءة السبعة وشھرتھم مغنیة عن تسمیتھم ضربان: "قال

ضرب شد عن القراءة، عاریا عن الصنعة، لیس فیھ إلا ما یتناولھ الظاھر مما 
ھذه سبیلھ، فلا وجھ للتشاغل بھ، وذلك لأن كتابنا ھذا لیس موضوعا على جمیع كافة 

إنما الغرض منھ إبانة ما لطفت صِفَتھُُ وأغربت القراءات الشاذة، عن قراء السبعة و
 .21"طریقتھ
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ویتضح من ھذا أن ما كان خطأ من القراءة أو كان سببھ الھجر باعتبار أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح أن من أمتھ القارئ وغیر القارئ والغلام والشیخ والعجوز فھذا 

حة، أما الشاذ الفصیح فھو ما كتب إذن بھ للتسییر ولا یعتبر مرجعا كالقراءة الصحی
وضرب ثان وھو ھذا الذي نحن على سمتھ أعني ما شذ عن : "عنھ ابن جني فقال

السبعة وغمض عن ظاھر الصنعة، وھو المعتمد المعول علیھ المولي جھة الاشتغال 
 .22"بھ

 نماذج من اللغات في القراءات الصحیحة والشاذة: رابعا
 :لغات القراءات الصحیحة -أ 

وفیما یلي أورد نماذج عن اختلاف القراءات القرآنیة مما یعود إلى الوجھ 
لمكي بن أبي ) الكشف(السابع وھو اختلاف اللھجات في القراءات القرآنیة من كتابي 

للمھدوي، اللذین ھما موضوع ) شرح الھدایة في توجیھ القراءات(طالب القیسي و
غات إلى القبائل التي نطقت بھا إلا ما رسالتي للدكتوراه، محاولا عزو اللھجات والل

 .ضنت بھ المصادر
 :لمكي) الكشف(نماذج من كتاب / 1 -أ

: ، فقال]126/البقرة[﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأمَُتِّعھُُ قلَِیلاً﴾ : أورد قراءات قولھ تعالى) 1
قولھ فأمتعھ قلیلا قرأ ابن عامر مخففا، وشدد الباقون، ووجھ التخفیف أنھ جعلھ من "
وقد بین الدكتور عبده الراجحي أن . 23"وكلاھما بمعنى) مَتعَ(وأمتع لغة في ) أمتع(

في المعنى فإن فَعل لھجة أھل الحجاز ) أفعلَ (و) فَعَلَ (الروایات حین یتحد المثالان 
وأفعل لھجة التمیمیین، وعلل ذلك بأن البیئة البدویة تمیل إلى السرعة في كلامھا، 

وقد أشار سیبویھ في . 24ضرة تمیل إلى التأني في النطقبینما البیئة الحجازیة المتح
 .25الكتاب إلى أنھ قد یحسن في العربیة فعلت وأفعلت بمعنى واحد

﴿لَرَؤوُفٌ﴾ : من قولھ تعالى) رؤوف(أورد قراءات القراء لكلمة ) 2
قرآن الحرمیان وحفص وابن عامر بواو بعد ) لرؤوف(قولھ : "، فقال]168/البقرة[

ولم ینص على اللغتین، والقارئان . 26"الباقون بغیر واو، وھما لغتان الھمزة، وقرأه
أبو علي من أن  27ابن كثیر ونافع من البیئة الحجازیة فإن كان صحیحا من أن ما ذكره

ھذا الوزن ھو حجة أھل الحجاز فإن ابن كثیر ونافعا یكونان ممثلین للھجة بیئتھما 
 .28الحجازیة في ھذه الظاھرة

َّبِعوُا خُطْوَات الشَیطانِ﴾ : من قولھ تعالى" خُطْوَاتِ "ت أورد قراءا) 3 ﴿ولا تتَ
قرآن ابن عامر والكسائي وحفص وقنبل بضم الطاء حملا عن : "، فقال]142/الأنعام[
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فضم ) غُرُفاتٍ (و) غُرْفَةِ (أصل الأسماء، لأن الأسماء یلزمھا في الجمع الضم في 
وقرأ الباقون بإسكان الطاء تخفیفا خُطُوَاتٍ على الأصل وھي لغة أھل الحجاز، 

لاجتماع ضمتین وواو لأنھ جمع ولأنھ مؤنث، فاجتمع فیھ ثقل الجمع وثقل التأنیث 
فحذف الصائت ھنا، وھو الضمة التي . 29"وثقل الضمتین والواو فحسن فیھ التخفیف

على الطاء جاء للتخفیف لاستثقالھم توالي الصوائت كما أوضح الدكتور عبده 
وھي لغة أھل الحجاز كما نص علیھا مكي وكما ذكر أبو علي . 30الراجحي
 .31الفارسي
ا یَعِظُكُمُ بِھِ﴾ : أورد قراءات لقولھ تعالى) 4 : ، فقال]58/النساء[﴿إِنَّ اللهَ نِعِمَّ

قرأ أبو عمرو وأبو بكر وقالون بإخفاء حركة العین وكسر النون ومثلھ في النساء "
العین وفتح النون فیھما، وحجة من قرأ بكسر وقرأه ابن كثیر وحفص وورش بكسر 

بفتح النون وكسر العین، لكن حرف الحلق إذا كان ) نَعِم(النون والعین أن الأصل فیھ 
شَھِد ویشھد، ولَعَن ویلعن : عین الفعل وھو مكسور اتبع ما قبلھ فكسر لكسرة یقولون

قیس أوسد بینما تمیل  والقبائل التي تمیل إلى الكسر. 32"نَعِم وھي لغة ھذیل: فقالوا
 .33القبائل الحجازیة إلى الفتح
وأبو علي الفارسي أن نِعم لغة . 34تحاف الكسر إلى نجدالإكما نسب صاحب 

 .35ھذیل
ونستنتج من ھذه النصوص أن مكي بن أبي طالب القیسي یورد القراءات 

العلل القرآنیة مشیرا إلى لغات ولھجات القراء، وقد ینص أحیانا على اللغة مع ذكر 
 .الصوتیة والصرفیة والنحویة لھا

 :للمھدوي) شرح الھدایة(نماذج في / 2 –أ 
وجھ المھدوي أیضا القراءات السبع بالإشارة إلى الاختلافات التي ترجع إلى 
اللھجات، معللا ذلك صوتیا وصرفیا ونحویا، وھو غالبا لا یذكر اللھجة ولا ینص 

 :تان، ونحن ھنا نضرب أمثلة لذلكعلیھا، ویكتفي بالقول بأنھا لغات أو لغ
وعلتھ في نزك المد من : "فقال. 36من الآیة) ءَلْئنََ (علل ترك ورش المد في ) 1

: في الموضعین في سورة یونس أنھ أجراه على لغة من اعتد بالحركة فقال) ءالئن(
مة لحَْمَرْ، فلما اعتد بالحركة صار سقوط الھمزة لازما، وأیضا فإنھ لما اجتمع في الكل

ھمزتان یجب لكل منھما المد، وكانت إحداھما في اللفظ والأخرى مصروفة، ولم یرد 
ویلاحظ . 37"الجمع بین مدتین في كلمة، أي المد في الموجودة أولى منھ في المفقودة

ھنا على المھدوي التعلیل الصوتي للظاھرة غیر أنھ لم یرجع إحدى القراءتین على 
بل اكتفى بالإشارة إلى أنھا اختلافات لھجیة ولم  الأخرى كما فعل ذلك غالبا مكي،
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وقد علل الدكتور إبراھیم أنیس المد فرأى أنھا ظاھرة تكمن في  .ینص على اللغتین
الحرص على ألا یتأثر صوت اللین بمجاورة الھمزة أو الإدغام، لأن الجمع بین 

واء معھ حرا صوت اللین والھمزة كالجمع بین متناقضین، إذ الأول یستلزم مجرى الھ
طلیقا، وأن تكون فتحة المزمار حین النطق بھ منبسطة منفرجة في حین أن النطق 
بالھمزة یستلزم انطباق فتحة المزمار انطباقا محكما، یلیھ انفراجھا فجأة، فإطالة 
صوت اللین مع الھمزة یعطي المتكلم فرصة لتمكینھ من الاستعداد بالنطق بالھمزة، 

صوتیة تباین كل المباینة الوضع الصوتي الذي تتطلبھ أصوات  التي تحتاج إلى عملیة
كما حقق الدكتور عبده الراجحي أن كتب العربیة تجمع على أن تحقیق . 38"اللین

الھمز في لھجات تمیم وقیس وبني أسد، ومن جاورھا أي قبائل وسط شبھ الجزیرة 
 .39وشرقیھا، وأن تسھیلھا لھجة أھل الحجاز

القدُسُِ والقدُْسِ : "في النصرة فقال" القدس"راء لكلمة وأورد قراءات الق) 2
وھو یرید ھنا أن یشیر . 40"لغتان، والعرب تحقق ما جاء على فعُلُ نحو كتب ورسل

إلى ظاھرة التحقیق، وھي ظاھرة لھجیة عربیة تعزى إلى تمیم، وقد أشار إلیھا 
 .41سیبویھ في الكتاب، وھي لغة بكر بن وائل إحدى قبائل تمیم

دفََیْنِ "أورد قراءات كلمة  )3 إذا ساوى بین  الكھف من قولھ تعالى ﴿حتى" الصَّ
دْفَیْن لغتان ویقال إنھما أرمینیة وأذریبجان: "فقال، ]92/الكھف[الصدفین﴾  . 42"الصُّ

دفُیَْن"ولم یعز اللغتین إلى القبائل الناطقة بھا، وقد بین صاحب الإتحاف أن  بضم " الصُّ
 .43وأنھما بالفتح لغة الحجاز .الصاد والدال لغة قریش

﴿غَلَبَتْ عَلَینَِا شِقْوَتنَُا﴾ : من قولھ تعالى" شِقْوَتنَُا"أورد قراءات كلمة ) 4
ولم یغز ھذه اللغات كعادتھ، وقد . 44"شِقْوتنا وشَقَاوَتنَُا لغتان: "فقال ،]106/المؤمنون[

 .45"ةلغة أكثر أھل الحجاز وأنھا لغة فاشی" شِقْوَتنا"ذكر أبو حیان أن 
 .نماذج من القراءات الشاذة عند ابن جني -ب 

ونورد ھنا ثلاثة نماذج للقراءات الشاذة التي اختلفت بسبب تلاعب العرب 
 .بالأعجمي إذ نقلتھا إلى لغتھا على حد تعبیر ابن جني

﴿ولا تقَْرَبَا ھَذِهِ : من قولھ تعالى" الشجرة"أورد ابن جني قراءة شاذة لكلمة ) 1
سألت أبا عمرو عن : قال ابن عباس. 46ومعنى ذلك: "فقال ،]35/البقرة[الشَّجَرَة﴾ 

جرة"  .یقرأ بھا برابر مكة وسودانھا: فكرھھا وقال" الشِّ
جرة وقال ابن أبي إسحاق : وقال ھارون الأعور عن بعض العرب تقول الشِّ

 .47"لغة بني سلیم
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الفتح أما وكما أوضح الدكتور عبده الراجحي فإن القبائل الحجازیة تمیل إلى 
 .48"قبائل قیس وتمیم ونجد فتمیل إلى الكسر

﴿یَا بني إسْرائیل اذكروا نعمتي التي أنْعَمْتُ :أورد قراءات قولھ تعالى) 2
ومن ذلك قراءة الحسن والزھري وابن أبي إسحاق : "فقال ،]40/البقرة[عَلیَْكُمْ﴾ 

 .یا بني إسرائیل بغیر نعم: وعیسى الثقفي والأغمش
إن لم یكن ذلك ھمزا مخففا فخفي بتخفیفھ فعبر عنھُ بترك ": قال أبو الفتح

 .49"الھمز، فذلك من تخلیط العرب للإسم الأعجمي
لفظ " إسرائیل"فھذه القراءة ترجع إلى تصرف العربي في اللفظ الأعجمي لأن 

 .أعجمي الأصل، وقد اختلفت العرب في النطق بھ
أي (أھل التخفیف  وقد أشار الدكتور یحیى علي یحیى المباركي إلى أن

 .50"للھمز ھم الحجازیون وأھل التحقیق ھم التمیمیون) التسھیل
﴿قُلْ مَنْ كَانَ : في قولھ تعالى) جبریل(نقل ابن جني قراءات شاذة لكلمة ) 3

 .]48/البقرة[عَدوُا لجبریل﴾ 
" جَبْرَعِل"ومن ذلك قراءة یحیى بن یعمر جبریل، مشددة اللام بوزن : "فقال

بھمزة بعد الألف، ) جبراعیل(بوزن ) جَبْرَائِیلَ (فیاض بن غزوان  وعنھ أیضا وعن
مِیكَئِلَ : وبھذا الوزن بیاءین عن الأعمش، ومیكیاییل من غیر ھمز أیضا ممدود، وقرأة

 .بوزن میكعیل ابن ھرمز الأعرج وابن محیصن
أما على الجملة فقد ذكرنا في كتابنا ھذا، وفي غیره أن العرب : قال أبو الفتح

 : ذا نطقت بالأعجمي خلطت فیھ، وأنشدنا في ذلك ما أنشدنا أبو علي في قول الراجزإ
 ھَلْ تعَْرِف الدَّار الأمَ الحَزْرَجِ    مِنْھَا فَظَلَّتْ الیَوْمَ كالمزریج

یرید الذي یشرب الزرجون وھي الخمر وإن كان القیاس المزارجن من حیث 
 .51..."كانت النون من الزرجون أصلیة

یشیر ھنا إلى تخلیطھم في نطق جبریل ومیكائیل  كتخلیط ھذا العربي في وھو 
 .الزرجون التي ھي لفظ أعجمي

 

 :الھوامش
                                                           

القاموس المحیط، الفیرز آبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، دار الفكر، بیروت، لبنان،  - 1
 .719، ص )حرف(م، مادة 1999/ه1420
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بو الحسن علي بن أبي بكر الھیثمي، القاھرة، مكتبة المقدمي، ب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أ - 2

، 11578: ، كتاب التفسیر، باب القراءات وكم أنزل القرآن على حرف، حدیث رقم1994ط، 
 .15، ص 7ج

، كتاب افتتاح 1991سنن النسائي، أحمد بن شعیب النسائي، بیروت، دار الكتب العلمیة، ب ط،  - 3
 .326، ص 1، ج1012: ي القرآن، رقم الحدیثالصلاة، جامع ما جاء ف

، 1الإحسان في تقریب صحیح ابن حیان، محمد ابن حیان البستي، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط - 4
 .276، ص 1، ج75: م، كتاب العلم، حدیث رقم1988

التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، أبو عمر یوسف بن عبد البر، المغرب، وزارة  - 5
 .282، ص 8ه، ج1387لأوقاف، د ط، ا

، أبواب 1998سنن الترمذي، محمد بن عیسى الترمذي، بیروت، دار الغرب الإسلامي، د ط،  - 6
 .44، ص 5، ج2944: القراءات، باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف، رقم الحدیث

، 1ناوارط، مؤسسة الرسالة، طمسند أحمد، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشیباني، تحقیق سعید الأر - 7
 .283، ص 7، ج4252: م، مسند الكبیرین من الصحابة، رقم الحدیث2001

 .353، ص 29، ج17819: مسند أحمد، أحمد بن حنبل، من الشامیین، رقم الحدیث - 8
، 3تأویل مشكلة القرآن، ابن قتیبة، تحقیق السید أحمد صقر، المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، ط - 9

 .38-36، 1981-ه1401
م، مؤسسة 2000، 1جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر الطبري، تحقیق أحمد شاكر، ط - 10

 .47، ص 1الرسالة، ج
 .1/48جامع البیان في تأویل القرآن  - 11
 .66ص /1المصدر السابق  - 12
، بیروت، 1بن حزم، طجھود أبي عبید القاسم بن لاسم، الدكتور أحمد بن فارس الشلوم، دار ا - 13

 .167/م2006-ه1427لبنان، 
جلال الدین عبد الرحمن، تحقیق عبد الرحمن فھمي : الإتقان في علوم القرآن، السیوطي - 14

 .1/136م، ج2006-ه1427، 1الزواوي، دار الغد الجدید، القاھرة، ط
ماسي دار المعرفة الأحرف السبعة وارتباطھا بالقراءات القرآنیة، فتحي بن الطیب الخ: ینظر - 15

 .وما بعدھا 95م، ص 1995-ه1415، 1دمشق، ط
النشر في القراءات العشر، ابن الجزري أبي الخیر محمد بن محمد الدمشقي، تحقیق علي محمد  - 16

 .28، ص 1م، ج2002-ه1433، 2الصباغ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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اللھجات العربیة في القراءات القرآنیة، الدكتور عبده الراجحي، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع،  - 24

 .208/ م1999/ 1الریاض، ط
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 :الملخص

یقوم البحث على عرض قواعد وأصول المذھب المالكي التي یتأسس علیھا، 
الاجتھاد،  -بحكم طبیعتھا  -یختص ویتمیز بھا، والتي تخول للمفتي وخاصة تلك التي 

وذلك لإظھار الفسحة الموجودة في مذھبنا لإعمال الرأي والإجابة على الجدید من 
الحادثات والنوازل، وھذه الأصول؛ من قبیل الأخذ بالمصالح المرسلة، وسد الذرائع، 

والغایات، والضروریات وترتیبھا،  واعتبار الأعراف والعادات، والنظر في المقاصد
عملت واعتملت في الواقع الفقھي الشنقیطي، ومصداق ذلك الاجتھادات والحلول التي 
قدمھا فقھاء ھذه البلاد بفضل استنادھم إلى ھذه الأصول، وھو ما أدى إلى مطابقة 

 .اجتھاداتھم لواقع  البلاد وانسجامھا معھ

ھذا البحث أن نبین خصائصھ من  ھذا المنھج الاستدلالي نرید من خلال
المرونة والسھولة، وقیمتھ التشریعیة الكبرى، سواء في بروزه مستندا للكثیر من 
الأحكام العملیة التفصیلیة، أو في سلطانھ الواسع في استنباط الأحكام وتجدیدھا 

 .وتعدیلھا إطلاقا وتقییدا، وتعمیما وتخصیصا

الأول منھما عن طبیعة المنھج وقد قسمت البحث إلى مبحثین، تحدثت في 
الاستدلالي الشنقیطي ومكانتھ وتأثیره، أما المبحث الثاني فكان عن قواعد الاستدلال 

 .من حیث الخصائص والسمات، ونماذج من الاستخدام

 .الاستدلال، منھج الاستدلال، الحكم في النازلة، الفقھاء الشناقطة: الكلمات المفتاحیة

Abstract : 

Judging the calamity according to the Chinguetti jurists; using 
the Reasoning methodology.   
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This research is based on explaining the Maliki school’s 

fundamentals and rules, which is based on them; especially those 
characterized by. These ones allow the Mufti to observe matters 
attentively as far as its nature is concerned, to show the amplitude in 
our doctrine for independent reasoning and answering the new 
occurrences and calamities. These principles are the absolute interests 
(public interests) and the prohibition of what may lead to committing 
sins, and take in consideration customs and traditions and judge the 
legal objectives, targets and necessities and their assortments. 
Therefore, I’ve worked and rankled in the Chinguetti jurisprudential 

fact and the confirmation of these reasoning and solutions that have 
been given by the jurists of this country; thanks to these principles that 
lead to confront their reasoning with the fact of the country and accord 
with it. 

This deductive methodology, we want through this research to 
show its characteristics that vary from flexibility, simplicity and its 
great legislative value; whether in its rise which is based on a lot of 
detailed, practicable judgments or in its absolute domination in 
deriving, mending and adapting judgments  on the absolute and 
contained term; general and allocation one.  

I have divided this research into two themes: in the first one I 
have talked about the nature of the Chinguetti Reasoning methodology 
and its rank and influence  while the second was about the reasoning 
rules as far as its characteristics, tokens and some use’ samples.  

 :المقدمة 

 ...الحمد 6 والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد

فإنھ إذا كان المذھب المالكي یتأسس على قواعد أصولیة ومصادر استنباط 
مع المذاھب الأخرى كالقرآن والسنة والإجماع والقیاس،  متعددة، منھا ما یشترك فیھ

ومنھا ما یختلف فیھ معھا جملة وتفصیلا فیكاد ینفرد بھ ویتمیز، وكان من بین ھذه 
الاجتھاد، مما ترك  -بحكم طبیعتھ الدلالیة والمقصدیة  -الأخیرة ما یخول المفتین 
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وكان باب . والنوازلفسحة في إعمال الرأي للإجابة على الجدید من الحادثات 
الاجتھاد قد سُدَّ منذ القرن الخامس الھجري لما رآه العلماء من ضعف الوازع الدیني 
في النفوس واشتداد حمأة التعصب المذھبي، فقد كانت النتیجة اللازمة المترتبة على 
ذلك أن یولغ في إعمال تلك الأصول المتسعة والمرنة، إذ كان فیھا ھامش حریة لا 

لأصول الأخرى التي یعد النظر فیھا من اختصاص أھل الاجتھاد المطلق، تتیحھ ا
ونظرا لما استطاعت بالفعل حلھ من المشاكل والنازلات التي لا توجد فیھا فتاوى 

 .جاھزة مأثورة

الأخذ بالمصالح المرسلة، وسد الذرائع، واعتبار : وھذه الأصول من قبیل
لغایات، والضروریات وترتیبھا، مثلت الأعراف والعادات، والنظر في المقاصد وا

ھذه الأصول المالكیة المرنة بوابة الاجتھاد في بلاد شنقیط، ومن ینظر إلى كتب 
الفتاوى سیجد كما ھائلا من الفتاوى التي أثارت نقاشات وخلافات ومناظرات، 
استعملت فیھا ھذه الأصول وأدت إلى اجتھادات وحلول مطابقة لواقع ھذه البلاد 

 .ة معھومنسجم

ھذه الأدلة نرید من خلال ھذا البحث أن نبین خصائصھا من المرونة 
والسھولة، وقیمتھا التشریعیة الكبرى، سواء في بروزھا مستنََداً للكثیر من الأحكام 
العملیة التفصیلیة أو في سلطانھا الواسع في استنباط الأحكام وتجدیدھا وتعدیلھا إطلاقا 

ثم كیف ظلت حاضرة في أذھان الفقھاء الشناقطة . وتقییدا، وتعمیما وتخصیصا
وأیضا سلاسة استخدامھا من . عموما، وجلیة في ممارساتھم ومواقفھم بالخصوص

وذلك من خلال المحاور  .لدن ممارسي خطة الفتوى وفصل الخصام في ھذه البلاد
 :الآتیة

 طبیعة المنھج الاستدلالي الفقھي الشنقیطي: المحور الأول

سید المختار الكنتي الأصول المعتمدة عند الشناقطة، وطریقة لخص العلامة 
وھو لا یختلف عن  -) فتح الوھاب(الاستنباط عن طریق عرض منھجھ في كتابھ 

وھو الأدلة  -فحیث تركت ما ذكر : "... ، حیث یقول-كثیر من الفقھاء الشناقطة 
لغة استخراج ما  فبسبب استنباطي أصحھ أصلا، والاستنباط -الشرعیة المتفق علیھا 

صح وترجح بسبب موافقتھ لنص كتاب الله وسنة رسولھ أو موافقتھ لجلي قیاس، حیث 
: "... ویضیف في ھذا الصدد بموضع آخر. 1"عجز عن موافقة المسألة للكتاب والسنة

أو یظھر لي ما لا یوافق الكتاب والسنة، وقد قلدّ الناس فیھ بعض أھل الفروع من 



 الشیخ التجاني احمدي/ د 
 

 

  2017/ 20: دالعد                                                                                                         124

بما معي من علم الكتاب والسنة والأصول الفقھیة ونصوص  المتأخرین، فأخالفھ
الأمھات المعتبرة، أو یأتي القول مجملا غیر مبین في الفروع المتقدمة فأفصّلھ 
صَ العموم، وأقیّد الإطلاق، وأبیّن الشروط، وأترك المتروك، وأعتبر المعتبر  فأخصِّ

 .2"علمبالأدلة التي لا یجاوزھا ولا یرغب عنھا ذو بصیرة في ال

وسنرى من خلال عرض بعض ھذه الأصول الخاصة، كم كانت مرنة 
ومطواعا في أیدي ممارسي خطة الفتوى وفصل الخصام، وإلى أي مدى ظلت ذات 

 :نذكر منھا. قیمة تشریعیة كبرى

وھو أصل اعتمده مالك في الكثیر من الأحكام : العمل على سد الذرائع -1  
اشتھر بھ ھذا المذھب، وعدَّه البعض من خصائصھ  وتوسع فیھ تلامذتھ من بعده، حتى

المعاملة "ویتلخص ھذا الأصل في قواعد فقھیة مشتھرة ومنتجة، كقاعدة . الممیزة
یقول سیدي عبد الله بن ". ما یوصل إلى الحرام حرام"، وقاعدة "بنقیض القصد الفاسد

تھ في بناء مشیرا إلى ھذا الأصل ومنبھا على أھمی) ھـ1233. ت(الحاج إبراھیم 
 :الأحكام

مِ   حَتمٌْ كَفَتحِْھَا إلَِى الْمُنْحَتِمِ   سَـدُّ الذَّرَائـِعِ إلَِــى الْمُحَــرَّ

وھذا من سد الذریعة الذي ھو من أصول مالك : "قال في شرحھ نشر البنود
 .3"الخمسة التي یدور علیھا الفقھ

ذ تقوم على وقاعدة سد الذریعة ترتكز بالأساس على المقاصد والمصالح إ
أساس أن الشارع ما شرع أحكامھ إلا لتحقیق مقاصدھا من جلب المصالح ودرء 

فإذا أصبحت أحكامھ تستعمل ذریعة لغیر ما شرعت لھ ویتوسل بھا إلى . المفاسد
 .4خلاف مقاصدھا الحقیقیة، فإن الشرع لا یقر إفساد أحكامھ وتعطیل مقاصده

ویعني اعتبار : ا المبدأ بالاستصلاحویعرف ھذ: الأخذ بالمصالح المرسلة -2  
المصالح المرسلة في اصطلاح الفقھاء تشریع الحكم في واقعة لا نص فیھا ولا 
إجماع، بناء على مراعاة مصلحة مرسلة أو مطلقة، وھي التي لم یرد عن الشارع في 

ا وذلك مثل ما إذا حدثت حادثة لم یشرع لھا الشارع حكم. اعتبارھا أو إلغائھا أي دلیل
ولم تتحقق فیھا علة اعتبرھا لحكم من أحكامھ، ووُجِد في ھذه الحادثة أمر مناسب 

 .لتشریع حكم بحیث یكون من شأن سَـنّھ أن یدفع ضررا أو یحقق نفعا
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ذلك أن الصلاح والفساد في الأفعال یعتبران أثرا وثمرة لأحكام الشارع على 
ام الله تعالى لیست متأخرة عن فأحك. الأشیاء من تحریم وإباحة وإیجاب ولیس العكس

وأغلب العلماء على أنھ لا حسن ولا قبح ذاتیین في . المصالح بل المصالح سابقة لھا
فما بھ تتم مصالح العباد في ما یتراءى لنا من معاملات وأنكحة وعمران . الأفعال

 بینھ وغیر ذلك لیس سببا ذاتیا لھذه المصالح بل لا یعدو أن یكون سببا جعلیا، ربط الله
بل قد لا یعدو أن یكون علامة مجردة وضعھا الله تدل على . وبین أمر ما برباط التأثیر

فلیس إذن للموازین . ما نحسب أنھ نتیجة ومسبب لھ كما قال بذلك كثیر من العلماء
العقلیة والتجریبیة أن تستقل بفھم مصالح العباد أو تنسیقھا، إذ لو صح ذلك لكانت 

برات الناس وأفكارھم، ولما صح أن المصلحة فرع عن الدین الشریعة محكومة بخ
 .فھي محكومة بھ ضبطا بل ومتوقفة علیھ وجودا

ویعد الاستصلاح أخصب الطرق التشریعیة فیما لا نص فیھ؛ ذلك لأن اعتماد 
مصلحة اعتبرھا الشارع بأي نوع من أنواع الاعتبار یعدُّ تشریعا سائغا وواردا 

وشرط المنفعة ووسائلھا أن لا . عة تعُْطَى حُكْمَ المنفعة ذاتھافوسائل المنف. بالقیاس
ورابطة الوسیلة . تقترن بھا أضرار راجحة على المنفعة المترقبة أو مساویة لھا

 .بالمنفعة إن لم تكن  متیقنة أو مظنونة، فإنھا ملغاة

أما التشریع بناء على مصلحة ألغى الشارع اعتبارھا فھو غیر سائغ ولا 
ولا شك أن مالكا قد اعتبر المصلحة المرسلة فكان یخصص بھا النص العام  .مقبول

د  .غیر القطعي، ویرد بھا خبر الآحاد إن كان مناقضا أو معارضا لھا یقول مُحمَّ
 -والله تعالى أعلم  -لكن المعول علیھ فیما یظھر لي ): "ھـ1364ت (المختار بن انبالھ 

 .5"را ما یبني مذھبھ على المصالحلأن مالكا كثی. یعني الدیة. لزومُھا

 :6مشیرا إلى ھذا الأصل ومرجحا لھ) ھـ1245ت  (ویقول النابغة الغلاوي 

 وبالمصالح لقول كاسد  ورجحوا بالدرء للمفاسد

. نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع" :یقول الفقیھ محمد أحمد یعمر
دینھم ونفسھم وعقلھم  أن یحفظ علیھم: ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وھو

وكل ما . فكل ما یتضمن حفظ ھذه الأصول الخمسة فھو مصلحة. ونسلھم ومالھم
وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة ... یفوت ھذه الأصول فھو مفسدة، ودفعھا مصلحة

على مقصود الشرع، فلا وجھ للخلاف في اتباعھا، بل یجب القطع بكونھا حجة، 
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تعارض مصلحتین ومقصودین، وعند ذلك یجب ترجیح وحیث ذكرنا خلافا فذلك عند 
 .7"الأقوى

وھكذا لا یجوز بناء حكم على مصلحة إذا كان في ذلك مخالفة لنص كتاب أو 
سنة أو قیاس تم الدلیل على صحتھ، أو إجماع، إلا إذا كان الإجماع قد تأسس على 

ع بإجماع آخر إذا اعتبار مصلحة دنیویة غیر ثابتة، فیجوز أن یتغیر حینئذ ذلك الإجما
وھذا ھو المقصود بالقاعدة الفقھیة . تغیرت المصلحة الأولى وقامت مصلحة غیرھا

 ".الأحكام تتغیّر بتغیّر الأزمان"

وھو مبدأ قد یكون لھ مستند في عمل أھل : اعتبار الأعراف والعادات -3
إذا تقادمت  المدینة باعتباره مصدرا للأحكام، كما یجد ترجمتھ العملیة في كون العادة

 .بین الناس وجھل أصلھا ولم تصطدم بالنص ینبغي أن یلتمس لھا وجھ شرعي

وقد اعتمد الأخذ بالأعراف والعادات في المذھب المالكي كثیرا كما تدل على 
العادة محكمة والعرف : "ذلك القواعد الفقھیة المتضافرة في ھذا المعنى من مثل

المعروف عرفا كالمشروط "، و"د الله حسنما رآه المسلمون حسنا فھو عن"، و"قاض
العادة إحدى حجج الشرع فیما لا "، و"العادة محكمة ما لم تخالف الشرع"، و"شرطا

 .8"الجمود على الروایات من غیر نظر إلى العادات ضلال وإضلال"، و"نص فیھ

وبالرغم من أھمیة العادات والأعراف في الأحكام فإنھا لیست أصلا من 
فلا یؤخذ منھا حكم من أحكام . كما نبھ على ذلك الفقھاء أكثر من مرة أصول التشریع

لفظ نقل من معناه اللغوي لأمر : فالشرع إنما یعتبر العادة في شیئین. الشریعة الخمسة
خصھ العرف بھ سواء كان العرف عاما كمناولة الأرض الشجر والبناء والعكس، أو 

أو غلبة معنى من المعاني . ض البلدانخاصا كاستعمال لفظ الدابة في الفرس في بع
 .9على جمیع البلاد أو بعضھا

وإنما اعتبرھا الشرع في شھادتھا في مثل . ولا تعتبر البتة في تكلیف ولا وضع
بیان بعض المقاصد والمقادیر وفي ترجیح بعض الدعاوي على بعضھا باعتبارھا 

بل إذا شھدت العادة . فسھولا تتعدى ذلك إلى إثبات الحكم الشرعي ن. أقوى المرجحات
والناظر في ذلك إما مقلد وإما . بقي النظر فیما یترتب على شھادتھا من الحكم الشرعي

والمجتھد إنما یستنبط الأحكام ویأخذھا من أصولھا التي ھي الكتاب والسنة . مجتھد
فالعرف وجلب المصالح ودرء المفاسد . ولم یذكر أحد أن العادة لھن رابع. والإجماع
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قوة الدلیل أسباب لإجراء العمل بالقول غیر المشھور لا أنھا في نفسھا ترجَح على و
 . المشھور

أما المسائل التي مدركھا العرف والعادة كالإطلاق في النفوذ في المعاملات 
والإطلاق أیضا في الوصایا والأیمان وجمیع مسائل الفقھ المحمولة على العوائد 

ونحو ذلك یتعین الإفتاء فیھا والحكم بالعادة ویتغیر  كألفاظ الطلاق والعتق والقذف
الإفتاء فیھا عند تغیر العادة المتجددة، ولذا لا یختص الترجیح بالعرف بالمجتھد بل 

. لأن العرف سبب ظاھر فیشترك في إدراكھ الخاص والعام. المقلد الصرف یدركھ
یر العادة إلى ما تقتضیھ فكل ما ھو في الشریعة یتبع العوائد یتغیر الحكم فیھ عند تغ

 . العادة المتجددة

ومن ھذا الباب ما جرى بھ العمل، فیعمل بھ؛ لأن العمل لا یكون جریانھ إلا 
وأن القاضي لا یخرج عن عمل بلده، . وقد نص الإمام المازري على ذلك. لمصلحة

ن ومقتضى الدلیل خلافھ وأ: "قال. لئلا ینسب للحیف، وإن ذلك یوجب التھمة في حقھ
إن القول القدیم إذا قیل فیھ إنھ : "وقال أبو سعید بن لب". القاضي إنما یتبع الدلیل

. ومرادھم بذلك أنھ یأتي في الأكثر مخالفا للمشھور". جرى بھ العمل لا یجوز مخالفتھ
 .لأن المشھور یجب اتباعھ في الفتوى والقضاء. وذلك یشق على بعض الفقھاء

رع محمد المختار بن أحمد فال رضي الله تعالى وقد انتصر الشیخ الأعلم الأو
ورد علیھم . وأنكر تقدیم العمل علیھ، وبحث مع القائلین بذلك. عنھ في كتابھ للمشھور

 . 10وقال إنھ لم یر ذلك إلا للمجاصي من أعلام القرن الثاني عشر. وأطال في ذلك

 :قال مثلھ أیضا الشیخ العلوي في مراقي السعود، فإنھ قال

 بھ لأجل عمل قد اتصل  لضعیف إن جرى عملوقدم ا

یعني أنھ یجب تقدیم القول الضعیف في العمل بھ : "قال في نشر البنود ما نصھ
على المشھور إذا تخالفا، إذا ثبت العمل بشھادة العدول إذا كان العمل موافقا لقول، 

لكن یشترط لجریان العمل بالضعیف أن یكون لسبب . وإن كان شاذا لا كل عمل
وإلا فلا نعمل . اتصل بنا، أي وجد عندنا من حصول مصلحة، أو درء مفسدة

بالضعیف الجاري بھ عمل فاس مثلا لجلب مصلحة أو درء مفسدة، لیس كذلك 
 . 11"موجودا في بلادنا

د(یقول ابنُ عَبدمَ   :12بن عَبد الله الدَّیماني) مُحَمَّ
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 عقودھم على الذي یعتقدون  الناس في المعاملات یعقدون

 ومن یقل بغیر ذا فمخطي  من أجل ذا العادة مثل الشرط

ذِن  ینْ (ویقول مُحَمَّ  :13بن مَحَنض بابَھ بن اعبَیدْ الدَّیماني) امَّ

 لحاجة جوزه كل أبي  وعمل الناس بغیر المذھب

 من عادة تقادمت بین الورى وشرعي الوجھ التمس لما جرى

 إذ ارتباط عمل بمذھب  على خلاف أو وفاق المذھب

 لنا لزومَھ الھداة النجبا  معین أو راجح عنھ أبى

 :14وقال سیدي عَبدُ الله بن الحاج إبراھیم العلَوي في مراقي السعود

 إذ ذاك عن وفاقھم قد انحظل  وذكر ما ضعف لیس للعمل

 ویعرف المدرك من بھ اعتنى  بل للترقي في مدارج السنا

 ولم یكن یشتد فیھ الخور  وكونھ یلجي إلیھ الضرر

 ضرا من الضر بھ تعلقا  وثبت العزو وقد تحققا

وھو أصل من أصول المذھب المالكي : النظر في الضرورات وترتیبھا -4  
الضرورة تقدر "، و"الضرورات تبیح المحظورات: "تعبر عنھ القواعد الفقھیة التالیة

د ومفھوم الضرورة الذي اعتم. الخ "الضرر الأكبر ینفي الضرر الأصغر"، و"بقدرھا
یقول ". لو كانت الدنیا میتة لأباح الله منھا سد الحاجة"علیھ العلماء یقوم على مبدأ 

د بن البراء  فمن المعلوم عند أھل المذھب أن الضررین إذا ): "ھـ1361: ت(مُحمَّ
 .15"اجتمعا یسقط أصغرھما لأكبرھما

ا وھو مبدأ یقوم على مراعاة مقاصد المكلفین عموم: المقاصد والغایات -5  
یقول ". الأمور بمقاصدھا"وھو تطبیق للقاعدة . وأثر ذلك في التصرفات والمعاملات

والمقصود من الحبس التعقیب . كلام الناس یرتبط بالأغراض والمقاصد: "ابن العربي
والمقصود من الصدقة التملیك فدخل فیھ الأدنى خاصة، ولم یدخل . فدخل فیھ ولد الولد

 .16"فیھ من بعد إلا بدلیل

إن الشرع قاض بتقدیم : "ول سیدي عَبدُ الله بن الحاج ابراھیم العلَويیق
من ذلك منع الجزارین من . المصلحة العامة للناس على المصلحة الخاصة لبعضھم
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قال ابن الحاجب لما فیھ من . شراء البقرة القویة على الحرث وذات النسل على الذبح
 .17"المنفعة العامة

والتي تعطي مجالا  عروفة في أدبیات المذھب المالكيالقواعد الفقھیة الم -6  
وفسحة للنظر والترجیح بل والإنشاء، وذلك لشكل صیاغتھا أولا ثم لمراھنتھا على 

العلة تدور مع معلولھا وجودا : من ھذه القواعد نذكر. الحادثات والوقائع الطارئة
حكمة ما لم تخالف وعدما، المعلل بالمظان لا یتخلف فیھ الحكم بتخلفھا، العادة م

الشرع، الحقیقة تترك بدلالة العادة، المشقة تجلب التیسیر، الضرر یزُال، الأمور 
بمقاصدھا، الضرورات تبیح المحظورات، الضرورة تقدر بقدرھا، الأمر إذا ضاق 
اتسع، عموم البلوى من موجبات التخفیف، المعروف عرفا كالمعروف شرطا، الأصل 

، الأصل فیما یعرض من الأمور العدم، التصرف على بقاء ما كان على ما كان
ومن لم تكن لھ قاعدة في المسألة : "یقول عبیدة في فتوى لھ.  الرعیة منوط بالمصلحة

 . 18"تلاعبت بھ فروع المذھب تقلبھ ظھرا لبطن

لأن من لم تثبتھ قاعدة أصل : "یقول الشیخ سیدي المختار الكنتي في فتوى لھ 
 .19"ذاھبتلاعبت بھ أقوال الم

فتباین آراء فقھاء المذھب في القضیة الواحدة  :عمل الاختیار الفقھي -7  
فرصة الاختیار ولزوم الإفتاء بما  -زیادة على القواعد السالفة الذكر  -یخُول المفتي 

وھذا الاختیار القائم على الترجیح یعكس بلا ریب موقفا تأویلیا نابعا . یراه منھا واردا
وقیوده الاجتماعیة والثقافیة وأطره العقدیة، إذ المفتي لیس في حل  من منزلة المفسر

 .من الروابط والمحددات الاجتماعیة الآسرة

ومن ذلك قول سید المختار الكنتي حین ذكر خلاف علماء المالكیة في وجوب 
وروي عن مالك، أنھ كان یرى أن الرفع : "... الرفع من الركوع، حیث علّق قائلا

لك التمسك بظاھر القرآن في الأمر بالركوع والسجود ولم یذكر الرفع، سنّة، ووجھ ذ
 .)20("وھذا الوجھ بعید ولو صحّ عن مالك

وھو نوع من القیاس على أقوال أصحاب  اعتماد التخریج داخل المذھب -8  
والتخریج في مصطلح الفقھاء أعم من القیاس وھو الاستدلال العام فیدخل فیھ . المذھب

 : وھو ینقسم عند الفقھاء إلى نوعین.. لزوم والعادة وغیر ذلكالتلازم وال

 .تخریج على قواعد الإمام وھو أعلى مراتبھ -
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 . 21تخریج على نصوصھ -

د المامي قلت أیضا إن ثم كلام ابن رشد صریح في التخریج : "یقول الشیخ مُحمَّ
لضرورة لغیر ضرورة، ونحن إنما نرید جواز ارتكاب الشاذ الذي ھو تخریج العامي ل

التي ھي فقدان مرتبة مجتھد التخریج في الزمن الأول، وأماثل طلبة زماننا ھذا ھم 
وكلاھما لا یختص بنوع القیاس الكبیر الذي یجري فیھ ذكر " مقصودنا بالعامي

 .22العلة

لقد مثلت ھذه المبادئ المرنة التي ھي من أدلة المذھب المالكي المعتمدة كما 
وسنرى في الفصل الموالي عند الحدیث عن . ي ھذه المنطقةأسلفنا بوابة للاجتھاد ف

النوازل والإشكالات التي سببت بین العلماء خلافات ومناظرات إلى أي مدى 
استعملت ھذه الأصول وما الذي أدت إلیھ من اجتھادات وحلول قد لا تكون مطابقة لما 

 .ھو الواقع في بلاد أخرى

 النوازلي الشنقیطي اديخصوصیة الواقع الاجتھ: المحور الثاني

ھناك خصوصیات عدیدة للتراث الإفتائي الشنقیطي، منھا المرونة، والواقعیة، 
وغیر ذلك، إلا أني سأركز ھنا على الخصوصیات الأكثر التصاقا بالبیئة الشنقیطیة، 
والتي خلفت أثرا على ھذا الإنتاج الفقھي الإفتائي، مما یعطینا صورة واضحة عن 

التي قد لا یتقاسمھما من المدارس الفقھیة المالكیة الأخرى في  خصوصیة المحلیة
إشكالیة الاجتھاد والتقلید وأثرھما : العموم، وھنا سأبحث في خاصیتین ھامتین، ھما

 .على الفتوى، والتأسیس لفقھ بدوي محلي

 :طرح إشكالیة الاجتھاد والتقلید والتبصر والاتباع بإلحاح/ أولا

سة الحدیث والقرآن فضلا لا یأخذ بھا إلا العدد القلیل لما كان التعمق في درا
من العلماء نظرا لعدم برمجتھ في المحضرة الموریتانیة غالبا، فإنھ من الطبیعي أن 

خاصة أن ثمت أحادیث تشنع على القائل . یمیل الناس أكثر إلى الفروع ویرضون بھا
ما لا یعلم فلیتبوأ مقعده من من قال في القرآن برأیھ أو ب: (بالرأي في القرآن من مثل

 ".كفانا الأولون مؤونة الاستنباط من القرآن والحدیث: "وأن العلماء یقولون. 23)النار
ویرون أنھ إذا وجد تفسیر لا إشكال فیھ وقد اكتنفتھ النصوص القواطع والظواھر 

ا لا والآلة المحسوسة فلا یعُدل عنھ إلى عبارة تفسیریة مؤولة أو محتملة أو مفسرة بم
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یزیل إشكالھا أو مشكلة نبَتَْ عنھا الأفھام، وقد خالفت النصوص كلھا وطیرتھا إلى 
 .الجو قوة البراھین القاطعة

لذا لم یظھر في المنطقة تیار كبیر یدعو إلى الاجتھاد صراحة، وإنما كانت 
ویبدو أن أول بحث لمسألة . ھنالك آراء تظھر تارة وتخفت أخرى تطالب بھ أو تدعیھ

رة الاجتھاد، جاء متأخرا نسبیا أي في بدایة القرن الثالث عشر الھجري أي ضرو
وقلیل ھم أولئك الذین صرحوا بتأھلھم للاجتھاد وقالوا . أواخر الثامن عشر المیلادي

 .بذلك وطبقوه في الواقع

فقد ذھب بعض العلماء، وإن كانوا قلائل، إلى ضرورة الاجتھاد صراحة، 
ع باعتبارھا اجتھادات غیر ملزمة، إذ ھي محكومة وذلك عن طریق نبذ الفرو

خاصة أن معظم النصوص الشرعیة قد جاءت في صورة . بسیاقاتھا الزمنیة والبیئیة
مبادئ كلیة وأحكام عامة ولم تتعرض للجزئیات والتفصیلات والكیفیات إلا فیما كان 

 . من شأنھ الدوام والثبات

مدى القرون الأربعة الأخیرة التي لقد مثلت ھذه المسألة أھم نقاش دار على 
وقد جاءت مباحث ھذه الإشكالیة على شكل نصوص متمحضة . طالتھا مدونتنا

للموضوع تارة، أو على شكل نصوص تثیر من حیث منھجھا في الاستنباط 
والاستدلال والإحالة مثل ھذا الإشكال تارة، أو على شكل نصوص تتعرض ضمنا 

 .س لغرض غیرهللموضوع وإن كانت سیقت بالأسا

وبالفعل فأبرز نقطة دار حولھا النقاش بین علماء المنطقة تظل بلا خلاف 
فقد ذھب أغلب أھل العلم من الشناقطة . مسألة الاجتھاد والتقلید أو التبصر والاتباع

العمل بقول الغیر من غیر حجة ملزمة أو بدون البحث عن حجتھ "وھو إلى أن التقلید 
لا لأنھم یقرون بأن ھذه . لقرون المتأخرة أصبح أمرا لازما، في ھذه ا"أو دلیلھ

 .الأصول استنفدت طاقتھا، بل لما یحذرون منھ من اتباع الھوى وكثرة الجھل

 :)24(قال سیدي عبد الله بن الحاج إبراھیم في مراقي السعود

 وقفَْوُ غیرِھا الجمیعُ منعھ  والمجمع الیوم علیھ الأربعھ

ي من قبل علماء المالكیة المغاربة والشناقطة عموما، لقد اتُّخذ قرارٌ أصول
وقضى بسد أبواب الاجتھاد منذ القرن الخامس الھجري الذي یعتبر آخر زمن الجیل 

وأكد القرار على ضرورة التزام التقلید والاطمئنان . القدوة المعروف بالسلف الصالح
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إلى التشبث بالفقھ إلیھ سبیلا یبرئ الذمة ویقي من زلات البدع، بل دعا صراحة 
 .المالكي وبالخصوص في صیاغتھ القاسمیة الخلیلیة

فقد دأب أغلب الفقھاء على الحض على التقلید، وظلوا یناضلون القائلین 
 . بالاجتھاد ویردونھم إلى ضرورة لزوم التقلید

ومن ھؤلاء الفقیھ المامون بن محمذن الصوفي الیعقوبي، حیث یقول في الرد 
 :25لاجتھاد في شنقیط، ھو العلامة لمجیدري بن حبلعلى أحد دعاة ا

 تقاصرَ عنھا ناجیاتُ الخواطر  رویدك دون الاجتھاد مھامھٌ 

 على عصره من كابر بعد كابر  فحسبك أن المازري أحالھ

 خلاصة مفھوم من الحق ظاھر فغاصوا إلى ما غاص منھا وخلصوا

 تقید من یجھلھما لم یناظر فكم من عموم خصصوه ومطلق

 وقوف على أعیانھا بالنواظر  عمرك إنا والفروع لحسبنال

 :26ویذھب نفس المذھب النابغة بن اعمر الغلاوي فیقول

 طارت بھ في الجو عنقا مغرب  والاجتھاد في بلاد المغرب

 فذكره وحذفھ سیان  فصاحباه الیوم منسیان

ال طرد الضو"ویؤكد سیدي عبد الله بن الحاج إبراھیم في رسالتھ المسماة  
بالرغم من ترجح جانب غیر "على أنھ " والھمل عن الكروع في حیاض مسائل العمل

المشھور على المشھور إذا ما لابست الأول مصلحة، فإن ذلك لا یعني إطلاق ھذا 
أما مقلدو ھذا الزمان فلا یفتون ولا . الحكم؛ بل إنھ یخص أھل النظر والترجیح

 .27"نقُضیحكمون إلا بالمشھور وإذا حكموا بغیره 

الطلب من معالي السید "إلى: وقد حدا الأمر بالفقیھ عبد الحي بن التاب الأنتابي
وزیر العدل والتوجیھ الإسلامي بواسطة السلم الإداري توجیھ الأئمة نظرا إلى ما ھو 
مفصل من نصوص المذھب المالكي المعمول بھ في ھذه البلاد من أن الإمام وغیره 

وذلك نظرا لازدراء أئمة المساجد بكلام أئمة . ن المذھبمطالب بالعمل بالمشھور م
الدین الذین ھم العمدة في فھم الكتاب والسنة والمراد من ألفاظھما وناسخھما 

وكان ھذا وسیلة إلى انحلال الدین وھدم قواعده . ومنسوخھما ومطلقھما ومقیدھما
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المشار إلیھا في ونظرا إلى قاعدة الأصول . المسلمة منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا
یعني " من لم یكن مجتھدا فالعمل منھ بمعنى النص مما یحُظل"مراقي السعود بقولھ 

أن من لم یبلغ رتبة الاجتھاد لكونھ لم تتوفر فیھ شروطھ لا یجوز لھ الاعتماد على ما 
یظھر لھ ھو من الكتاب والسنة بدون أن ینظر إلى ما فھمھ قبلھ الأئمة وذھبوا إلیھ في 

 .28"ھم المأخوذة من معاني الكتاب والسنةمذاھب

وبالرغم من تشبث ھؤلاء بالتقلید فإنھم یقبلون ببعض التجاوزات كالعمل بغیر 
 .وھذا أمر دأب علیھ المالكیة عموما. المشھور والراجح

وفي مقابل ھؤلاء نجد أن خندق الدعاة إلى الاجتھاد ظل یزداد باستمرار وإن 
مذاھب متباینة تذھب من الإخبار بھ إلى تركھ من لازم أخذ المنضمون إلى القول بھ 

د بن الطالب جبریل الولاتي . الخبر ) ھـ1107: ت(فقد كان عمر الخطاط بن مُحمَّ
د امبارك اللمتوني الذي دعا إلى الخروج . یذھب إلى النظر وترك التقلید ومثلھ مُحمَّ

 :29قولعن الفروع وأعلن نفسھ مجتھدا في أبیات فیھا مشھد طریف، ی

 إیاي في بعض العلوم منحا  الحمد g الذي قد منحا

 حكما لھ أدلة تستنبـط  نلت بھا ملكة تستنبط

د یحیى بن سلیمة   :الذي یقول) ھـ1354. ت(وكذلك مُحمَّ

 وأحمـد والحنفـي التابعي  ولست دون مالك والشافعي

د المامي الذي أحس بالحا جة الملحة ومن القائلین بھ صراحة نرى الشیخ مُحمَّ

قْنَطُ مِن [: فحاشى الذي أنزل في كتابھ: "إلى الاجتھاد في عصره ومصره فقال وَمَن یَ
الُّونَ  لاَّ الضَّ حْمَةِ رَبِّھِ إِ ورحم أصحاب الأعراف لما كانوا في )". 56: الحجر( ]رَّ

رحمتھ یطمعون من أن یجعل علینا أھل القرن الثالث عشر حرجین یخلي عصرنا من 
ویمنع الكلام في نوازلنا على أمثل المقلدین، ولقد منع النظر في النوازل المجتھدین 

 .30"معاصرون لا تمر بھم سبعة أیام إلا اجتھدوا في نازلة

وقول من قال إن الاجتھاد انقطع منذ زمن بعید وطارت بھ : "ویقول أیضا
جد ما وأما شرعا فلم یو. أما عقلا فظاھر. عنقاء مغرب غیر حجة لا عقلا ولا شرعا

لھُُ خَیْرٌ أمَْ آخِرُهُ : (یقتضیھ بل ما یثبتھ كقولھ تِي مَثلَُ الْمَطَرِ لا یدُْرَى أوََّ ، 31)مَثلَُ أمَُّ
ھُمْ مَنْ خَذلََھُمْ حَتَّى یَأتِْيَ : (وقولھ تِي ظَاھِرِینَ عَلَى الْحَقِّ لاَ یَضُرُّ لاَ تزََالُ طَائفَِةٌ مِنْ أمَُّ

ِ وَھُمْ كَذلَِ  َّv ُوالحنبلیون یمنعون خلو العصر منھ، قال السیوطي. 32)كَ أمَْر: 
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 ومطلقا یمنـــع قول أحمد  جاز خلو العصر من مجتھد

فالمجتھد یجب علیھ اتباع . یقتضي عدم المنع وجواز الوقوع "جاز: "فقولھ
  .33"ظنھ إلا إذا جرى العمل بخلافھ فلا یخرج عنھ لئلا یتھم بالمیل عن الحق

فلانا مثلا بلغ درجة الاجتھاد، ومن ذلك ما قال بھ  وھناك من نص على أن
إن شیخھ القدوة محنض بابھ بلغ درجة مجتھد : "الفقیھ المختار بن ألما الیدالي

الشیخ خلیل صاحب : ونقل ذلك عن الفقیھ محمذن فال بن متالي، حیث یقول. الترجیح
 .34"المختصر والشیخ محنض بابھ كل منھما مجتھد الترجیح

من  یضا الكثیر من الفقھاء من أھل الفروع الذین دعوا إلى الاجتھادكما نجد أ
أتى فیھ " الماشي في أحكام المعاش"حیمدَّ بن انجبنان التندغي في نظم سماه : أمثال

د المختار العلوي  د بن مُحمَّ ) ھـ349ت (باستظھارات وتخریجات لھ متمیزة، وكمُحمَّ
لبوصیري في عدة تآلیف في موضوع الاجتھاد في رسالة لھ في ذم التقلید، وكبداه بن ا

، "القول السدید في الرد على أھل التقلید"منھا كتاب . یدعم فیھا من یرى الأخذ بھ
 ....35"القول المبین في الرد على من قال بالتزام مذھب معین"وكتاب 

د المامي ھذا المناخ السجالي الذي تعرفھ الساحة بقولھ : ویلخص الشیخ مُحمَّ
دَّعِھِ حیز أصولي ینحو نحو الاجتھاد ولم ی: ما رأیت علماء الوقت بین حیزینإني ل"

وحیز ینحو نحو . ولم یدعُ لھ، ویذم التقلید ولم یغن عنھ غیره بل لم یستغن ھو عنھ
ولا یكاد أحد الحیزین یجمع مسائل الفقھ . الفقھ ویقول نحن خلیلیون ولم یبلغوا مقاصده

ىٰ [المستبحرة ومسائل الأصول المبیحة للفتیا، وكلاھما یطعن في الآخر و عْمَلُ عَلَ كُلٌّ یَ
مَنْ ھُوَ أھَْدَىٰ سَبِیلاً شَاكِ  فأھل الأصول یذمون ). 84: الإسراء( ]لتَِھِ فَرَبُّكُمْ أعَْلَمُ بِ

. الفقھاء بجھل كثیر من مسائل الأصول یزري بالفاضل جھلھ فضلا عن المفتي
والمقتصرون على الفقھ یذمونھم بعدم استحضارھم لكثیر من مسائل الفقھ ھم أدرى بھ 

 .)36("وأحفظ

اح تیار التقلید الساحة الفقھیة الشنقیطیة، إلا أنھ مع ذلك من تتبع ومع اكتس
التراث الإفتائي والنوازلي الشنقیطي یرى أن شكلا ما من الاجتھاد قد ظل یفرض 
على الفقھاء نفسھ سواء تعلق الأمر بطبیعة النوازل التي یعالجون أو بشكل الاستدلال 

 . الفقھي الذي یستعملون
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سمع دائما صدى أو رجعا خافتا تارة وبادیا تارة أخرى من أجل ذلك نظل ن
للأخذ بالاجتھاد وإن كان لا یتجاسر غالبا على الدعوة لھ جھارا إلا مع نزر یسیر من 

وھي ذلك لأن عملیة الإفتاء . العلماء الذین عرفوا جراء ذلك الكثیر من التعنیت والنقد
 .ظل ذاتیة إلى حد كبیرت نشاط یقوم على أساس التكییف والفھم والتقدیر

 :التأسیس للفقھ البدوي/ ثانیا

یتسّم المذھب المالكي بالواقعیة، فقد حرص مالك رحمھ الله تعالى وتلامذتھ من 
 .بعده، على التشبث بما یقع وینزل، وتجنب الافتراضات النظریة الصرف

، ویزكّي ذلك أن أصول المالكیة مبنیّة على الجمع بین النظر والأخذ بالأثر
ومراعاة المقاصد، وما تعارف علیھ الناس في حیاتھم ومعاملاتھم مما لا یتعارض 

وقد جرى العمل على أشیاء تخالف مشھور المذھب المالكي، دعت إلیھا  .وأدلّة الشرع
 :وقد تجلّى التأسیس للفقھ البدوي في مسألتین .المصلحة المرسلة، والكلّي الحاجي

 ملما جرى بھ الع: المسألة الأولى

فقد جرى العمل على أشیاء تخالف مشھور المذھب المالكي، دعت إلیھا 
ترك القصاص، وتعویضھ : المصلحة المرسلة، وبذلك ترجع لمشھور المذھب، منھا

قَسْم معاملة الأضیاف بالنّوبَة على : ومنھا. لتوقفھ على السلطان. بالدیة المغلظة
: ومنھا. لبن الحلوبة في الضرع مؤاجرة الراعي بالحلائب، وشراء: ومنھا. البیوت

القراض : ومنھا. خلْط الطّاحنة حبوب العائلات ثم تعطي كلاّ حظھ بالتخمین
التعامل على استغلال الدوّاب، على : ومنھا. بالعروض، على خلاف مشھور المذھب

ھذه المسائل مما جرى بھ . 37الحاصل، ولربّ الداّبة النصف مثلا أن للعامل نصف
 .ر الشنقیطيالعمل في القط

 مراعاة الفقھاء الشناقطة للعادات البدویة: المسألة الثانیة

؛ "البادیة"وھذا المشروع وضعھ العلامة محمد المامي بن البخاري في كتابھ 
والھدف ھو إنتاج فقھ یراعي الخصوصیة البدویة لھذه البلاد، فھي تتمیز بانعدام 

العیش، والضّرورات التي تفرضھا السلطان وتعطّل أحكامھ، والعادات والأعراف في 
 .البیئة القاسیة، والحل والترّحال

إن التصانیف مدنیة، وإنما تكلّم أھلھا غالبا على مسائلھم المتعلقّة : "فھو یقول
بھم، أو على المسائل الجامعة بیننا وبینھم، وسكتوا عن غالب المسائل الخاصّة بأھل 
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رمة الكلام علیھم في عرف غیر عرف البادیة، إما لعدم تصورھا عندھم، وإما لح

 .38"بلدھم

والخصوصیة البدویة أنتجت قضایا فقھیة إشكالیة، فمن الإشكالات الناتجة عن 
وأیضا . غیاب العمران، غیاب الاستئذان لتعود الناس على الخیام البدویة المفتوحة
: ومنھا .شیوع التبرج لعسر المحافظة على ستر العورة في الترحال وتعود الناس علیھ

ویرى الشیخ محمد . اختلاف المكاییل والمقادیر لعدم وجود معیار موحد عند أھل البادیة
المامي أن المكیال الشرعي لا یعم المكیلات، وإنما یقطع بھ في المعشرات؛ إذ لابد 
فیھا من الكیل الشرعي لتوقف زكاتھا علیھ في الزرع والتمر والزبیب، وأما اللبن 

فإن كانت كیلا فلا . حوه فلا معیار لھ شرعا؛ وإنما معیاره العادةواللحم والخبز ون
یوزن، وإن كانت وزنا فلا یكال؛ لأن الخروج عن العادة إلى غیرھا خروج عن 

 .39المعلوم إلى المجھول

أما الإشكالات السیاسیة الناتجة عن غیاب السلطان، والتي قدم لھا حلولا 
لمال الذي انتزعھ مجموعة من أصحاب وھو ا": ألاي"رد : تراعي أحوال الناس

. الشوكة من أصحابھ بالقوة ثم استرجعتھ مجموعة أخرى یقع مالكوه تحت حمایتھا
 .40فأفتى بأن تلك الأموال لمن ردھّا، ولیس لربّ المال إلا أجرة المثل

وھي المال الذي تعطیھ فئة من المجتمع تسمّى بالزوایا : ومنھا أیضا المداراة
بالتعلیم، لفئة متغلبة مسیطرة، على وجھ الصدقة، وھي بمثابة السور  وھم المشتغلون

 .41من الصدقة علیھم -عنده  –أفضل  الذي یحمي ھؤلاء المساكین من المتغلّبین، وھو

 منھج مراعاة قواعد الاستدلال في النصوص الإفتائیة الشنقیطیة: المحور الثالث

لمراعاة الفقھاء الشناقطة لقواعد  إن المسائل الفقھیة التي سنختارھا في التمثیل
الاستدلال التي عملوا بھا، تعكس التطبیق العملي لھذه القواعد على صعید الواقع، 
وھي تبین بجلاء قدرة منھجھم على رعایة أصول وقواعد الشرع الحكیم، وسنتبین 
ذلك من خلال عرض منھجھم في مراعاة المقاصد الشرعیة وسد الذرائع والأعراف 

 :ات، وذلك من خلال النقط الآتیةوالعاد

 :منھج مراعاة المقاصد الشرعیة /أولا

یمتاز المنھج الفقھي الشنقیطي بحضور واعتبار المصالح العامة، وھي حقیقة 
یشھد علیھا واقع فتاوى الشناقطة، فھم ینظرون في أحكامھم إلى الحِكم والمعاني 
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في حیاتھم ومن خلال التشریعات والغایات التي بمجموعھا یتحقق النفع العام للناس 
التي تسیّر وتحدد مسار حیاتھم، وھي من مضامین المقاصد الشرعیة، التي طلب 

 .الشارع من الخلق حفظھا أو توقیعھا

ولا ریب أن الشرع یرعى المصالح العامة لما تحققھ من نفع لجماعة 
لأغلبیة، المسلمین، كما یرعى المصالح الخاصة ما دامت لا تتعارض مع مصلحة ا

وسنعرض لنماذج . وإلا قدمت علیھا، وھذا یتطلب موازنة دقیقة من الفقیھ النوازلي
من نوازل الشناقطة في ھذا المجال، ففي نوازل الشناقطة نجد نازلة سئل عنھا الفقیھ 
د الأمین بن أحمَد زَیدان الجَكني، وھي عن امرأة نشزت غایة النشوز وخرجت  مُحَمَّ

وبعد ذلك رجعت لبیتھ وأقامت معھ نحو . ھ بما یؤذي الرجالعن بیت زوجھا وآذت
یحرگ : "قلت لھ: فوقعت بینھما فتنة فسئلت عن ذلك فقالت. شھر وأذیة اللسان باقیة

وھي شریفة . ، فضربني فبقي أثر خدش في صفحة عنقي وأثر لطمة في ذراعي"بوك
ھ وضعیفھ؟ وھل ھل ذلك الضرب یطلق بھ أم لا؟ وھل یفرق بین قوی. والزوج شریف

الذي یمكن من أحكام : "...قصد التأدیب بالضرب شرع في ھذا الزمان أم لا؟ فأجاب
أما . النشوز في ھذا الزمان ھو رد الصداق وسقوط الإنفاق لا الائتمان علیھا وضربھا

والمشاھدة تدل على أنھ یزید الفساد حتى ". إن ظن إفادتھ: "الضرب فلقول خلیل
. ر على رده إلا بالفراق والتباغض، والمطلوب خلاف الأمرینیحصل منھ ما لا یقد

وبالعكس ائتمناه : "وأما الائتمان فلتصریح عبد الباقي وسلمھ بناني بأن قول خلیل
، محلھ إن استوت المصلحة في الأمرین، وإلا تعین ما بھ "علیھا أو خالعا لھ بنظرھما

باللیل والنھار والمشاتمة  ولاشك أن إیداعھا لھ یؤدي إلى مضاربتھما. المصلحة
وضرب الزوجة ضعیفھ وقویھ . والخیانة في البیت، ویظھر العیب، ولا خیر في ھذا

وخفیفھ من . قویھ جدا لا یسلم غالبا من الشینة وھي بینونة بنفسھا. مختلفان لا متفقان
 .42"باب الضرر إن فعل بجیرانھا لا تطلق بھ، وإن فعل بھا وحدھا كان لھا التطلیق بھ

د بن ) الناتي(كما نجد في نازلة أخرى سئل عنھا الفقیھ أحمَد الحَبیب  بن مُحَمَّ
ومبناه وأساسھ إنما ھو شرط  )أچْمَچْ (سیدي أحمَد لحبیب الجَكني، وھي عن أصل 

وھو . سحنون على عبده في صلب العقد ألا یسرق زیتونھ وإلا فأمر الزوجة في یده
م مع أنھ بدعةشرط متعین المصلحة لأنھ مانع من مح ونظیر ذلك أن یشترط إنسان . رَّ

على آخر ألا یتصف بفسق ما وألا یأتي المفسدة الفلانیة أو أن یأتي مصلحة تعارضھا 
وأما شرطھ علیھ ألا یتزوج فلا تتمحض فیھ المصلحة لأنھ مانع من مأذون فیھ . مفسدة

أو واجب إذ قد تغشاه الفتنة من . 43للأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة التناكح والتناس. ومستحب
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مُعینة حتى یخشى الزنا أو ما دونھ من الحرام ویبقى لھ من التعلق بزوجتھ ما یمنعھ 
فإذا طلقھا لزم على طلاقھا ما یلزم في الأولى ویبقى في أي . من طلاقھا، أو إلا بعسر

لیھ وھو قد یكون في المحظور المجمع ع. والحرج منفي من الدین ضرورة. حرج
وترُفع العوارض البدعیة . فكیف لا یبقى الواجب أو المندوب أو المباح على الأصل

بل النساء مثلھم لأنھن  )أچمچ(ولا خصوصیة للرجال بظھور مفاسد . المانعة مما ذكر
كثیرا ما یطلقن أنفسھن وھن مكرھات على التطلیق، لتعییر النساء إذا لم یوقعنھ، لما 

ى شدة الحیاء من كل ما یومئ إلى المیل للرجال وإلى في طباعھن من الجبلة عل
ولو فرضنا وجود مصلحة للمرأة في عدم التزوج لعارضتھا . كراھیة الفراق معھم

ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، كما ھو . مفسدة لھا ومفسدة للرجل كما مرّ 
علیھا أكبر  ومفسدة غیرة المرأة بالتزوج. مقرر في أصول المالكیة ومباني مذھبھم

لأن الأولى دنیویة فقط والأخرى . منھا مفسدة الطلاق، وھي مكرھة بشدة الحیاء
: وقد قال أبو عبد الله المقري. لأن حق الله تعالى لا یسقط بالإسقاط. دنیویة وأخرویة

لأكبر الضرین ینُفى : "وقال الزقاق". إذا التقى ضرران نفُي الأصغر للأكبر"
) أچمچ(ا منصفا وكان لھ أدنى مسكة من الفھم أجاب بمنع فمن تأمل ھذ". الأصغر

 .44"وعدم لزومھ الیوم لانتفاء شرط ثبوت الخلاف فیھ وھو تمحض المصلحة

د عالي بن عَبد الوَدود  المُبارَكي عن حكم عمل النساء ) عَدوّد(كما سئل مُحَمَّ
لذین اصطفى، الحمد q وسلام على عباده ا: "في المكاتب والمصانع وغیرھا؟ فأجاب

لا أعلم وجھ منع ولا حجر ولا حرج في تصرف . لا حول ولا قوة إلا باq، اللھم سلم
الإنسان وعملھ واكتسابھ في وجوه المكاسب الشرعیة من تجارة مأذون فیھا عن 

. تراض وحرفة مھمة من كتابة أو ترجمة، أو غزل، أو نسج، أو خیاطة بالمعروف
ولا شك أن من . حتاج بحیث لا تخلو مع رجل في بیتولاسیما على الحر البالغ الم

تتبع سیر الناس من عصر الصحابة والتابعین ومغازیھم وتراجمھم وقف على كثیر 
، وأن 45"تحدث للناس أقضیة بقدر ما أحدثوا من الفجور"كما أنھ لا شك أنھ . من ذلك

فلیأمرھن . كما أن الضرورات كذلك. سد الذرائع المحققة أو المظنونة معتبر شرعا
. المجتمع الإسلامي وأولو الأمر بالتحفظ والتستر وترك ما لا یعني وما لا ینبغي

ولیعملن بضروراتھن وحاجاتھن وضرورات . ولیقیموا لھن حفظة كما علیھم حفظة
المجتمع وحاجاتھ ما یناسبھن من الأعمال فیما یؤمن من المجالس والمجامع والله 

 . 46"عرضھاولتستبرئ لدینھا و. المستعان



 عند الفقھاء الشناقطة منھج الاستدلال على الحكم في النازلة                                                      
 

 

 139                                                                                  مجلة الإحیاء

د المُختار بن أحمَدُّ بن انبالَّ المَسلمي  في قضیة المداراة، فأجاب : كما سئل مُحَمَّ
أن المعول علیھ فیما یظھر لي والله تعالى أعلم لزوم المداراة لأن مالكا كثیرا ما "... 

وھذه أمور لا بد . یبني مذھبھ على المصالح، ولأن الناس لا بد لھم من قائم بأمورھم
ویلزم من عدم لزوم . ارتكابھا حمایة لبیضة العشیرة وإلا ضاعت القبیلة والحلفاء من

المداراة ترك القائم بأمورھم لھم وبذلك أشد الفساد، ولكن یجب علیھ أي القائم بأمور 
الناس إجراء الأمور على الأوضاع الشرعیة بأن یقصد بذلك وجھ الله تعالى وأن 

 . 47"یضرب مداراتھ على قدر المال

د مَحمود بن أحمَدُ بن أوّاهُ  كما أجاب عن ھذه المسألة أیضا الفقیھ مُحَمَّ
فالذي تقتضیھ قواعد الشریعة وفروعھا أن كل شيء دفعتھ : "حیث قال: الأبیَیري

الجماعة من مالھا أو اشترتھ لتنفقھ فیما یغلب على ظنھا أنھ یستجلب بھ الحمد للقبیلة 
عنھا جمعا أو یجمع لھا متفرقا أو یزیدھا مكانة في  أو یدفع عنھا بھ الذم أو یفرق

قلوب الناس، أو كان في تركھ الاستخفاف بھا أو احتقارھا أو عدم المبالاة بھا، فإنھ 
یجب على جمیعھا حاضرھا وغائبھا ولا یخرج عنھ إلا من لا یدخل في إطلاق اسم 

عنویتین حاصل لأن ما فیھ من جلب مصلحة أو درء مفسدة حسیتین أو م. القبیلة
ویجب على جماعة الحل والعقد، وھم . لمسمى تلك القبیلة وھو سبب لزومھ لجمیعھا

من تمد لھم الأیدي عند النوائب، القیام فیھ على حسب العدل والاتفاق على التعاون 
والمداراة تارة تكون عن الأنفس، . على جمیع ما ذكر لما فیھ من المداراة عن القبیلة

والقیام بمصالح القبیلة واجب . الأعراض، وتارة تكون عن الأموالوتارة تكون عن 
وترك . على الكفایة، ولا یتم إلا بالتعاون علیھ، وما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب

القیام بمصالحھا حرام لما یؤدي إلیھ من الفساد فیھا ووسیلة ترك القیام بالمصالح عدم 
 . 48"موكل ما یؤدي إلى الحرام حرا. التعاون

د الأمین بن سیدي عَبدُ الله بن الحاج إبراھیم العلَوي عن : كما یجیب الفقیھ مُحَمَّ
إن الصلح الواقع بین ماسنھ وشرفاء : "مسألة صلح ماسنھ وشرفاء تیشیت، حیث یقول

تیشیت عن المُدّ والمواساة على أن یعطیھم الشرفاء ذلك المد عن كل بعیر حامل 
لأن . ي كانوا یواسونھم بھا، فاسد وباطل ومنقوض شرعاللزرع وعلى المواساة الت

والصلح . وعلى بعضھ ھبة. الصلح كما قال خلیل على غیر المدعي بیع أو إجارة
لأن المصالح بھ . المذكور لیس واحدا من ھذه الثلاثة لعدم شرط واحد من شروطھا

قال ابن . وھنا مجھول كل منھما. والمصالح فیھ لا بد أن یكونا معلومي المقدار
 :عاصم
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 مع علم مقدار لھا یصح  والتركات ما تكون الصلح

. ولا یجوز الصلح عن الطعام بطعام إلى أجل معلوم وأحرى إلى أجل مجھول
 :قال ابن عاصم

 نسیئة ردَّ على العموم والصلح في المطعوم بالمطعوم

 :وقال

 فیھ وما اتقي فیھ بتقى  وجائز في البیع جاز مطلقا

وھذا أحل . 49)الصلح جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا: (صلى الله عليه وسلموقال 
وقال . وھذا إدوام النزاع". الصلح لغة معناه قطع التنازع: "وقال عبد الباقي. حراما

إذا تقرر ھذا علمت أن الصلح ". الصلح جائز إلا ما جر إلى حرام: "في الرسالة
فلمن . ص ولا كتاب ولا سنة ولا إجماعولا یشھد لصحتھ ن. المذكور منقوض شرعا

شاء من أھلھ فسخھ بحالة الاتفاق والاختبار فضلا عن حالة التباغض والإضرار كما 
فالواجب نقضھ وحسم مادتھ وبقاء كل منھما على . ھو المشاھد من أحوال أھل الیوم

مذكور لا فالمُد ال. حدتھ في ضیافتھ وغیرھا من نوائبھ بحیث تعذر الوفاق تعیّن الفراق
فإن شاء أھلھا . فإن كان ضیافة لا یلزم فیھا الاشتراك. بد أن یكون ضیافة أو مداراة

وإن كانت مداراة فالإسلام یأباھا إذ لا مداراة لمسلم على . اتفقوا وإن شاؤوا تفرقوا
الحق  فھذا ھو. 50)المسلم أخو المسلم لا یظلمھ ولا یسلمھ لمن یظلمھ: (صلى الله عليه وسلمقال . مسلم

 . 51"الذي ما علیھ غبار وغیره ظلم یخلي الدیار ویعمر القبور من عذاب النار

كما یجیب العلامة مَحَنض بابَھ بن اعبَیدْ الدَّیماني عن مسألة قسمة الحیوان 
لامة من إن قسمة الحیوان المحبس بتlا فیھا مصالح منھا الس: "المحبس بتlا، حیث یقول

قسمة اللبن في الضروع، وعدم اتكال بعض أھلھ على بعض في القیام بمصالحھ 
والذي عندي والله . لكن قال ابن سلمون إن قسمة الحبس بالبتَِّ لا تجوز اتفاقا. وغیر

تعالى أعلم أني لا آمر بھا لمنع ابن سلمون لھا، ولا أنھى عنھا لما فیھا من المصالح 
وفائدتھا أن من تلف ما بیده لا یرجع على . فإذا وقعت أمضیتھاالظاھرة في الحیوان، 

ابن عات . وأما زكاة الحیوان فیعتبر فیھا مجموع الحیوان لأن الملك للواقف. غیره
الموثق جرى العمل عندنا ببیع ما لا نفع فیھ منھا وكذا جرى بقسمھا لما یدخل من 

 . 52"أنھا تقسم وروى علي بن زیاد عن مالك. الضرر في الإشاعة فیھا
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كما سئل العلامة سیدي عَبدُ الله بن الحاج إبراھیم العلَوي عن الضرورة ھل 
إن الضرورة عند الفقھاء ھي : "تبیح جمیع المحظورات أو لا تبیح إلا بعضھا؟ فأجاب

مشقة في المرتبة العلیا فیعُفى عنھا إجماعا كما لو كان : والمشقة ثلاثة أقسام. المشقة
شدید أذى وھو ما یقرب من الھلاك كالمرض الشدید وزوال بعض  فیھا ھلاك أو

 ]وَلاَ تلُْقوُا بِأیَْدِیكُمْ إلَِى التَّھْلكَُةِ [: قال تعالى. وھذه إن خاف تجب إزالتھا. الأعضاء
ووجب إن : "وقال خلیل. ومما اتفقت علیھ الأمم وجوب حفظ النفس. )195: البقرة(

وھي ما . ي المرتبة السفلى لا یعُفى عنھا إجماعاومشقة ف". خاف ھلاكا أو شدید أذى
ومشقة بین المشقتین فاختلفوا في . كان مطلق مشقة كمشقة الماء البارد في الشتاء

وھي ما كان فیھا مرض أو زیادتھ أو تأخر برء أو تكررت . إلحاقھا بالأولى أو الثانیة
ذا تقرر ھذا فقد قال وإ". وعُفي عما یعسُر"تكررا یقوم مقام المرض كما في مسائل 

كل مأمور شق فعلھ على العباد سقط الأمر بھ وكل منھي عنھ شق تركھ : "القرافي
والضرورة تبیح بعض المحظورات وھو ما كان ارتكابھ أخف منھا ". سقط النھي عنھ

فالمكلف یخُیر فیھ كالساقط على جریح . وما كان مساویا ففیھ خلاف. كخمر لغصة
وما كان ارتكابھ أشد ضررا لا تبیحھ كأكل . ئھ إن لم یستمریقتلھ إن استمر أو كف

قال . أي بغیر ضرر أكبر منھ" الضرر یزال"ولذا یقیدون قاعدة . المضطر لجسم نبي
تبیح محظورا ضرورة كما لذي اضطرار وخلاف عُلما في كسفاتج ربا : في المنھج

: قال خلیل. لمجاعةوالسَّنة ا. وسائس بسالم وأخضر بیابس في سَنَة ونجس كعك إلخ
 .53"كسفتجة إلا أن یعم الخوف"

 :منھج مراعاة سد الذرائع/ ثانیا

تقوم على أساس أن "الذریعة وجھ آخر من وجوه رعایة مقاصد الشارع، فھي 
الشرع ما شرعت أحكامھ إلا لتحقیق مقاصدھا من جلب المصالح ودرء المفاسد، فإذا 

توسّل بھا إلى خلاف مقاصدھا أصبحت أحكامھا ذریعة لغیر ما شرعت لھ، وی
الحقیقیة، فإن الشارع لا یقرّ إفساد أحكامھ وتعطیل مقاصده، ولا یجوز لأھل الشریعة 
أن یقفوا مكتوفي الأیدي، أمام ھذا التحریف للأحكام عن مقاصدھا، بدعوى عدم 

 .54"مخالفة ظواھرھا ورسومھا

ائع، ومن ذلك ما وقد راعى الفقھاء الشناقطة في منھجھم في الفتوى سد الذر
یمنع التلذذّ بما تحت إزارھا، : "قالھ العلامة سیدي المختار الكنتي في التلذذ بالحائض

 .55"وذلك بأن یطأھا بین فخذیھا، فیحرم لأنھ ذریعة إلى الوطء
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من المواضع التي تكره : "... كما یقول في مسألة الصلاة في محجة الطریق
ى الحیات والشیاطین وذریعة التعرض للمار فیھا الصلاة محجّة الطریق لأنھا مأو

 .56"حیث كانت جدیدة مسلوكة، بخلاف الداّثرة فإنّ الصلاة فیھا غیر مكروھة

 :منھج مراعاة الأعراف والعادات/ ثالثا

یمتاز منھج الشناقطة بإجابتھ المباشرة على المسائل والوقائع الناشئة في 
فتراضات وإیجاد الحلول لقضایا قد تقع المجتمع، وعدم اھتمامھ بشكل كبیر بدراسة الا

 .وقد لا تقع

ونذكر من عمل فقھاء الشناقطة بھذا الأصل، الاسترعاء، فقد سئل عنھا الفقیھ 
د حِمى الله بن أحمَد بن الإمام أحمَد الشریف التشیتي، وصورتھا كما في السؤال  مُحَمَّ

لتي في عصمتھ سئل عمن خطب امرأة فأبت من التزویج بھ إلا بطلاق ا: الآتي
ثم إنھ بعد ما تزوج بالمخطوبة ادعى أن المطلقة في عصمتھ ھل تسمع دعواه . فطلقھا

لا یخلو من أن یدعي أنھ طلقھا طلاقا رجعیا وراجعھا أو أنھ : "بذلك أم لا؟ فأجاب
وعلى الأول فدعواه لا فائدة معھا للمخطوبة فیما . طلقھا بعد ما استرعي لطلاقھا

فالطلاق بائن على ما أفتى بھ العلامة . لا یتم لھا مقصودھا إلا بالبینونةبل . ألجأتھ إلیھ
محمد بن المختار بن الأعمش والفقیھ أحمد بن أحمد بن الحاج والفقیھ محمد بن أبي بكر بن 

وھو واضح لأن الطلاق وقع في مقابلة ... الھاشم وشیخ أشیاخنا الفقیھ الحاج الحسن
إما أن تجیب إلى النكاح أو تدفع : علیھا بإحدى خصلتین نكاح الثانیة لو امتنعت لحكم

ط. إلى الزوج ما أصدق في الأولى التي فارقھا بسبب وعدھا فطلاقھ . لأنھ وعد مُورِّ
وكون : استدارك. قالھ محمد بن أبي بكر بن الھاشم. غیر خال من عوض على كل تقدیر

سترعي المطلق في ھذه الطلاق بائنا أیضا ھو دلیل جواب الرسموكي حیث منع أن ی
لأن الاسترعاء إنما ھو في التبرعات؛ فدلیلھ أن ھذا غیر تبرع، والله : المسألة قائلا

وقد أفتى الفقیھ أحمد بن أحمد بن الفقیھ محمد بن حبیب بأن : قلت. انتھى. تعالى أعلم
ولكن لا یعول على فتواه لمخالفتھ لما علیھ . الطلاق المذكور رجعي على المشھور

إذ العمل . عمل في ھذه البلاد من كونھ بائنا لاتفاق أولائك الأشیاخ على الفتوى بھال
فما أفتى بھ، على . یرجح غیر المشھور في البلد المعمول بھ فیھ كما في كریم علمكم

 .57"فرض التسلیم لھ فیھ، لا ینبغي التعویل علیھ في ھذه البلاد لما ذكرناه

والغالب في أحباس : "ازلة الحبس المعقبكما یقول الفقیھ كاشف الكرب عن ن
والأصح فیھ أنھ یرجع . ویعُبِّر عنھ الأقدمون بالحبس على معیَّن. أھل القطر الإطلاق
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وصار بالعرف معقبا في . بعد موت المحبَّس علیھ إلى أقرب فقراء عصبة المحبِّس
على  فمن أطلق منھم وكان عرفھ الحجب استدل. جمیع ھذا القطر وفي قطر المغرب

 .قصده بعرفھ

ومن ھذا أیضا مسألة قسمة الحبس البت، فقد سئل عنھا الفقیھ سیدي بن بالّیل 
والخلاف الذي فیھ . لا یخالف في قسمة البت إلا معاند: "التاشدبیتي، وقد أجاب بقولھ

لأن العمل الیوم على قسمھ . أو المشھور أو الاتفاق على منعھ، لا یجوز ذكره الیوم
وموافق لقول ابن محسود بجواز بیعھ . ابن أیمنَ وابن الماجشون وھو قول. بتا

الاجماع من ) علیھ(للضرورة وقول ذكره أبو الحسن في شرح المدونة وانعقد 
وقد . المتأخرین لما فیھ من المصلحة ودرء المفسدة والسلامة من الربا وضیعة الحبس

لأنھا بھا المصالح بدت بقسمة الحبسُ بالبت جرى عمل من بدل كذا من حضرا : "قلت
 . 58"وغیرھا بفعلھا قد عُدمت

 :الخاتمة

إن ما قدمتھ یمثل منھج الشناقطة في : وفي ختام ھذا البحث أود أن أقول
الاستدلال على الحكم في النازلة، من حیث الأسس والآلیة والتنفیذ، وذلك من خلال 

ى المسائل والوقائع عرض مناھج المفتین في مراعاة قواعد الاستدلال، وتطبیقھا عل
تبینت  وبعد البحث في كل ھذه القضایا ومناقشتھا وتحلیلھا،. المستفتى عنھا

خصوصیة ھذا المنھج الاستدلالي المحلیة، وتأثیره على النصوص الإفتائیة لدى 
وقد توصلت إلى جملة نتائج تبین مظاھر وخصائص ھذا الفقھ . علماء ھذا البلد

 :ویمكن إجمالھا في النقط الآتیة النوازلي المالكي الشنقیطي؛

أثار نقاش فقھاء الشناقطة لمسائل فقھیة كثیرة، مسألة الاجتھاد الذي عمل بھ  -
 .فقھاء الشناقطة تصریحا أو تلویحا

اھتم الفقھاء الشناقطة بمنھج رعایة المقاصد وسد الذرائع والعادات  -
جملة النصوص المأثورة  والأعراف، في اجتھادھم وفتاویھم الفقھیة، وھو ما أكدتھ

عنھم في مختلف المسائل والقضایا والنوازل الفقھیة، وذلك باعتبارھا أصولا قام 
 .علیھا منھج الشناقطة في الفتوى في النازلة

ھناك خصائص وممیزات لمنھج الاستدلال في حكم النازلة للشناقطة، متمثلة  -
ن الفقیھ الشنقیطي في بنائھ في الواقعیة، ومراعاة الأعراف والعادات، تؤكد على أ
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للحكم الشرعي یستند على ضوابط شرعیة أصولیة ومنھجیة، توازن بین المصالح 
 .والمفاسد، والكلیات والجزئیات، یرجح من خلالھا الفقیھ القوي ویقدم الأولویات

من خلال عرض منھج الشناقطة في الاستدلال على الحكم في النازلة تبین  -
ول مرنة طوعوھا لیمارسوا من خلالھا خطة الفتوى بكل یسر أنھم یركزون على أص

 . وتیسیر، مما أعطى ثمرة فقھیة ثریة وغنیة

ولعل من نتائج ھذا البحث أنھ توسع في إلقاء نظرة موسعة على جوانب ھامة  -
من منھج الاستدلال الفقھي الشنقیطي ونتائجھ على صعید الفتاوى والنوازل، وكرّس 

 .قراءة واستقراء ھذا المنھج الجھد المستطاع في
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 دور الوسائل الإلكترونیة الحدیثة في خدمة البحث الفقھي

 

 عبد القادر مھاوات /د

 محمد العربي ببوش: طالب الدكتوراه

 الوادي - جامعة الشھید حمة لخضر         

  :الملخص

ائل الإلكترونیة الحدیثة في خدمة البحث دور الوس"ھذا البحث الموسوم بـ 
ما دور الوسائل الإلكترونیة الحدیثة في خدمة : كان الإشكال الرّئیس فیھ ھو"الفقھي

البحث الفقھي؟ وقد حاول البحث الإجابة عن ذلك من خلال تحدید تعریفٍ للبحث 
 الفقھي، وتجلیة لأھم ممیزاتھ وخصائصھ، وبیان دور الوسائل الإلكترونیة في

، والمكتبات بالمنتدیات الحواریة ومواقع التواصل الاجتماعيخدمتھ،ویتعلق الأمر
والبرامج الإلكترونیة وتطبیقات الھواتف الذكیة، مع عرض نماذج مختارة لكل وسیلة 

 .منھا

استخدام الوسائل وقد توصل البحث إلى جُملة من النتائج تتلخص في أنّ 
ي البحث الفقھي حاجة ماسّة لا غنى للباحث عنھا؛ الإلكترونیة الحدیثة بشتى أنواعھا ف

على واقترح لتحقق المنفعة المرجوة منھا، ولأثرھا الطیب في تسریع وجودة البحث، 
المسؤولین في كلیات الشریعة التواصل مع المختصین في البرمجیات من أجل تطویر 

 .برامج وتطبیقات تخدم البحث الفقھي تتبناھا الجامعة

 -المكتبات الإلكترونیة  -البحث الفقھي -الوسائل الإلكترونیة  :تاحیةالكلمات المف
 .التطبیقات الذكیة -مواقع التواصل

ABSTRACT 

This study titled: "the role of the modern electronic devices in 
servingthe Jurisprudence (fiiqh) Research. It aims at answering the 
following question: “How do the modern electronic devicesserve the 

Jurisprudence (fiqh) Research?”In order to answer to this question, we 
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should give the definition of the Jurisprudence Research, its 
characteristics, and we should show the role of electronic devices in 
servingit through forums, social media, libraries and software 
applications, smart phones. A model for each one has been selected. 

The most important results of this study are: the use of all 
kinds of modern electronic devices in the Jurisprudence Research is 
indispensable for the Researcher; to achieve the desired benefit 
because these devices can give good acceleration and quality of 
research, we suggested that the persons in charge in the Faculties of 
Sharia use specalists in software to develop programs and applications 
that serve Jurisprudence Research adopted by the university. 

Keywords: electronic devices - Jurisprudence Research. - electronic 
libraries –social media - smart applications 

 :مقدمة

یشھد العالم تطورا متزایدا ومستمرا في میدان الوسائل الإلكترونیة وتقنیات 
الاتصال والتواصل الاجتماعي، حتى أصبح فیھ ما یسمى بالعالم الإلكتروني أو 
المجتمع الافتراضي، ولا شك أن لھذا أثرا إیجابیا في مجال البحث العلمي والتعلیم 

قھیة بوجھ خاص،ومنھ یمكن أن تثُار الإشكالیة العالي بوجھ عام، والدراسات الف
 ؟ما ھو دور الوسائل الإلكترونیة الحدیثة في خدمة البحث الفقھي: الآتیة

 :وینبني على ھذه الإشكالیة عدة تساؤلات أھمھا

 ما المقصود بالبحث الفقھي؟ وما خصائصھ؟ –1

خدمة ما ھو دور المنتدیات الحواریة ومواقع التواصل الاجتماعي في  -2
 البحث الفقھي؟

دور المكتبات والبرامج الإلكترونیة وتطبیقات الھواتف الذكیة فیم یتمثَّل  -3
 في خدمة البحث الفقھي؟

ولمعالجة ھذه الإشكالیة، والإجابة عن التساؤلات المتعلقة بھا، تمََّ استخدام 
كما . قراءالمنھج الوصفي بشكلٍ أساسٍ، مع استعمال متفاوت لمنھجَيِ التحلیل والاست
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تمََّ عرض المادة العلمیة لھذا البحث وفق خطة تضمنت مقدمة وثلاثة مطالب وخاتمة، 
 :وتفصیلھا كالآتي

وفیھا توطئة لموضوع البحث، وعرض لإشكالیتھ، وبیان للمنھج  :المقدمة
 .المتبع فیھ، وبسطٌ لخطتھ

 مفھوم البحث الفقھي وخصائصھ: المطلب الأول

نتدیات الحواریة ومواقع التواصل الاجتماعي في دور الم: المطلب الثاني
 خدمة البحث الفقھي

دور المكتبات والبرامج الإلكترونیة وتطبیقات الھواتف : المطلب الثالث
 الذكیة في خدمة البحث الفقھي

وفیھا إثبات لأھم النتائج المتوصل إلیھا، واقتراحٌ لعددٍ من : الخاتمة
 .التوصیات

 حث الفقھي وخصائصھمفھوم الب: المطلب الأول

سنحدد في ھذا المطلب تعریف البحث الفقھي، ونجلّي أھمّ خصائصھ، وذلك 
 .كمدخلٍ لا بد منھ لبیان دور الوسائل الإلكترونیة الحدیثة في خدمتھ

 :مفھوم البحث الفقھي: الفرع الأول

قبل التعرض لتحدید تعریف البحث الفقھي لا بد من التعریج أولا على 
العلمي بصفة عامة، وتعریف البحث في الدراسات الإسلامیة على تعریف البحث 
 .وجھ الخصوص

عرض الباحثون تعریفات شتى للبحث العلمي، : تعریف البحث العلمي -أولا
وسیلة للاستعلام ": ومن التعریفات التي نرى أنّھا أكثر شمولا قول بعضھم بأنّھ

غرض اكتشاف معلومات أو والاستقصاء المنظم والدقیق الذي یقوم بھ الباحث؛ ب
علاقات جدیدة، بالإضافة إلى تطویر أو تصحیح أو تحقیق المعلومات الموجودة فعلا، 
على أن یتبع في ھذا الفحص والاستعلام الدقیق خطوات المنھج العلمي، واختیار 

 .1"الطریقة والأدوات اللازمة للبحث وجمع البیانات

: من أحسن ما عُرّف بھ أنّھ: یةتعریف البحث في الدراسات الإسلام -ثانیا
كل دراسة موضوعیة تبین الأحكام التي تتصل بجانب من جوانب الحیاة بیانًا "
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واضحًا، أو تعالج مشكلة اجتماعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة من خلال قیم الإسلام 
 .2"وأحكامھ تستند إلى فھم سدید وفحص عمیق وإدراك صحیح ومنھج سلیم

 : الفقھيتعریف البحث  -ثالثا

 :عرفھ المھتمون بھ بعدة تعریفات نذكر منھا التعریفیْن الآتییْن

دراسة مبنیة على قواعد معینة وأصول مرعیة لمجموعة من الحقائق؛ " -1
بقصد التوصل إلى حكم أو أحكام فقھیة جدیدة، أو اختیار حكم أو أحكام سبق التوصل 

تھَْا الأدلة  .3"إلیھا وقَوَّ

یقوم على أسس شرعیة، ومبادئ عقلیة لمدارسة الآراء  بناء نسقي منظم" -2
الشخصیة في المسائل الاجتھادیة، والنظر في تكییف الأحداث النازلة، والرؤى 

ومن أھم ما یتكوّن منھ ھذا المفھوم منطق الاحتجاج، ونظریة . الاستشرافیة للمستقبل
رة الحاضر، وتشیید الاجتھاد، وعمق النظر والبصیرة لمجاوزة عقبات الواقع إلى عما

الصرح المعرفي لرؤیة أدق للمستقبل، وبذلك یقترب البحث الفقھي من الواقع، ولا 
یتیھ في المستقبل، ویتسم ببعض الإبداع والموضوعیة، ولا یكون قولا مكرورا أو 

 .4"تسویدا للورق فحسب

 من خلال المقارنة بین التعریفیْن السابقیْن نلاحظ أن التعریف الأول أشمل 
وأعم؛ لأن التعریف الثاني حصر البحث الفقھي في الدراسات المعاصرة والنوازل، 
لكن عند النظر في الغایة من البحث العلمي بصفة عامة والبحث الفقھي بوجھ أخص 
نجد أن ھذا المجال ھو أحد مجالات البحث، وفرع من فروعھ، فلا ینبغي قصر البحث 

ینبغي أن لا یخلو تصنیف : "وقد قالوا قدیما علیھ، وإن كان من أعلى درجاتھ تمیزا،
اختراع معدوم، أو جمع : من أحد المعاني الثمانیة التي تصنف لھا العلماء وھي

مفترق، أو تكمیل ناقص، أو تفصیل مجمل، أو تھذیب مطول، أو ترتیب مخلط، أو 
 .5"تعیین مبھم، أو تبیین خطأ

 خصائص البحث الفقھي: الفرع الثاني

ً متكاملاً، لا بدّ من استیعابٍ كبیر لكافّة لكي یكون ال ً علمیّا بحث الفقھيّ بحثا
جوانبھ الواقعیة أولاً، ثم الشرعیّة ثانیاً، مع وجود المصادر والمراجع، وتوافر ما 
یساعد على معرفة الجوانب الواقعیّة، ثم تدقیق فھمنا للجوانب الشرعیة باستخدام 

التي تمّ الوصول إلیھا في إطار الدراسات الوسائل والأسالیب المتقدمة الحدیثة 
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الاجتماعیّة الحدیثة، وھذا الأسلوب البحثي یعُین الباحث على التوصل إلى نتائج 
وأحكامٍ صحیحة، وعلى السیر وفق المنھج الصحیح في البحث الفقھي،خاصة فیما 

ومن ھنا نتصوّر أن . 6یتعلق ببحث ودراسة المسائل الجدیدة والنوازل المعاصرة
 :البحث الفقھي ینبغي أن یتصف بما یأتي

 :ویَقْصِدُ منھا الباحثون جانبیْن مھمیْن ھما: الموضوعیة -أولا

حصر الدراسة وتكثیف الجھد في إطار موضوع البحث بعیدا عن  -أ
 .7الاستطراد الذي یشتت ذھن القارئ

التجرد من الھوى والأحكام الشخصیة التي تؤثر في نتائج البحث مسبقا؛  -ب
فإن التعصب لمذھب فقھي معین أو لشخص ذي جاه أو سلطان أو علم، أو تحیز لدولة 

 .8أو بیئة معینة، یؤثر تأثیرا بالغا في مسار البحث ونتائجھ

والموضوعیة لا تتحقق إلا من خلال أمور عدیدة یدعم بعضھا بعضا،  
 :وبیانھا في الآتي

راسات الفقھیة بإضافة فكلُّ من أراد أن یسُھم في مجال الد: التخّصّص -1
معرفیة ما؛ لا بدّ من أن یكون متخصّصاً في ھذا المجال، قد تدرج في طلبھ، وتعلم 

فالتخصص وحب المادة العلمیة ھما "من أساتذتھ وشیوخھ، وألمّ بقواعده ومصطلحاتھ؛
، وإلا صدق 9"اللذان ینتجان الإبداع والابتكار المطلوبین في مجال البحوث العلمیة

وإذا تكلم المرء في غیر فنھ أتى بھذه : "ل الحافظ ابن حجر العسقلانيعلیھ قو
 .10"العجائب

وھو إدراك ماھیة المسألة : التصور الصحیح للمسألة المراد بحثھا -2
المدروسة بعد تمحیص مفرداتھا تمحیصا دقیقا، وھذا یقوم على الاستقراء الدقیق 

رتھا، والتواصل مع الفئات لحقیقة المسألة، وإدراك القیود الواردة على صو
فبدون ھذا التصور یفقد الحكم أساس "؛ 11المتخصصة التي تعین في تكوین التصور

صحتھ، وعناصر سلامتھ، ویكون لا شك قولا بغیر علم، لا یُعْتدَُّ بقائلھ، وھو في نظر 
الشرع الشریف مُعْتدٍَ آثم، فإن من یحرم مباحا مساوٍ في الإثم لمن یحُِلُّ محرما، 

 .12"لاھما آثم كاذب مفتر على الله عز وجلك

وتقتضي ذكر وجھات النظر المختلفة في المسألة بأدلتھا : الأمانة العلمیة -3
من مصادرھا المذھبیة الفقھیة المعتبرة، بدون التغافل عن أھمھا، أو نسبة القول إلى 
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المذھب من غیر مظانھ، مع ضرورة عزو الأحادیث إلى من أخرجھا من أئمّة 
ً ا  .13لحدیث في كتابھ، وإثبات درجتھا صحةً أو حُسْناً أو ضُعْفا

 ً   الأصالة والإبداع: ثانیا

كلمتان تترددان كثیرا في مجال التعلیم العالي كشرط لقبول الأبحاث 
بناءُ البحث على أسسٍ صحیحة، وقواعد : والمداخلات العلمیة، ویقصد بالأصالة

لیم، وفكر مستقیم، واستدلال واضح لا عوج علمیّةٍ مسلّمة، أحُكمت أطرافھ بمنطق س
أن تكون فیھ إضافةٌ جدیدة، مع التسّلیم بالتفّوّق العلميّ والعبقریّة : ، والإبداع14فیھ

الفائقة لأئمّة الفقھ المتقدمّین، بید أنّ الوقائع والمستجداّت التي یطرحھا كلُّ عصرٍ، 
مشكلاتھا، وبیان حكم الشریعة تقتضي من أھل العلم فیھ أن یستفرغوا وُسعَھم في حلّ 

 .15فیھا

لكن الإبداع الفقھي لا بد أن یتأسس على الأرضیة الشرعیة، وینطلق من 
الحقل الفقھي والأصولي، فذلك إطاره الكلي، ومتى خرج الإبداع عن تلك المظلة كان 
شیئا آخر غیر الفقھ، فكل علم لھ موضوعاتھ ومناھجھ ونظریاتھ ولغتھ التي یمتاز بھا، 

كما قد یتبادر -الإبداع الفقھي لیس بالضرورة أن یكون مستحدثا بلا مثال سابق و
، بل قد نبدع في ظل التعامل مع القدیم بإعادة تركیبھ، أو تطویر أدواتھ، -للذھن

وصیاغة محتواه وفق العصر، أو فرز مضامینھ وأفكاره، ومجالات الإبداع في 
 .16علومنا الشرعیة متعددة في الفقھ وغیره

قد بیّن الدكتور عبد الوھاب أبو سلیمان سبعةً من مجالات الإبداع في و
راسات الفقھیة  :الدِّ

البحث في الموضوعات والقضایا الجدیدة التي تمخضت عنھا الحیاة  -1
المعاصرة، بما جدّ فیھا من أنظمة وقوانین، ومخترعات، وتقدم علمي في شتى 

 .المجالات

من الموضوعات الفقھیة القدیمة في ضوء إعادة البحث والدراسة لكثیر  -2
 .التقدم العلميّ المعاصر، في ظلّ المقاصد العامّة، والقواعد الشّرعیّة الكلیة

الدراسات الفقھیة المقارنة سواء في إطار المذاھب الفقھیة المختلفة، أوفي  -3
ھا مقابلة القوانین الوضعیّة؛ وذلك ببیان خصائص الشریعة الإسلامیة، وتقریر أنّ 
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الأكثر ملاءمة لحل المشاكل المحلیة والدولیة والفردیة والجماعیة في الحیاة 
 .المعاصرة

التعرف على بعض العلوم الاجتماعیة والإنسانیة الحدیثة، والوقوف على  -4
مناھجھا كالمنھج الإحصائي ومنھج دراسة الحالة، والاستفادة منھا في الدراسات 

 .الفقھیة

ً وافراً من البحث  البحث في الموضوعات -5 الفقھیة التي لم تنل نصیبا
 .الموسّع، وظلت متناثرة في الكتب

دراسة الجزئیات الفقھیة المتناثرة التي قد یستنبط منھا قواعد وأصول،  -6
 .ونظریات خاصة، أو علومٌ مستقلة

الإبداع في المنھج وحسن التبویب؛ یكون ذلك بحسن السّبك وإعادة  -7
 .17یل الرّفیع للنصوصالصّیاغة، والتحّل

ولتحقیق ما سبق ینبغي على الباحث في الدراسات الفقھیة أن یستفید من 
الثورة المعلوماتیة الكبرى التي یشھدھا العالم الیوم في مجال التكنولوجیا ووسائل 

 .الاتصال والتواصل، وفیما یأتي بیان أھمیتھا، ودورھا في خدمة البحث الفقھي

منتدیات الحواریة ومواقع التواصل الاجتماعي في خدمة دور ال: المطلب الثاني
 البحث الفقھي

نَ ما یسمى   نظرا لتطور وسائل الاتصال والتواصل في العصر الحدیث تكََوَّ
بالمجتمع الافتراضي، وقد أسھم وجوده في التغییر على مختلف الأصعدة، وفي ھذا 

ومواقع التواصل الاجتماعي في المطلب سَنبُیَِّنُ دوره من خلال المنتدیات الحواریة 
 .خدمة البحث الفقھي

 دور المنتدیات الحواریة في خدمة البحث الفقھي: الفرع الأول

مواقع على الإنترنت یتجمع الأشخاص "المنتدیات الإلكترونیة عبارة عن 
حولھا من ذوي الاھتمامات المشتركة؛ لیتبادلوا الأفكار والنقاش عن طریق إنشاء 

لِ أحد أعضاء المنتدى، ومن ثمََّ یقوم باقي الأعضاء بعمل مشاركات موضوع من قبَِ 
، 18"وردود داخل الموضوع؛ للنقاش مع صاحب الموضوع بالشكر أو التعلیق أو النقد

ولھذه المنتدیات دور فعال في خدمة البحث الفقھي من خلال مناقشة المسائل الفقھیة 
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العلم أعضاء المنتدى، بتبادل من طرف المختصین من الدكاترة والعلماء وطلبة 
الخبرات وتلاقح الأفكار، والإحالة على المراجع من الكتب والدراسات، مما یثري 

 :البحث الفقھي، ویضفي علیھ الجودة في الطرح، ومن بین أھم المنتدیات

وھو ملتقى إسلامي متخصص في العلوم الشرعیة : 19ملتقى أھل الحدیث -1
تمین بالدراسات الشرعیة من تخصصات مختلفة، بلغ یشارك فیھ عدد ھائل من المھ

عضوا، تناقش فیھ المسائل والقضایا الشرعیة في شتى المجالات،  116527: عددھم
مشاركة،  2109818: موضوعا، والمشاركات 302512: فقد بلغ عدد المواضیع فیھ

تخدم ویضم في طیاتھ العدید من المنتدیات المتنوعة، ومن بین أھم منتدیاتھ التي 
 : البحث الفقھي

منتدى التخریج ودراسة الأحادیث؛ حیث یسھل على الباحث الاطلاع على  -أ
 14561مظان الحدیث النبوي، ومعرفة درجتھ من أھل الاختصاص، فقد حوى 

 .مشاركة من الأعضاء 95698موضوعا، و

منتدى الدراسات الفقھیة؛ حیث یتم فیھ نشر الأبحاث الفقھیة ومدارستھا  -ب
 .مشاركة من الأعضاء 74291موضوعا، و 10645حوى  فقد

ھذا بالإضافة إلى منتدیات أخرى مساعدة للباحث في الفقھ كمنتدى أصول 
الفقھ، واللغة العربیة، والسیرة والتراجم، ومنتدى خاص بالدراسات العلیا، ومنتدى 

الكتب  شؤون الكتب والمطبوعات الذي یتم فیھ متابعة الجدید من المطبوعات، وأخبار
والمحققین، وخزانة الكتب والأبحاث، ویتم فیھ عرض الكتب والرسائل القابلة 

 .للتحمیل

وھو أحد أفرع موقع الشبكة الفقھیة، ویعُدّ من أھم : 20الملتقى الفقھي -2
: وتقوم فكرة ھذا الملتقى على ثلاثة أمور رئیسة، الملتقیات الفقھیة المتخصصة

المادة الفقھیة وإحكامھا، وتأطیر المناقشات العلمیة التخصص الفقھي الدقیق، وتجوید 
استقطاب طلاب العلم الشرعي من : ومن أھدافھ. وضبطھا بقانون الجدل والمناظرة

شتى المذاھب؛ من جمیع أنحاء العالم، والاستفادة من طلبة العلم ممن لھم عنایة خاصة 
ل وإشاعة البعد عن بدراسة الفقھ المقارن، وتوظیف الفقھ المقارن؛ لخدمة الدلی

ستفادة من تخصص طلاب العلم كلٌّ في مذھبھ؛ ودقیق والا بي،التعصب المذھ
 .تخصُّصھ، وتبادل الرأي بینھم عما یشُْكِلُ 
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 :وللملتقى ستة فروع في ثمانیة وعشرین ملتقى، وتفصیلھا كالآتي

ف ویضم ملتقیات للتعار: ویندرج تحتھا الملتقى المفتوح: الملتقیات العامة -أ
ویضم ملتقى فقھ : والملتقى الفقھي العام. بین الأعضاء والاستشارات والاقتراحات

ویضم ملتقى : وملتقى الفقھ المقارن. النوازل، وقرارات المجامع الفقھیة وزاد الفقیھ
 .فقھ أھل الظاھر، وخزانة الفقھ العام

ربعة، وتندرج تحتھ ملتقیات المذاھب الفقھیة الأ: ملتقى المذاھب الفقھیة -ب
 .مع خزانة فقھیة لكل مذھب

فقھ الأصول، : وتندرج تحتھ ملتقیات عدیدة منھا: الملتقى الأصولي -ج
والتنظیر الأصولي، والمناھج الأصولیة، والأعلام والمصطلحات الأصولیة، وفقھ 

 .المقاصد

فقھ الدلیل، والقواعد والضوابط : ویضم ملتقیات: ملتقى التقعید الفقھي -د
 .التخریج والنظائر، والنظریة الفقھیة والتقنین المعاصرالفقھیة، و

ویضم ملتقیات خاصة بأبواب فقھیة عدیدة : الملتقى الفقھي المتخصص -ھـ
فقھ أركان الإسلام، والمعاملات، والأوقاف، والأسرة، والجنایات، والسیاسة : منھا

 .الشرعیة، وغیرھا

: یات متنوعة منھاوتندرج تحتھ ملتق: ملتقى صناعة البحث العلمي -و
الصناعة البحثیة، والرسائل الجامعیة والمنشورات البحثیة، والدورات العلمیة 

 .والمؤتمرات والندوات، وآداب الجدل وقوانین النظر

 :دور مواقع التواصل الاجتماعي في خدمة البحث الفقھي: الفرع الثاني

نُ  مستخدمیھا من  مواقع التواصل الاجتماعي ھي مواقع الإنترنت التي تمَُكِّ
، وقد قامت ھذه المواقع 21المشاركة والإسھام في إنشاء أو إضافة صفحاتھا بسھولة

بدور ھام في خدمة البحث العلمي بصورة عامة، والبحث الفقھي على وجھ 
الخصوص، وسنعرض نموذجین من أھم مواقع التواصل الاجتماعي استخداما 

 :وانتشار، وھما الفایسبوك والتویتر
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 : facebook(22(موقع الفایسبوك  -أولا

بین الناس وھو من أكثر المواقع إسھاما في نشر ثقافة التواصل الاجتماعي 
من مختلف الطبقات والاتجاھات والأدیان حول العالم؛ وذلك بسبب خصائصھ 
المتمیزة، وقد تحول الموقع من مجرد مكان لعرض الصور الشخصیة والتواصل مع 

قناة تواصل بین المجتمعات الإلكترونیة، وتكوین تجمعات الأصدقاء والعائلة، إلى 
سیاسیة إلكترونیة عجزت عنھا أعتى الأحزاب الفعلیة على الأرض، كما تحول إلى 
منبرٍ إعلامي متمیز لعرض الأخبار والأفكار والآراء، إضافة إلى كونھ أصبح قناة 

ملیار  1.9ستخدمیھ المؤسسات الاقتصادیة، وقد تجاوز عدد م تسویقیة تجاریة لكبرى
 .23مستخدم؛ لیصبح بذلك أكبر تجمع إلكتروني بشري

ھذا الزخم الإلكتروني الكبیر للفایسبوك أفاد منھ البحث الفقھي بشكلِ 
؛ وذلك من خلال تكوین مجموعات وصفحات على شبكتھ، منھا المغلقة ومنھا محتوى

 :ھا كالآتيالمفتوحة، تساعد في جودة ھذا النوع من البحوث، ویمكن تصنیف

صفحات رسمیة لمجامع فقھیة أو مراكز بحثیة عالمیة أو وطنیة بغرض  -1
نشر أبحاثھا، وقراراتھا، وفتاواھا، والندوات والمؤتمرات التي تقیمھا، وھذا یفُید 
الباحث في الاطلاع على المستجدات في الساحة الفقھیة، خاصة فیما یتعلق بالنوازل 

أو في التصویر السلیم للمسألة المراد بحثھا من خلال والقضایا الفقھیة المعاصرة، 
الاستعانة بمراكز الاستشارات في المجال المتعلق بھا؛ كالمجال اللغوي أو القانوني أو 

مجمع الفقھ الإسلامي : "الاقتصادي أو الاجتماعي أو غیره، ومن أمثلة ھذه الصفحات
مركز : "لمراكز البحثیة، ومن ا25"مجمع الفقھ الإسلامي السوداني"، و24"الدولي

مركز الدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة "، و26"الشھاب للبحوث والدراسات
 .27"بوجدة

صفحات رسمیة لعلماء ودكاترة وباحثین ومختصین، وھذا یسھل على  -2
الباحث التواصل الإلكتروني معھم بغرض بحث بعض المسائل الفقھیة استفتاء أو 

توجیھا، أو طلبا لأحد مؤلفات الباحث في حال تعذر الحصول  مناقشة أو استشارة أو
، 28"الشیخ یوسف القرضاوي"صفحة : علیھ إلكترونیا، ومن أمثلة ھذه الصفحات

 .30"علي القره داغي. د"، وصفحة 29"الشریف حاتم بن عارف العوني"وصفحة 

صفحات ومجموعات للكشف عن السرقات العلمیة بذكر أسماء الْكُتَّابِ  -3
ور النشر وبیان أدلة ثبوت السرقة، ویشارك في ھذه المجموعات المتخصصون ود
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رصد : المرصد: "والخبراء والْكُتَّابِ وطلبة العلم، ومن ھذه المجموعات ما یلي
: أخلاقیات البحث العلمي"، و31"السرقات الأدبیة والعلمیة والفكریة وفضح أصحابھا

 .33"لسرقات العلمیة وقائع وأدلةا"، و32"من أجل القضاء على السرقات العلمیة

صفحات أو مجموعات لرصد التظاھرات العلمیة من ملتقیات ومؤتمرات  -4
وندوات دولیة أو وطنیة، أو الإعلان عن طلب النشر في المجلات العلمیة المحكمة، 

إعلانات ملتقیات لكل "، ومجموعة 34"شبكة ضیاء"صفحة : ومن أمثلة ذلك
 .35"التخصصات

باحثین وطلبة الدراسات العلیا في مختلف الجامعات؛ لتبادل مجموعات لل -5
الخبرات، والكتب الإلكترونیة، والنقاش في القضایا والأبحاث العلمیة، ومن ضمنھا 

طلبة "، و36"ملتقى طلبة الدراسات العلیا السعودیین: "الأبحاث الفقھیة، ومن أمثلة ذلك
 .37"-باتنة-د .م.علوم إسلامیة دكتوراه ل

وھو من أبسط وأوسع مواقع التواصل : twitter(38(تویتر  موقع -2
الاجتماعي انتشارا؛ إذ إنّھ یقدم خدمة تدوین مصغر والتي تسمح لمستخدمیھ بإرسال 

 140عن حالتھم بحد أقصى لا یتجاوز ) tweets(تحدیثات، أو ما یسمى بالتغریدات 
قاء قراءتھا مباشرة حرفا للرسالة الواحدة، تظھر في صفحة المستخدم، ویمكن للأصد

من صفحتھم الرئیسیة أو زیارة ملف المستخدم الشخصي، ویمكن للمستخدم نشر 
، أو ما یسمى بخاصیة الھاشتاغ، وبذلك )#(تغریدة على أوسع نطاق بإضافة علامة 

یمكن لأي أحد في العالم الاطلاع علیھا من خلال محرك البحث في الموقع عن 
 .الموضوع الذي لھ صلة بھ

یوم یعتبر التویتر مصدرا معتمدا للتصریحات الشخصیة سواء كانت وال
صادرة عن سیاسیین أم صحفیین أم مفكرین وعلماء أم وجھاء المجتمع عربیّا كان أم 

، ویستخدم التویتر كبار الشخصیات الرسمیة من رؤساء ووزراء ومسؤولین 39غربیّا
 .حكومیین

بصفة عامة والبحث الفقھي أما عن دور التویتر في خدمة البحث العلمي  
 :على وجھ الخصوص، فیكمن توضیحھ من خلال ما یلي

الصفحات الرسمیة للعلماء والدكاترة والباحثین والمختصین والتي تعد  -1
منبرا شخصیا لكل باحث یعرض فیھا آراءه، وأفكاره وأعمالھ العلمیة من أبحاث 
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اصل الإلكتروني في الصفحة وفتاوى، ومداخلات مكتوبة أو مصورة، مع إمكانیة التو
العامة أو على البرید الخاص؛ لبحث المسائل الفقھیة استفتاء أو مناقشة أو استشارة أو 

محمد الحسن "صفحة الشیخ : توجیھا، أو طلبا لمؤَلَّف، ومن أمثلة ھذه الصفحات
 .41"عبد الله بن بیة"، وصفحة الشیخ 40"الددو

أو مراكز بحثیة عالمیة أو صفحات رسمیة لمجامع فقھیة أو لغویة  -2
 ، وقد خصص ھذا42"مجمع الفقھ الإسلامي الدولي"صفحة : وطنیة، ومن أمثلة ذلك

مجمع اللغة العربیة على "لنشر أخبار وبیانات ونشاطات المجمع، وصفحة الحساب 
، الذي یساھم في خدمة اللغة العربیة وعلومھا، بحثا وتحقیقا وتعلیما 43"الشبكة العالمیة

تجاوبا مع متطلبات العصر الرقمي الشبكي، مما یساعد على سلامة البحوث ونشرا و
 .الفقھیة لغویا

تفعیل خاصیة الھاشتاغ باستعمال الكلمات المفتاحیة المساعدة للبحث عن  -3
أي دراسة فقھیة، أو بحث علمي، أو قضیة تحتاج للنقاش، فبمجرد كتابة الكلمات 

ر للباحث كل ما یتعلق بالموضوع في العالم المفتاحیة في محرك بحث التویتر، یظھ
أجمع،سواء كان في شكل أخبار حدیثة أو كتابات أو فیدیوھات أو صور أو وثائق أو 

 .تفاعل من قبِل جمیع المشتركین بالتویتر

وما یمكننا استنتاجھ مما سبق أنّ المنتدیات ومواقع التواصل الاجتماعي لھا  
ففیھا تتلاقح الأفكار، وتتُبَادل الخبرات والمعارف،  دور فعال في خدمة البحث الفقھي؛

غیر أنھ یجدر التنبیھ على خاصة ما تعلق بقضایا النوازل ومستجدات العصر، 
ضرورة التأكد في شبكات التواصل الاجتماعي من نسبة الصفحات لأصحابھا من 

ء لأصحابھا، العلماء والباحثین؛ لیصح الاقتباس منھا في البحوث الفقھیة، ونسبة الآرا
 .فلا بد من التحري والتثبت لوجود صفحات منتحلة غیر رسمیة

دور المكتبات والبرامج الإلكترونیة وتطبیقات الھواتف الذكیة في : المطلب الثالث
 خدمة البحث الفقھي

 :دور المكتبات الإلكترونیة في خدمة البحث الفقھي: الفرع الأول

المكتبات تحوي مجموعة من  المكتبات الإلكترونیة ھي نمط عصري من
مخزنة بصیغة رقمیة، ویمكن الوصول ) نصوص وصور وفیدیوھات وغیرھا(المواد 

، والناظر في واقع المكتبة 44إلیھا عبر مختلف الوسائط والشبكات كالإنترنت
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الإلكترونیة بصفة عامة والكتاب الإلكتروني بصفة خاصة یلاحظ جلیا مدى انعكاس 
نشر الكتب على تطور ورُقيّ البحث العلمي من جھة، وعلى ھذه التقنیة الحدیثة ل

تیسیر السبل للباحثین من جھة أخرى؛ وذلك من خلال عدید الممیزات لھذه التقنیة، 
 :والتي من بینھا

توفیر الكم الھائل من المعلومات للباحث؛ مما یوفر لھ الجھد والوقت والمال في  -1
 .الحصول على المراجع

اخل المحتوى، ومعالجتھ إلكترونیا بالقص واللصق والتعدیل سھولة البحث د -2
 .والإضافة

إتاحة الفرصة للباحث للاطلاع على أھم البحوث والندوات والمؤتمرات العلمیة  -3
 .45وتوفیر الفرصة اللازمة لنشر أبحاثھ

مكتبات الإلكترونیة أصبحت حاجة عامة لا غنى للمجتمعات ومنھ، فإن ال 
ونھا شرطا من شروط التعلیم الممیز كما أثبتت بعض الدراسات والأفراد عنھا؛ لك

، 46الأكادیمیة، وھي من أجَلّ ما توقف لھ الأموال وتنفق فیھ، بل ھي أولى وأحق
ویظھر دورھا في خدمة الدراسات الفقھیة على وجھ الخصوص من خلال النماذج 

 :الآتیة

 : المكتبة الوقفیة -أولا

التي كان الھدف الأساس من إنشائھا الوقف ھي من المكتبات الإلكترونیة 
كتابا، في علوم شتى  10291العلمي، وھي تحوي مجموعة ھائلة من الكتب بلغت 

كالعلوم الشرعیة والعلوم السیاسیة والعلوم القانونیة وعلم النفس وغیرھا، مصنفة 
 .47ومرتبة ومتاحة للتحمیل عبر موقعھا الرسمي على الشبكة العنكبوتیة

لمكتبة من حیث إحصاء الكتب التي توفرھا فإن أغلب اھتمامھا بكتب إلا أن ا
العلوم الشرعیة؛ حیث تم تصنیفھا بحسب تقسیم العلوم الشرعیة، كعلم العقیدة والفِرق 
وعلوم القرآن وعلوم الحدیث وعلم أصول الفقھ، والفقھ الإسلامي على المذاھب 

مجلة عالمیة في علوم  38ي الأربعة، كما تتضمن قسما للدوریات والمجلات یحو
مخطوطا، وقسما  136الشریعة، وقسما خاصا بالمخطوطات في علوم متنوعة یحوي 

 .برنامجا 14خاصا بالبرامج الإسلامیة المجانیة یحوي 
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 :المكتبة الشاملة -ثانیا

لا یكاد یخلو حاسوب من حواسیب طلبة العلم الشرعي من نسخة منھا، وھو  
ة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعیة الجالیات بحي برنامج مجاني ضخم برعای

 48الروضة بالریاض بالمملكة العربیة السعودیة، متاح للتحمیل عبر موقعھ الرسمي
الذي یقوم علیھ فریق من العمل یتكون من أربعة مبرمجین، وثلاثین موظفا للإدخال 

ملاً لأغلب مایحتاجھ والمراجعة في توافق الكتب مع المطبوع؛ وھو یھدف لیكون شا
طالب العلم من كتب وبحوث، وھو یعد من الفتوح العظیمة في مجال البحث في العلوم 
الشرعیة على وجھ الخصوص أو ما یتعلق بھا من علوم الآلة؛ حیث یحوي البرنامج 

مرجعا علمیا متاحا للباحثین مجانا مع إمكانیة البحث الدقیقة والمتطورة  7000حوالي 
رنة، تتیح للباحثین النسخ والاقتباس بكل سھولة؛ لكون كتب الشاملة بعدة طرق م

 ".bok"صیغة : مرفوعة بصیغة خاصة بالبرنامج ھي

ویتضمن البرنامج عددا من الخدمات المفیدة للباحثین كخدمة التفسیر، وخدمة 
تراجم الأعلام، وخدمة تخریج الأحادیث وخدمة شرحھا، وخدمة تصدیر الكتب 

لفات، ویوفر موقع البرنامج صیغا متعددة تتیح استخدامھ في مختلف واستیراد الم
 .49الأنظمة كأنظمة الوینداوز، وعلى أجھزة الأیفون والأیباد والغلاكسي، وغیرھا

دور البرامج الإلكترونیة وتطبیقات الھواتف الذكیة في خدمة البحث : الفرع الثاني
 :الفقھي

  :البرامج الإلكترونیة -أولا

منھا في ھذا البحث البرامج التي تحوي كتبا إسلامیة علمیة والمقصود 
بنصوصھا الكاملة، أو معلومات حول أحكام وقضایا شرعیة وفقھیة على شكل 
نصوص وبیانات مقروءة، إضافة إلى مجموعة خدمات بحثیة في تلك المعلومات 
 والبیانات المخزنة في البرنامج؛ كالفھرسة بجمیع أنواعھا، ومحركات البحث

الإلكتروني بجمیع أنواعھا، وخاصیة النسخ والحفظ والتعلیق الھامشي، إلى غیر ذلك 
التي تساعد الباحث على إتمام بحثھ، ومن النماذج التي تساعد  50من الخدمات البحثیة

 :على إجراء البحث الفقھي

وھو : 51برنامج دلیل البحوث الشرعیة في المجلات العلمیة المحكمة -1
مجلة : مجلة دولیة محكمة من بینھا 22لبحوث الشرعیة المحكمة في عبارة عن دلیل ل
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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ومجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة بالكویت، 
ومجلة مجمع الفقھ الإسلامي الدولي، ومجلة البحوث الفقھیة المعاصرة، ومجلة أبحاث 

وغیرھا، بعدد یزید على ثلاثة آلاف  الاقتصاد الإسلامي، ومجلة الإمام الشاطبي
 .وستمائة بحث

والقرص یحوي برنامجا مبسطا یسھل طریقة البحث فیھ، ویعطي الوصف  
: المادي للبحث باسم المؤلف واسم المجلة والعدد والتاریخ، وقد قام بإعداد ھذا الدلیل

دریس في الدكتور أحمد الخلیل، والدكتور عبد العزیز النملة، وكلاھما عضو ھیئة ت
وقد تمت فھرسة ، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة بجامعة القصیم بالسعودیة

البحوث إلى ستة فنون، شملت القرآن وعلومھ، والسنة وعلومھا، والعقیدة، والفقھ، 
 .52وأصول الفقھ، والدعوة والثقافة

وھو برنامج موسوعي : 53برنامج موسوعة الحدیث النبوي الشریف -2
مشروع السنة، الذي یعُدّ أبرز  حدیث النبوي الشریف یندرج ضمنضخم لكتب ال

،ویضم عشرات الكتب والمصنفات من الصحاح 54مشاریع جمعیة المكنز الإسلامي

 .rوالسنن والمسانید التي صنفھا أئمة الإسلام الأعلام لحفظ وتدوین سنة النبي 

صوص وتمَُكِّن موسوعة الحدیث الشریف الباحثین من الوصول إلى الن
الكاملة لكتب الحدیث التي تصدرھا الجمعیة مطبوعةً، مع إتاحة إمكانیات متعددة 
للبحث في النصوص والفھارس العلمیة بسرعة فائقة، علمًا بأن أحادیث الموسوعة 

، ویتیح 55مربوطة بمواضعھا في المخطوطات المعتمدة في تحقیق كتب الموسوعة
سْخِ والبحث والطباعة، وقد تم إعداد البرنامج تصفح الكتب إضافة إلى خواص النَّ 

، )chm(، وصیغة ملف مساعدة )exe(صیغة ملف تنفیذي : البرنامج بثلاث صیغ
الخاصة بالموسوعة الشاملة، مع توثیق الكتب بترقیم الصفحات ) bok(وصیغة 

بطریقة تتیح استعمالھا على الأجھزة ) chm(لتوافق المطبوع، كما تم تجھیز صیغة 
وأجھزة الآي باد، والآي فون باستخدام التطبیقات المخصصة ) Pocket pc(الكفیة 

 .56لذلك

 : )Mobile Apps(تطبیقات الھواتف الذكیة  -ثانیا

بالاعتماد على عدد من المزایا  57ھي برامج تعمل على أحد الھواتف الذكیة
على التي تقدمھا ھذه الھواتف؛ بحیث تقدم خدمة معینة لمستخدمیھا، وتعتمد بالغالب 

، وھذه التطبیقات تسھل على الباحث 58الاتصال بالإنترنت الذي توفره ھذه الھواتف
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التصفح والبحث عن المعلومات بأیسر سبیل، وفي كل مكان یحل فیھ؛ لكونھا مرتبطة 
 :بھاتفھ المحمول، ومن أھم التطبیقات المساعدة في البحث الفقھي ما یأتي

موسوعة فقھیة في العصر أكبر وھي : تطبیق الموسوعة الفقھیة -1
الحدیث في صورتھا الإلكترونیة، وھي صیاغة عصریة وموثقة لتراث الفقھ 

 .مجلدا 39وصل عدد مجلداتھا حتى الآن . الإسلامي حتى القرن الثالث عشر الھجري

مرتبة ) مصطلح فقھي 3000حوالي (وقد تم تبویبھا في ھیئة مصطلحات 
كما تم إضافة . على الباحثین وطلاب العلم الشرعي؛ للتیسیر )ألفبائیا(ترتیبا معجمیا 

 .59إحالة من نص الموسوعة إلى مراجع الفقھ المختلفة 200,000

وتعد ھذه الموسوعة ثمرة التعاون بین وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة 
شركة حرف لتقنیة "بدولة الكویت التي أصدرت الموسوعة في نسختھا الورقیة، و

 .امت بتطویر ھذه النسخة الإلكترونیة للموسوعةالتي ق" المعلومات

ھـ الموافق لـ 1386وجدیر بالذكر أنّ العمل في الموسوعة الورقیة في عام 
م، حیث احتضنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة في دولة الكویت ھذا 1967

المشروع باعتباره من الفروض الكفائیة التي یتم بھا واجب تقدیم الفقھ بالصورة 
رة للعمل بھا ، وھي متوفرة بصور إلكترونیة شتى، 60لعصریة الداعیة لتعلمھ والمیسِّ

منھا ما ھو على شكل تطبیق في الھواتف الذكیة، وكذلك كبرنامج ینُصب على أجھزة 
 .مندرج ضمن المكتبة الشاملة) bok(الكمبیوتر، أو ككتاب بصیغة 

الكتب الحدیثیة وھو تطبیق یشتمل على : تطبیق جامع الكتب التسعة -2
لدى العلماء والباحثین، والتي ھي أھم دواوین السنة وأوفاھا  61التسعة المشھورة

 .وأشملھا للأحادیث النبویة، وعلیھا مدار الأحكام واعتماد علماء الإسلام

یعرضھا التطبیق في ثوب إلكتروني حدیث، یجمع بین أصالة التحقیق وقوة 
رَة للتطبیق، وھي شركة الدار العربیة التقنیة، وھو الشعار الذي رفعتھ ال شركة الـمُطَوِّ

ً للأجھزة الذكیة، أصبح بإمكان  لتقنیة المعلومات، ومع ھذا التطبیق الـمُعَدِّ خصیصا
الباحث التنقل بمكتبة حدیثة شاملة للاستفادة منھا أینما كان، سھلة الاستخدام؛ فلن 

ء، كما یتیح التطبیق إمكانیة البحث یكون مقیداً بمكان، ویستطیع الرجوع إلیھا متى شا
عن كلمة أو جملة في أيّ كتاب من الكُتب التسعة، وقدتم إضافة خدمة التخریج؛ 
فبمجرد الضغط على الأیقونة یتم تخریج الحدیث آلی}ا، فتظھر النتائج مباشرة دون أي 
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عناء أو مجھود، مع وجود تقسیمات للأحادیث حسب الموضوع الذي یتحدث عنھ 
 .62یث، إضافة إلى أنّھ یحتوي شروحات، وتعریفاً بالراوي صاحب الحدیثالحد

ویستخلص مما سبق أن البرامج الإلكترونیة وتطبیقات الھواتف الذكیة لھا  
دور فعال في خدمة البحث الفقھي، وأنّھا كثیرة العدد ومتنوعة الخدمات، غیر أنھ 

لخبراء والمختصون بالجودة على الباحث أن یتحرى الموثوق منھا، والتي شھد لھا ا
 .والمصداقیة

 :خاتمة

بعد ھذا العرض یأتي بیانٌ لأھم النتائج التي توصلنا إلیھا، وبعض التوصیات 
والمقترحات التي ھُدینا إلیھا أثناء تحریرنا لھذا البحث؛ مما یزید في خدمة موضوعھ، 

رُ الانتفاع بھ  .وییُسَِّ

 :أھم النتائج -أولا

خطة الدراسة الفقھیة المبنیة على قواعد معینة وأصول مرعیة  البحث الفقھي ھو -1
لمجموعة من الحقائق؛ بقصد التوصل إلى حكم أو أحكام فقھیة جدیدة، أو اختیار 

تھَْا الأدلة  .حكم أو أحكام سبق التوصل إلیھا وقَوَّ

م تعُدَُّ الموضوعیة بجمیع مقتضیاتھا، والأصالة والإبداع بجمیع مجالاتھما من أھ -2
 .خصائص البحث الفقھي

المنتدیات والملتقیات الحواریة ومواقع التواصل الاجتماعي في خدمة یظھر دور  -3
البحث الفقھي من خلال مناقشة المسائل الفقھیة من طرف المختصین من الدكاترة 
والعلماء وطلبة العلم أعضاء المنتدى أو المجموعة، أو عبر الصفحات الشخصیة 

لخبرات وتلاقح الأفكار، والإحالة على المراجع من الكتب الرسمیة بتبادل ا
والدراسات، خاصة فیما یتعلق بالنوازل ومستجدات العصر مما یثري البحث 

 .الفقھي، ویضفي علیھ الجودة في الطرح

ضرورة التأكد في شبكات التواصل الاجتماعي من نسبة الصفحات لأصحابھا من  -4
اس منھا في البحوث الفقھیة، ونسبة الآراء العلماء والباحثین؛ لیصح الاقتب

 .لوجود صفحات منتحلة غیر رسمیةلأصحابھا؛ 
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ً ھائلاً من المصادر والمراجع للباحث؛ الأمر  -5 المكتبات الإلكترونیة توفّرُ زخَما
 .الذي یوفر لھ الجھد والوقت والمال

في خدمة البحث  إنّ البرامج الإلكترونیة وتطبیقات الھواتف الذكیة لھا دور فعال -6
الفقھي، وھي كثیرةُ العدد، متنوعةُ الخدمات، سَلِسَةُ الاستخدام، غیر أنھ على 
الباحث تحري الموثوق منھا، والتي شھد لھا الخبراء والمختصون بالجودة 

 .والمصداقیة

استخدام الوسائل الإلكترونیة الحدیثة في البحث الفقھي حاجة ماسة لا غنى للباحث  -7
 .قق المنفعة المرجوة منھا، ولأثرھا الطیب في تسریع وجودة البحثعنھا؛ لتح

 :أھم التوصیات -ثانیا

تنظیم أیام دراسیة تحسیسیة على مستوى المعاھد والجامعات الإسلامیة لتوضیح  -1
 .أھمیة الوسائل الإلكترونیة الحدیثة، وكیفیة استخدامھا في البحث الفقھي

استثمار أموالھم لصالح الوقف الإلكتروني بشتى توجیھ ذوي البر والإحسان إلى  -2
 .أنواعھ لخدمة العلوم الشرعیة

مقترح للمسؤولین في كلیات الشریعة بدعوتھم للتواصل مع المختصین في  -3
البرمجیات من أجل تطویر برامج وتطبیقات تخدم البحث الفقھي تتبناھا الجامعة، 

 .وتتسم بالجودة والمصداقیة في نتائجھا

 :شالھوام
                                                           

، المكتبة الأكادیمیة، بدون مكان وتاریخ 9:أحمد بدر، أصول البحث العلمي ومناھجھ، ط - 1
السید رزق الطویل، مقدمة في أصول البحث العلمي وتحقیق : ، وینُظر22-21النشر، ص
، وعبد الوھاب 12ص ، المكتبة الأزھریة للتراث، بدون مكان وتاریخ النشر،2:التراث، ط

، دار الشروق، جدة، 6:بن إبراھیم أبو سلیمان، كتابة البحث العلمي صیاغة جدیدة، ط
 .25م، ص1996-ھـ1416

، مؤسسة الرسالة، 19:محمد عجاج الخطیب، لمحات في المكتبة والبحث والمصادر، ط - 2
 .  101م، ص2001-ھـ1422بیروت، 

-ھـ1429، مكتبة الأسدي، مكة، 1:لبحث الفقھي، طإسماعیل سالم عبد العال، ا: ینُظر - 3
 .13-12م، ص2008

م، 2015، 16: محمد بن حسین الأنصاري، البحث الفقھي وأزمة الإبداع، مجلة ذوات، ع - 4
 .18مؤسسة مؤمنون بلا حدود، الرباط، ص
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لكتب محمد جمال الدین القاسمي، قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، بدون رقم ط، دار ا -5

 .38العلمیة، بیروت، بدون تاریخ النشر، ص
: صلاح عباس فقیر، خصائص منھج البحث في الفقھ الإسلامي، مقال أخذ یوم: ینُظر - 6

 :من الرابط" الملتقى الفقھي"من موقع  18:33: م في الساعة24/05/2017
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4060 

لوھاب بن إبراھیم أبو سلیمان، كتابة البحث العلمي صیاغة جدیدة، مرجع سابق، عبد ا: ینُظر - 7
 .19ص

 .17إسماعیل سالم عبد العال، البحث الفقھي، مرجع سابق، ص - 8
، -خصائصھ ونقائصھ-عبد الوھاب إبراھیم أبو سلیمان، منھج البحث في الفقھ الإسلامي  - 9

 .73-72صم، 1996-ھـ1416، دار ابن حزم، بیروت، 1:ط
: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري، قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ - 10

 .3/584ھـ، 1379محب الدین الخطیب، بدون رقم ط، دار المعرفة، بیروت، 
، دار المیمان، الریاض، 1:خالد عبد العزیز السعید، تأصیل بحث المسائل الفقھیة، ط: ینُظر - 11

 .42م، ص2010-ھـ1431
، دار ابن الجوزي، السعودیة، 1:عبد الوھاب أبو سلیمان، فقھ المعاملات الحدیثة، ط - 12

 .31ھـ، ص1426
 .20-19إسماعیل سالم عبد العال، البحث الفقھي، مرجع سابق، ص: ینُظر - 13
خصائصھ -عبد الوھاب إبراھیم أبو سلیمان، منھج البحث في الفقھ الإسلامي : ینُظر - 14

 .75جع سابق صونقائصھ، مر
صلاح عباس فقیر، خصائص منھج البحث في الفقھ الإسلامي، مرجع إلكتروني : ینُظر - 15

 .سابق
 .18محمد بن حسین الأنصاري، البحث الفقھي وأزمة الإبداع، مقال سابق، ص - 16
خصائصھ -عبد الوھاب إبراھیم أبو سلیمان، منھج البحث في الفقھ الإسلامي : ینُظر - 17

 .85-82رجع سابق صونقائصھ، م
، عالم المعرفة، الجزائر، 1:عبد الحق حمیش، المصادر الإلكترونیة للعلوم الشرعیة، ط - 18

 .229م، ص2014
 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php: ینُظر الموقع الرسمي للملتقى - 19
 /http://www.feqhweb.com/vb: ع الرسمي للملتقىالموق: ینُظر - 20
، دار النفائس، الأردن، 1:خالد غسان یوسف المقدادي، ثورة الشبكات الاجتماعیة، ط: ینُظر - 21

 .24م، ص2013-ھـ1434
 /https://www.facebook.com: ینُظر الموقع الرسمي - 22
 . 35-34خالد غسان یوسف المقدادي، ثورة الشبكات الاجتماعیة، مرجع سابق، ص: ینُظر - 23
 https://www.facebook.com/iifa.aifi/?fref=ts: ینُظر - 24
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 https://www.facebook.com/aoif.gov.sd/?fref=ts: ینُظر - 25
 https://www.facebook.com/ChihabCenter/?fref=ts: ینُظر - 26
 https://www.facebook.com/CERHSOTV/?fref=ts: ینُظر - 27
 https://www.facebook.com/alqaradawy/?fref=ts: ینُظر - 28
 https://www.facebook.com/Al3uny/?fref=ts: ینُظر - 29
 /https://www.facebook.com/alqaradghi: ینُظر - 30
 https://www.facebook.com/groups/606301189444804/?ref=ts&fref=ts:  ینُظر -31
 https://www.facebook.com/groups/1482969071974282/?ref=ts&fref=ts:  ینُظر -32
 https://www.facebook.com/groups/1675704122708113/?ref=ts&fref=ts:  ینُظر -33
 https://www.facebook.com/DiaeNetwork/?fref=ts:  ینُظر - 34
 https://www.facebook.com/groups/760525944109705/?fref=ts: ینُظر - 35
 https://www.facebook.com/Forumgraduatestudents/?fref=ts: ینُظر - 36
 https://www.facebook.com/groups/793936857290273/?fref=ts: ینُظر - 37
 /https://twitter.com: الموقع الرسمي: ینُظر -38
 .39-38خالد غسان یوسف المقدادي، ثورة الشبكات الاجتماعیة، مرجع سابق، ص: ینُظر -39
 https://twitter.com/ShaikhDadow:  ینُظر - 40
 https://twitter.com/Bin_Bayyah:  ینُظر - 41
 https://twitter.com/iifa_aifi:  ینُظر - 42
 https://twitter.com/m_arabia:  ینُظر - 43
عبد النبي شنتھ فرج، المكتبة الالكترونیة بین الواقع والطموح في مكتبات جامعة : ینُظر - 44

، وتعریف أخُذ 357م، ص2011، 12:ة، العددالبصرة، مجلة دراسات البصرة، السنة السابع
على الشبكة " قاموس كامبیردج"، من موقع 16:45: م في الساعة28/01/2017: یوم

 :العنكبوتیة من الرابط
 http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/e-library 

 خلیفة، النشر الإلكتروني عادل محمد: ینُظر للإفادة أكثر بخصوص میزات المكتبة الإلكترونیة - 45
ھـ، جامعة نایف العربیة للعلوم 1433، 366: الأمن والحیاة، ع: مزایاه ومشاكلھ، مجلة
، ومحمد الھادي الدرھوبي، توظیف المكتبة الإلكترونیة في التعلیم 55الأمنیة، السعودیة، ص

، كتاب 11العالي، مداخلة ضمن المؤتمر العربي حول التعلیم العالي وسوق العمل، ص
 :     من الرابط 23:48: في الساعة 17/01/2017: یوم pdfحملتھ في نسختھ 

http://www.7ou.edu.ly/alsatil/conf42010/1/26.pdf 
محمد العربي ببوش، المكتبات الإلكترونیة الوقفیة ودورھا في تطویر البحث العلمي، : ینُظر - 46

، "العلمي وسبل تفعیلھ في الحیاة المعاصرةالوقف : "مداخلة قدمت للملتقى الوطني الرابع
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مارس  02و 01: المنظم من طرف قسم الشریعة، معھد العلوم الإسلامیة، جامعة الوادي، في

 .10م، ص2017
 http://waqfeya.com/index.php: ینُظر - 47
 /http://shamela.ws: ینُظر - 48
 : ابطموقع المكتب التعاوني للدعوة بالروضة على الر: ینُظر - 49

http://www.arrawdah.com/dimofinf/page.php?do=show&action=shamela 
 .173عبد الحق حمیش، المصادر الإلكترونیة للعلوم الشرعیة، مرجع سابق، ص: ینُظر - 50
: یمكن تحمیلھ من الرابط - 51

http://www.feqhweb.com/dan/DALEL_ALBUHOTH.ISO 
: رعیة في المجلات العلمیة المحكمة، أخذ یومبرنامج دلیل البحوث الش: ینُظر - 52

 :من الرابط" د أحمد بن محمد الخلیل.أ"من موقع  9:55: م في الساعة26/05/2017
http://alkhlel.com/mktba/play.php?catsmktba=5388 

: یمكن تحمیل البرنامج من الرابط - 53
http://http://www.islamspirit.com/is..._sbjct_020.php 

 /http://www.thesaurus-islamicus.org: ینُظر موقع الجمعیة الرسمي على الرابط - 54
 /http://www.ihsanetwork.org: ینُظر الموقع الرسمي لرابطة شبكة إحسان - 55
:  للاطلاع على تفاصیل أكثر حول البرنامج ینُظر - 56

https://vb.tafsir.net/tafsir28989/#.WSf5yfk961s 
عبارة عن : وھي) :(Smart Phonesھواتف الذكیة باللغةِ الإنجلیزیةّ بِمُصطلحِ تعُرفُ ال - 57

أجھزة رقمیة مرتبطة بالتطور التكنولوجيّ، تجمعُ بین فكرة عمل الھواتف العادیة، وأجھزة 
الحاسوب، ممّا یساھم في القیام بأكثر من نشاط أو وظیفة في وقت واحد، لذلك تمّ وصفھا 

م في 28/05/2017:مجد خضر، تعریف الھواتف الذكیة، أخذ یوم: نظریُ . بالأجھزةِ الذكیة
 :من الرابط" موضوع"من موقع  19:07: الساعة

://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D
9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%
B0%D9%83%D9%8A%D8%A9 

م في 28/05/2017:الھواتف النقالة في التعلیم، بحث أخذ یومذیب عجمي العتیبي، تطبیقات  - 58
 /http://molearn.blogspot.com :من الرابط 18:57: الساعة

من  19:22: م في الساعة28/05/2017: شوھد یوم" google playمتجر "ینُظر موقع  - 59
 :الرابط

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.marqoom.moso3aFeqhKW
&hl=ar 
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: د أحمد الخلیل، برنامج الموسوعة الفقھیة الكویتیة، شوھد یوم.أ:الموقع الرسمي لـ: ینُظر - 60

 :، من الرابط19:31: م في الساعة28/05/2017
http://alkhlel.com/mktba/play.php?catsmktba=5385 

وسنن النسائي،  صحیح البخاري، وصحیح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي،: وھي - 61
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 ضرورة المعرفة بالعلوم الاقتصادیة

 في تدریس قضایا فقھ المعاملات المالیة المعاصرة
 

 

 عزوز مناصرة/د                            

 1جامعة باتنة - كلیة العلوم الإسلامیة

 :ملخصال

فقھ القضایا المالیة حیزا مھما ضمن برامج التدریس في العلوم  یشغل
جھة، ولتشعب موضوعاتھ وكثرة مستجداتھ ونوازلھ من الإسلامیة؛ نظرا لأھمیتھ من 

ویتطلب الدرس الفقھي لھذه القضایا الوقوف على حقیقتھا ومعرفة . جھة أخرى
خصائصھا للتمكن من معالجتھا والتصدي لھا وفق منھج البحث الفقھي لاستنباط 
 الحكم الشرعي؛ الذي یتلقاه الناس لیضبط سلوكھم الاقتصادي في شتى المجالات

ویتوقف التصور الصحیح لمسائل المعاملات المالیة المعاصرة في الغالب . المالیة
على مختلف فروع المعرفة الاقتصادیة، وھذا یستوجب على  الدارس تكامل مكتسباتھ 

وینُتظَر من الدرس الفقھي إذا حَققَ أھدافھ أن تكون . الشرعیة مع المعارف الاقتصادیة
قدرة على مواكبة واستیعاب قضایا عصرھم في الوقائع مُخرجاتھ باحثین یمتلكون ال

 .المالیة التي تتوالى وتتلاحق مستجداتھا في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة
 :الكلمات المفتاحیة

 المعرفة الاقتصادیة، فقھ المعاملات المالیة، تدریس قضایا، المعاصرة
Abstract 

the contemporary finance  issues jurisprudence have an interest big 
space within teaching program of the Islamic sciences, according to its 
importance in the first side, its various issues, era’s urgent questions, a horde 

situations and events in the other side. Based on the above, this requires, 
from the jurisprudence lesson discovering its truth, and knowing its 
characteristics to allow us to find solutions based on the jurisprudence 
research method; that orients economic behavior people in several financial 
fields. 

 The exact concept about the contemporary finance issues exercise is 
based on the several field of the economic knowledge, therefore, the integral 
of this latter with the legislative background should be taken. For this, if the 
jurisprudence lesson achieves its aims scholars have the ability to know their 
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issues era in the financial events where its procedures is successively in the 
social and economic life.      

 :مقدمـة

الشواھـــــد من القرآن الكریـــــم والسنة النبویة على فضل العلم الشرعي 

مُونَ [: وشرف منزلتــــــھ وعلو مكـــــانتھ لا تخفـــــى عْلَ سْتوَِي الَّذِینَ یَ قلُْ ھَلْ یَ
رُ أوُلوُ الأْلَْباَبِ  مَا یَتذَكََّ مُونَ إِنَّ عْلَ ]وَالَّذِینَ لاَ یَ

، )1("لعلماء ورثة الأنبیاءا"، و)9: الزمر( 
من یرد بھ الله خیرا یفقھھ في "والتعلم والتفقھ طریق السعادة في الداریـن فـ 

   .)2("الدین

ولما كان العلم الشرعــي لا ینال إلا بالصبر والمكابـدة واستفــراغ الوسع 

نْھُمْ  وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِینَفِرُوا كَافَّةً ۚ[: والنفیر لقـولھ تعالى فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّ

ینِ وَلِینُذِرُوا قَوْمَھُمْ إذِاَ رَجَعوُا إِلَیْھِمْ لَعلََّھُمْ یَحْذرَُون یَتفََقَّھُوا فِي الدِّ : التوبة( ]طَائِفَةٌ لِّ
من سلك طریقا یلتمس فیھ علما سھل الله لھ " ،  فقد أجزل الله لطالبھ العطاء فـ)122

 .)3("إلى الجنةطریقا 

وإذا كان المسجد منارة علمیة وفكریة رائدة  أنیط بھا تخریج الفقھاء والعلماء 
 حیث یقبل علیھالعقود طویلة فإن كلیات الشریعة الیوم ھي التي تضطلع بھذا الدور، 

الطلاب لتحصیل العلوم الإسلامیة والتخصص في مختلف فروعھا كأصول الدین 
 .والقانون والحضارة الإسلامیة وتاریخھا  وغیرھا  والفقھ والأصول والشریعة

العلوم الإسلامیة، فقد عده الفقھاء   ضمنالفقھ الإسلامي بأھمیة بالغة  ویحظى
لا علم بعد العلم باk وصفاتھ أشرف : "في المرتبة التالیة لعلم التوحید، یقول الكاساني

الیوم في كلیات الشریعة، ولا ریب في أن ھذه المكانة ملحوظة . )4("من علم الفقھ
حیث یحتل الفقھ الإسلامي حیزا مھما ضمن برامج التدریس في أطوار التعلیم 
الجامعي المختلفة، نظرا لأھمیتھ من جھة، ولتشعب موضوعاتھ لتسع تنظیم العلاقة 
بین الإنسان وخالقھ، وكذا العلاقات الاجتماعیة المتشابكة في دائرة النشاط البشري، 

 .ر باستمرار في أبعادھا وأنماطھا وأشكالھا من جھة أخرىوالتي تتطو

ویتمیز ھذا العصر بكثرة النوازل والمستجدات في حیاة الناس، ولعل أھم ما 
استجد من الوقائع ما تعلق بالجانب المالي، حیث ظھرت أعمال المصارف وشركات 

ر جدیدة ، وظھرت صو)البورصة(التأمین، وازدادت الحاجة إلى الأسواق المالیة 
 .ل  والوفاء في التجارة وغیرھایللعقود، وطرق الدفع والتحص
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وقد تصدى الفقھاء المعاصرون لدراسة المعاملات المالیة المعاصرة من 
خلال الجھود الفردیة والمؤتمرات والندوات العلمیة المتخصصة، ودورات المجامع 

قتصاد الإسلامي؛ الأمر وترافق ھذا المسعى بتصاعد الاھتمام بالا. الفقھیة المختلفة
الذي أسھم في ترشید الفقھ الاقتصادي من خلال إحیاء مؤسسات الزكاة والوقف، 
والإفادة من التجارب الغربیة بما لا یتعارض مع مبادئ الشریعة الإسلامیة، فنشأت 

 .المصارف الإسلامیة وشركات التأمین التكافلي وأسواق المال

في لمعاملات المالیة المعاصرة یلحظ بعدھا ا دراسةبید أن المتأمل في واقع 
، إذ ھي وثیقة كما ینبغي أن تكون علیھ كثیر من أساتذة وطلبة العلوم الشرعیة أذھان

الصلة في إطارھا النظري بالعلوم الاقتصادیة بوجھ خاص، والعلوم الأخرى بوجھ 
واجھ تدریس ، وھذه مشكلة حقیقیة تفي حین أن دراستھا تتم بعیدا عن ھذه العلوم عام

ویضاف إلیھا ما یعترض الطالب وھو یسعى لتتبع . المعاملات المالیة المعاصرة
المعاملات في واقعھا التطبیقي، حیث یصطدم بشح في المعلومات، وعسر في 
التواصل مع المنشآت والمؤسسات المالیة، الأمر الذي ینعكس سلبا على فھم صورتھا 

 .والوقوف على جوھرھا

أھمیة ھذه الورقة، فھي تأتي لتؤكد على ضرورة العنایة ومن ھنا تبرز 
بقضایا المعاملات المالیة المعاصرة دراسة وتدریسا، نظرا لتسارع وتتابع نوازلھا 

ن على مواكبتھا، وكذا إبراز دور العلوم الأخرى  وحتى لا یكاد یقدر العلماء والدارس
مالیة، وإدراك حقیقتھا قبل الحكم وفي مقدمتھا العلوم الاقتصادیة في تتبع المعاملات ال

 .علیھا، ذلك أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره

 :بناء على ما سبق فإن معالجة ھذا الموضوع تتم من خلال المبحثین التالیین

قضایا المعاملات المالیة المعاصرة بین علمي الفقھ : المبحث الأول
 والاقتصاد الإسلامي

قتصادیة في تدریس قضایا المعاملات المالیة دور العلوم الا: المبحث الثاني
 المعاصرة
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قضایا المعاملات المالیة المعاصرة بین علمي الفقھ والاقتصاد  :المبحث الأول
 الإسلامي

شھدت العقود الثلاثة الأخیرة من القرن العشرین بزوغ علم جدید یجمع بین 
وقد . )م الاقتصاد الإسلاميعل(الدراسة الفقھیة والاقتصادیة، أطلق علیھ الباحثون 

ازداد الاھتمام بھ مع نمو المؤسسات المالیة الإسلامیة وتوسعھا وانتشارھا في البلدان 
وقد دفع ھذا بفقھ المعاملات إلى الواجھة تحت . الإسلامیة، بل امتدت إلى بلاد الغرب

ال ضغط مستجدات القضایا المالیة المعاصرة الكثیرة، فتنازع البحث في ھذا المج
الفقھاء والاقتصادیون حتى ظن البعض أن الاقتصاد الإسلامي ھو ذاتھ فقھ المعاملات 

 .وھذا كلام مجمل یتم تفصیلھ في المطالب التالیة.  المالیة

 مفھوم قضایا المعاملات المالیة: المطلب الأول

قضایا المعاملات المالیة المعاصرة مصطلح مركب، ومعرفة المعنى الإجمالي 
 .صطلح تستوجب تحلیل مكوناتھ لھذا الم

، یعرض على )5(جمع قضیة وھي الأمر المتنازع علیھ" القضایا": القضـایا -1
 ) .6(القاضي أو المجتھد لیحكم فیھ

، )7(جمع معاملة، مصدر عامل على وزن فاعل: المعاملات: المعامـلات -2
عاملتھ في كلام و"، )8(ضارب زید عمرا: وصیغة فاعل تدل على المشاركة كثیرا مثل

 .)9("التصرف من البیع ونحوه: أھل الأمصار یراد بھ

ما كان المقصود : "ومما ورد في معناھا عند الفقھاء، ما ذكره ابن عابدین بأنھا
 .)10("منھا في الأصل قضاء مصالح العباد، كالبیع والكفالة والحوالة ونحوھا

عرف من جمع عدد من وكثیرا ما ترد المعاملات في مقابل العبادات، وما 
أبواب الفقھ باسم المعاملات إنما ھو اصطلاح لا أثر لھ في الأحكام، والاختلاف في 
تعداد الأبواب من باب الاختلاف في التصنیف والترتیب لا غیر، فالنكاح مثلا یعده 

 .بینما لا یرى آخرون ذلك )11(بعض الفقھاء من المعاملات

المال في الأصل ما یملك من الذھب "ال، والمالیة نسبة إلى الم: المالیة -3
والفضة، ثم أطلق على كل ما یقتنى ویملك من الأعیان، وأكثر ما یراد بالمال عند 

المال كل ما یملكھ الفرد أو الجماعة من "و )12("العرب الإبل، لأنھا كانت أكثر أموالھم
 . )13("متاع أو عروض تجارة أو عقار أو نقود أو حیوان



 في تدریس قضایا فقھ المعاملات المالیة المعاصرة ضرورة المعرفة بالعلوم الاقتصادیة                 
 

 

 173                                                                                  مجلة الإحیاء

ما یمیل إلیھ طبع الإنسان ویمكن : "اصطلاحات الحنفیة ھو والمال في
ادخاره إلى وقت الحاجة، منقولا كان أو غیر منقول، وھذا یعني أن المنافع لیست 

وأعني بالمال ما یقع علیھ الملك : "قال الشاطبي. وھي مال عند غیرھم  )14(بمال 
فیھ منفعة مباحة لغیر  ھو ما"و. )15("ویستبد بھ المالك عن غیره إذا أخذه في وجھھ

 . )16("حاجة أو ضرورة

العصر بمعنى الوقت : مّأخوذة من العصر، والعصر لھ معنیان: المعاصرة -4
المخصوص الذي تؤدى فیھ صلاة مخصوصة، والعصر بمعنى الدھر، وھو الزمن 

عصر : الذي ینسب إلى شخص أو دولة أو تطورات اجتماعیة أو علمیة، فیقال مثلا
، ویقصد بالمعاصرة في ھذا )17(عصر الدولة العباسیة، أو عصر الذرة أبي بكر، أو

ظھرت فیھ الكثیر من الوقائع والمسائل  حیثالعصر الحالي، ما استجد في البحث، 
 .)18(المستجدة 

، یمكن القول )قضایا المعاملات المالیة المعاصرة(من خلال تحلیل مصطلح 
الحیاة المعاصرة، ویغلب علیھا مسائل  ھاأفرزتأن المراد بھا المسائل المالیة التي 

استحدثھا الغرب لتستجیب للتطورات الاجتماعیة والاقتصادیة ثم عرفت طریقھا إلى 
المجتمعات الإسلامیة، والقلیل منھا تطویر لصیغ قدیمة معروفة بالتعدیل أو التركیب 

عاملات وقضایا المعاملات المالیة لیست مقصورة على ما یعرف بالم. أو الابتكار
المالیة، بل یراد بھا كل المعاملات التي یكون موضوعھا المال، فالزكاة وإن كانت 
عبادة فھي أیضا معاملة مالیة، وفي كثیر من مسائلھا الجزئیة یغلب فیھا الفقھاء 

 امالی االاعتبار المالي، وكذلك الضرائب، فھي معاملة مالیة من حیث كونھا اقتطاع
 .ث السیاسة الشرعیة في تصانیف الفقھاء وإن كانت أقرب إلى مباح

 القضایا المالیة بین الفقھ والاقتصاد الإسلامي: المطلب الثاني

  :تعریف الفقھ /أولا

 تسمى، والعرب )19(العلم بالشيء والفھم لھ ؛الفقھ بالكسر: الفقھ في اللغة -1
 .)20(ھلعالم فقیھا، لأنھ إنما یعلم بفھمالعلم فقھا، لأنھ عن الفھم یكون، وا

شاملا  فھما عمیقاكان الفقھ عند أھل الصدر الأول : الفقھ في الاصطلاح -2
المراد بالفقھاء العالمون بأحكام الله تعالى اعتقادا : "للدین كلھ، یقول ابن عابدین

 . )21("وعملا، لأن تسمیة علم الفروع فقھا حادثة
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حث في أما في عصر الأئمة المجتھدین فقد أصبح یطلق على العلم البا
العلم بالأحكام الشرعیة : "الأحكام الشرعیة العملیة، فالفقھ كما عرفھ الآمدي ھو

معرفة أحكام الله : "وزاده ابن خلدون توضیحا، فقال. )22("العملیة من أدلتھا التفصیلیة
تعالى في أفعال المكلفین بالوجوب والحظر والندب والكراھة والإباحة، وھي متلقاة 

وما نصبھ الشارع لمعرفتھا من الأدلة، فإذا استخرجت تلك الأحكام من الكتاب والسنة 
 .)23("من الأدلة قیل لھا فقھ

ھو الذي یدرس المسائل العلمیة الناتجة من "والفقیھ منسوب إلى علم الفقھ، و
وھذا . )24(أفعال الناس في عباداتھم ومعاملاتھم الیومیة، ویستنبط حكمھا الشرعي

 .الیة من صمیم اھتمامات وعمل الفقیھیعني أن فقھ القضایا الم

 :تعریف الاقتصاد الإسلامي /ثانیا

إتیان : الوسط بین طرفین، والقصد: القصد، والقصد من : الاقتصاد لغة -1
. )25(الشيء، والقصد في المعیشة أن لا یسرف ولا یقتر، یقال فلان مقتصد في النفقة 

 .) 26(لھ طرفان إفراط وتفریط استقامة الطریق ومنھ الاقتصاد وھو فیما: والقصد
انصرفت الدلالة الاصطلاحیة للاقتصاد إلى تدبیر  :الاقتصاد اصطلاحا -2

معاش الأسرة بالموارد المتاحة ثم تطورت دلالتھ بعدھا إلى تدبیر شؤون المجتمع 
: وإجمالا یمكن تعریفھ بأنھ  ،المعاشیة، وھناك اتجاھات كثیرة في تعریف الاقتصاد

وما ینشأ عن ) استھلاك، إنتاج، توزیع، تبادل(اسة النشاط الاقتصادي علم یعنى بدر
أو ھو العلم الذي یعنى بدراسة القوانین  ،)27(ھذا  النشاط من ظواھر وعلاقات

الاجتماعیة التي تحكم إنتاج وتوزیع الوسائل المادیة التي تستخدم في إشباع الحاجات 
 .)28(الإنسانیة 

  :الاقتصـاد الإسـلامي -3

ود اعتقاد عند بعض أساتذة الفقھ أن الاقتصاد الإسلامي ما ھو إلا فقھ یس
المعاملات المالیة، وھو باب من أبواب الفقھ الإسلامي، في حین یعتبره بعض 
المتخصصین في الاقتصاد الإسلامي علما مستقلا یستوجب الجمع بین المعرفة 

علم ": تصاد الإسلامي بأنھالشرعیة والمعرفة الاقتصادیة الوضعیة، لذلك عرفوا الاق
یبحث في الأحكام الشرعیة والحلول الإسلامیة للموضوعات والمستجدات والمشكلات 
الاقتصادیة من جھة، ومن جھة أخرى یدرس النظریات والقوانین الاقتصادیة في 
ضوء التعالیم والقیم الإسلامیة، ویعمل على توظیف ذلك كلھ من أجل استخدام 
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ت الكفاءة وتوزیع المنتجات بأعلى درجات العدالة، مما یؤدي الموارد بأعلى درجا
 .)29("إلى تحقیق أعلى درجات التنمیة والرفاھیة والأمن والاستقرار

ویذھب فریق آخر من الباحثین في الاقتصاد الإسلامي إلى اعتباره علما 
راسة مستقلا  لا یستھدف استنباط الحكم الشرعي، فتلك وظیفة الفقیھ، وإنما یستھدف د

الظاھرة الاقتصادیة من منظور إسلامي  ومن ھؤلاء عمر شابرا، حیث یعرف 
ذلك الفرع من المعرفة الذي یساعد على تحقیق رفاھیة : "الاقتصاد الإسلامي بقولھ 

الإنسان من خلال تخصیص الموارد النادرة وتوزیعھا بما ینسجم مع التعالیم 
یة الفرد أو التسبب في اختلالات الإسلامیة، ودون أن یؤدي ذلك إلى تكبیل حر

مستمرة سواء في الاقتصاد الكلي أو البیئة، ولا إضعاف التضامن العائلي والاجتماعي 
 .)30("والنسیج الأخلاقي للمجتمع

 صلة الاقتصاد الإسلامي بفقھ القضایا المالیة المعاصرة : ثالثا

تكامل بین عند التأمل في الاتجاھات السابقة، نجد أنھا تصب في ضرورة ال
الفقھ والاقتصاد الإسلامي عند تعذر الجمع بینھما، خاصة في زمن التخصص 
المعرفي، حیث یصعب في الغالب الجمع بین العلوم في دائرة العلوم الشرعیة وحدھا، 
ناھیك عن المزاوجة بینھا وبین العلوم الأخرى، وھذا یعني أن التكامل ھو السبیل 

المالیة من جھة، ثم الانطلاق من الحكم لتوجیھ لإدراك الحكم الشرعي للوقائع 
 .الظاھرة الاقتصادیة من جھة أخرى

ویمكن تفصیل ھذا الكلام المجمل في العلاقة بین الاقتصاد الإسلامي والفقھ 
الإسلامي، وخاصة في باب قضایا المعاملات المالیة، بأن الفقیھ قد یحتاج إلى 

رة تصورا صحیحا تتطابق فیھ المعارف الاقتصادي لتصور المسائل المالیة المعاص
 .النظریة مع الواقع العملي للمعاملة

في حین لا یمكن للاقتصادي وھو یقوم بعملیة التحلیل لإیجاد الحلول الإسلامیة في 
مجال الاقتصاد أن ینطلق بعیدا عن الأحكام الشرعیة التي یستنبطھا الفقیھ، وھذا یعني 

 : )31(وره في مرحلتینأن علم الاقتصاد الإسلامي یؤدي د

یقوم فیھا الاقتصادي المسلم بوصف الواقع الاقتصادي، : المرحلة الأولى
والظاھرة الاقتصادیة وتذلیل جزئیاتھا، بحیث یتمكن الفقیھ من التوصل إلى الحكم 

 .الشرعي ومطابقتھ للواقع الاقتصادي أو الظاھرة الاقتصادیة 
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فیھا بالتأكد من مطابقة الحكم  یقوم الاقتصادي المسلم: المرحلة الثانیة
الشرعي للواقع الاقتصادي من خلال البحث في الآثار الاقتصادیة ومدى اتفاقھا أو 
انسجامھا مع المقاصد الشرعیة، فھي مرحلة تمتاز بالتحلیل والتطبیق للأحكام 

 .الشرعیة في الواقع العملي

ار الشرعي للتعامل إن فقھ المعاملات المالیة یحدد الإط: وإجمالا یمكن القول
في المیدان الاقتصادي بینما یتعلق علم الاقتصاد الإسلامي بدراسة الجھد البشري فیما 

 .)32(یخص سلوك الإنسان الاقتصادي في مجتمع إسلامي، وما ینتج عنھ من متغیرات
وإن كان المنظور الإسلامي للاقتصاد یھتدي بالأحكام الشرعیة، فإن الفقیھ في بحث 

مالیة المعاصرة یلجأ إلى الاقتصادي للوقوف على حقیقة المعاملة المالیة قبل القضایا ال
 .إخضاعھا لمنھج البحث الفقھي؛ الذي یستھدف استنباط الحكم الشرعي 

دور العلوم الاقتصادیة في تدریس قضایا المعاملات المالیة : المبحث الثاني

 المعاصرة

ة المعاصرة ھي بعدھا عن إن أكبر مشكلة تواجھ تدریس المعاملات المالی
في أذھان الأساتذة والطلاب خلافا للعبادات، ویعود ذلك  الاقتصادي العلمي التصور

لانحصار ھذه المعاملات بین أھلھا في السوق، أو لكون المؤسسات التي تجریھا 
تحیطھا بنوع من السریة، الأمر الذي یجعل الغموض یلفھا من كل جانب، وغالبا ما 

، ویتطلب تجاوز ھذه عن دائرتھاتفاصیل المسائل المالیة لمن ھو خارج یتعذر معرفة 
المشكلة جھدا خاصا واستعدادا كافیا یقتضیھ الرجوع إلى المراجع التي تتیح إدراك 

ھا النظري والتطبیقي، ومن ھنا انبثقت ل حقیقة المعاملات المالیة المستجدة في بعد
 .لتحقیق ھذا الغرض الحاجة إلى مختلف فروع العلوم الاقتصادیة

وتجدر الإشارة في ھذا السیاق إلى أن الاقتصاد الإسلامي في مرحلة التشكل 
بوصفھ علما مستقلا یفتقر كثیرا إلى أدوات التحلیل الاقتصادي الوضعي، سواء كان 
التحلیل كلیا أو جزئیا، ولا یثیر توظیف ھذه الأدوات في الاقتصاد الإسلامي 

لمحاسبة العامة والإحصاء وغیرھا إشكالا، وإنما یشترط أن كالریاضیات والمالیة وا
ینضبط ھذا التوظیف بمبادئ الشریعة الإسلامیة وأحكامھا، وھذا ما یجعلنا نؤكد أن 

كما في الاقتصاد  -حاجة الفقیھ والباحث في القضایا المالیة للاقتصاد الوضعي 
بحث، إذ أن أي ضعف تتجلى في مرحلة التصور الدقیق للمسألة محل ال -الإسلامي
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في إدراكھا على حقیقتھا ھو بدایة للخطأ في استنباط حكمھا الشرعي، ولإبراز ھذه 
 .الحاجة نورد النماذج التطبیقیة التالیة على سبیل التمثیل لا الحصر

 نماذج تطبیقیة: تدریس القضایا المالیة وحاجتھ للعلوم الاقتصادیة: المطلب الأول

 اللفظي والتمایز المصطلحي بین الفقھ والاقتصادمراعاة الاشتراك : أولا

قد یشترك الفقھاء والاقتصادیون في تسمیة المعاملة المالیة، ویغلب على 
التصور ما أراده الاقتصادي لكثرة التعامل فیلتبس المعنى، ویظن الطالب أن المعنى 
الفقھي ھو ذاتھ المعنى الاقتصادي،  لكن عند التأمل یتضح أن المراد لیس واحدا، وقد 

الفقھاء للمعاملة كما ھي في العرف یستصحب الحكم الشرعي للمعاملة عند 
الحوالة والودیعة والسفتجة وغیرھا، : الاقتصادي فیقع في المحظور، ومن أمثلة ذلك

 .ونكتفي فقط بالحوالة لأغراض التمثیل الذي یسمح بھ المقام

أمر صادر من :" فالحوالة في تعریف موسوعة البنوك الإسلامیة ھي
مصرف لدفع مبلغ معین لشخص معین بناء مصرف لآخر أو لفرع من فروع نفس ال

عملیة نقل النقود أو أرصدة :" فالحوالة المصرفیة ھي ،)33("على طلب عملائھ
 .)34("الحسابات من حساب إلى حساب أو من بنك إلى بنك أو من بلد إلى آخر

نقل الدین من ذمة المحیل إلى ذمة " :أما في اصطلاح الفقھاء فالحوالة ھي
والاختلاف بین التعریفین واضح، حیث تنصرف الحوالة عند . )35("المحال علیھ

الفقھاء إلى تحویل الدیون من ذمة إلى ذمة بینما تقتصر في المصارف على تحویل 
 .نقود موجودة أصلا

لكن قد تخرج الحوالة المصرفیة على الحوالة الفقھیة كما ورد في المعیار الشرعي 
ي حالة ما إذا طلب العمیل من المصرف والمتعلق بالحوالة، ویكون ذلك ف) 7(رقم 

تحویل مبلغ معین من حسابھ الجاري لدیھ لتحویلھ بنفس العملة إلى مستفید معین، 
 .)36(ویكون ھذا العمیل مدینا للمستفید

 قضایا المعاملات المالیة وحاجتھا للاقتصاد النقدي: ثانیا

الكلي، الاقتصاد النقدي فرع من فروع الاقتصاد المرتبطة بالاقتصاد 
وتتمحور موضوعاتھ حول النقود ودورھا في الاقتصاد، ومن أھم القضایا التي تثیر 
إشكالات فقھیة مسألة تغیر قیمة النقود وأثرھا في القضایا المالیة، حیث یمتد أثرھا 

 .لیشمل العبادات مرورا بالمعاملات والمناكحات وانتھاء بالجنایات
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على تقدیر قیمة نصاب الزكاة، وفي  ففي العبادات یؤثر تغیر قیمة العملة
بالتقلبات -خاصة إذا كان معلقا بالطلاق مثلا-الأحوال الشخصیة یتأثر المھر المؤجل

في قیمة النقود، وكذلك الشأن في تقدیر الدیة، ویعظم الأثر في المعاملات المنتشرة 
 .بین الناس كقد السلم والبیع المؤجل والقرض والرھن والغصب وغیرھا

ھمیة البالغة للنقود تستمدھا من وظائفھا المتعددة في الحیاة الاقتصادیة، إن الأ
لطالب العلوم الشرعیة والباحث في قضایا المعاملات المالیة المعاصرة  مناصلذا لا 

حقیقة : تألیفا وتدریسا من الانكباب على موضوعات الاقتصاد النقدي ومن أھمھا
القیاس  ،لمستویات العامة للأسعار وأرقامھاالنقود وتطورھا ووظائفھا وأنواعھا، وا

وفقدان ھذه المعارف . وغیرھا من الموضوعات ،والتضخم النقدي والانكماش
 االاقتصادیة تبقي المعارف الفقھیة أحكاما تحفظ وتدرس بعیدا عن إدراك معناھ

 .وأثرھا في حیاة الناس

 المنتجات المصرفیة وعلاقتھا بالبنوك التقلیدیة: ثالثا

من مصرف إسلامي، أو تحول مصارف  -في الغالب -تخلو دولة إسلامیة لا 
تقلیدیة إلى مصارف إسلامیة، أو فتح نوافذ إسلامیة في البنوك التقلیدیة، وتشھد 
الساحة المصرفیة تطورا كبیرا في العملیات المصرفیة الإسلامیة، حیث تتسم 

. ید الإقبال علیھا من العملاءمنتجاتھا بالتنوع والتوزع بین التمویل والخدمات، وتزا
الرقابة الشرعیة التي تسھر على  اتوتتمیز المصارف الإسلامیة عن غیرھا بھیئ

مشروعیة كل المنتجات المصرفیة، وفي ھذا الإطار بذلت ھیئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالیة الإسلامیة جھدا معتبرا في وضع المعاییر الشرعیة لمختلفات 

معیارا شرعیا، وقد  54لمصرفیة، وبلغت إلى غایة صدور آخر نسخة المنتجات ا
أصبحت ھذه المعاییر مرجعا مھما في توجیھ وترشید العملیات المصرفیة، كما 

 .أصبحت مرجعا للطلبة والباحثین في ھذا المجال

وتدرس الیوم كلیات الشریعة في مقرراتھا المعاملات المصرفیة، نذكر منھا 
المرابحة للآمر بالشراء، الإجارة المنتھیة بالتملیك، المتاجرة في  :على سبیل التمثیل

العملات، الأوراق التجاریة، بطاقات الائتمان، الاعتماد المستندي وخطابات الضمان 
ویشكل تدریس ھذه المسائل  تحدیا للأساتذة والطلاب، إذ لا یتصور قطف . وغیرھا

بل أكثر من ذلك، حیث  ،لتقنیات البنكیةثمارھا بعیدا عن الدراسة النظریة للبنوك وا
یستوجب استیعابھا معرفة كیفیة إجراء المعاملة في بیئتھا المصرفیة، وھذا غیر متاح 
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للطلبة لصعوبة التواصل مع الفنیین في ھذا المجال، فالمؤسسات المصرفیة ما زالت 
ن جھة منغلقة ولا تستھدف الانفتاح على المؤسسات الجامعیة لتسویق منتجاتھا م

 .وتطویرھا من جھة أخرى

إن انتشار فقھ القضایا المالیة المصرفیة في المجتمع یعود فضلھ إلى 
مما یدعو طلبة  ،المؤسسات المصرفیة القائمة، فقد ازداد الاھتمام بھا والإقبال علیھا

العلوم الشرعیة إلى إعطاء ھذا الجانب عنایة خاصة، ولا مفر أبدا من الانفتاح على 
ین في مجال العلوم الاقتصادیة، وكذا تلقیح الدراسة النظریة بالمداومة على المتخصص

ق أبواب المصارف حتى تفتح، والاحتكاك بموظفیھا للوقوف على التصور رْ طَ 
الصحیح للعملیات المصرفیة المختلفة، وھذا مدعاة للقدرة على تلبیة حاجات الناس 

 .ستجدة یوما بعد یومللفتوى في ھذه القضایا التي تتوالى صیغھا الم

 زكاة الشركات وعلاقتھا بالمحاسبة المالیة: رابعا

تعرف المحاسبة المالیة على أنھا تحلیل المعاملات المالیة وتسجیلھا وتبویبھا 
وتلخیصھا وعرضھا بما یسمح بتوفیر المعلومات عن نتیجة نشاط المنشأة ومركزھا 

المحاسبة المالیة یھتم بالقوائم المالیة  ، فعلم)37(المالي مما یساعد على اتخاذ القرارات
والتقاریر المالیة، وھذه الأخیرة تكشف عن وضعیة المؤسسة خلال فترة تقدر غالبا 
بسنة، وتحظى قائمة الدخل بأھمیة كبیرة على اعتبار أنھا جدول لحساب النتائج 

مركز یوضح ما حققتھ المؤسسة من أرباح أو ما تكبدتھ من خسائر، كما أن قائمة ال
المالي لھا الأھمیة ذاتھا، إذ أنھا تبین ما تمتلكھ الشركة من موارد وما علیھا من 

 .التزامات

ویتم توظیف قائمة الدخل وقائمة المركز المالي في حساب زكاة الشركات، 
ومن ھنا یتوجب على الباحث والفقیھ وطالب العلم الشرعي في مرحلة التحصیل 

الخصوم ) -( وفق قاعدة الأصول المتداولة ناقصللتمكن من حساب زكاة الشركات 
المتداولة الإلمام بعناصر ھذه الأصول، ولا یتأتى ذلك إلا بالرجوع لمقرر المحاسبة 

 .المالیة في العلوم الاقتصادیة

بل إن الأمر أصبح أوسع من ذلك، فقد أصبح بعض ما أورده الفقھاء 
المصطلحات المحاسبیة، ویكفي  ن في الزكاة یتعذر فھمھ دون العودة إلىوالمعاصر

 "فقھ الزكاة"أن نتأمل ما قالھ الشیخ القرضاوي في زكاة المستغلات في سفره العظیم 
 .لندرك ذلك
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ح القیـاس حوالـذي یخرجنـا من ھذا الاعتـراض، ویصـ" :یقول الشیخ
المذكور ھو الأخذ بما ذھب إلیھ علماء الضرائب إعفاء مقابل الاستھلاك، فقد نادوا 

اقتطاع مبالغ سنویة من الدخل بحیث یؤدى تراكمھا على مر السنین إلى الاستعاضة ب
 .)38("بمصدر آخر جدید -مصدر الدخل -عن رأس المال 

ففھم مراد الشیخ في تصحیحھ للقیاس یقتضي المرور حتما على فك طلاسم 
وھو من المصطلحات " الاستھلاك" بعض المصطلحات، وعلى رأسھا مصطلح

 .المحاسبیة

  أھمیة ومنھجیة تدریس قضایا المعاملات المالیة المعاصرة : المطلب الثاني

بناء على ما سبق یظھر بجلاء أن تدریس قضایا المعاملات المالیة المعاصرة 
لا یحقق أھدافھ بعیدا عن فروع المعرفة الاقتصادیة، وزیادة في البیان نختتم ھذا 

المالیة، واقتراح منھجیة تدریسھا البحث بإبراز أھمیة وأغراض تدریس النوازل 
 . لتحقیق أھداف الدرس الفقھي

 أھمیة تدریس قضایا المعاملات المالیة المعاصرة: أولا

تكتسي عملیة تدریس القضایا المالیة المعاصرة في كلیات الشریعة أھمیة 
 : )39(بالغة لتحقیق جملة من الأھداف نذكر منھا

ة في تكوین الملكة الفقھیة لدى طلاب العلم یساعد تدریس القضایا المالیة المعاصر -1
صفة یقتدر بھا الطالب على النظر في الأدلة : الشرعي،  ونعني بالملكة الفقھیة

واستنباط الأحكام منھا، حتى لا تكاد تعرض علیھ حادثة من الحوادث إلا أمكن أن 
یعمل  یعطیھا ما یلیق بھا من الأحكام، فضلا عن أنھ بعد ذلك تطمئن نفسھ إلى ما

، ویضاف إلى ذلك أن )40(بھ من أحكام أو یفتي بھ غیره أو یقضي بھ بین الناس
تكوین الملكة الفقھیة للدارسین ینتج عنھا تھیئة طبقة من الفقھاء المعاصرین 
یمتلكون القدرة على التصدي لما تقذف بھ الحیاة من معاملات مالیة في 

 .المجتمعات المعاصرة
دي والجماعي في المسائل المالیة من خلال تكوین ضبط مسیرة الاجتھاد الفر -2

الطلاب في مجال المعاملات المالیة المعاصرة وتزویدھم بأدوات الاجتھاد في 
ھذا المجال، الأمر الذي یرسخ صلاحیة الشریعة لكل زمان ومكان، ومعالجة 
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المشكلات في كل مناحي الحیاة من خلال تصدي الطلاب للنوازل وبیان حكم الله 

 .لى فیھاتعا
تلبیة حاجة المجتمع الإسلامي إلى معرفة الأحكام للحوادث النازلة على ضوء  -3

عبادات : الكتاب والسنة مما یحقق للمسلمین استقامة الدیانة في جمیع أحوالھم
ومعاملات، والرد على الطاعنین في صلاحیة الفقھ الإسلامي لإصلاح شؤون 

 .الخلق الاجتماعیة والاقتصادیة

 ھجیة تدریس قضایا المعاملات المالیة المعاصرةمن: ثانیا

 :لتحقیق أھداف الدرس الفقھي نقترح ما یلي

جمع المادة العلمیة المتعلقة بالدرس الفقھي من مواضعھا المتفرقة القدیمة  -1
والحدیثة، وھذا الجمع یقتضي تحضیرا یسبق الحصة التدریسیة من الأستاذ والطالب، 

 :الغرض منھ ما یلي
تأمل العمیق في المسألة للإلمام بجمیع جوانبھا، وذلك من خلال ال – أ

الرجوع إلى المصادر المعتبرة في كل تخصص تنتمي لھ تلك المسألة، فمثلا عند 
بحث مسألة مصرفیة كالاعتماد المستندي، لا مناص من العودة إلى المصادر 

 .جرائھا المصرفیة والبنكیة التي تعرف بھذه المعاملة وأغراضھا وكیفیة إ
تصور ملابسات المسألة كما تجرى في الواقع، وھذا یتطلب جھدا من  - ب

الأستاذ والطالب من خلال تتبع المعاملة المالیة كما ھي في واقع المتعاملین بھا، سواء 
كانوا تجارا أو مؤسسات مالیة وغیرھا دون إغفال الاتصال بأھل الاختصاص في 

 .موضوع المعاملة
الفقھي بالتمھید للمعاملة المالیة وبیان صورتھا، ولا بد أن  یفُتتح الدرس -2

یسھم الطلاب في ذلك من خلال توفیر البیئة التفاعلیة المناسبة، ودون إنجاح ھذه 
المرحلة تصبح الدراسة الفقھیة للمسألة المالیة بعیدة عن أھدافھا، إذ یعني ذلك مجانبة 

 .للصواب وخروجا عن الموضوع
سألة تصورا صحیحا، تبدأ المعالجة الفقھیة للمسألة وفق بعد تصور الم -3

منھجیة البحث الفقھي، ویستحسن في المسائل المستجدة تعوید الطالب على مراجعة 
قرارات المجامع الفقھیة والمعاییر الشرعیة لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

ة استقلال الطالب عن المالیة والندوات الفقھیة المتخصصة لأن في ذلك تھیئة لمرحل
 .الأستاذ في البحث الفقھي



 عزوز مناصرة/ د
 

 

  2017/ 20: دالعد                                                                                                         182

 :خاتمة

یتمیز ھذا العصر بكثرة النوازل في حیاة الناس، ولعل أھم ما استجد من 
حیث ظھرت أعمال المصـارف وشركات التأمین،  الوقـائع ما تعلق بالجانب المالي،

استحُدثت وازدادت الحـاجة إلى أسواق المال، وظھرت صور جدیدة للعقود المالیة، و
وقد احتلت ھذه المستجدات حیزا . ل  والوفاء في التجارة وغیرھایطرق للدفع والتحص

 .مھما ضمن برامج التدریس في العلوم الإسلامیة

إن أكبر مشكلة تواجھ تدریس المعاملات المالیة المعاصرة ھي بعدھا عن 
ھذه المشكلة التصور في أذھان الأساتذة والطلاب خلافا للعبادات، ویتطلب تجاوز 

جھدا خاصا واستعدادا كافیا یقتضیھ السعي لإدراك حقیقة المعاملات المالیة المستجدة 
في بعدھا النظري والتطبیقي للتمكن من معالجتھا والتصدي لھا وفق منھج البحث 

في  -ویتوقف التصور الصحیح للقضایا المالیة . الفقھي  لاستنباط الحكم الشرعي
وع المعرفة الاقتصادیة، وھذا یملي على الباحث والدارس على مختلف فر -الغالب

تكامل مكتسباتھ الشرعیة مع المعارف الاقتصادیة حتى یقوى على مواكبة قضایا 
عصره في الوقائع المالیة التي تتوالى وتتابع نوازلھا في الحیاة الاجتماعیة 

 .والاقتصادیة
 

 :الھوامش
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 العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر "قاعدة 
  "لا بما في ظن المكلف

 بیانھا وتأصیلھا وتطبیقاتھا الفقھیة

 

 

 بوبكر صدیقي: طالب الدكتوراه  
 1جامعة باتنة –كلیة العلوم الإسلامیة 

 :ملخص البحث
 لا الأمر نفس في بما المعاملات في العبرة: "قاعدة دراسة البحث ھذا یتناول

 على الأربعة الفقھیة المذاھب باھتمام حظیت قاعدة وھي ،"المكلف ظن في ماب
 كثیرة مسائل تشمل التي المھمة القواعد إحدى وھي صیاغتھا، في بینھا اختلاف

 بالمكلفین، ورفقھا وسھولتھا الشریعة رحمة خلالھا من أظھرت واسعة وتطبیقات
 لبعض الشرعي الحكم تجلیة في بالغال الأثر لھا كما والقضاء، الفتوى دعائم من وھي

 تناسق على یدل ما أحكامھا، على الشرعیة النصوص تنص لم التي الفقھیة النوازل
 إعمال على ترتب وقد. وأصالتھا مآخذھا ووضوح أحكامھا في الإسلامیة الشریعة
 إلى إثرھا على الجزئیات وضمت نظائرھا، مع الفقھیة المسائل تجمعت أن القاعدة
 .المتناقضات المختلفات بین یجمع ولم المتماثلات بین یفرق فلم ا،مثیلاتھ

 المشابھة القواعد من بغیرھا القاعدة ھذه علاقة بیان إلى الدراسة ھذه وتھدف
 ھدفت وكذا لمطلقھا، تقیید أو لعمومھا تخصیص بمثابة ھي والتي الظاھر، في لھا

 من الباحث یصان وبذلك ا،قاعدتن وبین بینھا المفارقة مواطن كشف إلى الدراسة
 .الحكم في الاضطراب منو الفھم، في التناقض

قاعدة، العبرة في المعاملات، نفس الأمر، ظن المكلف، بیانھا،  :الكلمات المفتاحیة
 .تأصیلھا، تطبیقاتھا الفقھیة

Résumé: 

Cette recherche examine la base: "Accreditation Dans Les 
Transactions Realite N’a Pas L’intention" 

Cette base a pris la bénédiction des quartes écoles doctrinales 
religieuses malgré leurs différences en sa formule, c’est l’une des 

bases qui comprend plusieurs questions et de larges classifications 
dans divers aspects religieux. Et même elle a un grand impact sur les 
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manifestations des décisions légitimes islamiques dans les fléaux et 
les calamités religieuses dont les textes ne leur fournissent pas. Cela 
démontre la compatibilité de la "LOI islamique" dans ses décisions et 
la clarté des ses approches et même son originalité. 

Cette base fait rassembler les questions doctrinales avec ses 
homologues et l’annexer à ses particules et ses contreparties. Donc on 

n’a pas à différencier entre les homologues ou bien rassembler les 

contradictions. 
Cette recherche a pour but de clarifier la relation de cette base 

avec d’autres qui la ressemble en apparence et qui est soit une 

répartition de la totalité ou bien une restriction de l’absolu.  
Cette recherche cible la découverte de la différence entre notre 

base par rapport aux autres, ainsi le chercheur ne tombe pas dans des 
contradictions à en compréhension ou des troubles dans des 
jugements.  
 

 :مقدمة
الحمد 5 وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آلھ وصحبھ، 

 :وبعد
والفقھیة وسمو منزلتھ لا یختلف فیھا اثنان، فجلالة علم القواعد الأصولیة 

فھو كثیر النفع وبالغ الأثر في واقع الناس العملي، ثم ھو من صمیم علمي الفقھ 
 .والأصول، فشرفھما من شرفھ، ونفعھما الكبیر یشملھ

ونصوص الشریعة وإن كانت في العد محدودة، إلا أنھا أرست قواعد من 
ما لا حصر لھ من الجزئیات والفروع في كل خصوصیاتھا أنھا تستطیع استیعاب 

زمان ومكان، ما یدل بوضوح على خلود الشریعة الإسلامیة الغراء، وصلاحیتھا لكل 
عصر ومصر، فالقاعدة وسیلة لضبط الحكم الشرعي وكشفھ والتعرف علیھ، فلا 

ة ضیر بعد ذلك أن تتصدى لإیجاد الحلول والأحكام للمسائل المستجدة والنوازل المعقد
في عملیة یسیرة لمن تخصص وتضلع من علوم الشریعة عموما وعلم القواعد 

إن كل فقھ لم یخرّج على القواعد : "(*)خاصة، والذي قال فیھ القرافي في الذخیرة
 ".فلیس بشيء
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القاعدة الفقھیة من الأھمیة بمكان للفقیھ، فھي معینة لھ على طرد الجمود، 
مانھ، وراعى المفتي خصوصیات مكانھ؛ فضلا والتخلص من التحجر على ما دوّن لز

على ما فیھا من تمكین الفقیھ من النظر الصحیح في إنزال الأحكام الشرعیة على 
أرض الواقع إنزالا سلیما دقیقا، كما تغني الفقیھ من جھة أخرى عن حفظ أكثر الفروع 

 .والجزئیات
الفقھیة ومن ھذا المنطلق أحببت أن أدرس في بحثي ھذا إحدى القواعد 

العبرة في المعاملات : "المھمة التي لم أقف على بحث مستقل یتناولھا، ألا وھي قاعدة
، والتي لھا صیغ كثیرة في المذاھب الأربعة "بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف

 .تصب كلھا في معنى واحد
لك وقاعدتنا الفقھیة ھذه مما تصلح أن تدرج في القواعد الفقھیة، كما تصح كذ

 .أن تكون في عداد القواعد الأصولیة كما سیأتي بیان وجھ ذلك
تعُنى ھذه القاعدة بالدرجة الأولى بباب المعاملات، وھو باب واسع الأفاق  

 .في الشریعة، رحب المجال، كثیر القضایا والمسائل
وفي ھذا البحث یحاول الباحث أن یسلط الضوء على أھمیة القاعدة وأدلة 

یبرز كذلك علاقتھا بغیرھا من القواعد المشابھة لھا، والفروع الفقھیة اعتبارھا، كما 
 .المندرجة تحتھا، والنوازل التي تصلح أن تخرج علیھا

 دراسة القاعدة: المبحث الأول
 التعریف بألفاظ القاعدة: المطلب الأول

 :ـ المعاملات1

 . )1(جمع معاملة، عامل فلانا أي تصرف معھ في بیع ونحوه :لغة
المقصود منھا جمیع الأحكام الشرعیة التي لھا علاقة بأمور  :لاحااصط

الدنیا، ومن حیث ما ینظم نشاط الناس فیھا، ویضبط تعاملھم فیما بینھم سواء في 
الحقوق، كالبیع، والقرض، والوكالة، والرھن، والشركة، والھبة،  الأموال أو

 . )2(خلالھا مصالح العبادوالإجارة، والعاریة، وغیرھا من العقود التي تتحقق من 
 :ـ الظن2

 .)3(مصدر ظن، بمعنى خلاف الیقین، وقد یستعمل بمعنى الیقین :لغة
ھو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقیض، ویستعمل في الیقین : اصطلاحا

 .)4(والشك
 .والمراد بالظن في القاعدة القصد والنیة والاعتقاد
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 معنى القاعدة إجمالا :المطلب الثاني
ص ھذه القاعدة على أن المعاملات الجاریة بین المكلفین یكفي في تن

تصحیحھا أن تكون متفقة مع حقیقة الأمر ومآلھ، موافقة للأحكام الشرعیة في ذاتھا، 
 .ولا اعتداد ولا عبرة بما في ظن المكلفین أثناء إجرائھا

فالشارع رتب صحة التصرفات على وجود أسبابھا وطرقھا بقطع النظر عن 
ة المتصرف، فمن تصرف في شيء ظانا أنھ لا یملك حق التصرف فیھ ثم بان لھ أن نی

لھ الحق في التصرف بملك أو وكالة صحیحة مستوفیة لشروطھا صح التصرف ونفذ، 
وكذا لو انعكس الأمر بأن تصرف في شيء یظن أنھ یملك التصرف فیھ شرعا ثم تبین 

التصرف، ولا یشفع لھ ظنھ ذلك، وعلیھ  أن ظنھ ذلك كان خطأ لم ینعقد العقد ولم ینفذ
فمقتضى القاعدة؛ أن الاعتداد یكون بما آل إلیھ الفعل في واقع . )5(فلا تترتب آثاره

قصد صاحبھ  فساد، فیمدح إن كان الفعل الحاصل صلاحا ولو الأمر من صلاح أو
یبنى قصد بھ صاحبھ الإصلاح بدایة، فلا  الخطأ أولا، ویذم إن كان الفعل فسادا ولو

 .)6(الحكم وفقا لقصد العامل الصائب أو الخاطئ
 مجال القاعدة: المطلب الثالث

قاعدة العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر تصلح أن تكون قاعدة 
أصولیة، كما تلحق كذلك بالقواعد الفقھیة، وسبب ھذا التداخل راجع إلى اختلاف 

المكلف بھا أدرجھا في القواعد  وجھة النظر إلیھا، فمن رآھا من زاویة تعلق فعل
الفقھیة، ومن وظفھا كقاعدة مساعدة في استنباط الحكم الشرعي ابتداء أو الترجیح بھا 

 .في الخلاف صارت بھذا قاعدة أصولیة
كل تصرف للمكلف في ما لا یملك حق التصرف فیھ بملك أو وكالة : فإن قیل

 .صحیحة فھو باطل وحرام كانت قاعدة فقھیة
عدة العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف تصنف قا 

من ضمن القواعد الفقھیة من الدرجة الثانیة في سلم ترتیب القواعد باعتبار الشمول 
والسعة لأبواب الفقھ، فھي تشمل مسائل كثیرة في باب المعاملات وتطبیقات واسعة 

 .في مجالھا
 .اس بمختلف صورھافمجالھا المعاملات الجاریة بین الن

كما لھا ارتباط وثیق بالعقائد عند البعض؛ فالمشركون سموا عبادة الأموات 
والجمادات توسلا وشفاعة، حرفوا بذلك اسم ومعنى العبادة، والأسماء لا تغیر الحقائق 

 .)7(لأن العبرة بما في نفس الأمر من الأفعال
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: واستدل لذلك بقولھ تعالىومن العلماء من لم یرتضِ شمولیة القاعدة للعقائد، 
إنك لرسول : ، حیث كذبھم الله عز وجل في قولھم"والله یشھد إن المنافقین لكاذبون"

الله لأنھم لم یعتقدوه مع كونھ مطابقا للواقع، فلو كانت العبرة بما في نفس الأمر لم 
 .)8(یكذبھم

 .بوأجیب بأن معنى كاذبون في الشھادة، لأنھا لا تتضمن التصدیق بالقل
 بیان أھمیة القاعدة: المطلب الرابع

 تظھر أھمیة ھذه القاعدة الفقھیة الأصولیة من خلال الأمور التالیة
قاعدة الأمور بمقاصدھا : ھي قویة الصلة بقاعدتین عظیمتین :الأمر الأول

 .وقاعدة الیقین لا یزول بالشك، وكلاھما من القواعد الكبرى العظیمة في الشریعة
القاعدة تدل بجلاء على مظھر الیسر والرأفة في الشریعة  :الأمر الثاني

الإسلامیة، ومبدأ التخفیف على العباد، فھي تھدف إلى رفع الحرج من جھة تقریر 
الیقین والعمل بالواقع باعتباره أصلا معتبرا وإن خالف المكلف الشرع في إقدامھ على 

 .محلما لا ینبغي الإقدام علیھ إلا بعد وضوح السبب وجلاء ال
ھذه القاعدة وسیلة من وسائل ضبط الحكم الشرعي والتعرف  :الأمر الثالث

علیھ، فھي تعین المفتي في عصرنا الحدیث على حسم الخلاف وفك النزاع الشائك في 
 .كثیر من القضایا المتعلقة بالأعراض، والأموال، والحقوق في الجملة

تعنى بحیز كبیر وواسع في  مما یزید ھذه القاعدة أھمیة كونھا :الأمر الرابع 
الشریعة الإسلامیة، والمتمثل في باب المعاملات بمختلف میادینھ، وقد یستعان بھا 

 .كذلك حتى في بعض العبادات والتي سیأتي بیانھا في التطبیقات
فھذه القاعدة عظیمة النفع جلیلة القدر كبیرة الأھمیة، واضحة المقصد 

عیة حتى لا تنتھك وتھدر بظن كاذب أو مقصد والحكمة في صیانة حقوق الناس الشر
 .غیر بریئ

مما یزید من أھمیة ھذه القاعدة الجلیلة اتصالھا بالقضاء  :الأمر الخامس
الشرعي الذي لا تخفى أھمیتھ في الدین والحیاة، فالقاعدة تقف في وجھ من یتوسلون 

 .بالحیل والذرائع الممنوعة للوصول إلى مبتغى فاسد أو تحقیق باطل
 .وعلیھ قد یحكم القاضي على وفق ما ظھر لھ، والظالم یعلم أن الحق لیس لھ

فقاعدتنا تجبره على ترك الباطل وإن حكم لھ بھ القاضي اجتھادا، وبذلك 
 .تحفظ الحقوق كلھا وتصان المصالح لذویھا
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ھذه القاعدة وثیقة الصلة والتعلق بقضیة الحیل التي یحتال  :الأمر السادس
تحقیق مقصود لھ، وغلق باب التحایل على الشریعة من المكلفین مما جاء بھا الإنسان ل

 .بھ الشریعة وأمرت بھ
فالشارع عز وجل أراد من المكلف أن یكون قصده من العمل موافقا لقصده 
في التشریع، ومأمور أن یجري على ذلك في أفعالھ كلھا، لأن الشریعة موضوعة 

عموم، والشارع قصد بالتشریع المحافظة لتحصیل مصالح العباد على الإطلاق وال
على الكلیات والضروریات وما رجع إلیھا من الحاجیات والتحسینیات، فإعمال 
القاعدة واعتبارھا یساعد على غلق باب التحایل في فسخ أنكحة الزوجات بدعوى 
تزوجھن خطأ أو مزاحا؛ وحتى كذلك لا یدعي كل مطلق أنھ لم یقصد الطلاق فلا 

أخطأ في ظنھ بتطلیق من لم یظنھا زوجتھ فإذا ھي زوجتھ، وعلیھ یصیر یوقعھ، أو 
 .النكاح لعبة بأیدي الناس بحجة القصد والظن

 .)9(وقد أطال العلماء النفس في التشنیع على الحیل المحرمة والمجوزین لھا
 صیغ القاعدة المطابقة والمشابھة لھا: المطلب الخامس

القواعد بصیغ عدیدة، الكثیر منھا مطابق  وردت القاعدة عند الفقھاء وعلماء
لمعنى قاعدة الأم، والبعض الآخر یشبھھا في كثیر من جوانبھا، وھي على النحو 

 :التالي
 :وردت عندھم بصیغ منھا: عند المالكیة

ھل العبرة بالمقصود أم  ھل النظر إلى الموجود أو إلى المقصود؟ أو -
 .)10(بالموجود؟

 .)11(فساد الصحیح بالنیة -
 .)12(ھل یغلب حكم الباطن على حكم الظاھر فترد الأحكام؟ -
 . )13(من تصرف فیما یملك وفیما لا یملك نفذ تصرفھ فیما یملك دون ما لا یملك -
 . )14(ھل المعتبر ما یقصده الشخص أم ما في نفس الأمر؟ -
 .)15(الظھور والانكشاف -
 .)16(المغلب في المعاملات ما یظھر من التصرفات -

 :وردت في كتب الفقھ الشافعي وقواعده بصیغ عدة، منھا: عند الشافعیة
 . )17(الاعتماد على ما في نفس الأمر -
 .)18(العبرة في العقود بما في نفس الأمر -
 .)19(مجرد النیة في المعاملات غیر معتبرة -
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إلى  إذا فعل فعلا بناء على أنھ صحیح أو فاسد فبان خلاف ما اعتقده فھل ینظر -
 .)20(اعتقاده أو إلى ما في نفس الأمر؟

 .)21(ـ العبرة بما في نفس الأمر لا بالصور الذھنیة
 .)22(العبرة بالحال أو المآل؟ -
 .)23(النظر إلى الظاھر أو إلى ما في نفس الأمر؟ -
 .)24(إذا باع مال أبیھ على ظن أنھ حي فإذا ھو میت -
 .)25(الظن غیر المطابق ھل یؤثر؟ -

 :وردت بصیغ كثیرة كذلك، منھا :الحنابلة عند
 . )26(العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف -
 .)27(من تصرف في شيء یظن أنھ لا یملكھ فتبین أنھ كان یملكھ، وفیھا الخلاف -
 .)28(ھل الاعتبار بالنیة أو بالفعل؟ - 
 . )29(العقود یعتبر فیھا نفس الواقع -

العبرة بما : "وردت عند ابن نجیم في الأشباه والنظائر بصیغة :حنافعند الأ
 ".في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف

العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن  :عند المعاصرین
 .)30(المكلف

 أقوال الفقھاء وأدلتھم في القاعدة: المطلب السادس
: سادة المالكیة كما مر بصیغة الاستفھاموردت ھذه القاعدة عند ال :المالكیة

ھل یفسد الصحیح بالنیة؟ ما : ھل النظر إلى الموجود أو إلى المقصود؟ وكذا بصیغة
 .یدل على أن الأمر مختلف فیھ

 : وقد نقل المقري عن المالكیة فیھا قولان
ذھب ابن حبیب والحطاب إلى القول بالنظر إلى الموجود، وھو : الأول

 .)31(مالكیةمذھب جمھور ال
 . )32(النظر إلى المقصود ولا عبرة بالموجود: الثاني

إذا آل الفعل : "كما أشار صاحب القواعد إلى ھذا الخلاف كذلك، حیث قال
 . )33("إلى غیر القصد ففي المعتبر منھما قولان للمالكیة

وذھب بعض المعاصرین من المالكیة إلى أن الترجیح إنما یكون بمرجح 
علیھ فإن فروع ھذه القاعدة لیست على وتیرة واحدة، فأحیانا یرجح ؛ و)34(خارجي

 .القصد على الموجود بمرجحات خارجیة وأحیانا یكون العكس
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أما المقصود المخالف لمقصود الشارع فحكمھ محرم یستحق المكلف علیھ 
كواطئ زوجتھ ظانا أنھا أجنبیة، وشارب الجلابّ ظانا أنھ خمر، وتارك "الإثم، 

یعتقد أنھا باقیة في ذمتھ وكان قد أوقعھا وبرأ منھا في نفس الأمر، فھذا الصلاة 
 .)35("الضرب قد حصل فیھ قصد العصیان والمخالفة

من فعل : ")36(وصاحب القصد الحسن یقول العز بن عبد السلام في حكمھ
واجبا فتبین أنھ محرم أثیب على قصده ولا إثم علیھ إذا فعل مفسدة یظنھا 

 .)37("مصلحة
والمالكیة في ظاھر توظیفھم للقاعدة كأنھم لا یفرقون بین المعاملات 

 .والعبادات فیھا، ولذلك أمثلة القاعدة عندھم قد تشمل البابین
اختلف فقھاؤھم في كثیر من فروعھا ولكن الصحیح عندھم أن  :الشافعیة

 .)38(العبرة بما في نفس الأمر، ولا عبرة بالظن الخاطئ
ستشكل بعض التطبیقات المندرجة تحتھا، حیث أعملت وإن كان الزركشي ا

 .)39(القاعدة في بعضھا ولم یعمل بھا في الأخرى مع أنھا في باب واحد
لو باع مال : "أشار ابن اللحام إلى خلاف الحنابلة في القاعدة بقولھ: الحنابلة

ھل : "لھ، وبقو"أبیھ یظن حیاتھ ثم بان میتا فھل یصح البیع أم لا؟ في المسألة قولان
 .)40(، لنا في المسألة قولان"یعتبر ما في نفس الأمر أویعتبر المأمور ظاھرا؟

 النبي لحدیث استنادا الفعل ظاھر على القصد أثر تقدیم إلى ذھب قدامة ابن 
 ینوي دینا أدان ومن زان، فھو إلیھا، یؤدیھ لا أن ینوي بصداق امرأة تزوج من: "صلى الله عليه وسلم

 .)41("سارق فھو یقضیھ لا أن على
ووجھ الدلالة عنده جعل الناكح والمدین إذا قصدا أن لا یؤدیا العوض بمنزلة 
من استحل الفرج والمال غصبا، فھو كالزاني والسارق في المعنى وإن خالفھما في 

 .الصورة، وعلیھ من أدى فرضا بلا نیة فلزومھ لم یسقط عنھ
م بطلانھ وأنھ والقاعدة عنده أن من تصرف تصرفا یعتقد بطلانھ ثم بدا لھ عد

فلو اعتقد بطلان فعلھ أو . صحیح علیھ الإعادة بنیة الصحة، لأن العبرة بالنیة لا بالفعل
 .)42(تصرفھ لا ینفعھ وقوعھ بعد ذلك موافقا للشرع

من : "؛ وبقولھ"من فعل ما یعتقد تحریمھ لم یقع مجزئا: "وعبر عنھا بقولھ
 .)43("تصرف فیما یعتقده باطلا لم یصح، ولو ظھر صحیحا

فالمكلف عنده إذا فعل فعلا معتقدا أنھ محرم فإن ھذا الفعل لا یقع مجزئا أو 
 .مبرئا للذمة ولو كان الفعل في الواقع غیر محرم

 .)44(وجمھور الحنابلة على أن العبرة بما في نفس الأمر في الغالب
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لا معتبر للظاھر إن تبین الأمر : "القاعدة معتبرة عندھم :الأحناف
 .)45("بخلافھ

 :أدلة القائلین بالقاعدة
 :وأدلة من اعتبر القاعدة یمكن تصنیفھا على النحو التالي

 :من الكتاب
وَلاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالَكُم بیَْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتدُْلوُا بِھَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتأَكُْلوُا [: ـ قولھ تعالى1

ثْمِ  نْ أمَْوَالِ النَّاسِ باِلإِْ  ].188: البقرة[ ]وَأنَتمُْ تعَْلَمُونَ  فَرِیقاً مِّ
دلت الآیة على أن حكم الحاكم لا یغیر الشيء في نفس الأمر، فلا : وجھ الدلالة

یحل في نفس الأمر حراما ھو حرام، ولا یحرم حلالا ھو حلال، فإن طابق حكمھ ما 
 .)46(في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره

َّبِعُ أكَْثرَُھُمْ إِلاَّ ظَنfا ۚ إنَِّ الظَّنَّ لاَ یغُْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً[: الىـ قولھ تع2  ]وَمَا یتَ
 ].36: یونس[

أن الظن لا عبرة بھ إذا خالف الحقیقة، وھي مآل الشيء : وجھ الدلالة
 .وواقعھ

 :من السنة النبویة
 . )47("والرجعة والطلاق، النكاح،: جد وھزلھن جد جدھن ثلاث: "صلى الله عليه وسلم قولھ ـ1

 .لا عبرة بالقصد، فالاعتداد بالمآل والحقیقة والواقع: وجھ الدلالة
 لم لأنھ الھازل طلاق صلى الله عليه وسلم النبي أوقع لما المكلف ظن في بما العبرة كانت ولو

 .یقصده
 من ألحن یكون أن بعضكم فلعل الخصم، یأتیني وإنھ بشر إني: "صلى الله عليه وسلم قولھ ـ2

 قطعة ھي فإنما مسلم بحق لھ قضیت فمن بذلك، لھ فأقضي صادق، أنھ فأحسب بعض
 . )48("لیتركھا أو فلیأخذھا النار من

 .لا یشفع حكم القاضي لمن علم خطأه في الباطن: وجھ الدلالة
 والحدیث ؛"كتبت عملھا وإن تكتب لم یعملھا فلم بسیئة ھم ومن: "صلى الله عليه وسلم قولھ ـ3

 . )49("یفعلوا أو بھ موایتكل لم ما أنفسھم بھ تحدثت ما أمتي عن عفا الله إن: "المرفوع
 .لا عبرة بالقصد الفاسد إذا لم یقع فعلا وحقیقة: وجھ الدلالة

قد طلقتك، قد : ما بال أقوام یلعبون بحدود الله یقول أحدھم: "ـ حدیث4
 . )50("راجعتك، قد طلقتك
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 مئة كان وإن باطل فھو الله كتاب في لیس شرطا اشترط من: "صلى الله عليه وسلم قولھ ـ5
 .)51("شرط

 .)52("یملك لا ما بیع عن: صلى الله عليه وسلم النبي نھى": حدیث ـ6
الحدیث مطلق وعام من جھة كل صور البیع التي لا یملك البائع : وجھ الدلالة

 .فیھا المبیع حكما وحقیقة، علم أم لم یعلم فالحكم واحد
 :التعلیل

المعاملات ھي حق للآدمي في الدرجة الأولى، فلابد من موافقة تصرف  -1
 .)53(رالناس لما في نفس الأم

الشارع رتب التصرفات على وجود أسبابھا وطرقھا بقطع النظر عن نیة  -2
 .)54(المتصرف
العلم ینقض الظن لأنھ الأصل، وإنما جاز الظن عند تعذره، فإذا وجد  -3
 . )55(خلافھ بطل

 علاقة القاعدة بالقواعد الأخرى: المطلب السابع
 "الأمور بمقاصدھا"ـ علاقتھا بقاعدة 1 

اعدتنا استثناء من قاعدة الأمور بمقاصدھا، إذ العبرة في المعاملات تعتبر ق
بالفعل إن كان موافقا في نفسھ للشرع، ولا یھم مقصد المكلف في نفاذ التصرف 

 .وترتب آثار العقد
  .وتتفقان من جھة حصول الإثم في القصد المخالف لقصد الشارع

لمكلف موافقا للأمر إذا كان عمل ا :القاعدة ومبدأ موافقة قصد الشارع
والنھي الشرعیین في الحقیقة، غیر أن المكلف قصد في عملھ ذلك مخالفة قصد 
الشارع، كمن وطئ زوجتھ ظانا أنھا أجنبیة، فھذا العمل قصد بھ صاحبھ العصیان 
بالمخالفة، لكن في المقابل مفسدة النھي لم تقع، حیث لما وطئ زوجتھ لم یختلط 

 .عار بسبب ھذا الوطءالنسب، ولم یلحق المرأة 
والحكم في ھذه الحالة أن العامل آثم في حق الله تعالى بسوء قصده، وغیر آثم 

 . )56(في حق العباد لعدم إتیانھ مفسدة وأنھ لم یفوت مصلحة
فقاعدة العبرة بما في نفس الأمر تضاد نظریة الباعث، وبھذا فالعلاقة بینھما 

 . اعث وتلغیھ في الحكم مطلقاعلاقة طردیة، حیث إن قاعدتنا تبعد الب
ھذه : "من استعجل الشيء قبل أوانھ عوقب بحرمانھ"ـ علاقتھا بقاعدة 2

القاعدة أوسع من قاعدتنا في سد باب الحیل وإبطالھا، ولھا علاقة وطیدة بنظریة 
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الباعث، وحقیقتھا المعاملة بنقیض القصد السیئ؛ عكس قاعدتنا التي لا تعتبر الباعث 
 .الغالب مؤثرا في الحكم الشرعي على العمل في

ولقد مر في أھمیة قاعدتنا أنھا تنقض كثیرا من الحیل وتبطلھا، وتحمل 
 .المكلفین على الجادة حتى تستقیم حیاة الناس، وتجنبھم الاستھانة بالدین وتعالیمھ

إذا تبین خطأ الظن : "الیقین لا یزول بالشك"ـ علاقتھا بالقاعدة الكبرى 3
وسیئا بقي حكم الواقع في الذمة یقینا، فالأخذ بھ أخذ بالیقین وطرح  وإن كان فاسدا

 .للشك في الحقیقة، وھو نص القاعدة الكبرى
قاعدتنا ھذه في الحقیقة : "لا عبرة بالظن البین خطؤه"ـ علاقتھا بقاعدة 4

 ".الیقین لا یزول بالشك"ھي فرع من قاعدة 
یتعمد المخالفة بل تحرى ما  والفرق بینھما أن المكلف في ھذه لم یقصد ولم

یظنھ صوابا، أما قاعدتنا فتشمل كذلك صورة القصد السیئ من المكلف، فھو أقدم على 
 .التصرف معتقدا حرمة فعلھ، وفي الأخیر ظھر غیر ذلك؛ فمن ھذه الجھة قاعدتنا أعم

وقاعدة الظن تشمل العبادات والمعاملات، أما قاعدتنا فتعنى بالمعاملات 
 .فحسب

 .قان في كون العبرة بالحقیقة ونفس الأمر إذا ما بان خطأ الظنوتتف
ھذه القاعدة : "حكم الحاكم لا یزیل الشيء عن صفتھ"ـ علاقتھا بقاعدة 4

موافقة لقاعدتنا ودلیل لھا، فعدم تغییر حكم الحاكم لصفة الشيء معناه الحكم للباطن 
 . وما في نفس الأمر

 تطبیقات القاعدة: المبحث الثاني
 في الأحوال الشخصیة: مطلب الأولال

من الفروع الفقھیة التي أدرجھا الفقھاء تحت قاعدة العبرة في المعاملات بما 
 :في نفس الأمر ما یلي

زوجتك ھذه الفتاة، فإذا : رأى فتاة فظنھا أجنبیة عنھ، فقال لرجل بجانبھ -1
للقاعدة، ولا یلتفت  ھي ابنتھ، فوافق الرجل على الزواج، ففي ھذه الحالة ینعقد النكاح

إلى دعوى الأب أنھ لم یكن یعلم أن ھذه الفتاة ابنتھ، كما أنھ لا یلتفت إلى دعواه أنھ 
زوجھا مازحا، لأن ھذا الباب لو انفتح لتحایل بعض الناس في فسخ أنكحة بناتھم 

 .)57(بدعوى تزویجھن خطأ أو مزاحا
 ا؟أین ھذا من الأمر باستئذان البكر في زواجھ: التعقیب
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تلفظ رجل بالطلاق على امرأة یظنھا أجنبیة عنھ، فإذا بھا زوجتھ، فإن  -2
لأن ھذا الطلاق یقع، فلا اعتبار بظنھ أنھا لیست زوجتھ، اعتبارا لما في نفس الأمر، و

الباب لو انفتح لتحایل بعض الناس على الطلاق بادعائھم أنھم كانوا یظنون أن المرأة 
: التي أوقعوا علیھا الطلاق لیست زوجتھم، ولقد جاء في الحدیث النبوي الصحیح

 ).النكاح والطلاق والعتاق: ثلاث جدھن جد وھزلھن جد(
 .)58()لصحیحعند الحنابلة لا یقع في ھذه الطلاق والعتاق على ا

 طلاق المازح یقع للحدیث السالف، ولأن العبرة بما في نفس الأمر  -3
 .ـ طلاق المعلق، یقع عند الجمھور ولا یلتفت لقصد التھدید، عملا بالقاعدة4
ـ تزوجت امرأة المفقود قبل انقضاء مدة الانتظار ثم تبین أنھ كان میتا، أو 5

دة، فھل یصح النكاح؟ یصح النكاح عند أنھ طلقھا قبل ذلك بمدة تنقضي فیھا الع
المالكیة لأن العبرة النظر إلى الموجود، ولا یصح عند الحنابلة في قول رجحھ 

 .)59(صاحب المغني
فإذا تزوجھا الرجل بنیة تحلیلھا لزوجھا الأول، سواء : ـ نكاح التحلیل6

اطل، وإن وجدت المواطأة العرضیة والقولیة أم لم توجد، حكمھ عند الجمھور أنھ ب
 .)60(نواه من غیر شرط فھو جائز في مذھب أبي حنیفة والراجح عن الشافعي

ـ لو دعا امرأة محرمة علیھ فأجابتھ غیرھا، فوطأھا یظنھا المدعوة، فعلیھ 7
 . )61(الحد، سواء كانت المدعوة ممن لھ فیھا شبھة كالجاریة المشتركة أم لم تكن

فأنت طالق، ثم أذن لھا فخرجت  إن خرجت بغیر إذني: لو قال لزوجتھ -8
 :ظنا أنھ لم یأذن، فھل تطلق أم لا؟ في المسألة وجھان

المذھب المنصوص عند الحنابلة أنھا تطلق، لأن المحلوف علیھ قد وجد، 
وھو خروجھا على وجھ المشاقة والمخالفة، فإنھا أقدمت على ذلك والعبرة بالموجود 

 .وبما في نفس الأمر
ة البائن یظنھا حاملا، ثم ظھرت حائلا فھل یرجع أنفق على المطلق -9

 بالنفقة؟
 .)62(في المسألة روایتان عند الحنابلة، والمذھب الرجوع عملا بالقاعدة

الملاعَنة إذا أنفقت على الولد ثم استلحقھ الملاعِن، رجعت علیھ، لأنھا  -10
 .)63("والعبرة بما في نفس الأمر"إنما أنفقت علیھ لظنھا أنھ لا أب لھ 

إذا قلنا بشرط الشھادة في النكاح ویكفي مستور الحال، فعقد بمستورین  -11
في الحال، ثم تبین بعد العقد أنھما كانا فاسقین حالة العقد، فھل تبین لأن العقد لم ینعقد 
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تبین لأن النكاح لم ینعقد، لأن العبرة في العقود بما : ؛ قال القاضي وابن عقیل)64(أم لا؟
 .)65(ینعقد لوجود شرط النكاح ظاھر: ؛ وقال صاحب المغنيفي نفس الأمر

عقد النكاح بشھادة خنثیین ثم بان أنھما رجلان، ففیھ وجھان عند  -12
 .)66(الشافعیة، وأرجحھما صحة العقد

: لا یشترط التصریح بالوكالة في الزواج لصحتھا كقول وكیل الولي -13
 .)67(یھا بما في نفس الأمرزوجتك فلانة بنت فلان، لأن العقود العبرة ف

شك في الطلاق فراجع احتیاطا، ثم إنھ اتضح لھ الحال، صحت لأن  -14
 .)68(العبرة في العقود بما في نفس الأمر بخلاف العبادة فالعبرة فیھا بھما

قضُِيَ للمطلقة بالنفقة بظن الحمل، ثم تبین أنھ لا حمل، ففي نقض  -15
 .)69(الحنفیة التشنیع القضاء قولان، ویلزم المجیز مذھب

 الحدود والجنایات والقصاص والصید: لثانياالمطلب 
 قتل من یظنھ أو یعلمھ ذمیا أو عبدا، فبان أنھ قد أعتق أو أسلم -1
قتل رجلا یظنھ قاتل أبیھ فلم یكن، فھل یجب القود أم لا؟ في المسألة  -2

 . )70(مرالمذھب الحنبلي وجوبھ لقاعدة العبرة بما في نفس الأ: قولان
 رمى شیئا یظنھ حجرا فإذا ھو صید فھل یحل أم لا؟ -3

 . )71(المذھب الحنبلي أنھ لا یحل
المحرم إذا أرسل كلبھ على ذئب فقتل صیدا، ففي ثبوت الجزاء علیھ  -4

 . )72(قولان، ومذھب المدونة وجوب الجزاء تغلیبا لما في نفس الأمر
بھا وھي مما یقتل غالبا فمات توجیھ آلة القتل صوب شخص، فإذا أصابھ  -5

فھو قتل عمد، لقصد إجراء الفعل، فإذا أشھر السلاح على جھة المزح مثلا فھو قتل 
عمد أیضا لوجود القصد، ولا عبرة بالنیة، أي لكونھ لم ینوِ القتل، لأن الأحكام تؤخذ 

 .بالظاھر والعبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف
 ع والوكالة والرھن والقرض والضمانالبی: المطلب الثالث

وكل شخصا في التصرف في شيء ثم عزلھ، ولم یعلم الوكیل بالعزل، أو  -1
ھل یصح تصرفھ : مات الموكل، ثم تصرف الوكیل بعد ذلك بناء على الوكالة المتقدمة

 أم لا؟
المذھب الذي اختاره الأكثر أنھ لا یصح : في المسألة روایتان عند الحنابلة

 . )73(عبرة بما في نفس الأمر وھو لا یملك حق التصرفلأن ال
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أذن المرتھن للراھن في التصرف ثم رجع قبل تصرف الراھن، ولم یعلم  -2
 .بذلك حتى تصرف ھل ینفذ أو لا؟ فإنھ یخرج على الروایتین في مسألة التوكیل

الحاكم ھل ینعزل قبل علمھ بالعزل أم لا؟ فیھ الخلاف الذي في الوكیل  -3
لا ینعزل قبل العلم بغیر خلاف، ورجحھ أبو العباس، لأن في ولایتھ : ي التلخیصوف

 ).74(حقا Y، خلافا للقاعدة
عقود المشاركات، كالشركة، والمضاربة، المشھور في المذھب الحنبلي  -4

 . )75(أنھا تنفسخ قبل العلم كالوكالة لأن العبرة بما في نفس الأمر
نھ فضولي، فبان أنھ قد وكلھ في ذلك، ذكرھا لو اشترى لغیره على ظن أ -5

الأصح فیمھما الصحة عملا بما في نفس الأمر، كما في نظائرھما من : النووي وقال
 .)76(البیع

تصرف في مال غیره ببیع أو غیره ظانا تعدیھ، فبان أنھ لھ أو علیھ  -6
 .)77(ولایة، صح تصرفھ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر

ھ بقبض دین لھ على رجل، فوھب الموكل المال للمدیون والوكیل لا وكل -7
یعلم فقبض من المدیون فھلك في یده، یرجع المدیون على الموكل لأن العبرة بما في 

 .)78(نفس الأمر لا لخطأ الظن
رھن شیئا لغیره ثم تبین أنھ لأبیھ وأنھ قد مات وصار ملكا لھ بالمیراث،  -8 

ة، وفي وجھ عند الشافعیة، إذ العبرة في المعاملات بما في صح الرھن عند الحنابل
نفس الأمر؛ وإن كان مذھب الشافعیة والحنابلة أنھ لا یصح رھن مال الغیر بغیر إذنھ 

 .)79(لأنھ لا یصح بیعھ ولا یقدر على تسلیمھ
 .اشترى ممن ظنھ مالك المبیع، ثم تبین خلافھ، فالبیع باطل -9
إنھ معسر، زعم أنھ معسر، فأبرأه : دین فقالدائن طالبھ صاحب ال -10 

صاحب الدین، فتبین لھ أنھ ملیئ ھل یسقط حقھ؟ لا یسقط لأن العبرة في العقود بما في 
 .نفس الأمر

لو غصب طعاما من إنسان، ثم أباحھ لھ المالك، ثم أكلھ الغاصب غیر  -11
قال ابن . ھ یضمنأن) في انتصاره(عالم بالإذن، فھل یضمن أم لا؟ ذكر أبو الخطاب 

والصواب الجزم بعدم الضمان، لأن الضمان لا یثبت بمجرد الاعتقاد فیما : الجوزي
 .لیس بمضمون، والعبرة بما في نفس الأمر

 .)80(أتلف مال غیره وھو یظن أنھ لھ ثم تبین خطأ ظنھ، یضمن للقاعدة -12
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 العبادات: المطلب الرابع
إلا أن بعض العلماء جعلھا تشمل بعض مع أن مجال القاعدة باب المعاملات، 

 :الفروع في العبادات، وأمثلة ذلك ما یلي
لو ظن الماء نجسا فتوضأ بھ، ثم تبین أنھ طاھر، جاز وضوؤه، لأن العبرة بما  -1

 . )81(في نفس الأمر
لو توضأ بما یجوز لھ الطھارة بھ ظاھرا، ثم بان نجسا، فھل تلزمھ الإعادة أم  -2

 لا؟
 . عن الإمام أحمد لزوم الإعادة لأن العبرة بما في نفس الأمر نقل الجماعة

لو شك ماسح الخف في بقاء المدة، فإنھ لا یمسح، فإن مسح فبان بقاء المدة ففي  -3
 .)82(مذھب الحنابلة الصحة للقاعدة: صحة وضوئھ وجھان

ـ لو ظن المحدث أنھ متطھر فصلى، ثم بان محدثا، الجمھور على وجوب 4
 .للقاعدةالإعادة 

ــ نسي الماء وتیمم ثم بان لھ الخطأ، تلزمھ الإعادة على الأصح في مذھب 5
 . الحنابلة للقاعدة

 ظن دخول الوقت فصلى، ثم بان أن الوقت لم یدخل، فھل تلزمھ الإعادة أم لا؟ -6
 . )83(جزم الحنابلة بوجوب الإعادة للقاعدة

أنھا من النجاسة، ھل نلزمھ  ـ حمل نجاسة ظانا أنھا من الطاھرات ثم تبین لھ7
 بإعادة الصلاة؟

روایتان عند الحنابلة بناء على الروایتین فیمن صلى ثم وجد علیھ نجاسة بعد 
 .الصلاة لم یكن علم بھا

ـ الصلاة خلف إمام ظنھ مسلما فبان أنھ كافر أو امرأة، بطلت صلاتھ وعلیھ 8
 .)84(المكلفالإعادة، لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن 

صلى خلف شخص یظنھ غیر مبتدع، فبان مبتدعا، أعاد الصلاة عند  -9
 .)85(الحنابلة
لو صلوا صلاة الخوف لشيء ظنوه عدوا، فبان لیس عدو، فھل تلزمھم  -10

 الإعادة أم لا؟
 .)86(المذھب عند الحنابلة تلزمھم للقاعدة، وقیل لا تلزمھم

 دا، ثم بان مصیبا فھل تلزمھ الإعادة أم لا؟صلى من اشتبھت علیھ القبلة اجتھا -11
 .)87(مذھب الحنابلة لزوم الإعادة خلافا للقاعدة: في المسألة قولان
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یسجد : من ظن سجود سھو فسجد، ثم تیقن أن لا سھو، قال في التلخیص -12
 .)88(سجدتي السھو لزیادة السجدتین، ولھم وجھ بعدم السجود

 ا في أولھ أو في آخره، فھل یجب القضاء أم لا؟أكل یظن أنھ لیل، فبان نھار -13
 . )89(مذھب أحمد وجوب القضاء للقاعدة

اشتبھ الشھر على الأسیر، فیتحرى ویصوم شھرا، فلو تحرى وصام شھرا  -14
 فبان قبل رمضان، فھل تلزمھ الإعادة أم لا؟

س نص الإمام أحمد على لزوم الإعادة وجزم بھ الأصحاب، لأن العبرة بما في نف
 .)90(الأمر

إذا أكمل الصائمون عدة شعبان، على ظن بقائھ، ثم كذب ظنھم في النھار  -15
 .)91(وجب القضاء عند جمھور الحنابلة، ویلزم الإمساك جزما

 دفع الزكاة لمن یظنھ مستحقا لھا، فبان غنیا، ھل تجزئھ؟ -16
خرج ابن و. مذھب الحنابلة الإجزاء للمشقة، لخفاء ذلك عادة، خلافا للقاعدة

عقیل روایة بالإعادة من إحدى الروایتین، وذھب صاحب المحرر إلى عدم الإجزاء 
 .)92(لمخالفة ما في نفس الأمر

لو دفع الزكاة إلى من یظنھ غیر أھل للزكاة فبان أھلا لھا، لم یجزئھ عند  -17
 . )93(جمھور الحنابلة استثناء من القاعدة، ویخرج فیھا وجھ وفقا للقاعدة

س المحرم طیبا یظنھ یابسا لا یعلق بیده، فبان رطبا، ففي وجوب الفدیة م -18
 .)94(علیھ وجھان، للحنابلة أحدھما اعتبارا للقاعدة

 النوازل والمستجدات: المطلب الخامس
لیس كتابة كلمة حلال على المنتج أو عدم كتابتھا مما : اللحوم المستوردة -1

ج أو عدمھ، فالعبرة بما ھو الحال في نفس یعد ضابطا في جواز الأكل من ھذه المنت
 . الأمر

في حال طلب حصر ورثة المیت وكان أحد ورثتھ الذكور أجرى بعد  -2
وفاة موروثھ عملیة تصحیح وتثبیت للجنس فأصبح أنثى، فبعض القضاة یعطیھ 
میراث الذكر لأنھ جنسھ الذي كان علیھ عند وفاة مورثھ، وبعضھم یعطیھ میراث 

بار حقیقة جنسھ وما آل إلیھ، إذ العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن الأنثى باعت
 .)95(المكلف، وھذه من النوازل المعاصرة التي وقع فیھا النزاع في المحاكم المصریة

صورتھ أن یأخذ الرجل امرأة من بیت أھلھا برضاھا : زواج التسفیر -3
بدعوى أنھ بعید، والسلطان ولي ویسافر معھا إلى مسافة معینة ثم یتزوجھا بلا ولي 
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من لا ولي لھ، فأصول الشافعي وقواعده وأوجھ أصحابھ قد تجیزه، وھي في الحقیقة 
 .حیلة ممنوعة وإن كانت مخالفة للقاعدة

منع الوعد الملزم في بیع المرابحة كما تجریھ البنوك والمصارف لأن  -4
لا یملك، والعبرة في المعاملات  العقد ینفذ، والبنك لم یملك السلعة، فیكون قد باع ما

 .)96(بما في نفس الأمر والأمر ھنا الوعد بیع
والالتزام في العقود وعد ملزم، ما یعني أن العقد نافذ حكما، وإن لم یكن 

 .حاصل حقیقة
من اعترف بتھریب مخدر أو ترویجھ ولم یضبط معھ شيء یجري  -5

لاحتمال كونھا غیر مخدرة، ویعزر تحلیلھ، فلا تثبت إدانتھ بالتھریب أو الترویج، 
 .)97(على اعترافھ لأن القاعدة أن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف

الدعوى حول القرض الربوي مع فائدتھ من بنك فغالب القضاة یعمل  -6
بظاھر العقد، الذي لم یصرح بالفائدة، وبعضھم یحقق في باطن الأمر لأن الظاھر 

 .)98(لعادة، والعبرة في المعاملات بما في نفس الأمریخالفھ الحس وا
في صورة من صوره في ) ENCEJ(قرض وكالة تشغیل الشباب  -7

الجزائر، حیث تنص على نسبة الفائدة في العقد، وتقوم الدولة بدفعھا للبنك العمومي 
فھل یحكم بظاھر المعاملة أنھا ربویة أم العبرة بما في نفس الأمر، فالمدین غیر 

 .مطالب بدفع تلك القیمة الزائدة وھو كاف في الحكم على خلو المعاملة من الربا
 :خاتمة

العبرة في المعاملات بما في "في نھایة ھذا البحث المتعلق بدراسة قاعدة 
 :، أسجل أھم النتائج التي خلصت إلیھا، وھي"نفس الأمر لا بما في ظن المكلف

أبواب المعاملات كلھا وبعض أبواب  لھذه القاعدة أھمیة كبرى، فھي تشمل -1
 .العبادات

 .تحسم الخلاف وتحفظ الحقوق لأھلھا -2
 .من حصل الیقین وظھرت لھ حقیقة العقد فلا یلتفت إلى الظن ونیة المكلف -3
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 ومجالُ تطبیقھا" لا إكراه في الدّین"قاعدة 

                                   

 صباح عماري: طالبة الدكتوراه  

 1جامعة باتنة  –كلیة العلوم الإسلامیة                                

  :الملخص

ریف بالدراسة والتحلیل، مبتدئا بالتع" لا إكراه في الدین"قاعدة  تناول البحث
، ودلیلھا، "لا إكراه في الدین"قاعدة  بمصطلحات العنوان، ثم مبینّا معنى

وخصائصھا، وخاتما بعرض الأفراد والجزئیات الذین تحقق فیھم مناط القاعدة، 
فشملھم حكمھا، فلا یجُبرون على الدخول في الإسلام، ویتمتعون بمبدأ الحریة الدینیة 

عراض أصناف المدعوین لاعتناق الإسلام، استوذلك ب الذي ضمنھ الإسلام للناس،
قاعدة محكمة، وعامة انطبق حكمھا " لا إكراه في الدین"وخلص البحث إلى أنّ قاعدة 

 .ما عدا مشركي العرب والمرتدینعلى جمیع الكفار 

 :المفتاحیةالكلمات 

 .مجال تطبیقھالا إكراه في الدین،  الإكراه، قاعدة،  

Abstract :  

The present research studies and analyses the Islamic principle 
that "there is no compulsion in religion". It begins with definitions of 
the terms used in the title. Then، it explores the meaning of the 
principle "there is no compulsion in religion" and its specifications 
and proofs. It ends with showing the individuals and kind of people 
that the principle applies on، as as result، they are not obliged to 
convert to Islam. They enjoy freedom of religion and beliefs that 
Islam guarantees for people. 

The research comes to the conclusion that the principle "there 
is no compulsion in religion" is decisive. Its judgment applies on all 
disbelievers except the Arab polytheists and converters. 



 صباح عماري: طالبة الدكتوراه 
 

 

  2017/ 20: دالعد                                                                                                         208

 :المقدّمة

 :أھمیة الموضوع وإشكالیتھ

إنّ الحمدَ - نحمده ونستعینھُ ونستغفره ونعوذ با-ِ من شرورِ أنفسنا وسیئّات 
فھو المھتدي، ومن یضُلل فلن تجد لھ ولیاً مُرشدا، وأصُلّي وأسلّم أعمالنا، من یھده الله 

على المبعوثِ رحمةً للعالمین محمد صلوات ربي وسلامھ علیھ، وعلى آلھ وصحبھ ومن 
 :تبعھ بإحسان إلى یوم الدین، أمّا بعد

فإنّ الإسلام العظیم جاء لتصحیح اعتقاد النّاس بخالقھم عزّ وجلّ، ودعوتھم 
من عبادة ما سوى الله تعالى من الحجارة، والكواكب ونحوھا، والانعتاق  إلى التحرر

من ظلمات الكفرِ والضلال، إلى الاستقامة على توحید الله جلّ شأنھ، وإفراده بالعبادة، 
والإیمان بھ إیمانا صادقا یقینیا، لا یخالطھ شك ولا یمازجھ ریب، أساسھ الاقتناع 

یمھ وموافقتھا للفطرة والعقل، من غیر إكراهٍ ولا الفكري والرضا القلبي بسمو تعال
التي قرّرھا الشرع الإسلامي " لا إكراه في الدیّن"إجبار مادي أو معنوي، وفقاً لقاعدة 

ینطبق علیھم  الأفراد الذيالحنیف، وھذا البحث جاء للتعریف بھذه القاعدة، وبیان 
؟ وماھي "إكراهَ في الدیّنلا "ما المرادُ بقاعدة : حكمھا، ویجیب عن ھذه الأسئلة

 خصائصھا؟ وعلى من یطُبَق حكمھا؟

 :یلى فیما تتمثل:  البحث أھداف

 .وخصائصھا ودلیلھا معناھا وبیان" الدیّن في إكراهَ  لا" بقاعدة التعریف -1

 .القاعدة مناط فیھم یتحقق الذین والأفراد القاعدة، ھذه تطبیق حدود بیان - 2

 المرجوة الأھداف إلى والوصولِ  الإشكالیة سئلةأ على وللإجابةِ : البحث خطة
 :كالآتي البحث خطة تكون أن الأمرُ  اقتضى

 ــ الدین ــ إكراه ــ قاعدة( العنوان مُفردات شرح: المصطلحات تحدید/ أولا
 ).تطبیقھا ــ مجال

 .وخصائصھا ودلیلھا، ،"الدیّن في إكراه لا" قاعدة معنى بیان/ ثانیا

 ".الدیّن في إكراه لا" قاعدة تطبیق اقونط حدود بیان/ ثالثا
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 : تحدید المصطلحات/ أولا

القاعدة، والإكراه، والدین، والمجال، : وذلك بتعریف مفردات العنوان، أي
 :والتطبیق، لغة واصطلاحا فیما یلي

 :تعریف القاعدة لغةً واصطلاحا -أ

یره، القاعدة أصل الأس، والأساس الذي یبنى علیھ غ: تعریف القاعدة لغة
وَإذِْ یَرْفَعُ إبِْرَاھِیمُ الْقَوَاعِدَ [: وجمعھا قواعد، وقواعد البیت أساسھ، ومنھ قولھ تعالى

، وقولھ )127:  البقرة ( ]مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْمَاعِیلُ رَبَّنَا تقََبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 
نَ [: تعالى ُ بنُْیَانَھُم مِّ َّB َخشبات أربع : ، وقواعِدُ الھودج)26: النحل( ]الْقَوَاعِدِ  فأَتَى

 .)1(معترضات في أسفلھ تركب عیدان الھودج فیھا

 :وردت عدة تعریفات للقاعدة منھا :تعریف القاعدة اصطلاحا

 .)2(منھا أحكامھا یفھم كثیرة جزئیات على ینطبق الذي الكلي الأمر -1

ف جُزْئِیَّاتِھِ  عَلَى قینَْطَبِ  كُلِّيٌّ  حُكْمٌ  -2  . )3(مِنْھُ  أحَْكَامھا لِیتَعََرَّ

 .)4(جزئیاتھا جمیع على منطبقة كلّیة قضیة -3

ةِ  اشتمالھا حَیْثُ  من كُلیة قضَِیَّة -4  .)5(موضوعھا جزئیات أحَْكَام على بِالْقوَُّ

ع ھذه التعریفات متفقة على أن القاعدة تكون عامة وشاملة لكل الفرو
والجزئیات التي یتحقق فیھا مناط القاعدة، وأشار التعریف الأول إلى أن بعض 
الجزئیات قد تشذ وتخرج عن حكم القاعدة لعدم تحقق معنى القاعدة كاملا في تلك 

 . )6(الجزئیة، أو وجود قاعدة ھي أكثر صلة بتلك القاعدة اقتضت التخصیص

 :تعریف الإكراه لغة واصطلاحا -ب

حملتھُُ : وأكْرَھْتھُُ على كذا الإكراه مصدر الفعل أكره، :ه لغةتعریف الإكرا
قمُتُ على كُرْهٍ، أي على مشقَّة، ویقال : یقال. المَشَقَّةُ : علیھ كرھا، والكُرْهُ بالضم

وقد أجمع كَثِیرٌ مِنْ أھَل اللُّغَةِ أنَ الكَرْهَ  أقامني فلانٌ على كَرْهٍ بالفتح، إذا أكْرَھَكَ علیھ،
اءَ فَإنَِّھُ زَعَمَ أنَ الكُرْهَ مَا أكَْرھْتَ نَفْسَك والكُرْ  ِ لغَُةٍ وَقَعَ فجائِزٌ، إِلاَّ الْفَرَّ هَ لغُتانِ، فبأيَّ

ً وأدَْخَلْتنَي كَرْھاً، وعلیھ : عَلیَْھِ، والكَرْه مَا أكَْرَھَكَ غیرُكَ عَلیَْھِ، تقَوُلُ  جئتْكَُ كُرْھا
، فِعْلُ الْمُخْتاَرِ فالكَره، بِالْفتَْحِ، فِعْلُ المضْطَ  مِّ اجُ فِي قَوْلِھِ  .رّ، والكُرْه، بِالضَّ جَّ وَقَالَ الزَّ
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الإكراه حمل الإنسان على ما ) 216: البقرة( ]كُتبَِ عَلیَْكُمُ ٱلْقِتاَلُ وَھُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ [: تعََالَى
 .)7(یكرھھ

 :من تعریفات الإكراه اصطلاحا ما یلي :تعریف الإكراه اصطلاحا

 وجود مع والتھدید بالإیعاد الفعل إلى الدعاء عن عبارة الإكراه -1
 .)8(شرائطھما

 لو مباشرتھ یختار ولا یرضاه، لا ما یفعل أن على الغیرِ  حمل الإكراه -2
 .)9(ونفسھ خلي

 فیقدم شرعًا، أو طبعًا الإنسان، یكره ما على والإجبار الإلزام ھو الإكراه -3
 .(10) أضر ھو ما یرفعل الرضا، عدم على

الإكراه حمل الغیر على أمر یمتنع عنھ بتخویف یقدر الحامل على  -4
 .)11(إیقاعھ، ویصیر الغیر خائفًا بھ فائت الرضا بالمباشرة

وبالتأمل في التعریفات السابقة نجد أنھا لا تختلف فیما بینھا اختلافًا كبیرًا، 
حمل للغیر على أن یفعل شیئا، أو یتلفظ فھي متفقة على أن الإكراه إلزام وإجبار و

 .بقول دون اختیار ورضا منھ، تحت طائلة التھدید والوعید

 :تعریف الدین لغةً واصطلاحا -ج

ینُ بكسر الدال لھ عدة معان منھا :تعریف الدین لغةً  الْعَادةَُ وَالشَّأنُْ، تقول : الدِّ
داَنَھُ یَدِینھُُ دِینًا : ستعباد، فیقالوالذلة والا. ما زال ذلك دیني ودیدني أي عادتي: العرب

داَنَھُ یدَِینھُُ دِینًا، أيَْ جَازَاهُ، وَمنھ : وَالْجَزَاءُ وَالْمُكَافَأةَُ، یقَُالُ  .بِالْكَسْرِ أذَلََّھُ وَاسْتعَْبَدهَُ فدَاَنَ 

ینِ [:قَوْلھُُ تعََالَى ِ تعََالَى ، وَمِنْھُ الدَّیَّانُ فِي)4: الفاتحة( ]مَالِكِ یَوْمِ الدِّ َّh ِوَالطَّاعَةُ، . صِفَة

نْ أسَْلَمَ [: أي خضعَ وأطاع، قال تعالى داَنَ لَھُ یَدِینُ دِینًا،: یقال مَّ وَمَنْ أحَْسَنُ دِیناً مِّ
ُ إبِْرَاھِیمَ خَلِیلاً  َّP َوَھُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إبِْرَاھِیمَ حَنیِفًا وَاتَّخَذ ِ َّWِ ُالنساء( ]وَجْھَھ :

 . )12(ومن معاني الدین أیضا الإسلام. ، دینا، أي طاعةً )125

 :وردت عدة تعریفات للدین منھا: تعریف الدّین اصطلاحا

 الله رسول عند ھو ما قبول إلى العقول أصحاب یدعو إلھي وضع الدین -1
 .)13(صلى الله عليه وسلم
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 إِلَى الْمَحْمُود مباختیارھ الْعقُوُل لِذوَي سائق إلھي وضع عَن عبارَة الدین -2
لاَة وَالْعلم كالاعتقاد قالبیا، أوَ كَانَ  قلبیا بِالذَّاتِ، الْخَیْر  .)14( وَالصَّ

 في الصلاح إلى إیاه باختیارھم العقول لذوي سائق إلھي وضع ھو الدین -3
 .)15(المآل في والفلاح الحال،

ه إلھي، وأنّھ والتعریفات الاصطلاحیة السابقة للدین تبین أنّ الدین مصدر 
: یشمل العقائد والأعمال، ویطلق على ملة كل نبي، وقد یخص بالإسلام كما قال تعالى

سْلاَمُ [ ِ الإِْ ینَ عِندَ %َّ ، وإطلاق الدین على الإسلام یتوافق )16()19: آل عمران( ]إِنَّ الدِّ
في قولھ  مع معنى من المعاني اللغویة للدین، ویتوافق أیضا مع المراد من كلمة الدین

شْدُ مِنَ الْغَيِّ لاَ [: تعالى نَ الرُّ ینِ قَد تَّبیََّ  .)17()256: البقرة( ]إِكْرَاهَ فيِ الدِّ

 :تعریف المجال لغةً واصطلاحا -د

موضع الجولان، والجولان لغةً مأخوذة من جال یجولُ  :تعریف المجال لغة
والمیدان، والنطاق،  حقل،ومن معاني المجال أیضا ال جولانا وھو التطواف والدوران،

حرص على توسیع مجالھ، أي نطاق معرفتھ واھتماماتھ، والمجال الجوّيّ ھو : یقال
 .)18(منطقة الفراغ الجوّيّ الذي یتبع بلداً معینًّا

 :من تعریفات المجال اصطلاحا ما یلي :تعریف المجال اصطلاحا 

 .)19(العام يالعقلان المدیني الفضاء أو المساحة ھو :العام المجال -1

 على الواسع بمفھومھ یقوم الذي الجغرافي الحیز ھو: الجغرافي المجال -2
 .  )20(المكان ھو والحیز والأشیاء، الأشخاص محتوى أنھ أي الاحتواء، فكرة

 لنمو اللازمة المساحة عن عبارةً  ھو: عام بشكل الحیوي المجال -3
 .)21(الحي الكائن واستمرار

تماما مع التعریف  تعریفات السابقة للمجال یجد أنّھا متطابقةوالمُلاحَِظ لل
ن سواء في اللغة أو في المساحة، والحیز، والفضاء، والمكا: اللغوي لھ، فالمجال ھو

 .الاصطلاح

 

 



 صباح عماري: طالبة الدكتوراه 
 

 

  2017/ 20: دالعد                                                                                                         212

 :واصطلاحا لغةً  التطبیق تعریف -ھـ

وَقَدْ أطَْبَقَھ وطَبَّقَھ  التطبیق مصدر طبّق أي غطّى، :تعریف التطبیق لغة
اه وَجَعَلَھُ مُطَبَّقا؛ً وَمِنْھُ قَوْلھُُمْ : بَقَ وتطََبَّقَ انْطَ  مَاءُ عَلَى الأرَض مَا : غَطَّ لَوْ تطََبَّقَت السَّ

ذاع وانتشر : عَمَّ وانتشر، وطبَّق صیتھُ الآفاق: طبَّق الماءُ وجھَ الأرضو فَعلَْتُ كَذاَ،
 .  )22(نفَّذھَا: في كل مكان، وطبَّق القوانینَ على جمیع الدوّل

التطبیق التنفیذ، ومنھ تطبیق الشریعة، أي تنفیذ  :تعریف التطبیق اصطلاحا
 .)23(حكمھا

"  لا إكراه في الدین"المساحة التي تشغلھا قاعدة  :والمراد بمجال تطبیقھا
 .والأفراد الذین یشملھم حكمھا، لتحقق مناطھا فیھم

المُكوّنة لقاعدة  بعد ضبط المصطلحات": لا إكراهَ في الدّین"تعریف قاعدة 
لا إكراهَ في "یمكن تعریف قاعدة  والتعریف بھا كلٌّ على حِدةَ" لا إكراهَ في الدیّن"

 :بما یلي"  الدیّن

ھي كلیة حریة اختیار الناس معتقد الإسلام،  ":لا إكراه في الدین"قاعدة 
 . عن رضا واقتناع، دون إلزام وإجبار

 :ومعناھا، وخصائصھا دلیل قاعدة لا إكراه في الدین،: ثانیا

 ":لا إكراه في الدین"دلیل قاعدة  -أ

ھي جزء من نص شرعي قرآني، وھو قول الله " لا إكراه في الدین"قاعدة  
ِ [: تعالى َّSِشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن یَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَیؤُْمِن با ینِ قدَ تَّبَیَّنَ الرُّ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّ

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ فَقدَِ اسْتمَْ   ).256: البقرة( ]سَكَ بِالْعرُْوَةِ الْوُثقَْىٰ لاَ انفِصَامَ لَھَا  وَ_َّ

 ":لا إكراه في الدین"معنى قاعدة  -ب

ینجلي ویظھر ویبرز من خلال إیراد ما " لا إكراهَ في الدین"معنى قاعدة 
 :فیما یلي ]ینِ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّ [:ذكره العلماء من معان للنص القرآني 

أنّ الدین الإسلامي لا یحتاج لأن یكُره أحد على الدخّول فیھ، لأنّھ دین في  -1 
غایة الوضوح والبیان لظھور الأدلة والبراھین والبینّات على عظمتھ، بل العاقل متى 

 .)24(ما تبیّن لھ ذلك سارع من تلقاء نفسھِ إلى اعتناقھ دون إكراهٍ أو إجبار
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حانھ وتعالى لم یبنِ أمر الإیمان على الإجبار والعسر والإلجاء، أنّ الله سب -2 

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَن فيِ الأْرَْضِ [ :وإنّما بناه على التمكین والاختیار قال تعالى

اسَ حَتَّىٰ یَكُونُوا مُؤْمِنِینَ  ھُمْ جَمِیعًا أۚفََأنَتَ تكُْرِهُ النَّ أي لو شاء ، )99: یونس( ]كُلُّ
قسرھم ولكنھ لم یفعل، وبنى الأمر على الاختیار لوضوح البینّات وظھور الأدلة على ل

وحدانیة الله عز وجل؛ ولأنَ الاختیار یتلاءم مع الابتلاء والاختبار الذي خُلق لأجلھ 
 .)25(الإنسان

تكُرھوا ولا تجُبروا أحداً  لا: یُرادُ بھ النھي أي: النفي الوارد في القاعدة -3
تباع الإسلام، لانّ التدیّن لا یمكن أن یكون ثمرة للإكراه، لأنّ الإنسان كلّما أكُره اعلى 

 .)26(على شيء إلا ازداد نفورا منھ وكراھیة لھ

الإیمان لا ینعقد إلا بالقلب وھذا لا سلطان لأحدٍ علیھ، فلا یتصور الإكراه  -4
 .) 27(یمان مع الإجبارعلیھ، أو لا یقع الإیمان بالإكراه، ولا یمكن أن یوجد إ

النھي عن القول لمن أسلم بعد الحرب إنھ أسلم مكرھا، لأنھ رضي وصح  -5 
 .)28(إسلامھ فلیس بمكره

 ":لا إكراه في الدین"خصائص قاعدة  -ج

         :بالممیزات والخصائص التالیة" لا إكراه في الدین"تتمیز قاعدة  

 :قول الله تعالى: ا؛ لأن دلیلھا وھو، لم ینسخ حكمھ)29(أنّھا قاعدة محكمة -1 
ِ فَقَدِ لاَ [ َّTِفَمَن یَكْفرُْ بِالطَّاغُوتِ وَیؤُْمِن با ِ شْدُ مِنَ الْغَيّ ینِ قدَ تَّبَیَّنَ الرُّ إِكْرَاهَ فيِ الدِّ

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  ، آیة مدنیة )256: البقرة( ]اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقَْىٰ لاَ انفِصَامَ لَھَا وَ\َّ
نزلتْ في غزوة بني النضیر التي وقعتْ في السنة الرابعة للھجرة، فقد ورد في سبب 

المقلات التي لا  -كانت المرأة تكون مقلاتا : "-رضي الله عنھ -نزولھا عن ابن عباس 
فتجعلُ على نفسھا إن عاشَ لھا ولدُ أن تھُوّده، فلمّا أجُلیت بنو النضیر  -یعیش لھا ولد 

ینِ [: لا ندعُ أبناءنا، فأنزل الله  قولھ: فیھم من أبناء الأنصار فقالواكان  لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّ
شْدُ مِنَ الْغَيِّ  ]قدَ تَّبَیَّنَ الرُّ

)30(. 

ولیستْ آیةً مكیة من آیات الموادعة والمسالمة التي نسختھا آیة السیف، أو 
 .)31(نسُخت بفرضِ القتال كما ذھب إلیھ زید بن أسلم



 صباح عماري: طالبة الدكتوراه 
 

 

  2017/ 20: دالعد                                                                                                         214

أنّھا قاعدة عامة تقرّر مبدأ الحریة الدینیة، أو حریة الاعتقاد، وتفید إبطال  -2
إذا كان ھذا الإكراه بالباطل والظلم، لأنّ الإكراه  )32(الإكراه على الدین بسائر أنواعھ

بالباطل لا یثبت حكما ووجوده كعدمھ، أما إذا كان الإكراه بحق كإكراه مشركي 
الدخول في الإسلام فحكمھ یثبت ویفید إسلام  على صلى الله عليه وسلمالعرب في عھد الرسول 

 .)33(المكره

مفاده أنّ الإكراه  )34(لأنھا تعبر عن حكم شرعي عامأنھا قاعدة فقھیة؛  -3
على اعتناق دین الإسلام غیر جائز، وھذا الحكم ینطبق على  كل الجزئیات والأفراد 

لیل، وھي قاعدة خاصة الذین یتحقق فیھم مناط القاعدة، إلا ما استثني من القاعدة بد
 .بباب الإكراه على الدین 

حكم القاعدة العام دلالتھ ظنیة غیر قطعیة على أفراده، حتى على رأي  -4
: بآیة السیف قال تعالى )35(من یقول بأن دلالة العام على أفراده قطعیة؛ لأنھ خصص

حَیْثُ وَجَدْتمُُوھُمْ وَخُذوُھُمْ وَاحْصُرُوھُمْ فإَِذاَ انْسَلَخَ الأْشَْھُرُ الْحُرُمُ فَاقْتلُوُا الْمُشْرِكِینَ [
 َ َّH َّكَاةَ فَخَلُّوا سَبیِلَھُمْۚ إِن لاَةَ وَآتوَُا الزَّ  وَاقْعدُُوا لَھُمْ كُلَّ مَرْصَدٍۚ فَإِنْ تاَبوُا وَأقََامُوا الصَّ

د نزلت وسورة التوبة من آخر ما نزل من القرآن الكریم فق، )5 :التوبة( ]غَفوُرٌ رَحِیمٌ 
 .، وعلیھ فیجوز تخصیصھا بأحادیث الآحاد الصحیحة)36(في غزوة تبوك

 مجال تطبیق قاعدة لا إكراه في الدین: ثالثا

وذلك ببیان الأفراد الذین یتحقق فیھم معنى القاعدة ومناطھا فیشملھم حكمھا، من     
 :خلال استعراض أصناف المدعوین لاعتناق الإسلام فیما یلي

اتفقَ الفقھاء على أنَّ أھل الكتاب : من العجم، والمجوس أھل الكتاب -أ
" لا إكراه في الدین"من العجم، والمجوس، تطُّبق علیھم قاعدة ) الیھود والنصارى(

 .)38(، وتقُبلُ منھم الجزیة)37(فلا یجُبرون على الدخّول في الإسلام

اء اختلف الفقھ: -غیر أھل الكتاب من العجم، والمجوس -سائر الكفار  -ب
على سائر الكفار ما عدا أھل الكتاب من العجم، " لا إكراهَ في الدین"في تطبیق قاعدة 

 :إلى أربعة آراء ھي والمجوس

أھل الكتاب عربا كانوا أم عجما، والمجوس على  لا یجبر :الرأي الأول
، بخلاف المشركین من "لا إكراه في الدین"اعتناق الإسلام، وتطبق علیھم قاعدة 

عجم، فإنھم یجبرون على الدخول في الإسلام، ولا یقبل منھم إلا الإسلام أو العرب وال
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، واستدلوا )39(القتل، وھو رأي الشافعي، وابن حزم الظاھري، وظاھر مذھب أحمد
 :بما یلي

ِ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآْخِر وَلاَ [: قول الله تعالى -1 قاَتِلوُا الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باَِ+َّ
مَ Aَّ وَرَسُولھ وَلاَ یدَِینُونَ دِینَ الْحَقّ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ حَتَّى یحَُرِّ  مُونَ مَا حَرَّ

، فالأمر الوارد في الآیة الكریمة )29: التوبة( ]یعُْطُوا الْجِزْیَة عَنْ یدٍَ وَھُمْ صَاغِرُونَ 
ام یشمل العجم منھم بإقرار أھل الكتاب على الجزیة وعدم إجبارھم على الإسلام ع

 .) 40(والعرب، ولم یخص تعالى عجمیا من عربي

ر أمیرا على  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله : قال -رضي الله عنھ  - عن بریدة  -2 إذا أمَّ
: المسلمین خیرا، ثم قالجیش أو سریة أوصاه في خاصتھ بتقوى الله ومن معھ من 

اغزوا باسم الله، في سبیل الله، قاتلوا من كفر با^، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا (
أو -تمثلوا، ولا تقتلوا ولیدا، وإذا لقیت عدوك من المشركین فادعھم إلى ثلاث خصال

ابوك فأیتھن ما أجابوك فاقبل منھم وكف عنھم، ثم ادعھم إلى الإسلام، فإن أج -خلال
فاقبل منھم وكف عنھم، ثم ادعھم إلى التحول من دارھم إلى دار المھاجرین وأخبرھم 
أنھم إن فعلوا ذلك فلھم ما للمھاجرین وعلیھم ما على المھاجرین، فإن أبوا أن یتحولوا 
منھا فأخبرھم أنھم یكونون كأعراب المسلمین یجري علیھم حكم الله الذي یجري على 

لھم في الغنیمة والفيء شيء إلا أن یجاھدوا مع المسلمین، فإن ھم المؤمنین، ولا یكون 
أبوا فسلھم الجزیة فإن ھم أجابوك فاقبل منھم وكف عنھم، فإن ھم أبوا فاستعن با^ 

، والمقصود بالمشركین في الحدیث الشریف أھل الكتاب خاصة دون )41(...)وقاتلھم
 .)42(أھل الأوثان

أنّ عمر بن الخطاب ـ رضي "، لأنھ ثبت لم یكره المجوس على الإسلام -3
رضي الله  –لم یأخذ الجزیة من المجوس حتى شھدَ عبد الرحمن بن عوف  -الله عنھ 

 .)43( "أخذھا من مجوس ھجر صلى الله عليه وسلمأنّ الرسول  –عنھ 

فإَِذاَ انْسَلخََ الأْشَْھُرُ الْحُرُمُ فَاقْتلُُوا الْمُشْرِكِینَ حَیْثُ [: قول الله تعالى -4
لاَةَ وَجَدْتمُُ  وھُمْ وَخُذوُھُمْ وَاحْصُرُوھُمْ وَاقْعدُُوا لَھُمْ كُلَّ مَرْصَدٍۚ فإَِنْ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الصَّ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  َّA َّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَھُمْ إِن وَقاَتلِوُھُمْ [: ، وقولھ أیضا)5: التوبة( ]وَآتوَُا الزَّ
َ بِمَا یَعْمَلوُنَ بَصِیرٌ حَتَّىٰ لاَ تكَُونَ فتِنَْةٌ وَیَكُ  َّA َّفَإِنِ انْتھََوْا فإَِن ۚ ِ ینُ كُلُّھُ ِ+َّ  ]ونَ الدِّ

أمُِرتُ أنْ أقُاتِل النّاس حتىَ یقولوا لا إلھ إلا الله، : (صلى الله عليه وسلم، وقول الرسول )39: الأنفال(
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، )44()فمن قال لا إلھ إلا الله فقد عصم منّي مالھُ ونفسھُ إلا بحقّھ وحسابھ على الله
 .)45(مُشركو العرب وأھل الأوثان صلى الله عليه وسلمفالمُراد بالناسِ في حدیث الرسول 

ووجھ الاستدلال من الآیتین الكریمتین، والحدیث الشریف، أنّ الأمر بمقاتلة 
 .)46(المشركین حتى یسلموا عام خص منھ أھل الكتاب بالآیة، والمجوس بالسنة

الأوثان من العجم على لا یجبر أھل الكتاب، والمجوس، وأھل  :الرأي الثاني
، وتقبل منھم الجزیة، "لا إكراه في الدین"اعتناق الإسلام، وتطبق علیھم قاعدة 

بخلاف مشركي العرب، فإنھم یكرھون على الإسلام، وذھب إلى ھذا الرأي الحنفیة، 
وأحمد بن حنبل في روایة حكاھا عنھ الحسن بن ثواب، وابن القاسم، وأشھب، 

 :، واستدلوا بما یلي)47(المالكیةوابن وھب من  وسحنون،

یدل بعمومھ على قبول السابق، الذي   -رضي الله عنھ - بحدیث بریدة -1
الجزیة من كل كافر، إلا أنھ خرج منھ عبدة الأوثان من العرب؛ لتغلظ كفرھم من 

 .)48(صلى الله عليه وسلمما دینھم، والثاني كونھم من رھط النبي أحدھ: وجھین

لم یكُره أھل الكتاب، وكذا مشركو العجم على الإسلام، وأخذت منھم  -2
الجزیة، لیس طمعا فیما یؤخذ منھم، وإنما رغبة في مخالطتھم المسلمین، واطلاعھم 
على محاسن الإسلام وموافقتھ العقل، فیدعوھم ذلك إلى اعتناق الإسلام، بخلاف 

شركي العرب فإنھم أھل عادة وتقلید، ولیسوا أھل تأمل وفكر، فلم ینفع معھم إلا م
الجزیة وأكرھھم على  صلى الله عليه وسلمالإكراه على الإسلام بالسیف؛ ولھذا لم یقبل منھم الرسول 

 . )49(الدخول في الإسلام

لا یجبر جمیع الكفار على الدخول في الإسلام، وتطبق علیھم  :الرأي الثالث
، ما عدا كفار قریش وإن كانوا من أھل الكتاب، فإنھم لا "في الدین لا إكراه"قاعدة 

یقبل منھم إلا الإسلام أو القتل، وھذا الرأي قول في المذھب المالكي، واختلفوا في 
 :تعلیل ذلك

لا یجوز أن تجري على كفار قریش الذلة والصغار لمكانھم من : فقالوا -1
 .  صلى الله علیھ وسلمالنبی

 .  )50(الفتح، فلا یكون قریشي كافرا إلا مرتدا لأن جمیعھم أسلم یوم: وقیل -2
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لا یجبر جمیع الكفار على الدخول في الإسلام عربا كانوا أم  :الرأي الرابع
، وذھب إلى ھذا الرأي الإمام مالك، "لا إكراه في الدین"وتطبق علیھم قاعدة  عجما،

 :  واستدلا بما یلي ،)51(والأوزاعي

لذي یدل بعمومھ على قبول الجزیة من ا -رضي الله عنھ -حدیث بریدة  -1
 . )52(المشركین عربا كانوا أم عجما

أھل الشرك من العجم والعرب ملحقون بالمجوس، لأنّ المجوس أھل  -2
شرك لا كتاب لھم، وعلیھ فلا یجبر أھل الأوثان من العجم والعرب على الدخول في 

 . )53(الإسلام مثلھم

المتمعن في أدلة الآراء السابقة یجنح إلى ترجیح الرأي الثاني  :الرأي الراجح
یعم حكمھا جمیع الكفار ما عدا مشركي العرب؛ " لا إكراه في الدین"بأنّ قاعدة : القائل

أكره مشركي العرب في زمنھ على الدخول في الإسلام، ولم یقبل  صلى الله عليه وسلملأنّ الرسول 
ھْرِيِّ قَالَ  ِ  صَالَحَ : (منھم الجزیة، فعن الزُّ َّd ُعَبَدةََ الأْوَْثاَنِ عَلَى الْجِزْیَةِ إِلاَّ  صلى الله عليه وسلمرَسُول

 .)54( )امَنْ كَانَ مِنْھُمْ مِنَ الْعَرَبِ، وَقبَِلَ الْجِزْیَةَ مِنْ أھَْلِ الْبحَْرَیْنِ، وَكَانوُا مَجُوسً 

لم یأخذ الجزیة  صلى الله عليه وسلممن أنّ الرسول ) ھـ751ت (وأمّا ما ذھب إلیھ ابن القیم 
لأوثان في زمنھ مع كثرة قتالھ لھم؛ لأن آیة الجزیة نزلت عام تبوك في من عُبَّاد ا

السنة التاسعة من الھجرة بعد أن أسلمت جزیرة العرب، ولم یبق بھا أحد من عباد 
الذي ورد فیھ تشریع  -رضي الله عنھ -الأوثان، فغیر مسلم بھ؛ لأن حدیث بریدة 

وة، وقبل فتح مكة المكرمة، بدلیل الجزیة كان في أول الإسلام قبل أن تنتشر الدع
 .)55(دعوتھم فیھ إلى الھجرة

لم یقبل الجزیة من العرب الوثنیین  صلى الله عليه وسلمالرسول  وأما الاحتجاج بأنّ 
لانقراضھم حین تشریع الجزیة؛ لأنّھ لم یكن لیغزو النصارى عام تبوك بجمیع 

ضعیف؛  ، فھو احتجاج)56(ویدع الحجاز وفیھ من یحاربھ -إلا من عذر الله-المسلمین
غزا تبوك وأرض العرب ملأى من عبدة الأوثان، وإنما دخلوا في  صلى الله عليه وسلمالرسول   لأنّ 

 ، فقد قال ابن اسحاق)57(دین الله أفواجا وبعثوا إلیھ الوفود بعد مرجعھ من تبوك
مكة وفرغ من تبوك، وأسلمت ثقیف وبایعت،  صلى الله عليه وسلملما افتتح رسول الله : " )ـھ213ت(

      .)58("ضربت إلیھ وفود العرب من كل وجھ
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، )59(المرتد ھو المكلّف الراجع عن دین الإسلام إلى الكفر طوعاً : المرتد -ج

ئِكَ حَبِطَتْ أعَْمَالھُُمْ فِي [: قال تعالى وَمَن یَرْتدَِدْ مِنكُمْ عَن دِینِھِ فیََمُتْ وَھُوَ كَافِرٌ فأَوُلَٰ
ئِكَ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِ  نْیاَ وَالآْخِرَةِ وَأوُلَٰ والمُرتدّ عن ، )217: البقرة( ]یھَا خَالِدُونَ الدُّ

العام لا یشملھ، " لا إكراهَ في الدیّن"أنّ حكم قاعدة  دین الإسلام اتفق الفقھاء على
لى الله علیھ ص لقول الرسول، )60(ویجُبرُ على الرجوع إلى الإسلام، فإن لم یرجع قتُِل

لم یشھدُ أن لا إلھ لا یحلّ دم امرئ مس: (، وقولھ أیضا)61()من بدلّ دینھُ فاقتلُوه(: وسلم
النفسُ بالنفّس، والثیّب الزّاني، والمُفارق : إلا الله وأنّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث

 .)62()لدینھ التاّرك للجماعة

  :مناقشة رأي الرسیوني في القاعدة

قاعدة عامة عموما " لا إكراه في الدین"إن اعتبار الدكتور الریسوني قاعدة 
صریحة من صیغ العموم، فلا یمكن تخصیصھا إلا بدلیل  جاءت بصیغة تاما لأنھا

أجبرَ وأكرهَ  صلى الله عليه وسلم ، اعتبار غیرُ صحیح؛ لأنّھ ثبت أنّ النبي)63(مكافئ ثبوتا ودلالة
المُشركینَ من العربِ على الدخولِ في الإسلام ولم یأخذ منھم الجزیة، وعلیھ فعمومھا 

دام عمومھا قد دخلھ خاص بالإكراهِ على الباطل، لا الإكراه على الحق، وما 
قطعیة الثبوت الواردة في شأن مشركي العرب، فقد  التخصیص بالآیات القرآنیة
ظنیة، وعلیھ فیصح تخصیص حكم الآیة بأحادیث الردة  أصبحت دلالتھا على أفرادھا

 . )64(الآحاد الصحیحة على قول من لا یجُیز التخصیص إلا بالقطعي

وأحادیث الردةّ "  إكراه في الدینلا"وأمّا محاولتھ التوفیق بین قاعدة 
بأن العقوبة الواردة فیھا لیست للردةّ نفسھا، : "الصحیحة الدالة على قتل المرتد وقولھ

وإنّما لما یقترن بھا عادة من جنایات یرتكبھا المرتد، كالقتل، أو المحاربة، أو الالتحاق 
، )المفارق للجماعة التارك لدینھ: (صلى الله عليه وسلمالله  بصفوف العدو ونحوھا، بدلیل قول رسول

لأن الحدیث لم یقتصر على ذكر الخروج من الدین فقط، وإنّما أضاف إلیھ ترك 
الجماعة الذي یعني التمرّد والعصیان والمحاربة، وربما الانضمام إلى معسكر 

 :فیرد علیھ بما یلي ،)65("العدو

رقة ھو مفا) التارك لدینھ المفارق للجماعة: (صلى الله عليه وسلمأنّ المراد بقول الرسول  -1
جماعة المسلمین وتركھم بالارتداد، فھي صفة للتارك أو المفارق، أمّا المفارق بغیر 
ردة فلا یسمى مرتداً، والمرتدُّ یقُتل وإن لم یعُلن المحاربة والمقاتلة، بخلاف المفارق 

 .)66(للجماعة ببدعة أو بغي أو غیرھا، فإنھ لا یقتل إلا إذا حارب وقاتل المسلمین
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) من بدلّ دینھ فاقتلوه: ( صلى الله عليه وسلم الدم بالنص، وورود قول الرسول المرتد مباح -2
بصیغة فاقتلوه دلالة صریحة على أن المرتدّ یقُتل ولو لم یقُاتل ویعُلن الحرب على 

التي تدلّ على المفاعلة التي تقتضي الحصول من ) فقاتلوه: (المسلمین، بخلاف لو قال
 .)67(م یقُاتل لا یبُاح قتلھالجانبین أي حصول القتال من الجانبین، فإذا ل

المرتد یجب إكراھھ على الرجوع إلى الإسلام، فیخیر بین الإسلام أو  -3
القتل الذي ھو حد الردة، بعد استتابتھ ودحض الشبھات التي عرضت لھ؛ سدا لباب 

لأنّ الذریعة إلى الفساد والشر، وحفظا لدین الإسلام من الاستھانة والاستخفاف بھ 
ج فرد أو جماعة من الجامعة الإسلامیة، فھو بخروجھ من الإسلام بعد الارتداد خرو"

الدخول فیھ ینادي على أنھ لما خالط ھذا الدین وجده غیر صالح، ووجد ما كان علیھ 
قبل ذلك أصلح فھذا تعریض بالدین واستخفاف بھ، وفیھ أیضا تمھید طریق لمن یرید 

 . )68("لجامعةأن ینسل من ھذا الدین وذلك یفضي إلى انحلال ا

قلما یكون أمرا قلبیا وحسب، ولو كان كذلك لما أحسّ بھ أحد، "ولأن الارتداد 
إنّ الارتداد في أغلب صوره ستار نفسي للتمرد على العبادات والتقالید والشرائع 
والقوانین، بل على أساس بناء الدولة نفسھا، ومواقفھا من خصومھا الخارجیین، 

رتداد جریمة الخیانة العظمى، وتكون مقاومتھ واجبا ولذلك كثیرا ما یرادف الا
 .)69("مقدسا

ثم إن إكراه المرتد على الرجوع إلى الإسلام، والحكم بقتلھ إن لم یرجع ھو 
لا ینتقل عن دین الإسلام "فالمرتد   العلاج الناجع لجریمة الردة والمروق من الدین،

لسوء اختیاره، وشؤم طبعھ، بعدما عرف محاسنھ وشرائعھ المحمودة في العقول إلا 
ولا یوجد رادع ولا زاجر لمن تسول لھ نفسھ الخروج عن  ،)70("فیقع الیأس من فلاحھ

مثل توقع الموت، فلذلك جعل الموت ھو العقوبة للمرتد حتى لا یدخل أحد "دین الحق 
في الدین إلا على بصیرة، وحتى لا یخرج منھ أحد بعد الدخول فیھ، ولیس ھذا من 

ینِ [: في الدین المنفي بقولھ تعالى الإكراه على القول بأنھا غیر  ]لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّ
منسوخة، لأن الإكراه في الدین ھو إكراه الناس على الخروج من أدیانھم والدخول في 

 .)71(الإسلام، وأما ھذا فھو من الإكراه على البقاء في الإسلام
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 :خاتمة البحث

 : تائج التالیةفي ختام البحث یمكن تسجیل الن

قاعدة تقرر مبدأ الحریة الدینیة، وتنھى عن " لا إكراه في الدیّن"قاعدة  -1
 .إجبار الناس على الدخول في الإسلام

 .قاعدة محكمة لم ینسخ حكمھا" لا إكراه في الدیّن"قاعدة  -2

الراجح أنھا قاعدة عامة تفید بطلان إكراه جمیع الكفار على اعتناق الدین  -3
لعدم تحقق معنى القاعدة كاملا فیھما،  مي ما عدا مشركي العرب، والمرتدین،الإسلا

 .ولوجود أدلة تقتضي استثناءھما من حكم القاعدة العام

ن وآخر دعوانا أن الحمد _ رب العالمین، إن أصبت فمن الله وحده، وإ
 .من الشیطانأخطأت فمن نفسي و

 

 :الھوامش
                                                           

). ه393ت(أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي : اللغة وصحاح العربیة الصحاح تاج) 1(
، 2/525، م1987-ه1407، 4، دار العلم للملایین، بیروت،طتحقیق أحمد عبد الغفور عطار

، دار صادر، )ھـ711ت(محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین بن منظور : لسان العرب
 .3/361ھـ، 1414، 3بیروت، ط

، دار الكتب العلمیة، )ھـ771ت (تاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي : الأشباه والنظائر )2(
 .1/11م، 1991 -ھـ1411 ،1ط

مكتبة صبیح،  ،)ه793ت (سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني: شرح التلویح على التوضیح )3(
 .1/34 ت،. ط. مصر، د

ضبطھ وصححھ جماعة ). ھـ816ت (ي الزین الشریف الجرجاني علي بن محمد بن عل: التعریفات )4(
 .11م، ص1983 -ھـ1403، 1من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، أبو  :الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة) 5(
یش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت، عدنان درو تحقیق). ه1094ت (البقاء الحنفي 

 .728ص
عبد الرحمان إبراھیم الكیلاني، . د: قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، عرضا ودراسة وتحلیلا )6(

 . 30م، ص2000 -ه1421، 1دار الفكر، دمشق، ط
  ).535-534/(13مصدر سابق،  لسان العرب، ،6/2247الصحاح تاج اللغة، مصدر سابق،  )7(
، دار الكتاب العربي، بیروت، )ھ587ت(علاء الدین بن أحمد الكاساني الحنفي: بدائع الصنائع )8(

 .7/175م، 1982، 2ط
  .2/390شرح التلویح على التوضیح، التفتازاني، مصدر سابق،  )9(

 .33التعریفات، الجرجاني، مصدر سابق، ص (10)
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ت (أحمد بن محمد علاء الدین البخاري عبد العزیز بن : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )11(

 .4/383ت، . ط. ، دار الكتاب الإسلامي، د)ھـ730
 -167(13مصدر سابق،    لسان العرب، ،)2119-2118/(5الصحاح تاج اللغة، مصدر سابق،  )12(

170.( 
 .105التعریفات، الجرجاني، مصدر سابق، ص )13(
 .413بق، صالكلیات، الكفوي، أبو البقاء الحنفي، مصدر سا )14(
محمد بن علي ابن القاضي محمد، حامد بن محمد حامد صابر : كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )15(

علي . تحقیق د. رفیق العجم. تقدیم وإشراف ومراجعة د). 1158ت بعد (الفاروقي  التھانوي 
 . 1/814، 1996، 1دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، ط

 .المصدر نفسھ )16(
محمد بن عبد العزیز بن یزید بن كثیر بن غالب ): جامع البیان في تأویل القرآن(تفسیر الطبري )17(

م، 2000 -ھـ1420، 2تحقیق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط. ھـ 310ت(الآملي الطبري 
5/415. 

إبراھیم مصطفى، وأحمد الزیات، وآخرون، : مجمع اللغة العربیة بالقاھرة: المعجم الوسیط: انظر )18(
أحمد مختار عبد الحمید عمر . د :معجم اللغة العربیة المعاصرة، 1/148الدعوة، دار 

لسان  ،1/424م،  2008 -ھـ  1429، 1، بمساعدة فریق عمل، عالم الكتب، ط)ھـ1424ت(
 ).131-130/(11العرب، مصدر سابق، 

 ، 2016/ 11/04 ،عبد الرحمنماھر ما ھو المجال العام؟  )19(
https://almanassa.com/aصلى الله عليه وسلم/stoصلى الله عليه وسلمy/1479 

 . ab.ency.comصلى الله عليه وسلمwww.a، 753، 17الموسوعة العربیة، م: المجال الجغرافي )20(
 .http://mawdoo3.com، 02/2015/ 01-، براء الدویكات: تعریف المجال الحیوي) 21(
 .2/1387بیة المعاصرة، مرجع سابق، ، معجم اللغة العر10/209لسان العرب، مصدر سابق، ) 22(
، 2حامد صادق قنیبي، دار النفاس للطباعة والنشر، ط -محمد رواس قلعجي: معجم لغة الفقھاء )23(

 .133م، ص1988 -ھـ 1408
الجواھر الحسان في تفسیر القرآن، أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوق : انظر )24(

لي معوض، الشیخ أحمد عبد الموجود، دار إحیاء التراث تحقیق الشیخ محمد ع). ھـ875ت(الثعالبي
أبو القاسم، مجد بن أحمد بن : التسھیل لعلوم التنزیل ،5/504ھـ، 1418، 1العربي، بیروت، ط

عبد الله الخالدي، شركة دار . ، تحقیق د)ھـ741ت (محمد بن عبد الله بن جزي الكلبي الغرناطي
  .1/132ھـ، 1416، 1الأرقم بن أبي الأرقم، ط

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار : الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل )25(
التفسیر ( ، مفاتیح الغیب1/303ھـ، 1407، 3، دار الكتاب العربي، بیروت، ط)ھـ538ت(الله

أبو عبد الله محمد بن عمر الحسن بن الحسن التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي ): الكبیر
 . 7/15ھـ، 1420، 3، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط)ھـ606ت (خطیب الري 

محمد بن أحمد بن مصطفى بن : ، زھرة التفاسیر1/304الكشاف للزمخشري، مصدر سابق، : انظر )26(
 .2/944ت، . ط. ، دار الفكر العربي، د)ھـ1394ت (أحمد المعروف بأبي زھرة 

( جمال الدین أبو الفرج  عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي: تفسیرزاد المسیر في علم ال: انظر )27(
 .1/231ھـ، 1422، 1تحقیق عبد الرزاق المھدي، دار الكتاب العربي، بیروت، ط). ھـ597ت 

، تحقیق محمد صادق )ھـ370ت(أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي: أحكام القرآن)28(
 . 2/6، ھـ1405ت، .ربي، بیروت، دالقحماوي، دار إحیاء التراث الع
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، دار ابن كثیر، دار )ھـ1250ت (محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني: فتح القدیر )29(

 . 1/315ھـ، 1414، 1الكلم الطیب، دمشق، بیروت، ط
سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني : سنن أبي داود )30(

تحقیق محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة بیروت، كتاب الجھاد، باب في ). ھـ275ت (
أبو عبد الرحمن، أحمد : السنن الكبرى للنسائي ،3/58، )2682(الأسیر یكُره على الإسلام، رقم 

تحقیق حسن عبد المُنعم شلبي، أشرف علیھ ). ھـ303ت(بن شعیب بن علي الخراساني النسائي 
، 1الأرناؤوط، قدمّ لھ عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة بیروت، طشُعیب 
صحیح سنن : والحدیث صحیح، انظر ،10/36، )10983(،)10982(م، رقم2001-ھـ1421

 -ھـ1419، 1محمد ناصر الدین الألباني، دار المعارف للنشر والتوزیع، الریاض،ط: أبي داود
  .2/148م، 1998

أبو محمد عبد الحق بن غالب ): المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز(یر ابن عطیة تفس: انظر )31(
، تحقیق عبد السلام عبد )ھـ542ت (بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي 

، التسھیل لعلوم التنزیل لابن 1/343ھـ، 1422، 1الشافي محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
 . 1/132ق، جزى، مصدر ساب

محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین ): تفسیر القرآن الكریم( تفسیر المنار: انظر  )32(
: تفسیر التحریر والتنویر ،3/33م، 1960ط، . ، الھیئة المصریة العامة للكتاب، د)ھـ1354ت(

في  ،3/26م، 1984ط، . ، الدار التونسیة للنشر، تونس، د)ھـ1393ت(محمد الطاھر بن عاشور 
 .1/291م، 1985-ھـ 1405 ،11سید قطب، دار الشروق، ط: ظلال القرآن

راجع أصولھ ). ھـ543ت (أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي: أحكام القرآن: انظر )33(
م، 2003 -ھـ1424، 3وخرج أحادیث وعلق علیھ محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، ط

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النیسابوري الشافعي : بسیط، التفسیر ال1/311
رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت  15أصل تحقیقھ في .، تحقیق)ھـ468ت(

لجنة علمیة من الجامعة بسبكھ وتنسیقھ، عمادة البحث العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود 
 . 4/359ـ، ھ1430، 1الإسلامیة، ط

  .1/11تاج الدین السبكي، مصدر سابق، : الأشباه والنظائر )34(
محمد علي الشوكاني، تحقیق صبحي بن : إرشاد الفحول إلى تحقیق الحقیق من علم الأصول: انظر )35(

، فتح القدیر )523-521(م، ص2003 -ھـ 1425، 2حسن حلاق، دار ابن كثیر، دمشق، ط 
 .  5/415، تفسیر الطبري،  مصدر سابق، 1/316للشوكاني، مصدر سابق، 

تحقیق أحمد ). ھـ671ت(محمد بن  أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله : تفسیر القرطبي )36(
م، 1964 -ھـ1384، 2عبد العلیم البردوني، وأحمد أطفیش، دار الكتب المصریة، القاھرة، ط

8)/61-62 .( 
( الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي أبو محمد، موفق: المغني: انظر )37(

: بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ،9/212م، 1968 -ھـ 1388ط، . ، مكتبة القاھرة، د)ھـ620ت
صححھا وقابلھا على عدة ). ه595ت(أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي

 . 1/376ت، . ط. جلاء، دار اشریفة، دنسخ مھمة نخبة من العلماء الأ
ما یؤخذ من أھل الكفر من مالٍ مقابل تأمینھم، وحقن دمائھم مع إقرارھم على كفرھم، : الجزیة )38(

، مع المدونة )520ت(أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي: المقدمات، الممھدات: انظر
. ط. ن سالم، المكتبة التوفیقیة، القاھرة، دتحقیق كمال ب. الإمام مالك بن أنس الأصبحي: الكبرى

  .1/864ت، 
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اعتنى بھ حسان عبد المنان، ). ه204ت(الإمام أبو عبد الله محمد بن إدریس الشافعي: الأم: انظر )39(

أبو محمد علي بن أحمد بن : المحلى ،)771-769(ت، ص. ط. بیت الأفكار الدولیة، الأردن، د
اعتنى بھ حسان عبد المنان، بیت الأفكار الدولیة، الأردن،  ).ھـ456ت(سعید بن حزم الظاھري 

 .9/333، المغني، مصدر سابق، 876ت، ص . ط. د
 .876المحلى، مصدر سابق،  ص) 40(
، دار ابن )ھـ261ت (الإمام أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري : صحیح مسلم) 41(

د والسیر، باب تأمیر الإمام الأمراء على م، كتاب الجھا2002 -ھـ 1423، 1حزم، بیروت، ط
 .  771، ص)1731(البعوث، رقم الحدیث 

 ).770-769(ص الأم، مصدر سابق،  )42(
مراجعة ). ھـ256ت (أبو عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري : الإمام الحافظ: صحیح البخاري )43(

ط، . ة العصریة، بیروت، دوضبط وفھرسة الشیخ محمد علي القطب، الشیخ ھشام البخاري، المكتب
م، كتاب الجزیة والموادعة، باب الجزیة والموادعة مع أھل الذمة والحرب، رقم 2010 -ھـ1431

 .555، ص)3157(
، صحیح 244، ص)1399(صحیح البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم: متفقٌ علیھ )44(

، )20(لا إلھ إلا الله محمد رسول الله، رقم : مسلم، كتاب الإیمان، باب الأمر بقتال الناس حتى یقولوا
 .38ص

، )ھـ676ت(أبو زكریا محیي الدیّن بن شرف النووي : المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج )45(
  ).207-206/(1ھـ، 1392، 2دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط 

 .769، الأم، مصدر سابق، ص9/333المغني، مصدر سابق، ) 46(
، تفسیر القرطبي، 9/333، المغني، مصدر سابق، 7/110ائع الصنائع، مصدر سابق، بد: انظر )47(

 .8/110مصدر سابق، 
 .9/333المغني، مصدر سابق،  )48(
 ).111-110/(7بدائع الصنائع، مصدر سابق، : انظر) 49(
 .1/869المقدمات، الممھدات، مصدر سابق،  )50(
 .8/110القرطبي، مصدر سابق، تفسیر  ،1/376بدایة المجتھد، ، مصدر سابق، ) 51(
 .1/376، بدایة المجتھد، مصدر سابق، 9/333المغني، مصدر سابق، : انظر )52(
أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر : التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید )53(

بكري، وزارة عموم تحقیق مصطفى بن أحمد العلوي، محمد بن عبد الكبیر ال). ھـ463ت(القرطبي 
 .2/118ھـ، 1387ط، . الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب، د

ـ تحقیق )ھـ211ت(أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني  :المصنف) 54(
، كتاب أھل الكتاب، الجزیة، 1403، 2حبیب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بیروت، ط

 .2/123، التمھید، ابن عبد البر، مصدر سابق، 6/86، )10091(رقم 
أحكام أھل الذمة محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین، ابن قیم : انظر )55(

تحقیق یوسف بن أحمد البكري، وشاكر بن توفیق العروري، رمادي للنشر، ). ه751ت(الجوزیة
  . 1/374ق، بدایة المجتھد، مصدر ساب ،1/87م، 1997-ھـ1418، 1الدمام، ط

تحقیق عبد ). ھـ 728ت(تقي الدین، أبو العباس أحمد عبد الحلیم بن تیمیة : مجموع الفتاوى )56(
الرحمان بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة المنورة، 

 .19/20م، 1995 -ھـ1416
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ن والعلوم الإسلامیة، كراتشي، باكستان، ظفر أحمد العثماني التھانوي، إدارة القرآ: إعلاء السنن )57(

 .12/487ھـ، 1415، 3ط
ت (أبو محمد عبد الملك بن ھشام بن أیوب الحمیري المعافري البصري : السیرة النبویة لابن ھشام )58(

 . 5/248م، 1998 -ھـ3،1418تحقیق طھ عبد الرءوف سعد، دار الجیل، بیروت، ط). ھـ213
، مكتبة )ھـ714ت (بو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي أ: القوانین الفقھیة: انظر )59(

 .  9/3، المغني، 369الشركة الجزائریة الجزائر، ص
، المنھاج شرح صحیح 7/111، بدائع الصنائع، مصدر سابق، 9/3المغني، مصدر سابق، : انظر )60(

 .11/165مُسلم، مصدر سابق، 
 .528، ص )3017(، باب لا یعذب بعذاب الله، رقم كتاب الجھاد والسیر: صحیح البخاري )61(
صحیح البخاري، كتاب الدیّات، باب قول الله تعالى أنّ النفسَ بالنَّفسِ والعینَ بالعین، : متفّق علیھ )62(

، صحیح مسلم، كتاب القسامة والمحاربین والدیّات، باب ما یبُاحُ بھ دم 1222، ص)6878(رقم 
 .738، ص)1676(المسلم، رقم 

أحمد الریسوني، دار السلام للطباعة والنَشر . د. أ: الكلیات الأساسیة للشریعة الإسلامیة: انظر )63(
 .)171-170(م، ص 2010 -ھـ 1431، 1والتوزیع والترجمة، القاھرة، دار الأمان، الرباط، ط

 . 539إرشاد الفحول، مصدر سابق، ص: انظر )64(
 . 178میة، مرجع سابق، صالكلیات الأساسیة للشریعة الإسلا: انظر )65(
، )ھـ858ت ( أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني : فتح الباري شرح صحیح البخاري )66(

محب : محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ: رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ
ھاج في شرح صحیح ، المن)202-201(/12/ھـ، 1379الدین الخطیب، دار المعرفة، بیروت، 

 .11/165مسلم، مصدر سابق، 
تقي الدین أبو الفتح محمد بن علي بن وھب : شرح الأربعین النوویة في الأحادیث الصحیحة النبویة) 67(

 -ھـ 1424، 2، مؤسسة الریان، ط )ھـ702ت (بن مطیع القشیري، المعروف بابن دقیق العید 
     .66م، ص2003

أصول النظام الاجتماعي في  :، ینظر أیضا)337-336/(2سابق،  مصدر التحریر والتنویر، )68(
م، 1985، 2، الدار التونسیة للتوزیع، تونس، ط)ھـ1393ت(محمد الطاھر بن عاشور : الإسلام

 .173ص
، دار الھناء، )م1996ت(محمد الغزالي : حقوق الإنسان بین تعالیم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة) 69(

 .81الجزائر، ص 
 .7/111بدائع الصنائع، مصدر سابق، ) 70(
 ). 337 -336/(2مصدر سابق،  التحریر والتنویر، )71(
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 آلیات تحقیق التیسیر في الفقھ الإسلامي

 

 رشیدة حرشاو: طالبة الدكتوراه                                  

 1باتنة جامعة  –كلیة العلوم الإسلامیة          

 :الملخص

یأتي ھذا المقال لیتناول مسألة التیسیر من جانبھا العملي التحصیلي؛ بحیث 
زات العلمیة والوسائل الاجرائیة التي یعتمدھا المجتھد یسعى الى توضیح وبیان المرتك

 .أو المفتي لرفع الحرج عن المكلفین وتحقیق التیسیر المنضبط

وتعرضت فیھ إلى بیان مفھوم آلیات التیسیر، ثم قسمت ھذه الآلیات على 
تفعیل مبدأ : ثلاثة مباحث، تحدثت في الأول منھا عن الآلیات الأصولیة وتمثلت في

وخصصت الثاني للحدیث عن الآلیات . ان، مراعاة الخلاف والأخذ بالأخفالاستحس
وكان الأخیر في الآلیات . الفقھیة، وأھمھا استثمار فقھ البدائل مع نبذ التعصب المذھبي

 .  المقاصدیة وھي إعمال فقھي الموازنات والأولویات

 .ميآلیات، التسییر، تحقیق التسییر، الفقھ الإسلا: الكلمات المفتاحیة

Abstract : 

The FACILITATIVE  MECANISMS In ISLAMIC 

JURISPRUDENCE 

This artical comes to talk about facilitative from her effective 
practical collecting side, so that seeks to clarify the statement of the 
fundamental cornerstones of the process and means of procedure 
adopted by the hardworking or mufti to lift the embarrassement of 
assigned and uncontrolled facilitation. 

It was exposed to the statement of the concept of the 
facilitation mechanisms on three chapter, spoke in one of the 
mechanisms of fundamentalism represented in activating the principle 
of approval, talking into account the dispute over the introduction of 
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AKAF, second allocated them to talk about jurisprudence 
mechanisms, the most important jurisprudence investment alternatives 
with the rejection of fanaticism. The latter in the MAKASID 
mechanisms; that it was fonctionment of budgets and priorities.  

 :مقدمة

الفقھ الإسلامي ولید الشریعة الإسلامیة، بصفاتھا یتمیز، وبخصائصھا 
وركنھ الأعظم؛ یتصف، فلإن كانت ھي داعیة تیسیر وتبشیر، فإن التیسیر روح الفقھ 

ذلك أن الفقھ  یرتكز على دعائم اجتھادیة كفلت لھ الحیویة وأمدتھ بالسعة وبثت فیھ 
المرونة، ما جعلھ قابلا للنماء والثبات والعطاء طیلة أكثر من أربعة عشر قرنا من 

ولأنّ التیسیر روح الفقھ . الزمن، وسیبقى كذلك إلى أن یرث الله الأرض ومن علیھا
الأدلة على إقراره، ورفع الحرج، ونفي العنت، ودفع المشاق، حتى  فلقد تظافرت

تكون موافقة للتركیبة النفسیة والجسدیة للإنسان، ویسھل تنفیذھا في الأمة، وھذه ھي 
 .حكمة السماحة في الشریعة الإسلامیة

فإذا ثبت ھذا، وجب على من یتصدى للاجتھاد والإفتاء أن یلحظ أھمیة ھذا 
وعلیھ . ، ویسعى إلى تحقیقھ بشروطھ وضوابطھ لیكون مبلغا عن هللالمطلب المنشود

ماھي آلیات تحقیق التیسیر في الفقھ الإسلامي؟ وكیف یمكن تفعیلھا : طرح السؤال
 .للوصول إلى تیسیر منضبط؟ ھذا ما حاولت الاجابة عنھ في ھذا المقال بإذن الله

 التأسیس المفاھیمي: المبحث التمھیدي

 الآلیاتتعریف / أولا

الآلیات مصطلح معاصر، مشتق من الآلة وھي كلمة مفردة؛ تطلق على عدة 
یجب الالتزام بآلیّات فضّ : "الوسیلة، مثلا: معان، والأقرب إلى ما أقصد ھي

 . ؛ أي الالتزام بوسائلھ1"النِّزاع

تطلق على اسم مشتق من فعل لما یستعان بھ في ذلك الفعل " والآلة
. نى قولھم اسم الآلة ما صنع من فعل لآلیتّھ أي لآلیّة ذلك الفعلوھذا مع... كالمفتاح

 .2"وقد تطلق عندھم على ما یفعل فیھ إذا كان مما یستعان بھ كالمحلب
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 تعریف التیسیر / ثانیا

، والیسُر بضم 3وساھلھ...لاینھ: اللین والانقیاد، وقد یسر ییسر یاسره: الیَسْر
یسیر في اللغة لھ معاني عدة منھا اللین والانقیاد فالت. 4ضدُّ العسُر: السین وسكونھا

 .والتھیئة والقلة والتخصیب، والذي علیھ مدار البحث ھو معنى السھولة واللیونة

أما معناه في الاصطلاح فلا یختلف عن المعنى اللغوي، فقد عرفھ الأشقر 
ل تشریع الأحكام على وجھ روعیت فیھ حاجة المكلف وقدرتھ على امتثا: "بقولھ

، وھو على 5"الأوامر واجتناب النواھي مع عدم الاخلال بالمبادئ الأساسیة للتشریع
 .حسنھ طویل

رفع العناء والجھد عن : "وقد أورد غیره تعریفا مماثلا للتعریف الأول فقال
وكأن . 6"المكلف مع مراعاة قیامھ بما أمر الشارع بعیدا عن الإخلال بأصول الإسلام

لتعریف الأول، ضف إلى أنھ قصر التیسیر على نوع واحد؛ ھذا التعریف اختصار ل
؛ أي بعد الوقوع، وھذا یمثل شقا واحدا من أنواع التیسیر فلم "رفع العناء"حیث قال 

: ومنھ أعرفھ على أنھ. یشُر إلى النوع الأصلي منھ الذي بنُي علیھ شطر من الشریعة
، "یة وفق أصولھا وكلیاتھامراعاة قدرة المكلف في تطبیق أحكام الشریعة الإسلام"

فیجمع ھذا التعریف نوعي التیسیر الأصلي والعارض الذي تمثلھ الرخص، كما یبین 
 .أن التیسیر المعتد بھ ھو الذي لا یخرج عن قانون الشریعة العام

 المقصود بآلیات التیسیر/ ثالثا

ھي الخطوات الإجرائیة والطرق العملیة والمسالك المعتمدة لتحصیل 
ولما كانت العلوم في تقسیمھا نوعان نظریة وعملیة، آلیة وغیر آلیة، رُدَّ غیر . رالتیسی

فإنّ ما یكون في حد ذاتھ آلة لتحصیل غیره "الآلي إلى النظري، والآلي إلى العملي، 
لا بدّ أن یكون متعلقّا بكیفیة تحصیلھ فھو متعلّق بكیفیة عمل، وما یتعلّق بكیفیة عمل لا 

، 7"فسھ آلة لتحصیل غیره، فقد رجع معنى الآلي إلى معنى العمليبدّ أن یكون في ن
ولا أقصد بالآلیة كونھا آلة في ذاتھا؛ فالآلیة تعرض لھا بقیاسھا إلى غیرھا، وإلا فھي 

  .في الأصل مدارك علمیة

وقسمت ھذه الآلیات باعتبار الفن الذي تنتمي إلیھ غالبا، وھي عبارة عن 
نظرت فیھا وجدت أنھا أقرب إلى الجانب العملي  قواعد في مجالھا، لكني لما
 .فبمراعاتھا یتحقق فكانت كأداة ووسیلة لھوالإجرائي في كلیة التیسیر، 



 رشیدة حرشاو: طالبة الدكتوراه 
 

 

  2017/ 20: دالعد                                                                                                         228

 الآلیات الأصولیة: المبحث الأول

 تفعیل مبدأ الاستحسان : المطلب الأول

الاستحسان مسلك لجأ إلیھ العلماء حینما رأوا أن إجراء القیاس مطلقا یؤدي 
فیكون إجراء القیاس مطلقا في الضروري یؤدي : "ج والمشقة، قال الشاطبيإلى الحر

 .8"إلى حرج ومشقة في بعض موارده، فیستثنى موضع الحرج

 تعریف الاستحسان: الفرع الأول

إنھ دلیل ینقدح في نفس المجتھد، وتقصر عنھ : فقیل: اختلف في حقیقتھ"
دلیلا فمردود اتفاقا، وإن تحقق  ورده ابن الحاجب بأنھ إن لم یتحقق كونھ. عبارتھ

ورده البیضاوي بأنھ لا بد من ظھوره لیمیز صحیحھ من فاسده، فإن ما . فمعتبر اتفاقا
 .9"ینقدح في نفس المجتھد قد یكون وھما لا عبرة بھ

تقدیم للاستدلال المرسل على الدلیل العام في بعض : "وعرف بأنھ
ھوم الاستحسان عند القائلین بھ، ھو فمحصل مف. 10"مقتضیاتھ؛ على طریق الاستثناء

ترك لإعمال الدلیل الأصلي العام، في بعض مقتضیاتھ، لما عارضھ في بعض المحالِّ 
 .من بعض الأدلة المعتبرة عند القائلین بھا

من : (ونسب القول بھ إلى الحنفیة والمالكیة وأنكره الشافعي حتى إنھ قال 
ع والاستحسان عندنا وعند الحنفیة ھو : "ھ اللهقال ابن العربي رحم). استحسن فقد شرَّ

أن : نكتتھ المجزئة ھاھنا. وقد بینا ذلك في مسائل الخلاف. العمل بأقوى الدلیلین
العموم إذا استمر والقیاس إذا اطرد فإن مالكا وأبا حنیفة یریان تخصیص العموم بأي 

ن عند ومنھ یظھر بوضوح معنى الاستحسا. 11..."دلیل كان من ظاھر أو معنى
المالكیة والحنفیة، إذ ھو لیس تركا للدلیل من غیر وجھ حجة، بل ھو ترك لھ في 

 .بعض الأحایین لدلیل آخر ھو أرجح منھ فیھا

ولم یتفق العلماء القائلون بالاستحسان في نوع الدلیل العارض الذي یقوم 
علیھ الاستحسان، بل تنوعت الاستحسانات لدیھم على حسبھ، فنجد أن أكثر 

تحسانات المالكیة تنبني على الاستصلاح، فھو عامة مدركھم، أما الحنفیة فأكثر اس
على أن كلاq منھما یستحسن بغیر . استحسانھم مؤسس على القیاس الخفي القوي الأثر

ھذین الأصلین، فالحنفیة مثلا یستحسنون بالنص والإجماع والعرف والضرورة 
 .ن الأصل بالقیاس الخفي قوي الأثروالمالكیة یعدلون ع. والتیسیر ورفع الحرج
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 العلاقة بین الاستحسان والتیسیر: الفرع الثاني

التیسیر في الشریعة ثابت بأدلتھ، ولتحقیقھ نصب الشارع لذلك عدة طرق، 
منھا ما نصّ علیھا في محكم كتابھ، أو بینھا على لسان نبیھ، أو بثھّا في نفوس صحابة 

من الأمة باستنباطھ والتأصیل لھ، وھو في كلھ كشف  نبیھ الكریم، أو ما اجتھد الفقھاء
 .عن مقصود الشارع في إرادتھ التیسیر على خلقھ

ویعد الاستحسان أحد ھذه الطرق الموصلة إلى تحقیق التیسیر في وجھ من 
وجوھھ، لأنھ ترك لدلیل أصلي عام، وإعمال دلیل آخر أرجح منھ لحجة معتبرة، وإلا 

یقول بھ من عرف حق الشریعة، فكیف یظُن بمن تبحر  كان حكما بالتشھي وھذا لا
 .12فیھا من أئمة الفقھ، ومن سبر أغوار الشریعة، كأبي حنیفة ومالك، ومن قال بقولھم

فإذا ثبت أن الاستحسان فیھ وجھ من مراعاة الحاجة والضرورة، لأنھ استثناء 
یعة، وثبت أن من أصل كلي، وثبت أن الشارع الحكیم انتھج ھذا النسق في وضع الشر

العلماء فرقوا بین مدارك الاستحسان وجعلوھا أنواعا مختلفة، تحصّل لدینا أن 
الاستحسان سبیل مؤدي بمراعاتھ إلى تحقیق التیسیر ورفع الحرج، ویلاحظ ھذا 
بوضوح في بعض صوره وأنواعھ؛ وأھمھا ما اعتمده المالكیة في أغلب 

قد تحدثوا عنھ في كتبھم، وبسطوا القول و. استحساناتھم، أي ما یقوم على الاستصلاح
عنھ في مؤلفاتھم، ودللّوا علیھ بقوي الحجج، ومثلوا لھ بعدید الأمثلة، التي توضح 

ویقصدون بھ الداعي إلى إخراج . المقصود، وتجلي المعنى الذي نحن بصدد بیانھ
ن جزئیة ما عن حكم القیاس أو القاعدة ھو المصلحة التي یتحقق بھا رفع الحرج ع

مسألة تضمین الأجیر المشترك، وكمسألة : الناس وتیسیر معاملاتھم، ومن أمثلتھ
تضمین صاحب الحمام الثیاب، وتضمین صاحب السفینة، وتضمین السماسرة 

فإن الأجراء مؤتمنون بالدلیل لا بالبراءة الأصلیة، فصار تضمینھم في ... "المشتركین
بدلیل المصلحة العام المنظور إلیھا، فلو ؛ أي مستثنى 13"حیز المستثنى من ذلك الدلیل

لم یضُمنوا لكان طریقا للتعدي على أموال الناس، وعدم التحرز فیھا، فالأصل فیھم 
 .عدم الضمان

وقد استحسن المالكیة أیضا برفع الحرج وإیثار التوسعة، وھو من الأقسام 
: كي، فقالالتي ذكرھا ابن العربي عند ذكره أقسام الاستحسان في المذھب المال

الاستحسان إیثار ترك مقتضى الدلیل على طریق الاستثناء و الترخص، لمعارضة "
وتركھ للیسیر، وتركھ لرفع المشقة، وإیثار ... ما یعارض بھ في بعض مقتضیاتھ
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، فمناط الاستثناء والعدول لم یكن الیسیر في نفسھ، وإنما ھو رفع الحرج 14"التوسعة
یل المقتضي للمنع على ما كان یسیرا مما یوقع الناس في وإیثار التوسعة، إذ طرد الدل

الحرج والمشقة؛ وھما مرفوعان في الشرع، وعلیھ فإن سبب التوسعة ورفع الحرج 
ومن أمثلتھ إجازة التفاضل الیسیر في المراطلة الكثیرة، وإجازة بیع . 15ھو الیسیرُ 

 .وصرف في الیسیر

على القیاس الخفي قوي الأثر،  أما الحنفیة فقد كان أغلب استحسانھم قائما
 .بالإضافة إلى استحسانھم بالضرورة وغیرھا، ونبین لكل نوع بمثال

الاستحسان بالضرورة؛ وھو أن یكون الأخذ بالقاعدة العامة أو القیاس أمرا  -
متعذرا، یلحق معھ بالمكلف مشقة، فیعدل بھا عن الحكم الأصلي من أجل رفع 

بطھارة الآبار بنَزْحھا حتى یذھب أثر النجاسة من لون أو ویمثل لھ الحنفیة ... الحرج،
طعم أو ریح، وكذلك بصب الماء في الحوض حتى تذھب أغلب النجاسة، فجریان 
القیاس في تطھیر الآبار والحیاض على تطھیر الآنیة غیر ممكن لأن نزحھ مرة 

ة استخدام واحدة دون اختلاط الماء الخارج من النبع معھ أمر محال، فمن أجل ضرور
البئر حكموا بطھارتھ إذا ذھبت أغلب النجاسة، فكانت الضرورة ھي الأساس في 
العدول عن الاقتضاء الأصلي، وھو الحكم بالنجاسة، وھذا كلھ من أجل رفع الحرج 
عن الناس، والتیسیر لھم في الحصول على الماء، وإلا لوقعوا في المشقة لو حكمنا 

 .بنجاستھ

الخفي القوي الأثر؛ ومعناه أن یتعارض في مسألة  الاستحسان بالقیاس -
واحدة قیاسان، أحدھما خفي العلة، والآخر علتھ ظاھرة، فیقدم ما كانت علتھ خفیة إذا 

ومثالھ الحكم بطھارة سؤر سباع الطیر المحرمة كالصقر، رغم أن الأصل . قوي أثره
وإن كانت علتھ ھي  لكن ھذا القیاس. فیھا ھو النجاسة لأنھا من السباع فتلحق بھم

كونھم من السباع، إلا أنھ یوجد فوارق؛ منھا أن سباع الطیر لا لعاب لھا تنجس بھ 
الماء، وعلة الحكم بنجاسة سؤر سباع البھائم ھي اللعاب، فیكون إلحاقھا بالطیور التي 
تشرب بمناقیرھا كالدجاج السائب الذي یأكل النجاسة، لكن یحكم بطھارة سؤره، أولى 

وفي اعتبار ھذا القیاس والاستحسان بھ، رفع حرج عن . اقھا بسباع البھائممن إلح
 .المكلفین لصعوبة الاحتراز من سباع الطیور

ولیس المقام تعداد كل أنواع الاستحسان، وإنما بینا كیف یكون الاستحسان 
 . مسلكا مؤدیا الى التیسیر وإیثار التوسعة في مواطن المشقة والعسر
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والباعث "الاستحسان ھو استثناء من أصل عام مطرد، وملخص القول أن 
على ھذا الاستثناء ھو الحد من الغلو الذي یؤدي إلیھ الإغراق في القاعدة، فیكون 
الخروج في خصوص الجزئیة المستثناة أقرب إلى الشرع وأولى من مراعاة 

ن في أكثر ومعنى الاستحسا: وبھذا یتحقق عین التیسیر، ولھذا قال ابن رشد... الاطراد
ومصلحة المكلفین تتحقق باختیار . 16"الأحوال ھو الالتفات إلى المصلحة والعدل

 .الأیسر لھم، الذي یخرجھم من عسر المشاق، إلى فسحة الدین

 مراعاة الخلاف : المطلب الثاني

 المقصود من مراعاة الخلاف: الفرع الأول

أما اصطلاحا فقد . فیھملاحظة ما لم یتفق علیھ العلماء والنظر : في اللغة ھو
تعددت تعریفات مراعاة الخلاف عند علماء المالكیة، فكل واحد منھم عرفَّھ بحسب 

 .نظره إلیھ، فلا تجد في تعاریفھم تعریفا یخلو من النقد، أو أن یكون جامعا مانعا

فمنھم من ركزّ في تعریفھ على لازم المدلول وأھمل المدلول بذاتھ كما فعل 
 .17"ل دلیل في لازم مدلولھ الذي أعمل في نقیضھ دلیل آخرإعما: "ابن عرفة

ومنھم من عرفھ على أساس أنھ جمع بین الأدلة كما قال القاضي ابن عبد 
ھو إعطاء كل واحد من الدلیلین ما یقتضیھ من الحكم مع وجود : "السلام

 .18"المعارض

ومنھم من جعل مفاده استبدال مقتضى الدلیلین، كما یفھم من تعریف 
ما یقتضیھ الآخر أو بعض ما  -من الدلیلین  –وإعطاء كل واحد منھما : "لشاطبيا

 .19"یقتضیھ

عمل المجتھد بدلیل المخالف في مدلولھ أو بعضھ، في حالة "وعرف أیضا 
حھ على دلیل الأصل وھذا التعریف بیَّن من یقوم بالفعل . 20"بعد الوقوع، لترجُّ

لترجحھ على "، ولماذا یعُمل بھ "عد الوقوعب"، ومتى یعمل بدلیل المخالف "المجتھد"
؛ أي "بدلیل المخالف في مدلولھ أو بعضھ"، كما بیَّن أنھ إعمال لدلیلین "دلیل الأصل

وبھذا یكون تعریفا جامعا مانعا، یضبط معنى . أن دلیل الأصل لم یسقط اعتباره
 .مراعاة الخلاف عند السادة المالكیة

یمثل بالمثال الشائع؛ وھو أن الإمام  وأغلب من تحدث عن مراعاة الخلاف
مالك قد احتج بدلیل یقتضي فسخ نكاح الشغار؛ فالدلیل یقتضي الفسخ، ویلزم عنھ عدم 
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إلى لازم " عدم التوارث"التوارث بین المتزوجین بالشغار، لكن مالكا ترك لازم دلیلھ 
. یھ مصلحةدلیل غیره؛ وھو صحة التوارث بینھما، لأن الفعل قد وقع، فیأخذ بما ف

 .فالإمام ھنا أعمل دلیلھ ولازم مدلول المخالف، وھذا ھو عین المراعاة

وھكذا ترى أن الفقیھ قد ینزل عن بعض متطلبات رأیھ ومقتضیاتھ إلى "
بعض ما یقتضیھ رأي المخالف، فلا یتمحض الحكم لأحد الرأیین أو الدلیلین المتنازع 

ى التوسط والاعتدال، وھو ما عبر عنھ فیھما، وھذا معنى ابتناء مراعاة الخلاف عل
فإذا ألحقھ بھما جمیعا ولو من وجھ ... بالحكم بین الحكمین، دوران الفرع بین أصلین

 .21..."كان ذلك أولى من إلغاء أحدھما

 علاقة مراعاة الخلاف بالتیسیر ورفع الحرج: الفرع الثاني

لوقوع ھي من التیسیر إنما یكون بعد وقوع الفعل، فمراعاة الخلاف بعد ا
والمقال یتضح بذكر المثال؛ لذلك سنوضح القول ھاھنا بشرح . التیسیر على المكلفین

لبیان المقصود  "المعاملات طلق حتى یثبت المنع"و"الحدود تدرأ بالشبھات "قاعدتي 
 .من أن مراعاة الخلاف آلیة عملیة لتحقیق التیسیر ورفع الحرج

 الحدود تدرأ بالشبھات / أولا

ادرؤوا الحدود على المسلمین ما : "ذه القاعدة ما روتھ عائشةوأصل ھ
استطعتم، فإن كان لھ مخرج فخلوا سبیلھ، فإن الإمام أن یخطئ في العفو خیر من أن 

ولھذا الحدیث روایات متعددة یستفاد منھا أن الحدود تدرأ . 22"یخطئ في العقوبة
ا للظن في إقامة الحد، ومع ذلك، فإن الدلیل یقوم ھنالك مفید: "قال الشاطبي. بالشبھات

 .23"فإذا عارضھ شبھة وإن ضعفت؛ غلب حكمھا، ودخل صاحبھا في حكم العفو

من تزوج بلا شھود فوطئ في ھذا النكاح، فلا حدَّ علیھ لانتفائھ : ومثالھ
بشبھة الدلیل، حتى إن صدرت ممن یشترط الإشھاد على النكاح، عملا بمذھب من 

شروط النكاح، لا شرط صحة، ولا شرط كمال، قال بذلك یرى أن الإشھاد لیس من 
أبو ثور و جماعة، بناء على درء الحدود بالشبھات من قبیل التیسیر الذي ھو المسوغ 

 .24للعمل بھذا القول تطبیقا لمراعاة الخلاف

 :المنع یثبت حتى طلق المعاملات/ ثانیا

سوغ التیسیر؛ ومن المسائل الفقھیة المشھورة التي روعي فیھا الخلاف لم
مسألة المساقاة، فإن جماھیر العلماء وأھل الحدیث على جوازھا، لحدیث عبد الله بن 
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وفي . 25"عامل أھل خیبر بشطر ما یخرج منھا من ثمر أو زرع صلى الله عليه وسلمأن النبي "عمر 
، فضلا على أنھا عمل )المعاملات طلق حتى یرد المنع(العمل بقولھم تطبیق لقاعدة 

 .26التیسیر بمراعاة الخلاف في جانب

ومن المسائل أیضا الخلع؛ ھل ھو طلاق أم فسخ، وقد تباینت آراء العلماء 
: ذھب مالك إلى أنھ طلاق، قال ابن عبد البر. فیھ، نذكرھا ونبین وجھ المراعاة فیھا

صلى الله واحتج بقول النبي . 27"لأن الخلع لیس بفسخ عند مالك وإنما ھو طلاق بائن"
 .28"اقبل حدیقتك، وطلقھا تطلیقة: "علیھ وسلم

وذھب بعض السلف إلى أن الخلع فسخ، وھذا اختیار أبي بكر وقول ابن 
 .واحتجوا بما روي عنھ. 29..عباس

وقد وقع الخلاف في ھذه المسألة بین الشیخین سیدي أبو الحسن الصغیر 
فذھب الشیخ الزرویلي إلى أن من طلق . الزرویلي وسیدي إبراھیم المعافري السریفي

بالخلع، لھ أن یراجعھا ولا یشترط أن تنكح زوجا غیره، زوجتھ ثلاث مرات إحداھا 
أما . مراعاة لقول ابن عباس أن الخلع فسخ ولیس طلاق، فتحسب علیھ تطلیقتان فقط

الشیخ المعافري فقال بعدم المراعاة مطلقا، وتحسب تطلیقة، وإن رتجعھا یطبق علیھ 
ا ثم تزوجھا قبل أن الحد؛ وھو الرجم، وذكر أنھ مذھب مالك فیمن طلق زوجتھ ثلاث

یسجن : وأفتى الونشریسي بحكم وسط، فقال. تتزوج غیره عامدا عالما بالتحریم
ویضرب ضربا موجعا بناء على الأصل في المذھب، ولكن لم یقل بالرجم من باب 

 30.الحدود تدرأ بالشبھات، التي أوردھا من أخذ بمذھب ابن عباس

منھ إیثار التخفیف برفع ما فنلحظ مما سبق أن أصل مراعاة الخلاف یقصد 
یشق على الخلائق ویكون ذلك بمراعاة الأصلح، ویفھم من كلام الونشریسي في 
المعیار أن المتروكات تبنى على الاحتیاط والورع، أما المنھیات فترجع إلى التیسیر 

، فھي تعتبر أصلا من أصول الترخیص والتخفیف 31والرفق بالناس ودفع الضرورة
ء ھذا الجانب في أغلب الحالات، ویعود إلیھا كل من وقع في الضیق تساعد على إثرا

والحرج، حیث لم یزل أعلام العلماء یتساھلون في المسألة المختلف فیھا ولاسیما بعد 
 .32"النزول والوقوع
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 الأخذ بالأخف: المطلب الثالث

الأخذ بالأخف مسلك معتد بھ عند علماء الأصول، ذكر الرازي في 
یجب على المكلف : قال قوم: "ب الأخذ بھ، دون أن یعزوه لأحد، فقالالمحصول وجو

 .33"الأخذ بأخف القولین للنص والمعقول

أخف وأثقل، : وصورتھ أنھ إذا قام الدلیل على وجوب شيء یتحقق بوجھین
 :ولم یستبن للعلماء رجحان أحدھما بدلیل، جاز تقدیم الأخف على معارضھ من وجوه

ة القاضیة بالتیسیر ورفع الحرج عن الناس، منھا قولھ استفاضة الأدل: الأول

ُ بِكُمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بِكُمُ الْعسُْرَ [: تعالى صلى الله وقول النبي ). 185: البقرة( ]یرُِیدُ @َّ
 .34"بعثت بالحنیفیة السمحة: "علیھ وسلم

أن استقراء موارد الشریعة یدل على أن أكثر الأحكام سھل میسور، : الثاني
الظن أن یكون الحكم مشروعا على وجھ التخفیف والتیسیر، وما جھل فیغلب على 

 .35حالھ من أفراد النوع الواحد یلحق بالأكثر منھ

: الاستئناس بضرب من القیاس أو المناسبة المطلقة، كقول بعضھم: الثالث
إن الله جواد كریم غني، والعبد محتاج فقیر، وإذا وقع التعارض بین ھذین الجانبین؛ "

 .36"لتحامل على جانب الكریم الغني أولى منھ على جانب المحتاج الفقیركان ا

والأخذ : "وقد احتج العلماء بھذا المسلك في مواطن التعارض، قال الزركشي    
 :، ومنھا37"بھ قد یكون بین المذاھب، وقد یكون بین الاحتمالات المتعارضة أماراتھا

أفتى كثیر من أھل العلم بما  الترجیح بالأخف في موارد التعارض، وقد/ أولا
العز بن عبد : یخالف مذاھب أئمتھم انتصارا للأخف والأیسر على المكلف، منھم

السلام الذي لم یذھب مذھب إمامھ الشافعي في جعل التحلل من الحج مقتصرا على 
حصر العدو، بل مال إلى التوسیع في ھذا الباب، مراعیا حال كل معذور نزل بھ ما 

والذي ذكره مالك والشافعي لا نظیر لھ في الشریعة " :لل في الحج، فقالیستدعي التح

ینِ مِنْ حَرَجٍ [: السمحة التي قال الله تعالى فیھا ، )78: الحج( ]وَمَا جَعَلَ عَلیَْكُمْ فيِ الدِّ

ُ بِكُمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بِكُمُ الْعسُْرَ [ رت رجلھ فإن من انكس )...185: البقرة( ]یرُِیدُ @َّ
وتعذر علیھ أن یعود إلى الحج والعمرة یبقى في بقیة عمره حاسر الرأس متجردا من 
اللباس محرما علیھ النكاح والإنكاح، وأكل الصیود والتطیب والادھان، وقلم الأظفار 
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وحلق الشعر ولبس الخفاف والسراویلات، وھذا بعید من رحمة الشرع ورفقھ ولطفھ 

 .38"بعباده

بالعلة الموجبة للحكم الأخف عند الترجیح بین العلل، على أن الأخذ / ثانیا
تكون العلتان متكافئتین في القوة، ولا یوجد بینھما فروق أو مزایا مرجحة إلا في 
جانب الشدة والیسر، وقد ذھب الغزالي إلى تضعیف ھذا الضرب من الترجیح، وفي 

رفع الحرج، ومن صوره تضعیفھ نظر، لأن الأدلة متمالئة على مشروعیة التیسیر و
 .تقدیم العلة الموجبة للحكم الأخف على ما یقابلھا في موارد التعارض: الواضحة

تقدیم الخبر المبقي على البراءة الأصلیة على الخبر الرافع لھا، وھذا / ثالثا
مسلك مختلف فیھ، انتصر لھ الرازي في المحصول ورفضھ غیره مرجحا الخبر 

، وقد 39"أفطر الحاجم والمحجوم: "صلى الله عليه وسلمقد مثلوا لذلك بقولھ الناقل عن حكم الأصل، و 
، فالأول رافع للبراءة الأصلیة، 40ثبت عنھ أنھ احتجم وھو صائم كما أورده البخاري

وفي ھذا التمثیل نظر، لأن البراءة . والثاني مثبت لھا، لأن الأصل ھو عدم الإفطار
یث أبي سعید الخدري، الأصلیة لا یعكر علیھا حدیث منسوخ، وقد ثبت النسخ بحد

، وإسناده صحیح فوجب الأخذ 41"رخص رسول الله في القبلة للصائم والحجامة: "قال
بھ، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزیمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان 

 .42"حاجما أو محجوما

وبھذا یظھر بجلاء معنى كون الأخذ بالأخف مسلكا مؤدیا إلى تحقیق 
ذلك أنھ ترجیح لأحد الدلیلین على الآخر، باعتبار أن الراجح أیسر الأمرین التیسیر، 

 .وأوفقھما لفطرة البشر

 الآلیات الفقھیة: المبحث الثاني

 استثمار فقھ البدائل : المطلب الأول 

ا حرّم شیئا ذكر بدیلھ المباح رفقا بالمستفتي من ذكاء المفتي ورشده أنھ إذ
وتیسیرا علیھ، فإن ذلك كفیل ببیان رحابة الشریعة ومجیئھا بما یصلح للعباد في 

كما في حدیث النھي عن  صلى الله عليه وسلمشؤونھم كلھا، وھذا أصل شرعي معتبر عمل بھ النبي 
 استعمل رجلا على خیبر فجاءه بتمر جنیب، فقال لھ صلى الله عليه وسلمأن الرسول "ربا الفضل؛ 

لا والله یا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من ھذا : أكل تمر خیبر ھكذا؟ فقال: صلى الله عليه وسلمالرسول 
فلا تفعل بع الجمع بالدراھم ثم : (صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله . بالصاعین، والصاعین بالثلاثة
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فالشرع لم یمنع المحرمات إلا وعوض عنھا ببدائل تسد مسدھّا . 43)ابتع بالدراھم جنیبا
ثر؛ إذ إن تجرید الممنوع عن بدیلھ المباح كتشخیص الداء دون وتغني غناءھا أو أك

 .وصف الدواء، وھذا لیس من العلم النافع في شيء

والحق أن بدائل الحلال وأعواض المباح في الكتاب والسنة من الوفرة 
والكثرة بالدرجة التي یتعذر معھا الإحاطة والإیعاء، وذلك مقصود لرفع الحرج عن 

فالإسلام جعل البدائل لكل ما حرّم، حرم الربا وأحلّ البیع، . حاجاتھاھذه الأمة، وسدّ 
حرّم الزنا ونظّم الزواج، حرّم الفواحش وأباح الطیبات، حرّم الخمر والمسكرات 
وتكرّم علینا بما ساغَ من المشروبات وما لذّ من المأكولات، وحرّم الغناء وتفضل 

، وحرّم الاستقسام بالأزلام وشرّع لنا علینا بكلام ھو شفاء للقلوب وسكینة للنفوس
 ...الاستخارة لمناجاة الله في كل الأمور

ومن العلماء الذین اعتنوا بھذا المنھج ابن القیم؛ حیث أكد أن التبصر في 
فإذا رأیت أھل الفجور : "الدعوة یقتضي إزالة المنكر مع الإرشاد إلى ضده، قال

ھم من عدم الفقھ والبصیرة إلا إذا نقلتھم والفسوق یلعبون بالشطرنج كان إنكارك علی
وإلا ... منھ إلى ما ھو أحب إلى الله ورسولھ كرمي النشاب وسباق الخیل ونحو ذلك، 

كان تركھم على ذلك خیرا من أن تفرغھم لما ھو أعظم من ذلك فكان ما ھم فیھ شاغلا 
 .44.."وھذا باب واسع... لھم عن ذلك

لى الناس یوما بعد یوم في المجالات وما أكثر المستجدات التي تخرج ع
الاقتصادیة، والإعلامیة والفكریة، وما یضطر الناس في عصرنا الحالي إلى أنواع 
من البیوع والمعاملات فیما بینھم، أو مع المؤسسات الحكومیة، فیجدون أنفسھم 
معترَضین دونھا بالموانع الشرعیة، فحري بعلمائنا الیوم أن یسلكوا مسلك التیسیر 
بوصف بدائل الحرام والممنوع، وفتح أبواب الحلال والمباح، فإن المستفتي لا یقصد 
العالم لمعرفة أحكام الحلال والحرام فحسب، بل لیظفر بمخرج شرعي مباح یغنیھ عن 
الباطل بما ھو أنفع من الحق، فإذا سألھ عن حكم المصارف الربویة دلّھ على 

 .45وھكذا... المصارف الإسلامیة

ومن تأمل أسرار الشریعة وتدبر حكمھا رأى ذلك ظاھرا : "ن القیمقال اب
على صفحات أوامرھا ونواھیھا، بادیا لمن نظره نافذ؛ فإذا حرم علیھم شیئا عوضھم 
عنھ بما ھو خیر لھم منھ وأنفع، وأباح لھم منھ ما تدعو حاجتھم إلیھ لیسھل علیھم 

 .46"تركھ
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 نبذ التعصب المذھبي: المطلب الثاني

لتعصب آفة لا یعرى عنھا أتباع المذاھب غالبا، فتراھم یجمدون على إن ا
المشھور من الأقوال، والمسطور من الفتاوى، وینزلونھا على الأوضاع الجدیدة، دون 
نظر وتبصر بما في المحال الجدیدة من الفوارق، وإن قلت ھذا جعلوك مارقا عن 

 .الأئمة طاعنا في الدین خارجا منھ

التقلید معناه في الشرع : " بن خویز منداد البصري المالكيقال أبو عبد الله
فمسلك التقلید . 47"الرجوع إلى قول لا حجة لقائلھ علیھ، وذلك ممنوع منھ في الشریعة

مذموم مع القدرة على الاجتھاد واستفراغ الوسع، بل یحرم على العالم أن یقلد غیره 
 .اع ما وصل إلیھ في الاجتھادفیخالف ما أداه إلیھ اجتھاده، لأنھ مطالب باتب

فمن توفرت فیھ آلة الاجتھاد وشرائطھ كان ملزما بامتثال ما أداه إلیھ 
اجتھاده، ولا ینبغي لھ أن یقلد غیره، إلا في حالات مخصوصة كمن یستغرق اجتھاده 
ت النازلة على المستفتي، فھنا لا حرج علیھ في أن یفتي بفتوى غیره، اعتبارا  وقتا یفَُوِّ

 .لحة المستفتيلمص

ویعتبر التقلید السبب الأول والأھم في التطرف والتعصب لآراء العلماء أو 
وھو داء خطیر استفحل في الأوساط الفقھیة والعلمیة، . المذاھب أو العلماء بحد ذاتھم

یقول ابن الجوزي في ذم التقلید . كان لھ نتائج وخیمة، وآثار سلبیة على باب الاجتھاد
المقلد عَلَى غیر ثقة فیما قلد فیھ وفي التقلید إبطال منفعة العقل لأنھ ": وبیان مفاسده

إنما خلق للتأمل والتدبر وقبیح بمن أعطي شمعة یستضيء بِھَا أن یطفئھا ویمشي فِي 
 .48"الظلمة

ولیس یراد من نبذ التعصب ترك التمذھب، أو الخروج عن أتباعھم في 
ھذا لا یقول بھ عاقل، ولا یتقلده من كان لھ الجملة، أو إنكار فضل الأئمة الأعلام، ف

 .بصیص عدل؛ ذلك أن فضلھم على البشر كفضل الشمس على الكواكب

فعلى الرغم من أن أبا حنیفة ومالك والشافعي وأحمد وغیرھم من جھابذة 
العلم لم یقصروا في الاجتھاد، بل كانوا أقطابا فیھ، لكن الله أبى أن تكون العصمة إلا 

فعمل الإنسان یبقى . رسلھ، فكل یؤخذ من قولھ ویرد كما قال الإمام مالكفي كتابھ و
ناقصا مھما اكتمل، لذلك كان التعصب الأعمى لھؤلاء الأعلام وغیرھم حیاد عن 

بل الواجب على المتبعین تقیید أنفسھم بما قالھ الله سبحانھ وتعالى ورسولھ . الحق
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كفتھ، وبان فضلھ وحسنھ في  ، فیتخیر من المذاھب ما قوي مدركھ، وترجحتصلى الله عليه وسلم
وفي ھذا توسعة على الأمة، وتیسیر كبیر علیھا، : "میزان الشرع، قال القرضاوي

 .49"وإعطاؤھا مجالا رحبا للانتقاء والترجیح، وفق مقاصد الشرع ومصالح الخلق

ومن أمثلة التقلید الذي یوقع الناس في الضیق والحرج اشتراط عدد معین في 
، والعجب من كثرة الأقوال في المسألة، فقد بلغت خمسة عشر انعقاد صلاة الجمعة

، والصحیح أن الجمعة صلاة من الصلوات، تصح 50قولا على ما أفاده ابن حجر
فلماذا ھذه الشروط التي تحول دون . باثنین فأكثر، وھو قول النخعي وأھل الظاھر

 إقامة الصلاة؟

الواحد، قد لا یتناسب مع فالتعصب للقول الواحد، والمذھب الواحد، والعالم 
حالة المكلف التي تقتضي التیسیر والتخفیف، وتستدعي المراعاة، لذلك كان من طرق 
الوصول إلى التیسیر ترك التعصب، والانفتاح على المذاھب الأخرى بما یحقق 

 .مطلب رفع الحرج، ولا یفُھم من ھذا الانفتاح التخیر والانتقاء، ولا التلفیق والإنشاء

 الآلیات المقاصدیة : الثالث المبحث

 إعمال فقھ الموازنات : المطلب الأول

 تعریف فقھ الموازنات: الفرع الأول

وقد . الموازنة ھي المساواة بین شیئین مختلفین، لاعتبار الأصلح فیھما
المقابلة : "اصطلح بعض العلماء المعاصرین على تعریفات لفقھ الموازنات على أنھ

مفسدتین، أو المصلحة والمفسدة المتعارضتین، لمعرفة الراجح بین المصلحتین، أو ال
 .51"منھا

عن قتل  صلى الله عليه وسلمومن التطبیقات الراشدة لفقھ الموازنات ما مثلھ إعراض النبي 
المنافقین على ما یبدو في ذلك من مصلحة ظاھرة للإسلام، إلا أن حكمة النبوة ارتأت 

اجتثاث آفة النفاق، وھذا  أن المفسدة المترتبة على القتل أعظم قدرا من مصلحة
 . التصرف النبوي مثال یحتذى في عقد الموازنات الشرعیة والتبصر بمصالح الدین

ولفقھ الموازنات أھمیة كبیرة جدا؛ إذ ھو جملة من المعاییر والضوابط التي  
إذ لا : "یسُتھدى بھا في موارد الترجیح بین المصالح والمفاسد المتعارضة، یقول العز

عاقل قبل ورود الشرع أن تحصیل المصالح المحضة، ودرء المفاسد  یخفى على
المحضة عن نفس الإنسان وعن غیره محمود حسن، وأن تقدیم أرجح المصالح 
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فأرجحھا محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدھا محمود حسن، وأن تقدیم 
مود حسن، أرجح المصالح فأرجحھا محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدھا مح

وأن تقدیم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة 
 .52"على المصالح المرجوحة محمود حسن

 صور استعمال فقھ الموازنات: الفرع الثاني

واستعمال الموازنة في الفقھ لا یخرج عن ثلاث صور؛ الترجیح بین 
ینھا عند التزاحم، وبین المصالح والمفاسد عند المصالح فیما بینھا، وبین المفاسد فیما ب

 .53تعارضھا

 التعارض بین المصالح  -1

بحیث یتعذر تحصیل كلتا المصلحتین في آن واحد، فیستفرغ المجتھد وسعھ 
في الموازنة بینھما لیتبین أي المصلحتین أولى بالجلب، وتعُتمد في ھذا المسلك 

 :الترجیحي جملة من المعاییر منھا

واعلم أن تقدیم : "قال العز: ر مصلحة أولى بالتقدیم من الأقل مصلحةالأكث -
الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع العباد نظرا لھم من رب 

لا یقدم الصالح ... فلو خیرت الصبي الصغیر بین اللذیذ والألذ لاختار الألذ... الأرباب
ي متجاھل لا ینظر إلى ما بین المرتبتین على الأصلح إلا جاھل بفضل الأصلح، أو شق

 .54"من التفاوت

ومن الأمثلة على ذلك ما  :تقدیم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة -
، فتحریم الاحتكار كان رعیا 55"لا یحتكر إلا مخطئ: "صلى الله عليه وسلمدلَّ علیھ حدیث النبي 

لمصلحة الناس، وھي مصلحة عامة، في مقابل مصلحة المحتكر وھي مصلحة 
 .خاصة

 التعارض بین المفاسد  -2

بحیث یتعذر درء المفسدتین في آن واحد، فیعمل المجتھد منطق الموازنات 
لیتبین أعظم المفسدتین ضررا وشرا فیدفع الأعلى بالأدنى، ھذا إن كانت المفاسد 

إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤھا درأنا، وإن تعذر : "متفاوتة، یقول العز
، ثم مثل لھا بمن أكره على قتل "رأنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذلدرء الجمیع د
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المسلم وإلا قتُل، فھنا مفسدة موتھ أقل من مفسدة القتل، لذا علیھ أن یدرأ مفسدة القتل 
 .بالصبر على القتل

فقد یتوقف وقد یتخیر وقد یختلف " أما إن كان التعارض بین مفاسد متساویة
ومثالھا ". ولا فرق في ذلك بین مفاسد المحرمات والمكروھاتفي التساوي والتفاوت، 

إذا ألقي في السفینة نار واستوى الأمران في : "ما أورده ابن رجب في القواعد قال
الھلاك أعني المقام في النار وإلقاء النفوس في الماء فھل یجوز إلقاء النفوس في الماء 

أكره طرح : د في روایة مُھنَّا أنھ قالأو یلزم المقام على روایتین، والمنقول عن أحم
 .56"نفوسھم في البحر

 التعارض بین المصالح والمفاسد -3

إذ تتزاحم في أمر ما مصلحة ومفسدة، فلا یستقیم جلب المصلحة إلا باجتراح 
مفسدة، ولا یستقیم درء مفسدة إلا بإھدار مصلحة، وھنا یلجأ إلى فقھ الموازنات لیتبین 

إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصیل : "اجح، یقول العزأي الجانبین ھو الر
، وإن تعذر الدرء ...المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فیھما

والتحصیل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات 
المصلحة مع التزام  وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا...المصلحة

 .57"المفسدة، وإن استوت المصالح والمفاسد فقد یتخیر بینھما وقد یتوقف فیھما

إن الحاجة إلى فقھ الموازنات ماسة جدا في شتى حلائب الحیاة، ولاسیما في 
ھذا العصر الذي اختلط حابلھ بنابلھ، وتزاحمت مصالحھ ومفاسده، وحبلت آفاقھ 

علاجھا إلا من خلال آلیات ھذا الفقھ، فإذا لم یستثمر بإشكالات متجددة  لا یمكن 
سددنا على أنفسنا كثیرا من أبواب السعة والرحمة واتخذنا "بتبصر نافذ وحكمة بالغة 

فلسفة الرفض أساسا لكل تعامل، والانغلاق على الذات تكأة للفرار من مواجھة 
" لا: "لینا أن نقولوسیكون أسھل ع. المشكلات، والاقتحام على الخصم في عقر داره

أما في ضوء فقھ الموازنات . في كل أمر یحتاج إلى إعمال فكر واجتھاد" حرام"أو 
فسنجد ھناك سبیلا للمقارنة بین وضع ووضع، والمفاضلة بین حال وحال، والموازنة 
بین المكاسب والمخاسر على المدى القصیر  وعلى المدى الطویل، وعلى المستوى 

ى الجماعي، ونختار بعد ذلك، ما نراه أدنى لجلب المصلحة الفردي وعلى المستو
 .58"ودرء المفسدة
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 إعمال فقھ الأولویات : المطلب الثاني

 تعریف فقھ الأولویات : الأولالفرع 

وأول من عرّف مصطلح . الأولویات ھي الأسبقیات الشرعیة المراد إنجازھا
تھ، فلا وضع كل شيء في مرتب: "فقھ الأولویات ھو القرضاوي حفظھ الله حیث قال

یؤخر ما حقھ التقدیم، أو یقدم ما حقھ التأخیر، ولا یصغّر الأمر الكبیر، ولا یكبّر الأمر 
فالمعنى من فقھ الأولویات ھو مراعاة الأحق والأسبق باعتبارات . 59"الصغیر

مضبوطة، ویعد ھذا المنھج أصیلا في شریعتنا، وفي دستور رب العباد، وتستشف 
الأولى في القرءان الكریم في غیر ما موضع، منھا  ملامحھ من خلال ورود كلمة

] ِ ، ووجھ الدلالة منھا )75: الأنفال( ]وَأوُلوُ الأْرَْحَامِ بَعْضُھُمْ أوَْلَىٰ ببَِعْضٍ فيِ كِتاَبِ <َّ
أن الأولویة في المیراث لذوي القربى، وذلك بعد أن نسخ حكم الإرث بسبب الأخوة 

 .60لى مشروعیة فقھ الأولویاتالدینیة والھجرة، ففیھا دلیل ع

 علاقة فقھ الأولویات برفع الحرج والتیسیر : الفرع الثاني

فتكالیفھ میسرة . إن التیسیر ورفع الحرج خاصیة من خاصیات الإسلام
وسھلة تنسجم مع الفطرة البشریة وتناسب قدرة الإنسان، والمنھج الدعوي فیھ یعطي 

ولو ذھبت إلى تعدید نعم الله في رفع : "العربي قال ابن. الأولویة للتیسیر قبل التعسیر
 .61"الحرج لطال المرام

 خلاف الأصولیین في أولویة العزیمة والرخصة: الثالثالفرع 

ولقد اختلف الأصولیون في مسألة تقدیم العزیمة على الرخصة أو العكس ھذا 
إن كانت المشقة محتملة، لكن تتفاوت درجة احتمالھا بین الناس، فمنھم من یطیقھا 

من لا یطیقھا، أما إن كانت المشقة لا تطاق وأدى التمسك بالعزیمة إلى إلحاق ومنھم 
 .الضرر بالمكلف وإیقاعھ في الحرج، فھنا الأخذ بالرخص أولى وھو من الواجب

والاختلاف في الوجھ الأول من ھذا الباب؛ أي من باب الأولویات، فمن قدمّ 
وعقد الشاطبي . ة المكلف وحظھالعزیمة احتاط للدین، ومن قدم الرخصة لاحظ طبیع

أما من قال بأولویة الرخصة على العزیمة فقد عللھا . 62بحثا بین فیھ علل تقدیم العزیمة
 :بجملة أسباب منھا

 .في الرخصة رفع للحرج الذي دلت نصوص كثیرة على رفعھ -
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إن الأخذ بالرخصة موافق لمقصد الشارع في التیسیر، بخلاف العزیمة فإن  -
 .بھا تكلف وتشدد الأخذ

 .63الرخصة رغم أنھا أصل جزئي فھي معتبرة من قبل الشارع  -

ویرى الإمام الشاطبي أن العلاقة بینھما لا تبنى على الأولویة، بل أسند 
فالعلاقة بین . وھو رأي بعض العلماء. الاختیار إلى المكلف، لأنھ یختار ما یوافقھ
دا، إذ یؤدي اعتبار الأولویات إلى تحقیق مراعاة الأولویات والتیسیر علاقة ھامة ج

التیسیر، بوجھ من الوجوه؛ حیث إن مراعاة الأولویات تقوم على اختیار ما یناسب 
حال المكلف، وما یكون مناسبا لحال المكلف فإنھ لابدّ من أن یكون الأوفق والأیسر 

نحر من لما سئل عن الترتیب بین أعمال الحج یوم ال صلى الله عليه وسلمومن أمثلتھ أن النبي . لھ
، فیھ إباحة لترك الترتیب 64"افعل لا حرج: "الرمي، والحلق، والطواف، والنحر، قال

ویبدو ھذا الحرج . صلى الله عليه وسلمبین ھذه الشعائر، ورفع للإثم عمن لم یرتبھا، كترتیب رسول الله 
واضحا عندما تنزل بالمسلم مشقة أو ضرر ویرید إزالتھ، فكیف یزیلھ؟ وھل یزیلھ 

إن المجتھد ینبغي ألا یختار مع الإمكان إلا ما ... "ف منھ؟ بضرر مثلھ، أو بضرر أخ
حرج فیھ، لأن الشریعة لا تأتي بما فیھ حرج أو ضرر، وإن كان ولابد من الوقوع في 

وإذا كان في الإمكان . الضرر فإن علیھ أن یوازن بین ھذه المضار ویختار أخفھا
 .65"المزالإزالة ھذا الضرر، فینبغي أن یكون بضرر أخف من الضرر 

 :خاتمة

آلیات التیسیر في الفقھ الإسلامي ھي تلك المسالك ن إیمكن القول  الختامفي 
وھذه الآلیات تقسم باعتبار انتمائھا . المؤدیة إلى تحقیقھ برفع الحرج عن المكلفین

وھذه . آلیات أصولیة وفقھیة وأخرى مقاصدیة: الغالب إلى فن من الفنون؛ فیتحصّل لنا
ن كانت تحمل في طیاتھا معنى الضوابط إلا أن الأظھر فیھا كونھا آلیات المعطیات وإ

 .بحسن تفعیلھا یتحقق مقصود الشارع من وضع الخطاب وتیسیره للمكلفین. ومسالك
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 أثر مسلك الاحتیاط الأصولي في ضبط الخلاف الفقھي

 

 

 رضوان عباسي/ أ                

 جامعة أدرار –كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم الإسلامیة               

 :الملخص

تھدف الدراسة إلى تحریر معنى الاحتیاط الأصولي وأثره على الفروع 
لنمطیة التي تشكلت في أذھان كثیر من طلبة العلم أن وإخراج الصورة ا الفقھیة،

الاحتیاط لا یكون إلا في الفقھ وأنھ لا مكان لھ في القواعد، لیأتي ھذا البحث منبھاً أن 
وخلصت الدراسة . الاحتیاط كل الاحتیاط ھو في تبنیھ في القواعد قبل تبنیھ في الفروع

ى الأخذ بالأسلم أو الأفضل في إلى أن الاحتیاط الأصولي ھو مسلك شرعي یقوم عل
المحتملات الناتجة عن الاشتباه النسبي في الأحكام الكلیة التي تبنى علیھا فروع فقھیة 

 .متماثلة

وتوصلت الدراسة إلى أن مسالك ضبط الخلاف الفقھي ھي القواعد التي تضیق 
ن في المسائل وتوجھ علماً وعملاً أو عملاً فقط الآثار الناتجة عن تعدد أقوال المجتھدی

 .العملیة الظنیة، وأن من المسالك الموجھة للخلاف الفقھي الاحتیاط الأصولي

وكذا أنھ لا یلزم من كون القاعدة مرجحة بالاحتیاط أن تكون الفروع الفقھیة 
المخرجة على القاعدة مبنیة على الاحتیاط وإن كان في الغالب الأعم في ھذه الفروع 

 .ى الأشد أو الأثقلالفقھیة أن تكون مبنیة عل

 .الاحتیاط الأصولي، ضبط الخلاف، الخلاف الفقھي: الكلمات المفتاحیة

Résumé: 

 Le but de la présente étude est de clarifier le sens de la 
défiance fondamentalisme et son effet sur les branches 
jurisprudentielles contentieuse, la dite recherche a conclu que la 
défiance est une voie légale basée sur le choix des possibilités les plus 
sûre et plus efficaces résultantes de la l’ambigüité partielle dans les 
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ensemble des décisions générales dont les branches jurisprudentielles 
bases sur elles sont identique. 

 La présente recherche vise à éliminer l’image habituelle 

formée dans la pensée de beaucoup d’étudiants que la défiance 

n’existe pas dans la jurisprudence et n’existe pas dans les règles, aussi 

ladite recherche vient avertir que la défiance consiste en son 
adaptation des règles avant son adaptation des branches. 

 La dite recherche a conclu que les voies de maitrise du 
antonyme dans la jurisprudence (fikh) sont les règles qui réduise et 
dirige théoriquement et pratiquement ou exclusivement dans la 
pratique les effets résultantes de multi propos des scientifique de la 
religion sur les problèmes opérationnel et hypothétique et que la 
défiance fondamentalisme est une voies de maitrise du antonyme.    

 La recherche a conclu que bien que la règle est référentielle sur 
défiance, n’oblige pas les branches jurisprudentielles résultantes de la 

règle d’être basée sur la défiance, bien que ces  branches 
jurisprudentielles sont fondés dans la plupart du temps sur des règles 
sures et convaincantes. 

Les mots clés: Défiance fondamentalisme, maîtrise de l’antonyme, 

antonyme dans la jurisprudence. 

 :مقدمة

الحمد 6 والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلھ وصحبھ ومن اتبع ھداه 
فإن الخلاف الواقع بین المذاھب الفقھیة في الفروع الفقھیة والقواعد الأصولیة : أما بعد

اختلاف غیر مذموم إذا وقع من أھلھ في محلھ بشرطھ، وكان الحامل علیھ اتباع الحق 
وھذا النوع من الخلاف تقتضیھ طبیعة الدلیل . یھ مأجورونوتقدیمھ، والمختلفون ف

 .وطبیعة المستدل

فقد أراد الله أن یكون في أحكامھ المنصوص علیھ : أما طبیعة الدلیل
المحكمات والمتشابھات، : والمسكوت عنھ، وأن یكون في المنصوص علیھ

 .والقطعیات والظنیات؛ لتعمل العقول في الاجتھاد والاستنباط
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فقد خلق الله عباده مختلفین، فكل إنسان لھ شخصیتھ : طبیعة المستدلوأما 
المستقلة، وتفكیره المتمیز، ومن العبث صب الناس في قالب واحد، ومحو كل اختلاف 

 . بینھم، فھذا أمر مخالف للفطرة التي فطر الله علیھا الناس

لامي و ھذا الاختلاف وتعدد المذاھب وكثرة الأقوال قد أثرى الفقھ الإس
وأصولھ ووسعھ، إلا أن الأمر قد أخذ في بعض الأحیان أكبر من حجمھ، واتسع 
الخلاف في بعض الصور أكثر من الحاجة، فلیس اختلاف الفقھاء نقمة، ولیس كل ما 

بمعنى أن الخلاف لا یمكن رفعھ، لكن یمكن تقلیل الخلاف . في التراث رحمة
 .والتقریب بین المذاھب ووجھات النظر

ان من المقرر أن الأخذ بالاحتیاط أصل في الشرع فإن من مجالات وإذا ك
 : العمل بالاحتیاط خمسة وھي كالتالي

حالة الشك في التكلیف، حالة الشك في المكلف بھ، حالة الشك في تحقق 
والمجال الأخیر لم یلق حظھ من الدراسة . 1الامتثال، المسائل الخلافیة، القواعد البیانیة

معالم تأثیر قاعدة الاحتیاط الكبرى على القواعد الأصولیة والفقھیة، الوافیة لخفاء 
وربما تفسر علة ھذا الخفاء كون الاحتیاط مرتبطا بالجانب التطبیقي أكثر؛ مما أشعر 

 .    غیر المتخصصین بانحصاره في مسائل الفروع

وھناك مجال جمع بین المجال الرابع والخامس من مجالات العمل بالاحتیاط 
 .و مجال القواعد البیانیة الخلافیةوھ

جاء ) الخلاف، احتیاط، أصول، فروع: (ولھذا، ومن خلال ھذه العبارات
 .مسلك الاحتیاط الأصولي في ضبط الخلاف الفقھيأثر : عنوان ھذا المقال

في حدود علم  -جدة موضوع البحث؛ ذلك أن : وسبب اختیار ھذا الموضوع
صول وضبط الخلاف في الفروع ومحاولة إیجاد موضوع الاحتیاط في الأ -الباحث 

ومن . العلاقة التي تجمع بینھما لم یسبق أن درس في رسالة علمیة أو كتاب مطبوع
بجمع القواعد الأصولیة المبنیة على  أسباب اختیار ھذا العنوان أھمیتھ؛ ذلك أن

ا، الاحتیاط تنحصر أسباب الخلاف وتنضبط لانحصار أنواع الفروع المبینة علیھ
 .بخلاف تتبع الفروع المبنیة على الاحتیاط

كمسلك لضبط  -بیان أثر الأخذ بالاحتیاط في الأصول  ھذا البحث لویھدف 
ھل الاحتیاط في : التي تقول الإشكالیةعلى الفروع الفقھیة، ولمعالجة  -الخلاف 

 الأصول یساھم في ضبط الخلاف في الفروع الفقھیة؟
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 :خلال الخطة التالیة وھذا البحث جاء لبیان ذلك من

 .مفھوم مسالك ضبط الخلاف الفقھي :الفرع الأول

 .مفھوم الاحتیاط الأصولي وبیان كونھ مسلكا لضبط الخلاف :الفرع الثاني

 .آلیات ضبط الخلاف الفقھي بالاحتیاط الأصولي :الفرع الثالث

 .نماذج لضبط الخلاف الفقھي بالاحتیاط الأصولي :الفرع الرابع

 .معنى ضبط الخلاف الفقھي :ولالفرع الأ

 .2ضد الاتفاق: الخلاف: لغة -1 

 2-  ً وردت عدة تعریفات من أبرزھا تعریف الدكتور خالد بن سعد  :اصطلاحا
تعدد أقوال المجتھدین في المسائل العملیة الفرعیة التي لم یدل دلیل : "بن فھد الخشلان

 .3"قاطع على حكمھا

ً والفقھي منھ  إن :مفھوم ضبط الخلاف الفقھي -3  ضبط الخلاف عموما
ً وسیلة من وسائل جمع الكلمة؛ إذ الخلاف قد تكون لھ في بعض الأحیان  خصوصا
جوانب سلبیة إذا كان یؤدي إلى التشاحن والتناحر بین المسلمین، وضبطھ نعمة 

وا أكتب لكم « : أن یرفع الخلاف فیمن یحكم بعده؛ فقال صلى الله عليه وسلمعظیمة؛ لذا ھم النبي  ھلمُّ
 ً إن : (، لذا قال ابن عباس»قوموا«: ، فلما أكثروا عنده اللغط؛ قال»لا تضلوا بعده كتابا

وبین أن یكتب لھم ذلك الكتاب؛ لاختلافھم  صلى الله عليه وسلمالرزیة كل الرزیة ما حال بین رسول الله 
سألت ربي ثلاثاً، فأعطاني ثنتین ومنعني واحدة، سألت «: قال صلى الله عليه وسلمكما أنھ . 4)ولغطھم

ة؛ فأعطانیھا، وسألتھ أن لا یھلك أمتي بالغرق؛ فأعطانیھا، أن لا یھلك أمتي بسن: ربي
، إذاً فضبط الخلاف مقصد شرعي، ولكن 5»وسألتھ أن لا یجعل بأسھم بینھم؛ فمنعنیھا

 ما معنى ضبط الخلاف الفقھي؟  وما المقصود بمسالكھ؟ 

یمكن تعریف مسالك ضبط الخلاف الفقھي، بالاستعانة بالتعریف السابق 
ً وعملاً أو عملاً فقط الآثار : (ھي، بأنھاللخلاف الفق القواعد التي تضیق وتوجھ علما

 ).الناتجة عن تعدد أقوال المجتھدین في المسائل العملیة الظنیة

 : قد بني ھذا التعریف على جملة أمور تظھر فیما یليو
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أن المسالك قد تكون عبارة عن قواعد؛ سواء فقھیة كقاعدة الاحتیاط أو  -1
قاعدة مراعاة الخلاف، وقد تكون المسالك عبارة عن قواعد منھجیة عقلیة أصولیة ك

 .كجمع الأقوال تحت مناھج

أن ھذه القواعد الھدف منھا تضییق دائرة الخلاف، فإن لم یمكن فتوجیھ  -2
 .الخلاف حتى لا یأخذ منحى سلبیا

 أن ضبط الخلاف في المسألة یكون من الناحیة العلمیة والعملیة في حال -3
العثور على دلیل غفل عنھ المخالف مثلاً، أو من الناحیة العملیة فقط في حال حكم 

 .حاكم بأحد القولین مثلاً 

أن الخلاف یكون بتعدد الأقوال على سبیل التضاد، أو على سبیل التنوع،  -4
 .وأقل ما یمكن من ذلك وجود قولین في المسألة

من ذوي الاجتھاد الواردة  أن التعدد المعتبر یكون صادرا عن الفقھاء -5
 .شروطھم في كتب أصول الفقھ

أن الخلاف الفقھي منحصر في المسائل العملیة التي تتعلق بحیاة المسلم  -6
وأما المسائل ) العبادات، المعاملات المالیة، الأسرة، القضاء ومسائل الجنایات(

 .العقدیة فالخلاف فیھا لھ مجال آخر

یجري فیھا الخلاف إنما ھي المسائل الظنیة مما إن المسائل العملیة التي  -7
یجعلھا فرعیة دقیقة، أما مسائل الأصول كوجوب الصلوات الخمس وتحریم الخمر 

 . مما ھو معلوم من الدین بالضرورة فلا خلاف فیھا بین المسلمین

عرض الأقوال، تحریر محل : ولما كانت خطوات البحث الفقھي المقارن ھي
لأقوال، الترجیح، فإن ضبط الخلاف یكون كذلك في ھذه المراحل النزاع، ذكر أدلة ا

 :الأربع

رد الأقوال الشاذة : فمن مسالك تقلیل الخلاف عند عرض الأقوال مثلاً 
 .والأقوال المخالفة للإجماع وغیر ذلك

بیان القدر المشترك : ومن مسالك تقلیل الخلاف عند تحریر محل النزاع مثلاً 
 .قوال تحت مناھجبین الأقوال، وجمع الأ
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رد الدلیل الساقط باتفاق : ومن مسالك تقلیل الخلاف عند ذكر الأدلة مثلاً 
 .صلى الله عليه وسلمالجمیع، وتمییز أحوال النبي 

الأخذ بالأحوط، وحكم الحاكم : ومن مسالك تقلیل الخلاف عند الترجیح مثلاً 
 .في المسائل الخلافیة

الاحتیاط  وھذا البحث جاء لتسلیط الضوء على مسلك واحد؛ وھو مسلك
عموماً والأصولي منھ على وجھ الخصوص، وتحریر القول في معناه وآلیات تطبیقھ، 

 .مع ذكر بعض الأمثلة التي توضح ذلك

 تحریر معنى الاحتیاط الأصولي :الفرع الثاني

 .6ھو الأخذ في الأمور بأوثق الوجوه: لغةالاحتیاط  -1

  2-  ً یل مع التعقیب علیھا وردت عدة تعریفات، وقد ذكرھا بتفص :اصطلاحا
 : ومن أبرز ھذه التعریفات. 7»نظریة الاحتیاط الفقھي«محمد سماعي في كتابھ 

اتقاء ما یخاف أن یكون سبباً للذم والعذاب عند عدم : "وھو: تعریف ابن تیمیة
، وھو من أحسن ما عرف بھ الاحتیاط الشرعي؛ غیر أنھ حصر 8"المعارض الراجح 

 .مخالفة الذم والعذابسبب الأخذ بالاحتیاط في 

الوظیفة الشرعیة أو العقلیة المؤمّنة من "وھو : تعریف مھدي شمس الدین
ع . 9"العقاب في حالة العجز عن معرفة حكم الشارع ویؤخذ علي ھذا التعریف أنھ نوَّ

 . الاحتیاط إلى عقلي وشرعي؛ وذلك غیر مسلم عند جماھیر أھل السنة كما سیأتي

تأمین الوظیفة في العقاب، مع أن الاحتیاط قد یكون وكذلك یؤخذ علیھ حصره 
 . 10مؤمناً من تفویت مجرد الثواب

: إلا أن أقرب التعریفات إلى المقصود ما عرفھ بنفسھ محمد سماعي بقولھ
وھذا . 11"وظیفة شرعیة تحول دون مخالفة أمر الشارع عند العجز عن معرفة حكمھ"

وھذا صحیح مقارنة بما . 12ن الباحثینالتعریف اعتبر التعریف المختار عند عدد م
 : سبقھ من تعریفات، لكنھ مع ذلك ھناك جملة من الملاحظات على ھذا التعریف

ھذه العبارة حُقَّ لھا أن لا " تحول دون مخالفة أمر الشارع"في قولھ  :الأولى
تكون في التعریف لأنھا لا تعُبِر عن معنى الاحتیاط وإنما توضح الغایة من تبني 

 .تیاطالاح
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في العبارة السابقة نوع من الإیھام بأن الغایة من الاحتیاط فقط ھو  :الثانیة
الحیلولة دون مخالفة أمر الشارع مع أن من مقاصد الاحتیاط عدم تضییع الأجر 

 .والثواب

 . في العبارة السابقة لكانت أفضل" قصد"إلى " أمر"لو غیرت لفظة  :الثالثة

كیفیة أو صفة الحیلولة دون مخالفة أمر  أن التعریف لم یبین :الرابعة
 . الشارع

فیھ بیان للسبب الذي یحمل " عند العجز عن معرفة حكمھ"قولھ  :الخامسة
المكلف على الاحتیاط وھو العجز عن معرفة الحكم، لكن ھناك مجالاً آخر یحمل 

عن المكلف على الاحتیاط وھو الشك في تحقق الامتثال كما ذكر ھو بنفسھ عند كلامھ 
مجالات العمل بالاحتیاط أو الشك في مآل الحكم، ومع ھذا بقي تصور الاحتیاط 
ضبابیاً لأن الشَّيْءَ لا یعُْرَفُ إلا ببیان حَقِیقَتِھِ، والحقائق المكونة للاحتیاط غیر متوفرة 

 .  بأكملھا في ھذا التعریف

الأخذ مسلك شرعي یقوم على : (أما التعریف الذي یراه الباحث فھو أن یقال
قد بني ھذا و).  بالأسلم أو الأفضل في المحتملاتِ الناتجةِ عن الاشتباه النسبي

 : التعریف للاحتیاط على جملة أمور تظھر فیما یلي

ھنا بمعنى الطریق والوسیلة وكذلك یدل على وجود غایة لھذه  المسلكأن  -1
 .الوسیلة وھي المنع من مخالفة قصد الشارع أو ضیاع العمل بقصده

ولیس من قبیل  شھد لھ الشرع بالاعتبارأن ھذه الوسیلة ھي عمل بما  -2
عند  الشیعة الاثني عشریة وھو كما عرفھ » الاحتیاط العقلي«الرأي، وخرج بـھ 

حكم العقل بلزوم إتیان فعل یحتمل الضرر الأخروي في تركھ ولزوم "بعضھم بأنھ 
 ".ترك فعل یحتمل الضرر الأخروي في فعلھ

ھ بعضھم بأنا إذا علمنا وجوب صلاة یوم الجمعة قبل صلاة وقد مثل ل
العصر، وشككنا في أنھا الظھر والجمعة، فترك كل واحدة منھما مما یحتمل فیھ 

 . الضرر الأخروي، فالعقل یحكم بلزوم إتیان كلتیھما احتیاطا

وھذا النوع من الاحتیاط یقولون بھ بناء على صحة قاعدة الملازمة عندھم، 
 . كل ما حكم العقل بحسنھ یحكم الشرع برجحانھ وجوبا أو استحباباوھي أن 
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فالقول بالاحتیاط العقلي عند ھؤلاء الأصولیین من الشیعة الإمامیة إنما ھو 
 .13)تفریع  على قولھم بالتحسین والتقبیح العقلیین مطلقا

والذي  -الذي یكون ذا طابع شخصي  یقوم على الأخذأن ھذا المسلك  -3
ً مستحباً یكون غال والذي یكون غالباً  -والذي یكون ذا طابع إلزامي تشریعي   -با

، أي یشمل مجال الاستنباط بالنسبة للمجتھد ویشمل مجال الامتثال بالنسبة -واجباً 
 . للمكلف

فیشمل الأخذ بالأشد وبالأثقل  بالأسلم،أن ھذا المسلك یقوم على الأخذ  -4
ب سلامة من حیث براءة ذمة المكلف أو المجتھد وبالأوثق وبالأكثر، لأن كلا فیھا جان

سواء من الناحیة العلمیة كما  بالأفضلوخروجھ من عھدة التكلیف، أو یقوم على الأخذ 
في شروط البخاري ومسلم في صحیحھما مثلاً فھو احتیاط من باب الأفضل، أو 

بن عیینة الناحیة العملیة كما ھو الشأن في المستحب من الورع والزھد كزھد سفیان 
 .وسفیان الثوري وغیرھما من السلف

ویختلف من موضع  یكون في المحتملاتأن الأخذ بالأسلم أو الأفضل  -5
یكون في الإتیان بكل محتملات التكلیف، وقد یكون في الجمع بین أكثر (إلى آخر فقد 

كون من احتمال؛ إذا لم یمنع من الجمع بینھما مانعٌ، وقد یكون في ترك الجمیع، وقد ی
 . 14)في الإقدام على أحدھما؛ دون الالتفات إلى غیره

من «ولیس » في المحتملات«: و لھذا جاءت العبارة في التعریف
لكي لا ینحصر الأخذ بالأسلم أو الأفضل في صورة الإقدام على أحد » المحتملات

 . الوجوه المحتملة دون غیره لاختلاف طریقة التعامل مع المحتملات كما سبق بیانھ

أي عدم الوضوح والإشكال  الاشتباهأن ھذه الوجوه المحتملة سببھا  -6
   15.وأحد مخارج الاشتباه ھو الاحتیاط. والالتباس

ً ھو  -7 وھو ما یكون متشابھاً  نسبي،أن ھذا الاشتباه الذي یستدعي احتیاطا
ً عند آخرین، فالاشتباه فیھ   ، بخلاف-إضافي  -عند بعض الناس، ولا یكون متشابھا

الاشتباه الحقیقي الذي ھو متشابھ عند الجمیع ولا یعلم أحد معناه، وھذا خارج مجال 
البحث لأن الاشتباه الذي نتكلم عنھ ھو الاشتباه المتعلق بأفعال المكلفین طلباً أو تركاً 

 . 16أو تخییراً 
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مسلك شرعي  بأنھ الاحتیاط الأصوليومن خلال ھذا التعریف یمكن تعریف 
بالأسلم أو الأفضل في المحتملاتِ الناتجةِ عن الاشتباه النسبي في  یقوم على الأخذ

وھذا الاشتباه كما سیأتي قد یكون (الأحكام الكلیة التي تبنى علیھا فروع فقھیة متماثلة 
 ).  في أصل الحكم أو واقعھ أو مآلھ

محمد محمد أحمد محمد حیث عرف القواعد والجملة الأخیرة مستمدة من تعریف 
. 17"حكم كلي یبنى علیھ فروع فقھیة متماثلة بشرط الجمع والمنع" :ة بأنھاالأصولی

حیث ركز في تعریفھ على البعد العملي والتطبیقي بما یخدم وظیفة القاعدة 
 .18الأصولیة

إذاً ضبط الخلاف الفقھي بالاحتیاط یكون في آخر مرحلة من مراحل 
الأقوال، وعلة ذلك أن بعد خطوات البحث الفقھي المقارن وھي مرحلة الترجیح بین 

ً اشتباه نسبي في معرفة  عرض الأقوال وتحریر محل النزاع وذكر الأدلة یبقى غالبا
 . القول الراجح وھذا یستدعي العمل بالاحتیاط

ً لمرحلة الترجیح أي  لكن في الاحتیاط الأصولي یكون ضبط الخلاف سابقا
كر القواعد الأصولیة فیأتي في مرحلة ذكر الأدلة باعتبار أن من الأدلة التي تذ

 . الاحتیاط لكي یرجح أحد تلك القواعد

 آلیات ضبط الخلاف الفقھي بالاحتیاط :الفرع الثالث

 :إن الاشتباه الذي یستدعي العمل بالاحتیاط قد یكون في

بأن (أي أن الاشتباه قد یكون في الحكم الجزئي الشرعي؛  :أصل الحكم -1
ى وجھ التحدید، إما لفقدان النص، أو لإجمالھ، أو یكون حكم الشارع غیر معروف عل

وقد یتجاوز الاحتیاط  19).وھذه الشبھة تسمى بالشبھة الحكمیة. لتعارضھ مع نص آخر
الأحكام الشرعیة الجزئیة إلى الأحكام الشرعیة الكلیة أي القواعد فالمقصود من كلمة 

 . الحكم في التعریف ھو إسناد أمرٍ إلى آخر إیجابًا أو سلبًا
الأفراد التي یتناولھا الحكم الشرعي، بأن یكون الحكم (أي : واقع الحكم -2

معلوما، ولكن جھل شأن الأفراد أھي من الأفراد المحرمة، أم من الأفراد الواجبة، أم 
 .20)وھذه الشبھة تسمى الشبھة الموضوعیة. من غیرھا
الآثار : تالمآلا: "ولید الحسین في قولھ/ والمآل عرفھ د :مآل الحكم -3

 . 21"المترتبة على الشيء
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 :وبناء على ما سبق یمكن تصور ضبط الخلاف الفقھي بالاحتیاط على مرحلتین
بضبط الخلاف بالاحتیاط في ذات المسألة ویكون ھذا عند  :المرحلة الأولى

 . الترجیح
قاعدة الخروج من :فإن كان الخلاف في أصل الحكم فالاحتیاط یكون بـ

 .22شد وبالأخذ بالأثقلالخلاف وترجیح الأ
وإن كان أصل المسألة متفقا علیھا ولكن الخلاف في مناط الحكم فالاحتیاط 

 .23بتغلیب جانب التحریم وبالبناء على الیقین وھي قواعد فقھیة: یكون بـ
وإن كان الاحتیاط في مآل الحكم فالاحتیاط فیھ یكون بإعمال قواعد تندرج 

سد الذرائع والاستصلاح والاستحسان وإبطال : تحت ما یسمى بالأدلة التبعیة وھي
 . 24ومراعاة الخلاف  -وتندرج تحت قاعدة سد الذرائع  –الحیل 

وقد ذكر ھذه الآلیات الدكتور ولید بن علي بن عبد الله الحسین، لكن ھناك 
إشكال في علاقة القواعد التي ذكرھا كآلیات للعمل بالاحتیاط في مآل الحكم، ووجھ 

 :ة بعض ھذه القواعد بقاعدة الاحتیاط والجواب على ذلكالإشكال علاق
 .25تقوم على أربعة عناصر) الاستصلاح(بأن حقیقة المصلحة المرسلة 

 

 مجالات تطبیق المصلحة المرسلة): 01(الجدول رقم 

 وسیلة غایة 

ترك الفعل الذي ھو مفسدة  ترك الفعل
 في حد ذاتھ

ترك الفعل الذي ھو وسیلة إلى 
 )الذرائعسد (مفسدة 

طلب الفعل الذي ھو منفعة  طلب الفعل
 في حد ذاتھ

طلب الفعل الذي ھو وسیلة إلى 
 منفعة

 من إعداد الباحث: المصدر
 

فعند ترك الفعل الذي ھو وسیلة إلى مفسدة، حینئذٍ یعتبر ھذا الفعل الذریعة 
وھنا المبیحة التي ینبغي سدھا لئلا یتوصل إلى مفسدة، وھذا ھو عین سد الذرائع، 

تلتقي قاعدة الاحتیاط مع قاعدة المصالح المرسلة، وتلتقي كذلك في حالة طلب الفعل 
الذي ھو وسیلة إلى منفعة كمن عمل بالحدیث الضعیف احتیاطاً لتحصیل منفعة الأجر 

 .والثواب، وھاتان الحالتان یمكن اعتبارھما من أنواع الاحتیاط في مآل الحكم
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فالأصل أن لا احتیاط فیھم لأن الاحتیاط كما سبق  أما في الحالتین الباقیتین  
یكون عند الاشتباه النسبي وعند طلب الفعل الذي ھو منفعة في حد ذاتھ، وترك الفعل 
الذي ھو مفسدة في حد ذاتھ لا یكون ھناك اشتباه في مشروعیة الطلب أو الترك إلا إن 

المفسدة التي نرید من كان الاشتباه في أصل الحكم أو مناطھ أي في أصل المنفعة و
 .خلالھما إصدار حكم مبني على المصلحة المرسلة والله أعلم

إذا تقرر ھذا عُلم أن ما ذكر من طرف الدكتور ولید بن علي بن عبد الله 
الحسین بأن من مسالك العمل بالاحتیاط في مآل الحكم الاستصلاح بأن صورة العمل 

 . بھ یكون على الوجھ الذي فصلھ الباحث
أن من أنواع  :مكن توضیح علاقة الاستحسان بقاعدة الاحتیاط بأن یقالوی

الاستحسان؛ الاستحسان بمراعاة الخلاف، وقد عرف بعض المعاصرین مراعاة 
 .بأنھ الاعتداد بالرأي المعارض لمسوغ: الخلاف على وجھ العموم

ً ): الاعتداد(  . أي الملاحظة والاعتبار بالرأي المعارض كلاً أو بعضا
ھو الرأي المخالف في المسألة وھو المرجوح عند ): الرأي المعارضب(

 . المجتھد
یراد بھ مسوغ ومبرر الأخذ بالرأي المعارض وھو الاحتیاط أو ):  لمسوغ(

 . 26التیسیر
وقاعدة الخروج من الخلاف الاحتیاط فیھا واضح، أما قاعدة مراعاة الخلاف 

لاف ومتضمنة لھا فارتباطھا بقاعدة فمن جھة كونھا أوسع من قاعدة الخروج من الخ
حیث یجعل العمل صحیحا وفق اعتبار جمیع المذاھب الفقھیة،  الاحتیاط لا إشكال فیھ

لكن من جھة مراعاة الخلاف بعد وقوع الفعل قد لا یتضح وجھ الاحتیاط فیھا؛ خاصة 
ر، أنھ اشتھر بین الأصولیین بأن المسوغ من مراعاة الخلاف بعد الوقوع ھو التیسی

لكن للإجابة على ھذا الإشكال یمكن القول بأن التیسیر ھو نتیجة لمراعاة الخلاف بعد 
الوقوع ولیس ھو المسوغ بل المسوغ ھو الاحتیاط، والاحتیاط لیس بالضرورة أن 
ً في الأخذ بالأخف، والذین راعوا  یكون دائما أشد وأثقل بل قد یكون الاحتیاط أحیانا

ا أن لا یبطلوا عبادات الناس وعقودھم ومعاملاتھم لوجود الخلاف بعد الوقوع احتاطو
قول آخر معتبر، وعدم الإبطال فیھ تیسیر على الناس ولھذا مراعاة الخلاف في شقیھا 

یؤدي ھذا الاحتیاط إلى فعل   -أي وقوع الفعل  -ھي احتیاط صرف، لكن قبل الوقوع 
 .28ا ھو أخف، وبعد الوقوع یؤدي ھذا الاحتیاط إلى فعل م27ما ھو أشق
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ومن أنواع الاستحسان الاستحسان بالمصلحة، وقد سبق أن ترك الفعل الذي 
ھو وسیلة إلى مفسدة ھو معنى سد الذرائع حتى، وإن كان الفعل في أصلھ مشروعاً 
فالعدول عن القول بمشروعیة الوسیلة إلى خلافھ وھو القول بعدم مشروعیتھا، ھو 

على وجود استحسان في سد الذرائع ما اشتھر  الاستحسان في سد الذرائع، ومما یدل
من مسألة كراھة وضع الید الیمنى على الیسرى في الصلاة، حیث نص ابن رشد الجد 
ً مخافة أن یعد ذلك من واجبات  أن الإمام مالك كره ذلك ولم یأمر بھ استحسانا

؛ إذاً فالاستحسان بسد الذرائع ھو أحد العناصر الأربعة التي تقوم علیھا 29الصلاة
 .قاعدة الاستصلاح

إذا تقرر ھذا عُلم أن ما ذكر من طرف الدكتور ولید بن علي بن عبد الله 
الحسین بأن من مسالك العمل بالاحتیاط في مآل الحكم الاستحسان بأن صورة العمل 

ائع، وفي قاعدة مراعاة الخلاف ولا تعتبر القاعدة بھ أنھ محصور في قاعدة سد الذر
ً للعمل بالاحتیاط إلا من خلال ھذین المنفذین، وأما  من قواعد الاحتیاط ولا مسلكا
ً من أوجھ العمل بالاحتیاط  بالنسبة لقاعدة مراعاة الخلاف التي كما سبق تعتبر وجھا

 .في ذاتھا، ووجھاً من أوجھ العمل بالاحتیاط عند الاستحسان

إذاً یمكن تلخیص كل ما سبق ذكره أن قاعدة سد الذرائع تعني منع ما لا 
حرج فیھ خوفاً مما فیھ حرج، وھذا المنع إنما ھو لتحصیل مصلحة وقد تكون مصلحةً 

ولابد لتطبیق ھذا المنع من استحسان وسد  -ومن ذلك مصلحة دفع المفسدة  -مُرسلةً 
ال الریسوني في معرض كلامھ على ابن الذرائع من فروع تطبیقھ إبطال الحیل، ق

ً مطولاً جِداً في تحریم الحیل، باعتباره سداً للذریعة ...«: القیم ثمَّ بنى علیھ بحثا
 ً ، ولھذا تعتبر ھذه القاعدة الأخیرة فرعا عن قاعدة سد الذرائع لاحتوائھا على 30»أیضا

 . 31المقصود من قاعدة الاستصلاح والاستحسان أثناء الاحتیاط
بضبط الخلاف بالاحتیاط في القواعد التي تفرع من الخلاف  :حلة الثانیةالمر

فیھا الخلاف في المسألة الفقھیة، إذ یلزم من كون القاعدة مرجحة بالاحتیاط أن تكون 
الفروع الفقھیة المخرجة على القاعدة مبنیة على الاحتیاط في الغالب الأعم، ویكون 

یھ أن بعض القواعد التي یضبط فیھا الخلاف ھذا في مرحلة دراسة الأدلة مع التنب
، )وھي القواعد الفقھیة(الفقھي السابق ذكرھا قد یضبط بھا كذلك الخلاف الأصولي 

 : فمثلاً 

قاعدة تغلیب جانب التحریم ھي قاعدة فقھیة من جھة وأصولیة من جھة  -1
قدمة العلة الحاظرة م(أخرى،  ویظھر شقھا الأصولي في ترجیح الخلاف في قاعدة 
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الخبر الدال على التحریم مقدم على الخبر الدال على (وقاعدة ) على العلة المبیحة

الدلیل الناقل عن البراءة الأصلیة مقدم على (، وفي جانب معین من قاعدة 32)الإباحة
الدلیلان إذا تعارضا قدم منھما ما (، وفي جانب معین من قاعدة 33)الدلیل المقرر لھا

، وھذه قواعد وقع الخلاف فیھا كلھا ورجحت بتغلیب جانب )طكان أقرب إلى الاحتیا
 ً  .التحریم احتیاطا

مسلك  أن قاعدة البناء على الیقین إذا ما قارنھا مع تعریف الاحتیاط بأنھ -2
شرعي یقوم على الأخذ بالأسلم أو الأفضل في المحتملاتِ الناتجةِ عن الاشتباه النسبي 

تھ ھو مسلك غایتھ البناء على الیقین، ویظھر أثر نخرج بنتیجة أن الاحتیاط في حد ذا
حمل أفعال النبي (قاعدة البناء على الیقین على القواعد الأصولیة من خلال قاعدة 

وقاعدة ) 35والفور 34الأمر المطلق یفید الوجوب والتكرار(وقواعد ) على الوجوب صلى الله عليه وسلم
بالبناء على الیقین ، وھذه قواعد وقع الخلاف فیھا كلھا، ورجحت )النھي یفید التحریم(

 ً  .احتیاطا

 .نماذج لضبط الخلاف الفقھي بالاحتیاط الأصولي :الفرع الرابع
فمثلاً حكم » المجرد عن القرائن یدل على الوجوب صلى الله عليه وسلمفعل النبي «قاعدة   -1

قصر الصلاة في السفر اتفق الفقھاء على مشروعیة قصر الصلاة في السفر، لكنھم 
 :لى قولیناختلفوا ھل ھو واجب أو مستحب ع

 .38، والحنابلة37والشافعیة ،36أنھ مستحب، وبھ قال المالكیة : القول الأول

وَإذِاَ ضَرَبْتمُْ فِي الأْرَْضِ فَلَیْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ أنَ [: واستدلوا بقولھ تعالى

لاَةِ إِنْ خِفْتمُْ أنَ یَفْتِنَكُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا ورفع الجناح ] 101: النساء[ ]تقَْصُرُوا مِنَ الصَّ
 39.یدل على الاستحباب لا الوجوب

  .40أن القصر واجب، وبھ قال الحنفیة :القول الثاني
حیث أنھ لم یتم الصلاة في السفر قط، قال الكاساني  صلى الله عليه وسلمواستدلوا بفعل النبي 

لا یختار من الأعمال إلا أفضلھا وكان لا یترك الأفضل  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله :" الحنفي
علیما للرخصة في حق الأمة فأما ترك الأفضل أبدا وفیھ تضییع إلا مرة أو مرتین ت
 .41"في جمیع عمره فمما لا یحتمل صلى الله عليه وسلمالفضیلة عن النبي 

 :فالاحتیاط ھنا یكون كما سبق على مرحلتین
على مستوى القاعدة المؤثرة في الفرع الفقھي بحمل فعل النبي صلى : الأولى

 الله علیھ وسلم على أعلى مراتبھ وھو الوجوب
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على مستوى المسألة في حد ذاتھا بین القول بالاستحباب والوجوب : والثانیة
 .فیتبنى القول بالوجوب من باب السلامة من إثم ترك الواجب

وأما المعقول فمن وجھین الأول أن الاحتیاط یقتضي « : قال الفخر الرازي
علیھ  أن یكون واجبا صلى الله عليه وسلمحمل الشيء على أعظم مراتبھ وأعظم مراتب فعل الرسول 

وعلى أمتھ فوجب حملھ علیھ بیان الأول أن الاحتیاط یتضمن دفع ضرر الخوف عن 
النفس بالكلیة ودفع الضرر عن النفس واجب بیان الثاني أن أعظم مراتب الفعل أن 

في الجملة  صلى الله عليه وسلمیكون واجبا على الكل الثاني أنھ لا نزاع في وجوب تعظیم الرسول 
  42.ھـ.ا»بدلیل العرف وإیجاب الإتیان بمثل فعلھ تعظیم لھ

والجواب عن الوجھ الأول من  «:ولكن أجاب بعد ذلك على ھذا الوجھ بقولھ
المعقول أن الاحتیاط إنما یصار إلیھ إذا خلا عن الضرر قطعا وھا ھنا لیس كذلك 
لاحتمال أن یكون ذلك الفعل حراما على الأمة وإذا احتمل الأمران لم یكن المصیر 

عن الثاني إن ترك الإتیان بمثل ما یأتي بھ الملك العظیم قد إلى الوجوب احتیاطا و
 43.»یكون تعظیما ولذلك یقبح من العبد أن یفعل كل ما یفعل سیده 

ولیس «: وربما لا یمكن أن یرد على ھذا الاحتیاط بأحسن من أن یقال
ً من غیر دلیل قوي، بل الاحتیاط في العمل بالسنة  الاحتیاط في جعل الشيء واجبا

 44.»حیحة سواء كانت مثبتة للوجوب أو نافیة لھ مع أن الأصل براءة الذمة الص
المبنیة على  صلى الله عليه وسلمومما یلاحظ لا یوجد علاقة تلازمیة بین قاعدة فعل النبي 

الاحتیاط وبین أن تكون الفروع المخرجة علیھا مبنیة على الأشد أو الأثقل بل یمكن 
یر كما في قصر في الصلاة كما أن تكون الفروع المخرجة علیھا مبنیة على التیس

یمكن أن تكون مبنیة على الأشد أو الأثقل إلا أنھ یمكن أن نضع ضابطاً في قاعدة فعل 
النبي صلى الله عليه وسلم فیقال الفروع المخرجة على القاعدة في باب العزائم تكون مبنیة في الأغلب 

الرخص وكل ما فیھ على الأشد أو الأثقل والفروع المخرجة على القاعدة في باب 
ترویح وتخفیف على النفس كالزواج ولبس الجمیل من الثیاب والمزاح ونحوه تكون 

 . ھذه الفروع في الغالب مبنیة على الأخف والأسھل

مسألة طھارة  مثلاً » لى العلة المبیحةعالعلة الحاظرة مقدمة «قاعدة  -2
 :45ناختلف الفقھاء في طھارة المني من عدمھا على قولی المني؟

 .47، وأبو حنیفة46القول بنجاسة المني، وذھب إلیھ مالك: الأوّل
، وداود وابن 49، وأحمد48القول بطھارة المني، وھو قول الشافعي: الثاني

 .50حزم
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 :فالاحتیاط ھنا كذلك یكون على مرحلتین
على مستوى القاعدة المؤثرة في الفرع الفقھي بتقدیم العلة الحاظرة : الأولى 

 .یحةعلى العلة المب
على مستوى المسألة في حد ذاتھا بین القول بنجاسة المني : والثانیة

وطھارتھ فیتبنى القول بالنجاسة من باب السلامة من إثم ترك النجاسة في البدن أو 
 .الثوب

والسبب الثاني تردد المني  : ...وسبب اختلافھم فیھ شیئان ...«: قال ابن رشد
لبدن، وبین أن یشبھ بخروج الفضلات الطاھرة بین أن یشبھ بالأحداث الخارجة من ا

كاللبن وغیره، فمن جمع الأحادیث كلھا بأن حمل الغسل على باب النظافة، واستدل 
من الفرك على الطھارة على أصلھ في أن الفرك لا یطھر نجاسة وقاسھ على اللبن 

م وغیره من الفضلات الشریفة لم یره نجسا ومن رجح حدیث الغسل على الفرك وفھ
إنھ نجس وكذلك : منھ النجاسة وكان بالأحداث عنده أشبھ منھ مما لیس بحدث قال

الفرك یدل على نجاستھ كما یدل الغسل : أیضا من اعتقد أن النجاسة ینعقد بالفرك قال
وھو مذھب أبي حنیفة وعلى ھذا فلا حجة لأولئك في قولھا فیصلي فیھ بل فیھ حجة 

یفھم من ھذا . 51»غیر الماء وھو خلاف قول المالكیةلأبي حنیفة في أن النجاسة تزال ب
وجھ ترجیح من علل لنجاسة المني بكونھ مائعا یوجب الغسل فأشبھ الحیض؛ لأنھا 
علة حاظرة، على من علل لطھارتھ بكونھ مبدأ البشر فأشبھ الطین؛ لأنھا علة مبیحة، 

 .والعلة الحاظرة تقدم على المبیحة، كما تقضي القاعدة
على علة ...موجبة للحظر : أي -" حاظرة"تقدم علة " و"« : لنجارقال ابن ا

 .52»موجبة للإباحة؛ لأن تقدیم الحاظرة أولى، وأحوط
مسألة ھل ستر العورة من شروط  مثلاً » الأمر المطلق للوجوب« قاعدة  -3

 صحة الصّلاة؟

ً في صحّة  اتفق الفقھاء على وجوب ستر العورة واختلفوا في كونھا شرطا
 :53ة أم لا، على قولینالصلا

 .54ستر العورة سنّة من سنن الصلاة، وھو رأي مالك: الأوّل
، 55ستر العورة فرض من فروض الصّلاة، وبھ قال أبو حنیفة: الثاني

 .58، وأھل الظاھر57، وأحمد56والشافعي

 :فالاحتیاط ھنا كذلك یكون على مرحلتین
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حمل الأمر على على مستوى القاعدة المؤثرة في الفرع الفقھي ب: الأولى
 .أعلى مراتبھ وھو الوجوب

على مستوى المسألة في حد ذاتھا بین القول بسنیة ستر العورة : والثانیة
 .وبین القول بوجوبھا فیتبنى القول بالوجوب

وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار واختلافھم في ... «: قال ابن رشد

ھل ] 31: الأعراف[ ]تكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ یَا بَنِي آدَمَ خُذوُا زِینَ [: مفھوم قولھ تعالى
المراد بھ ستر : الأمر بذلك على الوجوب أو على الندب؟ فمن حملھ على الوجوب قال

المراد بذلك الزینة الظاھرة من الرداء وغیر : ومن حملھ على الندب قال... العورة
 .59»ذلك من الملابس التي ھي زینة

وأیضا فإن : "ال أن الأمر المطلق یفید الوجوبیقول الآمدي حاكیاً دلیل من ق
حمل الأمر على الوجوب أحوط للمكلف، لأنھ إن كان للوجوب فقد حصل المقصود 
الراجح وأمن من ضرر تركھ، وإن كان للندب فحملھ على الوجوب یكون أیضا نافعا 
غیر مضر، ولو حملناه على الندب، لم نأمن من الضرر بتقدیر كونھ واجبا لفوات 

 .المقصود الراجح
وأیضا فإن المندوب داخل في الواجب من غیر عكس، فحمل الأمر على 
الوجوب لا یفوت معھ المقصود من الندب، بخلاف الحمل على الندب، فكان حملھ 

 60."على الوجوب أولى
یلاحظ من خلال الأمثلة الفقھیة لقاعدة العلة الحاظرة وقاعدة الأمر للوجوب 

الأحوط والسبب أن الشریعة تنقسم إلى أوامر ونواھي، فلو حملنا أنھا مبنیة كلھا على 
الأمر على أعلى مراتبھ وھو الوجوب مع الفور والتكرار وحملنا النھي على أعلى 
مراتبھ وھي التحریم فإن النتیجة أن كل الفروع الفقھیة الناتجة عن الاختلاف في 

لأشد والأثقل، فھناك علاقة ھاتین القاعدتین تصبح مبنیةً على الأحوط والأوثق وا
تلازمیة بین القول بالقاعدتین المدروستین اللتین ھما مبنیتین على الاحتیاط وبین أن 

 .   تكون الفروع المخرجة علیھما مبنیةً على الاحتیاط
 :الخاتمة

أثر مسلك الاحتیاط الأصولي في ضبط (بعد بلوغ المراد من كتابة بحث 
ل إلى جملة من النتائج المستفادة التي برزت خلال یمكن أن یتوص) الخلاف الفقھي

 :البحث
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الخلاف الفقھي تقتضیھ طبیعة الدلیل وطبیعة المستدل وأنھ یمكن أن  -1
 . ضبط ھذا الخلاف ویستحب

ھي القواعد التي تضیق وتوجھ علماً أن مسالك ضبط الخلاف الفقھي  -2
لمجتھدین في المسائل العملیة وعملاً أو عملاً فقط الآثار الناتجة عن تعدد أقوال ا

 .الظنیة

أن الاحتیاط الأصولي ھو مسلك شرعي یقوم على الأخذ بالأسلم أو  -3
الأفضل في المحتملات الناتجة عن الاشتباه النسبي في الأحكام الكلیة التي تبنى علیھا 

 .فروع فقھیة متماثلة

عد وغالباً ما أن الاحتیاط الأصولي یكون في مرحلة ذكر الأدلة بین القوا -4
یكون بتغلیب جانب التحریم أو البناء على الیقین بخلاف الاحتیاط عند الترجیح بین 

 .الفروع الفقھیة فیكون غالباً بسد الذرائع أو مراعاة الخلاف

لا یلزم من كون القاعدة مرجحة بالاحتیاط أن تكون الفروع الفقھیة  -5
كان في الغالب الأعم في ھذه الفروع  المخرجة على القاعدة مبنیة على الاحتیاط وإن

 . الفقھیة أن تكون مبنیة على الأشد أو الأثقل

إن الاحتیاط في الأصول یساھم في ضبط الخلاف في الفروع لأنھ  -6
الذي یؤثر في  -أي القاعدة  الأصولیة  -الذي یؤثر في أصلٍ  –أي الاحتیاط  –الأصل 

 .فرع 

 

 :الھوامش
                                                           

حتیاط الفقھي دراسة تأصیلیة تطبیقیة، دار ابن حزم، بیروت، الطبعة محمد سماعي، نظریة الا: ینظر -1
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 الاجتھاد بتحقیق المناط وعلاقتھ بفقھ الواقع

 دراسة تأصیلیة تطبیقیة

 

 ملیكة حمادي: طالبة الدكتوراه  

 1باتنة جامعة  –كلیة العلوم الإسلامیة          

 :الملخص

بالمنھج المجتھد  یرفد فھوركائز الاجتھاد الفقھي،  ھو إحدىتحقیق المناط 
لأحكام الشرعیة على ل الصحیح تنزیلالفي سبیل  یسلكھأن  یجبي ذال العلمي السلیم

فقھ بالواقع لابد أن یستند إلى بطریقة آلیة، بل  یتموھو لا . المناسبة العملیةوقائعھا 
الذي كثرت فیھ  ھذا أكثر في عصرنایتأكد و .الذي ستطبق علیھ ھذه الأحكامالعملي 

ل ما یحتف بھا من ملابسات بفع بصور مختلفةالوقائع القدیمة  وتجددت فیھالنوازل 
 .مستجدة

 .الاجتھاد، تحقیق المناط، فقھ الواقع :الكلمات المفتاحیة

Resumé: 

La présence de la cause représente un pélier principale des 
péliers de l’effort de la juridiction puis qu’il offre au la borieux la 

méthodologie scientifique qui doit la suivre dans le but de projecter 
les décréts juridiques sur les faits et leurs parties correspondantes, et il 
ne se posse pas de manière automatique mais il nécessite une 
juridiction profonde à la réalité sur la quelle sont s’appliquer ces 

décrets et particulièrement de nos jours ou les nouveautés s’ont en 

augmentation et les faits anciens se sont transformés en d’autres 

modernes l’entourent et cela à partir de la vision du dieu. 
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 : تمھید

إن النظر الاجتھادي الذي أسس لھ علماء الأمة من خلال المناھج التي 
 :صاغوھا والقواعد التي أرسوھا یبین أن للاجتھاد شقین

الاجتھاد في الفھم؛ وھو استجلاء الخطاب الشرعي وبذل الوسع في  :الأول
واستكشاف أحدھما استظھار : وسبیلھ أمران. إدراك مرامیھ وتبین مأموراتھ ومنھیاتھ

المفاھیم الكلیة وتعقلھا وتحدید حقائقھا من النصوص الشرعیة، وبیان دلالاتھا 
التفصیلیة على المعاني من خلال أدوات الفھم المعتبرة من علم أصول الفقھ، وھذا 

استھداءً بالقواعد " فیما لا نص فیھ"والآخر الاجتھاد . یسمى الاجتھاد في نطاق النص
والھدف من استفراغ الوسع . یة للتشریع، وھذا لھ أنواع مختلفةالعامة والمقاصد الكل

 .في الفھم عبر الطریقین ھو حصول تصور یقیني أو ظني لمراد الله تعالى في التكلیف

الاجتھاد في التطبیق؛ وھو اجتھاد في تنزیل الحكم المنصوص أو : الثاني
محلا مناسبا لتطبیق المستنبط على وقائعھ وأفراده وجزئیاتھ التي تصلح أن تكون 

 .الحكم علیھا وحلولھ فیھا

والنوع الثاني لا یقل أھمیة عن الأول، بل ھو قسیم لھ؛ إذ لا قیمة للحكم  
الشرعي إذا لم ینزل من أفقھ التنظیري إلى واقعھ العملي، ومن تصوره المجرد إلى 

وبینھا وبین ساحة الحیاة المشاھدة، فھو الصلة بین أحكام الشریعة وأفعال المكلفین، 
ل علیھ في ھذا النوع من الاجتھاد ما یسمى ومن آكَدِ ما یعَُوَّ . ذوات الأشیاء وصفاتھا

وھو مصطلح أصولي خاص كان للإمام الغزالي قصب السبق في . بتحقیق المناط
ثم تداولھ الأصولیون من . 1ابتكاره والتنبیھ إلى مفھومھ وموقعھ من العملیة الاجتھادیة

العلة، إلى أن جاء الإمام الشاطبي فتوسع فیھ ودقق في تفاصیلھ  بعده في مباحث
الاجتھاد على : "واعتبره نوعًا من الاجتھاد الذي لا ینقطع إلى یوم القیامة حیث قال

. أحدھما لا یمكن أن ینقطع حتى ینقطع أصل التكلیف وذلك عند قیام الساعة: ضربین
ا الأول فھو الاجتھاد المتعلق بتحقیق فأم. والثاني یمكن أن ینقطع قبل فناء الدنیا

 .2"المناط، وھو الذي لا خلاف بین الأمة في قبولھ

والاجتھاد بتحقیق المناط یفتقر إلى أمر ھام لھ الدور الأكبر في تصویبھ ألا 
وھو معرفة الواقع ومكوناتھ والأشیاء وأوصافھا والأفعال وأسبابھا وأثرھا وقد 

لا یجري بطریقة آلیة مجردة، وإنما یحتاج إلى بصیرة  اصطلح علیھ بفقھ الواقع؛ لأنھ
ودقة وإدراك لحقائق الأمور وتفاصیلھا، وإحاطة بالظروف والأحوال الخاصة التي 
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تحتف ببعض الوقائع والأعیان، فیتحدد بناء على ذلك متى یطبق الحكم الشرعي 
ى یخصص ومتى یؤجل أو یعلق تطبیقھ، ومتى یعمم الحكم الشرعي على أفراده ومت

عمومھ أو یقید إطلاقھ لیمضي الحكم الشرعي في الواقع موافقا لمراد الشارع 
 .ومقصوده

فما حقیقة تحقیق المناط؟ وفیمَ تتجلى أھمیتھ في الاجتھاد؟ وما حقیقة فقھ 
الواقع؟ وما أدلة اعتباره في الاجتھاد؟ وما العلاقة التي تربط بینھما؟ ھذا ما ترید ھذه 

 :عنھ بإذن الله، وذلك وفق الخطة التالیةالدراسة الإجابة 

 .مفھوم تحقیق المناط وأھمیتھ في الاجتھاد: المطلب الأول 

 .مفھوم فقھ الواقع وأدلة اعتباره في الاجتھاد: المطلب الثاني 

 .علاقة الاجتھاد بتحقیق المناط بفقھ الواقع: المطلب الثالث 

 الاجتھادمفھوم تحقیق المناط وأھمیتھ في : المطلب الأول

 مفھوم تحقیق المناط: أولا

 :باعتباره مركبا إضافیا -1

ویأتي أیضا بمعنى التصدیق . من حقَّ الشيءُ یحَِقُّ إذا ثبتَ  :التحقیق لغةً 
وحقق الثوب أي أحكم . حقق قولھ وظنھ تحقیقا أي صدقھ وتیقنھ: والإحكام، یقال

 .3نسجھ، وكلام محقق أي كلام محكم الصَنّعة رصین

فلیس للفظ التحقیق على انفراد معنى خاص عند : ي الاصطلاحأما ف 
 .الأصولیین

ناط القربة بنیاطھا أي علقھا، : یقال. 4من الفعل ناط نوطا أي علق :المناط لغة 
 .5والمناط ھو موضع التعلیق

ھو العلة، فالحكم معلق بھا، وھي الوصف الظاھر المنضبط : المناط اصطلاحا 
 .6ا للحكمالذي جعلھ الشارع معرفً 

 .والمناط إذا أضیف لھ التحقیق أصبح لھ معنىً أوسع من العلة 

إثبات : ومن خلال ما سبق یمكن القول بان المعنى الإضافي لتحقیق المناط ھو
 .المناط؛ أي إثبات وجود ما علق بھ الحكم الشرعي
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 : باعتباره لقبا اصطلاحیا -2 

 : ولیینتعددت تعریفات تحقیق المناط في عبارات الأص 

إثبات علة حكم الأصل في الفرع، أو إثبات معنى : "فقد عرفھ الطوفي بأنھ - 
 أحدھما: "وعلى ذلك فھو عنده نوعان .7"معلوم في محل خفي فیھ ثبوت ذلك المعنى

أن یكون ھناك قاعدة شرعیة متفق علیھا أو منصوص علیھا وھي الأصل فیتبین 
أن یعرف علة حكم ما في محلھ بنص أو  يالنوع الثانو. المجتھد وجودھا في الفرع

 .8"إجماع فیتبین المجتھد وجودھا في الفرع

النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد : "وعرفھ الآمدي بأنھ -
 .9"معرفتھا في نفسھا، وسواء أكانت معروفة بنص أو إجماع أو استنباط

أن یثبت الحكم : "ادهوقسمھ الشاطبي الى قسمین؛ تحقیق المناط العام، ومف -
وتحقیق المناط الخاص وھو أدق  .10"بمدركھ الشرعي لكن یبقى النظر في تعین محلھ

النظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع علیھ من الدلائل : "من الأول وأعلى؛ وھو
التكلیفیة، بحیث یتعرف منھ مداخل الشیطان ومداخل الھوى والحظوظ العاجلة، حتى 

 .11"جتھد على ذلك المكلف مقیدة بقیود التحرز من تلك المداخلیلقیھا ھذا الم

 : من خلال التعریفات أعلاه یتبین أن لتحقیق المناط صورتان 

والمقصود بالقاعدة العامة كل . تطبیق القاعدة العامة في آحاد صورھا: الأولى
مثلا، " ةالعدال"فإذا نظر المجتھد في . قضیة شرعیة كلیة تندرج تحتھا جزئیات كثیرة

ووجد الشخص متصفا بھا على حسب ما ظھر لھ، أوقع علیھ ما یقتضیھ الحكم 
الشرعي من التكالیف المنوطة بالعدول من الشھادات وتولي الولایات العامة 

 .12والخاصة

إثبات علة حكم الأصل في الفرع لإلحاق الفرع بھا، وھذا ما اقتصر : الثانیة
ومثالھ علة الربا في . حل الاجتھاد بالقیاسعلیھ أكثر الأصولیین، وھو من مرا

المطعومات عند الإمام مالك ھي الاقتیات والادخار، وكان رحمھ الله بالحجاز، وكان 
فلما ذھب تلامیذه إلى . التین عندھم غیر مقتات ولا مدخر فلذلك لا یجري فیھ الربا

قتیات والادخار في الأندلس وجدوا أن التین یقُتات ویدُخر فأثبتوا العلة التي ھي الا
 .الفرع الذي ھو التین من باب تحقیق المناط، فجعلوه مما یجري فیھ الربا
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والملاحظ على تعریف الآمدي أنھ أضاف أن ثبوت العلة لا یقتصر على  
 .النص أو الإجماع بل یكون حتى بالاستنباط وھو الأصوب، والله أعلم

ودلالتھ، إذ لم یقصر " المناطتحقیق "أما تعریف الشاطبي فقد وسع من مفھوم  
المناط على القاعدة الكلیة أو العلة بل جعلھ بمنزلة عموم تدخل فیھ الفروع التي 

اعلم أننا نعني بالعلة في : "یتناولھا معناه، شأنھ في ذلك شأن الإمام الغزالي الذي قال
على الشرعیات مناط الحكم أي ما أضاف الشرع الحكم إلیھ وناطھ بھ ونصبھ علامة 

 .13"الحكم

؛ وھو نظر في تعیین المناط من حیث ھو لمكلف عام: كما میز بین نوعین منھ
ما كنظر المجتھد في وصف العدالة مثلا، فإذا وجد ھذا الشخص متصفا بھا على 

؛ خاصو. حسب ما ظھر لھ أوقع علیھ ما یقتضیھ النص من التكالیف المنوطة بالعدول
روف التي اقترنت ببعض المكلفین جعلت لھم یتوجھ فیھ النظر نحو خصوصیة الظ

اعتبارا خاصا یوجب إیراد قیود على ما ثبت إطلاقھ في المناط العام، أو ضم قیود 
  14.إضافیة على القیود الثابتة في المناط العام

و قد حقق العلامة ابن بیھ في تعریفات الأصولیین لتحقیق المناط وخلص إلى 
عبارة وإشارة ولیس اختلاف دلالة وإیالة، ثم عرفھ  أن الاختلاف بینھم ھو اختلاف

تشخیص القضیة من حیث الواقع المؤدي إلى تنزیل الحكم ایضا على ذلك : "بأنھ
وھو تعریف جید ربط فیھ تحقیق المناط بالواقع، وجعلھ القنطرة الواصلة . 16"الواقع

 .بین حكم معروف وبین مناط موصوف وبین محل مشخص معین

 :ل ما سبق إلى ما یليوأخلص من ك 

إن مفھوم المناط إذا أضیف إلى التحقیق فإنھ لا یقتصر عند الأصولیین على  - 
الوصف الظاھر المنضبط المعبر عنھ بالعلة، وإنما یشمل كل معنى كلي تندرج تحتھ 
جزئیات كثیرة، ویكون البحث عن الجزئیات التي تتضمن معنى كلیا داخلا في صمیم 

فھو بھذا المعنى یكون أكثر استیعابا لأحوال المكلفین . 15لمناطالنظر في تحقیق ا
 .ونوازل العصر، ووسیلة لاستمرار الشریعة وصلاحھا لكل زمان ومكان

 :لتحقیق المناط مسلكان یختلفان في نقطة البدایة ونقطة الوصول - 

ینطلق من تخریج مناط الحكم الشرعي ثم البحث عن الوقائع والجزئیات : الأول
تي یثبت فیھا ھذا المناط فیصل إلى أن ھذه الواقعة أو الجزئیة ھي صورة من صور ال
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وھذا المسلك ھو المعتمد في تحقیق . وھذا معنى تحقیق المناط فیھا. ھذا الحكم
 .المناطات العامة للأحكام

ینطلق من الواقعة أو الجزئیة فینظر في حقیقتھا وما یحتف بھا من : الثاني
حوال خاصة فیصل إلى تحدید مناط الحكم المناسب لھا لیحققھ ظروف وملابسات وأ

وھذا المسلك ھو المعتمد في تحقیق المناطات الخاصة للأحكام، وقد اقتصر علیھ . فیھا
 .الشیخ ابن بیھ في تعریفھ لتحقیق المناط، واصطلح علیھ البعض بالتكییف الفقھي

علق بھ الحكم الشرعي إثبات ما ": وعلیھ، یمكنني تعریف تحقیق المناط بأنھ
المستفاد من نص أو إجماع أو اجتھاد في الوقائع الجزئیة بحسب ما یقتضیھ 

 ".واقعھا، انطلاقا من الحكم الشرعي أو وصولا إلیھ

 : شرح التعریف 

 .سواء كانت علة أو قاعدة عامة أو معنى كلي): إثبات ما علق بھ الحكم الشرعي(

أي عدم حصر الحكم الشرعي في ): ادالمستفاد من نص أو إجماع أو اجتھ(
المنصوص أو الثابت بطریق الإجماع، بل یشمل حتى الحكم المستنبط بطریق 

 .الاجتھاد، لیكون مستوعبا لجمیع ما یواجھ المكلف في الحیاة في كل زمان ومكان

أي بعد التدقیق والتفحص لھا ): في الوقائع الجزئیة بحسب ما یقتضیھ واقعھا(
ھا، حتى لا تتداخل مع غیرھا مما ھي مختلفة عنھ، أو تصور على غیر ومعرفة حیثیات

 .حقیقتھا مما قد یوقع في الخطأ في تحدید المناط المناسب لھا

إشارة إلى مسلكي تحقیق المناط ): انطلاقا من الحكم الشرعي أو وصولا إلیھ(
 .الموضحین أعلاه

 أھمیة تحقیق المناط في الاجتھاد: ثانیا

أراد الكشف عن حكم الشریعة في الوقائع الجدیدة فإنھ إما أن ینظر المجتھد إذا 
في مدى تحقق معنى القاعدة التشریعیة الكلیة في الواقعة المعینة، أو یقیس فیلحق 
النازلة بأصل قد تقرر حكمھ سابقا نظرا لاشتراكھما في علة واحدة، وتساویھما في 

عزل عن تحقیق المناط، لذلك فإن لھذا والأمران معا لا یمكن تحققھما بم. مناط مشترك
 :الأخیر أھمیة بالغة تتجلى فیما یلي
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بتحقیق المناط یتم الحفاظ على دیمومة الشریعة واستیعابھا لحیاة المكلفین؛  -1 
ذلك أن الشریعة لم تنص على حكم كل جزئیة على حدتھا، وإنما أتت بأمور كلیة "

مع ذلك فلكل معین خصوصیة لیست في و. وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر
؛ فنجد الشارع یتكلم بكلام عام وعلى المجتھد تبین مدى 17"غیره ولو في نفس التعیین

انتظام الجزئیات والأفراد المعینة في معنى ذلك العام أو عدم انتظامھا فیھ، وھذا لا 
 . یتم إلا بتحقیق المناط

لتي ینبغي على المجتھد أن یعول إن تحقیق المناط یعتبر من أھم الوسائل ا -2 
علیھا لتطبیق أحكام الشریعة على أرض الواقع، وتنزیلھا من حیز التنظیر إلى میدان 

الأحكام الشرعیة تتسم بالعموم والتجرید؛ أما "التجسید في حیاة المكلفین؛ ذلك أن 
واقعة تجریدھا فلأنھا تقع في الذھن متعلقة بمدركھا، وأما عمومھا فلأنھا لا تختص ب

. معینة أو شخص معین بالذات، بل تشمل ھذه الأحكام المكلفین على الإطلاق والعموم
وھذا المعنى ھو ما عبر عنھ الإمام  .18"فالحكم التكلیفي قبل مرحلة تطبیقھ عام مجرد

ولو فرض ارتفاع ھذا الاجتھاد لم تتنزل الأحكام الشرعیة على : "الشاطبي بقولھ
الذھن؛ لأنھا مطلقات وعمومات وما یرجع إلى ذلك، منزلات أفعال المكلفین إلا في 

على أفعال مطلقات كذلك، والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة وإنما تقع معینة 
فلا یكون الحكم واقعا علیھا إلا بعد المعرفة بان ھذا المعین یشملھ ذلك . مشخصة

 .19"اجتھادالمطلق أو ذلك العام، وقد یكون ذلك سھلا وقد لا یكون، وكلھ 

فتحقیق المناط إذن ھو الأداة الاجتھادیة التي تزود المجتھد بالمنھجیة العلمیة 
التي ینبغي أن یتبعھا لتنزیل مقررات الشریعة العامة وأحكامھا الكلیة على محالھا 

لھذا فإن الاجتھاد في تحقیق المناط ینبغي أن . المناسبة، بما یحقق مقاصد الشارع منھا
 20.ر الحیاة ولا ینقطع حتى ینقطع أصل التكلیف بقیام الساعةیستمر إلى آخ

تحقیق المناط لیس ضروریا للمجتھد فحسب بل ھو ضروري لكل مكلف  -3 
في نفسھ؛ ذلك أن المكلف بحاجة إلى تنزیل أفعالھ على وفق قواعد الشریعة لأن 

جنس أفعال  إذا سمع في الفقھ أن الزیادة الفعلیة في الصلاة سھوا من غیر"العامي 
فوقعت لھ في . الصلاة أو من جنسھا إن كانت یسیرة فمغتفرة وإن كانت كثیرة فلا

صلاتھ زیادة، فلا بد لھ من النظر فیھا حتى یردھا إلى أحد القسمین، ولا یكون ذلك إلا 
فإذا تعین لھ قسمھا تحقق لھ مناط الحكم فأجراه علیھ، وكذلك سائر . باجتھاد ونظر

 .21"تكلیفاتھ
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تحقیق المناط یحفظ الشریعة الإسلامیة من التحریف والابتداع، ویمكنھا  -4 
من تحقیق مقاصدھا وغایاتھا التي شرعت من أجلھا؛ ذلك أن إغفال تحقیق المناط 
وعدم اعتباره عند تنزیل الأحكام على الوقائع قد یجعل من الأحكام تقع على غیر ما 

؛ وبیان ذلك أن إجراء الحكم في وضعت لھ، أو على أكثر أو أقل مما وضعت لھ
الواقع على أفراده المعینة دون نظر في مدى تحقق مناط ذلك الحكم فیھا قد یفضي إلى 
تنزیلھ على أفراد تتشابھ في الظاھر بأفراده دون أن تكون في حقیقة الأمر مندرجة 
 ضمنھا، كما قد یؤدي إلى تنزیل الحكم على كل أفراده بما فیھا تلك التي تتضمن

وقد ینتج عن . ملابسات خاصة أو تنطوي على أعذار تخرجھا من انطباقھا علیھا
إغفال تحقیق المناط أیضا صرف للحكم عن سائر أفراده الحقیقیة أو عن بعضھا 

 رجلاً  أن عنھما الله رضي عباس ابنمن ذلك ما رواه  .بحیث تخرج عن مجال تطبیقھ
 فاغتسل بالغسل جنابة فاستفتى، فأمُر فأصابتھ صلى الله عليه وسلمالله  رسول عھد على جراحة أصابتھ

 قال". السؤال العِيّ  شفاء یكن الله، ألم قتلھم قتلوه" :فقال صلى الله عليه وسلمالله  رسول ذلك فبلغ. فمات
 حیث وترَك جسده غَسًل لو: "فقال ذلك بعد سئل صلى الله عليه وسلمالله  رسول أن فبلغني: عطاء
 .22"أجزأه الجراح أصابھ

ل  أن یراعوا المناسب، فلم محلھ رغی على العام الحكم المفتون أولئك لقد نزَّ
 علیھ تجري لا المریض روح، وأنلمجا غیر أحكام علیھ تطبق لا بالجروح المصاب

 الجریح ھذا مطالبة عن سینجم الشدید، الذي الحرج إلى یلتفتوا الصحیح، ولم أحكام
 یتحقق لم واقعة على العام طبقوا الحكم لقد. موتھ من عنھ سیتسبب بالماء، وما بالغسل

 على لھم، والتنبیھ  صلى الله علیھ وسلمالرسول زجر استدعى ما مناطھ، وھو فیھا
 لھ بتكلیفھم بھ تسببوا لأنھم إلیھم القتل ، فأسند"الله قتلھم قتلوه: "بقولھ خطئھم فداحة

 السیئ للأحكام التطبیق ھو عین رأسھ، وھذا في الجرح وجود مع الماء باستعمال
 .23المناط تحقیق بمنھجیة العلم عدم عن الناجم الشرعیة

 مفھوم فقھ الواقع وأدلة اعتباره: المطلب الثاني

 مفھوم فقھ الواقع: أولا

 :في اللغة -1

العلم بالشيء والفھم لھ، وغلب على علم الدین لسیادتھ وشرفھ وفضلھ : الفقھ
 .24على سائر أنواع العلم
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والعلم لغة ھو فھم ما ینزل بالقوم  فقھ الواقعومنھ . 25ما ینزل بالقوم :الواقع 
 .وھو معنى مقصود یتضح أكثر عند شرحھ اصطلاحا. بھ

 :في الاصطلاح -2

لا حاجة لتعریف الفقھ في الاصطلاح لأنھ لا یتعلق بموضوع الدراسة ونكتفي 
 . بتعریف الواقع

 :یوجد لتعریف الواقع في الاصطلاح عدة تعریفات منھا

ن حیاة الناس في جمیع المجالات بكل م" - ظاھرھا وظواھرھا ھو كل ما یكوِّ
 .26"وأعراضھا وطوارئھا

ھو العصر الذي یعیش فیھ الإنسان في فترة عمره والوقائع والأحداث التي " -
 .27"تحدث في عصره

ما تجري علیھ الحیاة في مجتمع ما من أسلوب في تحقیق ذلك المجتمع، " -
ا الأسلوب في ویدخل في ذلك مجموع الأعراف والتقالید والنظم التي تتفاعل فینشأ منھ

 .28"تحقیق الأغراض

عرف كثیر من العلماء " فقھ"وبناء علیھ وباستصحاب المعنى اللغوي للفظ 
 :والباحثین مصطلح فقھ الواقع

معرفة الواقع معرفة صحیحة : "فعرفھ الدكتور یوسف القرضاوي بأنھ - 
ھو : "آخروقال في موضع . 29"دقیقة، معرفتھ على ما ھو علیھ سواء كان لنا أم علینا

مبني على دراسة الواقع المعیش دراسة دقیقة مستوعبة لكل جوانب الموضوع معتمدة 
 .30"على أصح المعلومات وأدق البیانات والإحصائیات

ھو علم یبحث في فقھ الأحوال المعاصرة : "وعرفھ الدكتور ناصر العمر - 
الأفكار الموجھة من العوامل المؤثرة في المجتمعات والقوى المھیمنة على الدول و

 .31"لزعزعة العقیدة والسبل المشروعة لحمایة الأمة ورقیھا في الحاضر والمستقبل

إن فقھ الواقــع ھو الفھم العمیق لما : "وعرفھ الدكتور أحمد بوعود بقولھ -
تدور علیھ حیاة الناس وما یعترضھا وما یواجھھا، ولا یتم ذلك إلا بتوفیر العناصر 

مؤثــرات البیـئـیة، فــقھ الحركة الاجتماعیة، وسبر أغوار النفس إدراك ال: الثلاثة
 .32"البشریة
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ولعل المعنى العام الذي اتفق علیھ الفقھاء في تعریف فقھ الواقع ھو ما قصده 
الإمام أحمد رحمھ الله في معرض حدیثھ عن الخصال التي یجب توفرھا في المفتي 

: الخامسة(وأما قولھ : "رحھ ابن القیم فقالوقد ش .33"معرفة الناس: الخامسة: "بقولھ
فھذا أصل عظیم یحتاج إلیھ المفتي والحاكم؛ فان لم یكن فقیھا فیھ فقیھا ) معرفة الناس

في الأمر والنھي ثم یطبق أحدھما على الآخر، وإلا كان ما یفسد أكثر مما یصلح، فإنھ 
م بصورة المظلوم إن لم یكن فقیھا في الأمر لھ معرفة بالناس، تصور لھ الظال

وعكسھ، والمحق بصورة المبطل وعكسھ، وراج علیھ المكر والخداع والاحتیال، 
وتصور لھ الزندیق في صورة الصدیق، والكاذب في صورة الصادق، ولبس كل 
مبطل ثوب زور تحتھا الإثم والكذب والفجور، وھو لجھلھ بالناس وأحوالھم وعوائدھم 

بل ینبغي لھ أن یكون فقیھا في معرفة مكر الناس . وعرفیاتھم لا یمیز ھذا من ھذا
وخداعھم واحتیالھم وعوائدھم وعرفیاتھم، فإن الفتوى تتغیر بتغیر الزمان والمكان 

 .34"والعوائد والأحوال

العلم بالناس : أخلص مما ساقھ العلماء من تعریفات لفقھ الواقع إلى أنھ
التي لھا أثر في تصرفاتھم وأحوالھم علما دقیقا یستوفي جمیع تفاصیل حیاتھم 

 .وتوجھاتھم واختیـــاراتھم، الداخلیة منھا والخارجیة

 :شرح التعریف

أقصد بھ الإحاطة بمعرفة نفوس الناس ونفسیاتھم وطبائعھم؛ ): العلم بالناس( 
فذمم الناس وقیمھم تختلف من زمن إلى آخر ومن مكان إلى آخر، وقوة وشكل 

 .وعلى المجتھد اعتبار كل ذلك. إلى آخر تمسكھم بالعقیدة یختلف من واقع

العلم بما یحیط بھم من ظروف وعادات وأعراف وتعاملات ): وأحوالھم( 
 .ونظم وثقافات وطرق حل المشكلات، وغیرھا

وھذا یقتضي إلى جانب المعرفة العادیة بالواقع، الاستعانة ): علما دقیقا( 
والموضوعیة التي تعطي تصورا بالبیانات والإحصاءات والدراسات العلمیة الجادة 

دقیقا عن حقیقة ھذا الواقع وتفصیلاتھ ودقائقھ، والوقوف على أمراضھ ومشاكلھ 
 .وقضایاه المختلفة، والتي تؤثر بالضرورة على تصرفاتھم وتوجھاتھم واختیاراتھم

التفاصیل الداخلیة وھي الخاصة بالمجتمعات الإسلامیة ): الداخلیة والخارجیة( 
فیھا الأحكام، والتفاصیل الخارجیة التي تحیط بواقع المجتمعات غیر  التي ستطبق



 الاجتھاد بتحقیق المناط وعلاقتھ بفقھ الواقع                                                                             
 

 

 277                                                                                  مجلة الإحیاء

الإسلامیة المؤثرة في العالم الإسلامي، أو یعیش فیھا أفراد مسلمون یطبقون فیھا 
فیراعى واقع تلك المجتمعات عند إجراء الأحكام فیھا . الأحكام والشعائر الإسلامیة

ھا في العالم الإسلامي فیوازن المجتھد بین حفاظا على مقاصد التشریع، كما یفھم تأثیر
 .الثوابت التشریعیة وبین المستجدات الحادثة، من غیر تفریط ولا إفراط

 المستقرة، وعاداتھم الناس أعراف إلى الالتفات الواقع فقھ تحت ویندرج 
والعادة،  العرف أساس على مبناھا یكون التي الشرعیة الأحكام تنزیل عند الجاریة

 تغیر مع العوائد مدارھا التي الأحكام إجراء إن" :بقولھ القرافي الإمام قرره ما وھذا
 العوائد یتبع الشریعة في ھو ما كل الدین، بل في الإجماع، وجھالة خلاف العوائد تلك

 .35"المتجددة العادة تقتضیھ ما إلى العادة تغیر عند فیھ الحكم یتغیر

ً  المبیع في النقص اعتبار في المرجع مثلا یعتبر التجار فعرف ً  عیبا  موجبا
ً  النقص أنواع بعض تعدُ  لا فقد وعلیھ، للخیار أم لا  بینما زمان أو عصر في عیوبا

ً  تعتبر  یأتي وھنا .وعاداتھم الناس أعراف اختلاف على آخر، بناء زمان في عیوبا
ل الناس بأعراف والمحیط الواقع على المشرف الفقیھ دور  على حكمال وعاداتھم، لینزِّ
 ووعیھ فقھھ على بناء یثبتھ لا الخیار أو والعادات، فیثبت الأعراف ھذه وفق

 .وإحاطتھ

 أدلة اعتبار فقھ الواقع في الاجتھاد: ثانیا

فھم الواقع عند تنزیل الأحكام على محالھا أمر معتبر شرعا، تشھد لھ الكثیر  
 :من الأدلة منھا

منھج التشریعي فیھ یؤكد مراعاتھ للواقع استقراء أي القرآن الكریم؛ فتتبع ال - 1
یظھر ذلك من خلال كثیر من الأمثلة، من أبرزھا التخفیف في التكالیف، كإباحة 

رِیضًا [: الفطر في شھر رمضان للمریض والمسافر مراعاة لواقعھم فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ

نْ أیََّامٍ أخَُرَ  ةٌ مِّ ، والرخص الشرعیة التي تصحب ]184: البقرة[ ]أوَْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّ

مَ [: حالات الضرورة، كإباحة بعض المطعومات المحرمة استثناء للمضطر إنَِّمَا حَرَّ
ِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ  َّZ ِمَ وَلَحْمَ الْخِنزِیرِ وَمَا أھُِلَّ بِھِ لِغیَْر  عَادٍ عَلیَْكُمُ الْمَیْتةََ وَالدَّ

حِیمٌ فلاََ إِثمَْ عَلیَْ  َ غَفوُرٌ رَّ َّZ َّوكذا منھج التدرج في تشریع ]. 173: البقرة[ ]ھِۚ  إِن
الأحكام الذي أكد أن التشریع الإسلامي لم یكن بمنأى عن حیثیات الواقع؛ إذ أخذ بأیدي 
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المكلفین خطوة خطوة لیصل بھم إلى الھدف المرجو، ومثال ذلك تحریم الخمر 
 .وتحریم التبني

بواقع الصحابة وأحوالھم  صلى الله عليه وسلمبویة الشریفة؛ حیث كان لمعرفة النبي السنة الن - 2
 :وتقدیر ظروفھم، أثر كبیر في البناء التشریعي، ومن الأمثلة على ذلك

أیھا الناس، إن منكم منفرین، فأیكم أمَّ : "فیمن أطال الصلاة بالناس صلى الله عليه وسلمقولھ  -
 .36"الناس فلیوجز، فإن فیھم الكبیر والضعیف وذا الحاجة

إني لأدخل في الصلاة أرید أن أطیلھا فأسمع بكاء الصبي : "صلى الله عليه وسلموقولھ  -
 .37"فأخفف، لما أعلم من شدة وجد أمھ بھ

لا : "وعندما قام الصحابة للأعرابي الذي بال في المسجد نھاھم عن ذلك وقال -
وصبوا علیھ ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ) أي لا تقطعوا علیھ بولتھ(ترزموه 

 .38"ینمیسرین ولم تبعثوا معسر

عمل الصحابة؛ حیث تزخر اجتھاداتھم بأحكام وفتاوى كان العامل المؤثر  -3
 :فیھا ھو علمھم بالواقع، من ذلك

إیقاع عمر بن الخطاب طلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا، تبین فیھ المطلقة من  -
كان : "فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنھ قال. زوجھا بینونة كبرى خلافا للأصل

وأبي بكر وسنتین من خلافة عمر طلاق  صلى الله عليه وسلمق الثلاث على عھد رسول الله الطلا
إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لھم فیھ : الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب

لقد رأى عمر رضي الله عنھ أن الناس قد  .39"أناة، فلو أمضیناه علیھم، فأمضاه علیھم
م بإمضائھ علیھم؛ لأنھم إذا علموا بأنھم استھانوا بأمر الطلاق ومن المصلحة عقوبتھ

إذا فعلوا ذلك لم تحل لھم زوجاتھم إلا بعد نكاح أزواجٍ غیرِھِم كفوا عن الطلاق 
صلى فھو رأى ذلك مصلحة لھم في زمانھ، وأن ما كانوا علیھ في عھد النبي . المحرم

 40.وعھد الصدیق وصدرا من خلافتھ كان الألیق بھم مالله علیھ وسل

 الذرة من الحبوب زكاة قیمة أخذ عنھ عندما الله رضي جبل بن معاذ فعلھ ما -
 عین من الزكاة یأخذ أن من بدلاً  الیمنیة الثیاب من یساویھا وغیرھا، بما والشعیر
 من یعطوا أن علیھم یسھل قد الذین الیمن أھل لواقع منھ مراعاة نفسھا، وذلك الحبوب
 المدینة أھل لواقع أیضا منھ تاوالتفا. الحبوب من یعطوه أن یسھل لا ما الیمنیة الثیاب
 منفعة بذلك الحبوب، فحقق إلى حاجتھم من أكثر الثیاب إلى یحتاجون قد الذین

 مجتمع، وھذا كل في الأفراد إلیھ یحتاج وما المجتمعین بواقع فقھھ على بناء الجھتین
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 إنھالصدقة، ف مكان منكم آخذه لبیس أو بخمیس ائتوني": بقولھ عنھ الله رضي بیَّنھ ما
 .41"بالمدینة للمھاجرین وخیر علیكم أھون

إن لفقھ الواقع مكانة بالغة الأھمیة في المنظومة التشریعیة؛ إذ بفقدانھ أو 
التقصیر في العنایة بھ تتسع الھوة بین مراد الشارع وسلوك وأحوال المكلفین الفردیة 

قافتھ وواقعھ إن الغفلة عن روح العصر وث: "یقول القرضاوي حفظھ الله. والجماعیة
والعزلة عما یدور فیھ ینتھي بالمجتھد في وقائع ھذا العصر إلى الخطأ والزلل، وھو 

كتحریم بعض  .42"ینتھي غالبا بالتشدید والتعسیر على عباد الله حیث یسر الله علیھم
العلماء المعاصرین الذبح الآلي بالرغم من الحاجة الماسة إلیھ خاصة في الدول 

 .43لألوف من المواشيالمصدرة لمئات ا

كما أن الإسقاط الآلي للأحكام دونما نظر في واقع المَحالِ یخل بمبدأ دیمومة 
 الناس أفتى ومن: "یقول ابن القیم رحمھ الله. الشریعة وصلاحیتھا لكل زمان ومكان

 وأمكنتھم وأزمنتھم وعوائدھم عرفھم اختلاف على الكتب في المنقول بمجرد
 طبَّب ممَّن أعظم الدین على جنایتھ وأضل، وكانت ضل فقد لھمأحوا وقرائن وأحوالھم

 كتب من كتاب في بما وطبائعھم وأزمنتھم وعوائدھم بلادھم اختلاف على كلھم الناس
 أدیان على ما أضر الجاھل المفتي وھذا الجاھل الطبیب ھذا بل .أبدانھ على الطب
 .44"المستعان والله وأبدانھم، الناس

ذلك، أن فقھ الواقع ضرورة متعینة لتوجیھ الأحكام الشرعیة والحاصل من كل  
 .وتنزیلھا على الوقائع والجزئیات، وذلك حتى یكون الحكم محققا لمقصوده الشرعي

 علاقة الاجتھاد بفقھ المناط بفقھ الواقع : المطلب الثالث

سبق وأن عرفنا أن الاجتھاد بتحقیق المناط یعني إثبات مضمون الحكم 
الوقائع الجزئیة أثناء التطبیق، وعرفنا أن فقھ الواقع ھو العلم بكل ما  الشرعي في

یتعلق بحیاة الناس في جمیع المجالات بكل مظاھرھا وظواھرھا وأعراضھا 
وطوارئھا، وعرفنا أیضا أن كلیھما ھام في العملیة الاجتھادیة خاصة فیما یتعلق 

 فما العلاقة بینھما؟. بتنزیل الأحكام

ولا یتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى : "بن القیم رحمھ اللهقال الإمام ا
 :والحكم بالحق إلا بنوعین من الفھم
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فھم الواقع والفقھ فیھ واستنباط علم حقیقة ما وقع بالقرائن والأمارات : أحدھما
 .والعلامات حتى یحیط بھ علما

ي الكتاب أو فھم الواجب في الواقع، وھو فھم حكم الله الذي حكم بھ ف: الثاني
فمن بذل جھده . على لسان رسولھ في ھذا الواقع ثم یطبق أحدھما على الآخر

فالعالم من یتوصل بمعرفة الواقع . واستفرغ وسعھ في ذلك لم یعدم أجرین أو أجرا
وكأنھ یعني الإحاطة بحقیقة ما یحكم علیھ . 45"والتفقھ فیھ إلى معرفة حكم الله ورسولھ

ة أو نسبة لیكون المحكوم بھ وھو الحكم الشرعي المشار إلیھ من فعل أو ذات أو علاق
 .مطابقا لتفاصیل ھذا الواقع ومنطبقا علیھ" الواجب في الواقع"بـ

وفي بیان دقیق لھذه الآلیة بین الإمام الشاطبي أن كل دلیل شرعي مبني على  
العام إحداھما راجعة إلى تحقیق مناط الحكم عن طریق تنزیل ھذا الحكم : مقدمتین

وسمى الأولى المقدمة . على جزئیاتھ، والأخرى راجعة إلى نفس الحكم الشرعي
فإذا شرع المكلف في تناول : "ثم ضرب مثالا فقال. النظریة والثانیة المقدمة النقلیة

ھذا خمر أم لا؟ فلا بد من النظر في كونھ خمرا أو غیر ذلك وھو : خمر مثلا قیل لھ
نعم ھذا : د فیھ أمارة الخمر أو حقیقتھا بنظر معتبر قالفإذا وج. معنى تحقیق المناط

وبتفحص المقدمة النظریة وھي تحقیق . 46"كل خمر حرام الاستعمال: فیقال لھ. خمر
المناط، ندرك أنھ لا یمكن معرفة المناط في أي واقعة وتحقیق المناسب منھ علیھا إلا 

رون الواقع ھو أرضیة تحقیق بمعرفة الواقع وفھمھ، الأمر الذي جعل الأصولیین یعتب
 .المناط ومقدمة لھ

وعلیھ؛ لتنزیل أي حكم شرعي على الوجھ الصحیح لا بد من تحقیق المناط  
 بالواقعة یحفُّ  الذي الواقع طبیعة إلى بالنظرالصحیح، ولا یكون المناط صحیحا إلا 

ً أسر المختلفة؛ مجالاتھا في الناس حیاة علیھ تجري بما النظر، والعلم محل  یا
 ً ً  واجتماعیا ً  واقتصادیا ً  وسیاسیا  وأمراضھ المجتمع مشكلات معرفة وأخلاقیا، ثم وثقافیا

 .47المختلفة

 علم عندما عنھ الله رضي الخطاب بن عمر فعلھ ما على ذلك الأمثلة ومن 
المسلمین،  جیش قادة من كان كتابیة، وقد رضي الله عنھ من الیمان بن حذیفة بزواج
 الزواج كان ذلك، وإن سبب عن حذیفة استفسر یطلقھا، عندما أن عمر إلیھ فكتب
 ھذا في المقاصدي النظر عنھ الله رضي الفاروق لھ حراما، بیّن أو حلالا منھن

 عمر راعى لقد .48"المومسات وتنكحوا تدعوا المسلمات أن أخشى: "بقولھ الإجراء
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اتُ [: تعالى قولھ تطبیقھ عدم في بالواقع عنھ الفقھ الله رضي الخطاب بن  مِنَ  وَالْمُحْصَنَ

 من ھذا وظھر بالكتابیة حذیفة زواج على] 5: المائدة[ ]قبَْلِكُمْ  مِنْ  الْكِتاَبَ  أوُتوُا الَّذِینَ 
 :أمرین خلال

 عندما الإسلامي تمعلمجا یتھدد الذي الخطر إلى عنھ الله رضي نظره :الأول 
 تتھدد التي العنوسة ظاھرة فتبرز الأكفاء المسلمین الأزواج المسلمات النساء تجدُ  لا

 أن أخشى": عنھ بقولھ الله عنھ رضي عبر ما الكبیر، وھو بالفساد تمعلمجوا الفرد
 ".المسلمات تدعوا

  ً  من تعانیھ الإسلامیة، وما غیر تمعاتلمجا بواقع عنھ الله رضي علمھ :ثانیا
 النساء بعض والفاحشة، وامتھان الرذیلة انتشار واجتماعیة، مثل أخلاقیة أمراض

ً  ھؤلاء من بواحدة الزواج یكون أن للزنا، فخشي  مقاصد من النقیض إلى مؤدیا
 إلیھ أرشد الذي فیھ، وھو ورغب علیھ الشارع حضّ  الذي الشرعي الزواج ومصالح

 .49"المومسات وتنكحوا": بقولھ عنھ الله رضي

بیق الآلي الخلاصة، أن إقامة شریعة الله تعالى في الأرض لا تتم عبر التطو 
للنصوص بل یجب أن یكون تطبیقا قائما على تحقیق مناطات الأحكام في الوقائع، 
وھي عملیة تكون مسبوقة بإدراك الحكم الشرعي وفھمھ ثم تخریج مناطھ الحقیقي 
وإدراكھ وفق مسالكھ الشرعیة الصحیحة، لیأتي بعد ھذا تحقیق المناط عن طریق 

لأعیان والجزئیات المناسبة لینتج تنزیلا صائبا النظر في مدى ثبوتھ في الوقائع وا
للحكم، وھذا مشروط بمدى تجسید تلك العلاقة الجدلیة بین الحكم في تجریدیتھ وبین 

 .50الواقع بملابساتھ وظروفھ بھدف تحقیق المقاصد الشرعیة في التطبیق

ھده ونظرا للمكانة الھامة التي یحتلھا فقھ الواقع في تصویب الاجتھاد مع ما یش
عصرنا من تغیر وتطور في جمیع المجالات والذي جعل من عملیة تحقیق المناط 
عملا معقدا وصعبا، خاصة إذا تعلق الأمر بالمناطات الخفیة، أصبح من الضرورة 
الحتمیة التبصر بآلیات اشتغال الواقع والتشخیص الدقیق لھ حتى لا یقع الاجتھاد في 

 :عنا المعاصر ما یليومن أمثلة ذلك في واق. مزالق خطیرة

 قطرة العین أو قطرة الأذن أو بخاخ الأنف مفطرة في الصیام أم لا؟  -
من مات دماغیا وبقي قلبھ یعمل تحت أجھزة الإنعاش ھل یعتبر میتا فترفع   -

 الأجھزة عنھ أم لا؟
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 الصعقة الكھربائیة تعتبر ذكاة شرعیة أم لا؟  -
 أم لا؟ زواج المسیار والزواج العرفي ھي زیجات شرعیة  -

إن الحكم على ھذه الصور وما یشبھھا متوقف على تحقیق المناط، وھو بحاجة 
. إلى نظر وتحلیل للواقعة للتثبت من مدى استجماعھا لمناط الحكم المراد تطبیقھ علیھا

 .وھنا قد تختلف آراء العلماء وتقدیراتھم

ر ما استقرت إن مراعاة الواقع في الاجتھاد لا تعني تسویغ كل ما أفرزه وتبری 
علیھ أحوال الناس من نظم وأعراف مھما كانت منافیة لمنظومة القیم الإسلامیة 
وأصولھا التشریعیة، بل المقصود ھو بناء الأحكام وصیاغتھا بعد التمحیص والتدقیق 
والفقھ للمَحَالِّ المراد ضبطُھا بما ینسجم مع مقررات الوحي الكریم ومقاصد الشریعة، 

 .وصحابتھ الكرام صلى الله عليه وسلمكما كان ھدیھ 

إن العالِم الذي یفتي من دون معرفة بالواقع وفھم للحیاة وما فیھا من اتجاھات  
مختلفة غالبا ما یقع إما في التعسیر على الناس فیما لم یشدده الله تعالى علیھم؛ كالقول 
بنفي الثمنیة على الأوراق النقدیة المتداولة الیوم، فلا یجوز بمقتضى ذلك أن تكون 

مال للمسلم، وتجري علیھا أحكام زكاة الدین، ولا یجوز صرفھا بالذھب والفضة  رأس
أو یقع في فتاوى شاذة بسبب تصور الواقع على . 51ولو یدا بید لانتفاء شرط التقابض

غیر حقیقتھ؛ كإجازة فوائد البنوك الربویة بدعوى أن ھذه البنوك لا تقوم على الربا 
ولا شك في نوایا أصحاب ھذه . ثمره فیما أحل اللهوإنما ھي وكیل یأخذ المال ویست

الفتاوى، وإنما القصور في فھم الواقع جعلھم یلحقون ھذه النوازل بمناطات خاطئة 
لذلك كان لزاما على أولي الأمر من العلماء . 52وحققوھا فیھا فأثبتوا لھا تلك الأحكام

الحكم علیھا، ویتم  استفراغ الوسع لضبط الصور الواقعیة الجدیدة لتصویب ترتیب
ذلك عبر التزام جملة من الضوابط التي ینبغي للمجتھد أن یراعیھا في فقھھ للنصوص 

 :في ظل الواقع المتغیر نذكر أھمھا

 .فھم الآیات والأحادیث النبویة في ضوء أسبابھا وملابساتھا ومقاصدھا -

 .فھم النصوص في ضوء بعدھا الدلالي اللغوي والشرعي والعرفي -

لعلم بطبیعة الواقعة والواقع الذي یحفھا، وما تجري علیھ حیاة الناس في ا -
 .مجالاتھا المختلفة

 .مراعاة الملابسات والظروف التي تحف بالقضیة محل النظر -
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الموازنة بین مصلحة الأصل ومفسدة التطبیق، ومفسدة الأصل ومصلحة  -
 . التطبیق

 :خاتمة

 :ي توصلت إلیھاأختم ھذه الدراسة بأبرز النتائج الت

المفھوم العام لتحقیق المناط یشمل كل نظر یتوجھ للتحقق من انطباق معنى  -
كلي معلوم على آحاد الصور من الجزئیات والوقائع والأفراد سواء أكان ھذا المعنى 
المعلوم وصفا ظاھریا منضبطا وھو ما یعبر عنھ بالعلة، أم كان مضمون قاعدة 

 .الانطباق أم خفیا شرعیة مقررة، جلیا كان ھذا

عملیة تحقیق المناط تحتاج إلى فھم تام وإحاطة دقیقة بالواقعة محل الحكم؛  -
وذلك من خلال الاطلاع على تفصیلاتھا وتركیباتھا والظروف التي تحیط بھا لیتسنى 

 .للمجتھد تعیین المناط المناسب والصحیح للواقعة

ر من الأحیان إلى تقریر وإفادة التعرف على طبیعة الواقعة قد یحتاج في الكثی -
من قبل الخبراء والمختصین في الحقول العلمیة والاجتماعیة والإنسانیة وغیرھا من 
حقول المعرفة الأخرى التي لا یستغني الفقیھ عن بیان وخبرات المختصین فیھا، بغیة 

 .تكوین تصور صحیح وكامل عن كل متعلقات تلك الواقعة

ظروف التي تكتنف الواقعة محل الحكم الشرعي؛ أھمیة تبصر المجتھد بال -
ذلك أن ما یلابس بعض المكلفین من الظروف والأحوال قد یجعل لھم وضعا خاصا 

  .مختلفا عن سائر المكلفین الآخرین وإن كانوا یشتركون معھم في مناط عام واحد

 قد الحكم علیھا سیطبق التي بالواقعة المحیطة والملابسات الأحوال اختلاف -
 .یناسبھا الذي بالحكم إفرادھا توجب جدیدة طبیعة لھا یجعل
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 المقاصد الأصلیة و التبعیة لأحكام الأسرة
 )استئجار الأرحام نموذجا(وأثر رعایتھا في الاجتھاد الفقھي 

          
 

 راضیة قصبایة   :دكتوراهالطالبة 

 1جامعة باتنة -كلیة العلوم الإسلامیة 

  :ملخص
، ھذا المقال محاولة لبیان جانب من جوانب أحكام الأسرة من منظور مقاصدي        

ویتعلق الأمر بالمقاصد الأصلیة والمقاصد التبعیة، ومدى تأثیرھا في القضایا الأسریة 
تناولت فیھ أولا مدخلا مفاھیمیا، وذلك من خلال بیان مفھوم الأسرة، . المعاصرة

ومفھوم مقاصد الشریعة، وركزت فیھ على الزوج المفھومي المقاصد الأصلیة 
لبیان مقاصد أحكام الأسرة الأصلیة والتبعیة، والمقاصد التبعیة، ثم عرضت ثانیا  

ووسائل المحافظة علیھا من جانبي الوجود والعدم، وتطرقت في الأخیر إلى قضیة 
أسریة معاصرة وھي تأجیر الأرحام في محاولة لدراسة جوانبھا، وبیان مدى خدمتھا 

ن جملة وقد خلصت ھذه الدراسة إلى بیا .للمقاصد الأصلیة لأحكام الأسرة من عدمھ
من المقاصد الأصلیة والتبعیة التي یتغیاھا الشارع في بناء الأسرة، والواجب یقتضي 

 .أن تفعل عند الاجتھاد الفقھي في النوازل المعاصرة
الاجتھاد ، أحكام الأسرة ،المقاصد التبعیة، المقاصد الأصلیة: الكلمات المفتاحیة

 .استئجار الأرحام، رعایة المقاصد، الفقھي

Abstract: 

This article is an attempt to show the aspect of the family from 
the perspective of the provisions of the Makassed, and it comes to the 
original purposes and objectives of dependency, and the extent of their 
impact in the contemporary family issues. It dealt with the first input 
conceptually, through the statement of the family concept, the concept 
of the purposes of the law, and she focused on the pair conceptual 
original intents and purposes dependency, and then offered a second 
statement of the purposes of the original family and subordination 
provisions, and methods of conservation of both sides of Being and 
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Nothingness, and touched on the last to a domestic issue that 
contemporary a surrogacy in an attempt to study aspects, and the 
extent to serve the original purposes of the provisions of the family or 
not, this study has concluded that the statement of a number of the 
original intents and dependency that Itagyaha street in the family 
building, and should be required to do when the jurisprudence in the 
contemporary times of calamity. 

 :توطئة

من المسلم بھ تحقیقا واعتقادا، أن منھج الشریعة الإسلامیة منھج محكم، مبني 
على أسس وقواعد متینة، وما ذاك إلا لأن ھذا المنھج یستمد قوتھ من مصادره 

الأساسیة لھذا الربانیة المتعالیة على الزمان والمكان، ولا شك أن من أھم المعالم 
المنھج نظام الأسرة، فقد اھتمت الشریعة بالأسرة أیما اھتمام، وفصلت في أحكامھا 
أیما تفصیل، ویتجلى ذلك في القرآن الكریم كما في السنة النبویة، حیث جعل الله تعالى 
بناء الأسرة والاھتمام بھا قضیة أولیة فطریة، لأنھا الصورة الطبیعیة للحیاة المستقرة 

  .ي تلبي رغبات الإنسان، وھي الوضع الفطري الذي ارتضاه الله للناسالت

ولا شك أن ھذا الاھتمام الرباني بمختلف ما یتصل بالأسرة محل اعتبار، 
بالنظر إلى دور الأسرة في صیاغة قیم المجتمع، وصناعة الجیل المسلم، الذي یؤمن 

یعة اھتمت بالأسرة وفصلت وإذا كانت الشر. من خلال إعداده حاضر الأمة ومستقبلھا
في أحكامھا، فإن الحیاة المعاصرة تضعنا الیوم أمام قضایا قد لا تسعفنا فیھا 
النصوص التفصیلیة؛ من أجل ذلك تأكد في حق الناظر المجتھد في أحكام الشریعة 
أھمیة استحضار المقاصد وتفعیلھا، للمواءمة بین الحكم الشرعي المنصوص علیھ أو 

 .وبین الواقعة المعروضة بعناصرھا، وملابساتھا، وظروفھاالمجتھد فیھ، 

ومن ھذا المنطلق جاءت ھذه الدراسة تبین مقاصد أحكام الأسرة وأثر رعایتھا 
في الاجتھاد الفقھي، ولا شك أن في ذلك إحیاء للفقھ وتجدیداً لفعالیتھ في استیعاب كل 

یانھ من خلال إشكالیة ھذا متطلبات الحیاة ونوازلھا المستجدة، وھذا ما نروم إلى ب
ما المقاصد الأصلیة والتبعیة لأحكام الأسرة؟ ما مدى : (المقال والمتمثلة فیما یلي

محافظتھا على الأسرة وجودا وعدما؟ وھل لھذه المقاصد أثر في معالجة القضایا 
 :وبناء على ذلك تم تقسیم ھذا المقال إلى ثلاثة مطالب) الأسریة المستجدة؟
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 مدخل مفاھیمي: ولالمطلب الأ

 )الأصلیة والتبعیة(مقاصد أحكام الأسرة : المطلب الثاني

أثر رعایة مقاصد أحكام الأسرة في القضایا المعاصرة : المطلب الثالث
 )استئجار الأرحام نموذجا(

 مدخل مفاھیمي: المطلب الأول

لما كان تحدید المصطلحات وضبطھا ضرورة معرفیة لا یستغني عنھا باحث 
من العلوم، ارتأیت في ھذا المطلب أن أضبط بعض المفاھیم التي أشتغل علیھا  في علم

ماھیة : في ھذا المقال، حیث قسمت ھذا المطلب إلى فرعین، تناولت في الفرع الأول
 .الأسرة وأھمیتھا، وفي الفرع الثاني ماھیة المقاصد وأقسامھا

 ماھیة الأسرة وأھمیتھا: الفرع الأول

من الكلمات التي " الأسرة"مفھوما مستحدثا، حیث إن كلمة یعد مفھوم الأسرة 
لم تذكر في القرآن الكریم والسنة النبویة، ولكن جاءت مرادفاتھا، ولھذا عرف العلماء 
الأسرة كل بحسب تخصصھ، وللوقوف على مدلولھا نحتاج أولا إلى بیان معناھا في 

  .لتشریع الإسلامياللغة والاصطلاح لیصار بعد ذلك إلى بیان أھمیتھا في ا

 تعریف الأسرة لغة واصطلاحا: أولا

الأسر؛ الشد والعصب وشدة : لكلمة الأسرة في اللغة معان عدة أھمھا :لغة -1
الخَلق والخلُق؛ وھي عشیرة الرجل ورھطھ الأدنون، وسمیت بھذا الاسم لما فیھا من 

العلاقة القویة  فالأسرة ھي. 1معنى القوة، وھي بمعنى الدرع الحصینة، وجمعھا أسر
 .التي تمتاز بالربط والإحكام

إن عدم ذكر القرآن الكریم والسنة النبویة لكلمة الأسرة لفظا لا : اصطلاحا -ب  
التي  تردد ]  رھط[و] عشیرة[و] أھل[ یعني عدم وجود مضمونھا، ولعل ألفاظ 

: في نظر الشرع ھيفالأسرة ذكرھا في القرآن من أقرب الألفاظ دلالة علیھا، 
الجماعة التي ارتبط ركناھا بالزواج الشرعي والتزمت بالحقوق والواجبات بین (

، وینطبق ھذا التعریف )طرفیھا وما نتج عنھما من ذریة وما اتصل بھما من أقارب
الأسرة النوویة : (على ما یسمى الآن بالأسرة الممتدة، غیر أن ھناك مفھوما آخر وھو

، وھي أكثر أشكال 2)، ویقیمون في سكن مستقلالتي تتكون من الزوجین وأولادھما
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الأسر انتشارا في العالم، إلا أن المقصود في ھذا المقال ھو الأسرة الممتدة التي تضم 
 .الأصول والفروع

 أھمیة الأسرة في الشریعة الإسلامیة: ثانیا

تعد الأسرة أساس المجتمع الإسلامي، وھي فطرة وسنة اجتماعیة حرص 
ى تنظیم أحكامھا لضمان استقرار وجودھا في المجتمع وتماسكھا، وقد اھتم الإسلام عل

القرآن الكریم ببناء الأسرة ونظامھا؛ كما اھتمت السنة النبویة بھا أیضا باعتبارھا 
الركن الرئیس في بناء المجتمع، ولم یكتف الإسلام بالاھتمام بالأسرة النوویة فحسب 

ممتدة، وجعل الرابطة بین الأسرة النوویة والأسرة بل تعداھا إلى ما یسمى بالأسرة ال
الممتدة من باب المسؤولیة العقدیة، یقابلھا رضى الله تعالى على المستوى الإیماني، 

ومع  تطور الحیاة في اتجاھات . 3ووجود تعاون وبذل على المستوى الاجتماعي
وتسویق المفاھیم متعددة منھا الإیجابي ومنھا السلبي خاصة في عصر عولمة الثقافات 

عبر وسائل الاتصال المتعددة، اشتد الخطر على نظام الأسرة وكثرت التحدیات 
حولھا، إذ شھدت ظھور أنواع من الزواج منھا ما یحقق المقصد منھ، ومنھا مالا 
یحقق ذلك، كما شھدت ظھور أسالیب مستحدثة في التعامل مع النسل منھا قضیة 

اخ والإجھاض، وغیرھا من التحدیات التي تواجھ استئجار الأرحام وقضیة الاستنس
الأسرة المسلمة، ومن ھنا أصبح البحث في ھذه القضایا المعاصرة في ضوء مقاصد 

 .الشریعة من الأھمیة بمكان، وھذا ما أسعى إلى دراستھ في ھذا المقال بحول الله

 طبیعة أحكام الأسرة: ثالثا

لخلود من جھة، وخاصیة المرونة تتسم الشریعة الإسلامیة بخاصیتي الثبات وا
والسعة من جھة أخرى، بحیث تسع الحیاة الإنسانیة في كل العصور، وبالنظر إلى 
أحكام الأسرة في الشریعة نجدھا أحكاما تمثل جزءا من المنظومة العامة للتشریع 
الإسلامي، حیث ربطھا الشارع الحكیم بالعقیدة وجعلھا موصولة بالإیمان باi والیوم 

، ویتجلى ھذا الارتباط الوثیق بین أحكام الأسرة والعقیدة في العدید من الآیات 4خرالآ
القرآنیة، كما جاءت أحكام الشریعة في شأنھا على قدر من التفصیل قد لا یفوقھ إلا 
التفصیل الذي حظیت بھ أحكام العبادات، وأغلب ذلك ملحوظ في آیات الأحكام 

، وكذا التفصیل الذي ...طلاق، والنفقات، والإرثالمتعلقة بنظام الأسرة؛ كآیات ال
 .زادتھ السنة النبویة في ھذا الشأن



 المقاصد الأصلیة و التبعیة لأحكام الأسرة                                                                            
 

 

 291                                                                                  مجلة الإحیاء

ومع ثبات الأحكام الأساسیة لنظام الأسرة فإن الشریعة قد تركت مجالا  
للاجتھاد في البعض منھا مراعاة لتغیر الأحوال، إلا أنھ قد وردت في تلك المناطق 

ھا أن تسدد الأحكام فیھا لتكون مكملة في توافق الاجتھادیة توجیھات كلیة عامة من شأن
، لذلك من الواجب أن ینطلق كل اجتھاد في 5لتلك الأحكام الواردة على سبیل التفصیل

قضایا الأسرة من قواعد وضوابط تحكمھ، ویأتي على رأس ھذه الضوابط اعتبار  
لقضایا المقاصد التي تعد ضرورة من الضرورات التي یحتاج إلیھا المجتھد في ا

المعاصرة حتى یكون اجتھاده أقرب إلى الصواب وأبعد عن الخطأ والانحراف، لكن 
 .ما المقصود بمقاصد الشریعة؟ وما ھي أقسامھا؟ ھذا ما سنتناولھ في الفروع الموالیة

 ماھیة المقاصد وأھمیتھا وتقسیماتھا: الفرع الثاني

عناھا نحتاج إلى بیان حتى یتسنى لنا الإحاطة بمقاصد الشریعة والوقوف على م
، مفھومھا اللغوي، والاصطلاحي، وكذا أھمیتھا، ثم التطرق بعد ذلك إلى أقسامھا

وأخلص في الأخیر إلى الزوج المفھومي، المقاصد الأصلیة والتبعیة، محور اشتغال 
 .ھذه الدراسة

 :  تعریف المقاصد/ أولا

، ومنھا تنصرف )قصد(ھذه الكلمة إلى مادة  یرجع أصل: المقاصد في لغة -1
ق ‹‹جمیع الاشتقاقات كالقصد والمقصد، والاقتصاد، وقد بین ابن جني  أصل مادة 

الاعتزام والتوجھ والنھود والنھوض نحو الشيء، على : (في اللغة قائلا›› ص د
 .6)اعتدال كان ذلك أو جور

فكل ھذه المعاني اللغویة مناسبة لمقاصد الشریعة، لأن فیھا الاستقامة، وھي 
ھلة سمحة، وفیھا التوسط والاعتدال، وفیھا العدل التام، إلا أن أصل القصد ھو س

 .العزم والتوجھ نحو الشيء، وھذا الأخیر ھو الذي یتناسب مع المعنى الاصطلاحي

إن مصطلح مقاصد الشریعة  :تعریف المقاصد في الاصطلاح الأصولي -2
یتجلى لنا من خلال تقریرات  مصطلح مستعمل ورائج عند العلماء قدیما وحدیثا، ولكن

جل المعاصرین أنھم على اتفاق على أن العلماء الأوائل لم یعتنوا بوضع تعریف محدد 
للمقاصد، على الرغم من استعمالھم لھذا المصطلح في العدید من  -جامع مانع-

المباحث الأصولیة، وظھر من خلال استعمالھم لھذا اللفظ أن المراد بھ المعنى اللغوي 
  .7تمثل في الغایة التي یسار إلیھاالم
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واستنادا إلى غیاب ھذا التعریف عند القدماء، فقد أولى الباحثون المعاصرون 
العنایة الخاصة بضبط مدلول ھذا المصطلح من خلال صیاغة تعریف محدد، وعلى 
الرغم من تنوع عباراتھم وألفاظھم فإنھا في الجملة متقاربة ومتشابھة في العدید من 

: فقد عرفھا ابن عاشور بأنھا: وه، وسأكتفي في ھذا المقام بذكر البعض منھاالوج
المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال التشریع أو معظمھا، بحیث لا (

تختص ملاحظتھا بالكون في نوع خاص من أحكام الشریعة، فیدخل في ھذا أوصاف 
، ویدخل في ...التشریع عن ملاحظتھا الشریعة وغایتھا العامة والمعاني التي لا یخلو

ھذا معان من الحكم لیست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنھا ملحوظة في أنواع 
، وھذا التعریف كما ھو ملاحظ یتعلق بالمقاصد العامة دون الخاصة، )كثیرة منھا

عھا المراد بمقاصد الشریعة الغایة منھا، والأسرار التي وض: (وعرفھا الفاسي بقولھ
المقاصد ھي المعاني والحكم : (، وعرفھا الیوبي)الشارع عند كل حكم من أحكامھا

ونحوھا التي راعاھا الشارع في التشریع عموما وخصوصا من أجل تحقیق مصالح 
مقاصد : (من خلال ھذه التعاریف الثلاثة یمكن استخلاص التعریف الآتي. 8)العباد

لتي شرعت من أجلھا الأحكام جملة الشریعة ھي المعاني والحكم والأسرار ا
 ).وتفصیلا

 أھمیة المقاصد والحاجة إلیھا في الاجتھاد الفقھي المعاصر: ثانیا

إن معرفة مقاصد الشریعة لھا أھمیة عظیمة بالنسبة للمكلف عموما، وللباحث 
والمجتھد خصوصا، ذلك لأن العلم بالمقصد من الحكم الشرعي یفید أیما إفادة في 

الصحیح أولا، ثم في تطبیقھ التطبیق الرشید ثانیا، بحیث یكون كل من فھمھ الفھم 
الفھم والتطبیق مفضیا إلى تحقیق الھدف المقصود الذي ابتغاه المشرع، قال 

فالمقاصد لیست مجرد معرفة ومتعة معرفیة، ولیست مجرد عمق فلسفي : (الریسوني
وأثرا، علم لھ فوائده في الشریعة، ومعانیھا، ومرامیھا، بل ھي علم ینتج عملا 

، فالمجتھد لا بد لھ أن یكون على اطلاع واسع ونظر ثاقب بمقاصد 9)وعوائده
ومن فوائدھا أنھا تنیر . الشریعة حتى یتسنى لھ الوقوف على مراد الشارع الحكیم

الطریق أمام المجتھد وتعینھ على فھم النصوص الشرعیة وتفسیرھا بشكل صحیح 
، كما تمكنھ من الاستنباط بناء على فھمھ فیھا، لأن النصوص عند تطبیقھا على الوقائع

إذا أخذت بظاھرھا وحرفیتھا فقط ضاق نطاقھا وقل عطاؤھا، أما إذا أخذت بعللھا 
فالمقاصد لیست فقط أداة لإنضاج الاجتھاد وتقویمھ . ومقاصدھا كانت معینا لا ینضب

لذا . 10بكل تقلباتھا وتشعباتھاولكنھا أیضا أداة لتوسیعھ وتمكینھ من استیعاب الحیاة 
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كان لزاما على الفقیھ الاشتغال بھا لمعالجة النوازل المستجدة ولیبین للناس أن لكل 
حكم شرعي غایة یحققھا، ووظیفة یؤدیھا وھدفا یقصده لتحقیق مصلحة الإنسان أو 

 . دفع المفسدة عنھ

 یمات المقاصدستق: ثالثا

ة للمقاصد وباعتبارات مختلفة، كل ذھب أھل العلم إلى ذكر تقسیمات متنوع
بحسب تصوره لھا، وتكمن أھمیة ھذه التقییمات في توجیھ ممارسة الاجتھاد 
المقاصدي بوجھ عام، وفي مساعدة المجتھد على الموازنة بین المقاصد الشرعیة، 

 .وفي ھذا المقام عرض لتقسیمات المقاصد بشكل مختصر

لشاطبي المقاصد بھذا الاعتبار إلى قسم ا :أقسام المقاصد باعتبار الوضع -1
، وأوضح أن ھذا التقسیم كان بالنظر إلى )قصد المكلف(و) قصد الشارع: (قسمین

طرفي التشریع وھما المصدر التشریعي، والمحل التطبیقي، وفیما یلي بیان لھذه 
 :الأقسام

وھي المقاصد التي قصدھا الشارع بوضعھ الشریعة،  :مقاصد الشارع -أ 
 . 11جمالا في جلب المصالح ودرء المفاسد في الدارینوتتمثل إ

وھي المقاصد التي یقصدھا المكلف في سائر تصرفاتھ  :مقاصد المكلف -ب
 . 12اعتقادا وقولا وعملا، وتكون معتبرة  في التصرفات من العبادات والعادات

تنقسم المقاصد بھذا الاعتبار : أقسام المقاصد باعتبار العموم والخصوص - 2
 :ثلاثة أقسام إلى

ھي التي تراعیھا الشریعة وتعمل على تحقیقھا في كل  :المقاصد العامة-أ
 .13أبوابھا التشریعیة، أو في كثیر منھا

ھي الأھداف والغایات والمعاني الخاصة بباب معین  :المقاصد الخاصة -ب 
بن من أبواب الشریعة، أو أبواب متجانسة منھا، أو مجال معین من مجالاتھا، ویعد ا

المقاصد الخاصة بالعائلة، : (عاشور أول من عرض لھذه المقاصد وحصرھا في
 .14)بالتصرفات المالیة، بالمعاملات، بالقضاء والشھادة، بالتبرعات، بالعقوبات

ھي ما یقصده الشارع من كل حكم شرعي، من إیجاب  :المقاصد الجزئیة -ج
 .15كام وحكمھا وأسرارھاأو تحریم، أو ندب أو كراھة، أو إباحة، وھي علل الأح
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 :16وھي ثلاثة أقسام أقسام المقاصد باعتبار القطع والظن؛ -3 

وھي التي تواترت على إثباتھا نصوص كثیرة؛ كالتسیر، : المقاصد القطعیة -أ
 .وإقامة العدل، وحفظ الأعراض، وصیانة الأموال

د مقصد س: وھي التي تقع دون مرتبة القطع، ومثالھا :المقاصد الظنیة -ب
ذریعة إفساد العقل بتحریم النبیذ الذي لا یغلب إفضاؤه إلى الإسكار، فتكون تلك الدلالة 

 . ظنیة خفیة

وھي التي یتوھم أن فیھا مصلحة أو دفع مفسدة،  :المقاصد الوھمیة -ج
والحقیقة أنھا خلاف ذلك، ومثالھا المصلحة الموھومة في المیسر، والتعامل بالربا، 

 .فھذه مصالح ملغاة

وھي ثلاثة أقسام المقاصد باعتبار قوتھا وتأثیرھا ومدى الحاجة إلیھا؛  -4
 :أقسام

ما لا بد منھا في قیام مصالح : (عرفھا الشاطبي بقولھ :المقاصد الضروریة -أ
الدین والدنیا، بحیث إذا إفتقدت لم تجر مصالح الدنیا على استقامة، بل على فساد 

حفظ الدین : ، وھي خمسة أنواع17..)لنجاة وتھارج وفوت حیاة، وفي الأخرى فوت ا
 .والنفس والنسل والمال والعقل

ھي التي تتحقق من دونھا الأمور الخمسة، ولكن مع ( :المقاصد الحاجیة  -ب
الضیق، فشرعت لحاجة الناس إلى رفع الضیق عن أنفسھم كي لا یقعوا في حرج قد 

 .18)یفوت علیھم المطلوب

تي لا یؤدي تركھا إلى ضیق، ولكن مراعاتھا ھي ال( :المقاصد التحسینیة -ج
متفقة مع مبدأ الأخذ بما یلیق، وتجنب ما لا یلیق، ومتمشیة مع مكارم الأخلاق 

 .19)ومحاسن العادات

ل وتابع مكمّل  .وینقسم كل قسم من ھذه الأقسام الثلاثة إلى أصلي مكمَّ

ار إلى تنقسم بھذا الاعتب :أقسام المقاصد باعتبار حظ المكلف وعدمھ/ 5
قسمین؛ المقاصد الأصلیة والمقاصد التبعیة، وھذا الزوج المفھومي ھو الذي یشكل 
أساس اشتغالي في ھذا المقال وذلك في محاولة لحصر أھم المقاصد الأصلیة والتبعیة 

 .الخاصة بالأسرة، وسنزید بیان ھذا النوع من المقاصد في الفرع الموالي
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 لیة والمقاصد التبعیةماھیة المقاصد الأص: الفرع الثالث

تفاوتت عبارات العلماء قدیما وحدیثا في التعبیر عن مصطلح المقاصد الأصلیة 
مثال ذلك : (حیث عبروا عنھا بالمقصود بالقصد الأول، ومن ھؤلاء الشاطبي قال

، وكذا ابن عاشور حیث قال في عوارض )النكاح فإنھ مشروع للتناسل بالقصد الأول
یتھا بالعوارض من حیث إنھا تبطل أصلا منظورا إلیھ في وإنما تسم: (المساواة

وأما مصطلح المقصد الأصلي فقد استعملھ العلماء قدیما مثل ). الشریعة نظرا أولا
الغزالي، وابن تیمیة، والعز بن عبد السلام، لكنھ راج عند الشاطبي أكثر من غیره، 

المقاصد : (صد حیث قالخاصة في كتابھ الموافقات، وفصل فیھ القول في كتاب المقا
، ومن المعاصرین أیضا  ابن عاشور )الشرعیة ضربان مقاصد أصلیة ومقاصد تابعة

: ، وقال جمال الدین عطیة)لأننا بینا أن المساواة ھي الأصل في التشریع: (حیث قال
، فالملاحظ أن العلماء استعملوا عدة ألفاظ )تنقسم المقاصد الكلیة إلى أصلیة وتبعیة(

على المصطلح، وھذا تبعا للتطور الذي مرت بھ المقاصد، ثم استقر التعبیر  للدلالة
كما ھو عند الشاطبي لأن اللفظ شامل لجمیع دلالات " المقصد الأصلي"بمصطلح 

الألفاظ السابقة، وفي نفس الوقت یجعل الدلالة الاصطلاحیة أكثر انطباقا على 
قسیم، ذاكرا مفھوم كل منھما، وقد أفاض الشاطبي في تفریعات ھذا الت. 20مدلولھا

ومبینا الفرق بینھما، وفیما یلي بیان لمفھومھما، وأھمیة العمل بھما، وضوابط التفریق 
 .بینھما

 تعریف المقاصد الأصلیة: أولا

من المؤكد أن ھناك مقاصد شرعیة مطلوبة على وجھ الأصالة، أو بالقصد 
فأما : (اطبي في تعریفھاالأول ومصلحتھا أعظم من مصلحة غیرھا، حیث قال الش

فھي التي لاحَظَّ فیھا للمكلف، وھي الضروریات المعتبرة في كل : المقاصد الأصلیة
؛ أي ھي المقاصد التي قصدھا الشارع أصلا وابتداء، والمكلف ملزم بفعلھا 21....)ملة

وحفظھا اختیارا أم اضطرارا، سواء أكانت إقامة ھذه المصالح منوطة بكل مكلف في 
ذ أنھ مأمور بحفظ دینھ، ونفسھ، وعقلھ، ونسلھ، ومالھ؛ أم كانت إقامة ھذه نفسھ إ

المصالح منوطة بالغیر أن یقوم بھا على العموم في جمیع المكلفین لتستقیم أحوال 
ویطلق الشاطبي على قیام . العامة التي لا تقوم الخاصة إلا بھا كالولایات العامة

، وعلى قیام المكلف بالمصالح العامة "الضروریة العینیة"المكلف بمصالح نفسھ 
، ومن أمثلة المقاصد الأصلیة ما ذكره العلماء من أن "الضروریة الكفائیة"للمكلفین 
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المقصد الأصلي للنكاح ھو التناسل، وأن المقصد الأصلي للصلاة ھو عبادة الله 
 .22وإفراده بالخضوع، وأن المقصد الأصلي لطلب العلم ھو التعبد والتبلیغ

سبق یتبین أن المقاصد الأصلیة ھي مراد الشارع ابتداء، لتحقیق المصالح  مما
 .الضروریة بنوعیھا العینیة والكفائیة على حد سواء

 تعریف المقاصد التبعیة: ثانیا

لا تخلو المقاصد الأصلیة من مقاصد تبعیة تكون باعثة على تحقیقھا، أو 
ھي التي روعي فیھا حَظُّ : (قولھمقترنة بھا، أو لاحقة لھا، وقد عرفھا الشاطبي ب

المكلف، فمن جھتھا یحصل لھ مقتضى ما جبل علیھ من نیل الشھوات، والاستمتاع 
وقد مثل لھا الشاطبي وغیره من العلماء بأمثلة عدیدة، . 23)بالمباحات، وسد الخلات

من ذلك أن المقاصد التابعة للنكاح مثلا؛ طلب السكن والازدواج والتعاون، وأن 
صد التابعة للصلاة؛ النھي عن الفحشاء والمنكر، وأن المقاصد التابعة لطلب المقا

، إلى غیر ذلك من 24العلم؛ تحصیل الشرف العلمي، ونفوذ القول، وجلب الاحترام
المقاصد التبعیة، فالمقاصد التبعیة ھي الآثار والثمرات التي تترتب عن التحقق 

 .بالمقاصد الأصلیة

 تبعیة وحكم كل منھاثالثا؛ أقسام المقاصد ال

: تم تقسیم المقاصد التابعة باعتبار تأكیدھا للمقاصد الأصلیة إلى ثلاثة أقسام
أحدھا؛ ما یقتضي تأكید المقاصد الأصلیة وتقویتھا وربطھا، وتسمى المقاصد التابعة 
المشروعة، وذلك كالنكاح؛ فإنھ مشروع للتناسل على القصد الأول، ویلیھ طلب السكن 

والثاني؛ ما یقتضي زوال المقاصد الأصلیة عینا؛ وتسمى . والتعاون والازدواج،
المقاصد التابعة غیر المشروعة، وذلك كنكاح التحلیل، ونكاح المتعة، فإنھما یقتضیان 

والثالث؛ مالا یقتضي تأكیدا ولا ربطا، ولكنھ . زوال المقصود الأصلي من النكاح عینا
كنكاح القاصد المضارة بالزوجة، أو لأخذ  یقتضي رفع المقاصد الأصلیة عینا؛ وذلك

ھذا فیما یتعلق بقصد المكلف التبعي الذي قد یقع خادما لقصد . مالھا، ونحو ذلك
الشارع الأصلي وقد یقع مناقضا، أما قصد الشارع التبعي فإنھ یكون دائما خادما 

 . 25ومكملا لقصده الأصلي
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 أھمیة إعمال المقاصد الأصلیة والتبعیة: رابعا

على ضوء ما سبق من تفصیل في بیان المقاصد الأصلیة والتبعیة، یتضح لنا 
مدى أھمیة العمل بھا في الشریعة الإسلامیة سواء أكان ذلك في الجانب العلمي 
النظري أو في الجانب العملي التطبیقي؛ أما الجانب العلمي النظري فتتضح أھمیة 

قاصد الأصلیة، للحصول على مقاصد العمل بھا في مجال الاستخراج والتولید من الم
أما الجانب العملي التطبیقي فتظھر أھمیة العمل بھا في . 26أخرى تابعة وداعمة لھا

واقع الحیاة، وما یتعلق بھا من نوازل مستجدة وما نحتاج إلیھ من توظیف وتطبیق 
للزوج المفھومي، حتى یتوصل  المجتھد من خلال ذلك إلى حكم شرعي مآلھ تحقیق 

كما تكمن . د الشارع في الواقع بغض النظر عن موافقة أو مخالفة قصد المكلفمقاص
أھمیة العمل بھا في حفظ الضروریات الخمسة، وحفظ المصالح العامة التي لا تقوم 

من ھنا نستشعر أھمیة إعمال المقاصد الأصلیة والتبعیة باعتبار أنھا . الخاصة إلا بھا
لشارع من التشریع وتحقیق مصالح العباد ضرورة شرعیة تستدعي تحقیق مقاصد ا

 .في المعاش والمعاد

 27ضوابط التفریق بین المقاصد الأصلیة والمقاصد التبعیة: خامسا

مما نحتاج إلیھ قبل الخوض في مقاصد أحكام الأسرة؛ أن ندرك بعض 
الضوابط التقریبیة التي وضعھا العلماء للتفریق بین المقاصد الأصلیة والمقاصد 

 :وذلك فیما یلي التبعیة

لة وتابعة -1  .المقاصد الأصلیة مكمّلة ومتبوعة، والمقاصد التبعیة مكمِّ

المقاصد الأصلیة واجبة، ولیس فیھا حظوظ للمكلف، بخلاف المقاصد  -2
التبعیة فھي مباحة بالجزء، وفیھا ما لا یحصى من الحظوظ والمنافع التي یھواھا 

 .الإنسان

أقرب إلى إخلاص العمل، وصیرورتھ عبادة، مراعاة المقاصد الأصلیة  -3
بخلاف مراعاة المقاصد التابعة فقد تشوبھا شائبة الجري وراء الشھوات، التي تؤدي 

 . إلى مخالفة مراد الشارع

المقاصد الأصلیة تختلف عن المقاصد التبعیة من حیث تأكید الطلب،  -4
ن على نیل حظوظھم، إلا إذا فالمقاصد التبعیة لم یؤكد فیھا الطلب، لأن الناس مجبولو
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تعلق بھ حق الغیر، وأما في المقاصد الأصلیة فالطلب مؤكد لأنھ لو لم یؤكد لتساھل 
 .الناس بھا، ولأدى ذلك إلى ضیاع المصالح العامة

وقد أفاض الشاطبي في شرح وتحلیل ھذا التقسیم مرجعا ذلك كلھ إلى 
یكمن في أن القسم الأول یقتضیھ  الإخلاص في النیة، مبینا أن الفرق الأساس بینھما

من ھنا نجد الدین الحنیف یرنو . محض العبودیة، والثاني یقتضیھ لطف المالك بالعبید
بتشریعاتھ إلى الصلاح والخیر والعدل، فكان لا بد وھو یقصد إلى تدعیم أركان 
الأسرة أن یجعل لھا أھدافا ومقاصد تصب كلھا في تكوین المجتمع تكوینا متماسك 

ركان، وھذه المقاصد والأھداف منھا ما ھو أصلي ومنھا ما ھو تبعي، وفیما یلي الأ
 .بیان لأھم تلك المقاصد من خلال المطلب الموالي

 المقاصد الأصلیة والتبعیة لأحكام الأسرة : المطلب الثاني

لا یمكن معرفة مقاصد أحكام الأسرة وأغراضھا الاجتماعیة والفردیة، إلا بعد 
قیمتھا وأھمیتھا في حیاة الإنسان والعالم، حیث كان الاعتناء بضبط نظام الوقوف على 

كما أن قضیة الأسرة تتصدر معظم . 28العائلة من مقصد الشرائع البشریة كلھا
الاھتمامات الفكریة، نتیجة الوعي المتنامي بضرورة الحفاظ على النظام الأسري 

الداعیة إلى التنصل من أحكام الذي أصبح مھددا بأنواع شتى من الآراء المنحرفة 
. 29الشریعة، الأمر الذي جعل وضع الأسرة الراھن یحمل معھ خطرا على المجتمع

والخلاص من ھذا الأخیر مرھون بالرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة، واستنادا 
على أصول وضوابط مقاصدیة تھدف بلا شك إلى تحقیق مقاصد الشارع من تشریع 

تبرز أھمیة دراسة مقاصد الأسرة، وذلك من خلال بیان المقاصد من ھنا . الأحكام
الأصلیة والمقاصد التبعیة الخاصة بھا، غیر أن الھدف من ھذه الدراسة لیس تأكید 
صلاحیة التشریع الإسلامي للتطبیق في كل زمان ومكان، فتلك حقیقة ثابتة لا جدال 

الإسلامي في المحافظة على  فیھا، ولكن الھدف ھو الكشف عن أبعاد وفلسفة التشریع
حفظھا من جھة تحصیل أسباب وجودھا، ویعرف بجانب : الأسرة ونظامھا من جانبین

الوجود، وحفظھا من جھة تحصیل أسباب صونھا ونفي الفساد عنھا، ویعرف بجانب 
 .العدم

 المقاصد الأصلیة لأحكام الأسرة: الفرع الأول

أمر في غایة الأھمیة بالنسبة إن موضوع المقاصد الأصلیة لأحكام الأسرة 
للمتفقھین في الشریعة، إذ أنھا البوصلة التي تحدد الاتجاه الصحیح من عدمھ، 



 المقاصد الأصلیة و التبعیة لأحكام الأسرة                                                                            
 

 

 299                                                                                  مجلة الإحیاء

بالإضافة إلى مساعدة المجتھد للوصول إلى الحكم الشرعي الذي یتغیاه الشارع من 
من ھنا انصب الاھتمام والتوجھ إلى . تشریع الأحكام عموما وأحكام الأسرة خصوصا

المقاصد الشرعیة التي قصدھا (مقاصد الأصلیة لأحكام الأسرة والمراد بھا دراسة ال
الشارع أساسا وأصالة، ووضع النكاح لتحقیقھا ابتداء، وأحاطھا بمقاصد أخرى 

أولھما؛ : ونجدھا تعود إلى مقصدین أساسیین). ترعاھا وتحفظھا من الزوال والاندثار
لكن قبل الولوج في ھذین . النسب ، وثانیھما؛ حفظ)النسل(حفظ النوع الإنساني 

النسل والنسب، (المقصدین نحتاج إلى تحریر القول حول اختلاف العلماء في كلیة 
 ).البضع

؛ حیث )النسل، النسب، البضع(اختلف الفقھاء القدامى في المقصد ھل ھو  -
. اعبروا عن ھذا المقصد بألفاظ متباینة، متداخلة، متقاربة، لكنھا لیست متطابقة تمام

فالذین ذكروا النسل یقصدون بھ الأولاد والذریة، ومن ھؤلاء، الآمدي، وابن الحاجب، 
والشاطبي، والزركشي، والشوكاني، والذین ذكروا النسب یقصدون بھ الأصول التي 
ینحدر منھا نسب الإنسان كالأب والجد وأبي الجد، ومن ھؤلاء الرازي، وابن قدامة، 

والذین ذكروا البضع یقصدون بھ فرج المرأة، وھو . والقرافي، ونجم الدین الطوفي
إلا أن الاختلاف في ھذا الأمر لم . مكان الحرث وإیجاد النسل، ومن ھؤلاء الجویني

ونظرا لأھمیتھ فقد . یقصدوا بھ الإضافة حتى أنھ لم یشر إلیھ أحد من المتقدمین سابقا
حث ھذا الموضوع بصورة تنبھ إلیھ العلماء المعاصرون من بینھم؛ ابن عاشور فقد ب

فإن أرید بھ حفظ : "مفصلة ذاكرا أن العلماء لم یبینوا المقصود منھ، وأوضح ذلك قائلا
النسل فظاھر أنھ من الضروري، وإن أرید بھ حفظ النسب؛ أي انتساب النسل إلى 
أصلھ فھو من قبیل الحاجي؛ ولكنھ لما كان لفوات حفظھ عواقب كثیرة یضطرب لھا 

مة، وتنخرم بھا دعامة العائلة اعتبر علماؤنا حفظ النسب من أمر نظام الأ
نستنتج  أن ابن عاشور برر سبب جعل العلماء حفظ النسب من . 30"الضروري

الضروري وذلك سدا لذریعة الفساد الواقعة أو المتوقعة علیھ، حیث  تؤول لا محالة 
ر الأھدل في إلى انخرام المقصد الأصلي وھو حفظ النسل وإعمار الكون، كما ذك

الفرق بین النسل، والنسب، وحقق القول في ذلك، " الإسلام وضرورات الحیاة"كتابھ 
وبرر اطلاقات العلماء بالنسبة لحفظ النسل والنسب وأنھما شيء واحد، في حین 

وكذلك قال جمال الدین . 31یعضد بالدلیل أسباب جعل حفظ النسب من الضروریات
وفي مجال الأسرة استخدمنا النسل : (واختلافاتھمعطیة بعد ذكره لأقوال الفقھاء 
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یتضح من قولھ أنھ یعتبر حفظ النسب مقصد ثانیا من . 32)والنسب كمقصدین مستقلین
 . المقاصد الأصلیة لأحكام الأسرة

أن البضع مكمل للنسل باعتباره مكان : من خلال آراء الفقھاء نستخلص ما یلي
مستقل عن مقصد النسل لأنھ یأتي بعد تحقیقھ  الحرث الذي ینشئ الولد، أما النسب فھو

أصبح النسب مقصدا ضروریا لأن اعتباره مقصدا تبعیا یحول دون   وإیجاده،  من ھنا
تحقیق مراد الشارع من التشریع، كما أن الفساد الذي یترتب على عدم حفظھ واعتباره 

، والعقل، كالنسل(مقصدا مستقلا یربو على الفساد الحاصل في غیره من الكلیات 
 . وضیاعھ یعود على ھذه الأخیرة بالانخرام والزوال) والمال

من ھنا تظھر قوة ھذا المقصد وأثره في حفظ النسل من الانقطاع، وسیأتي 
التفصیل في ذلك من خلال مقصد حفظ النسل، ومقصد حفظ النسب، وبیان أبعاد 

 .وفلسفة التشریع الإسلامي في المحافظة علیھما وجودا وعدما

 ):النسل(مقصد حفظ النوع الإنساني : أولا

والمراد بھ استمرار التناسل بین البشر عبر الزمن تحقیقا لخلافة الله تعالى، 
وعمارة أرضھ، واستمراریة ھذا النوع لا تتم إلا من خلال التزاوج الأسري، ومن 

ءم مع ثمة شرعت الأحكام المتعلقة بالأسرة قاصدة إلى حفظ النوع الإنساني بما یتلا
وخدمة لھذا المقصد اقتضت حكمة الله تعالى أن یكون التناسل . 33الھدف من وجوده

بین البشر مغایرا في الوسیلة والھدف لما علیھ الحیوان، واختار لحفظ النوع البشري 
التناسل عن طریق الزواج الشرعي، كما أن الحكمة من الزواج الشرعي بقاء النوع 

قاء، لأن موجب الزواج الشرعي الاختصاص، وإلا كان الإنساني على أكمل وجوه الب
وھذا غیر مقصود . الشیوع والاشتراك الذي یؤدي إلى التقاتل وفناء النوع الإنساني

شرعا، لأن النسل الذي یوجد عن طریق الزنا لا یؤدي الرسالة المقصودة من إصلاح 
سل الصالح المصلح وإعمارٍ، وإنما النسل الذي یأتي عن طریق النكاح الشرعي ھو الن

صلاحھ  -مع تكثیره -لغیره، على أن تكثیر النسل غیر مقصود لذاتھ، ولكن مقصود 
وللمحافظة على ھذا المقصد الضروري كانت الحاجة . 34واستقامتھ، وتربیتھ ونشأتھ

 .ماسة إلى معرفة وسائل حفظھ من جانبي الوجود والعدم

ع لما قصد من أحكام إن الشار :وسائل حفظ النسل من جانب الوجود -1
الأسرة حفظ النوع الإنساني قصدا أولیا أرشد إلى وسائل توجده، وھذه الوسائل 
مأخوذة من الأدلة الجزئیة والقواعد العامة، من ذلك وسیلة الحث على النكاح؛ فقد 
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رغب القرآن في الزواج كسبیل وحید لبناء العائلة، وحث علیھ في أكثر من آیة، قال 

نَ النِّسَاءِ مَثنَْىٰ وَثلاَُثَ وَرُبَاعَ فاَنكِ [: تعالى ، كما رغبت ]3: النساء[ ]حُوا مَا طَابَ لَكُم مِّ
، لأن المصلحة الأصلیة من الترغیب في الزواج ھي المحافظة السنة النبویة فیھ كذلك

على النسل إیجادا وإبقاء، أما الوسیلة الثانیة؛ الترغیب في تكثیر النسل، حیث دل 
أن حب الولد أصل مركوز في جبلة الإنسان وطبعھ، فھو قرة عینھ، قال القرآن على 

ةَ أعَْینٍُ [: تعالى یَّاتِنَا قرَُّ ] 74: الفرقان[ ]وَالَّذِینَ یَقوُلُونَ رَبَّناَ ھَبْ لَنَا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذرُِّ
: صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ھذا الترغیب في غیر موضع من السنة الشریفة، ومن ذلك قولھ 

والوسیلة الثالثة؛ إباحة التعدد، . 35"الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم تزوجوا"
وتحقیق المباھاة  صلى الله عليه وسلمباعتبار أن النسل من أھم مقاصد التعدد لما فیھ من تقویة أمة محمد 

 . 36یوم القیامة

تكمن الوسیلة الأولى في النھي عن : وسائل حفظ النسل من جانب العدم -2
ى الإسلام عن التبتل وھو الانقطاع للعبادة وترك النكاح، العزوبة والتبتل، حیث نھ

على عثمان بن مظعون التبتل ولو  صلى الله عليه وسلمردّ رسول الله : "قال tفعن سعد بن أبي وقاص 
والحكمة في منعھم من ترك النكاح والاختصاء ھو إرادة تكثیر . 37"أذن لھ لاختصینا

والوسیلة الثانیة؛ تحریم . دیةالنسل لیستمر جھاد الكفار لأنھ المقصود من البعثة المحم

یاَ أیَُّھَا النَّبِيُّ إِذاَ جَاءَكَ الْمُؤْمِناَتُ [: الإجھاض حفظا لحق الجنین في الحیاة، قال تعالى
ِ شَیْئاً وَلاَ یَسْرِقْنَ وَلاَ یَزْنِینَ وَلاَ یَقْتلُْنَ أوَْلاَدَھُ  َّVنّ یبَُایِعْنَكَ عَلَىٰ أنَ لاَّ یشُْرِكْنَ بِا[ 

أن ھذا یشمل قتلھ بعد وجوده : "، قال ابن كثیر في تفسیر ھذه الآیة]12: لممتحنةا[
كما أن ھناك وسائل أخرى . 38"كما كان أھل الجاھلیة یقتلون أولادھم خشیة الإملاق

كالنھي عن الطلاق بغیر الضرورة، تحریم اللواط وغیره من أشكال الشذوذ الجنسي، 
 .من جانب العدموكلھا تھدف إلى الحفاظ على النسل 

 مقصد حفظ النسب: ثانیا

والمراد بھ حفظ نسب الأبناء من الشك والجھالة والاختلاط بأن ینسبوا لمن 
كانوا سببا شرعیا في ولادتھم وھم الآباء، والفرق بین حفظ النسل وحفظ النسب أن 

حفظ النسل من الانتساب : حفظ النسل من الانقطاع، بینما الثاني معناه: الأول معناه
ذكرنا بأنھ مقصد أصلي ھو النسل المضبوط إلى  غیر أصلھ الشرعي، والنسل الذي 

بمعرفة النسب الصحیح، وإلحاق الفروع بأصولھا الحقیقیة ومنع كل ما یخل بحق 

ِ [: ، قال تعالى39الإنسان في النسب الصحیح  ]ادْعُوھُمْ لآِبَائِھِمْ ھُوَ أقَْسَطُ عِندَ ]َّ
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امكم، فإن صلة الرحم تعلموا من أنسابكم ما تصلون بھ أرح: "صلى الله عليه وسلموقولھ ] 5: لأحزابا[
وھذه المعرفة ھي أساس تقریر . 40"محبّة في الأھل، مثراة في المال، منسأة في الأثر

الحقوق والواجبات، ولذلك منعت الذرائع والوسائل المؤدیة إلى الإخلال بمقصد حفظ 
 .النسب من جانبي الوجود والعدم، وفیما یلي بیان للبعض منھا

فمن  ؛الوسیلة الأولى؛ تشریع العدة :الوجود وسائل حفظ النسب من جانب -1
أجل حفظ النسب أوجب الله تعالى على المطلقة، والحامل، والمتوفى عنھا زوجھا، 
الاعتداد كما ھو ثابت في القرآن الكریم، وأھل العلم ینصون على أن براءة الرحم من 

ومنع  أھم مقاصد تشریع العدة، وھذا یوضح مدى حرص الشارع على إثبات النسب
أماالوسیلة الثانیة فھي تشریع اللعان؛ وھذا عندما یتطرق الشك إلى النسب، . الاختلاط

قطعا لدابر النزاع والشقاق، وفي ھذا حفظ للبیوت والأنساب، وإكرام للرجال أن تھان 
 .41حرماتھم، أو تنتھك أعراضھم

ا فیھ الوسیلة الأولى؛ تحریم الزنا لم: وسائل حفظ النسب من جانب العدم -2

ناَ إنَِّھُ كَانَ فاَحِشَةً [: من مفاسد أعظمھا إضاعة النسب لقولھ تعالى وَلاَ تقَْرَبُوا الزِّ

أما الثانیة؛ تحریم التبني؛ وھو إلحاق الرجل ابن غیره، ]. 32: الإسراء[ ]وَسَاءَ سَبِیلاً 

لآِبَائِھِمْ  ادْعُوھُمْ [: لأن ھذا الإلحاق لا یعطي للابن صفة النسب الحقیقیة، قال تعالى

 ِ َّE َفالآیة صریحة في إبطال عادة التبني التي كانت ]5: الأحزاب[] ھُوَ أقَْسَطُ عِند ،
. 42سائدة في الجاھلیة، وأرجعت علاقة النسب إلى أسبابھا الحقیقیة الناشئة عن الزواج

كما أن ھناك أحكاما تشریعیة عدیدة كلھا تدور حول حفظ النسب كتحریم الأنكحة 
 .سدة، وكل علاقة غیر مشروعة بین الرجل والمرأة ما عدا الزواج الشرعيالفا

 المقاصد التبعیة: الفرع الثاني

بالإضافة إلى تلك المقاصد الأصلیة التي شرعھا الإسلام للحفاظ على أحكام 
الأسرة، راعي الشارع مقاصد تبعیة ثانویة مكملة لھا وتساعد على استمرار الحفاظ 

الفقھاء قدیما على المقاصد التبعیة لأحكام الأسرة في ثنایا الكتب، علیھا، حیث تحدث 
غیر أنھا لم تفرد بالدراسة في كتاب مستقل، ونظرا لأھمیة ھذا الموضوع فقد حظي 
باھتمام كبیر من طرف العلماء المحدثین، فمنھم من تناولھا في ثنایا كتب المقاصد 

من ذلك الأعمال العلمیة، . ات مستقلةبصفة عامة، ومنھم من تنبھ إلى إفرادھا بدراس
 .43والرسائل الأكادیمیة، وغیرھا من الدراسات
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التحصن من الشیطان، : (المراد بھ: المقصد الأول؛ الاحصان لحفظ الفروج -1
، ذلك أن الله تعالى )وكسر التوقان ودفع غوائل الشھوة، وغض البصر، وحفظ الفرج

یل واللذة والشھوة، لتحقیق المقصد الأسمى خلق في كل من الذكر والأنثى دواعي الم
من الخلیقة وھو حفظ النوع البشري، ولو تركت الغرائز تنطلق دون ضابط ولا قید 
لانخرم المقصد من الزواج وھو حفظ النسل وحفظ النسب الذي بھما قوام العائلة 

وَأحُِلَّ [: والمجتمع، لذا شرع الله الزواج من أجل إعفاف النفس واحصانھا، قال تعالى
حْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ  لِكُمْ أنَ تبَْتغَُوا بِأمَْوَالِكُم مُّ ا وَرَاءَ ذَٰ : ، أي]24: النساء[ ]لَكُم مَّ

متحفظین عن الزنا، فكأنھ سبحانھ أمرھم أن یطلبوا بأموالھم النساء على وجھ النكاح 
استطاع منكم الباءة یا معشر الشباب من : "صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله 44لا على وجھ السفاح

، فالمقصود من النكاح ھو الإحصان 45"فلیتزوج، فإنھ أغض للبصر، وأحصن للفرج
وعلیھ فالزواج من . الذي یجعل الرجل مختصا بزوجتھ والزوجة مختصة بزوجھا

 .السبل المھمة لطھارة الفرد والمجتمع

والمقصود بھ طلب السكون : المقصد الثاني؛ تحقیق السكن النفسي -2
: مأنینة القلب، وراحة البال، وشیوع المودة والرحمة بین الزوجین، قال تعالىوط

ةً وَرَحْمَ [ وَدَّ نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إلِیَْھَا وَجَعَلَ بیَْنَكُم مَّ ةً وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلقََ لَكُم مِّ
لِكَ لآَیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتفََكَّرُونَ  ، فیكون إذن الإفضاء النفسي مقصدا ]21: لروما[ ]إنَِّ فِي ذَٰ

أساسیا من مقاصد التشریعات الأسریة، وھو ما ینبغي أخذه بعین الاعتبار عند 
 .46الاجتھاد في الشؤون الأسریة

ھذا من أھم مقاصد أحكام الأسرة، وھو قیام : المقصد الثالث؛ بناء العائلة -3
ولم تزل الشرائع : (ول، قال ابن عاشورالعائلة الممتدة التي كان الزواج عمادھا الأ

تعنى بضبط  أصل نظام تكوین العائلة الذي ھو اقتران الذكر بالأنثى المعبر عنھ 
بالزواج، فإنھ أصل تكوین النسل وتفریع القرابة بفروعھا وأصولھا، فلم یلبث أن كان 

النكاح تتكون لذلك الأثر الجلیل في تكوین نظام العشیرة، فالقبیلة، فالأمة، فمن نظام 
، 47)الأمومة، والأبوة، والبنوة، ومن ھذا تتكون الأخوة وما دونھا من صور العصبة

 ]وَھُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعلََھُ نَسَبًا وَصِھْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِیرًا[: قال تعالى
أواصر القرابة، لتنشأ ، فھذه التشریعات تدل على مبلغ عنایة القرآن ب]54: الفرقان[

 .العائلة نشأة قویة صالحة متماسكة، فیتقوى بذلك المجتمع
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إذا كانت للأحكام الشرعیة مقاصد : المقصد الرابع؛ التماسك الاجتماعي -4 
تروم إلى تحقیقھا في ذات الأسرة سعادة لأفرادھا في عیشھم المشترك، واشباعا 

قاصد تروم إلى تحقیقھا في المجتمع من لأشواقھم في البقاء بحفظ النسل، فإن لھا م
خلالھا؛ ذلك لأن الأسرة ھي الخلیة الأولى من خلایا المجتمع، فمستقبلھ من نھضة 
وارتكاس یتوقف إلى حد كبیر على ما تكون علیھ الأسرة في حال الرقي والتدني، 

ن فالأسرة في المفھوم الإسلامي لیست شأنا شخصیا یھم أفرادھا فحسب، وإنما ھي شأ
اجتماعي، فینبغي أن تبنى الأحكام الشرعیة المنظمة لھا على ما یؤدي إلى مقاصدھا 
في المجتمع بالإضافة إلى ما یؤدي إلى مقاصدھا في ذاتھا، ومعلوم أن الأمة المسلمة 

كُنتمُْ خَیْرَ [: التي اختارھا الله تعالى لتكون خیر أمة أخرجت للناس بدلیل قولھ تعالى
ةٍ أخُْرِجَ  ، لن تتحقق إلا ببناء المجتمعات والشعوب ]110: آل عمران[ ]تْ لِلنَّاسِ أمَُّ

الإسلامیة، وبناء ھذه الأخیرة متوقف على إیجاد وبناء الأسرة المسلمة الصالحة، 
فتكون النتیجة أن الأسرة المسلمة مطلب لھ أھمیة كبرى، ومقصد شرعي دلت علیھ 

یق وجود الأمة ووحدتھا، وتقدمھا القواطع والظواھر والقرائن المختلفة وھو طر
 .، ومالا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب48وقوتھا

استئجار (أثر رعایة مقاصد أحكام الأسرة في القضایا المعاصرة : المطلب الثالث
 )الأرحام نموذجا

ھدفت الشریعة إلى تحقیق مصالح العباد في المعاش والمعاد، وحیث إن 
علیھا حیاة الناس، اھتمت الشریعة بھا وحفتھا المصالح الضروریة ھي التي تقوم 

بسیاج منیع من الأحكام الشرعیة، وجعلت لھا وسائل تحفظھا من جانبي الوجود 
والعدم، إلا أن التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر بات في بعض مجالاتھ یھدد ھذه 

ع الضروریات، ویشكل خطرا على حفظ النوع الإنساني الذي جاءت مقاصد الشار
وبما أن النسل مطلب فطري ضروري یسعى الإنسان إلى . تؤكده كضرورة شرعیة

تحقیقھ، فإن العقم من الأمراض التي تواجھ الإنسان، غیر أن الطب الحدیث قد خطا 
خطوات متسارعة في مجال معالجة العقم، واكتشف تقنیات حدیثة ساعدت على تحقیق 

ي إحداث طرق جدیدة للاستیلاد، منھا رغبة الإنسان في الإنجاب، وبدأ عھد جدید ف
طریقة الرحم المستأجر، أو الأم البدیلة، وبظھور ھذه الطریقة المستحدثة، أصبحت 

وبما أن . الأم ولأول مرة في تاریخ البشریة لا تلد ولدھا بنفسھا بل عن طریق غیرھا
أن تطور البحث العلمي ضروري في ھذا المجال، إلا أنھ لا بد لمثل ھذا التطور 

یواكبھ بیان شرعي، واجتھاد مقاصدي یفصل بین حلالھ وحرامھ، لأن قضیة استئجار 
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الأرحام في الغرب بنیت على أساس الغایة تبرر الوسیلة، بینما في الشریعة الإسلامیة 
لا بد أن تكون الوسیلة شریفة كالغایة لاسیما في مسألة نقاء الأنساب، واستباحة 

 .الفروج، والأرحام

اتت معالجة ودراسة، ھذه القضیة بناء على المقاصد الأصلیة والتبعیة من ھنا ب
لأحكام الأسرة من الأھمیة بمكان، خاصة وأن الحكم فیھا محل نزاع بین الفقھاء 
المعاصرین، وفي ھذا المطلب أحاول طرح القضیة، وبیان مفھومھا، وتحریر محل 

شرعیة، وثنائیة المقاصد الأصلیة النزاع فیھا، وصولا إلى الترجیح بناء على الأدلة ال
 .والتبعیة لأحكام الأسرة

 مفھوم استئجار الأرحام وأسباب اللجوء إلیھ وصوره: الفرع الأول

إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد من أن یسبق الحكم على 
 .استئجار الأرحام بیان حقیقتھ ودوافعھ وصوره

 تعریف استئجار الرحم : أولا

من أجََرَ یأُجْرُ، وھو ما : الإجارة في اللغة: ستئجار الرحم لغةتعریف ا -1
 . 49أسباب القرابة، وأصلھا منبت الولد: أعطیت من أجر في عمل، أما الرحم في اللغة

عقد معاوضة على الانتفاع برحم امرأة (: تعریف استئجار الرحم اصطلاحا -2
ویطلق على ھذه العملیة . 50)یھاأجنبیة لغرس اللقیحة فیھ على أن لا ینسب المولود إل

تسمیات مختلفة كالرحم الضئر، الرحم المستعار، شتل الجنین، الأم البدیلة، إلا أن 
 .استئجار الأرحام: المصطلح المتعارف علیھ ھو

 :أسباب اللجوء إلى تأجیر الأرحام/ ثانیا

یضھا إذا كان رحم المرأة معیبا ومب: یعود سبب اللجوء إلیھ في الحالات الآتیة
سلیما، عند استئصال رحم المرأة بسبب مرض ما والمبیض منتج، وفاة الجنین 

في بعض الحالات تكون المرأة غیر راغبة في  المتكررة مع كون المبیض سلیما،
 .51الحمل ترفھا

 .52لتأجیر الأرحام صور عدیدة منھا: صور استئجار الأرحام/ ثالثا

ختبر ثم زرع اللقیحة في رحم امرأة تلقیح نطفة الزوج ببویضة زوجتھ في الم -1
 .متطوعة
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مثل الصورة الأولى، إلا أنھ تزرع اللقیحة في رحم امرأة ھي زوجة  -2
 .ثانیة لصاحب النطفة

 .أن تكون اللقیحة من متبرعین وزرعھا في رحم الزوجة -3
تلقیح نطفة الزوج ببویضة امرأة أجنبیة ثم تزرع اللقیحة في رحم  -4

             .         الزوجة
تلقیح بویضة الزوجة بماء رجل أجنبي عنھا، ثم تزرع  اللقیحة في رحم  -5

 .   الزوجة

 حكم مسألة استئجار الأرحام وتحریر القول في اختلاف الفقھاء فیھا: الفرع الثاني

 :تحریر محل النزاع/ أولا

 اتفق العلماء في الحكم على بعض صور تأجیر الأرحام واختلفوا في بعضھا
اتفقوا على أن الصورة الثالثة والرابعة والخامسة من صور  :الآخر على النحو الآتي

. 53تأجیر الأرحام السابق ذكرھا ھي صور محرمة لا تجوز في أي حال من الأحوال
واختلفوا في الصورة الأولى والثانیة محور الحدیث والنقاش في ھذه الدراسة، إلى 

، ومحرم، ومجیز لبعض الحالات دون الأخرى، قالإطلابین مبیح على : ثلاثة أقوال
 :مما سنبینھ بالتفصیل فیما یلي

 :آراء العلماء وأدلتھم في مسألة استئجار الأرحام/ ثانیا

یرى أصحابھ تحریم الصورتین الأولى والثانیة، ): التحریم(الرأي الأول  -1
، حتى إن رأي جمھور العلماء المعاصرینوإلیھ ذھب مجمع الفقھ الإسلامي، وھو 

واستدل أصحابھ بأدلة كثیرة من القرآن، والسنة، والقواعد، . البعض جعلھ محل اتفاق
 :54والمعقول نذكر أھمھا

إِلاَّ عَلَىٰ  .وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافِظُونَ [: قولھ تعالى  :من القرآن الكریم -أ

، وجھ الدلالة؛ ]6 -5: المومنون[ ]ھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانھُُمْ فإَِنَّ 
أن ھذه الآیة تؤكد حرمة تأجیر الأرحام، لأن حفظ الفروج مطلق یشمل حفظھ عن 

 .فرج الآخر أو عن مائھ، والمخاطب ھنا یشمل الرجال والنساء على حد سواء

یسقي  لا یحل لامرئ یؤمن باf والیوم الآخر أن: "صلى الله عليه وسلمقولھ   :من السنة -ب
یدل ھذا الحدیث دلالة صریحة على تحریم استئجار الأرحام، . 55"ماءه زرع غیره

ذلك أن المرأة ذات الرحم المستأجرة إذا كانت ذات زوج وباشرھا زوجھا بعد زرع 
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بصریح الحدیث عن  صلى الله عليه وسلماللقیحة فإن الجنین سیتغذى من ماء زوجھا، وقد نھى النبي 
 .ذلك

؛ ولا یباح منھا إلا ما )في الأبضاع التحریم الأصل: (قاعدة  :من القواعد -ج
نص علیھ الشارع، والرحم تابع لبضع المرأة، فكما أن البضع لا یحل إلا بعقد شرعي 
صحیح، فكذلك الرحم لا یجوز شغلھ بغیر حمل الزوج، فیبقى على أصل التحریم، 

جیر ، والمفسدة المتحققة من تأ)درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: (وقاعدة
  .الأرحام ھي شبھة اختلاط الأنساب

إن الرحم غیر قابل للبذل والإباحة؛ ومالا یقبل البذل والإباحة   :من المعقول -د
لا تصح ھبتھ، وكذلك إجارتھ، كما أن التلقیح بھذه الطریقة مستلزم لانكشاف عورة 

ع وكذلك فیھ معنى الزنا لوضالمرأة، والأصل في ذلك أنھ محرم إلا للضرورة، 
 . حیوان منوي في رحم امرأة لیست زوجة لھذا الرجل

یرى أصحابھ جواز تأجیر الأرحام في الصورتین الجواز؛ : الرأي الثاني -2
عضو مجمع البحوث (الأولى والثانیة، وقد تبنى ھذا الرأي عبد المعطى البیومي 

رئ أن لا تكون الحاضن بكرا، أن تستب :، ووضع شروطا منھا)الإسلامیة بالأزھر
بحیضتین على الأقل، موافقة الزوج أو الولي، امتناع زوجھا عن جماعھا مدة 

 :56واستدل أصحابھ بأدلة من القیاس والقواعد والمعقول. الاحتضان

قاس أصحاب ھذا الرأي مسألة تأجیر الأرحام على مسألة  : من القیاس -أ
ل إن الجامع ھو تأجیر الثدي في الرضاع بجامع التغذیة في كل منھما، وبعضھم یقو

الاستئجار، والمنفعة المتشابھة بین العضوین واضحة في القرآن الكریم، إذ جعل الله 

وَحَمْلھُُ وَفصَِالُھُ [: تعالى الحمل، والفصال، والرضاع مرحلة واحدة، قال تعالى

 ].15: الأحقاف[ ]ثلاََثوُنَ شَھْرًا

ى یرد دلیل على الأصل في الأشیاء الإباحة حت(قاعدة؛  :من القواعد -ب
الحاجة : (قاعدة. ، ولا دلیل ھنا على تحریم استئجار الأرحام، فیكون مباحا)التحریم

 .، فالرغبة في تحصیل الولد حاجة لا یمكن نكرانھا بحال)تنزل منزلة الضرورة

إن علة التحریم ھي شبھة الزنا واختلاط الأنساب، وھذه  :من المعقول -ج
یف الزنا، لأن الحمل لم یحدث نتیجة وطء محرم، إضافة العملیة لا ینطبق علیھا تعر

إلى أن تلقیح البویضة بالحیوان المنوي وتكوین الزویجات یجعلھ یكتسب الصفات 
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الوراثیة للأبوین، فلا اختلاط للأنساب كما یمكن التأكد من ذلك بتحلیل الحمض 
 .النووي

قول إباحة یرى أصحاب ھذا ال :الرأي الثالث إباحة رحم الضرة فقط -3
صورة  رحم الضرة دون غیرھا، وكان ھذا رأي المجمع الفقھي الإسلامي في دورتھ 

. 57السابعة، ثم تراجع عنھ في دورتھ الثامنة وذلك لوجود شبھة في اختلاط الأنساب
وعلى ھذا فقد آل ھذا الرأي إلى البطلان، وانضم أصحابھ إلى الرأي الأول القائل 

 .ي المناقشة على الرأیین الأول والثانيوعلیھ سأقتصر ف. بالتحریم

 :مناقشة أدلة العلماء في مسألة تأجیر الأرحام/ ثالثا

نوقش دلیل القیاس على   :58)المبیحین(مناقشة أدلة الرأي الثاني   -1
الرضاع بأنھ قیاس مع الفارق وذلك أن القیاس ھو؛ حمل معلوم على معلوم في إثبات 

وحیث إن العلة المذكورة سواء الإجارة، أو . جامع بینھماحكم لھما أو نفیھ عنھما بأمر 
المنفعة، أو التغذیة كلھا لا تصح أن تكون علة في القیاس، فھو قیاس فاسد ومردود، 

كما . وكذلك لا یترتب على الرضاع مفسدة اختلاط الأنساب؛ على غیر تأجیر الأرحام
؛ بقولھم لا )لیل على التحریمالأصل في الأشیاء الإباحة حتى یرد د(نوقش دلیل قاعدة 

نسلم بأن مسألة تأجیر الأرحام لم یرد فیھا دلیل تحریم، فھو محل نزاع بین الطرفین، 
ونوقش دلیل قاعدة؛ ). الأصل في الأبضاع التحریم: (كما أنھا تخصص بقاعدة

؛ بأن الضرورة تتوفر بعد مجیئ الولد لحفظ نفسھ، )الحاجة تنزل منزلة الضرورة(
یجب أن لا یترتب على ذلك إلحاق ضرر مثلھ بالغیر، حیث إن الضرر ھنا كما أنھ 

أن علة التحریم ھي شبھة (ونوقش دلیل . واقع على المرأة المأجرة لرحمھا لا محالة
؛ بأن في تأجیر الأرحام معنى الزنا، )الزنا، وھذه العملیة لا ینطبق علیھا تعریف الزنا

ناشئ في ھذه الحالة سیكون بین ثلاثة أطراف، كما أن نتیجة ھذا الحمل أن الطفل ال
أن یدخل الرجل ماءه  صلى الله عليه وسلمولیس في الإسلام طرف ثالث في الإنجاب، وقد نھى النبي 

 . 59في رحم لا تحل لھ

أن تأجیر : (؛ ردّ المبیحون دلیل60)المانعین(مناقشة أدلة الرأي الأول  -2
ن مفھوم الفاحشة شرعا یقوم ؛ بأننا لا نسلم بوجود الزنا؛ لأ)الأرحام فیھ شبھة الزنا

على وطء محرم، وإن ما زرع في رحم المرأة البدیلة لیس منیا وحده، بل قد تغیرت 
ھویتھ إلى لقیحة مخلقة، ویجاب عنھ بأن تغیر ماء الرجل إلى لقیحة لا ینفي كونھا منیا 

ولد (في الأصل، یحرم وضعھ في غیر الموضع الذي أحل لھ شرعا، والولد یعتبر 
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أن الرسول : (كما ردوا دلیل. وھذا مالا نعلم فیھ خلافا بین من بحثوا ھذه النازلة )زنا
؛ بأننا نشترط في العقد تعھد المرأة صاحبة )نھى أن یسقي الرجل زرع غیره صلى الله عليه وسلم

الرحم المستعار بأن تمتنع عن زوجھا إذا كانت متزوجة، وألا تعقد على زوج إذا 
 .أصلا بصحة العقد فضلا عن صحة الشرط ویجاب عنھ؛ بأننا لا نسلم. كانت خلیة

 :الترجیح في مسألة استئجار الأرحام بناء على رعایة مقاصد الأسرة/ رابعا

سبق وأن تحدثت في ھذا المقال عن المقاصد الأصلیة والمقاصد التبعیة لأحكام 
الأسرة، وعلیھ أحاول الترجیح في ھذه المسألة بناء علیھا، ثم أذكر الآثار السلبیة 

 .مترتبة على ھذه العملیة والمؤثرة في ھذا الزوج المقاصدي وجودا وعدماال

بعد الاطلاع على أدلة كل فریق ومناقشتھا یظھر للباحثة أن  :الترجیح  -1 
الرأي الأقرب للصواب ھو تحریم تأجیر الأرحام بمختلف صوره، وذلك لصحة أدلة 

ین بالجواز، وھذا ما أكده قرار القائلین بالتحریم وقوتھا، فضلا عن ضعف أدلة القائل
أن الطرق : (مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد في دورتھ الثالثة بعمان حیث  قرر ما یلي

الخمسة كلھا محرمة شرعا وممنوعة منعا باتا لذاتھا، أو لما یترتب علیھا من اختلاط 
وعلیھ فإن طرق . 61)الأنساب وضیاع الأمومة وغیر ذلك من المحاذیر الشرعیة

نجاب ھذه فیھا إخلال وتعطیل للمقاصد الأصلیة والتبعیة لأحكام الأسرة، خاصة الإ
مقصد حفظ النسب، وحفاظا على نظام الأسرة من التشقق والضیاع، وصونا للأنساب 
من الاختلاط یحرم الإسلام الانطلاق في مسألة استئجار الأرحام، بناء على مراعاة 

ھذا العمل من مفاسد وأضرار تنتھي إلى  مقاصد أحكام الأسرة، وذلك لما یتضمنھ
 .تضییع النسل الصالح ذي النسب الصحیح

وتحقیقا لمقاصد الشارع رجحت الرأي القائل بالتحریم لما في القول بالجواز 
من مفاسد ومضار، والشریعة الإسلامیة تسعى إلى درء المفاسد وتقلیلھا لأنھ أولى من 

 :ما یليجلب المصالح، وھذا ما أحاول بیانھ فی

الآثار والأضرار المترتبة على استئجار الأرحام والتي لا تخدم مقاصد أحكام  -2
 :الأسرة

بناء على ما سبق  بیانھ في ھذا المقال ، یمكن استخلاص بعض الأضرار       
المترتبة على ھذه العملیة والتي بدورھا تنزع إلى المساس بمقاصد أحكام الأسرة 

 .وتؤول بھا إلى الزوال
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قضیة استئجار إن : المفاسد والأضرار التي تمس بمقصد حفظ النسل -أ
مشكلة البویضات الملقحة؛ فإنھ من  :الأرحام تركت آثارا سیئة على ھذا المقصد منھا

الأجنة (خلال مزاولة العملیة المذكورة یبقى لدى الطبیب في المختبر مجموعة من 
حال نجاح العملیة یكون مصیر تلك  تحسبا لفشل العملیة الأولى، ولكن في) المجمدة

الأجنة إما زرعھا في رحم امرأة أخرى وھذا محرم قطعا، أو إتلافھا؛ وھذا أمر 
وأیا كانت الطریقة فھي مفضیة إلى الإخلال بمقصد . 62مستبعد في عرف الأطباء

حفظ النسل، بل إلى تعطیلھ نھائیا، لأن قصد الشارع من كلیة النسل ھو إیجاد النسل 
ي الذي وضع النكاح الصحیح لتحقیقھ ابتداء، وحرم ما دونھ من الأنكحة الشرع

الفاسدة التي تؤول بھ إلى الزوال، ھذا للمحافظة علیھ من جانب الوجود، كما حرم 

بِيُّ إِذاَ جَاءَكَ [: التعدي على الجنین حفظا لحقھ في الحیاة، قال تعالى ھَا النَّ یاَ أیَُّ
ِ شَیْئاً وَلاَ یَسْرِقْنَ وَلاَ یَزْنِینَ وَلاَ یَقْتلُْنَ  الْمُؤْمِنَاتُ یبُاَیِعْنكََ  عَلَىٰ أنَ لاَّ یشُْرِكْنَ بِا7َّ

، أي قتلھم بعد وجودھم وھذا ما یفعلھ الأطباء الیوم من ]12: الممتحنة[ ]أوَْلاَدَھُنَّ 
 ومن الأضرار كذلك تقلیل معدل الإنجاب لأن ذلك یكلف الكثیر من. خلال ھذه العملیة

: صلى الله عليه وسلمالمبالغ، وھذا منافٍ لمقصود الشارع الذي یھدف إلى تكثیر النسل بدلیل قولھ 
، وبتوفر ھذه الصفات المذكورة في الحدیث تتحقق 63"تزوجوا الولود الودود"

 .64المقاصد الأصلیة والتبعیة للزواج

إن استئجار الأرحام : المفاسد والأضرار التي تمس بمقصد حفظ النسب -ب
ط الأنساب، فقد تحمل صاحبة الرحم من زوجھا، فیحدث ما یعرف یؤدي إلى اختلا

الأصل في (بحمل التوأمین، كما أن ھذه المسألة فیھا تلاعب بالأبضاع، والقاعدة تقول 
من المصالح الضروریة التي لا یمكن بقاء بني : (،  قال الدھلوي)الأبضاع التحریم

یسدّ باب الازدحام على  نوع الإنسان إلا بھا، اختصاص الرجل بإمرأتھ، حتى
واستئجار الأرحام یؤدي حتما إلى ھدم ھذه المصالح الضروریة . 65)الموطوءة رأسا

والتلاعب بھا، مما یفضي إلى الازدحام، وإلى نسل مشكوك النسب، وإذا تعین النكاح 
ومن . والاختصاص شرعا لحفظ النسل علم أن المحافظة على النسب ضرورة شرعیة

اع أھم حق من حقوق الولد وھو حق الأمومة، حیث اختلف الأضرار كذلك ضی
العلماء في نسب ھذا المولود؛ فقد أثبتت الإحصائیات وجود ربع ملیون طفل لا یعرف 

وعلیھ فحق الأمومة والحضانة من الأسباب الدالة . 66لھم نسب، نتیجة اسئجار الأرحام
لم تحفظ الأنساب؟ على ضرورة حفظ النسب؛ ولكن كیف تعرف الأم الحقیقیة إذا 

ولھذا شرع الله تعالى العدة واللعان، وحرم التبني، والقصد من ذلك حفظ الأنساب، 
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ِ [: بدلیل قولھ تعالى ، وعلیھ فإن ]5: الأحزاب[ ]ادْعُوھُمْ لآِبَائِھِمْ ھُوَ أقَْسَطُ عِندَ -َّ
لأھملت ھذه استئجار الأرحام مفض لا محالة إلى اختلاط الأنساب، ولو فتح ھذا الباب 

یضاف إلى ذلك أن منفعة رحم . المصالح ولاختلطت أنساب القبائل والأمة جمعاء
فممّا أجمعوا على : (الأجنبیة لا تباح لصاحب النطفة، وإن دفع مقابلا، قال ابن رشد

إبطال إجارتھ، كل منفعة كانت لشيء محرم العین، كذلك كل منفعة كانت محرمة 
ود الذي حصل بطریقة یكتنفھا الإخلال سیعرض ھذه كما أن ھذا المول. 67)بالشرع

البنیة الإنسانیة إلى توجیھ الشكوك حولھا، والمحافظة على العرض من ضروریات 
من ھنا نستشعر ضرورة الاھتمام بمقاصد الشارع الحكیم، ولابد على . 68الشرع

وك المسلم المحافظ على دینھ، ونفسھ، ومالھ، أن یحافظ على نسبھ وعرضھ من الشك
 .التي تھدد شرفھ، وتخل بتماسك أمتھ التي جعلھا الله تعالى خلیفتھ في الأرض

النفقة؛ فھناك أما : الأضرار والمفاسد التي تلحق بأحكام النفقة والمیراث -ج
شروط وضعھا العلماء لاستحقاق النفقة للزوجة، منھا أن یكون عقد الزواج صحیح، 

حبة الرحم المستأجر، فإن نفقتھا واجبة وبما أن ھذه الشروط غیر متوفرة  في صا
 على زوجھا، إلا إن كانت أجرت رحمھا بغیر إذنھ، فتكون نفقتھا على قرابتھا، وكذلك

النكاح، الولاء والنسب، وحیث إن النسب : فأسباب الإرث المتفق علیھا ثلاثة: المیراث
ة نسب ھذا من أقوى الأسباب التي بھا یستحق المیراث، فإن خلاف العلماء في قضی

من ھنا یتبین أن مسألة استئجار الأرحام تؤدي إلى . 69المولود؛ لھ أثر في ھذا الباب
جھالة النسب، لھذا كان حفظ النسب ضرورة شرعیة، وإلا لآلت أموال المتوفین إلى 

 .غیر مستحقیھا شرعا

نخلص في الأخیر إلى أن ھذه النازلة معلومة التحریم والفساد وذلك لما فیھا 
عارضة حرمة العلاقة الزوجیة المشروعة، ومعارضة مقاصد أحكام الأسرة من م

الأصلیة منھا والتبعیة، ولكونھا مفضیة إلى اختلاط الأنساب، ومن ذلك ضیاع النسل 
المقصود شرعا وھو النسل الطیب المحاط بسیاج من الأخلاق والقیم والمثبت بمقاصد 

 .لمعاش والمعادشرعیة الغایة منھا تحقیق مصلحة العباد في ا

فمسألة استئجار الأرحام تؤكد أن العلم المادي وحده لا یكفي لتطبیقھ بإطلاق 
في معزل عن الشریعة الإسلامیة، بل لابد أن یكون خاضعا للضوابط والمقاصد 
الشرعیة، حتى یكون العمل الطبي عملا جلیلا یھدف حقا إلى إسعاد البشریة، وتأتي 

 ). والله أعلم. (لقصد الشارع من تشریع الأحكام الثمار المرجوة منھ موافقة



 راضیة قصبایة: دكتوراهالطالبة 
 

 

  2017/ 20: دالعد                                                                                                         312

 :الھوامش
                                                           

 . 20-4/19ابن المنظور، لسان العرب، .  343:قاموس المحیط، صالفیروز أبادي، ال - 1
عكاشة رائد جمیل، الأسرة المسلمة في ظل التغیرات . 1/38عطیة صقر، موسوعة الأسرة ،  - 2

 . 254 :المعاصرة، ص
   .26 -25 :المرجع نفسھ، صعكاشة،  - 3
 .137 :، ص)الثابت والمتغیر في أحكام الأسرة(بوسعادي یمینة، : ینظر - 4
 .8 :النجار، عبد المجید، مقاصد الشریعة في أحكام الأسرة، ص - 5
 .3/355ق، ابن المنظور، المرجع الساب - 6
، المدخل إلى علم مقاصد ادربن حرز الله، عبد الق. 45 :الكیلاني، قواعد المقاصد، ص: ینظر - 7

 .15 :الشریعة، ص
الخادمي،  .83 :، صحامد العالم، المقاصد العامة. 19 :الریسوني، نظریة المقاصد ، ص: ینظر - 8

الفاسي، مقاصد . 251 :، صبن عاشور، مقاصد الشریعة. 53 ،1/52الاجتھاد المقاصدي، 
 .37 :الیوبي، مقاصد الشریعة، ص .7 :الشریعة، ص

 .90 :لریسوني، الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، صا - 9
الأندونیسي، عبد . 188 :بن عاشور، صا. 23 -22 :بن حرز الله، المرجع السابق، ص: ینظر -10

 .504 -503 :الرؤوف، الاجتھاد تأثره وتأثیره في فقھي المقاصد والواقع، ص
 .1/53قاصدي، ادمي، الاجتھاد المالخ. 64 :بن حرز الله، المرجع نفسھ، ص -11
 .2/599لشاطبي، الموافقات، ا. 1/53ھاد المقاصدي، المرجع نفسھ، الخادمي، الاجت -12
 .20 -19 :، المرجع السابق، صقاصدالریسوني، نظریة الم -13

 .وما یلیھا 430 :ابن عاشور، المرجع السابق، ص. 411 :الیوبي، المرجع السابق، ص - 14
الاجتھاد المقاصدي، المرجع  الخادمي،. 20 :جع السابق، ص، المرالریسوني، نظریة المقاصد - 15

 .1/54، السابق
 .1/55د المقاصدي، المرجع نفسھ، الخادمي، الاجتھا - 16
 .2/337المرجع السابق، الشاطبي،  - 17
 .120 :، ص، ضوابط المصلحةالبوطي - 18
 .120 :البوطي، المرجع نفسھ، ص - 19
ابي . 331 :ابن عاشور، المرجع السابق، ص. 2/296/477المرجع السابق، الشاطبي، : ینظر -20

عز الدین عبد . 20/72بن تیمیة، مجموع الفتاوى، ا. 2/105لغزالي، إحیاء علوم الدین، حامد ا
. 125 :عطیة، نحو تفعیل مقاصد الشریعة، ص. 2/166العزیز بن عبد السلام، القواعد الكبرى 

 .75: ، ص)لتبعیةالمقاصد الأصلیة والمقاصد ا(مخلوفي ملیكة، 
 .2/477سابق، الشاطبي، المرجع ال -21
. 402 :الكیلاني، المرجع السابق، ص .156 - 155 :الخادمي، علم المقاصد، ص: ینظر -22

 .663-2/479/662، الشاطبي
 .2/479الشاطبي، المرجع نفسھ،  -23
 .156 :ق، صالمقاصد، المرجع السابالخادمي، علم . 664 - 2/661 الشاطبي، المرجع نفسھ، -24
وھنا . 161 :الخادمي، علم المقاصد، المرجع نفسھ، ص. 670 -2/661الشاطبي، المرجع نفسھ،  -25

 :الیوبي، المرجع السابق، ص. 239 :إدریس، الأصلي والتبعي في الاجتھاد الأصولي، ص
360-361. 

 .60 :، ص)المنھج المقاصدي وأثره في الاجتھاد الفقھي المعاصر(الوزاني، : ینظر -26



 المقاصد الأصلیة و التبعیة لأحكام الأسرة                                                                            
 

 

 313                                                                                  مجلة الإحیاء

                                                                                                                                        
الشاطبي، الموافقات، المرجع السابق، . 243 -240 :ینظر وھنا إدریس، المرجع السابق، ص -27

المرجع السابق،  الیوبي،. 159 :الخادمي، علم المقاصد، المرجع السابق، ص. 493 -2/477
 .383 :ص

 .430 :ابن عاشور، المرجع السابق، ص: ینظر - 28
 .10 :ص، )ي الفقھ الإسلاميالاجتھاد القضائي ف(محفوظ بن صغیر،  - 29
. 155-154 :بن حرز الله، المرجع السابق، ص. 247-245: الیوبي، المرجع السابق، ص: ینظر -30

 -448 :قلعة جي، معجم لغة الفقھاء، ص. 305- 304:اشور، المرجع السابق، صابن ع
449/87 . 

 . 75-73 :الأھدل، الإسلام وضرورات الحیاة، ص -31
 .141:سابق، صعطیة، المرجع ال -32
 .8 :النجار، المرجع السابق، ص -33
الصحة الوقائیة (، الشروف إبراھیم. 16 :خلاف، عبد الوھاب، أحكام الأحوال الشخصیة، ص -34

 .13:، ص)للأسرة
 اخرجھ البیھقي، السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب استحباب التزوج بالودود الولود، رقم - 35

]13475[ ،7/131. 
قتھا قعدان محمود، مقاصد الشریعة وعلا. 406 -405 :مد العالم، المرجع السابق، صحا: ینظر - 36

 .77:بأحكام فقھ الأسرة، ص
 أخرجھ البخاري، صحیح البخاري، كتاب النكاح باب ما یكره من التبتل والإخصاء، رقم - 37

 .1294 :، ص)5073(
 .3/489، مختصر تفسیر ابن كثیر، الصابوني - 38
 :الخادمي، علم المقاصد، المرجع السابق، ص. 305 -304 :المرجع السابق، صابن عاشور،  - 39

179. 
 .14/456 ،)8868(أخرجھ أحمد بن حنبل، مسند أحمد، باب مسند أبي ھریرة رقم  - 40
 .179 -178 :قعدان، المرجع السابق، ص - 41
 .291 :حامدي، عبد الكریم، مقاصد القرآن من تشریع الأحكام، ص -42
الخادمي، . 431 :ابن عاشور، المرجع السابق، ص. 2/661اطبي، المرجع السابق، الش: ینظر -43

الیوبي، . 407 :حامد العالم، المرجع السابق، ص. 179 :علم المقاصد، المرجع السابق، ص
قعدان، المرجع السابق، . 1 :خطاب، مقاصد النكاح وآثارھا، ص. 358 :المرجع السابق، ص

 .1 :سابق، صالنجار، المرجع ال. 1 :ص
الشوكاني، فتح . 292 :حامدي، المرجع السابق، ص. 63:، صأحمد فایز، دستور الأسرة: ینظر -44

 .1/720القدیر، 
من استطاع منكم الباءة ( :r أخرجھ البخاري، المرجع السابق، كتاب النكاح، باب قولھ -45

 .1292 :، ص]565[، رقم)فالیتزوج
 .13 -12 :نجار، المرجع السابق، صال. 91 :قعدان، المرجع السابق، ص -46
 .297 :حامدي، المرجع السابق، ص. 430 :ابن عاشور، المرجع السابق، ص: ینظر -47
 . 181 :الخادمي، علم المقاصد، المرجع السابق، ص. 13 :النجار، المرجع السابق، ص -48
 .12/232، 4/10ابن المنظور، المرجع السابق،  -49
 .42 :ص البكري، استئجار الأرحام، -50
 .278 :، العدد الثالث، ص27الخویلي ھند، تأجیر الأرحام في الفقھ الإسلامي، المجلد -51



 راضیة قصبایة: دكتوراهالطالبة 
 

 

  2017/ 20: دالعد                                                                                                         314

                                                                                                                                        
 .451 - 1/449مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الثالث،  -52
 .453 - 1/451مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، المرجع نفسھ،  -53
القرة داغي، فقھ . 516 - 1/515ثالث، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، المرجع نفسھ، العدد ال: ینظر -54

الخویلي، . 115-112 :البكري، المرجع السابق، ص. 582 :القضایا الطبیة المعاصرة، ص
 .78 -57:ابن نجیم، الأشباه والنظائر، ص. 288 -286 :المرجع السابق، ص

، ]16990[ أخرجھ أحمد بن حنبل، مسند بن حنبل، باب حدیث روفیع بن ثابت الأنصاري، رقم -55
28/199. 

-107 :البكري، المرجع السابق، ص. وما یلیھا 28 :السبحي، حكم استئجار الأرحام، ص: ینظر -56
زیدان، . 505 -503 :الموسوعة المیسرة، ص. 289-284الخویلي، المرجع السابق، . 110

 .230 - 181: ص الوجیز في شرح القواعد الفقھیة، 
 .1/323، )م1986 -ـھ1407(السابق، العدد الثاني، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، المرجع  -57
. 125 -124 :البكري، المرجع السابق، ص. 3/235الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، : بنظر -58

 .88 :زیدان، المرجع السابق، ص. 290 :الخویلي، المرجع السابق، ص
 .55 سبق تخریجھ ھامش رقم -59
تكر الحاج . 1/269بكر ابو زید، فقھ النوازل، . 292 :الخویلي، المرجع السابق، ص: ینظر -60

 .278 :، ص)القضایا المعاصرة المتعلقة بحفظ النسل دراسة مقاصدیة(موسى، 
 .516 -515 /1مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الثالث،  -61
 .1/274لمرجع السابق، بكر أبو زید، ا: ینظر -62
 .35سبق تخریجھ، ھامش رقم -63
 .277 :ص لحاج موسى، المرجع السابق،تكر ا. 402 :، المرجع السابق، صحامد العالم -64
شي، الزرك. 276 :تكر الحاج، المرجع نفسھ، ص. 2/222الدھلوي، حجة الله البالغة، : ینظر -65

 .1/177المنثور في القواعد، 
 .270 -269 /1بكر أبو زید، المرجع السابق، . 75 :البكري، المرجع السابق، ص -66
 .2/220المجتھد ونھایة المقتصد، رشد القرطبي، بدایة ابن  -67
 .1/271السابق، بكر أبو زید، المرجع  -68
 :الفوزان صالح، التحقیقات المرضیة في المباحث الفرضیة، ص. 88 - 85: البكري، المرجع السابق، ص -69

32-37. 



 

  315                                                                                  مجلة الإحیاء

 

 إعادة الصلاة في الوقت عند المالكیة

 

       محمد بوقطایة: طالب الدكتوراه 

 1باتنة جامعة  –كلیة العلوم الإسلامیة          

 

 :الملخص
للعلامة خلیل بن إسحاق " المختصر النافع"طالع لكتب المذھب وخاصة الم

رحمھ الله  وشروحھ، یلاحظ فروعا في باب الصلاة أفتى فیھا الإمام مالك بن أنس
وقد . وتلامیذه، ومنھم تلمیذه وحافظ مذھبھ عبد الرحمن بن القاسم، بالإعادة في الوقت

سار شراح مختصر خلیل في غالبھم على طریقة صاحب المختصر، فكان ھدفھم 
ھذا المقال محاولة لجمع . تقریب المذھب وتوضیحھ دون التعرض للتدلیل والتعلیل

على ما بینھ أھل العلم والتحقیق والاستنباط من علماء  ھذه الفروع وردھا إلى أصولھا
 .المذھب

 .الصلاة، إعادة الصلاة، الإعادة في الوقت، المالكیة: الكلمات المفتاحیة
 

Abstract: 

This has given reading of works written by the scientists of the 
malikite doctrine, including "El moukhtasar ennafie" “The 

abbreviation for the beneficial” of Khalil ibn Ishak, and his comments, 

Takes note of the sections of the chapter of the prayer, that the Imam 
Malik Ibn Anas and its students, including its high which has 
maintained its doctrine Abd errahmane ibn Kassim, decide to renew 
the prayer in time. The comments of "mokhtasar Khalil" have 
progressed on the way in which the author abbreviation, and they had 
for objective to bring the doctrine clarify without show or to explain.. 
This article is an attempt for the collection of these sections and their 
return to the origins of the with scientists of the doctrine. 
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 :مقدمة
لقد اشتھرت في مذھب مالك بن أنس رحمھ الله مسألة القول بإعادة صلاة 
الفریضة في الوقت إذا اعتراھا بعض النقص، رغم تصحیحھ للصلاة المؤداة أولا، 

 حالات التي تعاد فیھا الصلاة في الوقت؟ وما مستند المالكیة في ذلك؟فما ھي ال
إعادة الصلاة في الوقت من المسائل التي قال بھا الإمام مالك رحمھ الله 
وتبعھ علیھا مجتھدو المذھب، وذلك إعمالا لأصل الاحتیاط في الدین، ومراعاة 

وللمالكیة في ذلك  لمصلحة الصلاة لیؤدیھا المكلف على أكمل وجھ وأحسن حال،
مستندان دلت علیھما نصوص السنة المطھرة وفتاوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان 
الله علیھم الذین تربوا على یدیھ الطاھرتین ونھلوا من صافي معینھ صلى الله عليه وسلم، وھذان 

 :المستندان ھما
 .مراعاة الخلاف -
 .ة في الوقتالإعادة لأجل استدراك فضل السن -

وسنذكر إن شاء الله كل مستند وأدلتھ والحالات التي تعاد فیھا الصلاة بناء 
 :علیھ
 مراعاة الخلاف: أولا

مذھب مالك رحمھ الله من أكثر المذاھب وأصحّھا أصولا، وذلك ما یمنحھ 
قوة ومرونة في الاستنباط، ومن أصول المذھب التي فیھا إنصاف وعدل والتي تدل 

ر الإمام مالك وإمامتھ في الفقھ، وھي من محاسن مذھبھ؛ أصل مراعاة على بعد نظ
الخلاف، وھو ضرب من الاستحسان بنیت علیھ كثیر من الفروع في المذھب في 

 .العبادات والأنكحة وغیرھا
ومن الاستحسان مراعاة الخلاف، وھو : (رحمھ الله )1(قال الإمام ابن رشد

لماء الیسیر إذا حلت فیھ النجاسة الیسیرة، ولم إن ا: أصل في المذھب، من ذلك قولھم
تغیر أحد أوصافھ إنھ لا یتوضأ بھ ویتیمم ویتركھ، فإن توضأ بھ وصلى لم یعد إلا في 
الوقت مراعاة لقول من رآه طاھرا، ویبیح الوضوء بھ ابتداء، وكان القیاس على أصل 

ومن ذلك قولھم في . لتیممقولھم أن یعید أبدا إذا لم یتوضأ إلا بما یصح لھ تركھ إلى ا
إنھ یفسخ بطلاق، وإنھ یكون فیھ : النكاح الفاسد الذي یجب فسخھ، ولم یتفق على فساده

المیراث، ویلزمھ فیھ الطلاق، وھذا المعنى أكثر من أن یحصى، وأشھر من أن یجھل 
 .)2()أو یخفى

رحمھ الله تعریف أصل مراعاة الخلاف في  )3(وقد ضبط الإمام ابن عرفة
 .)4()إعمال دلیل في لازم مدلولھ الذي أعمل في نقیضھ دلیل آخر: (وده فقالحد
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أن المجتھد یعمل دلیلھ في قولھ الذي رآه راجحا، ویعمل : ومعنى ھذه القاعدة
دلیل القول المرجوح الذي روعي في الخلاف فیما یلزم ویترتب على القول المرجوح 

 .لو كان معتبرا
إن الجھتین معا عند : ویمكن أن یقال: (ھذه القاعدةمبینا منشأ  )5(قال الشاطبي

المجتھد معتبرتان، إذ كل واحدة منھما یحتمل أن تكون ھي المقصودة للشارع، ونحن 
إنما كلفنا بما ینقدح عندنا أنھ مقصود للشارع، لا بما ھو مقصوده في نفس الأمر، 

مقصودة للشارع، لا تقطع إمكان كون الجھة الأخرى ھي ال -وإن ترجحت-فالراجحة 
إلا أن ھذا الإمكان مطرح في التكلیف إلا عند تساوي الجھتین، وغیر مطرح في 

 .)6()اعاة الخلاف عند طائفة من الشیوخالنظر، ومن ھنا نشأت قاعدة مر
 :أدلة قاعدة مراعاة الخلاف -أ 

 :من أدلتھا ما یلي
بْنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ  ھُوَ لَكَ یَا عَبْدُ «: )7في ابن ولیدة زمعة صلى الله عليه وسلمقول النبي  -1

ُ بنِْتَ زَمْعَةَ  وقد تنازع ھذه ، )9(»)8(لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاھِرِ الحَجَرُ، وَاحْتجَِبِي مِنْھُ یَا سَوْدةَ
دلیل  صلى الله عليه وسلمدلیل الأصل أن الولد للفراش، ودلیل الشبھ، فأعمل النبي : المسألة دلیلان

مر سودة بالاحتجاب منھ، وھذا الأصل فحكم بھ للفراش، لكنھ لما رأى شبھھ بعتبة أ
للدلیل الثاني في لازم الإلحاق الذي ھو أن یصیر ھذا الولد أخا  صلى الله عليه وسلمإنما ھو اعتبار منھ 

 .الدلیل الثاني بالكلیة صلى الله عليه وسلملسودة یرى منھا ما یرى الأخ من أختھ، فلم یھمل 
، ثلاََثَ »ھَا بَاطِلٌ أیَُّمَا امْرَأةٍَ نَكَحَتْ بِغیَْرِ إذِْنِ مَوَالِیھَا، فنَِكَاحُ «: صلى الله عليه وسلمقولھ  -2

اتٍ  ، فحكم أولا ببطلان العقد وأكده )10(»فَإنِْ دخََلَ بِھَا فَالْمَھْرُ لَھَا بِمَا أصََابَ مِنْھَا«مَرَّ
بالتكرار ثلاثا، فكان یقتضي ذلك عدم اعتبار ھذا العقد جملة، لكنھ عقبھ باعتبار بعض 

 .آثاره عند وقوعھ
یعقد كل واحد منھما لزوج ولا یعلم الآخِر مسألة المرأة یكون لھا ولیان ف -3

بتقدم نكاح غیره علیھ إلا بعد البناء، وقد حكم في ھذه المسألة عمر رضي الله عنھ 
بأنھا تكون للأخیر وتبین من الأول، والأصل أن عقد الأول  رضي الله عنھومعاویة 

طأ یرفع عنھ صحیح وتلزم علیھ آثاره، وأن عقد الثاني لم یصادف محلا وغایتھ أنھ خ
الإثم والعقوبة، وكذلك كان یكون الحكم لو لم یدخلا جمیعا لكنھم لما لم یدخل الأول 

 .ودخل الثاني اعتبروا عقده ورتبوا علیھ آثاره
ما قیل في زوجة المفقود أنھ إن قدم قبل نكاحھا أنھ أحق بھا، وإن قدم بعد  -4

البناء فقولان، وكان یمكن أن یقال نكاحھا والدخول بھا بانت، وإن كان قبل العقد وبعد 
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الحكم لھا بالعدة من الأول إن كان قاطعا للعصمة فلا حق لھ فیھا وإن قدم قبل 
جِھا  .تزوُّ

بعد أن أورد الأدلة الثلاثة الأخیرة وغیرھا في  )11(قال أبو العباس القباب
 .)12()ومثلھ في قضایا الصحابة كثیر من ذلك(رسالتھ إلى الإمام الشاطبي 

 :الحالات التي قال المالكیة بإعادة الصلاة فیھا مراعاة للخلاف -ب 
: مسألة من اقتصر في مسح الخفین على مسح أعلاھما دون أسفلھما/ 1

مذھب مالك أن مسح أعلى الخف وأسفلھ كلاھما واجب، وكان قیاس مذھبھ أن من 
سم رحمھ الله ترك مسح أسفلھما یعید أبدا لتركھ الواجب في الطھارة، ولكن ابن القا

نص على أن من فعل ذلك یعید في الوقت فقط، وذلك مراعاة للقول أنھ لا یمسح في 
فھل یجزئ عند مالك باطن : قلت: (الخفین إلا ظاھرھما؛ قال سحنون في المدونة

لا ولكن لو مسح رجل ظاھره ثم صلى لم : الخف من ظاھره أو ظاھره من باطنھ؟ قال
قت، لأن عروة بن الزبیر كان یمسح ظھورھما ولا یمسح أر علیھ الإعادة إلا في الو
 .)13()وأما في الوقت فأحبُّ إليَّ أن یعید ما دام في الوقت. بطونھما، أخبرنا بذلك مالك

 :من سجد بجبھتھ وأعضاء سجوده لكنھ ترك السجود على الأنف/ 2 
لیھ السجود على الأنف مستحب على المشھور، فكان قیاس القول أن تاركھ لیس ع

 .)14(شيء، لكنھم قالوا بالإعادة في الوقت مراعاة للقول بوجوبھ
من اقتصر في التیمم على الوجھ والكفین إلى الكوعین ولم یمسح / 3

فمن تیمم عنده إلى الكوعین أجزأه وإن كان لا : (قال ابن رشد رحمھ الله :المرفقین
اعاة لقول من یرى آیة یأمره بذلك ابتداء، ویرى علیھ الإعادة في الوقت إن فعل مر

التیمم محمولة على آیة الوضوء، فیوجب التیمم إلى المرفقین على أصلھ في مراعاة 
. )15()الخلاف، ولم یراع قول من أوجب التیمم إلى المنكبین لشذوذه وبعده من النظر

وفي ھذا القول من ابن رشد زیادة فائدة أنھ لا یراعى كل خلاف، بل ما كان فیھ قوة 
من النظر، وذلك راجع إلى تقدیر المجتھد؛ إذ مسائل الاجتھاد مرجعھا إلى ولھ حظ 

أھلھا وخاصة إذا كان الاجتھاد مبنیا على الاستحسان الذي ضاقت عبارة بعض أھل 
 .العلم عن تعریفھ فكیف بإعمالھ

فقد قالوا إنھ : من صلى صلاة قصر بسفر ثم نوى الإقامة القاطعة للسفر/ 4
 .)16(عاة لقول من قال إن الوجوب متعلق بآخر الوقتیعید في الوقت مرا

وما قیل في ھذه المسألة یمكن أن یقال في مسألة إعادة المسافر تزول علیھ 
الشمس وھو نازل فأراد الارتحال ونوى النزول بعد الغروب أو في الإسفرار فقدم 

 .العصر لذلك ولم یرتحل
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فنزل عند الزوال فجمع  وكذلك من ارتحل قبل الزوال وأدركھ الزوال راكبا
الظھر والعصر جمع تقدیم یعید العصر في الوقت، وھذا مقید بما إذا جمع غیر ناوٍ 

 .-والله أعلم-الرحیل 
فقد ذكروا أنھ یعید في الوقت، : من صلى خلف مبتدع مختلف في تكفیره/ 5

اعاةً ومثلوا لذلك بالصلاة خلف الخوارج، وإن كنا لا نكفرھم في المذھب، إلا أنھ مر
: رحمھ الله (17)للاختلاف في تكفیرھم یعید من صلى خلفھم في الوقت؛ قال خلیل

 .)18()كحروري: وأعاد بوقت في(
في : من اجتھد في القبلة فأخطأھا ثم بان لھ الخطأ بعد الفراغ من الصلاة/ 6

المسألة تفصیل، فإنھ إن كان انحرافھ یسیرا أو كان أعمى استدار إلیھا وأتم صلاتھ، 
ن كان بصیرا وانحرف انحرافا كثیرا قطع وابتدأ، وإن علم بعدھا أعاد الأخیر في وإ

 .الوقت فقط، وھذا كلھ في من كان بغیر مكة والمدینة
وقد : (إلى أصل مراعاة الخلاف، فقال )19(وقد ردّ ھذا الفرع الإمام اللخمي

ِ الْمَشْرِقُ [: حانھیحُْمَلُ قول مالك في الإعادة في الوقت؛ مراعاةً للخلافِ، لقولھ سب َّFَِو
 ِ َّH ُنزلت في قوم صلوا في : ، فقیل]115: البقرة[ ]وَالْمَغْرِبُ فَأیَْنَمَا توَُلُّوا فَثمََّ وَجْھ

ومثل ھذا التأصیل ، )20()ثم تبین أنھم صلوا إلى غیر القبلة صلى الله عليه وسلملیلة مظلمة مع النبي 
 .یھذكره القرافي في ھذا الفرع وسیأتي في الفرع الذي یل

-المذھب أن الفرض لا یصَُلى داخل الكعبة : صلاة الفرض داخل الكعبة/ 7
ومن فعل ذلك أعاد في الوقت،  -ویكفي في التدلیل لھ ترك القرون الفاضلة لذلك

واختلف الأشیاخ في تأویل قول الإمام ھل مقصوده إذا فعل ذلك ناسیا أم أنھ لا فرق 
وجازت سنة : (الوقت؟ قال خلیل رحمھ الله بین الناسي والعامد في قصر الإعادة على

 .)21()جھة لا فرض فیعاد في الوقت وأول بالنسیان وبالإطلاق فیھا وفي الحِجْرِ لأي
 )24(، وقد ذكر القرافي)23(وتأویل الإطلاق ھو المذھب: )22(قال المجلسي 

قال صاحب الطراز : (رحمھ الله أن الإعادة في الوقت مرجعھا مراعاة الخلاف، فقال
ثلاثة أقوال؛ ففي الكتاب یعید في  –أي إذا صلیت داخل البیت–وفي إعادة المكتوبة 

 .)25()الوقت كالمصلي بالاجتھاد لوقوع الخلاف في المسألة
ر في طلب الماء في التیمم/ 8 المذھب أن كل من لزمھ طلب الماء : المُقَصِّ

أصلا ولم یعتقد  وقصر في طلبھ یعید في الوقت، وأما المفرط الذي لم یطلب الماء
عدمھ فإنھ یعید أبدا، والحقیقة أن المقصر إنما أمر بالإعادة في الوقت لأنھ صار كأنھ 
منزلة بین منزلتین فلا ھو بالمفرط الذي یعید أبدا ولا بالمعذور الذي لا یؤمر بالإعادة 
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أصلا، وقد جمع خلیل رحمھ الله فروعا تجمع بینھا علة التقصیر فأحسن جمعھا 
ویعید المقصر في : (ھا في مختصره وأصل لھا في توضیحھ، قال في المختصروتعلیل

كواجده بقربھ أو رحلھ لا إن ذھب رحلھ، وخائف لص أو : الوقت وصحت إن لم یعد
، )26()سبع، ومریض عدم مناولا وراج قدم ومتردد في لحوقھ، وناس ذكر بعدھا

 :وھؤلاء المذكورون في الأمثلة ھم
 .یجده ثم صلى ثم وجده بقربھ، أو في رحلھمن طلب الماء فلم  -
 .خائف لص أو سبع، مع تیقن الماء، ثم تبین عدم ما خافھ -
المریض الذي عدم من یناولھ الماء مع كونھ ممن لا یتكرر علیھ الداخلون  -

 .لتقصیره في الاستعداد
راجٍ إدراك الماء فتیمم قبل دخول الوقت، وكذا المتردد في لحوق الماء مع  -

 .یقنھ بوجوده، ولو تیمم وسط الوقت، وھو وقتھ المقدر لھت
 .من كان لدیھ ماء فنسیھ ثم تیمم وصلى -

یرید ولم یذكر إلا  - رَحْلِھوفي إعادة ناسي الماء في : (قال خلیل في التوضیح
 :ثلاثة أقوال -بعد الصلاة 

. ..الإعادة أبدا، وھو قول أصبغ ومطرف وابن الماجشون لأنھ مفرط: الأول
الإعادة في : الثالث. . . نفي الإعادة، رواه ابن عبد الحكم عن مالك لأنھ معذور: الثاني

 الوقت مراعاة للدلیلین، وھي روایة ابن القاسم في المدونة، قالھ ابن عطاء الله

(27)()28(. 

 وناسي الماء ھذا لو تذكره في الصلاة أمر بالقطع فلِمَ لمْ یؤُمَر بالإعادة أبدا؟
إن ھذا المكلَّف تعارضت : وطریق الجواب عندي أن یقال: (خلیل قال الشیخ

فیھ شائبتان؛ شائبة أنھ واجِدٌ في نفس الأمر، وشائبة أنھ عادِمٌ في ظنّھ، والمرء مكلَّفٌ 
علیھ شائبة الواجد؛ لشبھھ بمن ذكر  غُلِّبَتْ  -بما غلب على ظنّھ، فإن ذكر قبل الفراغ

وإن ذكر بعد أن یسلم . ا في عدم براءة الذمةقبل الشروع في الصلاة، لاشتراكھم
 .)29()علیھ شائبة العادم، إلا أنا نستحب لھ الإعادة في الوقت مراعاة للخلاف غُلِّبتَْ 

وما نقلھ خلیل وقالھ في تأصیل ھذا الفرع یمكن أن یقال في بقیة صور 
 .التقصیر والله أعلم
لى الماء ومن لا یظھر فرق بین مسألة خائف اللص والسبع ع: ملاحظة

صلى راكبا خوفا من لص أو سبع من جھة التعلیل إذ كلاھما یعید فقط إذا تبین عدم ما 
في خائف اللص والسبع في التیمم ووجھ إدراجھ مع صور  )30(خافھ، قال الخرشي

 .واستشكل كون الخائف مما ذكر مقصرا مع أنھ لا یجوز التغریر بنفسھ: (التقصیر
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ما خافھ وكان خوفھ كلا خوف فعنده تقصیر في عدم  وأجیب بأنھ لما تبین عدم
 .)31()تثبتھ

ویشبھ ھذا أیضا خائف الإغماء، وخائف النافض وھي الحمى المرعدة، 
وخائف المید وھو الدوخة، یقدمون إحدى المشتركتین ثم یَسلمون مما خافوا، وكل ھذه 

 .الفروع قال المالكیة بالإعادة فیھا في الوقت
المذھب أنھ یعید في الوقت، : ان أصابھ بول بعد جفافھمن تیمم على مك/ 9

واختلف أشیاخ المذھب في تأویل كلام الإمام لم قصر الإعادة على الوقت؟ لأن 
 .الأصل عنده أن الأرض لا تطھر بالجفاف، فكان قیاس قولھ أن یعید أبدا

أجاب بعض الشیوخ أن ھذا محمول على أن التراب مشكوك في إصابة 
أن ھذا مذھب لأصبغ وابن حبیب ولیس بتأویل  )32(قال الرماصيالبول لھ، و

 .)33(للمدونة
المتیمم على موضع (یعید : وقد یكون عندي معنى قولھ: ()34(وقال عیاض

إن جفوف الأرض : في الوقت، وتخفیفھ الأمر مراعاة لخلاف من یقول) نجس
 .)35()...طھورھا، وھو مذھب الحسن ومحمد بن الحنفیة والكوفیین

لا خلاف في وجوب : الإعادة في الوقت لأجل انكشاف جزء من العورة /10
ستر العورة عن أعین الناس في الصلاة وغیرھا، واختلف المذھب في حكمھا في 

 :الصلاة، والمشھور من ذلك قولان
 .أن ذلك واجب وجوب الشرط في الصلاة: الأول

 .أنھ واجب في الصلاة لكنھ لیس شرط صحة فیھا: والثاني
رة المرأة الحرة في الصلاة وأمام الرجال الأجانب ما عدا الوجھ وعو

والكفین، والأمة كالرجل ما بین السرة والركبة، ویندب لأم الولد والحرة الصغیرة 
 .التي تؤمر بالصلاة كبنت سبع سنین أن تستر ما تستره الحرة

ت أم فإذا صلّت الحرة البالغة مكشوفة الصدر، أو الأطراف أو الشعر، أو صل
الولد مكشوفة الشعر أو الصغیرة الحرة إن كانت مراھقة كبنت إحدى عشرة أو اثني 

 .عشرة سنة، أو انكشف فخذ الأمة، أعدن جمیعا في الوقت
ویجمع ھذه الفروع انكشاف قلیل من العورة في الحرة البالغة والأمة، وأما 

غة وكونھا ممن یندب لھا الحرة المراھقة وأم الولد فلاقترابھما من منزلة الحرة البال
 .الستر، والله أعلم
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إن الحرة إذا : فعلى أي شيءٍ یحُمل قول مالك: فإن قیل: ()36(قال ابن بطال
صلتْ بغیر خمار أنھا تعید في الوقت، ولو كان فرضًا لوجب أن تعید في الوقت 

 .(37) )یحمل على أنھ یُعفى عن القلیل منھا لاختلاف الناس في ذلك: قیل. وبعده؟
مسألة الرجل یصلي مكشوف الفخذ إذا أمرناه  )38(وكذلك أصّل ابن بشیر

 .، وقد ردّ خلیل رحمھ الله ھذا الفرع)39(بالإعادة في الوقت 
وأما فتوى ابن القاسم في الأمة تبتدئ الصلاة مكشوفة الشعر فیطرأ علیھا 

ى أنّ مذھبھ العتق في الصلاة، والعریان یجد الثوب في الصلاة، فقد ردھا أھل العلم إل
 .أن ستر العورة سنة في الصلاة، وستأتي معنا في النوع الثاني من الإعادة في الوقت

فإنھ  :من احتجم ومسح عنھ الدم، وبقي فیھ من أثره أكثر من درھم/ 11
یعفى لھ عن غسل الموضع لما یتضرر بھ من وصول الماء إلیھ، فإذا برئ فعلیھ 

ا بھ في الوقت، و قد اختلف الأشیاخ في تأویل ما الغسل وإلا أعاد الصلاة التي صلاھ
على أنھ ترك الغسل  )41(وابن یونس )40(جاء في المدونة في ذلك، فتأولھا ابن أبي زید

 .نسیانا
على الإطلاق؛ أي لا فرق بین العمد والنسیان وإنما  )42(وتأولھا أبو عمران

لیھ غسل مواضع مراعاة للخلاف لما روي عن الحسن رحمھ الله وغیره أنھ لیس ع
المحاجم وسیأتي مزید بیان لحكم إزالة النجاسة في المذھب في إعادة الصلاة في 

 الوقت لاستدراك فضل السنة
والمقصود بالمجزرة : الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والمحجة/ 12

موضع الذبح والنحر، وبالمزبلة موضع طرح الزبل، وأما المحجة فجادة الطریق، 
والصلاة في ھذه المواضع على ثلاث . تكثر فیھا أرواث الدواب وأبوالھاوكانت 
 :حالات

 .إن أمُنت من النجاسة جازت الصلاة بھا -
 .إن شُك في نجاستھا كرھت الصلاة بھا، وأعیدت في الوقت -
 .إن تحققت نجاستھا أعیدت الصلاة أبدا -

فیھا الصلاة في الوقت والذي یھمنا في ھذه المقالة الحالة الثانیة والتي تعاد 
على المذھب، والحقیقة أن الصلاة في المواضع المذكورة في ھذه الحالة تشترك في 
كونھا تنازعھا دلیلان؛ دلیل الأصل الذي ھو الطھارة، ودلیل الغالب الذي ھو 

فحملھا الإمام مالك رحمھ الله على دلیل الأصل، وحملھا غیره على دلیل  )43(النجاسة
القرافي رحمھ الله في كلامھ عن الصلاة في المقبرة ما یشیر إلى الغالب، وذكر 

أن مسجده علیھ الصلاة والسلام كان مقبرة : حجتنا...(مراعاة الخلاف فیھا فقال 
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للمشركین، فنبشھا علیھ الصلاة والسلام وجعل مسجده موضعھا، ولأنھ علیھ السلام 
ض الأصل والغالب؛ فرجح صلى على قبور الشھداء وھذه المسألة مبنیة على تعار

 .)44( )مالك الأصل ورجح غیره الغالب
 : الإعادة لأجل استدراك فضیلة السنة في الوقت: ثانیا

صلى الله الصلاة من أعظم أركان الاسلام وأكثرھا أجرا، وقد أرشد النبي 
عن أحب  صلى الله عليه وسلمإلى تعظیمھا والاھتمام بھا وبأوقاتھا، حتى إنھ لما سئل  علیھ وسلم

ُ عَلَى وَقْتِھَاالصَّ «: الأعمال إلى الله قال ، وقد قال المالكیة بإعادة الصلاة في )45(»لاةَ
الوقت لاستدراك فضل السنة استقراء من نصوص الكتاب والسنة التي دلت على 
أھمیة الوقت وتقدیمھ على باقي شروط الصلاة، ولثبوت الأمر بالإعادة في من فاتتھ 

 .سنة الجماعة
ثم نقل في الشرع : (... فظ التیممقال القرافي رحمھ الله متكلما عن أصل ل

للفعل المخصوص وأوجبھ لتحصیل مصالح أوقات الصلوات قبل فواتھا، ولولا ذلك 
لأمر عادم الماء بتأخیر الصلاة حتى یجد الماء، وھذا یدل على أن اھتمام الشرع 

ولأجل ھذه القاعدة أمر مالك ... بمصالح الأوقات أعظم من اھتمامھ بمصالح الطھارة
الله بإعادة الصلاة في الوقت لترك السنن، لأن الإعادة حینئذ تحصل مصلحة  رحمھ

الوقت والسنة ومجموعھما مھم بخلاف خارج الوقت لذھاب مصلحة الوقت ولا یلزم 
 .)46()من الاھتمام بمجموع مصلحتین الاھتمام بإحداھما

ل إعادة من صلى منفردا في الجماعة لاستدراك فض: ومن أدلة ھذه القاعدة 
إلى ھذا الاستدلال  )48(، وقد أشار ابن عبد البر)47(السنة وھي لا تكون إلا في الوقت

ومالك رحمھ الله مذھبھ في ھذه المسألة نحو مذھب ھؤلاء لأنھ لا یرى الإعادة : (فقال
إلا في الوقت، والإعادة في الوقت استحباب لاستدراك فضل السنة في الوقت ولا 

ت لإجماع العلماء على أن من صلى وحده في الوقت یستدرك فضل السنة بعد الوق
أنھ لا  -ووجد قوما یصلون جماعة بعد الوقت قد فاتتھم تلك الصلاة بنوم أو عذر 

 .(49)...)أن یعید الظھر والعشاء -یصلي معھم وكلھم یأمره لو كان في الوقت 

وقد عقد الإمام مالك بابا في موطئھ لإعادة من صلى منفردا مع الجماعة 
 :، ومما جاء فیھ)50(عنوان إعادة الصلاة مع الإمامب

بسر بن محجن، : مالك، عن زید بن أسلم، عن رجل من بني الدیل یقال لھ -
فقام رسول الله . ، فأذن بالصلاةصلى الله عليه وسلمعن أبیھ محجن، أنھ كان في مجلس مع رسول الله 

 مَا«: صلى الله عليه وسلمفقال لھ رسول الله . فصلى، ثم رجع، ومحجن في مجلسھ لم یصل معھ صلى الله عليه وسلم
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بلى یا رسول الله، ولكني قد : ، فقال»مَنَعَكَ أنَْ تصَُلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ ألََسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟
إِذاَ جِئتَْ فصََلِّ مَعَ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ «: صلى الله عليه وسلمصلیت في أھلي، فقال لھ رسول الله 

 .»صَلَّیْتَ 
إني أصلي في بیتي، : مالك عن نافع، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال -

فقال . »نعم«: ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معھ؟ فقال لھ عبد الله بن عمر
ِ یجَْعَلُ . أوََ ذلَِكَ إِلَیْكَ «: أیتھما أجعل صلاتي؟ فقال لھ ابن عمر: الرجل َّT إنَِّمَا ذلَِكَ إِلَى

 »أیََّتھَُمَا شَاءَ 
أسد أنھ سأل أبا أیوب مالك، عن عفیف السھمي، عن رجل من بني  -

إني أصلي في بیتي، ثم آتي المسجد فأجد الإمام یصلي، أفأصلي : الأنصاري فقال
مِثْلَ «، أو »نَعمَْ فَصَلِّ مَعَھُ فَإنَِّ مَنْ صَنَعَ ذلَِكَ فَإنَِّ لَھُ سَھْمَ جَمْعٍ «: معھ؟ فقال أبو أیوب

 .»سَھْمِ جَمْعٍ 
 :اك فضل السنة في الوقتالحالات التي تعاد الصلاة فیھا لاستدر

إذا أتم المسافر أعاد في : إعادة المسافر صلاتھ قصرا إذا صلاھا تامة/ 1
الوقت قصرا سواء فعل ذلك عامدا أو نوى الإتمام سھوا وأتم، وكذلك إذا نوى المسافر 

 .القصر وأتم سھوا أو جھلا، وكل ذلك لإدراك فضیلة القصر في الوقت
تم بمسافر نوى إتماما سھوا وأتم، سواء كان ویعید في الوقت أیضا من ائ

 .المأموم مقیما أو مسافرا لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام
رأى سالم بن عبد الله أن القصر أفضل من الصلاة في : (قال ابن رشد

الجماعة، وھو مذھب مالك؛ لأنھ یرى القصر أفضل من الإتمام في جماعة، فإن أتم 
معھ فضل الجماعة مكان ما فاتھ من فضل القصر، وإن أتم  في جماعة لا یعید؛ لأن

 .)51()وحده أعاد في الوقت لیدرك فضیلة القصر
اختلف المذھب في : من ترك سنة من سنن الصلاة الداخلة في ماھیتھا/ 2

من ترك سنة من سنن الصلاة عامدا ھل تبطل صلاتھ؟ وأما من حصل لھ شيء في 
وبطلت (نھ یعید في الوقت، قال خلیل رحمھ الله الصلاة شغلھ عن سنة من سننھا فإ

أي أن المصلي : (شارحا )52(، قال بھرام)بمشغل عن فرض، وعن سنة یعید في الوقت
إذا حصل لھ شيء یشغلھ عن فرض في صلاتھ فإنھا تبطل، وإن شغلھ عن سنة أعاد 

إنما ، ومعلوم أن الإعادة لأجل فوات السنة رغم صحة الصلاة الأولى )53()في الوقت
 .ھي لاستدراك فضیلة ھذه السنة في الوقت
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بعض الفروع في إزالة النجاسة تعاد الصلاة منھا في الوقت وقد خرجھا / 3
 :بعض محققي المذھب على القول بأن إزالة النجاسة من سنن الصلاة

اختلف المذھب في حكم إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنھ ومكانھ، 
 :والمشھور من ذلك قولان

وابن رشد وابن  )54(ونصر ھذا القول القاضي عبد الوھاب: أنھا سنة -
 .وابن عبد البر (55)یونس

 .أنھا واجبة مع الذكر والقدرة، وعلیھ بعض الأشیاخ -
واعتبر الحطاب أن الخلاف لفظي لاتفاق الفریقین في التفریع على كلا 

تھ لترك السنة عامدا القولین، فكلاھما یعتبر أن المتعمد للصلاة بالنجاسة تبطل صلا
على أنھا سنة، ولترك الواجب في القول الثاني، ویتفقان كذلك على الإعادة في الوقت 

والذي یظھر لي من نصوص أھل المذھب أن : (مع العجز أو النسیان؛ قال رحمھ الله
ھذا الخلاف إنما ھو خلاف في التعبیر على القول الراجح في حكم إزالة 

 .)56(...)النجاسة
قد قیل في رفع : (عبارة الحطاب مستوحاة من قول ابن رشد رحمھ الله وكأن

النجاسات من الثیاب والأبدان أنھ فرض، وھو قول ابن وھب؛ فعلى قولھ یعید من 
إنھ سنة وھو المشھور في : صلى بثوب نجس عامدا أو جاھلا أو ناسیا أبدا؛ وقیل

كان ناسیا، أولم یجد  المذھب، فعلى ھذا یعید من صلى بثوب نجس في الوقت إن
ى بھ متعمدا أو جاھلا وھو یجد ثوبا طاھرا، أعاد أبدا، لتركھ السنة غیره، وإن صل

عامدا مستخفا بصلاتھ، أو جاھلا فلا یعذر بجھلھ، ومن الناس من یعبر عن رفع 
بأنھ فرض بالذكر مع القدرة، یسقط  -على ھذا -النجاسات من الثیاب والأبدان

 .)57()بالنسیان، أو عدم القدرة، ولیست بعبارة مخلصة
لى القول بوجوب إزالة النجاسة فإن القرافي رحمھ الله یراه واجبا دون وع

أي  –نظائر الترتیب : (غیره من الواجبات لضعف مُدرك الوجوب فیھ، قال رحمھ الله
والتسمیة في الذبیحة، وموالاة الطھارة، وإزالة النجاسة، الوجوب فیھا  -بین الصلوات 

النسیان على خلاف قاعدة الواجبات؛ لضعف  مع الذكر دون -رحمھ الله  –عند مالك 
 .)58()الوجوب فیھا، فسقط مع النسیان مُدْرَكِ 

أن إزالة النجاسة إما أنھا سنة أو أنھا واجب ضعیف مدرك : والخلاصة
 .والله أعلم -إن جاز اللفظ  -الوجوب فھو شبیھ بالسنة وقریب منھا 
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اسة في بدنھ أو مكانھ وقد قال المالكیة بالإعادة في الوقت لمن صلى بالنج
الذي صلى فیھ عاجزا عن إزالتھا أو ناسیا لھا لاستدراك فضل إزالة النجاسة، وكذلك 
من صلى بثوب نجس أو متنجس ثم وجد ثوبا طاھرا في الوقت أو وجد ما یطھر بھ 

وقد روي عن ابن عمر : (ثوبھ وأمكنھ ذلك في الوقت، قال ابن عبد البر رحمھ الله
ب وسالم وعطاء وطاووس ومجاھد والشعبي والزھري ویحیى بن وسعید بن المسیّ 

سعید الأنصاري في الذي یصلي بالثوب فیھ نجاسة وھو لا یعلم ثم علم أنھ لا إعادة 
مذھبھ  -رحمھ الله  -علیھ، وبھ قال إسحاق، واحتج بحدیث أبي سعید المذكور، ومالك 

إلا في الوقت والإعادة في  في ھذه المسألة نحو مذھب ھؤلاء لأنھ لا یرى الإعادة
 .)59()الوقت استحباب لاستدراك فضل السنة في الوقت

ومن ذلك مسألة المصلي لا یستطیع القیام فیستند لجنب أو حائض، قال 
باشر نجاسة في أثوابھما : ذھب أكثر شیوخنا أن معناه: (القاضي عیاض رحمھ الله

 .)60()فكان كالمصلي علیھا
من صلى بحریر فإنھ یعید في الوقت وھو قول  :إعادة من صلى بحریر/ 4 

فجعل ابن القاسم : (ابن القاسم، وقد بیّن ابن رشد أن ذلك لاستدراك فضل السنة، فقال
 .)61()تجنب لباس الحریر للرجال في الصلاة من سنن الصلاة، كتجنب النجاسة فیھا

في الأمة  )62(أفتى ابن القاسم: مسألة الأمََة تجد خمارا والعریان یجد ثوبا/ 5
تكون مكشوفة الرأس في الصلاة فیأتیھا العتق وتجد الخمار أنھا إن قدرت علیھ فلم 
تأخذه أو أعطیتھ فلم تأخذه أنھا تعید في الوقت، وكذلك العریان یجد الثوب بعد 

 .شروعھ في الصلاة
وقول ابن القاسم في العریان یجد ثوبا في الصلاة فیأبى أن : (قال ابن رشد

إنھ یعید في الوقت، یأتي على القول بأن ستر العورة في الصلاة : یجھل ذلكیأخذه أو 
 .(63))من سننھا لا من فرائضھا

أن . . . والجواب: (في مسألة الأمة والعریان السابقة )64(وقال الإمام المازري
إذا صلى عریانًا لعدم الثوب فطرأ علیھ الثوب في أثناء الصلاة أو صلت أمة : یقال

اء ثم اعتقت في أثناء الصلاة فقال بعض الأشیاخ، من یرى ستر العورة بلباس الإم
ومن یرى ستر . وھي طریقة سحنون في ھذه المسألة. فرضًا في الصلاة، یأمر بالقطع

لأن . العورة سنة یتناول الثوب فیستتر بھ، وھي طریقة ابن القاسم في ھذه المسألة
لم تترك استخفافًا وتھاونًا لم تفسد  والسنن إذا. الفروض كیفما تركت أفسدت الصلاة

 .)65()الصلاة
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وقد اتفق ابن رشد والمازري على أن قول ابن القاسم في العریان یأتي على 
القول بسنیة ستر العورة في الصلاة، وقد قدمنا القولین المشھورین في حكم ستر 

 .العورة في الصلاة في المذھب
الترتیب بین الصلوات لھ : لواتالإعادة لأجل استدراك فضیلة ترتیب الص/ 6

 :ثلاث حالات
 .واجب وجوب الشرط بین الصلاتین الحاضرتین - 
 .واجب من غیر شرطیة بین الفوائت في أنفسھا، وقیل بالسنیة - 
 -واجب من غیر شرطیة وقیل نفلٌ بین یسیر الفوائت وھي أربع أو خمس  - 

 .ج وقت الحاضرةمع الحاضرة ولو أدى ذلك إلى خرو -على الخلاف فیھا 
والمذھب أن من قدم الحاضرة على یسیر الفوائت یعید في الوقت سواء فعل 

 .ذلك سھوا أم عامدا
وكذلك المأموم یذكر یسیر الفوائت في الصلاة فإنھ یتمادى وجوبا ثم یعید في 

 .الوقت بعد إتیانھ بیسیر الفوائت
 على خلاف قاعدة وقد تقدم معنا قول القرافي أن الترتیب عند مالك رحمھ الله

 .الوجوب یجب بالذكر ویسقط بالنسیان وذلك لضعف مُدرك الوجوب فیھ
وفي تعلیل الإعادة في الوقت لأجل الترتیب یقول ابن رشد رحمھ الله في 

فمرة رأى أنھ لا إعادة علیھ : (معرض بیانھ أن من ترك الترتیب لا یعید إلا في الوقت
من قولھ الذي یشھد النظر بصحتھ؛ لأن  فیھن بعد خروج الوقت، وھو المشھور

 .)66()الإعادة في الوقت إنما ھي استحباب لیدرك فضیلة الترتیب فیھ
 :تتمة

الإعادة في الوقت إنما ھي على الاستحباب على الراجح في المذھب، قال  -
وھل الإعادة في الوقت واجبة، أو مستحبة؟ فیھ خلاف، والراجح أنھا على : (الحطاب

 .(67))بابوجھ الاستح
من أمرناه بالإعادة في الوقت، فلم یفعل : فرع مرتب(: )68(وقال ابن شاس

. لأنھ نسي أن یعید بعد أن ذكر، فھل یعید بعده؟ المشھور أنھ لا یعید، وھو الأصل
 .(71)))70(قولاً بالإعادة عند ابن حبیب )69(وحكى الشیخ أبو الطاھر

النافلة ولا الفائتة لذھاب كل ما تعاد منھ الفریضة في الوقت لا تعاد منھ  -
 .وقتھا
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 : خاتمة
 :یمكن أن نخلص من خلال ھذا المقال إلى ما یلي

إن الفتوى بإعادة الصلاة المؤداة في الوقت، رغم الحكم بصحة الأولى،  -1
تدل على تجذر أصل الاحتیاط والورع في مذھب الإمام مالك رحمھ الله وھو أصل لا 

 .خلاف فیھ بین العلماء
بنى المالكیة الفتوى بالإعادة في الوقت على أصلین عظیمین دلت لقد  -2

استدراك فضل السنة في : علیھما السنة وأقوال الصحابة رضي الله عنھم، وھما
 .الوقت، ومراعاة الخلاف

الإعادة لأجل استدراك فضل السنة في الوقت فیھا اھتمام بوقت الصلاة  -3
 .تعظیم لشعیرة الصلاة وأعمالھا الذي عظمھ الله عز وجل في كتابھ، وفیھا

أصل مراعاة الخلاف من محاسن مذھب مالك، ودلیل على غنى المذھب  -4
بالأصول، وكلما تدرّج الطالب في دراسة المذھب وترقى في فھم قواعده وربطھا 
بأدلتھا وبالفروع المبنیة علیھا كلما ازداد فھما لكلام أھل العلم الذین تكلموا عن فقھ 

مثال الإمام الشافعي والإمام أحمد وغیرھم رحمھم الله ونفعنا بعلومھم مالك من أ
 .جمیعا

كتب التراث مجال خصب للأبحاث الھادفة، ومنھا جانب التأصیل الذي  -5
یحتاج إلى توافر ھمم أھل العلم والباحثین، وربما كان المذھب المالكي في أمس 

التراث العظیم، ولعلنا نشھد  الحاجة لمثل ھذه الجھود التي ترفع الحجاب عن ھذا
بوادر نھضة علمیة في علوم الشریعة عموما وفي المذھب خاصة، وقد رأینا مقدمات 
ذلك كعودة كثیر من شباب الصحوة في بلادنا لدراسة المذھب، وكذلك ظھور أمھات 
في المذھب كانت غائبة ككتاب التبصرة للخمي، وجامع ابن یونس، وكتاب التوضیح 

وغیرھا، واقتراب ظھور أخرى . . . المجلسي على مختصر خلیل لخلیل، وشرح
 .كشرح ابن عبد السلام على جامع الأمھات إن شاء الله

وآخر دعوانا أن الحمد p رب العالمین، وصلّى الله وسلم على نبینا محمد 
 .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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 :الھوامش
                                                           

 بن رشد المالكي یكنى أبو الولید قرطبي، لھ مؤلفات منھا البیان ھو محمد بن أحمد بن محمد) 1(
والتحصیل، وكتاب المقدمات لأوائل كتب المدونة وغیرھا كثیر ولد في شوال سنة خمس 

الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب، إبراھیم بن علي بن محمد، ابن . وأربعمائة
الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، دار : ، تحقیق وتعلیق)ھـ799ت (فرحون، برھان الدین الیعمري 
 . 248ص  2ج التراث للطبع والنشر، القاھرة، 

البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة، أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد ) 2(
: لبنان، ط –روت د محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بی: ، تحقیق)ھـ520ت (القرطبي 

 . 157ص 4، جم1988 -ھـ  1408، 2
أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي ثم التونسي، إمام تونس وعالمھا خمسین سنة، أخذ عن ) 3(

: جلة منھم ابن عبد السلام وابن ھارون، وأخذ عنھ من لا یعد من أھل المشرق والمغرب منھم
.  ھـ 803اختصار فرائض الحوفي، توفي سنة : تآلیف منھاالبرزلي وابن ناجي وابن فرحون، لھ 

ت (شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف 
 م، 2003 -ھـ  1424، 1: عبد المجید خیالي، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط: ، علق علیھ)ھـ1360

 . 326ص  1ج 
 . 263ص 1ج : رصاعشرح حدود ابن عرفة لل )4(
إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، أبو إسحاق، الشھیر بالشاطبي، العلامة الأصولي  )5(

شجرة النور . ھـ 790سنة توفي رحمھ الله . الموافقات، الاعتصام: الفقیھ المالكي، من آثاره
  .231: الزكیة

أبو : ، تحقیق)ھـ790ت (اطي الشھیر بالشاطبي الموافقات، إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرن) 6(
 . 52ص 2ج  م،1997/ ھـ1417، 1: عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط

ھو عبد بن زمعة بن قیس القرشي العامري، وأمھ عاتكة بنت الأحنف بن علقمة، أخو سودة أم ) 7(
بي وقاص في ابن ولیدة زمعة في أسلم یوم الفتح، ثبت خبر مخاصمتھ ھو وسعد بن أ. المؤمنین

الإصابة . كان شریفاً سیداً من سادات الصحابة: الصحیحین، قال عنھ ابن عبد البر في الاستیعاب
، )ھـ852ت (في تمییز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 

 1415، 1: بیروت، ط –العلمیة عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب : تحقیق
الاستیعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد . 425ص 2ج  ھـ،

: علي محمد البجاوي، دار الجیل، بیروت، ط: ، تحقیق)ھـ463ت (البر بن عاصم النمري القرطبي 
 . 434ص 2ج م،1992 -ھـ  1412، 1

ة أم المؤمنین، تزوجھا ابن عمھا السكران بن عمرو، وتوفي عنھا سودة بنت زمعة بن قیس القرشی) 8(
فتزوجھا رسول صلى الله عليه وسلم، وكانت أول امرأة تزوجھا بعد خدیجة بمكة، توفیت في آخر زمن عمر بن 

، والاستیعاب 196ص  8ج: الإصابة في تمییز الصحابة. وقیل غیر ذلكالخطاب رضي الله عنھ 
  .1867ص  4ج : في معرفة الأصحاب
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محمد زھیر بن ناصر : صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقیق) 9(

كتاب البیُوُعِ، باب شراء المملوك من الحربي وھبتھ  ھـ،1422، 1: الناصر، دار طوق النجاة، ط
، )ھـ261ت (صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  .2218وعتقھ، ح 

ضَاعِ، باب الولد  بیروت، –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : تحقیق كتاب الرِّ
  .1457للفراش، وتوقي الشبھات، ح 

ت (مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني ) 10(
ھـ  1421، 1: ل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، طعاد -شعیب الأرنؤوط : ، تحقیق)ھـ241

سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن . ،435ص40ج م، 2001 -
جِسْتاني  محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة : ، تحقیق)ھـ275ت (شداد بن عمرو الأزدي السِّ

الجامع (سنن الترمذي  .229ص 2ج: الوليكتاب النكاح، باب في بیروت،  –العصریة، صیدا 
، )ھـ279ت (، محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى )الكبیر
كتاب النكاح، باب ما  م،1998بیروت،  –بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي : تحقیق

  .398ص 2ج: يجاء لا نكاح إلا بول
الحفاظ المشھورین بالدین والصلاح والتقدم في العلوم، وھو أول  ھو أحد محققي المتأخرین من) 11(

أخذ عن الحافظ السطي وأبى الحسن ابن فرحون المدني . من نقل الونشریسي عنھ في المعیار
شجرة النور : ینُظر. والقاضي الفتستالي وعنھ الإمام الشاطبي والصالح عمر الرجراجي وغیرھم

 . 338ص  1ج: الزكیة
، )ھـ790ت (الاعْتِصَام، إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي : ینُظر )12(

محمد بن عبد الرحمن الشقیر، ود سعد بن عبد الله آل حمید، ود ھشام بن . د: تحقیق ودراسة
ھـ 1429، 1: إسماعیل الصیني، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، ط

 . 65إلى 58ص 3ج ،م2008 -
 . 78ص 1جط، . ت، د. المدونة، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، د) 13(
 -ھـ1436، 1: لوامع الدرر في ھتك أستار المختصر، للمجلسي، دار الرضوان، موریتانیا، ط) 14(

 . 82ص  2ج  م،2015
 . 47ص 1ج: البیان والتحصیل) 15(
  .589ص  2ج: لوامع الدرر) 16(
أبو عبد الله الحاج صاحب المدخل، لھ تآلیف : إسحاق الجندي أخذ العلم عن أئمة منھم خلیل ابن) 17(

) 769(التوضیح، ومختصر في المذھب وشرح المدونة، اختلف في تاریخ وفاتھ قیل : مفیدة منھا
 . 321ص 1ج: شجرة النور الزكیة. ھـ

، )ھـ776ت (لكي المصري مختصر خلیل، خلیل بن إسحاق بن موسى، ضیاء الدین الجندي الما) 18(
 .40 ص ط،. ت، د. دار الفكر، لبنان، د

ھو أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي، قیرواني نزل صفاقس تفقھ بابن محرز ) 19(
وھو كتاب : والتونسي وغیرھما اشتھرت فتاویھ ونفع الله بعلمھ، لھ التبصرة، قال ابن فرحون

 . 173ص 1ج: جرة النور الزكیةش. ھـ 478مفید حسن، توفي سنة 
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: دراسة وتحقیق) ھـ 478ت (التبصرة، علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي ) 20(

 -ھـ  1432، 1: الدكتور أحمد عبد الكریم نجیب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، ط
  .350ص 1 ج م،2011

 . 26ص: مختصر خلیل )21(
ه عرف بسعة العلم في مختلف 1302 سالم المجلسي الشنقیطي المتوفى سنة الشیخ محمد بن محمد) 22(

المجالات الشرعیة وكان لھ مكانة مرموقة علما وورعا وتواضعا رحمھ الله وللمزید من ترجمتھ 
 .تنظر مقدمة كتابھ لوامع الدرر

  .54ص  2ج : لوامع الدرر )23(
في المصري، فقیھ أصولي، أخذ عن ابن الحاجب شھاب الدین أبو العباس أحمد بن إدریس القرا )24(

الفروق، والذخیرة في الفقھ، وشرح محصول الرازي : والعز بن عبد السلام، من مصنفاتھ
 . 188: ، شجرة النور الزكیة1/216: الدیباج المذھب. ھـ684الله سنة وغیرھا، توفي رحمھ 

، )ھـ684ت (الكي الشھیر بالقرافي الذخیرة، شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن الم) 25(
 م،1994، 1: بیروت ط -محمد حجي، وسعید أعراب، ومحمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي: تحقیق

 . 115ص  2 ج
 . 18ص: المختصر )26(
ھو عبد الكریم بن عطاء الله، أبو محمد، الجذامي، الاسكندراني، فقیھ، مالكي، أصولي، عارف ) 27(

مختصر : " كان رفیق ابن الحاجب في الأخذ عن الأبیاري، من تصانیفھ. بالعربیة، نحوي، لغوي
. مختصر التھذیب للأزھري" و " التھذیب  شرحالبیان والتقریب في " و " المفصل للزمخشري 

 .240ص 1ج: یةالزكشجرة النور 
التوضیح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خلیل بن إسحاق بن موسى، ضیاء الدین ) 28(

أحمد بن عبد الكریم نجیب، مركز نجیبویھ . د: ، تحقیق)ھـ776ت (لجندي المالكي المصري ا
 . 200ص  1ج م، 2008 -ھـ 1429، 1: للمخطوطات وخدمة التراث، ط

 . 201ص  1 ج نفسھ،) 29(
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخِرشي، أخذ عن والده والبرھان اللقاني والنور الأجھوري : ھو) 30(

عبد الباقي اللقاني، لھ شرح كبیر على المختصر وصغیر وغیر : رھم، وعنھ كثیرون منھموغی
 . 459 ص 1ج: شجرة النور الزكیة.  ھـ 1101ذلك، توفي سنة 

، دار )ھـ1101ت (شرح مختصر خلیل للخِرشي، محمد بن عبد الله الخِرشي المالكي أبو عبد الله ) 31(
 . 197ص  1ج  ت،. ط، د. بیروت، د –الفكر

مصطفى بن عبد الله بن موسى الرماصي من بلد قریب من مازونة أخذ عن شیوخ مازونة : ھو) 32(
.  ھـ 1136ومصر ومنھم الخرشي والزرقاني، لھ حاشیة على شرح الشمس التتائي توفي سنة 

 . 482 ص 1ج: شجرة النور الزكیة
 . 565ص  1 ج: لوامع الدرر )33(
ن موسى بن عیاض الیحصبي أخذ عن جلة كابن رشد القاضي أبو الفضل عیاض ب: ھو) 34(

والمازري، اجتمع لھ من الشیوخ بین من سمع منھ وأجاز لھ نحو مائة شیخ ألف فیھم فھرسة 
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إكمال المعلم في شرح مسلم، ومشارق الأنوار وترتیب : سماھا الغنیة وألف تآلیف مفیدة منھا

 . 205ص  1ج: شجرة النور الزكیة.  ھـ 544المدارك، توفي سنة 
التنبیھات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون ) 35(

الدكتور محمد الوثیق، الدكتور عبد النعیم : ، تحقیق)ھـ544ت (الیحصبي السبتي، أبو الفضل 
  .177ص  1ج م،  2011 -ھـ  1432، 1: لبنان، ط –حمیتي، دار ابن حزم، بیروت 

فقیھ . من أھل قرطبة. عالم بالحدیث. ي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، ویعرف باللجامھو عل) 36(
شجرة النور ". فتح الباري"ینقل عنھ ابن حجر كثیرًا في . وبنو بطال في الأندلس یمانیون. مالكي
 . 171 ص 1ج: الزكیة

: ، تحقیق)ھـ449ت (شرح صحیح البخاري لابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ) 37(
 2ج  م،2003 -ھـ 1423، 2: أبو تمیم یاسر بن إبراھیم، مكتبة الرشد، الریاض، السعودیة، ط

 .17-16ص 
فقیھ، عالم، أخذ عن الإمام . ھو إبراھیم بن عبد الصمد بن بشیر، أبو الطاھر، التنوخي، المالكي) 38(

 . 186 ص 1ج: نور الزكیةشجرة ال. السیوري وغیره، وتفقھ علیھ أبو الحسن اللخمي وغیره
قسم العبادات، أبو الطاھر إبراھیم بن عبد الصمد بن بشیر التنوخي  -التنبیھ على مبادئ التوجیھ ) 39(

، 1: لبنان، ط –الدكتور محمد بلحسان، دار ابن حزم، بیروت : ، تحقیق)ھـ536ت بعد (المھدوي 
 . 482ص  1ج  م، 2007 -ھـ 1428

مولده . فقیھ، مفسر من أعیان القیروان: ن النفراوي، القیرواني، أبو محمدعبد الله بن عبد الرحم) 40(
من . یلقب بقطب المذھب وبمالك الأصغر. كان إمام المالكیة في عصره. ومنشؤه ووفاتھ فیھا

 1ج: شجرة النور الزكیة. كتاب النوادر والزیادات، ومختصر المدونة، وكتاب الرسالة: تصانیفھ
 . 143 ص

ً عالماً نظاراً فرضیاً أخذ ھو الإم) 41( ام أبو بكر محمد بن عبد الله بن یونس التمیمي الصقلي كان فقیھا
ً لمسائل  ً جامعا عن أبي الحسن الحصائري وعتیق بن الفرضي، وابن أبي العباس، ألف كتابا

شجرة النور . 451المدونة وأضاف إلیھا غیرھا من النوادر، وعلیھ اعتمد طلبة العلم، توفي 
 .164ص  1ج: ةالزكی

أبو عمران موسى بن عیسى بن أبي الحجاج الغفجومي، سكن القیروان، وحصلت لھ بھا رئاسة  )42(
العلم، رحل إلى المشرق، فدرس الأصول عند أبي بكر الباقلاني، أخذ عنھ الناس من المغرب 

 . 158 ص 1ج: شجرة النور الزكیة. ھـ 430والمشرق، توفي سنة 
 1/286یل في المجزرة والمزبلة والمحجة انظر التوضیحعلل بھذه العلة خل )43(
 2/96الذخیرة ) 44(
كتاب الإیمان، : ، ومسلم527باب فضل الصلاة لوقتھا، ح ، كتاب مواقیت الصلاة: رواه البخاري )45(

 . 85باب بیان كون الإیمان باz تعالى أفضل الأعمال، ح 
 . 335-334ص 1 ج: الذخیرة )46(
مرشد المتنازعین إلى طریق الألفة، تأصیل لمختصر العلامة "فدتھا من كتاب ھذه الفائدة است) 47(

، تألیف العلامة عثمان بن الشیخ أحمد أبي المعالي سفیر موریتانیا في الكویت سابقا "الأخضري
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ورئیس حزب الفضیلة الإسلامي في موریتانیا حالیا وھو كتاب قیم أصل لمختصر الأخضري 

 . خیرافأجاد وأفاد جزاه الله 
الحافظ الفقیھ الأدیب، : یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمَري القرطبي المالكي، أبو عمر )48(

من كتبھ التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، . شیخ علماء الأندلس یقال لھ حافظ المغرب
. اب، جامع بیان العلم وفضلھالاستذكار في شرح مذاھب علماء الامصار الكافي في الفقھ، الاستیع

 .176ص  1ج: شجرة النور الزكیة .ھـ463توفي رحمھ الله بشاطبة سنة . وغیرھا كثیر
الاستذكار، أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ) 49(

، 1: بیروت، ط –سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمیة : ، تحقیق)ھـ463المتوت(
  .334ص  1ج م،2000 -ھـ 1421

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت : موطأ الإمام مالك، روایة یحیى، تحقیق) 50(
  .132ص : كتاب صلاة الجماعة، باب إعادة الصلاة مع الإمام م، 1985 -ھـ  1406لبنان،  –

 .1/256:لالبیان والتحصی )51(
اء، بھرام بن عبد الله بن عبد العزیز، الدمیري، المالكي، أخذ عن الشیخ خلیل وغیره، أبو البق) 52(

، "شرح مختصر خلیل"، و "المناسك"، و "الشامل: "ودرس بالشیخونیة وغیرھا، من مصنفاتھ
شجرة النور . ھـ 805، توفي سنة "شرح ألفیة ابن مالك"، و"شرح مختصر ابن الحاجب"و

 . 344 ص 1ج: الزكیة
-ھـ1435، 1: الدرر شرح المختصر للإمام بھرام الدمیري، طبع وزارة الأوقاف بدولة قطر، ط)53(

  .317ص  1ج  م،2014
ھو الإمام العلامة القاضي أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر التغلبي العراقي، أخذ عن ) 54(

ى الباقلاني الأبھري وكبار أصحابھ كابن القصار وابن الجلاب، ودرس الفقھ والأصول عل
ص  1شجرة النور الزكیة جـ ). ھـ422(توفي بمصر سنة . وغیره" التلقین"وصحِبھ، لھ كتاب 

154 . 
ً عالماً نظاراً فرضیاً أخذ ) 55( ھو الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن یونس التمیمي الصقلي كان فقیھا

ً لمسائل  عن أبي الحسن الحصائري وعتیق بن الفرضي، وابن أبي العباس، ألف ً جامعا كتابا
شجرة النور . 451المدونة وأضاف إلیھا غیرھا من النوادر، وعلیھ اعتمد طلبة العلم، توفي 

 . 164 ص 1ج: الزكیة
مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن ) 56(

عیني ا ، 3: ، دار الفكر، ط)ھـ954ت (لمالكي الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ
  .131ص  1ج  م،1992 -ھـ 1412

 . 78ص  2ج: البیان والتحصیل )57(
 . 386-385ص  2ج: الذخیرة )58(
 . 334ص  1ج :الاستذكار )59(
  .161ص 1ج: التنبیھات المستنبطة )60(
 . 153ص  2ج :البیان والتحصیل )61(
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أبو عبد الله، الإمام المشھور، روى عن مالك واللیث  عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة )62(

، شجرة 1/400: الدیباج المذھب. ھـ 191بمصر سنة وعبد العزیز بن الماجشون توفي رحمھ الله 
  .58: النور الزكیة

  .509ص  1ج: البیان والتحصیل )63(
اني، المعروف بالذكي، أحد أبو عبد الله، محمد بن علي بن عمر بن محمد، التمیمي، المازَري، القیرو )64(

الأئمة الأعلام، كان فاضلاً متقناً، وكان أفقھ المالكیة في عصره، حتى عدّ في المذھب إماماً، 
ً لھ، فلا یعرف بغیر الإمام المازري، توفي سنة ھـ، شجرة النور الزكیة،  536وصار الإمام لقبا

 .186/ 1: لمخلوف
: ، تحقیق)ھـ536ت (لي بن عمر التَّمِیمي المازري المالكي شرح التلقین، أبو عبد الله محمد بن ع) 65(

د المختار السّلامي، دار الغرب الإسلامي، ط  . 481ص 1ج  م،2008، 1: سماحة الشیخ محمَّ
 507ص 1ج: والتحصیلالبیان  )66(
  .140ص  1ج: مواھب الجلیل )67(
د بن شاس بن ن )68( د عبد الله بن محمَّ زار الجذامي السعدي، كان فقیھاً نجم الدین الجلال أبو محمَّ

وصنف في مذھب الإمام مالك كتاباً نفیساً سماه الجواھر الثمینة . فاضلاً في مذھبھ عارفاً بقواعده
 . 238 ص 1ج: شجرة النور الزكیة. ھـ610في مذھب عالم المدینة، توفي مجاھداً في دمیاط سنة 

 . ھو ابن بشیر وقد مضت ترجمتھ )69(
 الأدیب القرطبي، الفقیھ الأندلسي مروان، العباسي أبو السلمي سلیمان بن حبیب نب الملك عبد )70(

حَابةَ فضائل" و" الواضحة: "منھا كثیرة تصانیف المالكي، لھ  ، وتوفي"الموطأ تفسیر"و" الصَّ
 .  ھ 238 سنة الله رحمھ

  .111ص  1ج: الزكیة النور شجرة
نة، أبو محمد جلال الدین عبد الله بن نجم بن شاس بن عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدی) 71(

حمید بن محمد لحمر، دار . د. أ: ، دراسة وتحقیق)ھـ616ت (نزار الجذامي السعدي المالكي 
 .57ص 1ج م،  2003 -ھـ  1423، 1: لبنان، ط –الغرب الإسلامي، بیروت 
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 صلة مشكل الحدیث بمباحث علوم الحدیث

 

       علي مسعودان: طالب الدكتوراه 

 1باتنة جامعة  –كلیة العلوم الإسلامیة          

 :الملخص

یعد موضوع المشكل من الدراسات التي لم تأخذ حظھا من البحث والكشف، سبب 
ظّرین في تصنیفھ تحت ذلك تأخر تبلور قواعد وضوابط ھذا العلم، زیادة على اختلاف المن

المختلف أوعموم التعارض، ولارتباط المشكل بأغلب علوم الشریعة التي تبحث في فھم 
النص وإدراك معانیھ وتجلیة مقاصده، تأتي في الطلیعة علوم الحدیث وھي المھد الأول 
لتناول النّص نقدا وضبطا ومعرفة بتعدد روایاتھ وأسباب ورودھا، فالمشكل أضاف لفن 

ث وجھا من وجوه النقد فلا یقبل ولا یحتج ولا یعمل بعد ذلك إلا بما صح واستقر معناه الحدی
وفي عصرنا یسھم علم المشكل باستیعاب التفسیرات والشبھات الطاعنة . وسلم من المعارضة

في النصوص التي یتُوََھَّمُ تعارُضُھا فیجیب عنھا، ویقارب بین المدارس واختصاصاتھا 
قفھا من السنة، أقصد المدرسة العقلیة والمدرسة الأثریة، ویلجم جنون العقل واھتماماتھا وموا

في ردّ الآثار التي لم یقف عندھا، كما أنھ یكشف النقاب عن وجوه من الحكم في الإشارات 
نظرا لھذه . الغیبیة في الآثار النبّویة والتي تطورت وأخذت سمة الإعجاز العلمي فیما بعد

نیة بین المشكل والعدید من العلوم أتت ھذه الدراسة لتتناول واحدة منھا الصلات والروابط الف
 .وھي صلة مشكل الحدیث بمباحث علوم الحدیث

 .مشكل الحدیث، علوم الحدیث، صلة :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The subject of the problem (Elmouchkil) is considered among 
the studies which have not taken part in research and detection, 
because of the delayed development of the bases and rules as well as 
the disciplines of this science in addition to the different Theorists 
who have classified it under different or pan-conflict. To the relation 
of the profound problem with the legal science which exercises in the 
comprehension of the texts, the reach and the clarity of its senses, will 
come in relief the science of the word of the prophet "Hadith" which is 
the first cradle for the treatment of the Text from the critical point of 
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view, setting and knowledge with the multitude of narratives of texts 
and causes of appearance. The problem Elmouchkil added to the art of 
"Hadith" is one of the faces of criticism, which accepts, protests and 
works only with a safe and stable sense and demands no opposition, 
and in our time the problem contributes to Knowledge of 
interpretations and suspicions of conflicting texts. The Elmouchkil 
problem then responds to it, and reduces the space between the 
different schools, their skills, interests and positions of the sunna, I 
mean the mental school and the archaeological school, here the 
problem blocks the " Spirit of response effects that do not stand out 
then, as it reveals the metaphysical signals in the archeology of the 
Prophet, which evolved and took scientific miracles functions, given 
these ties and technical ties between the Elmouchkil problem and the 
Most of the sciences intervene this study to deal with one of them 
which is related to the Elmouchkil problem of the science of Hadith 
with the research of Hadith sciences. 

 تعریف مشكل الحدیث وتطور البحث فیھ: المطلب الأول

 تعریف مشكل الحدیث: أولا

 :المشكل لغة -أ 

ل والالتباس بین المشكل من الإشكال؛ وھو الخفاء الذي سببھ الاشتباه والتداخ
: وحرف مشكل: "ویقال أیضا... وكلّ مختلط مشكل: "... یقول ابن منظورالأشیاء، 

شكل الشین والكاف واللام معظم بابھ المماثلة، : "وقال ابن فارس. )1(..."مشتبھ ملتبس
 .)2("إشكال ھذا الأمر، وھو التباسھ...تقول ھذا شكل ھذا أي مثلھ

 :المشكل اصطلاحا -ب 

وتعددت تعریفات العلماء لمصطلح المشكل، حیث تتجاذبھ النزعة تنوعت 
والملاحظ الأصولیة الفقھیة والنزعة الحدیثیة، ولكل واحدة منھما صبغتھا ومیزتھا، 

من تعریفات العلماء المتنوعة ھو اتفاقھم حول معنى الخفاء الذي یكتنف مدلول 
لكلام أو من التباس معاني الحدیث، وسواء كان ھذا الخفاء ذاتیا ناشئا من سیاق ا

الكلمات، أو كان الخفاء ناشئا من خارج الحدیث لمعارض خارجي، وھو ما صرّح بھ 
دخل في شكل : ومثل المتشابھ المشكل؛ سمّي بذلك لأنّھ أشكل أي: "الخطیب البغدادي

 .)3( ..."غیره فأشبھھ وشاكلھ
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ناه لمخالفتھ في وكون الحدیث مشكلاً في مع: "ویقول الشیخ محمّد أبو شھبة 
الظاھر للقرآن مثلاً أو لاستحالة معناه أو لمخالفتھ لحقیقة من الحقائق المتعلقة بالأمور 
الكونیة التي كشفت عنھا العلوم والمعارف الحدیثة، كعلم الفلك أوالطب، أوعلم سنن 

 .)4("المدنیة

 :ومن استقراء تعریفات الأصولیین والمحدثین ننتھي إلى الآراء التالیة 

المشكل من الحدیث مجرد توھم في إدراك معاني النّص الحدیثي، : الأول* 
وھو بھذا قریب من علم الغریب الذي یعنى ببیان الألفاظ الغریبة وحلّ غوامضھا 

 كشف المشكل،في كتابھ  وممّن نصّ على ذلك الإمام ابن الجوزي. وضبط مشكلھا
شكال المعنوي أجدر بالبیان ومعلوم أنّ شرح المعنى أمسّ، وكشف الإ: "حیث قال

من المعلوم أنھ قد یأتي الحدیث وأكثره ظاھر لا یحتاج إلى شرح، وإنما ... وأحق
وقد یقع على الحدیث اعتراض فیفتقر إلى جواب، وذكر ذلك . یشرح ما یشكل

 .)5(..."متعین

المشكل من الحدیث مجرد تعارض ظاھري بین النصوص یحتاج  :الثاني* 
في الفھم والنظر، وھو قول أغلب الأصولیین والمحدثین، وعلیھ انتظم إلى مزید تعمق 

الحدیث المشكل ھو : "كلام المعاصرین، وإلى ذلك ذھب الدكتور السّماحي حیث یقول
حدیث صحیح أخرج في الكتب المعتبرة المشھورة ولكنّھ عورض بقاطع من عقل أو 

 ".)6(جھ التأویلحس أو علم أو أمر مقرر في الدین ویمكن تخریجھ على و

مشكل الحدیث ھو ما تعارض ظاھره مع : "ویقول الدكتور نور الدین عتر
، ویقول الدكتور أسامة )7("القواعد فأوھم معنى باطلا أو تعارض مع نص شرعي

بأسانید مقبولة یوھم ظاھرھا معاني  صلى الله عليه وسلمأحادیث مرویة عن رسول الله : "خیاط
 .)8("اعد ثابتةمستحیلة، أو معارضة لقو

الأحادیث التي توھم : "ویرى فتح الدین بیانوني أیضا ھذا العموم، حیث یقول
التعارض مع غیرھا من الأدلة والقواعد الشّرعیة والحقائق العلمیة والتاریخیة فأيّ 
حدیث عارض ظاھره دلیلا من الأدلة الشّرعیة نقلیة كانت أو عقلیة أو أوھم التعارض 

عد الشرعیة أو ناقض ظاھره العقل أو الحقائق العلمیة والتاریخیة مع الأصول والقوا
 .)9("فإنّھ یدخل في موضوع مشكل الحدیث وتطبق علیھ قواعده
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المشكل من الحدیث ھو المجمل والمتشابھ من المعاني سواء في : الثالث* 
فھا ذاتھ أو مع غیره، كأن ینص على معاني مستغلقة أو مستحیلة الإدراك، أو خفاء یغل

ظاھرا، فھي تحتاج طبعا إلى قرائن وأدلة خارجیة لتجلیة مرادھا أو تقریبھا، ذھب 
إلى ذلك أغلب المحققین من الأصولیین والفقھاء، وبعض من انشغل بشرح الحدیث 

مشكل (مغلبا النزعة الفقھیة في شرحھ كالإمام أبي جعفر الطّحاوي في كتابھ الماتع 
، فوجدت فیھا أشیاء ممّا صلى الله عليه وسلمفي الآثار المرویة عنھ فإني نظرت : "حیث یقول) الآثار

سقطت معرفتھا، والعلم بما فیھا عن أكثر النّاس فمال قلبي إلى تأمّلھا، وتبیان ما 
ویظھر من كلام الإمام الطّحاوي أنّ المشكل یكون في . )10("قدرت علیھا من مشكلھا

نظر الدقیق حتى تتجلّى معانیھ وتزول عنھ الحدیث الذي خفي معناه؛ فھو یحتاج إلى ال
 .المشكلات بالبیان والتوضیح

ما ): "مشكل الحدیث وبیانھ(في مقدمة كتابھ وعند الإمام أبي بكر بن فورك  
ممّا یوھم ظاھره التشّبیھ ممّا یتسلَّق بھ  صلى الله عليه وسلماشتھر من الأحادیث المرویّة عن رسول الله 

 .)11(..."في الدیّنالملحدون على الطّعن 

وذھب الإمام أبو الولید الباجي مذھب التسویة بین المشكل وبین المتشابھ، 
ھو المشكل الذي یحتاج في فھم المراد بھ إلى تفكر وتأمل،  :والمتشابھ: "حیث یقول

ومعنى وصفنا لھ أنھ متشابھ أن یحتمل معاني مختلفة یتشابھ تعلقھا باللفظ ولذلك احتاج 
، وبمثلھ قال الإمام )12("منھا إلى فكـر وتأمل یتمیز بھ المراد من غیره تمییز المراد

، )13("ھو المشكل الذي یحتاج إلى فكر وتأمل: وحد المتشابھ: "أبوبكر بن فورك
وذھب آخرون إلى جعل المشكل من قبیل المجمل الذي التبس تحدید معناه لاحتمالھ 

كل المجمل وھو ما احتمل وجوھا ثمّ وفق المش : "...وجوھا متعددة، یقول الشاشي
 .)14("فصار بحال لا یوقف على المراد بھ إلاّ ببیان من قبل المتكلّم

: ویرى الإمام البزدوي أن الفارق بینھما في نسبة الخفاء فقط حیث یقول 
ھو الّذي أشَكل على السّامع طریق الوصول إلى المعاني لدقَّة : وقال القاضي الإمام"...

لا بعارض فكان خفاؤه فوق الَّذي كان بعارض حتىّ كاد المشكل  المعنى في نفسھ
 .)15(..."یلتحق بالمجمل وكثیر من العلماء لا یھتدون إلى الفرق بینھما

والمشكل قریب من المجمل : "السّرخسي حد الفارق بینھما بقولھ الإماموبیّن  
قا؛ فالتمییز بین ولھذا خفي على بعضھم فقالوا المشكل والمجمل سواء ولكن بینھما فر

الأشكال لیوقف على المراد قد یكون بدلیل آخر وقد یكون بالمبالغة في التأمل حتى 
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وتبین أن المجمل فوق المشكل؛ فإن المراد في المشكل قائم ... یظھر بھ الراجح
والحاجة إلى تمییزه من أشكالھ والمراد في المجمل غیر قائم ولكن فیھ توھم معرفة 

: ویقول الشیخ عبد الوھاب خلاف من المعاصرین. )16("والتفسیرالمراد بالبیان 
المراد بالمشكل في اصطلاح الأصولیین اللفظ الذي لا یدل بصیغتھ على المراد منھ، "

 .)17("بل لا بد من قرینة خارجیة تبین المراد منھ

من كلام الأئمة حول المشكل، مع تنوع مشاربھم ومقاصدھم، یتبین أنھم  
ن المشكل یتناول المعاني والسیاقات اللفظیة، لذلك فعلم المشكل غني مجمعون على أ

في تأسیسھ وتفریعھ، حیث أسھم بعد ذلك في تقارب علوم عدیدة عقلیة ونظریة بین 
أصول الفقھ وفقھ النص والحدیث وعلومھ تھتم كلھا بضبط معنى النص الحدیثي 

 .إلیھ وإزالة ما یحوم حولھ من معنى یشوبھ أو فھم سقیم یسیئ

 :نشأة وتطور البحث في مشكل الحدیث: ثانیا

كما قرر الباحثون أن مصطلح المشكل متأخر في تاریخ تطور مصطلح 
الحدیث، فالتعارض عموما والمختلف خصوصا والناسخ والمنسوخ والترجیح 
والتضاد والاختلاف وغیر ذلك كانت موجودة تنظیرا وتطبیقا عند المحدثین وغیرھم، 

الذي أبرز فیھ مسالك ) اختلاف الحدیث(لف الإمام الشافعي في كتابھ بدایة من مؤ
التعامل مع مختلف الحدیث ومشكلھ حیث قدم التوفیق بین الأحادیث المتعارضة ما 
أمكن، وجعل مخارج عدیدة لكل ما یبدو متعارضا، من ذلك جعل بعضھا عاما 

، )18(والآخر منسوخا وبعضھا خاصا أو بعضھا مطلقا وبعضھا مقیدا أو بعضھا ناسخا
، متوسعا في إیراد )19(مع عدم إغفال أسباب الورود وأحوال الخطاب والمخاطبین

: قرائن الترجیح واعتباراتھ، مقدما الإعمال على الإھمال ما أمكن من الأدلة، یقول
 .)20("كلما احتمل حدیثان أن یستعملا معا استعملا معا ولم یعطل واحد منھما الآخر"

لابن قتیبة الذي جعل ) تأویل مختلف الحدیث(كتاب  ذلكیأتي من بعد 
موضوعھ التأویل والنقد والتنبیھ وفیھ من كثرة المصادر ووفرة الأصول ما یعطي 
المنھج الأمثل في علاج قضایا المشكل والتعرض لھا، حیث عمد إلى ما ورد من 

و حدیث ببیان طعن وإشكال وادعاء حول الأحادیث فأحكم فیھا نظره وأتبع كل مسألة أ
كاف وجواب منضبط بالمسالك المعروفة من التوفیق والجمع أو الترجیح أو التأویل 
أو التوقف أو النسخ وغیرھا، وعقد فیھ فصلا مستقلا خصھ بثلاثة وأربعین حدیثا 

الأحادیث التي ادعوا علیھا التناقض : "ادعوا علیھا التناقض والإشكال سماه
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كتاب الله تعالى والأحادیث التي یدفعھا النظر وحجة  والأحادیث التي تخالف عندھم
، ثم فصلا ضمنھ ستة وستین حدیثا تتعارض مع أصول التشریع بدایة من )21("العقل

أحكام قد أجمع علیھا یبطلھا القرآن : "القرآن الكریم والإجماع والقیاس والعقل، سماه
باب القول بتعارض ") الكفایة(وعند الخطیب البغدادي في ". ویحتج بھا الخوارج

لا أعرف أنھ روي عن ": "...الأخبار وما یصح التعارض فیھ وما لا یصح قولھ
حدیثان بإسنادین صحیحین متضادین ومن كان عنده فلیأت بھما حتى صلى الله عليه وسلم رسول الله 
 .)22(..."أؤلف بینھما

 وم الحدیثتحدید وتأصیل العلاقة بین مشكل الحدیث ومباحث عل :المطلب الثاني

تلك بدایات على نسقھا تطور ھذا العلم، وأود ھنا إبراز صلتھ ببعض  
 .المباحث الحدیثیة والتي أسھمت في تقعیده وانتظام مسالك تحلیلھ ودراستھ

 مشكل الحدیث والمختلف: أولا

على أنھ العلم الذي یعنى " المختلف"تناول أغلب المحدثّین والأصولیین  
" التعارض والترجیح"ري بین حدیثین فسماه الأصولیون بدراسة التعارض الظاھ

علوم الحدیث، بل خصّھ وھو باب واسع جدا، وأما عند المحدثین فھو نوع من أنواع 
اعلم أن ما یذكر : "، وعرّفھ ابن الصلاح بقولھ)23(بعضھم بالتألیف والجمع لأنواعھ
لحدیثین، ولا یتعذر أن یمكن الجمع بین ا: أحدھما: في ھذا الباب ینقسم إلى قسمین

القسم ... إبداء وجھ ینفي تنافیھما، فیتعین حینئذ المصیر إلى ذلك والقول بھما معا
أن : أحدھما: أن یتضادا بحیث لا یمكن الجمع بینھما، وذلك على ضربین: الثاني

: یظھر كون أحدھما ناسخا والآخر منسوخا، فیعمل بالناسخ ویترك المنسوخ، والثاني
لالة على أن الناسخ أیھما والمنسوخ أیھما، فیفزع حینئذ إلى الترجیح، أن لا تقوم د

 .)24( ..."ویعمل بالأرجح منھما والأثبت

وقال النّوع السّادس والثلاّثین من علوم الحدیث وتناولھ الإمام ابن كثیر في  
وقد  …قد یكون بحیث لا یمكن الجمع بینھما بوجھ: والتعارض بین الحدیثین: "فیھ

 .)25("…حیث یمكن الجمعیكون ب

: وقد أحسن الإمام النووي في بیان أھمیتھ وماھیتھ وغایتھ، یقول رحمھ الله
ھذا من أھم الأنواع، ویضطر إلى معرفتھ جمیع العلماء من الطوائف، وھو أن یأتي "
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حدیثان متضادان في المعنى ظاھراً فیوفق بینھما أو یرجح أحدھما، وإنما یكمل لھ 
 .)26(..."بین الحدیث والفقھ، والأصولیون الغواصون على المعاني الأئمة الجامعون

للمختلف وتخصیصھ وذھب ابن حجر في تعریفھ إلى الإشارة إلى تقیید مھم  
إن سلم من : ثم المقبول": بحالة إمكان الجمع بین الحدیثین المتضادین فقط، حیث یقول

، )27("فمختلف الحدیثالمعارضة فھو المحكم، وإن عورض بمثلھ فإن أمكن الجمع 
لا ینسب الحدیثان إلى الاختلاف ما : "وھو ما أكده الإمام الشافعي من قبل، حیث یقول

مثل أن ... كان لھما وجھ یمضیان معا، إنما المختلف ما لم یمض إلا بسقوط غیره
 .)28(..."یكون الحدیثان في الشيء الواحد ھذا یحلھ وھذا یحرمھ

ض بین حدیثین مقبولین صالحین للاحتجاج لا فالمختلف إذن ھو توھّم تعار 
یعدو أن یكون التعارض بینھما ظاھریا، ومسالك العلماء في إزالتھ إما الجمع أو 

 .الترجیح، أوالقول بالنسخ عند أغلب المحدثین

فالعلاقة بین المشكل والمختلف علاقة عموم وخصوص فالمشكل یتناول 
تلاف والتعّارض والتباس معانیھا، صورا متعددة لاستشكال النّصوص بسبب الاخ

والمختلف یدرس صورة مخصوصة من التعارض الظاھري الذي یكون بین حدیثین 
فقط، وھذه التفرقة ھي الأنسب وخاصة وأنھما مختلفان تماما من الناحیة اللّغویة، 
فالمختلف الذي دلالتھ تعارض وتخالف وتناقض غیر المشكل الذي دلالتھ الالتباس 

وإلى ھذا ذھب أغلب . م سواء بسبب الاختلاف والتعارض وغیر ذلكوعدم الفھ
، والدكتور )30(، والدكتور أسامة خیاط)29(المعاصرین مثل الباحث نافذ حسین حماد

أما : "وغیرھم، یقول الدكتور الباحث عبد المجید محمود )31(الھادي روشو التونسي
الناسخ والمنسوخ؛ لأنّ  مشكل الحـدیث أو الآثار فھو أعم من اختلاف الحدیث ومن

الإشكال وھو الالتباس والخفاء قد یكون ناشئا من ورود حدیث یناقض حدیثا آخر من 
حیث الظاھر أو من حیث الحقیقة ونفس الأمر، وقد ینشأ الإشكال من مخالفة الحدیث 
للعقل أو للقرآن أو للّغة، والمؤلف یرفع ھذا الإشكال إمّا بالتوفیق بین الأثرین 

رضین أوببیان نسخ فیھما أوبشرح المعنى بما یتفق مع العقل والقرآن أواللّغة المتعا
 .)32("أوبتضعیف الحدیث الموجب للإشكال ورده وغیر ذلك

 المشكل ومبحث التصحیف والتحریف: ثانیا

التصحیف والتحریف من الأمور الطارئة الَّتي تقع في الحدیث سندا أو متنا،  
على مستوى الروایة وفقھھا، سببھ وھم بعض الرّواة تؤدي إلى الاختلاف الشدید 
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وخطأھم إما أثناء الروایة أوالكتابة واستنساخ النسخ، وحتى بعد إصلاح الخطأ وتقویم 
التصحیف  -اللحن والاختلاف فقد لا یضبط جیدا وینقل ویروى الخطأ كذلك، ویكون 

لمتقنون إلى تحقیق ولأجل ذلك اضطر العلماء ا. بتغییر النقط أوالشكل أوالحروف -
ھذا الباب الخطیر والتنبیھ على مواطن الإشكال والتصحیف، ولأئمة المغرب 
والأندلس باع طویل وتراث زاخر في ھذا الشأن، من أبرزھم القاضي عیاض حیث 

" تقیید المھمل وتمییز المشكل"في كتابھ  )33(نسج على منوال شیخھ أبیعلى الجیاني
ع في جانب التنظیر والتقعید لفن إصلاح اللحن ، ووض"مشارق الأنوار"كتابھ 

، وعقد "الإلماع إلى معرفة أصول الروایة وتقیید السماع"والتصحیف كتابھ الشھیر 
فیھ أبوابا كثیرة في موضوع الضبط والتصحیح لما یطرأ علیھ اللحن والتصحیف، 

دونات وعد ضوابط ھذا الفن من الأھمیة بمكان لارتباط التوثیق والتدقیق في الم
والمصنفات الحدیثیة بالمعاني ودلالات الحدیث؛ فسلامة الحدیث سندا ومتنا من أي 
تحریف كلمي لاشك أن ذلك حفظ وتأمین لمعانیھ المرادة منھ، وإلا فمدخل الإشكالات 
والاختلافات وغموض المعاني والطّعن في صحة الآثار یأتي أغلبھ من ھذا الباب، 

إنّ كثیرا من العلل والأوھام كان سببھا التصحیف، یقول وحتى في عملیة نقد الحدیث ف
ھو فن جلیل وإنما یحققھ الحذاق، والدارقطني منھم، ولھ فیھ : "الإمام السیوطي

ویكون في ...تصنیف مفید، ویكون تصحیف لفظ وبصر في الإسناد والمتن
 .)34(..."المعنى

اختلافھا والتصّحیف عادة ما یكون مطیة لاسشكال النّصوص وتعارضھا و
في جانب الروایة ومدلولھا، أوردتھ ھنا لبیان صلتھ بالمشكل، وأكتفي بمثال واحد 

نحن معشر : "صلى الله عليه وسلملتجلیة خطره وأثره في تحریف المعنى، من ذلك قول رسول الله 
فالجمھور من المحدثین والفقھاء على ضم . )35("الأنبیاء لا نوُرث، ما تركنا صدقة

، وقد خالف في ذلك الشّیعة لتصحیفھم صلى الله عليه وسلمالحكم المفھوم من ظاھر كلامھ  النون، وأنّ 
بالنون وھو الذي ) لا نورث: (قولھ: "للحدیث، وفي ھذا یعلق الإمام الشوكاني بقولھ

) وما تركناه(توارد علیھ أھل الحدیث في القدیم والحدیث كما قال الحافظ في الفتح، 
تداء وصدقة خبره، وقد زعم بعض الرافضة أن لا نورث بالیاء في موضع الرفع بالاب

في محل رفع على النیابة، ) ما تركناه(بالنصب على الحال، و) صدقة(التحتانیة، و
لا یورث الذي تركناه حال كونھ صدقة، وھذا خلاف ما جاءت بھ الروایة : والتقدیر

 .)36("...ونقلھ الحفاظ، وما ذلك بأول تحریف من أھل تلك النحلة
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 المشكل والحدیث المدرج: ثالثا

الحدیث الذي وقع فیھ إدراج یسمى في علــوم الحدیث بالمــدرج وھو ما ذكر 
ضمن متن الحدیث من قول بعض الرواة من الصحابي أو من دونھ موصولا 
بالحدیث، من غیر فصل بین الحدیث وبین ذلك الكلام، أي من غیر أن یذكر قائلھ 

ى الالتباس على من لا یعلم حقیقة الحال والمقام، ویتوھم أن فیؤدي عدم الفصل إل
والإدراج في المتن قد یقع في آخر الحدیث وھو الأكثر، أو . الجمیع من أصل الحدیث

في وسطھ، أو في أولھ، وغالبا ما یكون في المتن تفسیرا لعبارة أو لفظة غریبة في 
أسباب وقوع الإدراج فھي الحدیث، وقد یكون استنباطا لحكم ما منھ، وأما عن 

مرتبطة عادة بمدى حفظ الراوي وضبطھ ویختلف من راو لآخر، وبما تطلبھ الروایة 
لذلك وضع العلماء جملة من الضوابط التي . )37(ذاتھا من بیان وتفسیر واستنباط 

یعرف بھا كون الحدِیث مدرجا، أو أن الزیادة لیست منھ ویستحیل إضافتھا إلى النَّبِيّ 
، وذلك تحكمھ القرائن وأحوال الخطاب والمخاطبین، ولما صعب تحدیده وتعیینھ صلى الله عليه وسلم

من كلام الراوي من غیره لا شك أنھ یشكل كثیرا من متون الأحادیث وھذا مربط 
الفرس ووجھ صلتھ بالمشكل، لا شك أن الأحكام الفقھیة والمعاني تتأثر بمباني الكلام 

والمدرج ھو ما أدرج في الحدیث مما لیس : "ح الدمشقيّ وتتغیر، قال طاھر بن صال
، ولغایة كشف الوھم واللبس ورفع الاشكال عن نسبة )38("منھ على وجھ یوھم أنھ منھ

وللخطیب البغدادي مؤلف مستقل بھ . الكلام لقائلھ كان من اعتناء المحدثین والفقھاء
واه الخطیب البغدادي ، وأقف ھنا عند ما ر"الفصل للوصل المدرج في النقل"سماه 

: یقول صلى الله عليه وسلمبسنده عن ھشام بن عروة عن أبیھ عن بسرة بنت صفوان سمعت رسول الله 
، روى ھذا الحدیث "من مس ذكره أو أنثییھ أو رفغیھ فلیتوضأ وضوؤه للصلاة"

، خالفھم عبد الحمید بن جعفر بتفرده بزیادة )39(جماعة من الثقات من عدة طرق
وذكر : "، قال الخطیب البغدادي"الأنثیین والرفغین: "ست من الحدیث وھيمدرجة لی

وإنما ھو من قول عروة بن الزبیر،  صلى الله عليه وسلمالأنثیین والرفغین لیس من كلام رسول الله 
فأدرجھ الراوي في متن الحدیث، وقد بین ذلك حماد بن زید وأیوب السختیاني في 

 .)40("روایتھما عن ھشام

 مشكل الحدیث ومبحث الزیادات الحدیثیة: ارابع

وُجد خلاف كبیر في الفروع الفقھیة بسبب الزیادات التي تكون في  
الأحادیث، حیث أشكلت كثیرا من الأحادیث وحصل تصور التعارض بسببھا، وشغل 
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وذلك فن لطیف تستحسن : "موضوع الزیادات اھتمام المحدثین، حتى قال بن الصلاح
كان أبو بكر بن زیاد النیسابوري، وأبو نعیم الجرجاني، وأبو الولید  العنایة بھ، وقد

كما . )41("القرشي الأئمة مذكورین بمعرفة زیادات الألفاظ الفقھیة في الأحادیث
جعلوھا من مقاییس النقد والضبط، فالعلم والاشتغال بھا وتمییزھا علامة على الإتقان 

: عن شیخھ الحافظ أبي بكر النیسابوريوالحفظ، قال الحافظ أبي الحسن الدارقطني 
وقد تباین منھج المحدثین عن . )42("ما رأیت أحفظ منھ، كان یعرف زیادات الألفاظ"

الأصولیین والفقھاء في التعامل مع الزیادات الحدیثیة تباینا كبیرا، حیث اختلفت 
: ن رجبضوابط المنھجین في قبولھا وردھا، لكنھم اتفقوا في صفتھا وتحدیدھا، قال اب

أن یروي جماعة حدیثا واحدا بإسناد واحد، ومتن واحد فیزید بعض الرواة فیھ "
، وھو )44(، وأن الزیادة المقبولة ھي زیادة العدل)43("زیادة، لم یذكرھا بقیة الرواة

قال الذي اختاره أئمة الحدیث برجوعھ إلى القرائن والمرجحات المحتفة بالروایة، 
كل ھؤلاء یقتضي تصرفھم ... وأما أئمة الحدیث فالمتقدمون منھم: "الحافظ العلائي

في الزیادة قبولاً ورداً الترجیح بالنسبة إلى ما یقوى عند الواحد منھم في كل حدیث، 
 .)45("ولا یحكمون في المسألة بحكم كلي یعم جمیع الأحادیث، وھذا ھو الحق الصواب

زیادة الثقة ھو في مدى تأثیرھا في أحكام الفقھ ھذا من فالعلاقة بین المشكل و 
جھة ومن جھة أخرى قد ینشأ عن الزیادة تعارض، یقول الدكتور عبد القادر المحمدي 

أن الزیادة إذا جاءت من ثقة واحد عن نفس الشیخ وانفرد بھا : "في تحقیق لھ للمسألة
إذا وجدنا متابعة لھذا الثقة  عن أقرانھ رواة الحدیث فھذا الذي یسمى زیادة ثقة، أما

فإنھ یخرج من دائرة الزیادة والتفرد إلى دائرة الاختلاف، فندرس الحدیثین ونخرج 
إنّ زیادة الثقة إنما تكون من ثقة واحد أمام : بنتیجة حسب القرائن المرجحة أي

دة ثقة جماعة، أما إذا تكافأ العدد كأن یكون واحداً أمام واحد أو أكثر فھذه لا تسمى زیا
 .)46()"مختلف الحدیث: (بل ھي من باب

ولبیان أثر الزیادة في الحدیث والفقھ أقف عند مسألة حكم تغطیة وجھ  
أنھ لیس   الأول :)47(ترتب عن الزیادة الحدیثیة اختلاف الفقھاء على قولین :المحرم

أنھ من المحظورات،  :والثاني. من المحظورات، وھو قول جمھور الصحابة والعلماء
في المحرم الذي وقصتھ راحلتھ فمات، : والزیادة فیھ، وھو مذھب الحنفیة، والمالكیة

اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبین ولا تحنطوه ولا تخُمّروا رأسھ ولا : "صلى الله عليه وسلمفقال 
 ً وھي زیادة یكتنفھا خلاف قوي بین الرواة، ، )48("وجھھ فإنھ یبعث یوم القیامة ملبیا

 .وإغفالھا، وتصحیحھا وتضعیفھا بین ذكرھا
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مشكل الحدیث ومبحث الغریب: خامسا
 

علم غریب الحدیث من العلوم المھمة المتعلقة بالمعاني والاستعمالات 
: الدلالیة، یؤثر في الفھم وانتظامھ وفي اختلاف الفقھاء، یقول ابن الصّلاح عن ماھیتھ

غامضة البعیدة من الفھم لقلّة ھو عبارة عمّا وقع في متون الأحادیث من الألفاظ ال"
ولمعرفة الغریب وضبطھ أھمّیة بالغة حتى لا یتطرّق الوھم . )49("استعمالھا

والتصّحیف والتحّریف لألفاظ المتون فیختل الفھم والمعنى بسبب غرابة ألفاظھا، یقول 
، وھو من مھمّات الفنّ لتوقفّ التلّفّظ ببعض الألفاظ فضلاً عن فھمھا علیھ: "السّخاوي

 .)50("وتتأكّد العنایة بھ لمن یروي بالمعنى

وقد بیّن الحافظ ابن حجر العلاقة بین المشكل والغریب، وكیف یكون سبباً  
ولا یجوز تعمّد تغییر المتن بالنقّص : "في حصول الاختلاف، یقول رحمھ الله

وبیان  والمرادف إلاّ لعالمٍ بما یحیل المعاني، فإن خفي المعنى احتیج إلى شرح الغریب
وقد تناولت سابقا مسألة روایة الحدیث بالمعنى ودخول الاختلاف . )51("المشكل منھ

من بابھا، بسبب أن المعنى المتصرف فیھ في المتون انتزع منھ اللفظ الأصلي بغض 
النظر عن حالھ ودلالتھ، واللّغة العربیّة ثریّة وواسعة وحمّالة أوجھ اكتسبت ذلك من 

صّرفیّة التي تتغیّر بتغیّر الحركة الواحدة، خاصّة إذا كانت الرّوایة المباني اللّغویة وال
بالمعنى، أو كان الذي یروي لم یضبط لسانھ، وذلك بسبب عدم تلقّیھ من أفواه الشّیوخ، 
فیصحّف ویحرّف الكلام تحریف سماع، وأیضا بسبب ما یكون في النسّخ الخطیّة من 

ولحتمیّة ھذه ... والأخذ من الكتاب دون السماعاختلاف بسبب الورّاقین وسوء الكتابة، 
الأسباب جاء علم الغریب بقواعده لزیادة الضّبط وغلق الباب أمام المحرّفین وتصور 
الإشكالات حول الأحادیث، فإذا ضبطت الألفاظ وعضدت ببیان معانیھا كان ذلك 

 .توثیقا تاما

 المشكل وقضیة تعدد الروایات : سادسا

لروایات من المسائل المھمة التي ترتبط بالفقھ والأصول تعد ظاھرة تعدد ا 
والحدیث وعلومھ، تمخض عنھا قواعد منضبطة في الأصول واختلافات كثیرة في 
الفروع ونالت حظا واسعا من البحث الفقھي والحدیثي، وبدایة فإن تعدد الروایات 

في أحكامھا أو عموما لا یعتبر قدحا دائما وسمة على علة في اختلافاتھا أو تعارض 
استشكال لمعانیھا، وحِكم ذلك في التشریع كثیرة سنامھا التدرج التشریعي في التكالیف 

 .وھذا لاستیعاب ما أمكن من مصالح العباد
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وتتداخل قضیة تعدد الروایات مع المشكل عموما والمختلف خصوصا،  
ق فحوى المتون وبالضبط إذا وقع تعارض بین الروایات المتعددة أو اختلافات في سَوْ 

ومضامینھا واستحالت إمكانیة تطبیق مسالك رفع الإشكال من الجمع والترجیح 
وغیرھا أو القول بالنسخ فیھا، فیأتي ھنا القول بتعدد الحادثة المرویة مخرجا قویا 
لرفع الإشكال، إلا أنّ ذلك مشروط بشرط المحدثین النقاد وھو أن یكون التعدد 

غیر صادر من اختلاف الرواة مع بعضھم وإلا كان ذلك  محفوظا واختلاف الروایات
علة قادحة ووھما وقع من الحفاظ، وفي ھذا یقول الحافظ السخاوي حیث أعاب على 
من انشغل بتصحیح الروایة دون النظر في حكایتھا، وكأنھ یرمي إلى التوسط بین فقھ 

رحمھ الله ذلك في  ولكن كثیرا ما یسلك الحفاظ كالنووي: "... الروایة ونقدھا یقول
الجمع بین المختلف؛ توصلا إلى تصحیح كل من الروایات صونا للرواة الثقات أن 

 .)52(..."یتوجھ الغلط إلى بعضھم، وقد لا یكون الواقع التعدد

كما تأثر البحث الأصولي في وضع القواعد وضبط المسائل بقضیة تعدد  
صوصیاتھا، حیث اختلفوا اختلافا الروایات، كالتوفیق مثلا بین عمومیات الأحوال وخ

جوھریا فیھا، فمنھم من یقول بتعمیم الحكم إذا تعددت الروایات ولا معنى للاختلافات 
المحكیة فیھا، ومنھم من یرى خلاف ذلك، وللإمام القرافي كلام دقیق في ضبطھا 

تطرق حكایة الحال إذا (والتفریق بین متعلقاتھا في الفرق الحادي والسبعین بین قاعدة 
حكایة الحال إذا ترك فیھا الاستفصال (وبین قاعدة ) إلیھا الاحتمال سقط بھا الاستدلال

، ونفس الشيء یقال في قواعد )53()تقوم مقام العموم في المقال ویحسن بھا الاستدلال
كثیرة في أصول الفقھ منھا قاعدة الإثبات والنفي أیھما یقدم؟ وبین المطلق والمقید 

 .غیر ذلكوالقول بالنسخ و

فقد یروي الحادثة صحابي واحد أو أكثر من ذلك ویكون ذلك سبب في  
الاختلاف والتعارض إما تعارضا مقبولا أو تعارضا مشكلا، والأصل أنھ إذا حصل 
تعدد في مخرج الحدیث یحكم بینھما باستقلالھما وبتعدد الحادثة، وھذا توجیھ دقیق 

إذا اختلفت مخارج الحدیث وتباعدت : "ئيلرفع الإشكال والتعارض، قال الحافظ العلا
وأما إذا اتحد مخرج الحدیث ... ألفاظھ فالذي ینبغي أن یجعلا حدیثین مستقلین

وتقاربت ألفاظھ فالغالب حینئذ على الظن أنھ حدیث واحد وقع الاختلاف فیھ على 
بعض الرواة، لا سیما إذا كان ذلك في السیاق واقعة یبعد أن یتعدد مثلھا في 

كما أنھ قد تتعدد الروایة ویتحد مخرجھا فیرویھا الصحابي الواحد . )54("وقوعال
الله  رسول عن صادر إما تعددبروایات مختلفة وھذا لھ مسوّغھ أیضا، فیحمل على أنھ 
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 فیعتبر تعددا ناشئا صلى الله عليه وسلم الله رسول ، أو من الصحابي الذي روى ذلك؛ فإذا كان عنصلى الله عليه وسلم
، ولھ ملابسات وتوجیھات )55(بما یناسب الحال والمقام الفعل أو القول تعدد عن

صلى اللفظ، ولھ  وتعدد المعنى وقرائن كثیرة، وھنا تأخذ الروایة صورة التعدد باتفاق
 وجد بأي لفظ شاء كلما أن یذكّر ویخاطب ویرشد ویعظ بالمعنى الواحد الله علیھ وسلم

، )دخل الجنةَ  شیئا باV یشرك من مات لاَ (مثلا كحدیث حاجة لذلك المعنى وھو كثیر، 
رواه عدد من الصحابة مع اختلاف الحادثة والمجلس، إلا أنّ المشترك بینھا ھو تعدد 
المناسبات والأحوال والألفاظ ورواة الحدیث من الصحابة مع أن المعنى واحد وھي 

 .كلھا صحیحة

بأن یثبت تعدد في الكیفیة وأما تعدد الأفعال من صاحب الشریعة، وذلك  
فنقل إلینا ذلك التعدد ممّن بلغوا  -وھو كثیر  -والأداء والمجلس في حكم من الأحكام 

، وحكمھ أنھ لا یقدح في صاحب الشریعة صلى الله عليه وسلمعنھ من صحابتھ الكرام على ما رأوه منھ 
میعا أو القول قبولھا ج: ولا في الحكم ولا ممن نقلوه في شيء، ولھ عدة تفسیرات

صلى الله علیھ تعدد فعلھ : ، ومن أمثلة ذلك...بالنسخ أو حمل بعضھا على بعض
في ھیئة الجلوس في الصلاة، حیث نقلت أكثر من ھیئة ؛ الأولى عن أبي حمید وسلم

، )57(، والھیئة الثانیة عن وائل بن حجر)56(الساعدي في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي جمیع الحالات لا یستشكل الأمر أبدا ولا ، )58(ثالثة عن عبد الله بن عمروالھیئة ال

یقدح ذلك التعدد في صاحب الشریعة ولا في الحكم ولا فیمن نقلوه، ولھ عدة 
قبولھا جمیعا أو القول بالنسخ أو حمل بعضھا على بعض أو جعل بعضھا : تفسیرات

 .مفسرة لبعض

ة الحدیث في أي طبقة من طبقات الإسناد وأما إذا كان التعدد حاصلا من روا
وھذا الذي یطلق علھ بالاختلاف، وھو ناشئ عن اختلاف الرواة في الضبط والإتقان 
حال التحمل والأداء، ویرتبط بذلك أنواع عدیدة من علوم الحدیث كالإدراج، والقلب، 

وص، والتقدیم والتأخیر، وكل ذلك سبب مباشر لتوھم الإشكال والتعارض بین النص
وھي تؤثر في فقھ الحدیث ومعانیھ أذكر ھنا مثلا واحدا تتداخل فیھ الصناعتان الفقھیة 
والحدیثیة لتجلیة أثره، وھو ما تناولھ ابن دقیق العید مثلا في مسألة مسّ الذكر بالیمین 

 .)59(أثناء التبول
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 المشكل وأسباب ورود الحدیث : سادسا

الة الإشكالات حول المعاني سبب الورود یعین على الفھم السدید وإز 
صلى الله والأحكام ورفع أي غموض یكتنف النص وأحوالھ، ولا شك أن أقوال النبي 

وأفعالھ لیست على رتبة واحدة؛ فھي أقسام وأنواع علیھا مدار التشریع  علیھ وسلم
واستنباط الأحكام وھي محل الفھم والفقھ، بل كانت تمثل الوعاء الذي حوى تشریعات 

، لذلك كانت جل اھتمامات الأصولیین والفقھاء والمحدثین بھا، وعلى ضوئھا السماء
تصنف الأحكام وتتوزع وتفھم مقاصد النصوص، وكذا ارتباط الأحكام بمناسباتھا 

 .ومقتضیات أحوالھا

فالجھل بأسباب ورود النصوص یؤثر في الفھم ویزید في إشكال توجیھھ 
لات متعددة، فالتعرف على حیثیات النص توجیھا صحیحا خاصة إذا احتمل النص دلا

الواقعیة المتفاعلة معھ والمسببة لھ یضیّق بعد ذلك من مساحة الاختلاف والتناقض 
لا بد لفھم الحدیث فھما : "والآراء الشاذة وغیرھا، یقول الدكتور یوسف القرضاوي

جا سلیما دقیقا من معرفة الملابسات التي سیق فیھا النص وجاء بیانا لھا وعلا
لظروفھا حتى یتحدد المراد من الحدیث بدقة ولا یتعرض لشطحات الظنون أو الجري 

وحتى یتضح الأمر نقف ملیا عند معنى قول النبي . )60(..."وراء ظاھر غیر مقصود
، الذي بظاھره یومئ إلى حظ التجربة من الوحي )61(..."أنتم أعلم بأمور دنیاكم: "صلى الله عليه وسلم

وتحدید مساحة كل منھما على الوجھ الذي یعطي القداسة للنص ویقین المحكم والمسدد 
فإن : "الخبرة في ذات الحین، وللشیخ القرضاوي كلام طیب في ھذا، حیث یقول

العبرة من قصة التأبیر تخاطب المسلمین في الأمور المتغیرة والتي تخضع للعبرة 
ى عباده في كلّ زمان، مع والتجربة والتحسین المستمر بما یفتح الله سبحانھ بھ عل

الاسترشاد بما جعل الله سبحانھ من الأصول العامة التي ترشد إلى ھذه المتغیرات، 
فشأن المسلم في ھذا أن یـــــأخذ ما وصلت إلیھ أحداث الخبرة والتجربة والنتیجة 

قال فیھا بكذا ما كذا أو صلى الله عليه وسلمكان الشأن في ذلك على عھد رسول الله : العلمیـة، ولا یقول
لم یكن ھذا الوحي ملزما، وھذا عادة یكون في الجوانب الثابتة من أمور العقیدة 
والعبادة والأخلاق والأخبار وأصول المعـاملات التي ترشد إلى ما یكون فیھا من 

 .)62(متغیرات
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 :خاتمة

من خلال الدراسة المقتضبة لموضوع المشكل وصلتھ بعلوم الحدیث 
 :ئج الآتیةنستخلص النتا

مشكل الحدیث علم یتوفر على منھجیة التعامل مع السنة النبویة من خلال  -1
مراعاة ضوابط فھم النّصوص بصورة متكاملة وموضوعیة، حیث یعتبر جانب جمع 
الروایات في الموضوع الواحد مع الوقوف عند أسباب ورودھا وضبط سیاقات الكلام 

 .ضوعیة للسنةفیھا منھجا متكاملا في الدراسات المو

مسالك العلماء في تناول المشكلات الحدیثیة ھي الأمثل في مواجھة  -2
: التحدیات والشبھات التي تثار بین الحین والآخر، فھي منھج علمي منضبط یقوم على

، خاصة وأن الكل ...رد الضعیف، القول بالنسخ، إمكان الجمع والتوفیق، الترجیح
 .على خلاف المختلف یتناول أنواعا كثیرة من التعارض

مشكل الحدیث قوي التنظیر من خلال صلتھ بمباحث الصناعة الحدیثیة،  -3
فھي كلھا تعین على فھم الحدیث وإدراك المراد منھ في حال التباس واشتباه معانیھ، 
سواء علوم الحدیث الإسنادیة أو المتنیة، أو المباحث الاصطلاحیة المشتملة على 

 .قواعد المشكل

كال بین الأحادیث مجرد تعارض ظاھري فقط یزول بالتدبر وإعمال الإش -4
 .القواعد المنھجیة لذلك، وبذلك یمكن العمل بجمیع النصوص

یرتبط المشكل بالنقد عند المحدثین، فھو یعین على دفع الاختلاف  -5
والتعارض بین الأحادیث وفھم سیاقاتھا، فھو یتناول بالدراسة ما یخالف القرآن 

والأحادیث والآثار الصحیحة الثاّبتة، وما یخالف قوانین العقل، وما یخالف الكریم، 
 ....الواقع والتاریخ

یرتبط مشكل الحدیث حتى بمباحث أصول الفقھ في باب التعارض  -6
والترجیح، وباب دلالات الألفظ، وحتى یتُمكن من دفع وھم وإشكال لابد من الجمع 

 .ي دراسة أنواع التعارض الواقعةبین الصناعتین الحدیثیة والأصولیة ف
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 دور المعرفة بالتاریخ وسنن الحیاة في بناء الفكر الوسطي

                  

 اخلاص بن عبید /د                                      

 1جامعة باتنة –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  –قسم الحقوق 
 

 :الملخص

ات شیوع الفكر المتطرف وظھور النزع المعاصرواقع المما ھو ملاحظ في 
معقدة عرقلت سیر الحیاة مشكلات الحادة في التفكیر والسلوك، مما أدى إلى بروز 

وأخلت بالعلاقات بین الناس، بل امتدت ھذه المشكلات حتى إلى العلاقات الدولیة بین 
وقد كان لشیوع الجھل وانتشار الأمیة الفكریة والثقافیة الأثر البالغ . الأمم والشعوب

ومن ذلك الجھل بالتاریخ والقوانین التي أقام الله عز وجل  في ظھور ھذه النزعات،
ھذا المقال محاولة . الحیاة والعلاقات بین الناس وبین الشعوب والمجتمعاتنظام علیھا 

والبعد عن التطرف  لبیان دور المعرفة بالتاریخ وسنن الحیاة في بناء الفكر الوسطي
 .في حیاة المسلمین الفكري

 .المعرفة، التاریخ، سنن الحیاة، الفكر الوسطي :الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

 What is noticeable in contemporary reality is the prevalence of 
extremist thought and the emergence of sharp tendencies in thought 
and behavior, which led to the emergence of complex problems that 
obstructed the course of life and disturbed the relations between 
people, and even spread these problems even to international relations 
between nations and peoples. The ignorance of illiteracy and the 
spread of intellectual and cultural illiteracy have had a great impact on 
the emergence of these trends, including ignorance of the history and 
laws that God has established the system of life and relations between 
people and between peoples and communities. This article is an 
attempt to demonstrate the role of knowledge of history and life in the 
building of the middle thought and distance from intellectual 
extremism in the lives of Muslims.. 
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 :مقدمة

إن الحمد * نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ با* من شرور أنفسنا ومن 
لل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ سیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یض

 :إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ صلى الله عليه وسلم، أما بعد
إن من الطبیعي أن یكون الإنسان سویا، أي معتدلا في كل شيء من حیاتھ 
وسلوكھ وتفكیره، وھذا ھو شأن أغلب أفراد المجتمع، أما ما یسمى بالتطرف فھو 

مرضیة تصیب الإنسان لأسباب عدة، ولیس بالضرورة أن یكون ھذا التطرف  ظاھرة
دینیا، فقد یكون تطرفا نحو الإجرام والمخدرات أو السرقة، والفارق بینھما أن الأول 
یتخذ الدین ستارا لكل تصرفاتھ وتطرفھ، ویجد فیھ حامیا من المجتمع، وما یعنینا في 

ل بالتطرف الدیني لھ معنى واحد ألا وھو البعد ھذا المقام ھو التطرف الدیني، والقو
 .عن الوسطیة

وقد نھى الإسلام عن التطرف ودعا إلى الوسطیة وذلك في مختلف مصادر  
ةً وَسَطاً﴾﴿وَكَذلَِكَ جَعَ : التشریع الإسلامي، كقولھ تعالى في كتابھ الكریم : البقرة[ لْنَاكُمْ أمَُّ

، ]162: المؤمنون[ ﴿یرُِیدُ kُّ بِكُمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بِكُمُ الْعسُْرَ﴾: قولھ أیضاو ،]143
فالتشریع الإسلامي یصلح الإنسان ویسمو بھ جسدا وروحا دونما تشدد أو تطرف، ولم 
 یكتف الإسلام بالنھي عن التطرف والدعوة إلى الوسطیة، بل نجده ینھى عن التشدد
في الدین، وھو الخطوة السابقة مباشرة على التطرف، لأن الغالب في الحیاة وكما 
أكدتھ الأحداث والتاریخ  أن التشدد غالبا ما یؤدي إلى التطرف والعنف والإرھاب، 
وھذه ھي عظمة القرآن في رؤیة المستقبل ومعرفة الغیب الذي یعجز عنھ البشر، 

﴿وَلاَ نكَُلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَھَا  :تشدد في أمور الدینفیقول سبحانھ وتعالى في النھي عن ال
 .]185: البقرة[ وَلدَیَْنَا كِتاَبٌ یَنطِقُ بِالْحَقِّ وَھُمْ لاَ یظُْلَمُونَ﴾

یطلق على الوسطیة عدة اصطلاحات كالفكر الوسطي، الفكر المعتدل و
سك الإسلامي، ولكنھا كلھا مسمیات لھا معنى واحد وھو التوازن الفكري الذي یتم

 . 1بالأصول ویقبل في الوقت ذاتھ الاختلاف في الفروع والجزئیات
لا شك أن نشر ودعم الأفكار الوسطیة بین الشباب العربي في كافة المجالات و

من عبادات ومعاملات، سواء كان مجالھا فتوى أو جھادا أو الأمر بالمعروف والنھي 
لھو أمر بالغ الأھمیة بالنسبة عن المنكر، لمناھضة التیارات المتطرفة والمتعصبة، 

للأمة العربیة والإسلامیة خاصة التي تتعرض لھجمة قویة في الوقت الراھن تستھدف 
كیانھا كلھ، فعدیدة ھي البرامج والأفلام والكتب التي صدرت لتشویھ صورة الإسلام 
والتي تظھره على أنھ یعادي الحضارة الإنسانیة ویكره الدیمقراطیة ویحض على 
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، وعلیھ فعلى الأمة الإسلامیة وضع خطة عمل لنشر الأفكار الوسطیة العنف
، 21المستنیرة في الإسلام داخلیا وخارجیا لتستعین بھا على مواجھة تحدیات القرن الـ

فالوسطیة التي  تتنافى  مع التطرف والغلو والتعصب المذھبي، والتي ھي من أبرز 
ي ھذا العصر وھذه الظروف مطلبا خصائص الإسلام  والسمة الغالبة لھ، تعتبر ف

 .شرعیا وحضاریا
على أنھ من المھم لنا ھنا أن نقرر حقیقة علمیة مھمة، مفادھا أن مسألة تكریس 

أھم الفكر الوسطي تتأثر بعدة عوامل، منھا العوامل النفسیة والشخصیة، التي تعد 
طیة والبعد عن الفكر التكفیري، الأسباب التي تؤدي إلى تنشئة المسلم على مبادئ الوس

وذلك لكونھا لصیقة بشخص الإنسان منذ نشأتھ وخلال مرحلة تعلیمھ وعلى ذلك 
دور المعرفة بالتاریخ وسنن الحیاة في بناء الفكر جاءت دراستنا موسومة بعنوان 

، حد ھذه العوامل الشخصیةأمعرفة بالتاریخ وسنن الحیاة تعد ، باعتبار ان الالوسطي
طلاع على مدى تأثیر ھذا النوع من المعرفة في غرس روح حاول الاحیث سن

كیف : الوسطیة وبالتالي البعد عن الفكر التطرفي، وذلك بالإجابة عن الإشكالیة التالیة
 یمكن  للمعرفة بالتاریخ وبسنن الحیاة أن تنمي الفكر الوسطي؟

 :وھو ما ستتم دراستھ من خلال محورین 
 .ریخ أساس لبناء الفكر الوسطيفھم التا :المحور الأول
 .فھم سنن الحیاة والواقع أساس لبناء الفكر الوسطي :المحور الثاني

 فھم التاریخ أساس لبناء الفكر الوسطي :المحور الأول

بدایة یتعین بیان المقصود بالجھل بالتاریخ وبسنن الحیاة والواقع، والذي ھو 
العمد أو الخطأ لعبر التاریخ وسنن  فھم الحقائق على غیر حقیقتھا، وذلك بالتجاھل

الحیاة، فنجد أحدھم یرید ما لا یكون، ویطلب ما لا یوجد، ویتخیل ما لا یقع، ویفھم 
ً لأوھام رسخت في رأسھ، لا أساس لھا من  الوقائع على غیر حقیقتھا، ویفسرھا وفقا

أفكاره  :فھو یرید أن یغیر المجتمع كلھ. سنن الله في خلقھ ولا من أحكامھ في شرعھ
الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة بوسائل : ومشاعره وتقالیده وأخلاقھ وأنظمتھ

 .2وھمیة، وأسالیب خیالیة
یعد الجھل بالتاریخ وسنن الحیاة والواقع من أھم الأسباب الشخصیة التي من و

شأنھا إبعاد الشباب العربي عن وسطیة دینھ الحنیف، وتقریبھ إلى ما یضره ویضر 
وبلاده، ونقصد بذلك الغلو في الدین، حیث لم تعان أمة الإسلام من آفة نزلت  مجتمعھ

بھا مثل معاناتھا من آفة تكفیر المسلمین التي تعد من النتائج المباشرة للغلو في الدین، 
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ھذه الظاھرة التي عشعشت في عقول نفر من أبنائھا، وجعلتھم یكفرون المسلمین بغیر 
ا دماءھم واستحلوا أموالھم، دون أن یكون معھم دلیل مقتضى شرعي، ومن ثم أھدرو

 .3من الشرع، أو حجة من الدین أو برھان من أقوال السلف
ھو مجاوزة الحد المطلوب شرعاً من العبد إلى ما ھو أبعد منھ : الغلو شرعاو

فلا یكتفي بطلب الشارع، بل یشعر بأن ما طلبھ الشارع قلیل ولا یكفي، فیغالي ویزید 
على ما أمر بھ الشارع، اعتقادا بأن ذلك محبوب شرعا، وھذا أیضا ھو  من عنده

 .4تعریف التشدد والتنطع والتطرف
الغلو خطیر جدا في أي مجال من المجالات على الأفراد والمجتمعات، و

والإسلام قد حذر منھ حتى ولو كان بلباس الدین، فقد جاء القرآن الكریم بنصوص 
عتدال في الأمور الدینیة والدنیویة، بل وجعل من عدیدة تحث على الوسطیة والا

﴿وَكَذلَِكَ جَعلَْنَاكُمْ :تعالى خصوصیات الأمة الإسلامیة الوسطیة والاعتدال، حیث قال
سُولُ عَلیَْكُمْ شَھِیداً﴾ ةً وَسَطاً لِّتكَُونوُاْ شُھَداَء عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّ  .]143: البقرة[ أمَُّ

الفرد المسلم لیس خلقا معزولا، ولا یعاني وبالعودة إلى محورنا فنجد أن 
القطیعة والانفصال عن التاریخ الإنساني، بل ھو جزء منھ، فھذا التاریخ یشكل للمسلم 
منجما للخبرة وثمرة لتجارب عدیدة، ومیدانا واسعا للتمعن واستنباط العبر لوقایة 

ریخ البشري، حاضره ومستقبلھ، فالمسلم الحقیقي یدفعھ إسلامھ إلى استیعاب التا
والتعرض إلى وسائل نھوض الأمم السابقة وسقوطھا، وإدراك السنن والقوانین 
الكامنة وراء الفعل التاریخي، والتي اتسمت بالخلود، وكذا إدراك دور الإرادة البشریة 
في صنع التاریخ، وممارسة عملیة التغییر، والاستجابة لأمر الله سبحانھ وتعالى الذي 

﴿إِنَّ  :، حیث قال تعالى5غییر وصنع التاریخ بإرادة الإنسان وإمكاناتھأناط عملیات الت
وفیما یلي سنحاول دراسة  .]11: الرعد[ pَّ لاَ یغُیَِّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى یغُیَِّرُواْ مَا بِأنَْفسُِھِمْ﴾
 :ھذا المحور من خلال تناول العناصر التالیة

 .تعریف التاریخ وأھمیتھ -
 .لإسلامیةمكانة التاریخ في الشریعة ا -
 الدعوة المحمدیة نموذج تاریخي في تكریس الوسطیة والحكمة -

 :تعریف التاریخ وأھمیتھ :أولا
التاریخ  إنما ھو في الواقع ذاكرة الأمة الحافظة الواعیة، والأمة التي تھمل 
تاریخھا أشبھ بالفرد الذي یفقد ذاكرتھ، ویعیش لیومھ وحده، بلا ماض یعرفھ ویبني 

 .علیھ
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ن التاریخ ھو المرآة التي تتجلى فیھا سنن الله تعالى في الكون عام�ة، وف�ي كما أ
وتنبی�ھ العق�ول  القرآن عنای�ة بالغ�ة بلف�ت الأنظ�ارالاجتماع البشري خاصة، ولھذا عني 

﴿قَ�دْ  :إلى ھذه الس�نن للانتف�اع بھ�ا، وتلق�ي ال�دروس العملی�ة منھ�ا، مص�داقا لقول�ھ تع�الى
آل [ فسَِ��یرُواْ فِ��ي الأرَْضِ فَ��انْظُرُواْ كَیْ��فَ كَ��انَ عَاقبَِ��ةُ الْمُكَ��ذَّبیِنَ﴾ خَلَ��تْ مِ��ن قَ��بْلِكُمْ سُ��نَنٌ 

 .]137: عمران
القول بما سبق یفید أننا لا نعني بالتاریخ، تاریخ المسلمین فحسب، بل تاریخ و

البشریة حیثما عرف، وتاریخ الأمم في أي أرض كانت، وفي أي عصر كانت، وعلى 
فالعبرة لا تؤخذ من سیر المؤمنین وحدھم، بل  أي ملة كانت، مسلمة أو غیر مسلمة،

تؤخذ من المؤمن والكافر، ومن البر والفاجر، لأن الفریقین تجري علیھما سنن الله 
بالتساوي، ولا تحابي ھذه السنن أحداً شأنھا شأن السنن والقوانین الطبیعیة، فقوانین 

وانین كونیة عامة، الحرارة والبرودة، والغلیان والانصھار، والضغط والانفجار، ق
 .6تتعامل مع الموحدین تعاملھا مع الوثنیین

 :مكانة التاریخ في الشریعة الإسلامیة :ثانیا
بالرجوع إلى التاریخ الإسلامي نستطیع القول أن الكتاب والسنة قد قدما  

للبشریة مساحات تعبیریة ھائلة عن تجارب الأمم السابقة ومسالكھا، وعللا أسباب 
أصابتھا، والقوانین والسنن المجردة عن حدود الزمان والمكان التي  النكبات التي

حكمت ذلك، وألقیا الأضواء الكاشفة على جمیع جوانب الحیاة، على مستوى العقیدة، 
وإنما  ،كانعلى ما  وذلك بعدم الاقتصارمن الجوانب، العبادة والمعاملة وغیرھا 
لمستقبل، وما سوف یكون من إلى إلقاء الضوء على ا بتجاوز الماضي والحاضر

الفتن، بما في ذلك علامات ومؤشرات اقتراب الساعة، وذلك بھدف أن یستوعب 
المسلم موقفھ تمام الاستیعاب  لیأخذ بذلك حذره، ویمارس دوره  من خلال ھذه النوافذ 

 .7على الرؤیة الشمولیة لما كان وما سوف یكون
را للمعرفة التي تستوعب فنجد أن القرآن والسنة قد جعلا التاریخ مصد

المعلومة، وتوسع الخبرة وتطورھا، وتصنع الحكمة وتحقق الموعظة، وتكون العبرة، 
وتغني بالتجربة، وتؤكد بذلك اطراد السنن وفاعلیتھا، ویستنكر على من یقعدون عن 

طلاع على الأحوال، ویتعرفون على ي الأرض، والتوغل في التاریخ والاالسیر ف
﴿أوََلَمْ یَسِیرُوا فِي الأْرَْضِ فیَنَظُرُوا كَیْفَ : الحضاري، حیث قال تعالىأسباب التداول 

 .]9: الروم[ كَانَ عَاقبَِةُ الَّذِینَ مِن قبَْلِھِمْ﴾
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بل أكثر من ذلك فإن القرآن والسنة لم یرضیا للإنسان أن یعمل عمل المصور 
، بل لفت بأن یكون مصورا للواقع، ومسجلا لأحداث التاریخ من الخارج دون استقراء

نظره إلى مسألة غایة في الأھمیة ألا وھي عملیة النقد والتقویم التاریخي، كما لم یدعاه 
یتیھ في ھذه العملیة ویضل المنھج، وإنما منحاه من خلال الوحي المعیار الذي بموجبھ 
یقوّم، ویستنیر بضوئھ، فقدما لھ نماذج عملیة تدریبیة من القصص القرآني في التعلیل 

 8.الأسباب، وما صارت إلیھ من النتائج أو من العواقبوبیان 
فأحداث الت`اریخ تتك`رر وتتش`ابھ إل`ى ح`د كبی`ر لأن وراءھ`ا س`نناً ثابت`ة تحركھ`ا 

̀`ال الغربی̀`ون وتكیفّھ̀`ا،  ̀`ر الع̀`رب ع̀`ن ھ̀`ذا المعن̀`ى : ولھ̀`ذا ق ̀`اریخ یعی̀`د نفس̀`ھ، وعب الت
 !ما أشبھ اللیلة بالبارحة: بقولھم

إل̀`ى تش̀`ابھ المواق̀`ف والأق̀`وال والأعم̀`ال، نتیج̀`ة كم̀`ا نج̀`د الق̀`رآن الك̀`ریم یش̀`یر 
﴿وَقَ`الَ الَّ`ذِینَ : لتشابھ الأفكار والتصورات التي تصدر عنھا، وفي ھذا ج`اء قول`ھ تع`الى

ثْ`لَ قَ`وْلِھِمْ تَ  مُنَ`ا jُّ أوَْ تأَتْیِنَ`ا آیَ`ةٌ كَ`ذلَِكَ قَ`الَ الَّ`ذِینَ مِ`ن قَ`بْلِھِم مِّ بَھَتْ شَ`الاَ یَعْلَمُونَ لَ`وْلاَ یكَُلِّ
 .]118: البقرة[ قلُوُبھُُمْ﴾

سُ`ولٍ إِلاَّ : وقولھ تعالى عن مشركي قریش `ن رَّ ﴿كَذلَِكَ مَا أتََ`ى الَّ`ذِینَ مِ`ن قَ`بْلِھِم مِّ
 .]53-52: الذرایات[ أتَوََاصَوْا بِھِ بَلْ ھُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾. قَالوُا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ 

، فھ``ذا الاش``تراك والتش``ابھ ف``ي الموق``ف م``ن الرس``ل، ب``ین الأول``ین والآخ``رین
والمسارعة إلى الاتھام بالسحر أو الجنون، لم ینش`أ نتیج`ة ت`واص ب`ین ھ`ؤلاء وأولئ`ك، 
بل السبب أنھم جمیعاً طغاة ظالمون، فلما تشابھوا ف`ي الس`بب، وھ`و الطغی`ان، تش`ابھوا 
في النتیج`ة، وبالت`الي م`ن ع`رف الت`اریخ وس`نن الله فی`ھ، واس`توعبھا، تعلّ`م م`ن أخط`اء 

ظة، فالسعید من وع`ظ بغی`ره، واقت`بس مم`ا عن`دھم م`ن خی`ر، الآخرین، وكان لھ بھم ع
 .9فالحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدھا فھو أحق بھا

̀`ادئ و ̀`ة بالمب ̀`ة الغنی ̀`روة التاریخی ̀`ذه الث ̀`تم بھ ̀`ا نح̀`ن الش̀`باب أن نھ ̀`م علین ̀`ن ث م
الإسلامیة التي من شأنھا أن تحفظنا من الزلل بما ت`وفره م`ن عب`ر وم`واعظ، فل`و ع`دنا 

وإلى السیرة النبویة بالضبط لوج`دنا فیھ`ا مث`الا حی`ا ع`ن ال`دعوة الإس`لامیة إلى تاریخنا 
 .التي اتسمت بالحكمة، الوسطیة، التدرج والبعد عن الغلظة والتطرف

 :الدعوة المحمدیة نموذج تاریخي في تكریس الوسطیة والحكمة :ثالثا
كة یدعو ویربي؛ والشرك فنجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظل ثلاثة عشر عاماً في م

) 360(الأصنام التي بلغت نحو  ضارب أطنابھ عن یمینھ وشمالھ، والكعبة تحیط بھا
صنماً، وھو علیھ السلام یصلي عند الكعبة ویطوف بھا، وتلك الأصنام من حولھ، إلا 
أنھ لم یفكر ھو وأصحابھ بالقیام بھجمة فدائیة لتحطیمھا والخلاص منھا، لأنھ لو فعل 
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نفسھ وأصحابھ للھلاك، لعدم تكافؤ القوى أو تقاربھا، ولما انتھت عبادة لعرض 
الأصنام، لأن عابدیھا سیقیمون بدیلاً لھا في الیوم التالي، ینحتونھ أو یشترونھ، لأن 
الوثنیة قائمة في عقولھم قبل أن تكون في الصنم المعبود ذاتھ، فما لم تتحرر عقولھم 

 10.طیم الأوثان شیئاً من ھذا الزور فلن یغني عنھم تح
مسألة الأصنام، واشتغل بالدعوة إلى تحریر العقول  صلى الله عليه وسلم ولھذا ترك الرسول

بالتوحید، وتطھیر القلوب بالتقوى، وإعداد المؤمن لمعركة فاصلة مع قوى الكفر، 
وتربیة أصحابھ على الصبر الجمیل، والنفس الطویل، حتى یأتي أوان المواجھة مع 

 .ة العاتیةالوثنی
من یأتونھ علیھ الصلاة والسلام، ما بین  وكان من الصحابة رضي الله عنھم 

 الھم بأن یشھروا سیوفھم ویقاتلو مضروب ومشجوج ومجروح، یلتمسون منھ أن یأذن
دي، حتى یأذن الله بالقتال، دفاعاً عن أنفسھم، فلا یأذن لھم، ویأمرھم بالصبر وكف الأی

رأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا رفاقھ إلى القیام بعملیات انتحاریة نھ لم نسمع أو نقإحیث 
وتحطیم الأصنام التي كانت تحیط بالكعبة، رغم صنوف العذاب التي لاقاھا المؤمنون 

، فقد مر صلى الله عليه وسلم على عمار بن یاسر وأبویھ وھم یعذبون، فلم یملك إلا 11على أیدي الكفار
وظل الأمر كذلك حتى أذن الله !) صبراً آل یاسر، فإن موعدكم الجنة: (أن یقول لھم

﴿أذُِنَ لِلَّذِینَ  :للمؤمنین بالقتال، دفاعاً عن أنفسھم وذوداً عن حریة دعوتھم بقولھ تعالى
َ عَلَى نَصْرِھِمْ لَقَدِیرٌ  َّf َّارِھِمْ بِغیَْرِ حَقٍّ الَّذِینَ أخُْرِجُوا مِن دِیَ . یقَُاتلَوُنَ بِأنََّھُمْ ظُلِمُوا وَإِن

 ُ َّf 40-39: الحج[ ﴾...إِلاَّ أنَ یَقوُلوُا رَبُّنَا[. 
وھنا جاء أول صدام مسلح مع الوثنیة الطاغیة ومقابلsة السsیف بالسsیف، والقsوة 
بssالقوة، ولكssن متssى تحقssق ذلssك؟ إنمssا تحقssق ذلssك حssین أصssبح للنبssي صلى الله عليه وسلم ومssن آمssن بssھ 

والغsزوات، وكsان الفsتح الأعظsم، الsذي  وكیان وسلطان، فكانsت السsرایا أصحاب دولة
ھیssأ الله بssھ لرسssولھ أن یssدخل مكssة فاتحssاً، بعssد أن خssرج منھssا مضssطھداً، وأن یضssرب 

﴿وَقssُلْ جssَاء الْحssَقُّ وَزَھssَقَ الْبَاطssِلُ إِنَّ  :وھssو یقssول، 12أصssنامھا برمحssھ، فتخssر سssاقطة
 .]81: الإسراء[ الْبَاطِلَ كَانَ زَھُوقاً﴾

رسssول صلى الله عليه وسلم فssي دعوتssھ، وكیssف تssوخى فالمسssتقرئ لمssا سssبق یssدرك كیssف تssأنى ال
سبحانھ وتعالى، بحیث لم یترك الsدعوة إلsى الإسsلام  ربھ الوسطیة والتدرج بإرشاد من

نھائیا ولم یعمل على نشsر الإسsلام بsالقوة، وإنمsا بقsي یsدعو سsرا، لعلمsھ بsأن القsوة لsن 
الإلھیsة فsي انتھsاج  وھنsا تبsدو الحكمsة -على الأقل في تلك الفتsرة–تؤدي إلى أي نتیجة 

الوسssطیة فssي كssل أمورنssا الدینیssة والدنیویssة، وعلssى ھssذا فإننssا نحssن الشssباب مssدعوون 
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لانتھاج سبیل سیدنا وحبیبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الإسلام، وإلى تكریس مثل ھذه الق#یم 
امع#ات، ولم#ا لا والمبادئ من خلال مختلف الملتقیات العلمیة والندوات التي تعق#دھا الج

عل##ى مس##توى مختل##ف الأط##وار التعلیمی##ة، لتقری##ب الطف##ل ث##م المراھ##ق فالش##اب إل##ى 
 .الوسطیة والبعد عن الغلو المؤدي إلى التكفیر

ف#ي دعوت#ھ  صلى الله عليه وسلملوب الوسطیة الذي انتھج#ھ الرس#ول ما سبق قولھ بخصوص أسو
اة، فالوسطیة ف#ي ال#دعوة  تتجس#د ف#ي إلى الاسلام، یجب الأخذ  بھ بالنسبة للائمة والدع

التیس#یر ف#ي الفت#وى دون الخ#روج ع#ن ال#دلیل الش#رعي أو مجاوزت#ھ، ب#ل مراع#اة ح##ال 
 .السائل والمستفتي

 فھم سنن الحیاة والواقع أساس لبناء الفكر الوسطي :المحور الثاني
ف�ي إن التاریخ وفقا لم�ا س�بق بیان�ھ ھ�و الم�رآة الت�ي تتجل�ى فیھ�ا س�نن الله تع�الى 

الك��ون عام��ة، وف��ي الاجتم��اع البش��ري خاص��ة، ولھ��ذا عن��ي الق��رآن عنای��ة بالغ��ة بلف��ت 
الأنظار، وتنبیھ العقول إلى ھ�ذه الس�نن للانتف�اع بھ�ا، وتلق�ي ال�دروس العملی�ة منھ�ا ف�ي 

بَ�ةُ ﴿قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلِكُمْ سُنَنٌ فسَِیرُواْ فِي الأرَْضِ فَانْظُرُواْ كَیْفَ كَ�انَ عَاقِ : قولھ تعالىمثل 
 .]137: آل عمران[ الْمُكَذَّبیِنَ﴾
﴿وَأقَْسَ��مُوا : حی�ث ق��ال س��بحانھ ،13تتمی�ز الس��نن بالثب��ات، ف�لا تتب��دل ولا تتح��ولو

�ا جَ�اءھُمْ نَ�ذِیرٌ  ِ جَھْدَ أیَْمَانِھِمْ لئَِن جَاءھُمْ نَ�ذِیرٌ لَّیَكُ�وننَُّ أھَْ�دىَ مِ�نْ إحِْ�دىَ الأْمَُ�مِ فلََمَّ �ا بِا_َّ مَّ
�یِّئُ إِلاَّ بِأھَْلِ�ھِ . زَادھَُمْ إِلاَّ نفُوُراً  �یِّئِ وَلاَ یحَِی�قُ الْمَكْ�رُ السَّ اسْتِكْبَاراً فِ�ي الأْرَْضِ وَمَكْ�رَ السَّ

ِ تحَْ�وِ  َّb ِتبَْ�دِیلاً وَلَ�ن تجَِ�دَ لِسُ�نَّت ِ َّb ِلِ�ینَ فلََ�ن تجَِ�دَ لِسُ�نَّت  یلاً﴾فَھَلْ ینَظُرُونَ إِلاَّ سُ�نَّتَ الأْوََّ
 .]43-42: فاطر[

العموم فھي تنطبق على الناس جمیع�اً، بغ�ض النظ�ر ع�ن كما تتمیز ھذه السنن ب
أدیانھم، وجنسیاتھم، فأي مجتم�ع أخط�أ أو انح�رف لق�ي ج�زاء خطئ�ھ أو انحراف�ھ، ول�و 

، ودلیلن�ا عل�ى ھ�ذا م�ا دفع�ھ الص�حابة ثمن�اً 14كان مجتمع الص�حابة أو مجتم�ع النب�ي صلى الله عليه وسلم
�ا أصََ�ابتَكُْم : ھم بوضوح في قولھلخطئھم في غزوة أحد، وھو ما سجلھ القرآن علی ﴿أوََلَمَّ

ثلْیَْھَ�ا قلُْ�تمُْ أنََّ�ى ھَ�ـذاَ قُ�لْ ھُ�وَ مِ�نْ عِن�دِ أنَْفسُِ�كُمْ إِنَّ bَّ عَلَ�ى كُ�لِّ شَ�يْ  صِیبَةٌ قدَْ أصََ�بْتمُ مِّ ءٍ مُّ
﴿حَتَّ�ى : ، وبیّن في آیة أخرى ھذا الذي من عن�د أنفس�ھم بقول�ھ]152: آل عمران[ قدَِیرٌ﴾

 .]165: مرانآل ع[ تنََازَعْتمُْ فِي الأمَْرِ وَعَصَیْتمُ﴾إذِاَ فشَِلْتمُْ وَ 
م��ن أكث��ر أس��باب البع��د ع��ن الوس��طیة والوق��وع ف��ي آف��ة الغل��و ف��ي ال��دین جھ��ل و

 لھذه السنن، ویقصد ب�ذلك ع�دم العظ�ة وع�دم ال�تعلم م�ن س�نن الس�ابقین، الشباب العربي
 :لعل أھم السنن التي یؤدي فھمھا إلى بناء قاعدة صحیحة للفكر الوسطي، سنتانو
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 .سنة التدرج -أولا
 .سنة الأجل المسمى -ثانیا

 :سنة التدرج :ولاأ
لبیان أھمیة سنة التدرج في ترسیخ مبدأ الوسطیة، وتھیئة الفكر الإنساني 
لاستیعاب ھذا المبدأ والعمل بھ خاصة في أموره الدینیة، مما ینعكس علیھ بالإیجاب 

 : من خلال بیان العناصر التالیةفي حیاتھ الدنیویة، فإننا سنحاول دراسة ھذه السنة 
 .تعریف سنة التدرج -
 .میة التدرج في العملیة الاقناعیةأھ -
 .في الدعوة المحمدیةالتدرج  -

 :تعریف سنة التدرج  -1

ج، نقPPول درّجPPھ : التPPدرج والاسPPتدراج فPPي اللغPPة مشPPتق مPPن الفعPPل درََجَ، ودرَّ
 .15واستدرجھ إلى كذا تدریجا واستدراجا، بمعنى أدناه إلیھ على التدریج

الانتقPال بالمPدعو مPن : ھوف أما المقصود بھ شرعا وفي مفھوم الدعوة الإسلامیة
الأسھل إلى الأصعب، ومن كلیة إلى أخرى، ومن الكلیات إلى الجزئیات، ومن الPدعوة 
النظریة إلPى الPدعوة العملیPة التطبیقیPة، ومPن الإیمPان إلPى الأعمPال، ومPن التوحیPد إلPى 

، ومPن تحPریم الكبPائر ...مات، من محرم إلPى آخPروالانتقال بھ في باب المحر.العبادات
إلى تحریم الصغائر، حتى یصل المدعو إلى مرتبة التكیف مع كPل توجیPھ، والانصPیاع 

 .16لكل أمر
 :أھمیة التدرج في العملیة الإقناعیة -2

یعد التدرج من الأسس التي تقوم علیھا عملیة إقناع الغیر لا سیما في تغییر ما 
ا ألفھ، فالنفس البشریة یصعب علیھا أن تغیر ما اعتادت یخص عاداتھ وطباعھ وم

علیھ وألفتھ وأصبح أمرا مھما وضروریا في حیاتھا، وبصورة مفاجئة، وخصوصا 
التغییر العملي، وذلك أن كثیرا من الناس یقتنعون نظریا بأمر ما، ویسلِّمون بھ، ولكن 

طبیق، خوفا من إرھاق نفسھ أغلبھم لا ینقل تلك القناعة العقلیة النظریة إلى حیز الت
وعدم الصبر على ترویضھا في الأمر الجدید، والدلیل على ذلك ما نراه من الآلاف 

عقلیا و تدخین یضرھم ویعترفون بذلك دینیامن المدخنین الذین یدركون جیدا أن ال
 .17إلا أنھم عاجزون عن تركھ دون تدرّج ،وصحیا
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فعلى الشباب العربي أن یدرك مدى أھمیة ومكانة التدرج في العملیة الإقناعیة 
ة من مراعاة الأحوال والظروف والمصالح في مجال الدعوة الإسلامیة، فھي متأتی

وتحدید المطلوب والواجب في إطار وحدود طاقة الإنسان وقدراتھ، فالتدرج من حال 
مة والإرادة إلى حال ومن وضع إلى وضع یزید من قناعتھ وثقتھ، ویبعث في نفسھ الھ

الأمر ة من تھرب وشك وتردد یفقد الثقة بالنفس، فتعجز وتظن أعكس ما تبعثھ المفاج
مستحیلا، لا مجال لقبولھ، لذا كان الاطمئنان یملأ قلب المؤمنین لما سمعوا قولھ 

ً إِلاَّ وُسْعَھَا﴾: تعالى وھو یخبر عن عدلھ وكرمھ ، ]286: البقرة[ ﴿لاَ یكَُلِّفُ aُّ نَفْسا
ورحمتھ بعباده، حتى لا یضیقوا ذرعا بتكالیفھ ولا یستثقلوا أوامره، ذلك أن ما فرض 

لقیام بواجباتھم وما طاقتھم، الأمر الذي یرفع عزم المؤمنین لعلیھم ھو في حدود 
 .18تزول آثار الكسل والضعف وعدم القدرةو فرض علیھم،

قناعیة من خلال ملیة الإما سبق تكمن أھمیة التدرج في الع علیھ ومن خلالو
 :أھمھا عدة نواح

ع فالتدرج ییسر فھم الأحكام، ومعرفة دقائقھا، ویرف: التیسیر والتخفیف -
الحرج عند التكلیف، حتى یسھل قیادة النفس أولاً، والناس ثانیاً، لتقبل التكالیف، 

 .فتكون أخف على النفس
فالنفوس تألف ما جُبلت علیھ، وإن العادة تتحكم بصاحبھا، : تغییر العادات -

ولا یمكن تغییر العادات السیئة والضارة دفعة واحدة، فشرع التدرج لبناء النفس 
 .رس القیم والفضائل، وتأصیل الأحكام، وضبط السلوكوالمجتمع، وغ

ً فشیئاً، : موافقة الفطرة - فطرة الإنسان تقبل الأخبار والتكالیف والأعباء شیئا
 .وتبني القرارات درجة درجة

 :التدرج في الدعوة المحمدیة -3

نجد أن الدعوة الإسلامیة قد تدرجت من دعوة سریة إلى دعوة جھریة، ولذلك 
إلى الھجرة إلى الحبشة إلى البحث عن سند اجتماعي وطلب النصرة من القبائل، إلى 

من  الھجرة وبناء الدولة الإسلامیة بالمدینة، إلى السرایا والبعوث والغزوات لحمایتھا
 .كید الكائدین ودسائس الماكرین

إذاً فھذه القاعدة الكلیة والسنة الإلھیة في رعایة التدرج، ینبغي أن تتبع في 
سیاسة الناس، وعندما یراد تطبیق نظام الإسلام في الحیاة، واستئناف حیاة إسلامیة 

ق بجرة قلم، متكاملة، فإذا أردنا أن نقیم مجتمعا إسلامیا حقیقیا فلا نتوھم أن ذلك یتحق
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أو بقرار یصدر من ملك أو رئیس، أو مجلس قیادة أو برلمان، إنما یتحقق ذلك بطریقة 
التدرج، نعني بذلك الإعداد والتھیئة الفكریة والنفسیة، والأخلاق الاجتماعیة، وھو 

فقد ظل ثلاثة نفس المنھاج الذي سلكھ النبي صلى الله عليه وسلم، لتغییر الجاھلیة إلى حیاة إسلامیة، 
عشر عاما في مكة، كانت مھمتھ فیھا تنحصر في تربیة الجیل المؤمن الذي یستطیع 
فیما بعد أن یحمل عبء الدعوة، وتكالیف الجھاد لحمایتھا ونشرھا في الآفاق، ولھذا لم 
تكن المرحلة المكیة مرحلة تشریع وتقنین، بل مرحلة تربیة وتكوین، وكان القرآن 

، بتصحیح العقیدة وتثبیتھا، ومد أشعتھا في النفس -قبل كل شيء–ھ فیھا یعُنى نفس
 .19والحیاة، أخلاقا وأعمالا صالحة، قبل أن یعُنى بالتشریعات والتفصیلات

من ھنا كان على الذین یدعون إلى استئناف الحیاة الإسلامیة، وإقامة دولة و
الإسلام في الأرض، أن یراعوا سنة التدرج في تحقیق ما یریدون من أھداف، آخذین 

 .في الاعتبار سمو الھدف، ومبلغ الإمكانات، وكثرة المعوقات
لخلیف``ة الع̀``ادل عم̀``ر ب̀``ن عب``د العزی̀``ز خ̀``امس الخلف̀``اء ویحض``رنا ھن̀``ا ق̀``ول  ا

ن``ار الغی``رة والحم̀``اس  یخف``ف م̀``نالراش``دین المھ``دیین المقت``دى بھ̀``م، عن``دما أراد أن 
̀`ھ الش̀`اب  ̀`ب ابن ̀`ي قل ̀`ك"المش̀`تعلة ف ̀`د المل ̀`ى المفس̀`دین " عب ̀`ل بالض̀`رب عل ̀`ي التعجی ف

ی`ا لا تعج`ل : (والظالمین والخارجین على الشرع، فك`ان ج`واب الأب لابن`ھ عب`د المل`ك
وإن`ي أخ`اف أن أحم`ل  بني، فإن الله ذم الخمر في الق`رآن م`رتین، وحرمھ`ا ف`ي الثالث`ة،

 .20)الناس على الحق جملة فیدعوه جملة، فیكون من ذا فتنة
̀`دعوة الإس̀`لامیة وف̀`ي ك̀`ل و ̀`ا أن الت̀`درج ف̀`ي ال م̀`ن خ̀`لال م̀`ا س̀`بق یتض̀`ح جلی

مم`ا لا ش`ك فی`ھ أن الأمور یعد من الصفات التي یتمیز بھا الفكر الإس`لامي الوس`طي، ف
̀`الفكر الوس̀`طي لأ ̀`ع ب ̀`ة یتمت ̀`ھ لا محال ̀`ة والحكم̀`ة م̀`ن الت̀`درج فإن نھم̀`ا م̀`ن ی̀`درك الغای

 .إحداھما الأخرىكمل تصفتان متلازمتان في دیننا و
 .سنة الأجل المسمى :ثانیا

سنة الأجل المسمى سنة متممة للسنة السابق دراستھا، وفیما یلي سنقوم 
 . وة المحمدیةبتعریفھا وبیان أھمیتھا في الدع

 :تعریف سنة الأجل المسمى -1

وھ`ذا ینطب`ق  یقصد بھ`ا أن لك`ل ش`يء أج`لاً مس`مى یبل`غ فی`ھ نض`جھ أو كمال`ھ، 
عل̀`ى المادی̀`ات والمعنوی̀`ات، ف̀`لا ینبغ̀`ي أن یسُ̀`تعجل الش̀`يء قب̀`ل أن یبل̀`غ أجل̀`ھ المق̀`در 
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ل ق(د ، لا ینتف(ع ب(ھ النف(ع المرج(و، ب(الثمر إذا حصد أو قطف قب(ل أوان(ھلمثلھ، فالزرع و
 .یضر ولا ینفع

فإذا كان النبات لا یؤتي أكلھ إلا بعد أشھر أو سنة، وبع(ض الش(جر لا یثم(ر قب(ل 
سنوات عدة، فبعض الأعمال الكبیرة لا تقطف ثمارھا إلا بعد عقود من الس(نین، وكلم(ا 

 ً ُ أبط: كانت ثمرتھ أبطأ، كما قیل كان العمل عظیما  .الدلاء فیضاً أملؤُھا أ
الجی(ل الث(اني أو الثال(ث إلا من(ھ  تأسیسیاً ذا ش(أن، ف(لا یس(تفید وقد یبدأ جیل عملاً 

دام ك(ل ش(يء یس(یر ف(ي خط(ھ المعل(وم وطریق(ھ  أو ما بع(د ذل(ك، ولا ض(یر ف(ي ھ(ذا م(ا
 21.المرسوم

 :أھمیة سنة الأجل المسمى في الدعوة المحمدیة -2 

إن العاقب(ة : ن قول(ھلقد كان المشركون في مكة یسخرون من دعوة النب(ي صلى الله عليه وسلم،وم(
لھ ولمن آمن بھ، وإن العذاب لمن صدّ عنھ، فكانوا یستعجلونھ ھذا العذاب الذي خ(وفھم 

﴿وَیسَْ(تعَْجِلوُنَكَ بِالْعَ(ذاَبِ وَلَ(وْلاَ : بھ، جاھلین أن لكل شيء موعداً ل(ن یخلف(ھ لقول(ھ تع(الى
ى لجََاءھُمُ الْعذَاَبُ وَلیََأتْیِنََّھُم بَغْتَ( hسَم ، وقول(ھ ]53: العنكب(وت[ ةً وَھُ(مْ لاَ یشَْ(عرُُونَ﴾أجََلٌ مُّ

(ا : أیضا مَّ ُ وَعْدهَُ وَإِنَّ یَوْماً عِن(دَ رَبِّ(كَ كَ(ألَْفِ سَ(نَةٍ مِّ َّo َوَیسَْتعَْجِلوُنَكَ بِالْعذَاَبِ وَلَن یخُْلِف﴿
 .]47: الحج[ تعَدُُّونَ﴾

ولھذا أمر الله تعالى رسولھ الكریم أن یصبر على قومھ، كما صبر إخوانھ أول(و 
: الرسل من قب(ل، ولا یس(تعجل لھ(م الع(ذاب كم(ا یس(تعجلون حی(ث ق(ال تع(الى العزم من

سُلِ وَلاَ تسَْتعَْجِل لَّھُ(مْ﴾ أوُْلوُ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ  وض(رب  ،]35: الأحق(اف[ الْعَزْمِ مِنَ الرُّ
لھ وللمؤمنین معھ م(ثلاً بم(ن خ(لا ق(بلھم م(ن أص(حاب الرس(الات، وكی(ف ص(بروا عل(ى 

﴿أمَْ حَسِ(بْتمُْ أنَ : فق(ال تع(الى، 22عوبة انتظ(ار النص(رشدة الابتلاء، وطول الطریق، وص(
اء وَزُ  (رَّ (تھُْمُ الْبَأسَْ(اء وَالضَّ سَّ ثَ(لُ الَّ(ذِینَ خَلَ(وْاْ مِ(ن قَ(بْلِكُم مَّ ا یَ(أتِْكُم مَّ لْزِلُ(واْ تدَْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَلَمَّ

 ِoّ ُسُ(ولُ وَالَّ(ذِینَ آمَنُ(واْ مَعَ(ھُ مَتَ(ى نصَْ(ر : البق(رة[  ألاَ إِنَّ نصَْ(رَ oِّ قَرِی(بٌ﴾حَتَّى یقَوُلَ الرَّ
214[. 

د ربن(ا، ولا یعج(ل لكن إذا كان نصر الله قریبا، فإن لھ موعدا وأجلا مسمًى عن(و
م((ن خلق((ھ، وم((ن أج((ل ذل((ك ك((ان صلى الله عليه وسلم یوص((ي أص((حابھ بالص((بر، وی((ربیھم  الله بعجل((ة أح((دٍ 

ب ب(ن الأرت م(ا یلق(ى م(ن ، فلم(ا ش(كا إلی(ھ خب(ا23علیھ، وألا یستعجلوا النصر قبل أوانھ
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ألاَ تستنصر لنا؟ غض2ب  ألا تدعو لنا یا رسول الله؟ : شدة الأذى في سبیل الإسلام قائلاً 
إن من كان قبلكم لیمشط بأمشاط الحدید م2ا دون : (، وجلس محمرّاً وجھُھُ وقالصلى الله عليه وسلمالنبي 

ذلك عن دینھ، والله عظمھ من لحم وعصب، وینشر أحدھم بالمنشار فرقتین ما یصرفھ 
لیظھرن الله ھذا الأم2ر حت2ى یس2یر الراك2ب م2ن ص2نعاء إل2ى حض2رموت، لا یخ2اف إلا 

 .24!!)الله، والذئب على غنمھ، ولكنكم تستعجلون
المس22مى وبن22اء الفك22ر م22ن خ22لال م22ا س22بق تتض22ح العلاق22ة ب22ین س22نة الأج22ل و

یح2لّ أوان  حت2ىن المعرفة بھذه السنة تجعل ص2احبھا متحلی2ا بالص2بر إالوسطي، حیث 
التغییر، فلا یستعجل من جھة نتائج عملھ، ولا ییأس من جھة أخرى م2ن تحققھ2ا نتیج2ة 

وده ستظھر في أجلھ2ا المق2در ھا، لأنھ یدرك تمام الإدراك أن ثمار مجھقلطول فترة تحق
ھو بذلك یكون قد ربط بین الواقع وبین ھذه السنة، ویك2ون ب2ذلك أیض2ا ق2د اقت2دى و لھا،

 .لح في تجسیده لھذه السنةبسلفنا الصا
فضعف البصیرة ب2الواقع والحی2اة، وع2دم ربطھ2ا بس2نة الأج2ل المس2مى وغیرھ2ا 
من السنن الاجتماعیة أو سنن الخلق الأخرى، من شأنھ البعد ع2ن الوس2طیة، فالش2خص 
المنفص2ل ع2ن ماض2یھ بفق22دان ذاكرت2ھ لا یحس2ن التفاع2ل م22ع مجتمع2ھ، ولا یتكی2ّف مع22ھ 

ك222المجتمع الإنس222اني إذا ل222م یب222ق ف222ي ذاكرت222ھ واعتب222اره الس222نن بالص222ورة المطلوب222ة  
الاجتماعیة والكونیة للمجتمعات السابقة لھ، وھذا ما یتعرض ل2ھ بع2ض م2ن یقع2ون ف2ي 
ھاویة الغلو، فبعضھم یحاكم الواقع ویفھم2ھ بعقل2ھ وح2ده ولا یحاكم2ھ بس2نن الخل2ق، ولا 

 25.یعتبر خبرات الأجیال السابقة
عظیمة م2ن ھ2ذه وخاصة الدعاة منھم، أن یستوعبوا الحكمة العلیھ فعلى شبابنا و

ثم22ار أعم22الھم الدعوی22ة، وغیرھ22ا م22ن الأعم22ال الت22ي ی22أملون م22ن  االس22نة، ف22لا یس22تعجلو
 .خلالھا  النھوض بالدین الإسلامي والحضارة الإسلامیة

م22ن أدرك س22نتي الت22درج والأج22ل المس22مى فق22د أص22اب الفك22ر الوس22طي، لیؤك22د و
أن الدین الإسلامي ھو دین الوس2طیة ف2ي الخیری2ة وف2ي الش2عائر وھ2و دی2ن للعالم أجمع 

الوسطیة في السلوك والإنفاق، وھو دین الحریة الذي منح البشر الحریة والاختی2ار ف2ي 
أن یؤمن2وا أو یكف22ُروا، وأن الس2نة النبوی22ة الش22ریفة كان2ت تفس22یرا عملی2ا وتوجیھ22ا س22لیما 

 .للصحابة في انتھاج الوسطیة
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 :خاتمة

دور المعرفة بالتاریخ وسنن الحیاة في بناء الفكر "من خلال دراستنا لموضوع 
، توصلنا إلى جملة من النتائج أتبعناھا بجملة من الاقتراحات، وفیما یلي "الوسطي

 :أھمھا
 :النتائج -أولا

معرفة التاریخ وسنن الحیاة یعد ترسیخا لمبدأ الوسطیة الذي كرسھ التاریخ  -1
في العدید من المحطات، والذي أثبت جدواه وفائدتھ في حل العدید من الإسلامي 

 . القضایا التي عرفتھا الأمة
إن التدرج في الدعوة الإسلامیة وفي كل الأمور یعد من الصفات التي  -2

یتمیز بھا الفكر الإسلامي الوسطي، فمما لا شك فیھ أن من یدرك الغایة والحكمة من 
كمل تنھما صفتان متلازمتان في دیننا وتمتع بالفكر الوسطي لأالتدرج فإنھ لا محالة ی

 .إحداھما الأخرى
الحكمة الإلھیة في  لى تعد نموذجا ودلیلا قاطعا عإن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم -3

انتھاج الوسطیة في كل أمورنا الدینیة والدنیویة، وعلى ھذا فإننا نحن الشباب مدعوون 
بنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الإسلام، وإلى تكریس مثل ھذه القیم لانتھاج سبیل سیدنا وحبی

 .والمبادئ
من أدرك سنتي التدرج والأجل المسمى فقد أصاب الفكر الوسطي، لیؤكد  -4

للعالم أجمع أن الدین الإسلامي ھو دین الوسطیة في الخیریة وفي الشعائر وھو دین 
تیار في الوسطیة في السلوك والإنفاق، وھو دین الحریة الذي منح البشر الحریة والاخ

أن یؤمنوا أو یكفرُوا، وأن السنة النبویة الشریفة كانت تفسیرا عملیا وتوجیھا سلیما 
 .للصحابة في انتھاج الوسطیة

 :التوصیات -ثانیا

باعتبار أن الجامعات تعد من المؤسسات التربویة، فإن علیھا انتھاج أسالیب  -1
التعلیم بما یبرز قیم الوسطیة لتوظیف  -القدوة، القصة، الأمثال-التربیة المناسبة 

 .والاعتدال، والعمل على الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة وتوحید مواقف الأمة
على الشباب أن یھتم بثروتنا التاریخیة الغنیة بالمبادئ الإسلامیة التي من  -2

ة المسلمة شأنھا أن تحفظنا من الزلل بما توفره من عبر ومواعظ، تقود النفس البشری
وتصحح عقیدتھا لیكون الفكر الوسطي وسیلتھا وسبیلھا لحل جل مشاكلھا الدینیة 

 .والدنیویة
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ن سنة على شبابنا وخاصة الدعاة منھم، أن یستوعبوا الحكمة العظیمة م -3
ثمار أعمالھم الدعویة، وغیرھا من الأعمال التي یأملون  االأجل المسمى، فلا یستعجلو

بالدین الإسلامي والحضارة الإسلامیة، بحیث یقتنعون أن لكل  من خلالھا  النھوض
عمل أجلا لیأتي ثماره، وبذلك یكونون بصدد تطبیق أھم مظاھر الفكر الوسطي في 

 .دیننا الحنیف
مZZZدى أھمیZZZة ومكانZZZة التZZZدرج فZZZي العملیZZZة  علZZZى الشZZZباب العربZZZي أن یZZZدرك-4

الإقناعیZZة فZZي مجZZال الZZدعوة الإسZZلامیة، إذ یعZZد التZZدرج أحZZد مظZZاھر الفكZZر الوسZZطي 
 .الإسلامي
یتعین إقامة الفعالیات التي مZن شZأنھا دعZم الفكZر الوسZطي وتفعیZل الخطZاب  -5

التطZرف  الإعلامي الوسطي، والاھتمام بالجوانب النفسZیة والسZلوكیة ومناقشZة ظZاھرة
ووضع الحل�ول المناس�بة لھ�ا، وح�ث جمی�ع أف�راد المجتم�ع عل�ى اتب�اع م�نھج الوس�طیة 

 .لمواجھة الغلو والتطرف
 .على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم وسلم وصلى الله
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 الوعي المقاصدي في العمل الدعوي المعاصر

 

 أسماء مبروكي: طالبة الدكتوراه

 1باتنةجامعة  –كلیة العلوم الإسلامیة 

 

 :الملخص

یھدف ھذا البحث إلى دراسة الوعي المقاصدي باعتباره مطلبا أساسیا وسنة 
كونیة ضابطة للعدید من القضایا والمسائل المتجددة، كما یسعى للكشف عن مدى 
أھمیة الوعي المقاصدي في الجھود الدعویة المعاصرة، وقد اعتمدت لاكتشاف ھذه 
الحقائق على المنھج الاستقرائي، وخلصت إلى ضرورة إعداد دعاة أكفاء یمتازون 
بعقلیة مقاصدیة متفاعلین بإیجابیة مع وتیرة التغیرات والتطورات المتسارعة 

 .والقضایا الدعویة المتشابكة

 .الوعي، الوعي المقاصدي، العمل الدعوي المعاصر :احیةالكلمات المفت

 

Abstract: 

The purpose of this research is to study Makassed 
awareness as a fundamental requirement and a universal year 
that controls many issues and renewable issues. It also seeks to 
uncover the importance of Makassed awareness in the 
contemporary advocacy efforts. It has been adopted to discover 
these facts on the inductive method and concluded that qualified 
advocates, React positively to the pace of rapid changes and 
developments and interrelated advocacy issues. 
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 :مقدمة

یواجھ العمل الدعوي المعاصر الیوم العدید من المشكلات والتحدیات التي 
تقف عقبة في سبیل نجاحھ، خصوصا مع التطورات والمتغیرات المتسارعة 
والأحداث المستجدة والتي شملت مختلف جوانب الحیاة العامة العلمیة والاقتصادیة 

 - العمل الدعوي في الوقت الراھن قصور -والسیاسیة والاجتماعیة، ولعل إجمال ذلك 
إغفالھ العدید من السنن والنوامیس الكونیة الضابطة لعملیة التغییر الإنساني والمحققة 
لأھدافھ وغایاتھ والمجددة لمناھجھ وأسالیبھ ووسائلھ وتقنیاتھ وفق ما تقتضیھ 

 . مستجدات الواقع

اب الوعي إن أساس الخلل الحاصل في مسیرة الحركة الدعویة مرده غی
الصحیح للدین وعدم استیعاب مقاصده وأھدافھ ومرامیھ وحكمھ، مما ولد رؤیة 
قاصرة وتصورا مشوھا وخللا منھجیا واضحا یفتقر في كثیر من الصور إلى التنظیم 

 .والترتیب والشمولیة والمرونة، بعیدا كل البعد عن سننیة تغییر الأنفس والمجتمعات

خطابا دعویا جافا ومنفرا، یتسم بالغلو لقد ولدت جوانب القصور ھاتھ 
والتطرف حینا، وبالمیوعة والتفسخ حینا آخر بعیدا عن منھج الاعتدال والوسطیة 

ةً وَسَطًا لِّتكَُونوُا شُھَدَاءَ [: الممیز لھذه الأمة، مصداقا لقولھ تعالى لِكَ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ وَكَذَٰ
سُولُ عَلَیْ  كُونَ الرَّ ى النَّاسِ وَیَ  ].143: البقرة[ ]كُمْ شَھِیدًاعَلَ

ومن ھنا كانت الحاجة إلى ضرورة مراجعة ممارسات العمل الدعوي 
) إلخ...فحوى الخطاب أو الرسالة، الوسائل، الغایات(المعاصر في أبعاده المختلفة 

أو الجماعي، خاصة في ظل التحدیات /وانتكاساتھ المستمرة على المستویین الفردي و
ضھا صراع الحضارات وتدافع الثقافات والتفتح العالمي غیر المعقدة التي یفر

 . المسبوق إعلامیا وثقافیا وسیاسیا وحضاریا

ولا شك أن مثل ھذه المراجعات التأصیلیة تمكننا من تقویم مسار العمل 
الدعوي في ضوء ما یسمیھ عبد الله بن بیة بالمعیار الثلاثي الأضلاع، والذي یقوم 

المشقة والحاجة التي تتبعھ وتقویم العناصر المستحدثة، ثم  على فحص الواقع لوزن
، بما یمكن 1تأصیل الحكم وإبراز المقصد الشرعي والغایة المقصودة كلیا أو جزئیا

العمل الدعوي من أن یكون متناسقا ومنسجما مع الظروف الجدیدة والأصول العامة، 
 .وذلك متوقف بدرجة كبیرة على مدى عمق الوعي المقاصدي
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حقیقة إن الوعي في حد ذاتھ یعاني قصورا وضعفا وارتباكا نتیجة التدفق 
والفائض المعرفي وكثافة المنتجات الثقافیة المعاصرة، وسرعة التغیرات الاجتماعیة، 

قاصرا عن ملاحقتھا واستیعابھا وبالتالي ترمیزھا، وإرسال ) الوعي(التي جعلت 
لا نتحدث عن وعي الأفراد، إذ من  ونحن ھنا. الإشارات الملائمة للتعامل معھا

الطبیعي والمألوف أن یظل بین الناس من ھو عاجز عن ذلك، ولكننا نتحدث عن 
الدعویة  -الوعي المجتمعي الذي یشكل حصیلة وعي الأفراد والمؤسسات الاجتماعیة 

 .2المختلفة -

إن تجدید الوعي یعني السعي المستمر إلى اكتشاف توازنات جدیدة داخل "
كر والثقافة بما یدعم الوجود القیمي، ویعزز من الفاعلیة والأداء في طریق الف

النھوض الشامل، كما یعني من وجھ آخر محاولة فھم الظروف الجدیدة التي أوجدھا 
وكثیرا . التقدم العلمي والتقني، وفھم التحدیات الناشئة عنھ، والاستجابة الراشدة إلیھا

من الحساسیة ما یكفي لإدراك المتغیرات المتسارعة، ما یظھر ھذا الوعي أنھ لا یملك 
وتأسیس الاستجابات الملائمة لھا، ولاسیما في الأزمات، حیث یرتبك مثقفو الأمة في 

 . 3"تشخیص الأزمة، كما یختلفون اختلافا واسعا في أسلوب مواجھتھا

وتأتي ھذه المحاولة المعرفیة المتواضعة التي نطرحھا في سیاق القراءة 
نھجیة النقدیة للوعي والعمل الدعوي، كضرورة ملحة لتجاوز الاضطراب الذي الم

یتخبط فیھ الخطاب الدعوي من جھة ویشوب الواقع الاجتماعي للمسلمین والجھود 
) الدكتور الطیب برغوث(الدعویة المسخرة لتغییره من جھة ثانیة وفي ھذا یوجھنا 

فع والتداول الحضاري لا تتم إلا عبر إلى فكرة مھمة مفادھا أن حركة التغییر والتدا
فعل دعوي أصیل وفعال وتكاملي ومضطرد عبر نسقیة منھجیة محكمة تستثمر 

.. بعیدا عن العبثیة والصدفة 4بشمول وفعالیة كل قطاعات أو منظومات سنن التسخیر
أو ما یمكن إیجازه بمفھوم الوعي المقاصدي المتوازن في شمولھ وتكاملھ 

 .وموضوعیتھ

نا تركز ھذه الدراسة على أھمیة الوعي المقاصدي وتطبیقاتھ المعاصرة من ھ
 :في ضوء ما تقرره نصوص الوحي، انطلاقا من الرؤیة الآتیة

 .مفھوم الوعي المقاصدي وتأصیلھ في الدعوة -
 .أھمیة الوعي المقاصدي في العمل الدعوي المعاصر والفوائد المرجوة منھ -
 .دي في العمل الدعوي المعاصرضوابط وآلیات الوعي المقاص -
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 مفھوم الوعي المقاصدي: المطلب الأول

 :تعریف الوعي/ أولا

  :تعریف الوعي لغة -أ 

أخذت حظھا من التطور في الاستعمال والشیوع في ) الوعي(یبدو أن كلمة 
الرصید اللغوي المعاصر على نحو سایر ارتقاء الحیاة الفكریة والثقافیة، فقد كانت 

وَجَمَعَ [: تستخدم تقلیدیا للجمع والحفظ، على نحو ما نجده في قولھ سبحانھ ھذه الكلمة
، لتصبح في مرحلة لاحقة تستخدم بمعنى الفھم وسلامة ]18: المعارج[ ]فأَوَْعَى

 .5الإدراك

كلمة تدل على ضم ) الواو والعین والیاء: "(جاء في معجم مقاییس اللغة
وفي لسان . 6"المتاع في الوعاء أوعیھ وأوعیت. الشيء، ووعیت العلم أعیھ وعیا

حفظھ : وعى الشيء والحدیث یعیھ وعیا وأوعاه. الوعي حفظ القلب الشيء: "العرب
 .7"وفھمھ وقبلھ، فھو واع، وفلان أوعى من فلان أي أحفظ وأفھم

 الفھم تكوین أي التوعیة، ومنھ الإدراك، وسلامة الفھم من جاء ھنا فالوعي
 .الواعي والوعيُّ أي وفھمھ، القلب حفظ: ، فالوعيیجري ما لحقیقة الصحیح

قولھ  في كما موضع، من أكثر في الكریم القرآن في مستعملاً  بدا الوعي

 ]یوُعُونَ  بِمَا أعَْلَمُ  وَاللهُّ [ :تعالى ، وقولھ]12: الحاقة[ ]وَاعِیَةٌ  أذُنٌُ  وَتعَِیَھَا[ :تعالى
 الله لا یعذب: "وسم علیھ الله  صلى، وفي السنة النبویة قال رسول الله]23: الانشقاق[

 ً  .9"سامع من أوعى مبلَّغ فرُبَّ : "والسلام الصلاة علیھ وقال. 8"القرآن وعى قلبا

  :تعریف الوعي اصطلاحا -ب 

شعور الكائن الحي : "كان علماء النفس في الماضي یعرفون الوعي بأنھ
والمفاھیم أخذ مدلول ومع تقدم العلم، وتعقد المصطلحات ". بنفسھ، وما یحیط بھ

ینحو نحو العمق والتفرع والتوسع، لیدخل العدید من المجالات النفسیة ) الوعي(
والاجتماعیة والفكریة، وصار ھناك كلام كثیر عن تنمیة الوعي وتجلیاتھ، إلى جانب 
الحدیث عن تشتتھ وانقساماتھ، وعلاقتھ بالخبرة والنظام العقلي، كما كثرت المجالات 

إلیھا الوعي، فھناك وعي الذات والوعي الاجتماعي والوعي الطبقي  التي یضاف
 . 10..."والسیاسي
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یشكل مصطلح الوعي من مقتضى ھذه الدراسة ما حدده عبد الكریم بكار 
إن الوعي محصلة عملیات ذھنیة وشعوریة معقدة، فالتفكیر وحده لا ینفرد : "بقولھ

والمشاعر والإرادة والضمیر،  بتشكیل الوعي، فھناك الحدس والخیال والأحاسیس
وھناك المبادئ والقیم ومرتكزات الفطرة وحوادث الحیاة والنظم الاجتماعیة، 

وھذا الخلیط الھائل من مكونات الوعي، یعمل . والظروف التي تكتنف حیاة المرء
على نحو معقد جدا، ویسھم كل مكون بنسبة تختلف من شخص إلى آخر، مما یجعل 

 . 11"لوعي یختلف عن وعي الآخرینلكل شخص نوعا من ا

 : تعریف المقاصد/ ثانیا

  :لغة -أ 

القاف والصاد ) قصد: "(قال ابن فارس. 12قصد یقصد قصدا، فھو قاصد
والدال أصول ثلاثة، یدل أحدھا على إتیان شيء وأمھ، والآخر على اكتناز في 

طعة من قصدت الشيء كسرتھ، والقصدة الق.. فالأصل قصدتھ قصدا ومقصدا. الشيء
، وھكذا في المحكم "استقامة الطریق: القصد. "13الشيء إذا تكسر، والجمع قصد

ِ قصَْدُ السَّبیِلِ [: قال الله تعالى في كتابھ العزیز. والمفردات للراغب َّA النحل[ ]وَعَلَى :
.. ؛ أي على الله تبیین الطریق المستقیم والدعاء إلیھ بالحجج والبراھین الواضحة]9

أن لا یسرف ولا : والقصد في المعیشة.. إتیان الشيء: القصد: سان والأساسوفي الل
، "القریب: والقاصد.. "لم یتجاوز فیھ الحد، ورضي بالتوسط: یقتر، وقصد في الأمر

أتى، وأقصدني إلیھ الأمر وھو : قصد قصادة.. سفر قاصد، أي سھل قریب: یقال
قصده، نحوت نحوه، وقصد قصدك وقصدك بضم الدال وفتحھا أي تجاھك، وقصدت 

 .14استقام: فلان في مشیھ، إذا مشى مستویا، واقتصد في أمره

والقصد في . إتیان الشيء: والقصد. الاعتماد والأم: والقصد. العدل: والقصد
 .15...خلاف الإفراط وھو مابین الإسراف والتقتیر: الشيء

 :اصطلاحا -ب 

ا للمقاصد الشرعیة وإنما لم یذكر قدامى العلماء والأصولیین تعریفا علمی
اكتفوا ببیان حقیقة المقاصد ومحتویاتھا وذكر بعض متعلقاتھا وبعض مشتملاتھا على 

بعض أقسامھا وأمثلتھا وأدلتھا وغیر : أسمائھا وألقابھا وإطلاقھا، وعلى نحو: نحو
حتى إن إمام المقاصد أبو  .16ذلك مما لم یتضمن صراحة تعریفا دقیقا ومحددا لھ
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ولعل ما . شاطبي لم یحرص على إعطاء حد وتعریف للمقاصد الشرعیةإسحاق ال
 .17زھده في تعریف المقاصد كونھ كتب كتابھ للعلماء، بل للراسخین في علوم الشریعة

 :وقد وردت عدة تعریفات للمقاصد نورد منھا ما یلي

مقاصد التشریع العامة ھي المعاني والحكم ": تعریف الطاھر بن عاشور
جمیع أحوال التشریع أو معظمھا بحیث لا تختص ملاحظتھا بالكون في  الملحوظة في

الكیفیات المقصودة : "ومقاصد التشریع الخاصة ھي". نوع خاص من أحكام الشریعة
 .18"للشارع لتحقیق مقاصد الناس النافعة، أو لحفظ مصالحھم في تصرفاتھم الخاصة 

لأجل تحقیقھا  الغایات التي وضعت الشریعة" :وعرفھا أحمد الریسوني
 .19"لمصلحة العباد

الغایات التي تھدف إلیھا : "بأنھا وعرفھا الدكتور یوسف القرضاوي
النصوص من الأوامر والنواھي والإباحات، وتسعى الأحكام الجزئیة إلى تحقیقھا في 

 .20"حیاة المكلفین، أفرادا وأسرا وجماعات وأمة 

 :تعریف الوعي المقاصدي/ ثالثا

وسع الإدراك وقوة البصیرة التي تمكننا من فھم الحكم ھو عمق الفھم وت
والمرامي والغایات والأھداف والنفوذ إلى الأسرار التي وضعت الشریعة من أجل 
تحقیقھا، وتمكین العقل من فقھھا، وتنظیم الذھن بآلیاتھا قبل تفعیلھا وممارستھا في 

 .قضایا الواقع المعاصر

 دي للعمل الدعوي المعاصرأھمیة الوعي المقاص: المطلب الثاني

تتجلى أھمیة الوعي المقاصدي للدعاة والمشتغلین بالعمل الدعوي في ھذا 
 :العصر، في النقاط التالیة

إن تشرب الداعیة بالوعي المقاصدي، وانطلاقھ في عملھ الدعوي من  -1
یفید أیما إفادة في فھمھ الفھم الصحیح أولا، ثم في "تأصیل شرعي ونظر فقھي عمیق، 

تطبیقھ التطبیق الرشید ثانیا، بحیث یكون كل من الفھم والتطبیق مفضیا إلى تحقیق 
 .21"الھدف المقصود الذي ابتغاه المشرع

إن الوعي المقاصدي یبصر الداعیة في دینھ ودعوتھ ویجعلھ مدركا  -2
ومستوعبا لمقاصد الشریعة عامة والدعوة الإسلامیة خاصة، ویمكنھ من معرفة وفھم 
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م الدین وتمییز الفروع من الأصول والثوابت من المتغیرات، كما یمكنھ من علل أحكا
فقھ الأولویات الدعویة والترجیح بین المسائل والموازنة بینھا، ویمكنھ من فقھ الواقع 

ین وفھم طبیعة وفھم الظروف الجدیدة والمعطیات المعقدة واستیعاب نفسیة المدعو
الخطاب الدیني وعدم الجمود على حرفیات النصوص وظواھر الخطاب، ویعینھ على 
إثراء العمل الدعوي وأدائھ وفق مراد الشارع، وبالتالي یرشده لتحقیق فعالیة عملیة 

 .التغییر المنشودة

إن الدعوة إلى الإسلام دون الوقوف على محاسنھ وأسراره ومقاصده " -3
في اضطراب كبیر، وربما یفسد من حیث أراد الإصلاح، ویسيء من  یوقع الداعیة

حیث أراد الإحسان، وتصاب الدعوة على یدیھ بھزائم شدیدة، وسیسقط عند أول شبھة 
تقابلھ، ویكون خطابھ مھزوزا سطحیا غیر معبر عن حقیقة الإسلام، ولا قادرا على 

خصھ، ضعفا في رد الشبھات ولا دحض أباطیل خصومھ، وسینعكس ذلك على ش
الأداء، واضطرابا في المسلك، وفسادا في المنھج، وعوجا في الطریق، بما یؤخر 
الدعوة الإسلامیة ویعوق مسیرتھا ویشوه صورة الإسلام والمسلمین، فإذا تصورنا 

 .22"وجود ھذا في بلاد الغرب، وفي الأقلیات المسلمة كانت النتائج أخزى وأنكى

ونوازل ووقائع لیس فیھا نص صریح تجاھھا، قد تواجھ الداعیة مواقف  -4
وقد یحتاج الداعیة حینھا إلى اتخاذ علاج حیالھا أو ربما احتاج أن یخفف من مفاسد 

فھو ... تلك الواقعة أو ربما احتاج إلى ترجیح للمصالح والمفاسد لوجود تعارض بینھما
فة مقاصد الشریعة یحتاج إلى موقف یتوافق مع قواعد الشریعة الإسلامیة، لذا فإن معر

الإسلامیة قد تیسر وتسھل الطریق مما قد تعطي الداعیة موقفا إیجابیا حیال ھذه 
 .23المواقف لأن موقفھ كان مبنیا على أسس وقواعد بنى علیھا ذلك الموقف

إن فھم المقاصد الشرعیة، من خلال درجة أھمیتھا في الشریعة، بدءا  -5
ات، لھ أثره الكبیر في تحدید سلم الأولویات بالضروریات ثم الحاجیات ثم التحسینی

الدعویة والحركیة عند التخطیط ووضع الأھداف، كما أنھ مناط الترجیح عند تعارض 
المصالح والمفاسد في باب الدعوة أو الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، فیقدم ماھو 

لحاجیات على من قبیل الضروریات على غیرھا من الحاجیات والتحسینیات كما تقدم ا
 .24التحسینیات، وقد تؤخر إذا كانت تضر بنوع من أنواع الضروریات، وھكذا
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 ضوابط الوعي المقاصدي في العمل الدعوي المعاصر: المطلب الثالث

المتعامل مع المقاصد في العمل الدعوي المعاصر علیھ أن یراعي عدة 
 :ابط وھيضوابط، ونظرا لعدم انحصارھا سنكتفي الدراسة بذكر ستة ضو

التحقق من كون العمل الدعوي المعاصر یراعي المقاصد : الضابط الأول
فلا تكون المقاصد ذاتیة یجري فیھا الداعیة وفق ھواه التي جاءت الشریعة لحفظھا، 

ومعنى أن تكون مندرجة في " ومصالحھ، بل لابد أن تكون موافقة لمراد الشارع؛
الدین، : اصد الشارع الخمسة وھيأن تكون حافظة ومحققة لمق: مقاصد الشرع

والنفس، والعقل، والنسل، والمال، فكل ما یتضمن حفظ ھذه الأصول الخمسة فھو 
 .25"مصلحة، وكل ما یفوت ھذه الأصول أو بعضھا فھو مفسدة

أن لا تكون المصلحة الدعویة مخالفة للنصوص الشرعیة، : الضابط الثاني
رسولھ صلى الله عليه وسلم لكي یتمكن من تقدیر المصلحة  وھذا یتطلب فقھ الداعیة بكتاب الله وسنة

اعتبار مقادیر المصالح : "الدعویة بما یوافق نصوص الوحي، یقول ابن تیمیة
والمفاسد ھو بمیزان الشریعة فمتى قدر الإنسان على إتباع النصوص لم یعدل عنھا 

من یكون خبیرا وإلا اجتھد رأیھ لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص 
 .26"بھا وبدلالتھا على الأحكام

والذي من خلالھ یتمكن الداعیة من اعتبار فقھ الأولویات، : الضابط الثالث
ترتیب الأولویات الدعویة، فیقدم ما یجب تقدیمھ ویؤخر ما یجب تأخیره، كما یتمكن 

ق المصلحة وھذا كفیل بتحق، من معرفة الأھم من المھم أثناء قیامھ بالعملیة الدعویة
إن معرفة أولویات العمل وما یجب أن یقدم : "یقول مسفر بن علي القحطاني، الدعویة

أو یبدأ بھ، یكفل للداعي إلى الشریعة حسن القیام بما وجب علیھ، ویضمن تحقق 
المصلحة المرجوة من عملھ، ولا یكلفھ جھد الإعادة بعد الانتھاء، أو حسرة عدم 

، كما یمكن الداعیة من تحدید درجة سلم 27"تكلیفاتالجدوى بما حصل من أعمال و
أن نحدد درجة المقصد في سلم المقاصد ھل ھو في "المقاصد، كما یقول بن بیة 

 .28"مرتبة الضروري أو مرتبة الحاجي لأن التعامل معھما لیس على وتیرة واحدة

رفة معرفة الواقع مع: "ونعني بفقھ الواقعاعتبار فقھ الواقع،  :الضابط الرابع
دقیقة، معرفتھ على ماھو علیھ سواء كان لنا أم علینا، لامعرفتھ كما نتمنى أن 

، والداعیة بحاجة لأن یمتلك الثقافة الواقعیة كما یصطلح علیھا یوسف 29"یكون
الثقافة المستمدة من واقع الحیاة : الثقافة الواقعیة ونعني بھا: "القرضاوي فیقول
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نیا الناس الآن، في داخل العالم الإسلامي وفي الحاضرة، وما یدور بھ الفلك في د
، وتكمن خطورة تغییب ھذا الفقھ في جھل الداعیة بظروف بیئتھ وحال 30"خارجھ

مجتمعھ وحاجیات أفراده فیصیب عملھ الدعوي القصور، وتلاقى دعوتھ بالرفض 
فالداعي الذي یرجو لدعوتھ "وعدم القبول، ویفشل في تحقیق مقاصد الدین ومرامیھ، 

القبول لدى العامة علیھ بالواقعیة، بأن یفھم الواقع على حقیقتھ، ویعالج الأمور معالجة 
شرعیة متوافقة مع كل ظرف، ومتجانسة مع كل حدث، ومتلائمة مع كل حال 

  .31"وواقع

وقد عرف عبد ، الدعوي اعتبار المآل في النظر والاجتھاد :الضابط الخامس
ھو المقابل للحال والأثر المترتب على : "لھالرحمن بن معمر السنوسي المآل بقو

أصل كلي یقتضي اعتباره تنزیل الحكم : "، كما عرفھ فرید الأنصاري بأنھ32"الشيء
ولاشك أن ھذه النظرة "، 33"على الفعل بما یناسب عاقبتھ المتوقعة استقبالا

ھا وھو الاستشرافیة للمستقبل، كما یحتاج إلیھا المجتھد فإن الداعیة أحوج مایكون إلی
یقرر أحكام الله عز وجل في الأرض، ویضع الخطط الإصلاحیة والأھداف والوسائل 

ال البیئات الدعویة، لتنزیلھا على مختلف أنواع المكلفین وأصناف المجتمعات، وأحو
ومن ھنا تكمن أھمیة اعتبار المآل بالنسبة للداعیة في كونھ یمكنھ من  ".والأزمنة

یا یتمكن من خلالھ معرفة الآثار والنتائج المتوقعة أثناء امتلاك رؤیة ونظرا استشراف
 .تنزیل عملھ على أرض الواقع الدعوي المعاصر

یعرف عبد الكریم زیدان  شرعیة الوسائل والآلیات،: الضابط السادس
نرید بالوسائل ما یستعین بھ الداعي على تبلیغ الدعوة إلى الله على : "الوسائل بقولھ

تلفاز، (الوسیلة ما یستخدم لإیصال الدعوة لجمھور المدعوین ، ف34"نحو نافع مثمر
، ومن خصائصھا أن تكون مباحة شرعا، إذ لا یجوز إیصال ...)فایسبوك، یوتیوب،

الرسالة الربانیة السامیة إلا بوسیلة منضبطة بأحكام ھذه الرسالة وإلا عد ذلك انحرافا 
واعلم أن فضل : "بن عبد السّلام قال الإمامُ العزُّ  عن الدعوة وخروجا عن مقاصدھا،
 . "35الوسائل مترتب على فضل المقاصد

 :خاتمة

 :في ضوء ھذه الدراسة نستنتج ما یلي

الوعي المقاصدي ضروري بالنسبة للداعیة فھو یوضح لھ أھداف دعوتھ  -1
 .ومقاصد الدین العلیا
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الوعي المقاصدي یمكن الداعیة من إدراك وفقھ عمیق وشامل لمختلف  -2
 .قضایا، كما یجعل دعوتھ تمتاز بالمرونة والاستمراریة لمراعاتھا متطلبات العصرال

الوعي المقاصدي یعین الداعیة و یرشده أثناء مسیرتھ الدعویة ویمكنھ من  -3
 . عرض الإسلام وتقدیمھ بالشكل الصحیح

وفي الختام توصي الدراسة بضرورة إحداث مراجعات شاملة للخطاب 
 .العمل الدعوي المعاصر في ضوء مقاصد الشریعة الإسلامي وممارسات

 
 : الھوامش

                                                           
، دار وجوه للنشر 2عبد الله بن الشیخ المحفوظ بن بیة، مشاھد من المقاصد، ط: ینُظر -1

 .205-204، ص ص2012والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، 
 .5م، ص2000، دار القلم، 1ات، طعبد الكریم بكار، تجدید الوعي، الرحلة إلى الذ -2
 .13عبد الكریم بكار، تجدید الوعي، ص: مرجع سابق -3
الطیب برغوث، سلطة المنھج في الحركة النبویة سنن التسخیر الأربعة ھي سنن : ینظر -4

م،  2012، دار النعمان للطباعة والنشر، الجزائر،4الآفاق والأنفس والھدایة والتأیید، ط
 .36-35ص ص 

 .9عبد الكریم بكار، تجدید الوعي، ص: جع سابقمر -5
، مكتبة الخانجى، القاھرة، 3أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، ط -6

 .124، ص6، ج1981
، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1ابن منظور، لسان اللسان تھذیب لسان العرب، ط -7

 .748، ص2ج
ن، فضائل القرآن، باب ماجاء كیف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، الحدیث أخرجھ الترمذي، السن8- 

 .35رقم
 .67البخاري، صحیح البخاري، كتاب العلم، باب رب مبلغ أوعى من سامع، حدیث رقم -9

 .9، صعبد الكریم بكار، تجدید الوعي: مرجع سابق 10-
 .10المرجع نفسھ، ص 11-
 المجلد ،ھـ1408 -م1988 بیروت، الجیل، دار دط، یط،المح العرب لسان منظور، ابن 12-

 .96ص الخامس،
دط،دار الفكر، الجزء عبد السلام محمد ھارون، : تحقیقابن فارس، معجم مقاییس اللغة،  13-

 .95الخامس، ص
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عبد المنعم خلیل : السید محمد مرتضى الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، ت -14

، ص 9، ج 5، مجھـ1428-م2007العلمیة، بیروت، لبنان، ، دار الكتب 1إبراھیم، ط
 .20،21،25ص

 .96ابن منظور، لسان العرب، ص: مرجع سابق - 15
، مؤسسة المعارف، بیروت، 1نور الدین مختار الخادمي، أبحاث في مقاصد الشریعة، ط 16-

 .12، ص2008لبنان، 
 ،4ط العلواني، جابر طھ: تقدیم الشاطبي، الإمام عند المقاصد نظریة الریسوني، أحمد -17

 -ـھ1416الأمریكیة، المتحدة الولایات فیرجینیا، الإسلامي، للفكر العالمي المعھد
 .17ص م،1995

 الاستقامة، مكتبة ،1ط الإسلامیة، الشریعة مقاصد عاشور، بن الطاھر محمد -18
 .50ص ،ـھ1366تونس،

 .19ام الشاطبي، صأحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند الإم: المرجع السابق -19
: ، ص2008، 3یوسف القرضاوي، دراسة في فقھ مقاصد الشریعة، دار الشروق، ط -20

20. 
، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1عبد المجید النجار، مقاصد الشریعة بأبعاد جدیدة، ط 21-
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 التغییر الحضاري في فكر الشیخ محمد سعید رمضان البوطي

                                   

 علیة صالح: طالبة الدكتوراه

 1جامعة باتنة –العلوم الإسلامیة  كلیة                               

 

  :الملخص

ن التغیی22ر الحض22اري ف22ي فك22ر الش22یخ محمد س22عید رمض22ا"یتن22اول ھ22ذا المق22ال 
، والذي لا شك، كان ل2ھ تص2وره الخ2اص لم2نھج التغیی2ر مس2تنبطا م2ن الق2رآن "البوطي

الك222ریم وم222ن الھ222دي النب222وي، حی222ث تط222رق لمس222ألة التغیی222ر ف222ي كثی222ر م222ن مؤلفات222ھ 
ومحاضراتھ، وأفاض في الحدیث عن مفھومھ في ض2وء علاق2ة الإنس2ان ب2اX، وآلی2ات 

 .لكون والإنسان والحیاةالتغییر وفق منظومة سننیة أودعھا الله في ا

 .التغییر، التغییر الحضاري، فكر، محمد سعید رمضان البوطي :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

This article discussees the civilizational change in the thought 
of sheikh Mohammed Saeed Ramadan AL- BOUTI who – 
certainly- has his vision of change’s method driveal from the holy 

Quran and the prophet’s leading. Where he touched on this question 

regarding to his writing and lectures.his concept based on the 
relationship between man and god, also the mechanisems of change 
according to the Sunnah system imposed bay god in univers, humain 
and life.  

 :مقدمة

لقد ظھرت جھود قیمة لمفكرین، ودعاة، وعاملین في الحقل الإسلامي، بغیة 
النھوض بالمجتمعات العربیة والإسلامیة الغارقة في أسن الانحطاط والانھزام 
الحضاري، بعد أن ضیعت مھامھا في تحقیق الشھود الحضاري الذي دلت جاءت بھ 
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لِكَ جَ [: أوامر الوحي في قولھ تعالى اسِ وَكَذَٰ ةً وَسَطًا لِّتكَُونوُا شُھَدَاءَ عَلَى النَّ علَْنَاكُمْ أمَُّ
سُولُ عَلیَْكُمْ شَھِیدًا ، ھذا الشھود الذي یستحیل أن یتحقق ما )143: البقرة( ]وَیَكُونَ الرَّ

كما تكاتفت تلك الجھود للإجابة على سؤال . دام المضطلع بھ یقبع في مؤخرة الصف
، ولماذا تقدم غیرنا وتأخرنا نحن؟ مع أننا )1(لف المسلمین؟ما سر تخ: التجدید الرائد

وما ھي سبل التغییر وإحیاء الأمة لتعود إلى . نحوز على مادة التجدید وھو الإسلام؟
: وكان من ھؤلاء العلماء والمفكرین... سابق أمجادھا، وصلتھا بماضیھا المشرق؟

ومحمد الغزالي، ومحمد سعید  ك بن نبي،جمال الدین الأفغاني، محمد عبده، ومحمد إقبال، ومال
وغیرھم كثیر، ومع أن توجھات ھؤلاء العلماء ورؤاھم للتغییر ... رمضان البوطي

الحضاري اختلفت، إلا أنھم اجتمعوا على غایة مشتركة وھدف واحد ھو أمر ھذه 
 . الأمة، وضرورة انبعاثھا من جدید

ج التغییkر والبنkاء فkي ولأن موضوعا بھذه الأھمیة إذ یكشف أطروحkات منkاھ
ھذه  الورقة البحثیة لتفصح عن طرح لمنھج من  منkاھج  تأتيصرح الحیاة الإسلامیة، 

الشkkیخ محمد سkkعید رمضkkان : التغییkkر، عنkkد عkkالم فkkذ مkkن علمkkاء الإسkkلام ومفكریkkھ، وھkkو
كkkأنموذج، لنتعkkرف علkkى موقkkع مسkkألة التغییkkر فkkي فكkkر البkkوطي، أوبعبkkارة  )2(البkkوطي

للتغییkر؟ وكیkف یعرفkھ؟ وكیkف یجkب أن یكkون التغییkر فkي  -رحمkھ الله -تھ أخرى رؤی
منظkkوره؟ ومkkا ھkkي الآلیkkات والكیفیkkات التkkي یkkتم بھkkا صkkناعة الحضkkارة وانبعاثھkkا مkkن 

سkkتعالج الموضkkوع مkkن خkkلال ھkkذین  -المتواضkkعة  -جدیkkد؟، ولھkkذا فkkإن ھkkذه الدراسkkة 
 : المطلبین

 .یخ محمد سعید رمضان البوطيالمقصود  بالتخلف والتغییر عند الش -1

 .التغییر الحضاري، مقتضیاتھ ومرتكزاتھ عند الشیخ محمد سعید رمضان البوطي  -2

 المقصود بالتخلف والتغییر عند البوطي: المطلب الأول

المتمعن في مؤلفات البوطي یجده یرصد حالkة التخلkف التkي نعیشkھا، محkاولا  
 :ن ذلك أمورأن یسلط الضوء على أسبابھ، وكان قصده م

تبرئkkة الkkدین الإسkkلامي ممkkا یلصkkق بkkھ،  بأنkkھ سkkبب التخلkkف كمkkا یkkدعي أصkkحاب  -
 .الأیدیولوجیات العلمانیة والحداثیة

 .التأكید على حتمیة العودة إلى الإسلام في عملیة الانبعاث الحضاري -
 .التركیز على التغییر الذاتي، والعنایة بتھذیب النفس والسلوك -
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 التخلف وأسبابھ عند البوطيمفھوم : الفرع الأول

 :مفھوم التخلف/ أولا

والتخل���ف كلم���ة، تش���مل ك���ل مظ���اھر ... ‹‹: الب���وطي التخل���ف بقول���ھ ع���رف
فھ���ي إذا ت���نحط عل��ى تف���رق المس���لمین . الض��عف أو الجھ���ل أو الفق��ر ف���ي حی���اة الأم��ة

وتدابرھم، وعلى استیلاب الیھود وغیرھم لأراضیھم، وعلى جمود الحركة العلمیة ف�ي 
 .)3(»على قعودھم عن تسخیر ما في الأرض لمعاشھمحیاتھم، و

فھ��ذا التعری��ف ال��ذي قدم��ھ الب��وطي، تض��من ص��ور التخل��ف ال��ذي تع��اني من��ھ 
الأم��ة، ووض��ح العقب��ات الت��ي تح��د مس��یرة الحض��ارة وتجعلھ��ا تتعث��ر عن��دھا ث��م ت��راوح 
مكانھ��ا، ولا تجاوزھ��ا، فتتركھ��ا ف��ي حی��رة ب��ین الرج��وع إل��ى ماض��یھا والتمس��ك ب��ھ أو 

ھذا م�ا یفھ�م م�ن تعری�ف الب�وطي خاص�ة وأن�ھ . لة المسیر مشتتة الوسیلة والغایةمواص
. صور تخلف المسلمین بدقة، فوضح كیف أنھ أتى على ك�ل مقوم�ات البن�اء الحض�اري

فالض��عف یفس��ر عل��ى عج��ز ف��ي لملم��ة الوح��دة المتش��ظیة، وك��ذا العج��ز ف��ي وس��ائل 
عس��كري والثق��افي، والفق��ر ع��ائق المكافح��ة والمجابھ��ة للواف��د م��ن الاس��تعمار بنوعی��ھ ال

ص��لب ف��ي مس��یرة النھض��ة، ف��البطون الجائع��ة والمجتم��ع المتش��رد لا یس��تطیع أن یبن��ي 
حض��ارة، ولا یس��تطیع أن یع��ین عل��ى نم��اء ف��ي الحرك��ة العلمی��ة وف��ي تط��ویر المجتم��ع 

 .الإسلامي لعلومھ وتفتحھ على النافع والجاد من علوم  وفنون غیره

 :أسباب التخلف/ ثانیا

دد البوطي أسباب تخلف الأمة، وتداعیاتھا في تآكل بنی�ان الحض�ارة، وھ�ي یع
 :في نظره كما یلي

فق��د الاس��تقرار النفس��ي والفك��ري، والتش��بث ب��أحلام الماض��ي التلی��د، م��ع  -1
 .الركود التام الذي لا یحرك ساكنا

العیش تحت تأثیر مركب ال�نقص لم�دة طویل�ة، والانبھ�ار بمنج�زات الغی�ر  -2
اللھ��م بع��ض  –دون الس��عي الج��اد والتفكی��ر ف��ي الع��ودة إل��ى ال��دین وإحیائ��ھ  المتق��دم،

 .)4(لا إصلاحھ -الحركات الإصلاحیة 

ظھور الصراع الفكري بین التی�ارات المتش�بثة بالماض�ي م�ن جھ�ة، وب�ین  -3
الرافضة للماضي باعتباره تراثا، والمتمسكة بك�ل جدی�د ول�وعلى حس�اب ال�دین والق�یم، 
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دثت الخلخل!ة ف!!ي العقلی!!ة والنفس!!یة الإس!لامیة، وتفش!!ت مظ!!اھر ذل!!ك وب!ین ھ!!ذا وذاك ح!!
الصراع في مناھج التربی!ة  والتعل!یم، وف!ي من!ابر الإرش!اد والتوجی!ھ، وھل!م ج!رًا ب!اقي 

 .المناصب

غی!!!اب التخط!!!یط المس!!!توعب، وف!!!ق م!!!نھج متكام!!!ل للنش!!!اطات الفكری!!!ة،  -4
جتماعي العام، وقض!ایا التنمی!ة عملیة التطور الا‹‹والاجتماعیة، والاقتصادیة، ذلك أن 

جزء منھا، لا تتحقق إلا بعون منسجم متك!افئ م!ن س!ائر الجھ!ود الفكری!ة والاجتماعی!ة 
والاقتص!!ادیة، ف!!إذا ب!!دا أي تش!!اكس ب!!ین بع!!ض ھ!!ذه النش!!اطات، واس!!تفحل قب!!ل القض!!اء 
علیھ، اتجھ من ذلك عامل سلبي، یزداد أث!ره اتس!اعاً م!ع امت!داده وتوغل!ھ ف!ي المجتم!ع، 

 .»كما تزداد المساحة اتساعاً بین ضلعین لزاویة منفرجة

فقد الثقة بین قطاعات الأمة، محكومین وحكاما، بل إلى حد انعدام التفاعل  -5
والتعاون بین الأطراف والفئات الاجتماعیة، وھذا لھ دور كبیر ف!ي عرقل!ة الس!بیل إل!ى 

طرف واحد فلن یكتب ل!ھ التطور والرقي، ولھذا فإن ما كانت دعامتھ مكونة من جھود 
 .)5(النفع العام والمستمر

ھذه الأسباب وغیرھا، ھي التي تحدد حجم الأزم!ة الحض!اریة كم!ا یتص!ورھا 
الب!!وطي، وم!!ن خلالھ!!ا  نس!!تطیع أن نفھ!!م إس!!ھاماتھ ف!!ي  ج!!دوى التغیی!!ر ب!!النظر إل!!ى 

 .الحلول التي اقترحھا لعلاج ھذه المشكلات  التي نعاني منھا

 عند الشیخ البوطي) 6(ھوم التغییرمف: الفرع الثاني

التغییر وفق منظومة س!ننیة كونی!ة،  كم!ا  یق!رن  -رحمھ الله  -یعرف البوطي 
التغییر بالفكرة القرآنیة عن  التغیر والتبدل، التي ھي فطرة الله التي فطر الناس علیھ!ا، 

، فالس!نن والتي لا تخضع للتبدیل أو التحویل، مھما تقادمت الحیاة البشریة، أو تط!ورت
وق!د ورد ف!ي كت!اب الله، م!ا یلف!ت . الإلھیة ھي الناموس الذي یسیر على ضوئھ الإنسان

إلى كون التغییر نافذا في الخل!ق، وأن إرادة التغیی!ر أیض!ا لھ!ا ش!روطھا وس!ننھا، وم!ن 
 :الآیات التي تشیر لھذا المعنى الذي سقناه

َ لاَ یُغیَِّرُ مَا[: قول الله تعالى -1 ]بِقَوْمٍ حَتَّىٰ یُغَیِّرُوا مَا بِأنَفسُِھِمْ  إنَِّ @َّ
 ).11: الرعد( 

َ لَمْ یكَُ مُغیَِّرًا نِّعْمَةً أنَْعَمَھَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ یغُیَِّرُوا مَا [: وقولھ عز وجل -2 لِكَ بِأنََّ @َّ ذَٰ
َ سَمِیعٌ عَلِیمٌ   ).53: الأنفال( ]بأِنَفسُِھِمْ وَأنََّ @َّ
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وطي ھ��ذه الآی��ة لیحیلن��ا إل��ى مفھ��وم التغیی��ر كم��ا فھم��ھ م��ن الآی��ة ویفس��ر الب��
لن یرفع الله حالة أمة أو جماع�ة : إن ھذا النص القرآني الجامع یقول‹‹: القرآنیة، فیقول

من وھدة التخلف والض�یاع، حت�ى تس�مو بنفس�ھا وذاتیتھ�ا إل�ى مس�توى التزكی�ة النفس�یة 
ص�عید الأم�ن والق�وة ورغ�د الع�یش إل�ى  والخلق الرشید، ولن یھوي بأمة أو جماعة من

 .)7(»وھدة الشقاء والضیاع، حتى تتدنى بنفسھا إلى ھاویة الفساد والأخلاق الذمیمة

فھذه الآیة القرآنیة تضمنت س"نة إلھی"ة ناف"ذة ف"ي الك"ون، وأن التغیی"ر مص"دره 
ذات""ي داخل""ي، وم""ا ل""م یتغی""ر المجتم""ع ف""ي أخلاق""ھ وتعاملات""ھ، ویش""حن طاقات""ھ العقلی""ة 
والفكریة بالمعاني الإیمانیة والمقاص"د الربانی"ة، فإن"ھ س"یبقى ف"ي م"ؤخر الرك"ب، وھ"ذه 
قاعدة ومعیار ثابت ینطبق على كل الأزم"ان والأمكن"ة، مھم"ا ب"دا لن"ا م"ن تغی"ر البیئ"ات 

فقی""ام الحض""ارات وأفولھ""ا محك""وم بم""دى نف""اذ س""نة . والأف""راد والمجتمع""ات المتعاقب""ة
التغییر عند البوطي، كیف أنھ بین أن عملی"ة التغیی"ر تك"ون  كما نفھم من مفھوم. التغییر

بالإیج""اب كم""ا تك""ون بالس""لب، وأن الم""تحكم ف""ي ذل""ك ھ""و می""ولات ال""نفس وعنفوانھ""ا، 
 .ومدى التحكم فیھا تربیة وشحذا

ھ"""ذا ھ"""و م"""ا یقص"""ده الب"""وطي م"""ن ك"""ون التغیی"""ر المنش"""ود ال"""ذي یبتغ"""ى من"""ھ 
ب"الوعي العمی"ق لس"نن التغیی"ر ف"ي الك"ون،  الإصلاح، وإعادة الریادة الحضاریة، یك"ون

والتفعی"ل الص"ائب لمكون"ات الحی"اة لت""ؤدي دورھ"ا الحض"اري المطل"وب، وھ"و یص""رح 
كلا من ظاھرتي الإقدام والإحج"ام، أو التق"دم والتخل"ف، ف"ي ‹‹: بھذا حین یذھب إلى أن

الس"نة  تاریخ المسلمین بدءا من بعثة الرسول إلى یومنا ھذا، إنم"ا ت"م تح"ت س"لطان ھ"ذه

َ لاَ یغُیَِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ یغُیَِّرُوا مَا بأِنَفسُِھِمْ [: الإلھیة القائلة  .)8(»]إنَِّ 0َّ

 :إذن فالتغییر عند البوطي یھتم، أو یتعلق بثلاثة مقومات

الفھ""م الجی""د لل""دین ف""ي أص""ولھ، ومقاص""ده الكب""رى المبثوث""ة ف""ي الق""رآن  -1
 .والسنة

 .سنن الكونیةالفقھ الحقیقي لل -2
فھم النفس البشریة، وسبر أغوارھا، ومعرفة الحالات التي تتقلب فیھا ب"ین  -3

 .الاطمئنان، والتیھ، والتململ، وغیرھا من الانفعالات، إما مكتسبة أو فطریة غریزیة
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 :التغییر الحضاري، مقوماتھ ومرتكزاتھ عند البوطي: المطلب الثاني

فإن""ھ یتح""دث عن""ھ بص""فة ش""مولیة، مجمل""ة،  عن""دما ی""تكلم الب""وطي ع""ن التغیی""ر
باعتبار أن مناحي الحیاة متكاملة ومتشابكة، ذلك أن التغییر الحقیق"ي ھ"و ال"ذي إذا م"س 
جانبا احتاج إلى أن تنقاد وراءه ب"اقي الجوان"ب، ولھ"ذا ف"إن نظرت"ھ للتغیی"ر الحض"اري، 

 .یفھم منھا ضمنیا، نظرتھ لباقي الجوانب

 رة عند البوطيمفھوم الحضا: الفرع الأول

لقد اھتم الشیخ محمد سعید رمضان البوطي بموضوع الحضارة، وبما كت"ب ف"ي 
ھذا الشأن، خاصة مؤلفات مالك ب"ن نب"ي كش"روط النھض"ة م"ثلا، فتعجب"ھ طریق"ة مال"ك 

، )9(ب""ن نب""ي ف""ي تحلی""ل الحض""ارة وس""بل النھ""وض عن""دما یدرس""ھا وف""ق الفك""رة الدینی""ة
تم البوطي أیض"ا بفك"ر محمد إقب"ال ال"ذي یقت"رب كثی"را كما یھ. ووفق سنن التغییر القرآني

م""ن فك""ر مال""ك ب""ن نب""ي، ال""ذي یح""ض عل""ى التربی""ة الإیمانی""ة م""ع مراع""اة الجوان""ب 
المس""تجدة ف""ي الحض""ارة الغربی""ة ومواكبتھ""ا، دون ال""ذوبان ف""ي أتونھ""ا، أي أن عملی""ة 

لب"وطي للتجدی"د كما یتوافق طرح ا. المواكبة تتم بدقة وغربلة النافع من السيء والضار
باعتبارھم"ا یش"تركان ف"ي  -مع ما عالجتھ مدرسة عبد السلام یسین في رؤیتھا للتجدی"د 

مع فارق واحد ھو رؤیة الموق"ف السیاس"ي والموق"ف م"ن  -الخلفیة الصوفیة والتربویة 
الع"دل (النظام الحاكم، فقد دخلت مدرسة عبد السلام یس"ین السیاس"ة كجماع"ة معارض"ة 

جت مبادئھا بین إحق"اق الع"دل الاجتم"اعي ف"ي الدول"ة وب"ین الإحس"ان وتماز) والإحسان
الذي ھو مرتبة في التزكی"ة والرق"ي النفس"ي والوج"داني، أم"ا الب"وطي فنظرت"ھ للسیاس"ة 

 .)10(والأحزاب والتنظیمات فمعروفة وھي الرفض القاطع لتسییس الإسلام

 :ویعرف البوطي الحضارة وفق سیاقین

 :السیاق اللغوي/ أولا

م"دار الحض"ارة عل"ى الجھ"ود ‹‹: مل البوطي تعریف الحض"ارة لغوی"ا بأنھ"ایج
الت""ي یب""ذلھا الإنس""ان ف""ي نط""اق انتقال""ھ م""ن حی""اة الب""داوة وبس""اطتھا، إل""ى حی""اة العم""ران 

والحض""ارة ت""زداد اتس""اعا وعمق""ا، كلم""ا ازدادت بأص""حابھا بع""دا ع""ن (...) وتعقی""دھا 
جتم"""ع العمران"""ي، وتف"""اعلا م"""ع آث"""اره طبیع"""ة الب"""داوة ومس"""تلزماتھا، وإیغ"""الا ف"""ي الم

 .)11(»ونتائجھ
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 :السیاق الاصطلاحي/ ثانیا

للبوطي رؤیتھ الخاصة في تعریفھ للحضارة، فھو یعرفھا وظیفی�ا ، أي حس�ب 
عناص���رھا وأدوار ك���ل عنص���ر منھ���ا، وتحلیلی���ا أي عل���ى حس���ب فلس���فة ك���ل عنص���ر 

، لاس�تغلال المكون�ات الت�ي ثمرات الجھد الذي یبذلھ الإنسان‹‹: وماھیتھ، فیعرفھا بأنھا
من حولھ،  في سبیل تحقیق مقومات المجتم�ع الإنس�اني، وب�ث أس�باب الخی�ر والس�عادة 

  )12(.»فیھ

فالحض��ارة حس��ب الب��وطي ھ��ي الاس��تخدامات المثل��ى للمس��خرات الت��ي یج��دھا 
الإنس��ان حول��ھ م��ن ق��درات وطاق��ات، كم��ا أن اض��طلاعھ بتفعیلھ��ا وتحریكھ��ا لیول��د بھ��ا 

ة الراقیة وفق منطومة قیمی�ة وفكری�ة تمك�ن ل�ھ أس�باب النض�ج والرفاھی�ة مقومات الحیا
 .والترف الحضاري

ویقدم البوطي تعریف الحضارة على أساس تحلیلي، فیركب معادلة الحض�ارة 
الإنس��ان، الحی��اة، والك��ون، أي : م��ن عناص��رھا، الت��ي تمث��ل الحق��ائق الإس��لامیة ال��ثلاث

وھ�ذه العناص�ر یج�ب أن . الك�ون+ الحیاة + نسان الإ= الحضارة : وفق المعادلة التالیة
تعمل في تكاتف وتكامل، وأن یشملھا التغییر وفق السنن الإلھیة المبثوثة فیھا، عل�ى أن 
یك��ون عنص��ر الإنس��ان ھ��و العنص��ر الفاع��ل فیھ��ا لأن��ھ م��زود بالعق��ل والبص��یرة الت��ي 

 .ضاريوھو ما یعرف بعملیة البناء الح... بواسطتھا ینمي أفكاره ویطورھا

 :تعقیبات البوطي على تعریفات العلماء للحضارة/ ثانیا

ھن��اك الكثی��ر م��ن المفك��رین والب��احثین ال��ذین ح��اولوا وض��ع مفھ��وم منض��بط 
اب��ن خل��دون، ومال��ك ب��ن نب��ي (للحض��ارة، وھ��ذه المس��اعي كان��ت ف��ي الفك��ر الإس��لامي 

ن الأم�ر لك�). ش�بنجلر وت�وینبي، وغیرھم�ا(، كم�ا كان�ت ف�ي الفك�ر الغرب�ي )كنموذجین
ال��ذي ی��دعونا للتوق��ف باعتبارن��ا نمل��ك دل��یلا حض��اریا ھ��و الم��نھج القرآن��ي، ھوتعری��ف 

للحض�ارة، عل�ى أنھ�ا ك�ائن م�ن كائن�ات الت�اریخ وبالت��الي ) أوزفال�د ش�بنجلر(الفیلس�وف 
فإنھ�ا تخض��ع لق��انون الطبیع��ة، وھ��و أن لھ��ا دورة حی��اة؛ م��یلاد ث��م أوج وق��وة، ث��م ذب��ول 

 .)13(وموت

ل��ى المفك��رین المس��لمین، وق��د درس��وا الق��رآن، وتوغل��وا ف��ي یعی��ب الب��وطي ع
" مفاھیم��ھ، وعرف��وا نوامیس��ھ، أن ینظ��روا إل��ى الحض��ارة كم��ا نظ��ر إلیھ��ا الفیلس��وف 

فأي ع�ذر ... ‹‹: ، فیقول البوطي مقرعا-وقد عرضنا تعریفھ للحضارة آنفا  -" شبنجلر
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لإس##لامیة  ف##ي تل##ك م##ن ح##دیث الحض##ارة ا) تقلی##دا لأع##دائھم(لھ##م أن یحبس##وا أنفس##ھم 
ثم أي عذر لھم ف#ي أن یبحث#وا ع#ن موجب#ات قی#ام ص#رحھم ... البحوث الوصفیة المیتة؟

الحضاري الأغر، ث#م ع#ن أس#باب انھی#اره وتحول#ھ إل#ى أط#لال، ف#لا یج#دوا أم#امھم  إلا 
 .)14(»آراء أمثال توینبي وشبنجلر

ئُ الب#وطي م#ا توص#ل إلی#ھ ھ#ذان المفك#ران م#ن أن الحض#ارة، لھ#ا دورة  فیخَُطِّ
كما یعتبر أن ما فھمھ الب#احثون م#ن أن ك#لام اب#ن خل#دون . میلاد، شباب ، وموت: حیاة

مط#ابق لھ#ذا " إن الحضارة غایة العمران ونھایة لعمره وأنھا مؤذنة بفساده"عندما قال 
والأص#ح أن الحض#ارة إذا ل#م تج#د مقوماتھ#ا، تھ#رم وتش#یخ، وتنتق#ل . الطرح، فھم علیل
 .)15(وفر فیھ جوھا الملائمإلى مكان لآخر ت

إن ھذا التعقیب یدل صراحة على أصالة فك#ر الب#وطي، كم#ا یعب#ر ع#ن رؤیت#ھ 
لدراسة التغییر الحضاري، من خلال ما ھو مبثوث في القرآن، من حل#ول ومن#اھج ف#ي 
سبیل ذلك، ولھذا فھو یرى أن أمثال ھؤلاء المفكرین، لم یحللوا شیئا من قضیة الأزم#ة 

ومش##كلة عل##ى الثقاف##ة  -عل##ى ح##د تعبی##ره  -م##ا زادوا ب##لاء عل##ى الأم##ة الحض##اریة بق##در 
 -رحم##ھ الله  -الإس##لامیة عن##د اعتم##ادھم عل##ى التفس##یرات الغربی##ة الوض##عیة، إلا أن##ھ 

، بل ویعتبره الوحید الذي بح#ث -رحمھ الله  -یستثني من ھؤلاء الباحثین، مالك بن نبي 
ذورھا ورب#ط ص#لة الحض#ارة بنف#وس في الحضارة الإسلامیة عن طریق الن#بش ف#ي ج#

وم##ع ھ##ذا یعتب##ر الب##وطي أن م##ا ذھ##ب إلی##ھ مال##ك ب##ن نب##ي ف##ي معادلت##ھ ع##ن . مری##دیھا
وقت مع الفكرة الدینی#ة الت#ي تجمعھ#ا جمیع#ا، + تراب + إنسان = الحضارة : الحضارة

أمرٌ یحتاج إل#ى الدق#ة عن#د الح#دیث ع#ن الح#دود وال#دلالات، فھ#و حت#ى وإن ك#ان یقص#د 
الأرض، فھ##ذا لا ب##د ل##ھ م##ن توس##یع أكب##ر، ف##لا ب##د أن یك##ون الت##راب یعب##ر ع##ن  ب##التراب

كم#ا ینق#ده ف#ي التعبی#ر ب#الزمن والوق#ت، ب#دلا م#ن . الكون، ولا یتحیز ف#ي تص#ور ض#یق
وغیر بعید ع#ن مال#ك ب#ن نب#ي، ینق#د الش#یخ الب#وطي م#ا . لفظة الحیاة لأنھا أشمل وأفسح

الحض#ارة : "تعریف#ھ للحض#ارة ، ف#ي كتاب#ھذھب إلیھ الش#یخ أب#و الأعل#ى الم#ودودي ف#ي 
، ح##ین اعتب##ر الحض##ارة مجموع##ة م##ن المب##ادئ والعقائ##د "الإس##لامیة أسس##ھا ومبادئھ##ا

. والأفكار والأصول التربویة التي تثمر لونا من الحی#اة الاجتماعی#ة بمقوماتھ#ا المختلف#ة
والھم، لا أنھ یجعل الحضارة متص#لة ب#الأفراد ت#زول ب#ز: ووجھ الخلل في ھذا التعریف

وھ##ذا التعری##ف حس##ب الب##وطي، لا یتواف##ق م##ع ش##يء م##ن . متص##لة ب##الأرض والمك##ان
 .)16(نظریات علم الاجتماع ومصطلحاتھ
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 :مقتضیات التغییر الحضاري عند البوطي: الفرع الثاني

لق���د استش���عر الش���یخ الب���وطي حج���م أزم���ة التخل���ف الت���ي تع���اني منھ���ا الأم���ة 
ن مفكري وعلماء النھضة، للن�بش ف�ي ج�ذور ھ�ذه الإسلامیة، فبادر على غرار غیره م

الأزمة، وقد توص�ل إل�ى أن مش�كلة المس�لم مش�كلة حض�اریة، ش�ارك ف�ي إیجادھ�ا ع�دة 
ی��رى عوام��ل ومس��ببات، ولھ��ذا ب��ادر إل��ى إخض��اع الأزم��ة إل��ى التمح��یص والتحلی��ل، ف

البوطي أن البناء الحضاري یجب أن یكون منطلقا من مقوم�ات ص�لبة، ھ�ذه المقوم�ات 
ینھ��ا الق��رآن الك��ریم ال��ذي ھ��و خط��اب الله للبش��ر والإنس��انیة جمع��اء، ومنھ��ا ی��تم بن��اء ب

 :الحضارة من جدید، وسنحاول بیانھا فیما یلي

 :تحقیق الإنسان لعبودیتھ = تعالى /أولا

ویكون بتطبیق أوامر الله  التي تحقق لھ الخیر والسعادة، ومن ذلك أداء 
ي الاستخلاف وعمارة الأرض بمعناھا الشامل، الوظیفة الأولى التي كلف بھا، وھ

ومن ذلك إقامة مجتمع إنساني مسلم، وإشادة حضارة إنسانیة شاملة، لیكون بذلك 
الإنسان مظھرا لعدالة الله تعالى وحكمھ في الأرض، ولكن لا بالقسر والإجبار، بل 

ما دل علیھ صریح الآي القرآني الذي یبین معنى بالتعلیم والاختیار، وھذا ھو 

ھُوَ أنَشَأكَُم [: استخلاف الإنسان في الأرض تحت وصف العبودیة المطلقة، قال تعالى
نَ الأْرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فیِھَا ، فالاستعمار یقصد  بھ  إعمار الأرض )61: ھود( ]مِّ

: والتحضر، وكذلك قولھ تعالىوخدمتھا لتحصیل المنافع والرقي في مدارج المدنیة 

، فھذه الآیات )30: البقرة( ]وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأْرَْضِ خَلِیفَةً [
تضمنت تعریفا بمھمة الإنسان الأساسیة التي یجب علیھ النھوض بھا، وھي عمارة 

، شریطة أن تكون حافلة )یةالمادیة والعلمیة والاقتصاد(الأرض بكافة معاني العمارة 
وقد ربط المنھاج القرآني عمارة الإنسان . بمعاني العبودیة والإخلاص e تعالى

للأرض بشرط التزكیة الأخلاقیة والنفسیة، لأن شذوذات النفس ورعوناتھا أول عائق 
والتزكیة النفسیة تكون بالسبل التربویة والریاضیة، . في طریق الخلافة والاستخلاف

 .)17(ال المبادئ الاعتقادیة وممارسة النسك والعبادات التھذیبیة وفضائل الأخلاقوامتث

 : التعرف على مكونات الحضارة/ ثانیا

یك��ون ذل��ك ب��التعرف ال��دقیق عل��ى المتغی��رات الت��ي ت��م جمعھ��ا ف��ي معادل��ة 
: الحضارة، لأن جمعھا لا یعني تحقیق التحضر بالضرورة، ولھذا یقول الشیخ الب�وطي

ة إنش��اء الحض��ارة، إنم��ا ھ��ي ف��ي الحقیق��ة ص��ورة مكب��رة ج��دا، لأي تركیب��ة إن عملی��‹‹
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كیمیائیة یعك"ف عل"ى تحض"یرھا أي متخص"ص، م"ن مجموع"ة م"واد وعناص"ر معین"ة، 
فكما أن نجاح ھذا التركیب فیما یراد أن یتحول إلیھ، متوقف على معرفة دقیق"ة لطبیع"ة 

ى إنش"اء الحض"ارة، متوق"ف تلك المواد وخصائصھا وشواردھا، فكذلك نجاح السعي إل"
عل""ى معرف""ة تام""ة بطبیع""ة موادھ""ا وعناص""رھا الأولی""ة، معرف""ة لا یش""وبھا أي خط""أ أو 

، فالتركیب المتناسق والمثمر ال"ذي یص"ل بالإنس"ان للحض"ارة والس"عادة، ھ"و )18( »وھم
 :الذي یتم عن طریق معرفة حقة بعناصر الحضارة الثلاثة التي ھي

 .أصلھ، ومآلھمعرفة الإنسان لھویتھ، و -1

 .إدراك أسرار الكون ونوامیسھ -2

 .)19(، وقیمتھا، ومصدرھا وعاقبتھا)الوقت(فقھ معنى الحیاة  -3

 :إرادة التغییر/ ثالثا

یكون التغییر أولا بوجود رغبة عارمة في النفس الإنسانیة، وھ"ي الإرادة ف"ي 
ی"را ب"ین الرغب"ة ویرى البوطي أن ھناك فرقا كب. التغیر والتبدل نحو الأحسن والأفضل

في التغیر، الذي ھو جامع مشترك في التغیی"ر، وب"ین الرغب"ة ف"ي س"لوك س"بل التغیی"ر، 
وھذا ھو ما ینقص العالم الإسلامي الیوم، ینقصھم السیر في السبل التي یستطیعون بھ"ا 

وھ"ذه ھ"ي . أن یطوروا أنفسھم، وأن یغیروا مسارھم من الأسوأ إلى الأحسن والأفض"ل
ي حملھا الله الإنسان، فللإنسان مطلق الحریة أن یتحرك ف"ي التغیی"ر نح"و المسؤولیة الت

وعل"ى . الإیجاب ونحو السلب، حسب إرادتھ وسعیھ، وحسب قربھ من الله أو بع"ده عن"ھ
ق""در ذل""ك یتح""دد ن""وع التغیی""ر، إذ العلاق""ة فیھ""ا طردی""ة، ومت""ى م""ا اش""تعلت الرغب""ة ف""ي 

وم"ن ذل""ك . ف"ي س"بل التغیی""ر ونتائجھ"االإص"لاح وتب"دیل الأوض""اع ج"اء الع"ون الإلھ""ي 
 .)20(....التطور المادي والاقتصادي

كما أن الإرادة، لا بد لھا من أسباب تقدم، وتضحیات جسام، وكدح وسعي، 

ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولھُُ [: وھذا یكون بالعمل والسعي، قال الله تعالى وَقلُِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى 8َّ
وھي سنة إلھیة، فمتى ما جد الإنسان العامل في سبیل ). 105: ةالتوب( ]وَالْمُؤْمِنوُنَ 

النھوض، تحقق لھ ما یسعى إلیھ مثابرا،  سواء أكان مسلما أوكافرا، لأنھ تماشى مع 
ما من شخص أو أمة تبذل جھدا ابتغاء الوصول إلى ثمرة منھ في ‹‹سنة كونیة فـ

الأمة أو ھؤلاء الأشخاص أیا  الدنیا، إلا وفي سنة الله وقضائھ ما یستوجب وصول ھذه
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نوَُفِّ إلِیَْھِمْ أعَْمَالَھُمْ فیِھَا [: ، وھذا مصداقا لقولھ تعالى)21(»كانوا إلى ثمرات جھودھم
 ).15: ھود( ]وَھُمْ فیِھَا لاَ یبُْخَسُونَ 

 :العمل الجماعي المنسق /رابعا

 ی77رى الب77وطي أن التج77ارب الفردی77ة، حت77ى وإن ك77ان لھ77ا ص77دى إلا أن77ھ قری77ب
ولھ77ذا لا ب77د للنھ77وض بالحض77ارة، أن یك77ون مش77روعا جماعی77ا، . الم77دى، ھزی77ل الثم77ر

یش77ترك فی77ھ أكث77ر م77ن ط77رف، المجتم77ع بجمی77ع ش77رائحھ، والحك77ام والمس77ؤولون بكاف77ة 
ذل77ك لأن أي تح77رك نح77و التح77رر م77ن التخل77ف وأس77بابھ، والص77عود ف77ي ‹ قطاع77اتھم، 

ل77ذا ف77إن ك77ل م77ا ق77د (..) افرمراق77ي الحض77ارة، إنم77ا یعتم77د عل77ى مجھ77ود جم77اعي متض77
یوصف لھذا المجھود من علاجات وأسباب، یجب أن یناط بالھیئ7ة الاجتماعی7ة العام7ة، 

 .)22(»متمثلة في أغلبیة الناس، على اختلاف فئاتھم ومستویاتھم

 :القضاء على التجزؤ وأسبابھ/ خامسا

ا أن ویكون ذلك بأن نھرع إلى لملمة الأمة، والعمل عل7ى إع7ادة وح7دتھا، فكم7
الشتات سبب التخلف، فالوحدة ھي علامة البدء ف7ي ص7عود س7لم التق7دم، وجم7ع الكلم7ة، 
وھ77ذا یك77ون بم77لء الف77راغ الرھی77ب ال77ذي تع77اني من77ھ الأم77ة، وخدم77ة الق77یم والمب77ادئ، 
والمعتقدات بترسیخھا، وتعزیزھا حتى تغدو جامعا مشتركا للأمة كلھا، فمتى ما تحق7ق 

 23.ر في ظل الاختلاف، والاجتماع لدرء الشقاق والنزاعالجامع المشترك، أمكن الحوا

 مرتكزات منھج التغییر عند البوطي: الفرع الثالث

المتمعن لتحلیلات البوطي لمسألة التغییر الحضاري، یجد انھ یقوم عن7ده عل7ى 
 :ثلاث ركائز، ھي

 :ركیزة الوحي/ أولا

بم7ا یتض7منھ  القرآن الكریم یحوي منھجا متك7املا لص7ناعة المس7لم لحض7ارتھ،
سبل تسخیر الله  الك7ون لعب7اده، ویب7ین لھ7م الط7رق الكفیل7ة بجع7ل قی7ادة ال7دنیا ف7ي ‹‹من 

أیدیھم، كما یظل  یعرفھم على المنزلق7ات الس7لوكیة الت7ي تعرض7ھم للض7یاع، وتقص7یھم 
من مستوى القیادة في عم7ارة الأرض، ث7م یح7ذرھم م7ن الاتج7اه إلیھ7ا، ویھ7ددھم إن ھ7م 

 . )24(»وا عن الجادة بالوقوع في مغبتھا وسوء عاقبتھاتساھلوا فانحرف
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كما دلت السیرة النبویة في أقوال المصطفى وأفعالھ، على المنھاج النبوي ف"ي 
البناء الحضاري، فقد كانت سیرتھ ومغازیھ وفتوحھ ومعاھداتھ، وطریق"ة تعاملات"ھ م"ع 

لحض"ارة المش"رقة، رعیتھ ومع الآخر بمثابة الدستور الذي تن"تظم فی"ھ أس"رار ص"ناعة ا
فق""د بن""ى صلى الله عليه وسلم بع""د ھجرت""ھ ف""ي أرض المدین""ة المدنی""ة والحض""ارة الت""ي جعل""ت المس""لمین 
ینعم""ون بفیئھ""ا ردح""ا م""ن ال""زمن، إل""ى أن ض""یعوا مقوم""ات تل""ك النھض""ة الحض""اریة، 
فأفلت حضارتھم لم"ا اعتراھ"ا م"ن أس"باب ومس"ببات الس"قوط والتقھق"ر، عن"دما ض"یعت 

إن ‹‹: ، وف""ي ھ""ذا الس""یاق یق""ول ال""دكتور الطی""ب برغ""وث)منھ""اج النب""ويال(البوص""لة 
دراسة سیرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحركتھ، في م"دة ثلاث"ة وعش"رین عام"ا، ھ"ي ف"ي جوھرھ"ا 

فل""م یكت""ف علی""ھ الص""لاة (..) دراس""ة ف""ي تش""كیل حض""ارة، وبن""اء نم""وذج حی""اتي جدی""د 
ومناھجھ، وكیفیاتھ، وموجباتھ، بل س"اھم  والسلام بوضع مخططات التغییر، وبرامجھ،

الت"ي أم"ره ) مھم"ة ال"بلاغ المب"ین(في البناء حتى وصل بھ إلى المرحلة التي أكمل فیھ"ا 
 .)25(»بھا الخالق عز وجل

 :ركیزة التاریخ/ ثانیا

التأمل في سنن الله في الحضارات المتعاقبة وفقھ أسرار صعودھا وھلاكھا؛ 

ُ مَن یَنصُرُهُۗ  [: ، وسنة النصر، فقولھ تعالىكسنة التغییر، وسنة التدافع وَلیََنصُرَنَّ 4َّ
َ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ  َ [: ، وقولھ أیضا)40: الحج( ]إنَِّ 4َّ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِن تنَصُرُوا 4َّ

ل في كتابھ ھو ، والنصر الذي قصده الله عز وج)07: محمد( ]ینَصُرْكُمْ وَیثُبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ 
النصر بمختلف معانیھ، كالنصر على أعداء الدین الذین یتربصون بالإسلام شرا، 
والنصر في مساعي التعاون الإنساني ووحدة القوى الإسلامیة، ونصر الإبداعات 

وقد تحقق .... الحضاریة، وتحقیق أسباب القوة والغنى، وبلوغ أوج المعارف والعلوم
غییر الاجتماعي والقیمي والتصوري، وانتشى المسلمون في تاریخنا الإسلامي الت

بالنصر الإلھي، وأقاموا صرح الحضارة الإسلامیة التي ابتدأت من رقعة بدائیة 
بسیطة في بوادي الجزیرة العربیة، ثم تفرعت لتصبح حضارة لھا أمجادھا وصنائعھا 

الناس حق الفقھ،  وھذا لما روعیت سنن الله في الكون، وفقھھا. ردحا طویلا من الزمن
وھب الإنسان إلى الانتصار لدین الله، لا بالعصمة من الذنوب ولكن بالإخلاص في 
الإیمان باj وجھاد النفس والمال، وتحكیم شرع الله، ثم بالتزكیة المستمرة والتوبة 
النصوح من الأخطاء، لأن ھذا النجاح تحقق بعد جھود شاقة وجھاد وتضحیات جسام 

 .ء الحضاريفي سبیل البنا
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ولھذا فإن جل حالات الأفول التي تراجعت فیھا الحضارة الإسلامیة یراھا 
البوطي، خاضعة لتجاذبات سنة النصر الطردیة، فمتى ابتعد المسلمون عن شرع الله 
والانتصار لدینھ تقاذفتھم الأھواء ودبت فیھم عوامل الاستكانة وما یتبعھا من خمول 

وقد بین القرآن عاقبة . ي كافة شؤون الحیاة الإنسانیةوكذلك الأمر ف.. فكري وغیره

خَلَفَ مِن بَعْدِھِمْ خَلْفٌ [: تعطیل النظر في ھذه السنة التاریخیة والوظیفیة حین قال

ا ھَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ یلَْقَوْنَ غَی7 لاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّ فالخلف بسكون ). 59: مریم(  ]أضََاعُوا الصَّ
تحھا، التي تعني القرون الصالحة اللاحقة بسلفھا ، أما الخلْف اللام عكس الخلف بف

بسكون اللام فتعني القرون الطالحة والفاسدة من البشر الذین ضیعوا حضارتھم 
تضییع الصلاة، والصلاة : باستجماعھم لأسباب الفساد الذي صوره القرآن في أمرین

اء المغریات والترف تعني الدین، واتباع شھوات النفس ورغائبھا، أي الجري ور
فلما اجتمع ھذان السببان استحق . الزائد الذي یأتي على الحضارة من أساساتھا

 .)26(المجتمع الإنساني الفاسد الانھیار الحضاري، والھلاك الدنیوي والأخروي

والخلاصة أن البوطي ینوه على دور التاریخ في فھم النفس البشریة، وحملھeا 
eeلال الاسeeن خeeر، مeeى التغییeeوعیة، علeeادة وموضeeة جeeتھ، دراسeeاریخ ودراسeeتعانة بالت

ونطلeeع علeeى نمeeاذج ... نسeeتعرض فیeeھ وقeeائع الأمeeم وحیeeاة الشeeعوب، وتجeeارب الeeدول
 .)27(لنأخذ منھا العبر والفوائد. الشقاء والسعادة

 :ركیزة النفس/ ثالثا

وھذا أقرب ما یكون دعوة للعودة إلeى المeنھج الفطeري، الeذي یكeون بالتزكیeة 
ة الروحیة والتربیة الإیمانیة المترفعة عeن بeاطن الإثeم، ویكeون التغییeر ھھنeا لا والتربی

یدور حول محور المادة، بل یدور حول محeور الeنفس، ومتeى مeا أصeلح الإنسeان حeال 
ھeذا إذا . نفسھ، مكن الله لھ المادة وسخرھا لھ، وجعل أنظمeة الكeون تسeیر وفeق رغائبeھ

فالعنایeة بeالنفس ھeي السeبیل الأول لعeودة . من السeطحكان التغییر نابعا من الأعماق لا 
المسلمین إلى سابق حضارتھم، لأن العمل الإسلامي الذي یغفل عن تھeذیب الeنفس مeن 
الكeeدورات والأطمeeاع الدنیویeeة، عمeeل یھeeتم بالشeeعارات التeeي فeeي ظاھرھeeا تخeeدم عeeودة 

سeeعي للنھeeوض لأن كeeل . المجتمeeع الإسeeلامي الأمثeeل، لكنھeeا فeeي حقیقتھeeا لا تعبeeر عنeeھ
بمحeeرك التغییeeر الeeذي ھeeو الeeنفس، فیھeeذبھا، . بالأمeeة بمeeنھج إسeeلامي لا بeeد أن یبتeeدئ

ویصقلھا على القیم والفضائل، ثم بعد أن یتأكد من ذلeك یخeوض فeي حركتeھ ونشeاطاتھ 
 .)28(الإسلامیة



 علیة صالح: طالبة الدكتوراه 
 

 

  2017/ 20: دالعد                                                                                                         394

 :خاتمة

 :من خلال ھذا العرض، نتوصل إلى النتائج التالیة

دة الأجنح9ة؛ أقواھ9ا وأعتاھ9ا ض9راوة، ھ9و التخلف عند البوطي أزمة متع9د -1
التخلف الأخلاقي والنفسي، ولھذا فإن منھج التغییر الحض9اري عن9ده ھ9و م9نھج تربی9ة 

 .وإصلاح، وعنایة بالنفس

التغیی99ر عن99د الب99وطي ل99ھ تص99ور منض99بط، ف99ي مفھوم99ھ، وكیفیات99ھ، لكن99ھ  -2
میم التوج99ھ مق99رون بمك99ون العرف99ان الص99وفي، والتزكی99ة الروحی99ة، الت99ي ھ99ي م99ن ص99

 .الفكري للبوطي

یشدد البوطي في منھجھ في التغییر الحضاري، على قضیة التع9رف عل9ى  -3
الذات الإنسانیة وتحسس أماكن الخل9ل فیھ9ا، فمعرف9ة طبیعتھ9ا وتحلیلھ9ا وف9ق س9یاقھا 

 ..التاریخي، یخفف من وطأة مشروع النھوض المتعب، ویذلل السبیل لھ

قتبس كلام البوطي الجامع لما ابتغینا توض9یحھ وكحوصلة لبحثنا ، ارتأینا أن ن
 :في ھذا المقال، لنختم بھ مقالنا، حین یقول

س99بیلنا إل99ى النھ99وض م99ن وھ99دة التخل99ف یب99دأ بتنمی99ة ھ99ذه المع99ارف الإنس99انیة ب99دءاً ‹‹
باللغة وحل مشكلاتھا وترقیة آدابھا الأص9لیة وترس9یخ ج9ذورھا ف9ي الأذواق والنف9وس، 

ع9ن علاق9ة ھ9ذه الأم9ة بماض9یھا، ) غیر مشوھة(صورة حقیقیة  إلى التاریخ واستخراج
م99ع تق99ویم ذل99ك الماض99ي ب99دون تب99دیل ولا تغیی99ر، إل99ى الدراس99ات الش99رعیة والقانونی99ة 
وبسط موازین العدالة ف9ي المجتم9ع، إل9ى الأخ9لاق والتربی9ة وتلم9س ج9ذورھا الإنس9انیة 

ون وقوانین99ھ وم99ا وراء ھ99ذه البعی99دة، إل99ى تل99ك الدراس99ات الھام99ة المتعلق99ة بن99وامیس الك99
 .)29(»النوامیس والقوانین

 

 : الھوامش
                                                           

عدة مجددین وخیرة مفكري ھذه الأمة، فكتب عنھ ) تأخر المسلمین( ألف في ھذا العنوان  لقد )1( 
ماذا (، والشیخ أبو الحسن الندوي )لماذا تقدم الغرب وتأخر المسلمون؟(الأمیر شكیب أرسلان 
من المسؤول عن تخلف (، والشیخ محمد سعید رمضان البوطي )لمسلمین؟خسر العالم بانحطاط ا

وھذا یدل على انھماكھم في )... سر تأخر العرب والمسلمین(، والشیخ محمد الغزالي )المسلمین؟
الأزمة الحضاریة التي تعاني منھا أمة الإسلام، واجتھادھم في العمل على إیقاظھا من رقادھا 

 .الثقیل
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م بجزیرة 1929سعید رمضان البوطي، عالم سوري من أصول كردیة، ولد  عام  الشیخ محمد) 2( 

في نقطة التلاقي بین سوریا وتركیا، نشأ في كنف والده العالم الفقیھ ) ابن عمر حالیا(بوطان 
. ،  كما درس على ید الشیخ حسن حبنكة المیداني"ملا رمضان"الشافعي والعارف المتصوف 

الجامعیة، و نال شھادة الدكتوراه في الشریعة الإسلامیة من جامعة  زاول دراستھ الثانویة ثم
... تمیز بموسوعیة فریدة في زماننا، فھو أدیب وفقیھ وأصولي ومتكلم وداعیة. الأزھر الشریف

یعتبر قامة من القامات العلمیة في العالم الإسلامي، لھ أزید من خمسین كتابا في مختلف الفروع 
أما وفاتھ فكانت في ... ى الیقینیات الكونیة، فقھ السیرة، شرح الحكم العطائیةكبر: العلمیة، أھمھا

خضم تدھور الأوضاع الأمنیة في سوریا، فاغتیل الشیخ البوطي إثر تفجیر انتحاري في جامع 
. ( م، رحمھ الله تعالى2013مارس  21الإیمان حین كان الشیخ یلقي درسا في التفسیر، وھذا یوم 

 ).وذة من موقع نسیم الشامالمعلومات مأخ
، 8محمد سعید رمضان البوطي، من المسؤول عن تخلف المسلمین؟ سلسلة أبحاث في القمة، العدد  )3( 

 .2ص. مقدمة الكتاب
للبوطي تحفظ شدید من لفظة إصلاح الدین ، و موقف ناقد بشدة لحركة الإصلاح و النھضة التي  )4( 

محاولة النھضویة التي  خرمت نسیج الدین لا خدمتھ و نادى بھا الأفغاني، فھو یعارض ھذه ال
،  -على حد تعبیر البوطي  –أصلحتھ، و ما كان الدین یوما فاسدا حتى یحتاج إلى الإصلاح 

للاستزادة ینظر كتب البوطي التي تناولت ھذه القضیة مثل، مقدمة كتابھ فقھ السیرة، و كتاب 
 ...و غیرھا. جزةكبرى الیقینیات الكونیة حین یتحدث عن المع

 12من المسؤول عن تخلف المسلمین؟ محمد سعید رمضان البوطي، سلسلة أبحاث في القمة، ص  )5( 
 .وما بعدھا

لأن مصطلح التغییر لصیق بالعلوم الاجتماعیة، و لھذا یدخل كل أنواع التغییر تحت معنى  )6( 
مجتمع الذي ھو جماعة من الأفراد التغییر ویطلق علیھا التغییر والإصلاح الاجتماعي، باعتبار ال

 .ھو العنصر الفاعل في التغییر الحضاري
م،ص 2014، 1من سنن الله في عباه، دار الفكر، دمشق، سوریا،طمحمد سعید رمضان البوطي،  )7( 

159. 
 .1163 - 1162ینظر، المرجع نفسھ، ص  )8( 
ى أن العمل الدعوي موقف البوطي من السیاسة مشابھ لموقف مالك بن نبي، حیث یر )9( 

ینظر شروط . الإصلاحي لا بد أن یكون بعیدا عن أوحال السیاسة، لأنھا ستلطخ و تفسد مسیرتھ
عبد الصبور شاھین، دار الفكر، دار الفكر، : النھضة، مالك بن نبي، شروط النھضة، ترجمة

 .30م، ص1986ط، .دمشق، سوریا، د
 13، )ندوة التغییر في فكر عبد السلام یاسین(ي التغییر مفھومھ و مرجعیاتھ، أحمد الزقاق )10( 

 yassine.org/ar/document/274.shtml: م، متاحة على الرابط التالي2014دیسمبر 
نھج الحضارة الإنسانیة في القرآن، دار الفكر، دمشق، سوریا، محمد سعید رمضان البوطي، م )11( 

 .19ص 
 .20المرجع نفسھ، ص  )12( 
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 الإبراھیمي  البشیرالكتابة الفنیة الساخرة وأبعادھا في نثر 

 -عیون البصائر نموذجا  -

 

 نعمان بوطھرة/ د                   

 1جامعة باتنة - كلیة العلوم الإسلامیة                   

  :الملخص

حاولت من خلال ھذه الدراسة أن أقف على ظاھرة فنیة انتشرت في مقالات 
خ البشیر الإبراھیمي انتشارا لافتا للانتباه، وھي الكتابة الساخرة، لإبراز الشی

وقد ركزت على . خصائصھا الفنیة الراقیة، والوقوف على أبعادھا ومضامینھا الفكریة
تمثل الأول في البعد الدیني الذي تضمن مسألة الأشخاص : دراسة ثلاثة أبعاد

وتمثل الثاني في . افة إلى القضیة الفلسطینیةالمنحرفین، ومسألة أدواء المسلمین بالإض
البعد السیاسي، وقد تضمن مسألة فضح السیاسة الاستعماریة، ومسألة أذناب 

وتمثل الثالث في البعد الاجتماعي الذي تضمن مسألة الطرق الصوفیة . الاستعمار
 .الموالیة للاستعمار، وقضیة المرأة

الإبراھیمي، عیون الكتابة الفنیة، الكتابة الساخرة، نثر، البشیر  :المفتاحیةالكلمات 
 .البصائر

Résumé : 

 J’ai essayé dans cette étude de montrer les dimensions et 
l’implication de l’art du sarcasme dans les articles de Sheikh el Bachir 

El Ibrahimi. Et je suis concentré sur trois dimensions : 

 - La dimension religieuse: inclus sur la question de personnes 
délinquantes, et la question des  maladies des musulmans, et la 
question de la Palestine. 

- La dimension politique: inclus sur la question d’exposer la politique 

coloniale, et la question  des  adeptes de la colonisation. 

- La dimension sociale: inclus sur la question des doctrines pro-
colonisation, et la question de la femme. 
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 :مقدمة
مما لا شك فیھ أن السخریة في الأدب ظاھرة فنیة عالمیة، لما لھا من تأثیر  

ولما لھا من طرافة ومتعة فنیة تثیر التقدیر والإعجاب، وقد  قوي في نفسیة المتلقي،
انتشارا لافتا  یميمحمد البشیر الإبراھشاعت ھذه الظاھرة وانتشرت في أدب العلامة 

للانتباه، وقد وظفھا الشیخ للتعبیر عما یختلجھ من أفكار، وما یعتلجھ من مشاعر في 
كثیر من المواضع والمحطات، الأمر الذي جعلھا سخریة ممیزة، كونھا وردت مفعمة 

 -في حدود علم الباحث –وعلى الرغم من ھذا فإنھا . بأفكار ومضامین ومشاعر جمة
من ھنا آثرت أن ألج العالم الأدبي للشیخ من خلال . التمعن والدراسة لم تنل حقھا من

الكتابة الفنیة الساخرة وأبعادھا في نثر : ھذه الظاھرة الفنیة، وعنونت ھذه الدراسة بـ
 . -عیون البصائر أنموذجا  -العلامة محمد البشیر الإبراھیمي 

 :وقد تھیكلت ھذه الدراسة في مدخل وثلاثة مباحث ھي
تضمن التعریف اللغوي والاصطلاحي للسخریة مع تحدید طبیعة  :مدخلال 

 .العلاقة بینھا وبین التھكم
تضمن البعد الدیني، وقد أدرجت ضمن ھذا المبحث ثلاث : المبحث الأول 

مسألة الأشخاص المنحرفین، ومسألة أدواء المسلمین، ثم القضیة : مسائل ھي
الشیخ من زاویة دینیة بحتة تمثلت في الصراع الفلسطینیة، ھذه الأخیرة التي تناولھا 

القائم بین الإسلام والصلیبیة، الأمر الذي جعلني أدرجھا ضمن البعد الدیني رغم أنھا 
 .قضیة سیاسیة

تمثلت : تضمن البعد السیاسي، وقد عالجت فیھ مسألتین: المبحث الثاني 
فتمثلت في مسألة أذناب أولاھما في محاولة فضح السیاسة الاستعماریة، وأما الثانیة 

 .الاستعمار الذین خدموه بكل إخلاص وتفان
للبعد الاجتماعي، وقد ضمنتھ مسألة الطرق  خصصتھ: المبحث الثالث 

الصوفیة الموالیة للاستعمار، وھي مسألة تبدو في ظاھرھا دینیة لكن تأثیرھا الكبیر 
الإضافة إلى قضیة على المجتمع الجزائري جعلني أدرجھا ضمن البعد الاجتماعي، ب

 . المرأة
 .وفي الأخیر ختمت ھذه الدراسة بخاتمة حوصلت فیھا أھم النتائج المتوصل إلیھا

 :السخریة تعریفا: مدخل
 :السخریة لغةً  -1

سَخِر منھ وبھ كفرح سَخْرًا وسَخَرا وسُخْرَة ومسْخرا : "جاء في اللغة 
سخرت منھ : وقال الأخفش .1"ھزِئ كاستسخر والاسم السخریة والسُّخري: وسُخْرًا
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وسخرت بھ، وضحكت منھ وضحكت بھ، وھزئت منھ وھزئت بھ، كل یقال، والاسم 
ومنھ فإن . 2"یسخر بالناس: السُّخریة والسُّخريُّ والسُّخرة الضحكة، ورجل سُخْرة

. كلمة السخریة في مدلولھا المعجمي یراد بھا الھزء والاستخفاف والضحك من الشيء
رآن الكریم بھذه المعاني، فقد جاء في قولھ تعالى مخاطبا سیدنا محمد وقد وردت في الق

وَلَقَدِ [: مبینا لھ معاناة الرسل السابقین لھ الذین تعرضوا للھزء والاستخفاف صلى الله عليه وسلم
 ]زِئوُنَ اسْتھُْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قبَْلِكَ فَحَاقَ باِلَّذِینَ سَخِرُوا مِنْھُمْ مَا كَانوُا بِھِ یَسْتھَْ 

الَّذِینَ [: وقد جاء عن سخریة المنافقین بالمؤمنن في قولھ جل وعلا). 41: الأنبیاء(
دَقَاتِ وَالَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ إِلاَّ جُھْدَھُمْ  عِینَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ فِي الصَّ وِّ یلَْمِزُونَ الْمُطَّ

ُ مِنْھُمْ وَلَھُمْ  َّE َكما یطالعنا في سورة ). 79: التوة( ]عَذاَبٌ ألَِیمٌ فیََسْخَرُونَ مِنْھُمْ سَخِر
: المؤمنون ما ینتظر المستخفین والمستھزئین بالمؤمنین یوم القیامة في ھذه الآیات

إنَِّھُ كَانَ فَرِیقٌ مِنْ عِبَادِي یَقوُلُونَ رَبَّنَا آمَنَّا  )108(قاَلَ اخْسَئوُا فیِھَا وَلاَ تكَُلِّمُونِ [
احِمِینَ فاَغْفِرْ لَنَا  فاَتَّخَذْتمُُوھُمْ سِخْرِیVا حَتَّى أنَْسَوْكُمْ  )109(وَارْحَمْناَ وَأنَْتَ خَیْرُ الرَّ

ھُمْ ھُمُ الْفاَئِزُونَ  )110(ذِكْرِي وَكُنْتمُْ مِنْھُمْ تضَْحَكُونَ   ]إنِيِّ جَزَیْتھُُمُ الْیَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أنََّ
السخریة مرادف لكل معاني الاستھزاء وبھذا فإن لفظ ). 111-108: المؤمنون(

والاستخفاف والانتقاص من المسخور منھ، حیث یركز الساخر على إبراز عیوب 
 .الآخر سواء أكانت شكلیة جسدیة أم معنویة نفسیة

  :السخریة اصطلاحا -2
تشیع السخریة باعتبارھا ظاھرة فنیة في كل الفنون الأدبیة سواء أكانت  

نسبة عیب إلى شخص، أو تفخیم عیب فیھ بغرض "ل على  شعریة أم نثریة، و تد
التھذیب والإصلاح، لیبرأ منھ أو من بعضھ، أو لیخافھ إن لم یكن فیھ؛ فھي فضلا عن 
كونھا أداة للتسلیة وسیلة لخدمة الفرد والمجتمع، لما فیھا من تھذیب وتقویم وإصلاح 

للتسلیة والترویح عن  لیست وسیلة -كظاھرة فنیة -ومنھ فإن السخریة . 3"وتطھیر
النفس فحسب، وإنما ھي فن أدبي یعمد من خلالھ الأدیب الساخر إلى التھكم 
والاستھزاء من بعض قضایا الحیاة، ومظاھر السلوك الفردي أو الجماعي، قصد 
تحقیره والحط من شأنھ لیتجنبھ الناس، والھدف منھا ھو التھذیب والتقویم ؛ فھي فن 

الجادة في الحیاة على غرار الدین والأخلاق والسیاسة، لیرسم یمتزج بأعظم المیادین 
تربیة النفس البشریة عن طریق تبصیرھا بعیوبھا، فتأخذ "لنفسھ ھدفا أسمى یتمثل في 

. 4"مظھرا احتجاجیا على التدھور الذي تشھده البیئة في شتى مجالاتھ بغیة تعدیلھا
اعي في الھدف وإن كانا یختلفان فالأدیب الساخر لا یختلف كثیرا عن المصلح الاجتم
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في الوسیلة، فالكلمة الساخرة سرعان ما تنجر إلیھا العواطف وتستولي على العقول 
 . وتسحر الألباب

یعتمدون على "عن كتاب ھذا الفن بأنھم  عباس محمود العقادویحدثنا الأستاذ  
واحد؛ فمنھم ملكات كثیرة قد یناقض بعضھا بعضا، وقد لا یجتمع فیھا ملكتان لكاتب 

من یعتمد على ملكة السخر، وھو یحتاج إلى الذكاء وإدراك الفروق، وقد یصحبھ 
ومنھم من یعتمد على الدعابة، وھي تحتاج إلى مرح في . شيء من الجد والمرارة

ومنھم من یعتمد على . الطبیعة، مرجعھ في الغالب إلى المزاج لا إلى الدرس والتعلیم
وخیر ھذه الملكات ملكة ... لجھل بتقدیر عظائم الأشیاءالھزل، وھو خلق ینشأ عن ا

السخر یمازجھا العطف، وھي عبقریة لا تقل في اقتدارھا على تجمیل الحیاة وتثقیف 
 .5"النفوس والأذواق عن عبقریة الفلسفة وعبقریة الشعر والتلحین

لون كئیب كارب ناتج عن : "ومن ھنا كان لفن السخریة في الأدب لونان 
ولون بھیج ضاحك مضحك یكتفي بالمداعبة، وتحلیل ... عمیق بالكارثةإحساس 

ومھما تعددت وتباینت . 6"ظواھر الأشیاء والأشخاص وما أصابھم من خلل وانحراف
تعوید الناس وتدریبھم على ملكة النقد الذاتي، "ألوان السخریة فإنھا تسعى إلى 

الفنون الأدبیة الھادفة إلى وبھذا یكون فن السخریة من . 7"وتنبیھھم إلى أخطائھم
الإصلاح والتقویم على مستوى الفرد والمجتمع، فلا غرابة أن یوظفھا العلامة 

 .الإبراھیمي في أدبھ مادام یتوخى ھذه الغایات والمرامي من خلال مقالاتھ
  :بین السخریة والتھكم -3

المعظم یحدث نوع من التداخل بین السخریة والتھكم في الكثیر من الأحیان، ف 
من الناس یستخدمھما للمعنى نفسھ، وھذا مرده للصلة الوثیقة بین المصطلحین، فكل 
منھما یستخدم للدلالة على الھزء من الشيء والانتقاص منھ، لكن المتمعن في 

ھو ما كان ظاھره ھزلا "المصطلحین یمكنھ أن یدرك الفرق الدقیق بینھما، فالتھكم 
بینما . 8"ستھزاء المبطن بالجدیة في غالب الأحیانفھو یدل على الا... وباطنھ جدا

ھي الھزء والانتقاص من الشيء سواء أكان ظاھریا أم  -كما بینا سابقا -السخریة 
باطنیا، وبالتالي فإن السخریة أعم وأشمل من التھكم، و إذا كان مصطلح التھكم لم یرد 

 -نتباه، ومن أمثلتھ قولھفي القرآن الكریم لفظا، فإن شیوعھ فیھ كمعنى كان لافتا للا

: الدخان( ]ذقُْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزِیزُ الْكَرِیمُ [: للمعذب في النار یوم القیامة -جل في علاه 
في ھذه الآیة سخریة ولكنھا مبطنة بمعاني الشدة والجد والحسم على من كان ). 49

ي القرآن الكریم ومن الأمثلة التھكمیة ف. یتعزز ویتكرم على قومھ في الحیاة الدنیا
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، فلفظ الھدایة یدل )23: الصافات( ]فاَھْدُوھُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِیمِ [: كذلك قولھ تعالى
على الإرشاد إلى الطریق القویم والصحیح، بینما یدل في سیاق ھذه الآیة الكریمة 

 .على الجحیم، وھو أبشع مصیر بالنسبة للإنسان
فن تعبیري راق وظفھ لإصلاح الفرد  الإبراھیميوالسخریة لدى العلامة  

والمجتمع الجزائري، الأمر الذي جعلھ یحمل بین طیاتھ الكثیر من الأبعاد والمرامي 
قضایا الدین ثم شؤون السیاسة، بالإضافة إلى أحوال : التي یمكن تلخیصھا في

وسوف نحاول فیما یلي الوقوف على ھذه الأبعاد من خلال استقراء بعض . المجتمع
 .ذج الساخرة الواردة في مقالات عیون البصائرالنما

 البعد الدیني: المبحث الأول
دائرة معارف "كان  البشیر الإبراھیميلا یختلف اثنان في أن الشیخ  

، ولما كانت المعارف الإسلامیة تفرعت عن الفكر الدیني الإسلامي ...إسلامیة
فأھم طابع . 9"ساس نفسھالصحیح، فطبیعي إذن أن یقوم فكر الإبراھیمي على ھذا الأ

میز اللغة والأعمال الأدبیة للإبراھیمي ھو الطابع الدیني الإسلامي، وقد عالج في 
أدبھ الساخر الكثیر من المسائل التي یمكن إدراجھا ضمن الاتجاه الدیني الإسلامي، 
ولعل مرد ھذا إلى ما عانتھ الأمة الجزائریة من مشاكل ومعضلات جراء الانحراف 

بین طرقي "الخاطئ للدین، فقد أصبح المجتمع آنذاك حسب أحد الدارسین  والفھم
ھذه الأوضاع . 10"خرافي مستغل، وشاب متفرنج منحل، وموظف دیني خائن

، الذي خاض معارك حامیة الإبراھیميالمزریة أضرمت النار في صدر شیخنا 
بثة بھ؛  فقد الوطیس لأجل نجدة المسلمین والدین الإسلامي الحنیف من الأیدي العا

في  -لا سبیل إلى تجاھلھ وإنكاره  -أسھم بأسلوبھ التھكمي الساخر إسھاما عظیما 
معالجة الانحراف الدیني بشتى صوره وأشكالھ، ھذا بالإضافة إلى بعض القضایا التي 

 :شغلت بال المسلمین والتي سنختصرھا في العناصر التالیة
 : الأشخاص المنحرفون -1

سألة یتساءل الإبراھیمي عن عملیة إسناد المھمات إلى غیر في إطار ھذه الم 
فھل جد في الاكتشافات الطبیة أن یكون السرطان : "... أھلھا في المجال الدیني فیقول

دواء للسل؟ وھل جد في القوانین الاجتماعیة أن یكون حامیھا حرامیھا كما یقول المثل 
الرجال الموظفین في مناصب إنھ أسلوب استفھامي تھكمي ساخر من . 11"الشرقي؟

؟ مجتمع،  فكیف یتسنى لھم معالجتھادینیة؛ كیف لا وھم أمراض أخطر من أمراض ال
فلا یمكن لداء السرطان أن یعالج السل  وھو أخطر وأعضل منھ، كما لا یعقل أن 
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یكون حامي الأمة حرامیھا والمتلصص علیھا في الآن نفسھ، فھذه المناصب التي 
ر منھم باسم الدین ما ھي إلا مناصب حكومیة یدیرھا الاستعمار یتولاھا المسخو

 .بطریقة غیر مباشرة حسب ما تقتضیھ مصالحھ وأعمالھ
 12في ھذا السیاق من شخصیة عبد الحي الكتاني الإبراھیميوقد سخر  

إذا : "فاستطاع أن یقدمھ إلى جمھور القراء بسخریة مریرة وتھكم لاذع في قولھ
إنھ مجموعة من العناصر، منھا العلم ومنھا الظلم، ومنھا الحق  أنصفنا الرجل قلنا

ومنھا الباطل، وأكثر الشر والفساد في الأرض أطلق علیھا لكثرتھا واجتماعھا في 
ظرف واحد، ھذا الاسم المركب الذي لا یلتقي مع الكثیر منھا في اشتقاق، ولا دلالة 

طلق علماء الكیمیاء أسماء لا وضعیة، كما تطلق أسماء الأجناس المرتجلة، وكما ی
وإن اسم صاحبنا لم یصدقُ فیھ إلا جزؤه الأول، ... یلمحون فیھا أصلا من أصولھا

فھو عبد لعدة أشیاء جاءت بھا الآثار وجرت على ألسنة الناس، ولكن أمسكھا بھ 
الاستعمار،أما جزؤه الثاني، فلیس من أسماء الله الحسنى وإنما ھو بمعنى القبیلة، كما 

یحاول الإبراھیمي في ھذا النص . 13"كاھن الحي، وعراف الحي، ومیر الحي: قالی
أن یوضح للقارئ حقیقة ھذا الرجل بأسلوب تھكمي، موظفا طاقات اللغة البلاغیة، 
فیستخدم المطابقة بین الحق والباطل، ثم یحلل اسم المسخور منھ، فینسب الجزء الأول 

فینسبھ إلى القبیلة أو الشارع، ) الحي(الثاني  إلى الاستعمار، وأما الجزء) عبد(منھ 
یقول أحد الدارسین حول ھذا النوع من . لیبتعد بھ عن معنى العبودیة الحقیقیة i تعالى

أو إلى جماعة یمثلون خلقا  أو متخیل، غالبا ما یوُجھ النقد إلى شخص ما،: "السخریة
من بعض اللحى الطویلة أو اجتماعیا، أو ظاھرة من الظواھر المعروفة، فإذا سخروا 

أصحابھا، فإنما یوجھون النقد إلى التخفي وراء المظاھر الخادعة، والتستر 
 . 14"بالشكلیات، بینما الواقع انحراف ونفاق

یقول في سخریة  عبد الملك مرتاضالناقد الجزائري ولعل ھذا ما جعل  
د كأنھا شفرات كان الإبراھیمي حین یناقش خصمھ یرمیھ بألفاظ حدا: "الإبراھیمي

ماضیة،أو شظایا محرقة، أتمثل أسلوبھ عند الخصام وكأن حروف ألفاظھ وجملھ 
 .15"جمر، وعباراتھ الجارحة سیاط من العذاب

سخریتھ من عبد الحي الكتاني مبینا سبب التعریض بھ  الإبراھیميویواصل  
یده یدیره  إن ھذا الرجل مازال منذ كان الاستعمار في المغرب آلة صماء في: "قائلا

كما یشاء، ویدیره على ما یشاء، یحركھ للفتنة فیتحرك، ویدعوه إلى تفریق الصفوف 
فیستجیب، ویندبھ إلى التضریب والتخریب فیجده أطوع من بنانھ، ویرید بھ أن یكون 

وما یكاد الاستعمار إخماد حركة إلا و ...حمى تنھك، فیكون لسانا وأذنا وعینا ورجلا
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إنھا حقا سخریة لاذعة من ھذا الرجل الذي لا یكاد یحرك . 16"كةكانت على یده البر
ساكنا إلا بأمر من الاستعمار، فكیف یمكن لھ أن یؤدي وظیفتھ الدینیة ویرضي ربھ، 

 البركةوھو لا یھمھ سوى إرضاء أسیاده الذین وظفوه وأغدقوا علیھ؟، وجاءت كلمة 
ا ھذا الموظف لصالح لتضفي على النص دلالات الخدمات الجلیلة التي یقدمھ

 .الاستعمار ولو على حساب الدین ومصلحة الأمة
 : أدواء المسلمین -2

في ھذا المجال تطرق الإبراھیمي بأسلوبھ الساخر إلى ما أصاب الأمة من  
تخلف وجمود فكري، فقد كثر العلماء الذین یحفظون ویقرؤون، ولكنھم لا یفھمون، 

ب الأمة في إنتاج جیل من العلماء لا فائدة وقد أسھم ھذا الداء العضال الذي أصا
ھذا العدد المتشابھ الذي كأنھ نسخ من طبعة واحدة من كتاب،لا : "ترجى منھ، یقول

یقع التحریف في واحدة منھا إلا وقع في جمیعھا، ولا یزید واحد منھم في العدد إلا كما 
ن ھذه الفئة معتبرا فھو یسخر م. 17"یزید كتاب في مكتبة،لا كما یزید فارس في كتیبة 

إیاھم أشباه علماء، حیث یستخدم الصورة التشبیھیة، فیشبھھم بمجموعة من النسخ 
ویستمر في . الكثیرة لكتاب واحد، فلا یقدمون شیئا جدیدا للعلم، ولا إبداعا للفكر

ما كثروا في الأمة إلا قلت بھم الأمة، : "الازدراء بھم موظفا أسلوب المطابقة فیقول
ا في أنفسھم إلا خف وزنھا في الأمم، ولا تغالوا في التعاظم إلا كان ذلك نقصا ولا ثقلو

ففي الوقت الذي ینھض فیھ العلماء والمفكرون بأمتھم . 18"من معاني العظمة فیھا
ویأخذون بناصیتھا نحو التطور والرقي، تكون ھذه الفئة سببا رئیسا وعاملا مھما في 

 .     نتھا السامیة بین الأممتخلف الأمة العربیة، والذھاب بمكا
ویواصل سخریتھ من ھذه الفئة معللا ضعة نفوسھم ومشبھا إیاھم في انقیادھم  

وبآیة أن : "وراء غیرھم بأدوات الصدارة التي تدخل علیھا حروف الجر  فیقول
عملھم لم یؤھلھم لقیادة الأمة، فتركوا القیادة لغیرھم، فأصبحوا كأدوات التصدیر التي 

وظف ثقافتھ اللغویة الواسعة لیبین . 19"حرف الجر، فیدخل علیھا ویعمل فیھا یسبقھا
المكانة الحقیقیة لھؤلاء الأشخاص، فھم في نظره عبید لغیرھم، یتحكمون فیھم كما 
یشاؤون، لأن العلم الصحیح ھو الذي یرقى بالإنسان في دنیاه، ویجعل منھ قائدا لقومھ 

ھ البلیغة في اللغة العربیة ویشبھھم بأدوات لا تابعا لجھلائھم؛ فھو یوظف قدرت
 .الصدارة التي تسبق بحروف الجر وتكون معمولة لا عاملة

 
 



 ن بوطھرةنعما/ د 
 

 

  2017/ 20: دالعد                                                                                                         404

  :القضیة الفلسطینیة -3
 -على غرار المفكرین الجزائریین -نظر الإبراھیمي إلى القضیة الفلسطینیة  

كة صراع نظرة دینیة إسلامیة، فقد تناولھا في مقالاتھ الساخرة من منظور كونھا معر
ھذا من جھة ومن جھة أخرى، فقد . بین العالم الإسلامي والعالم المسیحي والصھیوني

وخیر ما نسجلھ لھ في . كان مدفوعا إلیھا بنزعة إیمانیة وغیرة على العروبة والإسلام
ھذا السیاق إفصاحھ عن حقیقة الصھیونیة التي لیست سوى استغلال واستعباد وقضاء 

: "... سألة تقسیم فلسطین بأسلوب تھكمي مریر، فیقولمصالح؛ فقد كتب عن م
وتكشف ذلك اللبس الذي دام عشرات السنین عن الحقیقة البیضاء، وھي أن حق 
الشرق لا ولي لھ في الغرب ولا نصیر، وجاء بھا المجلس الذي یسمونھ زورا مجلس 

من خلال  .20"الأمم المتحدة شنعاء لا توارى من أحكام القاسطین، وأحلام الطامعین
ھذا النص نكاد نلمس ھول الصدمة في أغوار نفسیة الإبراھیمي في ھذه الكلمات التي 
قذفھا من غور جروحھ وحسرتھ، وتزداد حرارة لھجتھ عندما یتابع وصف قرار 
التقسیم، فیبین أن المناقشة دارت حول من ھو الأحق بأرض فلسطین؟ ھل ھم العرب 

وأنصت التاریخ لیسجل الشھادة، " ا القاطعأم الیھود؟ فظھرت الحقیقة بدلیلھ
واستشرف الكون لینظر ھل تخرق للأقویاء عادة، ونشر الأصل والدعوى، 

 . 21"وتعارضت البینة والشبھة، وأجرتھا الحقیقة بوضوحھا، فحكموا الانتخاب
فالسخریة تبدو مریرة في ھذا التساؤل، فرغم اتضاح الحق جلیا بشھادة  

شاف الباطل، فإن الأمم اتحدت على الباطل، وقررت الانتخابات التاریخ والكون، وانك
التي لا طائل من ورائھا، و یستمر في التساؤل عن ھذه الانتخابات المعروفة نتائجھا 

أي موضع للانتخاب ھنا؟ كتحكیم القرعة بین : "قبل إجرائھا مستخدما التشبیھ قائلا
لنصف، كلاھما باطل ولا أصحاب الحظوظ المتفاوتة، كصاحب العشر مع صاحب ا

یسیغھ عقل ولا شرع، وأي فرق بین ما نعیبھ من تحكیم الجاھلیة الأزلام الصماء 
وحصى التصافن، وبین تحكیم أصوات من أموات وویلات سموھم ممثلي 

فالسخریة لاذعة من ھذه الدویلات التي وحد بینھا الباطل، فیوبخھا . 22"دویلات؟
تخابات للمراوغة والتحایل، بعدما ھزمت أمام الحق توبیخا لاذعا، لأنھا لجأت للان

المستبین، وراح یفصح عن مشاعر الاحتقار تجاھھم ناسبا فعلتھم إلى الجاھلیة التي 
تحتكم إلى الأزلام الصماء، والحصى الجامدة، ولا یمكن لھذا أن یدل إلا على جھل 

 .وتخلف فكري
ین الذي لم یتجاوز حدود ھذا وقد تھكم الإبراھیمي من موقف العرب والمسلم 

أیھا العرب، قسمت فلسطین فقامت قیامتكم، ھدرت شقائق :  "الخطب والكلام فیقول
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الخطباء، وسالت أقلام الكتاب، وأرسلھا الشعراء صیحات مثیرة تحرك رواكد 
فالخطباء یھدرون، والكتاب . 23..."النفوس، وانعقدت المؤتمرات، وأقیمت المظاھرات

المظاھرات تقام ھنا وھناك، والمؤتمرات الشعراء یصیحون، ویسیلون الأقلام، و
كنتم ترجون من "تنعقد، لكن ما نتیجة ذلك كلھ؟ وما جدواه بالنسبة للقضیة الفلسطینیة 

الدول المتحدة على الباطل غیر ذلك، وھل كنتم تعتقدون أنھ مجلس أمم كما یزعم؟ 
ازي، فجعلت من كأن تلك الأمم وحد بینھا الانتصار على الألمان النازي، والیابان الغ

شكر الله على تلك النعمة أن تنظم أمم العالم في عقد من السلام والحریة، تستوي فیھ 
الكبیرة والصغیرة، ودولھ في مجلس تستوي فیھ القویة والضعیفة لیقیم العدل وینصف 

 . 24"المظلوم
فقد بلغ الأسى والمرارة بالإمام الإبراھیمي إلى إرسال كلمات كأنھا الشھب  

من خلال ما یسمى  رقة إلى الغرب الذي یدعي العدل وإنصاف المظلومین،المح
بمجلس الأمم المتحدة لكي یعمل على نشر السلم والحریة في أقطار المعمورة،  وكل 
ھذا شكرا ` على نعمة الانتصار على النازیة، فكانت النتیجة أقبح من النازیة، وكان 

 .تقسیم فلسطین
یھود ممیطا اللثام عن لؤمھم ومخازیھم في سخریة كما تعرض الإبراھیمي لل 

كان حظ فلسطین في أدوار الزمن وأطوار التاریخ : "مریرة، وتھكم لاذع فیقول
وعصور الفتوحات حظ العقلیة الكریمة، تؤخذ في میدان البطولة ممھورة لا مقھورة، 

ا، وأخذھا أخذھا البابلیون غلابا، وأخذھا الفرس اغتصابا، وأخذھا الرومان اقتسار
یسخر من الیھود . 25"العرب اقتدارا، ولا یعد أخذ الیھود لھا من كنعان واحدة من ھذه

في ھذه الفقرة فیجردھم من كل معاني القوة والعزة، فكل الأمم المتعاقبة على فلسطین 
ویواصل سخریتھ فاضحا خوفھم وجبنھم . لھا ھذه الصفة، عدا الیھود فإنھم جبناء

بالسیف من العرب، فیكفروا بعد ) فلسطین(فات الیھود أن یأخذوھا :" التاریخي قائلا

یاَ مُوسَى إِنَّ فیِھَا قَوْمًا [: عشرات القرون عن سیئة اجترحھا أسلافھم یوم قالوا

دمویة التي یكونون بھا فاتھم ذلك وأعوزتھم الخصائص ال). 22: المائدة( ]جَبَّارِینَ 
شراء القوي لیكون لھم معینا،  ؛الشراء وا إلى ما ھو أشبھ بھم، وھوأكذلك، فلج

إنھا حقا . 26"ولحمایتھم رھیبا، وشراء المعلنات اللافتة، والأصوات ولو كانت خافتة
لسخریة تتقاطر قداحة وشتما للیھود ودناءتھم وضعفھم، لدرجة أنھم اشتروا غیرھم 

 .من الأقویاء لحمایتھم فھم جبناء لا یقدرون حتى على الدفاع عن أنفسھم
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  البعد السیاسي: لمبحث الثانيا
أسھم الإبراھیمي من خلال مقالاتھ الساخرة إسھاما عظیما في توعیة الشعب  

الجزائري، وتوضیح رؤاه، وتصحیح مفاھیمھ سیاسیا، لاسیما فیما یخص كشف حقیقة 
الاستعمار ونوایاه، وفضح أسالیبھ الھادفة لمحق ھذا الشعب وإزالتھ من التاریخ تماما، 

ضایا تندرج ضمن البعد السیاسي، وقد جاءت سخریتھ مفعمة بھا، وسنحاول وھي ق
 .الوقوف علیھا من خلال بعض النماذج

  :فضح السیاسة الاستعماریة -1
تناول الإبراھیمي كلمة الاستعمار محاولا إنصافھا دلالیا، كونھا تدل على  

جاء للبناء والتعمیر  العمارة والتعمیر، ولكن الاستعمار استعارھا لیوھم الشعوب أنھ
أحالَ السید عبدا، والدخیل ...عجیب، وھل الاستعمار مظلوم ؟: "یقول. ونشر الخیر

في ھذه الكلمات ) مظلوم(فتوبتك أن تحشر كلمة ) كولون الشمال(أصیلا، أما أنت 
ھو ھذه الكلمة العربیة الجلیلة ترجموا بھا  -ھنا-المظلومة، ھون علیك، فإن المظلوم 

فحقیقة الاستعمار ھي النھب والتقتیل والتخریب، ومن خلال ھذه . 27"یسلمعنى خس
السخریة اللاذعة یوجھ للشعب الجزائري دعوة للاستفاقة وعدم الانخداع بألاعیب 

أما والله لو أن "الاستعمار ومراوغاتھ الدنیئة، فیكشف عن نوایاه بأسلوب تھكمي لاذع 
، لكان من حیوانات الأساطیر بألف فم ھذا الھیكل المسمى بالاستعمار كان حیوانا

للالتھام، وألف معدة للھضم، وألف ید للخنق، وألف ظلف للدوس، وألف مخلب 
للفرس، وألف ناب للتمزیق، وألف لسان للكذب وتزیین ھذه الأعمال، ولكان مع ذلك 

. 28"مغتلما ھائجا، بادئ السوءات والمقابح، على أسوأ ما نعرفھ في الغرائز الحیوانیة
یشتد غیظ الإبراھیمي ومقتھ لھذا الكیان المتوحش الذي انتقى لنفسھ أحسن الأسماء 
وأشرفھا، فیرسل ھذه السخریة القاتلة ممزوجة بغضبھ العارم، فیصور ھذا الكیان 
حیوانا أسطوریا ذا قوة غریزیة خارقة، لكنھا لا وجود لھا إلا في أذھان السذج من 

 .الناس الذین یصدقون بالأساطیر
سموا الاستعمار تخریبا، إذ لا : "ویواصل كلامھ فاضحا ھذا الكیان فیقول 

تصح كلمة الاستخراب في الاستعمال، لأنھ یخرب الأوطان والعقول، والأدیان 
والأفكار، ویھدم القیم والمقامات والمقومات، وخذوا العھد على المجامع العربیة أن 

 .29"تقوم بحملھ عربة المزابل تمنع استعمال ھذه الكلمة في ھذا المعنى الذي
فمدلول ھذا الكیان لا تقوى على حملھ حتى عربة المزابل، فكیف ھو الحال  

بالنسبة لھذه الكلمة العربیة ذات المعاني الجمیلة، حقا إنھا سخریة نتلمس من خلالھا 
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غیرة جامحة على اللغة العربیة الشریفة، وقد استطاع أن یجسد ھذه الصورة الساخرة 
 .ستعانة بجناس الاشتقاقبالا

 : أذناب الاستعمار -2
رھم الاستعمار لقضاء مآربھ، وعلى رأسھم   المقصود بھم ھم أولئك الذین سخَّ

رجال الدین الرسمیین الذین یقومون بوظائف دینیة تتماشى وسیاسة العدو ومصلحتھ، 
لمفتین ھذا الجند العاطل من الأئمة وا"فقد استطاعت الحكومة الفرنسیة أن توجد 

وكورتھم وصورتھم ونقحتھم وحورتھم ... والخطباء والمؤذنین والقومة والحزابین
على المنوال الحكومي، دورتھم حتى أصبحوا جزءا أصیلا من الأدوات الحكومیة، لا 
یفرق بینھم وبین سائر الموظفین الحكومیین فارق، حتى في التبدیل والنقل من بلدة 

ما تظھر في الموظف العسكري أو الإداري، أما رجل إلى بلدة، فإن حكمة النقل إن
الدین فأي حكمة في نقلھ؟ لو لا اعتباره موظفا حكومیا، ینقل لمعان إداریة وحكم 
حكومیة، أما إن كان نقلھ لنقص أو تقصیر في الواجب الدیني، فإن الدین یعزلھ ولا 

ین والتحقت ینقلھ، ھذا أكبر دلیل وأنھض حجة على أن ھذه الوظائف فارقت الد
 . 30"بالحكومة

فأولئك الرجال یعملون على تحقیق أھداف فرنسا، وتحطیم مبادئ الإسلام،  
وما ھم إلا جنود عاطلون وقعوا في فخ المستعمر بسبب جشعھم، فیزدري بھم 
وینتقص من شأنھم فیبین أنھم لعبة في ید المستعمر یوظفھم حسب مشیئتھ ووفقا 

ھم من الروح الوطنیة ومبادئ الإسلام، فھم لأھوائھ، فكورھم وصورھم وجرد
 .موظفون حكومیون ینفذون أجندات سیاسیة للاستعمار لا رجالا یمثلون الدین

نموذجا من ھؤلاء الأذناب المتخرجین من المدرسة  الإبراھیميویقدم لنا  
أنا روح الاستعمار وسره وحقیقتھ : "الاستعماریة عن طریق انتزاع اعترافات، فیقول

خصة، وأنھ لو لم یكن في الدنیا استعمار لكنت وحدي استعمارا قائما بذاتھ، ولو المش
فسأكون أنا وحدي حافظ أنسابھ، ووارث أصلابھ،  -لا قدر الله -انقطع الاستعمار

والمتعبد بتلاوة كتابھ، وأنا وحدي المثال المحقق لقاعدتھ، وأنا وحدي الدلیل على 
فمن خلال ھذه اللوحة . 31"إلى حقیقتھ الخارجیةخروج الاستعمار من صورتھ الذھنیة 

على نتائج التكوین التي یتحصل علیھا المرتمون  الإبراھیميالفنیة الساخرة یستوقفنا 
بین فكي الاستعمار، فقد فاقوه حتى في ضرب وطنھم ودینھم، فقدم لنا ھذا النموذج 

بن البار بطریقة انتزاع الاعترافات أي جعلھ یكشف عن نفسھ بنفسھ، فھو الا
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للاستعمار بل روحھ الخالصة، وھي سخریة تحمل تحذیرا صریحا من خطر ھؤلاء 
 .الأذناب على الأمة الإسلامیة لتستفیق من غیبوبتھا وتتفطن لما یقومون بھ

وھكذا یبدو الإبراھیمي من خلال ھذه النماذج الساخرة سیاسیا محنكا دربتھ  
الشعب الجزائري من غفلتھ، وتنبیھھ إلى الأیام وصقلتھ المحن، یوظف قلمھ لإیقاظ 

 .مساوئ المحتل الفرنسي الغاشم
 البعد الاجتماعي: المبحث الثالث

سبق وأن بینت في مدخل ھذه الدراسة أن السخریة أسلوب نقدي لھ ممیزاتھ  
 الإبراھیميوكان لشیخنا . 32الفنیة، ویعتبر في الواقع بناء للحیاة، وحارسا للمثل العلیا

لساخر إسھام قیم في النھوض بالمجتمع الجزائري من خلال معالجة في أدبھ ا
الأوضاع الاجتماعیة التي شھدت تدھورا مریعا، بسبب ما تعرض لھ من تجھیل 
وتزییف للحقائق وتخذیر، فقد جاءت نصوصھ الساخرة مفعمة بھذه القضایا وعلى 

 .رأسھا الطرق الصوفیة الموالیة للاستعمار، وقضیة المرأة
 :طرق الصوفیة الموالیة للاستعمارال -1

بالبعد   وقد أدرجتھا ضمن البعد الاجتماعي على الرغم من صلتھا المباشرة 
الدیني، بالنظر إلى الانعكاسات الاجتماعیة الخطیر الناجمة عن سیطرتھا على عقول 
الناس، مما أدى إلى تفاقم الوضع الاجتماعي كانتشار الجھل والضلال، وقد بین 

یتسمون باسم لا ) علماء السنة(فما بال أصحابنا : "حقیقة ھؤلاء في قولھ یميالإبراھ
یلتقون مع معناه في طریق، لا یقوم علیھ شاھد من أقوالھم، ولا ینتزع علیھ دلیل من 
أفعالھم، لولا أن الشعوذة لبستھم فأنكرناھم فیھا، فلبسوھا فأنكرناھا علیھم، فخرجوا 

یس، وقالوا نحن قوم أصحاب أسماء، قد أسقطنا الواقع من باب اللباس إلى باب التلب
من اعتبارنا، وأسقطنا الأعمال من حسابنا، فلا نرفع بھا رأسا ولا رجلا، وما دمنا 

فلندعو أنفسنا بالعلماء، " والنیة"بھذه الصفة، ومادامت في الأمة بقایا من البلھ والغفلة 
وإن كنا نخوض في البدعة " علماء السنة"وإن لبسنا من الجھل سرابیل، ولنسم 

خوضا، فجاء ھذا الاسم كما ترى، ولیس في الأسماء أكذب منھ، ولا أشد منافرة 
 . 33"لمسماه

فھذا النص یتضمن سخریة لاذعة من أصحاب الطرق الصوفیة الموالیة  
الذي اصطلحوه على أنفسھم " علماء السنة"للاستعمار، حیث عرض بھم مبینا أن اسم 

لبعد، وراح یبین بدعھم وخرافاتھم وجھلھم وتسترھم وراء الأسماء، بعید عنھم كل ا
منتزعا منھم اعترافات عن حقیقتھم، فقد استغلوا غفلة الشعب وسموا أنفسھم علماء 
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رغم جھلھم، ونسبوا لأنفسھم السنة رغم بدعھم، محملا إیاھم المسؤولیة في كل ما 
 .یعانیھ المجتمع الجزائري من أمراض وآفات

یبین بأسلوبھ التھكمي مدى نجاح الشیطان في إغراء الناس وحملھم ھذا و 
ودعا داعي الشیطان : "على إقامة أعراس على طریقتھ، وبالكیفیة التي یریدھا، فیقول

فأسمع، وكأنھ أذن في القانتین بصلاة، أو ثوُّب في المستطیعین بحج، ) الزردة(لیھا إ
عي رجالا ونساء وأطفالا، یزجون فإذا ھم في الیوم الموعود مھطعین إلى الدا

الرواحل ویسوقون القرابین، ویحملون الأدوات، تراھم فتقول إن القوم صُبحّوا بغارة، 
تسیل بھم الطرق، وتغص بھم الفجاج، حتى إذا وصلوا إلى الوثن، نصبت الخیام، 

 . 34"وسالت الأباطح بالمنكرات والآثام
على مدى السیطرة على قلوبھم فالاستجابة الواسعة من ھؤلاء الناس دلیل  

وعقولھم من قبل رجال الدین المزیفین وانقیادھم التام لخرافاتھم وترھاتھم، التي 
تتماشى وفتنة الشیطان ووسوستھ، لدرجة أنھم ھرعوا مھطعین إلى الداعي الذي 
دعاھم إلى ھذه الزردات، وھرولوا دون وعي، فھي استجابة سریعة و حماسة غیر 

لت ھذه الزردة بالناس ما تفعلھ الغارة المفاجئة في القوم، وھي سخریة واعیة، فقد فع
تنضح مرارة وأسى على الوضع الذي آل إلیھ المجتمع الجزائري، وھي سخریة 

أقرب إلى الاستھزاء والتحقیر منھا إلى التھكم والتعریض، إنھا مھاجمات عنیفة "
یكون ھجومھ علیھم مزیجا من وقد ... موجھة لھم ملیئة بالتحقیر والسخریة اللاذعة

 .35"التحقیر والتحدي، فضلا عن تصویره لھم في صورة ساذجة بلھاء
عن المدى الذي بلغھ القوم في التفاھة والظلال عندما  الإبراھیميوتحدث  

وكان ھؤلاء یعتقدون أن أرواح الأولیاء : "یصدقون ما یتفوه بھ أسیادھم فیقول
ارة المجموعة مقرا وملجأ، فكلما وجدوا حجارة كالثعابین والحیات، تتخذ من الحج

اعتقدوا أنھا مباءة لولي، واتخذوھا مزارا، ولقد مررت في إحدى جولاتي في تلك 
المقاطعة الوھرانیة بقطعة أرض موات كأنھا مقبرة أموات مرصعة بالحجارة، مغطاة 

فكأن بالسدر والدوم، تحفھا قطع متجاورات، غرست زیتونا وكروما وفواكھ شتى، 
. 36"تلك القطعة من بینھا جنة الرجاز التي تخیلھا أبو العلاء في رسالة الغفران

تبدو واضحة جلیة في وصف ما آلت إلیھ عقول الناس من السذاجة   -ھنا-فالسخریة 
والسفاھة، لدرجة عدھم أرواح الأولیاء كالثعابین والحیات، ھذا الاعتقاد الذي جعلھم 

مقرا لولي، فیعمدون إلى تزیینھا وزیارتھا، وھو من یتخذون كل أحجار مجموعة 
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جھة أخرى یحاول كشف خطورة أولئك الطرقیین على عقول الناس، ومدى 
 .استحواذھم علیھا استحواذا یستمر حتى بعد موتھم بسنین طویلة

  :قضیـة المــرأة -2
استغل الاستعمار الفرنسي ضعف المرأة العلمي، وحاول استغلالھا في قضاء  
تفطن لھذه الخدعة فراح  الإبراھیميصالحھ، حیث أقر لھا حق الانتخاب، لكن شیخنا م

: "... یتساءل ساخرا عن الداعي لھذا الحق، وكأن كل الحقوق قد استوفیت، یقول
وبقیت المرأة المسلمة محرومة من ذلك كلھ، فوجب على الحكومة العادلة، وعلى 

ھا ھذا الإجحاف، وأن یعجلا لھا بالحق المجلس الرحیم، أن ینصفاھا وأن یرفعا عن
الضائع، والثمرة المغصوبة، والحریة المسلوبة، إذن لتحیى العدالة، ولتحیى 

 .37"المساواة
یمدح الحكومة  الإبراھیميفالقارئ لھذه الفقرة یتبین لھ للوھلة الأولى أن 

خریة من ھذا الفرنسیة ویثني علیھا فعلتھا، ولكن المتمعن فیھا یجدھا تنضح تھكما وس
التصرف الغریب، ففي الوقت الذي جرد فیھ الرجل من كل حقوقھ، وأھملت مشاكلھ 
الاقتصادیة والاجتماعیة، أوجبت ھذه الحكومة على نفسھا إنصاف المرأة، 
فالإبراھیمي یكشف من خلال ھذه السخریة النوایا الخفیة للاستعمار بإحقاق ھذا 

أفیریدون بإعطاء المرأة : "مسلمة، حیث یقولالحق، وما ھو إلا استغلال للمرأة ال
وكأن الرجل قد . 38"المسلمة ورقة الانتخاب أن یشركوھا مع الرجل في ھذه النعم؟

تـنعم بحق الانتخاب فأرادوا للمرأة المسلمة أن تشاركھ ھذه النعمة، ویستمر متھكما 
ومة ترید لھا أن المرأة الجزائریة تنتحب، والحك: "من الاستعمار في ھذا السیاق قائلا

وقاتل الله ھذه الخاء، فما أعسرھا في ... تنتخب، والفرق بسیط مادام الفارق نقطة
 .39!"وما أسعد من لا ینطق بالخاء! المخرج

معرفتھ اللغویة الواسعة ویتلاعب بالألفاظ دون إخلال  الإبراھیميیوظف 
تنتحب، یرید لھا  بالمعنى ببراعة فائقة ومقدرة عجیبة، فبینما المرأة الجزائریة

الاستعمار أن تنتخب، وقد استخدم في ھذا النص حرف الخاء كرمز للاستعمار 
الفرنسي لأنھ یمیز لغتھ الفرنسیة، وكنى بھ عن التابعین للفكر الفرنسي، وأفصح عن 

 .مشاعره تجاه ھذا الكیان الذي أتعس الناس، وحول یسرھم إلى عسر

 :خاتمـــة

في مقالات الشیخ محمد البشیر الإبراھیمي الساخرة، بعد ھذه الجولة القصیرة 
 :أحاول حوصلة أھم النتائج المتحصل علیھا في النقاط التالیة
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امتزجت السخریة عند الإبراھیمي بشتى مجالات الحیاة الدینیة والسیاسیة  -
والاجتماعیة، الأمر الذي جعلھا سخریة جادة في معظمھا اكتست طابع المرارة 

 .نابعة من نفس مفعمة بالغیرة على العروبة والإسلام والأسى كونھا
ھي سخریة ھادفة في كل صورھا، فلم تكن لغرض التفكھ والإمتاع، بل  -

 .كانت وسیلة للإصلاح والتقویم والتھذیب
تمیزت بالجرأة والصراحة والمباشرة، فلا لف فیھا ولا دوران، وبخاصة  -

 .مع الجزائري أو العربي الإسلاميإذا تعلق الأمر بقضیة حساسة یعیشھا المجت
إنھا سخریة تتنفس في أجواء التراث العربي الإسلامي، وبخاصة القرآن  -

الكریم، حیث غلبت علیھا النزعة الدینیة الأمر الذي انعكس على لغتھا التي جاءت 
 .متحلیة بالھدوء والوقار

كلف ھي سخریة ترقى إلى عالم الفن والإبداع بعیدة عن التصنع والت -
والمجون، فھي سخریة مھذبة وبلیغة وجد راقیة، تنم عن تمكن عجیب من أسالیب 

 .العربیة، واطلاع واسع على قواعدھا وقوانینھا
استمدت مادتھا من الواقع المعیش، وتمیزت بالتنوع والتفنن في الأسلوب  -

 .وطریقة الكتابة، تراوحت لغتھا بین البساطة والوضوح، ودقة التصویر وعمقھ
وخلاصة القول؛ فإن الشیخ البشیر الإبراھیمي من أبرز أعلام أدب السخریة  

حیث یبدو من خلالھ مصلحا اجتماعیا ملما بواقع الأمة  والتھكم في العصر الحدیث،
دائرة معارف  -كما قیل -ومفكرا سیاسیا محنكا، فھو حقا  العربیة والإسلامیة،

 .إسلامیة
 :الھوامش
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 المعاصرة الإسلامیة المجتمعاتواقع التدین في 

 

 أسماء بن سبتي: طالبة الدكتوراه                   

 1جامعة باتنة - كلیة العلوم الإسلامیة                   

  :الملخص

یحیل مفھوم التدین إلى السلوك والممارسة التي تكون بمثابة تجسید للدین، 
ن بدینھ والالتزام بھ، یتجلى ذلك في الأخذ بتعالیمھ، فھو مؤشر لمدى تمسك الإنسا

والاستقامة على سننھ وھدیھ، وبذلك یتفاوت الناس فیھ قوة وضعفا، بین التشدد 
أما أنماط التدین فھي انعكاسات للفھومات البشریة لأبعاد الدین . والتوسط والتمرد

التدین المصاغ، دون  وجوانبھ، وبمقدار التفاوت أو نوع الالتزام بالدین یكون نمط
إغفال فاعل التأثر والتأثیر بین الأفراد والبنیات الاجتماعیة، وحتى الفضاءات الثقافیة 

ولا یمكن عد أنماط وأشكال التدین، ولكن المؤكد أنھ یمكن ... والسیاسیة والاقتصادیة 
ن ، وآخر لا یعدو أن یكو)الجوھري(التمییز بین أمرین ھامین ھما التدین الحقیقي 

ظاھریا لیس إلا، والأجدر بالملاحظة ھو طغیان مظاھر التدین في واقعنا الیوم على 
 .روح الدین وحقائقھ

 .سلامیة المعاصرةالمجتمعات الإ واقع التدین،التدین،  :مفتاحیةالالكلمات 

Abstract: 

The concept of religion is the conduct and practice which 
embodies the religion, it indicator of the commitment to human rights 
profess and commitment to the religious patterns are reflections of 
human understanding of the dimensions of the debt, with the factors of 
vulnerability and impact among individuals and groups, and even 
cultural environments, political, economic, ... Nor can the counting of 
the patterns and forms of religion, but certainly a distinction can be 
made between two important real religion (core), and the other virtual 
provisioning, noticeably is the tyranny of religious manifestations in 
our reality today the fact of religion. 



 أسماء بن سبتي: طالبة الدكتوراه 
 

 

  2017/ 20: دالعد                                                                                                         414

  :مقدمة

یختلف عن مفاھیم التدیَُّن، فالدینُ أصل  - لا شك -بدایة، فإن معنى الدین 
، أو ھو تلك التصورات عن العالم والوجود وما یسنھ من تشریعات  ووضع إلھيٌّ
نتیجة تلك التصورات، أما التدیَُّن فیظھر لنا للوھلة الأولى أنھ اجتھاد والتزام 

منة في النفس البشریة، مركوزة بواعثھ في إنساني رغم أن نزعتھ الفطریة كا
العقول وفي الوجدانات وإذا كان الإسلام ھو الدین الذي ارتضاه الله للناس أجمعین، 
إلا أن الناس لیسوا سواء في تمسكھم واستجابتھم لتعالیم ھذا الدین ومكوناتھ من 

ا كان فإذ. نصوص أو عبادات وشرائع وقیم وأخلاق، وھنا مكمن التدین وحقیقتھ
الدین جوھر الاعتقاد فالتدین ھو نتاج الاجتھاد ولذلك نرى تنوعا إنسانیا فیما 
یخص أنماط التدین، تلك التي أخذت بناصیة الناس إلى نواحٍ متباعدة ومصائر 
مختلفة أو متناقضة، منھا ما یوافق الجوھر الإلھي للدین ویتسامى بالإنسان إلى 

جوھر العلوي معانیھ ویسطح غایاتھ حتى تصیر آفاق رحیبة، ومنھا ما یسلب ھذا ال
مظھرًا شكلانیiا، ومنھا ما یجعل من الدین وسیلة إلى ما ھو نقیض لھ، على الرغم 
من أنھا كلھا تدعي وصلا بالدین وأنھا تجسد حقائقھ، فما حقیقة التدین، وما تجلیاتھ 

 في أعماق النفس الإنسانیة ومظاھر السلوك؟

ثنا ھذا، وفق ثلاث نقاط ھي لب الموضوع، ثم ھذا ما سنعالجھ في بح
 .خاتمة

 التدین في الأصل اللغوي والمفھوم : أولا 

بمعناھا المتداول الیوم لم تكن لفظا مطروقا ) تدین(الملفت للنظر أن لفظة 
في المعاجم اللغویة بھذا الشكل المألوف الآن، فعند رجوعنا إلى كتاب الصحاح 

) كأنما یتفعل الشيء(یعني ) متفعل(التدین وھو  للجوھري مثلا، نلاحظ أن وزن
) أي الدین(یتخذه أو یتحلى بھ أو یتكلفھ، فالدین ھو ما یتدین بھ الرجل، وتدین بھ 

أما ما ورد في لسان العرب لابن منظور فھو أن المرء حینما . 1فھو دینِّ ومتدینّ
 .ھذا الشيء دینا لك، فالتدین ھو أن تتخذ 2یتدین یتخذ الدین أو الإسلام دیانة لھ

وھذا ھو المعنى اللغوي العام لیس أكثر من ذلك، الأمر الذي یلحظ 
بوضوح في المعاجم الحدیثة كذلك؛ وھذا یرشد إلى أمر مھم ھو أن لفظة التدین لم 
یكن ھناك من تعامل معھا في العصور السحیقة من صدر الإسلام، أو حتى ما بعد 
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الحدیثة منھا، ومن یمعن النظر یرى أن لفظ  نشوء المعاجم اللغویة القدیمة أو
أما بمعناه الحالي فھو حدیث الظھور . المتدین ورد یومھا بمعنى المسلم، أو المؤمن

 .في المشھد الثقافي أو الفكري المعاصر

وفي ھذا الاتجاه ینظر البعض للتدین بصفتھ عبارة عن تعبیرات للخبرة 
اعتقادات، مذاھب، (ھي تعبیرات نظریة الدینیة، وھذه لھا أشكال عدة؛ منھا ما 

أنواع من (، وسوسیولوجیة ..)طقوس، عبادات، احتفالات(، وتطبیقیة )أساطیر
متغیرة حسب (، وتعبیرات ثقافیة )الروابط الاجتماعیة في وسط تنظیمات دینیة

، وتعبیرات تاریخیة ما دامت تؤدي إلى تحولات )الأشكال الاقتصادیة المھیمنة
    .3یة من خلال الحقب والفترات الزمنیةللحیاة الدین

وكظاھرة اجتماعیة قد یعرف التدین بأنھ الالتزام بعقیدة دینیة أو نحلة 
معینة وأداء فرائضھا ومناسكھا وطقوسھا وشعائرھا وكل ما یتصل بھا من 
العبادات نحو المعبود المعترف بھ من ھذا الدین أو النحلة، وما یترتب على ھذا 

دیني من تطبیقات تتصل بالشروط الدینیة لكافة العلاقات والمعاملات في الالتزام ال
، فھو الكیفیة التي یعیش بھا الناس معتقداتھم الدینیة في حیاتھم الیومیة، 4المجتمع

أو ھو الأبعاد التطبیقیة للمعتقدات الدینیة والممارسات المرتبطة بھا، أو قل ھو 
 . 5التقید بأحكامھاالالتزام  بتطبیق التعالیم الدینیة و

وبمعنى الالتزام والاستقامة یقترب لنا مفھوم التدین في كتاب الله وسنة 

، فالتدین ھو الاستقامة )112: ھود( ]فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ [رسولھ صلى الله عليه وسلم، لقولھ تعالى 
ر والمواضبة على ما جاء بھ الإسلام من تعالیم؛ أوامر ونواه، وخلال ذلك یسخ

الإنسان كافة طاقاتھ وإمكاناتھ، لیلھ ونھاره، سره وجھره، راحتھ وتعبھ، سراءه 
ولكن ذلك لا یتأتى إلا بتزكیة . وضراءه، خفیة وجھرا، حیاتھ ومماتھ، في طاعة الله

النفس على الدوام، لأجل أن ینور المرء قلبھ وینشرح صدره، فینطلق بعدھا `، 
ج وسائر العبادات والأعمال الصالحات، ھو فیشعر بطعم الصلاة والزكاة والح

وبناء على ما سبق یمكن القول إن التدین ھو . طعم القرب كلھ والاتصال با`
 .ممارسة الدین وتحویلھ إلى تطبیق عملي، أو ھو التعبیر والتطبیق البشري للدین
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 مجتمعاتنا وأنماط التدین : ثانیا

كما ھو حال ) الموروث(تقلیدي مما یغلب على المجتمعات كافة؛ التدین ال
أغلب الناس، ومعظم المذاھب والطوائف جیلاً بعد آخر، وقد تختلط معھ الأعراف 

، حیث لا یبالي المرء فیھ 6الاجتماعیة والبدع المختلفة ویتعبد بھا كدین دون تمییز
بالنظر إلى خطأ أو صواب تدینھ إلا حرصا على آثار من سبقوه وحفظا لتراث 

وھو وإن كان یركز ویشدد على جانب المعتقدات والشعائر، مما . تھآبائھ وبیئ
یظھر في الاھتمام بالشعائر والمراسیم الدینیة، والطقوس المذھبیة التي ینبغي 
الالتزام بھا بالكامل، إلا أنھ لا یولي جانب الفھم للدین أو لمضمونھ الروحي مما 

 . الدین والمعاملة ینعكس على جانب السلوك والأخلاق وغیرھا من آثار 

وكذلك من أبسط مظاھر التدین وأكثرھا في المجتمعات الإسلامیة أیضا 
، وھو تدین بسطاء الناس الذین لا یتعاملون مع الدین كنسق )التدین الشعبي(

تلك المعتقدات والممارسات الدینیة التي تستقل نسبیا : "إیدیولوجي، ویعرف بأنھ
لسیولتھ مع بیئات اجتماعیة وسیاسیة واسعة، ، ویتعایش 7"عن المؤسسة الرسمیة

ویتمركز التدین الشعبي حول . 8فھو أكثر تلقیا، والأكثر استمراریة رغم قلة فعالیتھ
المزارات وأضرحة الأولیاء والقدیسین والصالحین ممن لھم أصول في التاریخ 
وحول شخصیات أسطوریة، ومن عناصره تدرجات القداسة، والتفسیرات 

 .9"والتشدید على شخصنة القوى المقدسة والوسطاء بین المؤمن وهللالرمزیة، 

فالتدین الشعبي ھو السمة الغالبة للمجتمعات الإسلامیة، وھو یختلف أو 
یتشابھ حسب المناطق والأماكن، لامتزاجھ بعادات وتقالید شعوب وحضارات 

ن الشعبي كما قد یتغلغل داخل أوساط التدی... ومجتمعات تلك المناطق والفئات
حین تترعرع الأساطیر والخرافات، أو یغالى في مراتب (التدین الخرافي، وذلك 

وخلاصة ... العلماء والأولیاء والقدیسین ومعارفھم ومعجزاتھم وقدراتھم الخارقة
الأسطوري والروائي التاریخي دورا مھما في ھذا النمط من  10یلعب المخیال

مزج بالتراجیدیا الدینیة، وأبلغ المعاني وتشتد وطأة ھذا التدین إذا .. التدین
والروایات المأساویة المحزنة المرتبطة بالأحداث والمناسبات التاریخیة الدینیة 

ولا یخفى ما لھذا المخیال من قدرة فائقة على التغلغل في الواقع . 11..)المفجعة
ا والتأثیر البالغ فیھ، لما ینتجھ من أساطیر ورموز وصور مھولة ومؤثرة، وم
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یملكھ من أسالیب لغویة وخطابیة جاذبة وسلوكات اللباس والھیئة، یستجیب لھا 
 .الناس عادة 

وعندئد قد یلمع لنا من خلال تلك الأنماط الشعبیة والخرافیة والتراجیدیة 
وھنا یخوض المتدین (للتدین؛ نمط روحي عرفاني للدین، ھو التدین الروحي 

ا الدین فھما نفسیا شعوریا لا عقلیا، تجربة روحیة وجدانیة محضة، یفھم فیھ
. 12)اعتمادا على التأمل الباطني، وقد تكون أحیانا تجربة خصوصیة فردیة

ویترعرع ھذا النمط في ظل القضایا الروحیة للدین، كطریقة الزھاد وأصحاب 
 .الطرق الصوفیة

ومناھضة للتدین الخرافي أو التراجیدي، وحتى أحیانا التقلیدي؛ قد یبرز 
وھو ما یمارسھ المثقفون الدینیون عادة، وذلك بالابتعاد عن (التدین العقلاني لنا 

الخرافة والأساطیر وسائر القراءات الأصولیة، تماشیا مع الإنسان المعاصر، 
ً من الناحیة العقلیة، وحینھا یقوم رواده بتأویل كل ما لا  وجعل الدین مستساغا

لمعاصرة، إذ یجعل من الحاسة العقلیة یتلاءم مع التطلعات العقلیة الحدیثة أو ا
النقدیة أساساً للتدین، فوظیفة ھذا النمط من التدین ھي عقلنة الدین، وما یمكن إثباتھ 
منطقیا والدفاع عنھ بممارسة نقدیة، یبرز ذلك من خلال نظرة المتدین العقلاني 

ط للكون والوجود، وإدراكاتھ وفلسفتھ في الحیاة وضبطھ لنفسھ، وكل ما یحی
 . 13..)بھ

وقد تتبلور بعض أنماط التدین إلى تدین أیدیولوجي، حامل لقضایا وطنیة 
 .أو قومیة أو حزبیة أو نھضویة أو إصلاحیة

كما أن للتعمیم الناجم عن وسائل الإعلام وانتشارھا في أوساط الشباب 
وما تحملھ من التواصل والإعلام ... خاصة، بما فیھا الفضائیات والأنترنت

التدین الشبابي، وھو نمط  لي مما دشن نمطا مستجدا من أنماط التدین ھوالتفاع
منفلت من قبضة السلطة، ویتعامل الفرد مع الدین بشكل یختار فیھ العرض الدیني (

، فوسائل الإعلام الحدیثة بما فیھا 14)المناسب لھ من خلال مقاییسھ الخاصة
حریة، والفردانیة والاختیاریة، التفاعلیة خاصة أتاحت نمطا جدیدا للتدین یتسم بال

یتعاطى فیھ المتدین إیجابیا ویتعامل مع المادة الدینیة التي یرید وبالكیفیة التي 
 .یختار، بعیدا عن المؤسسات الأیدیولوجیة أو الطرقیة والمراتبیة
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ولأن عالم الإنسان لا یستقر على حال، فالتدین في سیاقھ التاریخي 
فطبیعة الظروف والأوضاع التي یعیشھا الأفراد  الاجتماعي لیس فوق التطور،

وفق  -مثلا -والجماعات لا شك تنعكس على أنماط التدین، فقد یختلف التدین 
السلطة الدینیة والمؤسسات الدینیة والطائفیة التي تعمل على إرسائھ بشكلھ 

 . !الظاھري خصوصا في الطقوس والمناسبات

دین صورة آتیة من خارج الغلاف وفي الغالب یعكس التغیر في أنماط الت
المحلي، زمن یكون التقلید أقوى من التقالید، وھو یشكل في تلك اللحظة نقطة 

في ھذا العالم المفتوح  -فالتدین ... 15ضعف تتمثل في الإعجاب والانبھار بالآخر
عرضة للتأثر والاستنساخ عن الآخر، سواء أكان التأثر بأخذ القشور  -شرقا وغربا

وھو كذلك عرضة للاستفزاز والانفعال والتصادم والاضطراب إلى أن . بأو اللبا
كما قد تتغیر أنماط التدین وتتبدل نتیجة التلاقح الناجم عن .. یبلغ الاستقرار

ھذا عن حال الأمة مع المد الإسلامي . 16الاحتكاك، وتلك سنة الأمم والحضارات
ا لأشكال وأنماط التدین بأغلب أنواعھ ولكن حسب سبرنوانتشار أنماط التدین، 

 .وأبعاده فیمكن أن یصنف التدین صنفین أحدھما ظاھري والآخر جوھري

 :التدین بین المظھر والجوھر/ثالثا

 :)الشكلي(التدین الظاھري  -1

تغلب على المتدین آثار ظاھریة توضّح مستوى قربھ أو بعده من دینھ، 
بطة بعموم الناس كالصلاة واللباس، وقد ولا یخفى أن للتدین ظواھر یومیة مرت

یظھر في أبعد من ذلك، بأن یأخذ أنماطا سیاسیة أو أیدیولوجیة أو اجتماعیة متمثلة 
 .   في جماعات وجمعیات ودعاوى

والأجدر بالذكر؛ أن الإسلام كدین أولى ظاھر المسلم وشكلھ وھندامھ 
ھیئتھ ولباسھ كشامة  وھیئتھ عنایة ذات بال، بل حرص على أن یكون متمیزا في

، كما نفر الإسلام من سوء المنظر لتأذي الناس منھ، فقد روي عنھ 17بین الناس
. 18)أما كان یجد ھذا ما یغسل بھ ثوبھ؟(صلى الله عليه وسلم أنھ رأى رجلاً علیھ ثیاب وسخة فقال 

بل نجد الإسلام یحث على تخصیص ملابس لأیام المناسبات والالتقاء بالآخرین 

 ]مَسْجِدٍ  عِنْدَ كُلِّ  زِینتَكَُمْ  خُذوُا آدَمَ  بنَيِ یاَ[: ولننظر قولھ تعالى. 19عة والأعیادكالجم
، فظاھر المسلم في نظر الإسلام ینبغي أن یكون وضیئا، )31: الأعراف(
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والوضاءة شيء فوق الطھارة والجمال، وأنواع الغسل التي أوجبھا دیننا تجعل 
والكلام .. یس على الجلد درن ولا عرق ولا كدرالمرء ناصع الجبین أغر الوجھ، ل

یطول في سنن الفطرة وحقوق الجسد، ولیس في ذلك ترجیحا للجسد على اللب 
 .   20والقلب، ولكنھ اھتمام بالشخصیة الإنسانیة كلھا

ومن تمام اھتمام الإسلام بظاھر المسلم ولباسھ؛ تنبیھھ إلى بعض المحاذیر 
ر المسلم أو مقتنیاتھ كبعض اللباس والزینة والمحظورات من أن تدخل في مظھ

ومجمل القول فإن ... 21والأواني والھیئات، كلبس الحریر والذھب للرجال مثلا
الإسلام صبغ متدینھ بما یلائم الفطرة ویریح الطباع السویة، كالستر والحشمة 

ت والحیاء وجمال الھیئة واللباس وغیرھا مما یتواطؤ علیھ أسویاء البشر من الصفا
الآدمیة الممیزة للإنسان عن سائر المخلوقات والتي من الله بھا على عباده مما 

ولذلك انتمى لھذا الدین من . (ولا مخیلة 22یواریھم ویجمل ھیئتھم من غیر إسراف
أجناس العالم كثیر، من دون أن یشعروا في الالتزام بھ مشقة أو عسرا لابتناء 

 .   23..)شریعتھ على الوصف الأعظم وھو الفطرة 

ومما یملكھ المسلم من صورتھ الظاھرة أیضا أخلاقھ؛ والأخلاق الحسنة 
ھي كذلك مما یقره العقل ویوافق السجیة أیضا من سائر شمائل المروءة والبر 

بعث لیتمم صالح (والإحسان والعدل، ولذلك أخبر علیھ الصلاة والسلام أنھ 
وصالحھا وبیان ما ضلوا ، لما كان عند العرب من أحسن الأخلاق 24)الأخلاق

 .  25علیھ بالكفر أو خلط بالجاھلیة

فالعنایة الحقیقیة فجر الإسلام كانت بحسن الخُلق، ولیس بإظھار نمط 
شكلي جدید یختص بالمسلم في ھیئتھ الظاھرة، وفي الحدیث،قال علیھ الصلاة 

إن الله لا ینظر إلى أجسامكم، ولا إلى صوركم، ولكن ینظر إلى : (والسلام
، والمتأمل في حالھ صلى الله عليه وسلم إذ بعُث في الناس، علم أنھ لم یخالف ما علیھ قومھ 26)لوبكمق

في لباسھم وھیئاتھم وعاداتھم في الزواج والضیافة والترفیھ وغیرھا إلا ما نھي 
عنھ، وإنما وافقھم في المظھر العام في الغالب، واھتم بإضفاء السلوك الحسن على 

 . 27متدرج لا عنف فیھ أو تھدید أفعالھم، وبشكل

أما من یلمح حالنا وواقعنا فیرى عجبا؛ فلفرط التمظھر في عصرنا أصبح 
شكلاً من ... بل ما یوضع على الرأس من عمائم وقلنسوات أو عباءات(اللباس، 
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ومع  ! أشكال التدین باختلاف أنواعھا وألوانھا وأشكالھا ومقاساتھا وكیفیة لبسھا
لباس من موروث اجتماعي وثقافي إلى مظھر یحمل رمزیة التقادم أضحى ال

مقدسة لارتباطھ بأحد مظاھر التدین الطائفیة أو المذھبیة، أو لاختلاف المناصب 
ولم یكُتفَ بذلك، بل أصبحت ھناك معالم ... والھیئات كالعلماء والقضاة والفقھاء

مي والتاجر، بخلاف العا.. للتدین تظھر على ھیئة عالم الدین أو رجل المذھب
حتى أمكن استخلاص الدلالات الدینیة ... بخلاف العالم أو الطالب أو العامل

 .28)والرتب حسب اللباس وعلاقتھ بالتمذھب والتراتب الدیني

وتطورت ألبسة النساء وألوانھا وما یضعنھ من حجاب وفق البیئات 
لي لا واختیارات المجتمع، ولكنھا بدت كسمت نصت علیھ الأدیان بشكل تفصی

خلاف فیھ، واستفحلت لتصبح من أولویات الوعظ والتوجیھ والإفتاء حتى ملأت 
تفصیلات الحجاب وكیفیة لباسھ والخلاف فیھ مباحث الكتب الفقھیة والدینیة، 

ویتفاقم الوضع إذا ما .. .وشكلت حضورا بالغ الأھمیة في الخطابات الإسلامیة
الملتزم عن غیره من بقیة المسلمین، دعت الخطابات الإسلامیة إلى تمییز المسلم 

من خلال أولویات أحكام الھیئة الظاھرة، رغم أنھا في مجملھا مسائل فقھیة 
 .29فروعیة تحولت إلى مَعلمَ للھویة الدینیة الجدیدة لا یتُنازل عنھ أبداً 

متدینین وغیر متدینین، وفق : وبھذا المفھوم یختزل المجتمع إلى فئتین
وز معنى المظھر الجسدي، لیشمل كل التمظھرات المرتبطة مظھر خارجي قد یتجا

بالشكل الخارجي للأفراد، فلا یتوقف الأمر عند الزي واللباس بما یكشفھ أو یخفیھ، 
أو ما یرتبط بذلك من حلاقة الشعر واللحى أو الاحتفاظ بھا، بل یمتد لیشمل 

وكل ذلك . 30ھا ذاتھالطریقة الإرادیة التي یجسد بھا الجسد نفسھ، ویرید أن یقدم ب
مما یدفع إلى التمظھر دفعا، ومما یترتب علیھ زیف التدین والاھتمام بالظاھر على 

 .حساب الباطن 

وإذا كانت العبادات والشرائع ھي آكد ما حرص الإسلام على إرسائھ 
وسنھ وفق فرائض خمس ھي الشھادة والصلاة والصوم والزكاة والحج فإن ھذه 

البناء الشامخ الذي یمثل الإسلام ولیست كلھ، فالأساس لا  الفرائض إنما ھي أساس
یغني عن البناء، فھل یعقل أن یختزل البناء في الأسس وفق تدین شكلي أو 
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مغشوش، یكتفي صاحبھ من التدین بالطقوس، مع إھمال المقاصد والروح الحقیقیة 
 .31لشعائر الإسلام وعباداتھ؟

تشریعي لفقھ العبادات وجوانب ولا مناص من الاعتراف أن الاستبحار ال
من فقھ المعاملات اتسع في الأمة الإسلامیة أكثر مما یطیقھ الفرد أو المجتمع 

، حتى غدا باب الطھارة یدرس خلال 32المسلم، وقلیل من ھذا كان یكفي الناس
دیتھ، ھذا وقد كان الرجل یأتي النبي صلى الله عليه وسلم من با... شھر رمضان كلھ، ثم لا ینتھى منھ

: فلا یمكث إلا یوما أو أیاما ثم یعود إلى قومھ، وقد فقھ دینھ بالرؤیة والمشاھدة
لیس معنى ھذا أن نھمل فقھ الأعمال الظاھرة، ... 33)صلوا كما رأیتموني أصلي(

فلابد من عودة عاجلة إلى فقھ . 34"ولكن التوازن بین الظاھر والباطن مطلوب
 .   لوكالقلوب، والعنایة البالغة بفقھ الس

والعقائد في الإسلام أقل كما وكیفا من الكتب التي تعرضھا، ومجادلات 
وھي تستفاد من كتاب الله .. الفراغ التي حفت بھا والتي شعبت قضایاھا دونما سبب

وسنة رسولھ صلى الله عليه وسلم في وقت یسیر، المھم أن تتشبث بالقلب، وتتحول إلى قوة دافعة، 
وكذا العبادات وعلومھا لیست بحرا طاما لا ساحل لھ، إنھا ... ونور یضيء الطریق

في دیننا سھلة الفھم والأداء، وما كان سلفنا العظیم كذلك قط، بل كان یتعلم دینھ في 
ساعات قلائل ثم یشق میادین الحیاة بھ مستنبطا روحھ، منطلقا إلى أھدافھ في جد 

 .35وصدق

الدین وجوھره النقي، فلا فزیف التدین الیوم مؤشر للعزوف المعاصر عن 
یستغرب أن ھناك من خرج من الدین جملة بسبب سوء توظیف ھذا الشكل، وقد 

، وما حكمة النھي عن 36)أنكى بالأمم من الإلحاد الصارخ(أضحى زیف التدین 
، فیفسد المرء بتدینھ من 37الغلو في الدین إلا لما یؤدي إلیھ من التعسیر والتنفیر

ولأجل ذلك .. تھ الواقع أنھ ما من غلو إلا قوبل بغلو مثلھومما أثب. حیث لا یشعر
تفرقت الفرق بین مشبھ ومعطل، وبین جبر وقدر، ومثبت ومرجئ، وبین التنزیھ 

 . ولیس ذلك إلا من استزلال الشیطان  38..والإثبات، والوعد والوعید

وغلو الإفراط ھو ما حاد بالنصارى عن حقیقة التوحید والتنزیھ للذات 
یة، وكذلك حمل غلو التفریط الیھود لأن جعلھم قتلة أنبیاء، ومصورین لھم الإلھ
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فیما كتبوه بأیدیھم بما لا یلیق بالبشر الأسویاء فضلا عن الأنبیاء المعصومین، 
 .39معتقدین أنھم أبناء الله وأحباؤه بصرف النظر عن الصلاح والامتثال لأوامر الله

والتطرف داخل الدین وباسمھ، إذا  وفي المقابل قد یمھد زیف التدین للغلو
ما تصدر للدین من یحتكر صورتھ في صورة نمطیة للتدین تختزل الإسلام في 
مظھر معین غالبا ما یركز على أحد أبعاد التدین، كالبعد العقدي، أو النصوصي، 

تتحقق بصورتھم النمطیة تلك ... أو الطقوسي التعبدي، أو الباطني الروحاني
فیغتر بھ لغلو ... من عدمھ، على اعتبار أنھ یمثل الأقرب أو الأسددالانتماء للدین 

العنایة بالظواھر الشكلیة خاصة إذا ما اقترن ببالغ الزھادة والعبادة، ولمثل ھذا 
فزیف التدین والمبالغة في التمظھر أو الاعتداد بأحد أطراف . نبھ النبي صلى الله عليه وسلم 40الأمر

صد عن دین الله  أویسلبھ جملة، أو یجعل منھ دینا غریبا ھذا الدین، كل ذلك مما ی
 . مجھولا لدى أبنائھ أولا، ثم لمن أراد أن یتعرفھ 

 :)الحقیقي(التدین الجوھري  -2

وقد لاحظنا أن للدین مظاھر متنوعة، تستوعب جوانب الإنسان وحیاتھ، 
إلى حد الاھتمام قد تغري المتدینین ... عقدیة وعبادیة، سلوكیة وأخلاقیة، وتشریعیة

غیر أن ھناك بعدا آخر یحق لنا أن نعتبره عمق الدین ... ببعد على حساب آخر
وجوھر التدین؛ ھو ما یستھدف الدین خلقھ في نفس الإنسان، وھو الوازع الدیني، 

 .أو ملكة التقوى حسب منطق القرآن والسنة النبویة

الت مجرد معلومات فما العقیدة إلا أرضیة لإنتاج ھذه الحالة، وإلا استح
مختزنة في ذھن الإنسان، غیر فاعلة ولا مؤثرة في حیاتھ، وتلك ھي المشكلة، فأن 
یعلم الإنسان ویعترف باl تعالى فإن ذلك لا یكفي، وإنما المطلوب أن یثمر ذلك 

 . 41حالة من التقوى في النفس

یھا والمفروض في العبادات التي شرعھا الله للناس أن تزكي السرائر، وتق
العلل الباطنة والظاھرة، وتعصم السلوك الإنساني من العوج والاعتساف، وكان 
ھذا یتم حقا لو أن العابدین تجاوزوا صور الطاعات إلى حقائقھا، وسجدت 
الضمائر والبصائر l عندما تسجد الجوارح، وتحرك أنفس ما في الكیان وھو 

دات عند القشور الظاھرة أو أما إذا وقفت العبا. القلب، عندما تحركت الألسنة
فالعبادات تفقد وجھتھا السماویة . 42المزورة، فإنھا لا ترفع خسیسة ولا تشفي سقما
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وقیمتھا الروحیة ونتائجھا الاجتماعیة، إذا ما خلت من الخشوع والاطمئنان والفھم 
 .لحقائقھا وحضور الفؤاد فیھا، واستحالت إلى حركات بدنیة مفرغة من محتواھا

فعبادات الإسلام إنما ھي برامج ووسائل لتمكین حالة التقوى في نفس 

لاةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ [: الإنسان، فعن الصلاة مثلا یقول الله تعالى إنَِّ الصَّ
، فھي تھدف إلى خلق ھذا الوازع الدیني الذي یردع عن )45: العنكبوت( ]وَالْمُنْكَرِ 

اء والتعظیم وتوجھ القلب إلى المعبود والخوف روحھا الدع(الانحراف، فالصلاة 
ولذلك أمر الله بإقامة الصلاة دون مجرد الإتیان بھا، وإقامة ... منھ والرجاء فیھ

ولذلك .. الشيء ھي الإتیان بھ مقوما كاملا یصدر عن علتھ وتصدر عنھ آثاره
معنى توعد الله الذین یأتون بصورة الصلاة من الحركات والألفاظ مع السھو عن 

الَّذِینَ ھُمْ عَنْ صَلاتِھِمْ  فوََیْلٌ لِلْمُصَلِیّنَ [: العبادة وسرھا المؤدي إلى غایتھا بقولھ
، فرغم وصفھم بالمصلین توعدھم لسھوھم عن الصلاة )5-4: الماعون( ]سَاھُونَ 

الحقیقیة، وھي توجھ القلب e تعالى المذكر بخشیتھ، والمشعر للقلوب بعظم 
 .  43)سلطانھ

یاَ [: م حكمة تشریعھ الوصول إلى درجة التقوى، یقول الله تعالىالصو
یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ   ]أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ

 ).183: البقرة(

؛ ھو زرع وعن الحج فإن الله عز وجل یشیر إلى أن ما یریده من الھدْي
كِنْ ینَاَلھُُ التَّقْوَىٰ : [ملكة التقوى عند الإنسان َ لحُُومُھَا وَلاَ دِمَاؤُھَا وَلَٰ َّL َلنَْ ینَاَل

وحتى الأنظمة والقوانین العامة في الإسلام غرضھا تعزیز ). 37: الحج] (مِنْكُمْ 
 ھذا الوازع الدیني في النفوس، كما یقول تعالى حول تشریع نظام القصاص

َّقوُنَ [:والعقوبات ). 179: البقرة( ]وَلكَُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَیاَةٌ یاَ أوُلِي الألَْباَبِ لعَلََّكُمْ تتَ
إذا فالتقوى ھي الجوھر والغایة والحصیلة من كل جوانب الدین؛ عقیدة وعبادة 

، فلا جدوى من عمل لم تكن ثمرتھ  تقوى e تحمل المرء على امتثال 44ونظاما
 . واجتناب نواھیھأمر الله 

فإذا وجدت صورة العبادة خالیة من ھذا المعنى لم تكن عبادة، كما أن 
، ولعظم ھذا الأمر بین رسول الله صلى الله 45صورة الإنسان وتمثالھ لیس إنسانا

: علیھ وسلم محل الصلاح الناجم عن التعظیم والخضوع والتقوى في الإنسان قائلا
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ألا إن في : (ن الجسم وملاك ذلك كلھ بقولھ، وكشف عن سلطا46)التقوى ھاھنا(
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلھ، وإذا فسدت فسد الجسد كلھ ألا وھي 

فبفضل الوازع الدیني تصل القلوب إلى فھم مقام الإحسان، ورقابة الله . 47)القلب
ھذه الرقابة ھي التي ینشأ ... على الضمیر البشري في سلوكھ كلھ، لیلھ ونھاره

ا الخوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والمحبة والورع والتوبة، ومعرفة عنھ
 . 48المعاصي الكبیرة التي ھي أخطر من معاصي الأبدان

فالتدین الصادق یورث في نفس الإنسان وازعا، یكون حاكما على سلطان 
العادة والرغبة، فیوثر رضى الله وطاعتھ على شھواتھ، ولنا في المؤمنین الأوائل 

فبعد أن كان شرب الخمر عادة جاھلیة سائدة، یدیرون لأجلھا مجالسھم، (خیر مثال 
ومفاخرھم وأشعارھم، إلا أنھ لما نزلت آیات تحریم الخمر سنة ثلاث للھجرة، لم 

ألا أیھا القوم إن الخمر قد (یحتج الأمر إلى أكثر من مناد في نوادي المدینة 
ت زقاق الخمر، وكسرت قنانینھ، ، فمن كان في فمھ جرعة مجھا، وشق)حرمت

أما إذا فقد الوازع الدیني أو ضعف، . 49!!وانتھى الأمر كأن لم یكن سكر ولا خمر
فإن مجرد الإیمان بالمعتقدات، أو أداء العبادات كمظھر، فإن ذلك لا یعني تدینا 

 .حقیقیا 

ولیست مكارم الأخلاق في الإسلام بمعزل عن الإیمان والتقوى وشعائر 
، ویبلغ حسن 50)ما من شيء أثقل في المیزان من حسن الخلق(ات، وفي دیننا العباد

الخلق بالمرء ما تبلغھ العبادات من صلاة وصوم، وقام الخلق فینا على نشدان 
الكمال، وحین كان تدریس الأخلاق في أمم سلفت حكرا على بعض الفلاسفة 

جاء الإسلام فجعل  یترفعون بھ في مجالسھم، أو شارة تخص المعدین لعمل معین،
، ذلك أن 51الخلق الفاضل كالنقد المتداول، یسود كل مجلس، ویصبغ كل معاملة

 .   الأخلاق والمعاملات ھي روح العبادات والعقائد وعطرھا الفواح 

بلا  -أما حین یفصل التدین العبادة عن الحیاة، والإیمان عن العمل، فھو 
ى الظاھرة الإسلامیة، حین لا یكون تدین منقوص یجھض الآمال المعلقة عل -ریب

لھا رصید في الدنیا یصب في بناء الحاضر والمستقبل، وكل ذلك وریث الفھم 
فجرت على .. الأخروي الانسحابي للدین، حین زرع في عقول الناس وضمائرھم

 . 52حیث جاءت الثمار من جنس العمل ! المسلمین نوامیس النمو وسننھ؛ فتخلفوا
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إن كل تدین یجافي العلم، ویخاصم : "لغزالي رحمھ هللالشیخ محمد ا لیقو
الفكر، ویرفض عقد صلح شریف مع الحیاة ھو تدین فقد صلاحیتھ للبقاء، فالتدین 
الحقیقي لیس جسدا مھزولا من طول الجوع والسھر، بل ھو جسد مفعم بقوة تسعفھ 

استحق آدم وبالعلم وما یتبعھ من إرادة واختیار . 53"على أداء الواجبات الثقال
وبنوه بأن یكون خلیفة الله في أرضھ، بعد أن ملكھ إیاھا وسخر لھ عوالمھا، ولقد 
أظھر الله بدائع حكمھ وسننھ وأسرار خلیقتھ وعجائب صنعھ، في البر والبحر لما 

  54...ظھر من آثار ھذه الخلافة على ید الإنسان

تقدم، فلیس تدینا ذلك الذي یعطل العقل، ویھین الحضارة ویعیق ال
وإن الكدح R تعالى ھھنا ... فالمسلمون مطالبون بتطویع الحیاة لخدمة الدین
ویتناول خطرات النفوس بل .. یتجاوز المسجد لیتناول الحقل والمصنع والمرصد 

ولا عجب أن قامت فجر الإسلام حضارة سامقة الذرى، حین ... 55أحلام النیام
یا والدین، ولم تقم نھضة أوربا إلا حین جمعت بین العلم والإیمان، ومزجت بین الدن

فإلى متى تعجز الأمة عن استخراج بركات ... 56مسھا قبس من نور تلك الحضارة
الله من أرض الله لتؤدي رسالتھا، وتعجز عن تجنید مواھب المسلمین لإعزاز 
المسلمین، أو ما تحتاجھ الأمة مما یرتبط قیامھا بھ من الفروض العامة إلى جنب 

 .!؟57ات العینیةالعباد

والحقیقة التي تمیز الإسلام كمنھاج كامل وشامل للحیاة ھو ما جاء في 
ِ رَبِّ [: القرآن الكریم من قولھ تعالى قلُْ إنَِّ صَلاَتيِ وَنسُُكِي وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتيِ ِ�َّ

د فالإنسان المسلم، إنما ھو خلیفة عن الله سبحانھ سی، )162: الأنعام( ]الْعاَلمَِینَ 
الكون، ولذا ینبغي أن تكون تصرفاتھ الفردیة والاجتماعیة ھي تصرفات الخلیفة 
والنائب والوكیل الملتزم بعقد وعھد الاستخلاف وبأمر الله شریعة وحكما، 

وھنا یتجلى التوحید المطلق، ... وعبودیتھ R ھي قمة تحرره من كل طواغیت الدنیا
لاعتكاف والمحیا والممات، وتخلصھا R والعبودیة الكاملة، التي تجمع الصلاة وا

رب العالمین، فالمؤمن الذي یوطن نفسھ على أن تكون حیاتھ R ومماتھ R یتحرى 
الخیر والصلاح والإصلاح في كل عمل من أعمالھ، ویطلب الكمال في ذلك لنفسھ 

 .58لیكون قدوة في الحق والخیر في الدنیا وأھلا لرضوان ربھ في الآخرة



 أسماء بن سبتي: طالبة الدكتوراه 
 

 

  2017/ 20: دالعد                                                                                                         426

الإسلامي، لا یقف عند شھادة أن لا إلھ إلا الله وأن محمدا رسول فالإیمان 
: الله، وإنما ھو بناء كامل وشامخ ومحیط، عبر عنھ الحدیث النبوي الذي یقول 

الإیمان بضع وسبعون شعبة أعلاھا لا إلھ إلا الله وأدناھا إزالة الأذى عن (
ى من حولھ وینصرف وبھذا المعنى یمتد أثر التدین في الإنسان إل ،59)الطریق

 .مفھومھ حینذاك إلى معنى الإصلاح والإحسان 

وفي القرآن الكریم وصف لمنھاج الریاضات والمجاھدات الروحیة التي 
تعید صیاغة الإنسان صیاغة إسلامیة تحقق صلاحھ، وتفجر فیھ الطاقات 

العالم الأكبر، القادر على حمل  -وھو الجرم الصغیر-والإمكانات التي تجعلھ 
وعلى ... لمھام الثقال، فیكون ذاك الذي خلق ضعیفا ھو الأشد وطأ والأقوم قیلاا

مدى ثلاثة عشرة عاما كانت الصناعة الثقیلة التي صاغھا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإقامة 
فكانت صیاغة القلوب والعقول بخلق القرآن ... الأصول وتجسیدھا في القلة المؤمنة

تبلورت الجماعة والأمة الفریدة التي صنعھا على عینھ، جاءت فلما . وقیم الإسلام
مرحلة النشر والانتشار في میادین الفروع، وكان التغییر منطقیا وحقیقیا وراسخا 

 .  60كل الرسوخ

أن یكون محجوبا عن جمال الكون وعظمتھ،  -بعد ذلك -ولا ینبغي للتدین 
بھ أن یستكشف صفات الله مشلولا عن فھم أسراره وتسخیرھا لمصلحتھ، بل حري 

في أرجاء ملكوتھ، حیث ینبني السلوك على إیمان وثیق وخضوع مطلق، مسترشدا 
، ذلك أن الإسلام دین قام مذ بزغ فجره على 61بوحي الله استعدادا لرحلة العودة

احترام العقل، والدعوة إلى النظر والتفكر في الأنفس والآفاق، وما خلق الله من 
 . 62شيء

إنما جاء إلى ھذه الحیاة الدنیا لاستحصال كمال یھیئھ للعروج والإنسان 
إلى عالم أرفع وأوسع من ھذا العالم الدنیوي، وإذا كان الدین ھو السبب المفرد 
لسعادة الإنسان، فإن الدین الذي یقوم على قواعد الأمر الإلھي الحق، ولم یخالطھ 

تامة والنعیم الكامل، ویصعد شيء من الأباطیل، لا ریب أنھ سیكون سبب السعادة ال
 . 63بمعتقدیھ إلى ذروة الفضل الظاھري والباطني
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 :خاتمة

إن ما یمكن أن نصل إلیھ من خلال بحثنا ھذا ھو أن الإسلام رسالة شاملة 

في إصلاح ظاھر الفرد وباطنھ، وجامعة في إصلاح دینھ ودنیاه، والتدین في 

كیة للنفس وتربیة للقلب بما یھذب الإسلام ینھض بإیمان المرء، إیمانا ینشد تز

السلوك ویقلم الطباع، لیس فیھ تعطیل للعقل أو جمود للفكر، بل فیھ تفعیل للعقل 

وأدائھ، یأبى التقلید دون وعي أو رشد، یسعى المؤمن فیھ كلبنة ضمن إخوانھ 

لتحصیل كمال خیري الدنیا والآخرة،كما یمكننا البحث من الخلوص إلى النقاط 

 :الآتیة 

إن مفھوم التدین یحیل مباشرة إلى السلوك والممارسة التي تكون بمثابة تجسید  -

للدین، فھو مؤشر لمدى تمسك الإنسان بدینھ والالتزام بھ، یتجلى ذلك في الأخذ 

بتعالیمھ، والاستقامة على سننھ وھدیھ، وبذلك یتفاوت الناس فیھ بین الرشد 

 .سط والتمرد والتیھ قوة وضعفا، تأرجحا بین التشدد والتو

یفھم من أنماط التدین أنھا انعكاسات للفھومات البشریة لأبعاد الدین وجوانبھ،  -

دون إغفال فاعل التأثر والتأثیر بین الأفراد والبنیات الاجتماعیة، أو حتى 

ولذلك لا یمكن عد أنماط وأشكال التدین، ولكن ... الفضاءات الثقافیة والسیاسیة

، وآخر لا یعدو أن یكون ظاھریا )جوھري(قیقي المؤكد ھو أن ھناك تدین ح

 .شكلیا لیس إلا

فلا غرو أن لظاھر المسلم وھیئتھ نصیبھ في الدین الإسلامي، إلا أنھ مظھر  -

ینبئ عن جوھر، یدخل في إطار تحقیق الغایات والمقاصد العامة للدین، لا أن 

رة والأخلاق یكون غایة لذاتھ، فإن كان ھناك التزام شكلي فھو بما یوافق الفط
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السویة، ولكن حري بالتدین المتوخى أن یورث في نفس الإنسان وازعا دینیا 

 . یكون حاكما على جمیع أفعالھ وأحوالھ 

والجدیر بالملاحظة في واقعنا الیوم ھو طغیان مظاھر التدین فیھ على روح  -

الدین وحقائقھ، لانشغال الناس بالظاھر من الدین عن أصلھ وحقیقتھ ومقاصده 

والمؤسف أن المبالغة في الأخذ بالظاھر والاعتناء بالطقوس . وغایاتھ المنشودة

عند الأفراد والمذاھب والطوائف، من شأنھ أن یورث مع طول الزمان ابتعادا 

عن المضمون، والاكتفاء بالقشور على حساب الجوھر، مما یجر إلى ذھاب 

رب من حظوظ النفس الإیمان أصلا أو زعزعتھ تدریجیا من القلب إذا ما اقت

 .ومیل الھوى، ناھیك عن الخداع أو التلبیس والوقوع في شرك الشیطان

 

 :الھوامش
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 ھیئات الرقابة الشرعیة  

 ودورھا في متابعة أعمال المصارف الإسلامیة
                            

 محمد بلبیة .د                                      

 1جامعة باتنة  -كلیة العلوم الإسلامیة          

  :الملخص

ي تعتبر من أھم إبراز أھمیة ھیئات الرقابة الشرعیة التإلى  المقال ھذا یھدف
الركائز التي یعتمد علیھا المصرف الإسلامي بل قل الركیزة الأساس، ویظھر ذلك في 
متابعاتھا لأعمالھ من عملیات تمویلیة أو خدمیة على المستوى المحلي أو الخارجي، 
فاعتمادھا لكل معاملاتھا المالیة خصوصا النوازل المستجدات منھا یعتبر اجتھادا 

على مواصفات وسمات خاصة،  توفرھالا بد من  ذاس الوقت، لومسؤولیة في نف
بحیث تجمع بین الأخلاق والآداب الإسلامیة والعلم بالأحكام الشرعیة والعلوم المالیة 

 .تكییف ما یحتاجھ المصرف الإسلامي من معاملات اوالاقتصادیة،  لكي یسھل علیھ

تھا الشرعیة للمصرف ن ھیئة الرقابة الشرعیة في متابعأوخلصت الدراسة إلى 
الإسلامي لا بد أن یترك لھا المجال للعمل ولا تقید، خاصة وأنھا تتقاضى أجرھا من 
المصرف نفسھ، فینبغي لھا استعمال كل صلاحیاتھا واستغلالھا الاستغلال الأمثل لكي 
توصل رسالتھا المنوطة بھا  ولا تسمح لأي أحد أن یستغلھا، ذلك لأن أموال 

تثمرین أمانة ولھم جانب كبیر من المسؤولیة في حفظھا من كل ما المودعین والمس
 . یشوب حلیتھا

 .المصرف الإسلامي، ھیئة الرقابة الشرعیة، المتابعة الشرعیة :الكلمات المفتاحیة

ABSTRACT: 

This research aims at highlighting the importance of Shari'ah 
Supervisory Boards which are considered to be the most important 
pillar upon which Islamic banking rests, or rather they are foundation. 
This is reflected in its follow-up of banks' financing and service 
operations both locally and globally. At the same time, it must be 
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tailored to meet some specifications and features combining Islamic 
ethics and knowledge of Shari'a with financial and economic sciences 
to facilitate the adaptation of Islamic transactions. 

The study concludes that the Shari'ah Supervisory Board in its legal 
follow-up of the Islamic banking must enjoy freedom and 
independence in its actions, especially since it is paid by the bank 
itself. It should use all its prerogatives and powers to optimally 
complete its mission not allowing to be expolited by anyone. That is 
because the Boards have a great responsibility in preserving the 
depositors' and investors' funds from any un-Islamic transgressions  
Keywords: Islamic Bank, Shari'a Supervisory Board, Sharia Follow-
up. 
 

 :المقدمة

أصبحت الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة تتم من طرف ھیئة الرقابة 
الشرعیة في معاملاتھا المالیة وكل نشاطاتھا الأخرى، حیث تعتبر ھیئة الرقابة 
الشرعیة تأشیرة لجمیع المعاملات والعقود الصادرة عن المصارف الإسلامیة، كما 

زیة رحمھ الله كتابة أعلام الموقعین عن رب سمى العلامة شمس الدین ابن قیم الجو
العالمین في الفتوى، فھیئة الرقابة الشرعیة تنحو منحى ما كتب رحمھ الله في 
المصارف الإسلامیة، وكل ما یھم أصحاب المصالح ذوي العلاقة مع المصارف 

 .الإسلامیة

نت فبالإضافة للرقابة المصرفیة التي یخضع لھا المصرف الإسلامي، سواء كا
الرقابة الداخلیة باتباع نظام وتسلسل معین للمعلومة الداخلیة، أو ما یسمى بالرقابة 
الخارجیة التي تأتي للمعاینة والحكم على عمل المصرف المالي المحاسبي والرقابة 
الداخلیة، یخضع المصرف الإسلامي للرقابة الشرعیة التي ینفرد بھا، وھي الفارق 

مي والمصارف التقلیدیة، وبدونھا یصبح المصرف الجوھري بین المصرف الإسلا
وكي تؤدي ھذه الھیئة في المصارف الإسلامیة  .الإسلامي اسما على غیر مسمى

أھدافھا، لا بد من استقلالھا عن إدارة المصرف بحیث یكون لھا مكانة لدى الإدارة 
 .رةالعلیا وسائر العاملین، حیث لیسوا من العاملین أو أعضاء في مجلس الإدا
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ومما ینبغي الإشارة إلیھ ھو أن الجزائر من البلدان السباقة التي تبنت عمل 
، ولكن 2008ونشاط بنك البركة وذلك في بدایة التسعینیات، إضافة لبنك السلام سنة 

بقي إشكال الأرضیة القانونیة لعمل المصارف الإسلامیة حیث لم یتم إلى حد الساعة 
ص المالیة الإسلامیة، حیث بقیت علاقة مصرف وضع أي مشروع أو قانون فیما یخ

بالبنوك الإسلامیة كعلاقتھ مع البنوك التجاریة ) المصرف المركزي(الجزائر 
الكلاسیكیة، مما یفضي لعدة انتكاسات على الاقتصاد الوطني ویفوت علیھ فرصا 
عدة، من أخطرھا عدم دخول رؤوس الأموال للدورة الاقتصادیة والمالیة، وخاصة 

 .     ا الناشطة في السوق الموازیة والمكتنزةمنھ

مؤسسة  300وقد أشارت دراسة اقتصادیة نشرت أخیرا إلى أن ھناك نحو " 
ملیار  200مالیة تمارس نشاطھا طبقا للشریعة الإسلامیة وبحجم أموال یصل إلى 

، مما صعب من عمل ھیئة الرقابة 1"بلدا في العالم 50دولار موزعة على أكثر من 
رعیة حیث یمكن أن تتعارض ربحیة المصرف الكبیرة مع جوانب محرمة لبعض الش

 المعاملات المالیة، مما یظھر مكانة الھیئة ھل لھا كلمة مسموعة أم لا؟ 

فیم تتمثل صلاحیات ھیئة : یتضمنھا السؤالمشكلة البحث : إشكالیة البحث  
 ة؟الرقابة الشرعیة في المتابعة الشرعیة في المصارف الإسلامی

 :كانت خطة البحث كالآتيللإجابة عنھ، و

 .الرقابة الشرعیة على المصرف الإسلامي: الفرع الأول

 .تكوین وعمل ھیئة الرقابة الشرعیة: الفرع الثاني

  .صفات وصلاحیات ومھام ھیئة الرقابة الشرعیة: الفرع الثالث

 الرقابة الشرعیة على المصرف الإسلامي: الفرع الأول

 :م عن ھیئة الرقابة الشرعیةمفاھی:  أولا 

الشارة یقال فلان حسن الھیئة، والحال التي یكون علیھا : في اللغة :الھیئة
 2.الشيء محسوسة كانت أو معنویة

الراء والقاف والباء أصل واحد مطرد یدل : قال ابن فارس: في اللغة: الرقابة
ر من معنى، في اللغة على أكث" رقب"واستعمل لفظ . على انتصاب لمراعاة شيء

 3.الانتظار، الحفظ والحراسة، الإشراف والعلو: أھمھا
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قیاس وتصحیح " ھي جوھر عملیة الإدارة، وتعرف بأنھا  :اصطلاحا والرقابة
أداء الأنشطة المسندة للمرؤوسین للتأكد من أن أھداف المشروع والخطط التي 

 4".صممت للوصول إلیھا قد تحققت

إنجاز الأھداف المبتغاة، والكشف عن معوقات عملیة التحقق من مدى "أو ھي  
 5".تحقیقھا، والعمل على تذلیلھا في أقصر وقت ممكن

 : ھیئة الرقابة الشرعیة

ھیئة مستقلة متخصصة دائمة تتولى فحص وتحلیل مختلف الأعمال "
والأنشطة في جمیع مراحلھا في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة، وكذا التحقق من 

وى والأحكام الشرعیة وإیجاد البدائل والصیغ المشروعة المناسبة لما مدى تنفیذ الفتا
 6".ھو غیر مشروع

 الشرع أحكام مخالفة من تحمیھ التي الإسلامي المصرف أجھزة أحد"أو ھي 
 علیھا یضفي بما الشرعیة الحلول لھ وتقدم لأعمالھ، ممارساتھ خلال من الإسلامي

 7".الشرعیة الصبغة

 :الشرعیة ل ھیئة الرقابةلعم الشرعي التكییف

 الأنشطة لأن الشرعیة؛ للرقابة الفقھي التكییف في المعاصرون العلماء اختلف
 وجوه من تشبھ فھي ومتنوعة، متعددة الشرعیة والمتابعة الفتوى ھیئة بھا تقوم التي
 :ذلك إیجاز یلي وفیما والأجیر، والوكیل والمحتسب المفتي من كل عمل

 بعض ومن اسمھا، من مأخوذ إفتاء أنھ على الفتوى عمل تكییف إن :الإفتاء -1
 المؤسسة من والاستفسارات والاستشارات الأسئلة على بالإجابة تقوم فھي أعمالھا،

 دور ذلك في مارست قد الشرعیة والمتابعة الفتوى ھیئة فكأن تتبعھا، التي المصرفیة
 تتعدى الشرعیة تابعةوالم الفتوى ھیئة مھمة بأن التكییف ھذا على ویرد. المفتى
 .كثیرة مھمات إلى الإفتاء

 دور بممارسة تقوم الشرعیة، والمتابعة الفتوى ھیئة كانت لما :الحسبة -2
 عملھا كان علیھا، تشرف التي المالیة المؤسسة بھا تقوم التي الأنشطة على رقابي

 .السوق في المحتسب بھ یقوم بما شبیھا ھذا الرقابي
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 عن یختلف الشرعیة والمتابعة الفتوى ھیئة دور بأن التكییف ھذا على ویرد
 التي الشرعیة المخالفات بتصویب یقوم عمومي موظف فالمحتسب المحتسب، عمل
 السوق أھل بھا یقوم التي الأنشطة مطابقة من بالتأكد یقوم كما السوق، في تقع

 .حسبة أنھ على الشرعیة للرقابة الفقھي التكییف قصر یمكن ولا الإسلامیة، للشریعة

 ھیئة عمل إرجاع یمكن التي الفقھیة التكییفات بین ومن :بأجر الوكالة -3
 ھیئة وكلوا قد المساھمین أن ذلك بأجر، إلیھا، الوكالة الشرعیة والمتابعة الفتوى
 المؤسسة بھا تقوم التي مطابقة الأنشطة من التأكد في الشرعیة والمتابعة الفتوى
 .الإسلامیة شریعةال لأحكام المصرفیة المالیة

 والمتابعة الفتوى ھیئة تربط التي العلاقة أن العلماء بعض یرى :الإجارة -4
 الفتوى ھیئة أن استئجار؛ ذلك علاقة ھي المصرفیة بالمؤسسة المالیة الشرعیة
 بمثابة الھیئة فتكون مالیة، مكافأة لقاء بممارسة أنشطتھا تقوم الشرعیة والمتابعة

 من لأكثر خدماتھا تقدم كانت إذا الأجیر المشترك بمثابة أو ة،للمؤسس الخاص الأجیر
  8.مالیة مؤسسة

 :تبعیة واستقلالیة ھیئة الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة: ثانیا

إن المصارف الإسلامیة تحتاج إلى نظام الرقابة والإشراف الذي یتمتع 
یات المصرف مطابقة لأحكام الاستقلالیة؛ فالھیئة یجب أن تلتزم وتتأكد من أن عملب

كما یجب عدم وجود أي شكوك في . الشریعة ومحققة لمقاصد الشریعة السمحة
استقلالیة الھیئة لأنھا قد تفقد ثقة المودعین والمتعاملین مع المصارف الإسلامیة، 

یثیر الشكوك للمتعاملین بالمصارف الإسلامیة وھذا سوذلك لأن غیاب استقلالیة الھیئة 
وبناء على ذلك عملیة . إلى الشك في نسبة حل وحرمة عملیات المصرفقد یؤدي 

قد یثیر التي تجري بشكل واسع لدي المصرف الإسلامیة المنتجات التقلیدیة " أسلمة"
 9.موضوعیة واستقلالیة الھیئة ولا بد من حل أو بیان ھذا الأمرلالشكوك 

ستقلال التنظیمي، استقلال الھیئة یمكن تقسیمھ إلى الاستقلال الفكري والا
فأعضاء الھیئة بحاجة إلى الاستقلال الفكري حتى یتمكنوا من إصدار قراراتھم 
بموضوعیة وحریة ولا یكون ذلك إلا بعد الفحص والتحلیل الدقیق، وھذا یحتاج إلى 
دعم المؤسسة المالیة، ومنھا توازن المؤسسة في تحقیق أھدافھا وذلك بین كسب الربح 

سھل یولو كان مثل ھذا التفاھم قائما بین المؤسسة والھیئة، . لىوكسب رضا الله تعا
وكذلك بإمكان الھیئة دفع . على أعضاء الھیئة أداء واجبھا مع سلامة الذھن والقلب
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بعض الأھداف النبیلة لیحققھا المصرف كتلبیة حاجات المجتمع لا السعي وراء الربح 
ترك الھیئة في أعمال المصرف من ولأجل الاستقلال الفكري أیضا، لابد أن تش. فقط

أول إنشائھا أو من إنشاء منتجاتھا إلى یوم إصدارھا، وبذلك یمكن للھیئة القیام برقابة 
شاملة على المؤسسة والإطلاع على المعلومات المھمة وفھم المنتجات وغرضھا 

حسن ولأجل ذلك لا بد أن تت. ومآلاتھا أو نتیجتھا على الأمة وتحقیق المقاصد الشرعیة
العلاقة ویزداد التعاون بین الھیئة والإدارة بالمؤسسة فلا یرون الھیئة كعبء أو عائق 

 .   عاملا مھما لتقدمھاتكون لتقدم المصرف بل 

والاستقلال التنظیمي للھیئة یتعلق بموقع الھیئة في الھیكل التنظیمي  
ا التبعیة لمجلس بالمصرف، فموقعھا حالیا في الھیكل التنظیمي للمؤسسات المالیة إم

ومن المستحسن أن موقعھا لا بد أن یكون . الإدارة أو لمدیر المصرف أو غیر محددة
تابعا للجمعیة العمومیة وأن لا سلطة للإدارة علیھا حیث إن الھیئة تقوم بواجبھا وتقدم 

 .10التقریر للجمعیة العمومیة؛ والتبعیة ھذه قد تكون على أساس سلطة التعیین والعزل

ف التطبیق للموقع التنظیمي لھیئة الرقابة الشرعیة من مصرف لآخر یختلو
 :على النحو التالي

 .تابعة لمجلس الإدارة

 .تابعة للجمعیة العمومیة

 .تابعة للمدیر العام
لھیئة الرقابة الشرعیة ینبغي أن تتبع الجمعیة وحتى نضمن الاستقلالیة الكاملة 

ا، وھي التي تحدد أتعابھا ویكون لھا حق العمومیة، وأن یتم تعیینھا أیضا من قبلھ
 .11عزلھا

 :التقریر الشرعي لھئیة الرقابة الشرعیة: ثالثا
یعتبر التقریر الشرعي محصلة أعمال تقوم بھا  :حقیقة التقریر الشرعي 

ھیئة الرقابة الشرعیة للتأكد من أن معاملات البنك الإسلامي قد تمت وفق الشریعة 
قریر إلى المساھمین في الجمعیة العمومیة مرفقاً مع الحسابات الإسلامیة، ویقدم ھذا الت

ولعل الأساس الذي یقوم علیھ التقریر الشرعي ھو أن یكون التقریر . الختامیة للبنك
صادقاً في وصف واقع تعامل الشركة من حیث الالتزام بأحكام المعاملات الشرعیة، 

 . لات لأحدكذلك فان التقریر یبین الحقائق كما ھي وبدون مجام
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لتقریر ھیئة الرقابة الشرعیة أھمیة كبیرة لأنھ یعتبر : أھمیة التقریر الشرعي
تقییما لأعمال الشركة ویبین مدى التزامھا بأحكام نظام المعاملات في الشریعة 
ً في تعامل  الإسلامیة، ومن ناحیة أخرى فإن التقریر الشرعي الصحیح یؤثر إیجابیا

 : میة التقریر الشرعي مما یليالناس مع الشركة وتنبع أھ
 .التقریر الشرعي یعطي رأیا واضحا وجازما في مدى مشروعیة المعاملات -
ً مستقلاً عن مجلس إدارة البنك وكذلك إدارتھ مما  - التقریر الشرعي یعطي رأیا

 . یتیح لھ إبداء الرأي في مشروعیة المعاملات دون التأثیر على الاستقلالیة
 .یعطي رأیاً محایداً بعیداً عن التعصبالتقریر الشرعي - 
ً من واقع الدفاتر والسجلات والمستندات ولا -  التقریر الشرعي یعطي رأیاً عملیا

 12).الإفتاء فقط(یكتفي بالجوانب النظریة 

 تكوین وعمل ھیئة الرقابة الشرعیة: الفرع الثاني

الاستعانة یجب أن تكون الھیئة من أعضاء لا یقل عددھم عن ثلاثة، وللھیئة 
بمختصین في إدارة الأعمال، الاقتصاد، القانون، المحاسبة وغیرھا، لمساعدتھا في 

یجب ألا تضم الھیئة في . تقدیم الرأي الفني والقانوني في المسائل التي تعرض علیھا
ویجوز أن یكون أحد  .عضویتھا مدیرین من البنك ولا مساھمین ذوي تأثیر فعال

لى أن یكون من المتخصصین في مجال المؤسسات المالیة الھیئة من غیر الفقھاء ع
 .13الإسلامیة ولھ إلمام بفقھ المعاملات والمسائل الاقتصادیة

تعیین الأعضاء نذكر مثالا عن بلد تقدم تقدما مبھرا في مجال  یخص فیما أما
 الخاصة الشرعیة الرقابة ھیئة" :المالیة الإسلامیة ألا وھو مالیزیا، حیث یتم تعیین

 الرقابة ھیئة أعضاء تعیین تتولى كل مؤسسة فإن إسلامیة، مالیة مؤسسة كلب
 وإقراره، ویحتفظ التعیین على ذلك المالیزي البنك مصادقة اشتراط مع فیھا، الشرعیة

 لأي یسمح حیث لا الشرعیة، الرقابة ھیئات أعضاء كافة بأسماء المركزي البنك
 واحد، إسلامي لمصرف شرعیة رقابة ھیئة من أكثر في عضوا یكون أن شخص

 ھیئة أعضاء یكون بأن القانون ھذا ویسمح. واحدة تكافل لشركة شرعیة وھیئة رقابة
 أكثر في العضویة ویمنع .المالیزیین غیر من المالیزیة المؤسسات الشرعیة في الرقابة

 مالیزیا في الشرعیة الرقابة ھیئات أعضاء جمیع على شرعیة واحدة رقابة ھیئة من
مالیزیا  خارج من العلماء وتشجیع البلد في العلماء من ممكن عدد أكبر لتكوین كوذل

 المختلفة التجارب بین التلاقح یتم حتى الإسلامي المالي النظام في الانخراط على
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 على مالیزیا في الإسلامیة المالیة الصناعة تطویر سبیل في الفقھیة المتنوعة والآراء
 .14"الأخص سبیل

 :الشرعیة ھیئة الرقابة  مكونات: أولا

تعد رقابة الھیئة الشرعیة الداخلیة من أبرز الوظائف التي تكون في المصرف 
مھمتھا تقویم أعمال المصرف كي لا یقع في مخالفة الشریعة  الإسلامي، لأن

الإسلامیة، وھذا مما تمیز بھ المصرف الإسلامي عن سائر البنوك التقلیدیة، وھي من 
 من الإسلامیة المصارف في الشرعیة تتكون ھیئة الرقابةو. ینھماالفروق الجوھریة ب

 :ھما قسمین،

 الشرعیة، البدائل إیجاد حیث من النظریة، بالناحیة تقوم: الفتوى ھیئة -1
 .الإسلامیة المصارف لمشاكل الحلول العملیة ووضع

 دارةإ التزام من التأكد أي العملیة، بالناحیة تقوم: الشرعیة المتابعة ئةھی -2
 ھیئة بتوجیھات والتزامھا الشرعیة الناحیة من لھا المرسومة المصرف بالحدود

 – الفتوى لھیئة تابعة الشرعیة المتابعة ھیئة وتكون عنھا، والفتاوى الصادرة الفتوى
  .15-الداخلیة الشرعیة بالرقابة یسمى ما ھنا بالمتابعة الشرعیة أعني

ع لھا المصرف الإسلامي، یخضع بالإضافة للرقابة المصرفیة التي یخض  
للرقابة الشرعیة التي ینفرد بھا، وھي الفارق الجوھري بینھ والبنوك التقلیدیة، 

 .16وبدونھا یصبح المصرف الإسلامي اسما على غیر مسمى
ویمكن القول أنھا رقابة شاملة للرقابة من الفرد على ذاتھ، ومن الفرد على 
العمل المصرفي الذي یتم، ومن المسؤولین عن العمل المصرفي على النشاط 
الاقتصادي الذي یتم تمویلھ، ومن ھیئة الرقابة الشرعیة على كافة النشاطات 

وتتكون ھذه الھیئة من مجموعة من الفقھاء في الشرع والاقتصاد  .17المصرفیة
تقابل المحتسب في والقانون، وھي تمثل الولایة الشرعیة على المصرف التي 

 . الاقتصاد الإسلامي، ولا بد من توفر الشروط فیھم التي ذكرھا الفقھاء في المحتسب

وكي تؤدي أھدافھا، لا بد من استقلالھا عن إدارة المصرف، فلیسوا من 
العاملین أو أعضاء في مجلس الإدارة، وتعینھم وتحدد مكافأتھم للجمعیة العامة ولیس 

تأت الأنظمة التأسیسیة للبنك الإسلامي على نسق واحد بصدد ولم  18مجلس الإدارة؛
تعیین أعضاء ھذه الھیئة، وتعین ھیئة الرقابة الشرعیة لمدة یحددھا النظام، وھي في 

 .19الغالب تتراوح بین سنة وثلاث سنوات
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 :عمل ھیئة الرقابة الشرعیة: ثانیا

اءات ووضع لتحقیق أھدافھا من خلال رسم السیاسات والإجر: التخطیط -1
 .برامج العمل والجداول الزمنیة

ویتضمن تحدید الواجبات والاختصاصات والأفراد المناسبین : التنظیم -2
 .20والوقت المناسب لإنجاز الأعمال وتحدید المسؤولیات والعلاقات بین العاملین

متابعة خطط العمل وتنفیذھا، ففیھا الاستمراریة لأنھا تؤكد  أي: المتابعة -3
 .مة التنفیذمن سلا

وَشَاوِرْھُمْ فِي [ :الله تعالىفھي تؤدي لنجاح الرقابة، قال : الشورى -4
، وكذا الشورى بإعطاء الفرصة للمراقبین لیظھر علمھم ]159: آل عمران[ ]الأْمَْرِ 

 .21وإخلاصھم وإمكانیاتھم التي یتمتعون بھا

ملین في تطبیق السیاسات الرقابیة لضمان قبولھا من العا: التدرج -5
 .المنفذین

وخاصة طلبات الھیئة للمعلومات من وحدات النشاط : الرفق في المعاملة -6
 .22المصرفي المختلفة، التي تزودھا بالمعلومات الدقیقة

لا بد من أسلوب النصیحة والتي تعني الإرشاد إلى : أسلوب النصیحة -7

ا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا وَتوََاصَوْ [: الله تعالىالعمل الصائب، فھذا درب المؤمنین قال 

بْرِ   .23]03 :العصر[ ]باِلصَّ

 : مراحل الرقابة الشرعیة: ثالثا

تشمل العملیات التي ینوي المصرف تنفیذھا، :الرقابة السابقة للتنفیذ -1
فتجمع الھیئة الشرعیة كل البیانات والمعلومات، لعرضھا على ھیئة الفتوى قبل 

 .التنفیذ

عادة تتناول ھذه الرقابة العملیات الجدیدة على : ذالرقابة أثناء التنفی -2
المصرف، وذلك بمتابعة أعمالھ خلال التنفیذ للتأكد من التزام المصرف بأحكام 

 .24الشریعة، مع تقدیم التوجیھ والتقییم لھذا التنفیذ
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وتتضمن مراجعة أعمال المصرف ومعاملاتھ التي تمت  :الرقابة اللاحقة -3
25.حكام الشریعةللتأكد من موافقتھا لأ

 

 : صفات وصلاحیات ومھام ھیئة الرقابة الشرعیة: الفرع الثالث

ھیئة الرقابة الشرعیة مع أنھا تأخذ أجرھا وتعبھا من المصرف فلا ینبغي أن 
تأخذھا في الله لومة لائم، لھذا لا بد من استغلال كل صلاحیاتھا تمام الاستغلال 

اء في المعاملات أو في العاملین أنفسھم والإبلاغ عن كل مخالفة موجودة لوحظت سو
 .بعد تقدیم النصح والتوجیھ

 :صفات ھیئة المتابعة الشرعیة: أولا

، وھي تدل على خفض "وضع"كلمة التواضع مأخوذة من مادة : التواضع
؛ فینبغي للمراقب 26"لین الجانب والبعد عن الاغترار بالنفس"الشيء، والتواضع ھو 

ما تواضع ": rمنھ الصادقون، للتنبیھ على الخلل، قال  الاتصاف بالتواضع لیقترب
 .رواه مسلم "أحد c إلا رفعھ الله

اتصافھ بذلك یكثر حولھ الأصفیاء ویقلل الأعداء، فتسھل علیھ : حسن الخلق
 .الأمور وتلین لھ القلوب

یقتضي عملھ الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر في المصرف، فلھ : العلم
ھ، وكل صاحب ولایة متبوع، فتصرفاتھ قدوة للعالمین حتى بدون ولایة وقدوة فی

 .27كلام
 :مھام ھیئة المتابعة الشرعیة: ثانیا

 الرقابة ھیئة مھام عن مختلفة عدیدة بمھام الشرعیة المتابعة ھیئة تضطلع
 :وھي یلي الشرعیة،

 .وقرارات فتاوى من الشرعیة الرقابة ھیئة عن یصدر ما جمیع متابعة ·
 المصرف التزام مدى وتقییم الإسلامي المصرف بھا یقوم التي یاتالعمل فحص ·

 .الإسلامیة الشریعة ومبادئ بأحكام وتقیده الشرعیة، الرقابة ھیئة بفتاوى وقرارات
 الإداریة الأطراف مع إلیھا تتوصل التي الأولیة والنتائج الملاحظات مناقشة ·

 .النھائیة تقاریرھا قبل إصدار المعنیة
 الشرعیة والھیئة الإدارة مجلس أو المصرف إدارة إلى دوریة كتابیة تقاریر تقدیم ·

 تصحیحات من إجراؤه یجب وما المصرف، معاملات فحص عملیات تتضمن نتیجة
 .وتحسینات
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 توصیات أو قرارات وأیة الھیئة لتعلیمات وأقسامھ المصرف إدارات تنفیذ متابعة ·
 .الشرعیة بالأمور أخرى تتعلق

 وغیرھم عملائھ توعیة في والإسھام المصرف موظفي تدریب في المشاركة ·
 .الإسلامیة المصرفیة المعاملات بأصول ومفاھیم

 اختصارا الشرعیة الھیئة على عرضھا قبل والعقود المشاریع دراسة في المشاركة ·
 .للوقت والجھد

 المالیة المؤسسة في الداخلیة الشرعیة الرقابة جھاز وجود أھمیة یؤكد مما وإن ·
 للمؤسسات والمراجعة المحاسبة ھیئة أن الإسلامیة الشریعة لأحكام مل وفقاتع التي

 إلى الداخلیة، الشرعیة بالرقابة خاص ضبط معیار قد أصدرت الإسلامیة المالیة
 .نفسھا الشرعیة بھیئة الرقابة خاص آخر معیار جانب

 بةالرقا أھداف - 3 رقم معیار - الداخلیة الشرعیة الرقابة معیار تضمن وقد
 عملھا ونطاق لھا المھني الإتقان وعوامل وموضوعیتھا واستقلالیتھا الشرعیة الداخلیة

 .28لھا الفعال النظام وعناصر عملیاتھا وجودة

 :صلاحیات ھیئة الرقابة الشرعیة: ثالثا

نصت بعض أنظمة المصارف الإسلامیة على مھام واختصاصات ھیئة الرقابة 
 :الشرعیة كما یلي

ام المصرف الأساسي، ثم تتحقق من جمیع التعلیمات، تقوم بدارسة نظ -1
 .وتدرس العقود التي تبرمھا المصارف، وتتأكد من مطابقتھا للشریعة الإسلامیة

تقدیم المشورة وإبداء الرأي والمراجعة فیما یتعلق بتطبیق أحكام الشریعة  -2
 .اصاتالإسلامیة، ویكون لھا في ھذا الصدد ما لمراقبي الحسابات من وسائل واختص

تجیب على الأسئلة المطروحة والاستفسارات التي توجھ إلیھا من إدارة  -3
المصرف، وسائر العاملین فیھ، وكذلك من قبل المشتركین والمتعاملین والمساھمین 

 .في المصرف
الاشتراك مع المسؤولین بالمصرف في وضع نماذج العقود والاتفاقیات  -4

مع المساھمین والمستثمرین وخلوھا من والعملیات العائدة لجمیع معاملات المصرف 
 .المحظورات الشرعیة

یجوز لمجلس الإدارة أن یدعو من یمثل ھیئة الرقابة لحضور أي جلسة من  -5
جلساتھ للمناقشة وإبداء الرأي من الناحیة الشرعیة، كما تبدي الھیئة الرأي الشرعي 

 .فیما یحال إلیھا من مجلس الإدارة والمدیر العام من معاملات
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یجوز للھیئة طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الإدارة لشرح وجھة نظرھا في   -6
 .المسائل الشرعیة إذا اقتضى الأمر ذلك

تسلك ھیئة الرقابة في عملھا وعلاقاتھا مع إدارة البنك والھیئات المختلفة ما  -7
 .یسلكھ مراقبو الحسابات وفقا لنصوص النظام الأساسي لھذه المصارف

یرا دوریا وكلما اقتضى الأمر تقاریرھا وملاحظاتھا تقدم ھیئة الرقابة تقر -8
 .إلى كل من المدیر العام ومجلس الإدارة

تقدم ھیئة الرقابة في نھایة كل سنة مالیة تقریرا سنویا شاملا یفصح عن  -9
التزام المصرف خلال السنة المقدم عنھا التقریر في معاملاتھا بالقواعد الشرعیة، وما 

ت في ھذا الخصوص ولرئیس ھیئة الرقابة الشرعیة أو قد یكون لدیھا من ملاحظا
نائبھ حق حضور الجمعیة العمومیة للمساھمین لمناقشة تقریرھا، وللھیئة الحق في 

 29.طلب إدراج أي موضوع یتعلق بأعمالھا في جدول اجتماع الجمعیة العمومیة

 :إلزامیة قرارات ھیئة الرقابة الشرعیة: رابعا

قوم بدور الإفتاء وھو الإخبار عن حكم الله والحسبة ھیئة الرقابة الشرعیة ت 
والشھادة والتوثیق والتحكیم خصوصا عند تقدیمھا التقریر السنوي أمام الإدارة 

وقد ذكرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة أن . والمساھمین
نشطتھا، وأنھ الرقابة الشرعیة ھو فحص مدى التزام المؤسسة بالشریعة في أدور 

یحق للھیئة الإطلاع الكامل وبدون قیود على جمیع السجلات والمعاملات والمعلومات 
فیلزم من الرقیب الشرعي تنزیل الحكم على الواقع وممارسة . من جمیع المصادر

الاجتھاد العملي لا النظري فحسب فیقتضي منھ التعرف على الواقع القانوني 
 30.الفقھیةوالاقتصادي إلى جوار الخبرة 

 مسؤولیة الإدارة التنفیذیة تجاه الھیئة الشرعیة: خامسا

من الضروري قیام الإدارة التنفیذیة بأداء ما یلزمھا تجاه الھیئة الشرعیة 
 :لتتمكن من القیام بوظیفتھا وواجباتھا في البنك، الذي یمكن تلخیصھ كالآتي

دیدة التي ترغب في الالتزام بإطلاع الھیئة على العملیات والمنتجات الج -1
التعامل بھا قبل اجتماع الھیئة لمناقشتھا وإصدار الرأي الشرعي في شأنھا بوقت 
كاف، وعرض جمیع العقود والاتفاقیات والنماذج الجدیدة، التي یخطط البنك 
لإصدارھا والتعامل بھا، من أجل مراجعتھا والنظر فیھا واعتمادھا من قبل الھیئة قبل 

 .تعاملإصدارھا وطرحھا لل
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الالتزام بعدم التعامل بأي عقد أو نموذج أوردت الھیئة علیھ ملاحظات  -2
شرعیة إلا بعد تعدیلھ وإصلاحھ، أو تغییره وتبدیلھ وفق توجیھات الھیئة، واعتماده 

 .من قبلھا
الالتزام بتقدیم كافة البیانات وجمیع المستندات التي تعین الھیئة على أداء  -3

ھا المطلوب، وكذلك تقدیم أي توضیح أو بیان تطلبھ الھیئة، مھمتھا والقیام بدور
خصوصا في العملیات أو المعاقدات التي تخشى الھیئة أن تكون قد وقعت مخالفة 

 .لأحكام ومبادئ الشریعة الإسلامیة
تقدیم جمیع المستندات والعقود والاتفاقیات للعملیات الجدیدة المعروضة  -4

سسات أخرى إلى الھیئة الشرعیة، لتقوم بمراجعتھا على البنك من قبل جھات أو مؤ
  .31ومناقشتھا وإبداء الرأي الشرعي فیھا قبل إبرامھا

 :الخاتمة

إن ھیئة الرقابة الشرعیة مما تقدم وسبق ذكره یجب أن یترك لھا المجال للعمل 
وفق ما تنص علیھ أحكام الشریعة الإسلامیة وما جاء في القانون الأساسي للمصرف 

تفق علیھ في نشأتھ الأولى، ولا یمكن أن تقبل ھیئة الرقابة الشرعیة من مما ا
المصرف الإسلامي أن یستغلھا كمشھر وغطاء لأعمالھا، مما ینبغي استعمال كل 
صلاحیاتھ واستغلالھا الاستغلال الأحسن لكي تصل الرسالة والھدف من إنشاء ھذه 

الله عز وجل مسؤولة فینبغي لھا الھیئة، ولا تكون مجرد سواد على بیاض، فھي أمام 
 .إبراء ذمتھا والمحافظة على أموال المساھمین والعملاء

 :الھوامش
                                                           

، -دراسة وتقویم-عبد الحق حمیش، ھیئات الفتوى والرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة   -1 
، كلیة الشریعة "المؤسسات المالیة الإسلامیة معالم وآفاق المستقبل"مداخلة مقدمة لمؤتمر 

 ، 323جامعة الأمارات العربیة المتحدة، ص والقانون ب
http://www.kantakji.com/fatawa/.aspx  02/03/2017  21:15.  

، مجلة دور ھیئة الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة في قطاع غزةأحمد ذیاب شویدح،  - 2
 .19:09 21/03/2017 د الحادي عشر، العدد الثاني، الجامعة الإسلامیة، المجل

file:///C:/Users/admin/Downloads/1477-43441-ر-PB.pdf 
عبد الكریم محمد حماد، الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة، دار النفائس، عمان،  حمزة - 3

 .22م، ص 2006 –ه 1426الطبعة الأولى، 
 -ھـ 1327محمد عبد الفتاح الصیرفي، إدارة البنوك، دار المنھاج، عمان، الطبعة الأولى، سنة  -4

 .223م، ص 2007
 .22عبد الكریم محمد حماد، مرجع نفسھ، ص  حمزة -5
ت، الطبعة الأولى، المصارف الإسلامیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیرو فادي محمد الرفاعي، -6

 .181ص  ،2004سنة 
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 وسائل تحقیق الأمن الاقتصادي في الإسلام

 

 محمد منصوري/ د

 1نجامعة وھرا -ضارة الإسلامیة الحو كلیة العلوم الإنسانیة

 
 :لخصالم

تتناول ھذه الورقةُ الحدیثَ عن الآلیات الشرعیة لبلوغ الأمن الاقتصادي؛ 
بسبب كثرة  نظراً لِمَا یحظى بھ ھذا الموضوع من اھتمام بالغ لدى المجتمع الدولي

غیر الطبیعیة التي تحَْدثُ في أماكن متفرقة، خاصة و الظواھر الطبیعیةو المشكلات
تلك الأزمات التي تتطلب اتخاذ تدابیر مناسبة اقتصادیا لأجل تأمین الحاجات الأساسیة 

من الاقتصادي من منظور قد تمََّ التطرقُ لِماھیة الأو استقرارھم،و لحیاة الأفراد
الوسائل لإیجاد وإبقاء ھذا الأمن الاقتصادي على ضوء  رْضُ أھََمّ عَ ثم إسلامي، 

وقد خَلصَُت ھذه الورقة إلى جملة من النتائج العلمیة، . السنة النبویةو القرآن الكریم
 .المقترحات المستقبلیةو كما خرجت ببعض التوصیات

 .وسائل، تحقیق، الأمن الاقتصادي، الإسلام :المفتاحیةالكلمات 
Résumé: 

 Cet article a met l’accent sur les mécanismes juridiques de la 
sécurité économique; parce que se sujet a un grand intérêt dans la 
communauté internationale; à cause de nombreux problèmes et 
phénomènes naturels et humaines qui se produisent dans différents 
régions, notamment les crises qui demandent de prendre des solutions 
économiques adéquates afin d’assurer les besoins nécessaires. 
 On a fait la définition de la sécurité économique du point de 
vue de la Charia Islamique, on a présenté les procédés importantes 
pour arriver à cette de la sécurité dans le cadre du Coran et de la 
Souna. 
        Cette étude a conclu un certain nombre de résultats scientifiques 
et des propositions futures.  
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 :توطئة
ما یتعلق بنمو لویات الاھتمام في عالم الیوم فییعتبر الأمن الاقتصادي من أو

لاقتصادي حیزا واسعا من قد أخذ مبحث الأمن او تطوره بشكل رئیسي،و الاقتصاد
 الدراسات الاقتصادیة المعاصرة؛ لما لھ من أثر مباشر على أنواع الأمن داخلیا

 ... .الغذائي والبیئي والفكري و خارجیا لأي دولة، على غرار الأمن القوميو
نھ یُعد المنفذَ الأساس إلى الاستقرار الاجتماعي إفأھمیتھ تبرز من حیث 

 یلُبي الضروریاتو یھدف إلى توفیر أسباب العیش الكریم،و السیاسي،و والاقتصادي
 . في توفیر فرص العملو الحاجیات، ویسُھم في رفع مستوى الخدماتو

تباین عبارات الخبراء الاقتصادیین و على تنوع التعریفات الوضعیةو
، فإنھ یلاحظ نوع من القصور في مفھومھ من حیث "الأمن الاقتصادي"لمصطلح 

أن "أو " یملك الفرد الوسائل المادیة التي تمكنھ من العیش الرغدأن "حصره في 
 ".یمتلك الشخص من النقود ما یشبع بھ مختلف حاجیاتھ

لذا كانت الحاجة العلمیة ماسة للبحث حول أطروحة الشریعة الإسلامیة في و
وَضَرَبَ ﴿: مفھوم الأمن الاقتصادي، إما على ضوء الآیات القرآنیة، مثل قولھ تعالى

ُ مَثلاًَ قَرْیَةً كَانتَْ آمَِنَةً مُطْمَئنَِّةً یَأتْیِھَا رِزْقھَُا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأنَْعمُِ  َّM  ِ َّM
ُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانوُا یَصْنَعوُنَ  َّM أو الأحادیث ]112:النحل[﴾ فأَذَاَقَھَا ،

ً فِي سِرْبِھ، مُعَافىً فِي بدََنِھِ، عِنْدَهُ قوُتُ یَوْمِھِ، : (النبویة مثل قولھ صلى الله عليه وسلم مَنْ أصَْبحََ آمِنا
نْیا بِحَذاَفِیْرِھَا ، أو وفق ما تقرره مدونات الفقھ الإسلامي، )1()فَكَأنََّمَا حِیزَتْ لَھُ الدُّ
الكشفَ عن تلك  لَعَلَّ و .فقھ السیاسة الشرعیةو خاصة في فقھ المعاملات المالیة

كذلك إبراز جملة و ،"الأمن الاقتصادي"النبویة التي تؤطر فكرة و الملامح القرآنیة
 من الأحكام الشرعیة التي تعالج ھذه الفكرة، لعل ذلك كلھ أن یساھم في وضع آلیات

 .     الكليو وسائل لتحقیق أمن اقتصادي على المستوي الجزئيو
 رائي تحلیلي، یأتي ھذا المقال المتواضعوفق منھج استقو في ھذا السیاق،

لِیثُري المناقشة العلمیة " وسائل تحقیق الأمن الاقتصادي في الإسلام"بِ المعنون و
قد اقتضت و استراتیجیات بلوغھ، و حول إشكالیة التأصیل الشرعي للأمن الاقتصادي

 :ھذه الدراسةُ التعرضَ للعناصر الآتیة
 توطئة

    أھمیتھو ماھیتھ: ر إسلاميلأمن الاقتصادي من منظوا
 السنة النبویةو وسائل تحقیق الأمن الاقتصادي على ضوء القرآن الكریم

 الخاتمة
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 :أھمیتھو ماھیتھمنظور إسلامي  الأمن الاقتصادي من: المبحث الأول
یضم ھذا المبحثُ جانِبیَْن، الجانبَ المفاھیمي الذي یتناول الأساس النظري 

الاستعمال و یكون ببِیَان ماھیتھ وفق الوضع  اللغوي للأمن الاقتصادي، والذي
المفھوم الاصطلاحي، ثم الجانبَ التعریفي الذي یكون بالبحث عن أھم و الشرعي

المجتمع، كل ذلك من و العناصر للأمن الاقتصادي مع بیان أثره على حیاة الفرد
 .وجھة نظر الشریعة الإسلامیة

 ":يالأمن الاقتصاد"ماھیة : المطلب الأول
؛ لذا "الاقتصاد"و "الأمن"مركَّبٌ إضافي من " الأمن الاقتصادي"لفظُ 

 :بھ باعتباره عَلَماً مركَّبا یقتضي توضیحُ ماھیتھ توضیحَ التعریفِ بِجُزئیْھ، ثم التعریفِ 
 ":الأمن"تعریف : أولا

عدم و الأمان مصدران بمعنى الطمأنینةو الأمنو ،)م1(الأمنُ سكونُ القلب
الأمانة و ،)2(»الأمَْنُ نقیض الخوف«": المحكم والمحیط الأعظم"في  وردو الخوف،

الأمینُ ھو و ،)3(الإیمان بمعنى التصدیق ضد التكذیبو بمعنى الوفاء ضد الخیانة
 .)4(الحافظ الحارس الذي یتولى رقابةَ شيء والمحافظة علیھ

عِ مكروهٍ عدمُ توََقُّ «أن الأمنَ " الألفاظ الفقھیةو معجم المصطلحات"جاء في و
ر أیضا بالسلامةو في الزمان الآتي، زوالُ و أصَْلھُُ طمأنینةٌ في النفسو ...فسُِّ

الخوف بمفھومھ الحدیث یعني التھدید الشامل، سواء منھ الاقتصادي أو و .)5(»الخوف
 .سواء منھ الداخلي أو الخارجيو الاجتماعي أو السیاسي،

كینةٍ یطمئن إلیھا القلبُ بعد في اللسان العربي على س" أمن"فمدار مادة 
 .سلامةٍ من كل تھدیدو لا حیرةٌ،و لا قلقٌ و استقرارٍ لیس فیھ اھتزازٌ و اضطراب،

 ":الاقتصاد"تعریف : ثانیا
الذي لا یكون فیھ  )6(على استقامة الطریق الاقتصاد من القصد الذي یطلق

 التوازنو تدالھو بمعنى الاعو ،)8(في الشيء خلافُ الإفراط القصدُ و ،)7(اعوجاج
ةٌ مُقْتصَِدَةٌ ﴿: عز وجلقولھ منھ و التوسط،و الاقتصاد ھو و ،]66:المائدة[ ﴾مِنْھُمْ أمَُّ

  .لا اضطرابو لا انحرافو لا تقصیرو العمل من غیر غلو
 )ق ص د(أصل «: توجھَ، قال ابن جنيالو كما أن من معاني القصدِ الاعتمادَ 

 .)9(»النھوض نحوَ الشيءو وجھالتو الاعتزام: موقعھا من كلام العربو
 الاعتزامو التوسطو بدورھا اجتمعت ھذه الإطلاقات اللغویة، الاستقامةو

علما قائما بذاتھ، سَبقت تطبیقاتھُ العملیة مفاھیمَھ  -لاحِقا-غیرھا لِتتحول وتشكل و
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تتفق أدبیات ھذا العلم على أن الاقتصاد یبحث في و". علم الاقتصاد"سُمي و النظریة،
استغلال الموارد الاقتصادیة النادرة لإنتاجِ أفضلَ ما یمُكن إنتاجھ من و یة إدارةكیف

الخدمات،  بغیةَ إشباع الحاجات الإنسانیة من متطلباتھا المادیة التي تتسم و السلع
التطلعات الحضاریة و التقالیدو التنوع، كلُّ ذلك في ظل إطار معین من القیمو بالوفرة

ي الطریقة التي توزع بھا ھذا الناتج الاقتصادي بین المشتركین للمجتمع ، كما یبحث ف
غیر المشتركین بصورة غیر مباشرة في ظل و في العملیة الإنتاجیة بصورة مباشرة 

 .الإطار الحضاري نفسھ
 ":الأمن الاقتصادي"تعریف : ثالثا

على ضوء المفھوم الشامل للأمن، فإنھ یعني تھیئةَ الظروف المناسبة التي 
فلُُ الحیاة المستقرة التي یعُد البعد الاقتصادي أحََدَ ركائزھا المھمة؛ إذ أنھ یھدف إلى تكَْ 

 توفیرِ أسباب العیش الكریم، وتلبیةِ الاحتیاجات الأساسیة، ورفعِ مستوى الخدمات،
منحِ  فرُصِ عملٍ لِمَن ھو في سِنِّ العمل، و تحسینِ ظروف المعیشة لأفراد المجتمع،و

 التأھیلو المھارات من خلال برامج التعلیمو ن الاعتبار تطویرَ القدُرُاتمع الأخذ بعی
فتحَ المجال لممارسة العمل الحر الشریف في إطار التشریعات و التدریبو التكوینو

 . متطلبات الحیاةو والقوانین القادرة على مواكبة روح العصر
أن «: الباحثینما نقلھ أحد " الأمن الاقتصادي"من التعریفات لمصطلح و ھذا

نھُ من أن یحیا حیاة مستقرة ] أي[، ...مشبعة، و یملك المرء الوسائل المادیة التي تمَُكِّ
 المأوى اللائقو امتلاكُ ما یكفي من النقود لإشباع حاجاتھم النفسیة، وھي الغذاء

" الأمن الاقتصادي"لكنھ تعریف جعل  .)10(»التعلیمو الرعایة الصحیة الأساسیةو
أمن الفرد من حیث توفیرُ احتیاجاتِھ واستقرارِه، بینما یتعدى مفھومُ ھذا  قاصرا على

 .استقرارَ المجتمعو المصطلح أمنَ الفرد لیشمل أمنَ 
لعل الالتفاتَ إلى بعض الآیات القرآنیة التي ذكََرت نعمة الأمن كفیلٌ بأن و

قولھ  ، على غرار"الأمن الاقتصادي"أشمل لمصطلح و یؤسس لإطار مفاھیمي أعمق
وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ رَبِّ اجْعَلْ ھَذاَ بلََدًا آمَِناً وَارْزُقْ أھَْلَھُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمََنَ ﴿: تعالى

هُ إِلَى عَذاَبِ النَّارِ  ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ قاَلَ وَمَنْ كَفَرَ فأَمَُتِّعُھُ قَلِیلاً ثمَُّ أضَْطَرُّ َّTسَ وَبِئْ مِنْھُمْ بِا
، فإن ھذه الآیة الكریمة قد زاوجت بین الأمن وبین احتیاجات ]126:البقرة[ ﴾الْمَصِیرُ 

الشرب، على اعتبار أن ھذه و الإنسان الضروریة الداعیة لاستقراره، كالأكل
ضمان استمرار و الحاجیات لا تتأتى إلا بحصول الأمن لضمان استمرار وصولھا

یقتضي و والسبلُِ یستتبع جمیعَ خصال سعادة الحیاة فإنَّ أمَْنَ البلاد...«الاستقرار؛ 
 .)11(»الثروةَ و ، وھو یستتبع التعمیرَ والإقبالَ على ما ینفع...الرخاء، و العزةو العدل
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شعور الناس "تتحدد في  -من منظور إسلامي-إذا؛ً ماھیة الأمن الاقتصادي 
ھذا یتحصل و ،"ل لھمطمأنینتھم بما یصو قناعتھمو بالأمن من توفر حاجتھم المعیشیة

من خلال قدرة الدولة على تأمینِ حاجة الناس من جھة، وإشعارِ الناس بالقناعة بالعدل 
ً ھو  .في توزیع الثروة من جھة أخرى  تأمینُ المواردِ "فالأمن الاقتصادي شرعا

 ".تأمینُ طرقِ وُصُولِھاو تحفظ النفوس،و الاحتیاجاتِ التي توفر الاستقرارو
من وجھة نظر الشریعة الإسلامیة لیست " الأمن الاقتصادي"لَةُ لھذا فَمَسْأَ و
سكونِ الناس و طمأنینةو شربٍ وتمََلُّكٍ فقط، بل ھي مسألة استقرارو مسألةَ أكلٍ 

 .یسرو سلامةِ العلاقات فیما بینھم وتأمینِ احتیاجاتھم بسلاسةو لبعضھم
 :من العناصر، أھمھا جملةً " الأمن الاقتصادي"لِ أن  -ھنا-مما ینُبََّھُ علیھ و

 الأمن الغذائي ·

 الأمن الصحي ·

 الرعایة الاجتماعیة ·

 التأمین ·

 الضمان الاجتماعي ·

 استحداث المشاریع التنمویة ·

 التسول        و البطالةو مكافحة الفقر ·
 ":الأمن الاقتصادي"أھمیة : الثانيالمطلب 

: یینتظھر أھمیة الأمن الاقتصادي من خلال آثاره الإیجابیة على المستو
 :الجماعي، وبیان ذلك في ما یليو الفردي

 : على الفرد" الأمن الاقتصادي"أثر : أولا
 یتمثل ھذا الأثر على المستوى الفردي في تحقیق قدر من الطمأنینةو

ذلك من خلال حمایتھ من الأخطار التي تھدد حیاتھ أو عرضھ أو و السكینة للفرد،و
كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُھُ وَمَالُھُ : (مالھ أو حریتھ، یقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

، )13()لیَْسَ الْمُؤْمِنُ الذي یَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِھِ : (یقول أیضاو ،)12()وَعِرْضُھُ 
حفظ "فھذا الحدیثان الشریفان یؤسسان لجملة من القواعد المقاصدیة الشرعیة، منھا 

 .إلھي أو وضعي: ھما غایة الأمن الاقتصادي لأي تشریعو ،"حفظ المال"و" فسالن
الرفاهَ و كثرةَ الثرواتو إن الأمنَ الاقتصادي یجلب وفرةَ الرزق ثم

 الحروبِ و الاضطرابِ الاجتماعيو یؤدي غیابھُ إلى الخوفِ و الاجتماعي للأفراد،
رآن الكریم من ارتباط وثیق بین مما یؤكد ھذا المعنى ما یلاحظ في آي القو المجاعةِ،و
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نْ لَھُمْ حَرَمًا آمَِنًا ﴿: ، یقول تعالى"البركاتو الخیرات"ذِكْرِ و "الأمن"ذِكْرِ  أوََلَمْ نمَُكِّ
ا ُ ﴿: یقول أیضاو ،]57:القصص[ ﴾تجُْبَى إلِیَْھِ ثمََرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّ َّB َوَضَرَب

ِ  مَثلاًَ قَرْیَةً كَانتَْ  َّB ُِةً یأَتْیِھَا رِزْقھَُا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأنَْعم آمَِنَةً مُطْمَئِنَّ
ُ لِباَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ  َّB أتَتُرَْكُونَ فِي مَا ﴿: ، ویقول كذلك]112:النحل[ ﴾فأَذَاَقَھَا

اتٍ وَعُیوُنٍ * ھَاھُناَ آمَِنِینَ  وَتنَْحِتوُنَ مِنَ * وَنَخْلٍ طَلْعھَُا ھَضِیمٌ  زُرُوعٍ و *فيِ جَنَّ
فَمَعَ وجود الأمن في قلوب الأفراد تأتي  .]149-146:الشعراء[﴾ الْجِباَلِ بیُوُتاً فاَرِھِینَ 

 الزراعةو تقع حركة نشیطة في التجارةو یقع الازدھار الاقتصاديو الخیرات
یوجد فیھ الخوف والفزع و نالخدمات، أما المكان الذي یضطرب فیھ الأمو الصناعةو

 .فإن المقاول أو المستثمر یفر منھ؛ لأنھ لا یطمئن على تحریك مالھ بأمان
 :على المجتمع" الأمن الاقتصادي"أثر : ثانیا

یتمثل أثرُ الأمن على المستوى الجماعي في تحقیقِ الحمایة لحقوق و
توفیرِ و لمختلفةرعایةِ مصالحھا في المجالات او الجماعات المتنوعة في المجتمع

المؤسساتِ التي تخدم ھذه الجماعات، فلا یمكن تحقیق الأمن الاقتصادي إلا و النظمِ 
نة للمجتمعو من خلال توفر الأمن للأفراد ھذا ما توضحھ تلك  .الجماعات المكوِّ

، "الحاجات الأساسیة"بِ ما یعرف و العلاقة الوثیقة الموجودة بین الأمن الاقتصادي
اعلم أن العدوان على الناس في أموالھم ذاھب بآمالھم في تحصیلھا «: نیقول ابن خلدو

إذا ذھبت و مصیرھا انتھابُھا من أیدیھم،و واكتسابھا؛ لِمَا یرونھ حینئذ من أن غایتھا
 على قَدْرِ الاعتداءو آمالھُم في اكتسابھا وتحصیلھا انقبضت أیدیھم عن السعي في ذلك،

نفََاقُ و العمرانُ وَوُفوُرُهو ،...ن السعي في الاكتساب، نسبتھ یكون انقباضُ الرعایا عو
جَائیِنَ، فإذا و المكاسب ذاَھِبیِنَ و سَعْيِ الناس في المصالحو أسواقھ إنما ھو بالأعمالِ 
انقبضت أیدیھم عن المكاسب كَسَدتَْ أسواقُ العمران، و قعد الناس عن المعاش

من غیر تلك الإیالة في طلب الرزق فیما  أذُْعِرَ الناسُ في الآفاقو وانتقضت الأحوالُ 
 اختلو خَرِبَتْ أمصاره،و خَلَتْ دیارُه،و خرج عن نطاقھا، فَخَفَّ مساكنُ القطر،

، فإشباع الحاجات الأساسیة على المستوى )14(»...باختلالھ حالُ الدولة والسلطان،
 د الأفرادالفردي یؤدي إلى تحقیق الأمن الاقتصادي، وعدم إشباع ھذه الحاجات یھد

 . المجتمع اقتصادیاو
السنة و وسائل تحقیق الأمن الاقتصادي على ضوء القرآن الكریم: المبحث الثاني

 :النبویة
الأحادیث النبویة و من خلال إجراءِ عملیةِ استقراءٍ لِعدد من الآیات القرآنیة

یمكن استخلاصُ جملةٍ من الوسائل تھدف إلى تحقیق الأمن الاقتصادي، سواء من 
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 دیمومتھ، أي إبقائِھ،و ناحیةِ إیجادِ ھذا الأمن، أي تحصیلِھ، أو من ناحیةِ استمراریتھ
 :      بیانُ ذلك في المطلبین الموالیینو

 :تحصیلاً " الأمن الاقتصادي"الوسائل الشرعیة لتحقیق : المطلب الأول
 :ھيو یقصد بھا الوسائل الشرعیة التي توُجِدُ ھذا الأمن،و

 :الاعتدالو الوسطیة: أولا
؛ )15(التفریطو البعد بین طرفي الإفراطو یذكر المفسرون أن الوسط ھو العدل

كلٌّ منھما غیر و تقصیر،و النقص عنھ تفریطو لأن الزیادة على المطلوب إفراط
،  )17(الأحسنو ، والأعدل ھو الأرجح)16(الوسط ھو الأخْیَر أو الخِیار بینھماو مطلوب،

ةً وَسَطًا﴿: لاعتدال، یقول الله تعالىاو فالإسلام دین الوسطیة ﴾ وَكَذلَِكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ
فِ الشارع و الإرخاء،و منھج الإسلام یسیر بین الشدةو ،]143:البقرة[ یتردد بین تشََوُّ

قد و ،)18(الإلزام عند الأخذ بالأحوطو إلى السماحة عند الأخذ بالأیسر وبین الانضباط
ُ عَ روت  َّb َصلى الله عليه وسلم فىِ أمَْرَیْنِ إِلاَّ أخََذَ أیَْسَرَھُمَا مَا لَمْ ( : عَنْھَاائشَِةَ رَضِى ِ َّH ُمَا خُیِّرَ رَسُول

 "الوسطیة: "ھذه المعانيو .)19()یَكُنْ إِثمًْا، فإَِذاَ كَانَ إثِمًْا كَانَ أبَْعَدَ النَّاسِ مِنْھُ 
مثل الخلفیة الفلسفیة للاقتصاد ت" الأحسن"و "الأرجح"و "الأخْیَر"و "الاعتدال"و

على أساسھا تصاغ «و تشكل الرؤیة الكلیة للنظام الاقتصادي الإسلامي،و الإسلامي
النظریات الاقتصادیة الإسلامیة التي  تفسر السلوك الاقتصادي للوحدات الفاعلة في 

" مينظریة الإنتاج في الاقتصاد الإسلا"لِ ؛ ذلك أن التوجیھ الوَسَطِي )20(»الاقتصاد
الإنتاج في دائرة الحلال تیسیرًا، ویقتضي و یقتضي المحافظة على الموارد احتیاطًا

الإنتاج لِصالح المجتمع، كما و العملو الإنتاج لِصالح النفس،و أیضا الجمع بین العمل
 "نظریة الاستھلاك"في و " نظریة التداول في الأسواق"یتطلب قانونُ الوسطیة في 

نظریة "وفي " نظریة الأرباح في المصارف الإسلامیة"في و "نظریة التوزیع"في و
  .   مقاصدھاو قواعدِ الشریعةو التوازنَ المؤسَّسَیْن على نصوصِ و الاعتدالَ " الملك

 الاعتدالو أحادیث نبویة تحث على التوسطو قد وردت آیات قرآنیةو ھذا
كَ مَغْلوُلَةً إلَِى عُنُقِكَ وَلاَ وَلاَ تجَْعَلْ یَدَ ﴿: تنھى عن الإسراف والتقتیر، كقولھ تعالىو

وَالَّذِینَ إذِاَ أنَْفَقُوا ﴿: قولھو ،]29:الإسراء[﴾ تبَْسُطْھَا كُلَّ الْبَسْطِ فتَقَْعدَُ مَلوُمًا مَحْسُورًا
وَكُلوُا وَاشْرَبوُا ﴿: قولھو ،]67:الفرقان[﴾ لَمْ یسُْرِفوُا وَلَمْ یَقْترُُوا وَكَانَ بَیْنَ ذلَِكَ قَوَامًا

، وروى عبد الله بن عمرو بن ]31:الأعراف[﴾ وَلاَ تسُْرِفوُا إِنَّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْرِفیِنَ 
أُ فَقاَلَ و أنََّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِسَعْدٍ : (رضي الله عنھالعاص  مَا ھَذاَ السَّرَفُ یَا : ھُوَ یَتوََضَّ

     .)21()إنِْ كُنْتَ عَلَى نَھْرٍ جَارٍ و نَعَمْ،: الَ أفَيِ الْوُضُوءِ سَرَفٌ؟ قَ : سَعْدُ؟ قاَلَ 
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ھذه النصوص توضح أن صفة الإسراف صفة غیر مرغوبة مھما كانت و
عدم و الاعتدالو ھي نصوصٌ تحث المسلم على اكتساب عادة التوسطو درجة الوفرة،

 . الإسراف؛ِ لما لھذه العادة من آثار طیبة على الفرد والمجتمع
التوازن و الطمأنینةو الاعتدال یؤدي إلى الاستقرارو وسطإن سلوك الت

الاقتصادي، خاصة عندما یتصف المجتمع بالكامل بھذا السلوك الراقي، بینما یؤدي 
البذخ إلى حدوث الأزمات وتفاقمھا، خاصة عندما تكون و الترفو التبذیرو الإسراف

فیھ تھدید  -مثلا–ھذه السلوكات المنحطة ھي السائدة في المجتمع، فالإسراف بالطعام 
كذا الإسراف في المیاه فیھ تھدید خطیر للأمن القومي و كبیر للأمن الغذائي للمجتمع،

رینو وجودُ المسرِفینفَ «للدولة،  في أمة من الأمم من مؤشرات  المترَفینو المبذِّ
النتیجةُ الحتمیةُ لذلك ظھورُ المشاكل التي و وجودِ الخلل، والسیرِ في طریق الانحلال،

وَإذِاَ أرََدْناَ أنَْ نُھْلِكَ قَرْیَةً أمََرْناَ مُترَْفیِھَا فَفَسَقُوا ﴿: ، یقول تعالى)22(»تؤدي إلى الھلاك
رْنَاھَا تدَْمِیرًافیِھَا فَحَقَّ عَلیَْھَا الْقَوْلُ فَ   .]16:الإسراء[﴾ دَمَّ

 :الإحسانو الإتقان: ثانیا
 الكمیةو حث الإسلام على الإتقان الذي یؤدي إلى تحقیق الجودة النوعیة

َ یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ ﴿: الوقت والتكالیف، یقول تعالىو توفیر الجھدو َّJ َّوَأحَْسِنُوا إِن ﴾
لذلك یقول رسول الله صلى و ،)23(»لُ النافع الملائمفِعْ «الإحسان ھو و ،]195:البقرة[

 .)24()تعَاَلَى یحُِبُّ إِذاَ عَمِلَ أحََدُكُمْ عَمَلاً أنَْ یتُقِْنَھُ و تبَاَرَكَ اللهَ  إنَِّ : (الله علیھ وسلم
عدمُ التأخرِ و التفاني في العملو الإحسانِ الإخلاصُ و من مستلزمات الإتقانِ و

عدمُ إنتاج السلع و ضْعُ الشخص المناسب في المكان المناسبأو التغیبِ عن العمل ووَ 
المراحل التي یتم من خلالھا صنعُ و إحكامُ مختلف العملیاتو تحسینُ المُنتجَو الضارة

كما أن جودةَ المُنتجَ تكون بالاختیارِ  .البضائعو ما یعُرض في الأسواق من السلع
مدى تطابق ذلك و حسنِ التركیب بینھا،و المناسب للمواد الخام الأولیة المستعملة فیھ،

رَة ابتداءً و للمقاییس ملائمتھ لمقاصد و ،)25(الموضوعة سلفاً و المواصفات المقرَّ
ي الإیمان في العامل و الشریعة وحفظ كلیاتھا، مما یساعد على تحقیق الجودة توخِّ

 ~ تعالى،الخُلقُ الإسلامي الرفیع الذي یسمو بالعمل إلى مرتبة العبادة و المنتِج
محاولةُ الاستفادة من التقنیة العلمیة التي تختصر الزمن المكلف للإنتاج، الأمر الذي و

 .القدرة الشرائیةو الأسعارو یؤثر إیجابا على الأثمان
 زیادةٌ للمبیعاتو استقراره،و في كل ھذا محافظةٌ على سلامة المجتمعو

 .تحَْقِیقٌ لِمكانة مرموقة بین الدولو ديالصادرات، وبالتالي تحََقُّقٌ لِلانتعاش الاقتصاو
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أن الإتقان في الدول الغربیة أعلى  -في الوقت الحاضر-على أنھ یلاحَظ 
 :درجة من الدول الإسلامیة، ولعل ذلك یعُْزَى إلى الأسباب التالیة

إن نسبة تطبیق القوانین في الدول الغربیة أكبر بكثیر منھا في الدول  -1
 .ي إلى قیام كل فرد بواجبھھذا یؤدو الإسلامیة،
تساھم في و ھي تساعدو إن الغرب قد امتلك أسباب التكنولوجیا المتقدمة،  -2

 . إنتاج سلع متقنة بشكل أكبر بكثیر
إن الظروف المحیطة بالعملیة الإنتاجیة في الدول المتقدمة أفضل منھا في  -3

لا مجال و لمشروعة،الدول الإسلامیة، حیث لا مجال للمحسوبیة أو للوساطة غیر ا
 .    الإنجازو للتسیب أو الإھمال، فالاعتبار الأول ھو للكفاءة

 :شُكْرُ النعمة: ثالثا
من أبرز معاني شكر النعمة في الفكر الاقتصادي الإسلامي ھو استخدام 
الموارد فیما خُلقت لھ، وعلى الوجھ المشروع، فھذا الإمام الغزالي في معرض حدیثھ 

و كلُّ مَن اتخذ من الدراھم والدنانیر آنیةً من ذھب أو «: نار یقولالدیو عن الدرھم
 خُلقت للعمل والبناء -مثلا-الید و ،)26(»كان أسوأَ حالاً ممن كَنَزَ و فضة فقد كَفَرَ النعمة

جْل وسائر الجوارحو من استخدمھا في الاعتداء فقد كفر النعمة،و العطاء،و  .كذلك الرِّ
الله تعالى لخدمة الإنسان ینھى عن الجلوس علیھا حتى الدواب التي سخرھا و

؛ لأنھا خُلقت )27()لا تتخذوا الدواب منابر: (فقط لمجرد الجلوس؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
في ذلك إتعابھا لغیر لیس للوقوف علیھا؛ إذ و المتاع من مكان لآخر،و لِنقل الإنسان

 )29(جرت العادة باستعمالھا فیھ كالحراثة الدواب لا تسُتعمل إلا فیما، ف)28(ضرورة
الاتزانُ في و في النفوسِ الانضباطُ " شكر النعمة"ینجم عن ترسیخِ قیمةِ و. نحوھاو

 التبدیدو تعامل الإنسان مع بیئتھ، فالإسلام لا یقبل أي شكل من أشكال الھدر
 .الاقتصادي في ذلك محافظةٌ على الأمن البیئي الذي مطیة للأمنو الاستخدام الجائر،و

 :العطاءو الإنفاق: رابعا
مَنْ ذاَ ﴿ : لقد حث الإسلام على كافة أشكال الإنفاق التطوعي، یقول تعالى

َ قَرْضًا حَسَنًا فیَضَُاعِفَھُ لَھُ أضَْعاَفًا كَثیِرَةً  َّH ُآیات و ،]245:البقرة[﴾ الَّذِي یقُْرِض
ن أجل تحقیق أرقى درجات الإنفاق في القرآن الكریم لا تكاد تحُصى، كل ذاك م

تتخلص من الأدران والأمراض و تزكوو حتى تطیب النفوسو التكافل الاجتماعي،
التوقیر من و یتحقق الاحترامو الاجتماعیة فتتحقق معاني الرحمة من الغني للفقیر،

 .الكراھیةو الحسدو تزول كافة أشكال الحقدو الفقیر للغني،
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ن القیم الأصیلة التي كانت سائدة عند الكرم مو النجدةو إن قِیَمَ العطاء
وضع لھا ضوابط تحفظھا من و لما جاء الإسلام عمل على تنمیتھاو العرب،

لیس السمعة أو المفاخرة أو و جعل الأساس في ذلك كلھ طاعة الله تعالى،و الانحراف،
ذِینَ ینُْفِقُونَ أمَْوَ ﴿: قد وردت آیات كثیرة في ھذا المجال، منھاو الریاء، الَھُمْ بِاللَّیْلِ الَّ

ا وَعَلاَنِیَةً فلََھُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَ  Gھَارِ سِر  ﴾وَالنَّ
 التآزر بین أفراد المجتمع،و العطاء آلیةٌ من آلیات التكافلو الإنفاقو .]274 :البقرة[
إنھ لم «: لاقتصادي في الإسلام، یقول محمد الغزاليتفعیلُ ھذه الآلیة من وسائل الأمن او

المواساة، بل لا بد و نظامٌ یستغني البشر فیھ عن التعاون -و لن یوجد-یوجد في الدنیا 
أن یرفق و ضمانِ السعادة من أن یعطف القوي على الضعیفو لاستتبابِ السكینة

الأھداف النبیلة، من بینھا في الإسلام شرائع محكمة لتحقیق ھذه و ،...المكثر بالمُقِل، 
نتائج ھذه التنشئة و صنائع المعروف،و إسداء العونو تنشئة النفوس على فعل الخیر

اطمئنانھا إلى الباذلین أنفسھم، و السمحة لا یسعد بھا الضعاف وحدھم، بل یمتد أمانھا
 .)30(»عواقب الأثرة العمیاءو فتقیھم زلازل الأحقاد

 التأمینات الاجتماعیةو ق تلك الأنظمة التعاونیةمما یندرج تحت آلیة الإنفاو
المعونات الوطنیة التي تسھم في الارتقاء بنظام التكافل الاجتماعي وفق ما یحقق و

كما أن النظام الاقتصادي  .المصلحة التي تتفق مع مقاصد الشریعة الإسلامیة
بر خط الدفاع الذي یعُت" كفالة الأقارب"الإسلامي یركز في آلیة الإنفاق على نظام 

وَآتَِ ذاَ الْقُرْبَى ﴿: الانحراف، یقول تعالىو ضد الجریمةو التشرد،و الأول ضد الجوع
ھُ   بالقانون قبل أن یكون أمرا طبیعیاو ، فھو أمر واجب بالشرع]26 :الإسراء[﴾ حَقَّ

 .یستقر المجتمعو أمانا،و بتحقق ھذه الكفالة یزداد الإنسان طمأنینةو فطریا،و
 :إبقاءً " الأمن الاقتصادي"الوسائل الشرعیة لتحقیق : انيالمطلب الث
 :ھيو تجعلھ مستمرا،و یقصد بھا الوسائل الشرعیة التي تبقي ھذا الأمنو

 :التصدي للفقر: أولا
ذلك لأنھ أحد مھددات و یمثل الفقر الخطر الأكبر للمجتمعات المعاصرة،
 سلوك الفرد، فتكثر الجرائمالأمن الاقتصادي، وبانتشار الفقراء في المجتمع ینحرف 

قد یكون للحالة الاقتصادیة التي تكتنف فَ «سوء التغذیة، و تنشر الأمراضو السرقاتو
 طبیعة الفقربعین الاعتبار الإسلام  أخذلقد  .)31(»الفردَ أثرٌ بلیغ في انحراف سلوكھ

اللَّھُمَّ إِنِّى : (الخلل الأمني الاقتصادي؛ فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلمو علاقتھ بالانحراف السلوكيو
لَّةِ (و )32()أعَُوذُ بكَِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ  كما  .)33()اللَّھُمَّ إنِِّى أعَُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّ

راً صحیحاً  أن الإسلام قد تصَدَّى لمعالجة مشكلة الفقر بتشریع الزكاة التي تعُتبر مؤشِّ
 أوضاع المجتمع من حیث الأمن الاقتصادي؛ إذ أن تقلیلَ حدةِ التفاوتِ على سلامة 

مِن ثمََّ و الفجوةِ بین الأغنیاء والفقراء یؤدي إلى غرس بذور ھذا الأمن في المجتمع،و
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رُ أسبابُ القوة الحضارة، حتى أنھ من مظاھر الإعجاز الاقتصادي في و التقدمو تتَیََسَّ
لُ أحدھُا ثغرةً أو و الفئات الأكثر تضرراالقرآن الكریم أنھ انتبھ إلى  التي قد یشَُكِّ

بالتالي فسد حاجة ھذه الفئات یمثل السیاج الواقي من و اختلالاً بالأمن المادي،
دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعاَمِلِینَ ﴿: الاضطراب، یقول تعالىو الفوضى مَا الصَّ إنَِّ

فَةِ  بیِلِ فَرِیضَةً عَلیَْھَا وَالْمُؤَلَّ ِ وَابْنِ السَّ َّE ِقاَبِ وَالْغاَرِمِینَ وَفيِ سَبِیل قلُوُبھُُمْ وَفيِ الرِّ
 ِ َّE َ60 :التوبة[ ﴾مِن[ . 

 :التسولو محاربة البطالة: ثانیا
 إن ارتفاع معدلات السكان الناشطین اقتصادیا یعكس الوضع الأمني للدولة،

یعُتبر العملُ مصدرا ھاما في و الاقتصادي،یعكس مدى قدرتھا في تحقیق الأمن و
 الجوعو یعمل على تحویل الإنسان من حالة الفقرو إشباع الحاجات الأساسیة للإنسان

الاجتماعي، كما أنھ و العجز إلى حالة الاستقرار الاقتصاديو الكسلو الخوفو
لك ینُظر لذو الأمن الاقتصادي،و المدخل الفاعل في تحقیق القوة الاقتصادیةو الوسیلة

غیرِ الناشطین اقتصادیا بأنھ و للمجتمع الذي تسود فیھ معدلات مرتفعة من البطالة
 .مجتمعٌ فقیرٌ أو غیرُ نامٍ أو متأخرٌ أو غیرُ منتجٍ 

اللَّھُمَّ : (القعود عن العمل مع القدرة علیھ فیقول یكرهقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم و
لأنَْ یأَخُْذَ أحََدُكُمْ : (یقول أیضاو ،)34()عَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبخُْلِ إنِِّى أعَُوذُ بِكَ مِنَ الْ 

حَبْلَھُ فیََأتِْىَ الْجَبَلَ فیََجِىءَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَھْرِهِ فَیَبِیعَھَا فیََسْتغَْنِىَ بِھَا خَیْرٌ لَھُ 
العمل و الزراعةو كان یحث على التجارةو ،)35()مَنَعوُهُ مِنْ أنَْ یَسْألََ النَّاسَ أعَْطَوْهُ أوَْ 

 رضي الله عنھمقد عُرف من الصحابة و .الاكتفاء المعیشيو بغیة الأمن الاقتصادي
الذي كان یصنع  رضي الله عنھ مَن اشتغل ببعض الحِرَف؛ مثل خباب بن الأرَتّ 

جُلَ ، إِنِّ : (قولھ رضي الله عنھرُوي عن عمر بن الخطاب و ،)36(السیوف ي لأَرََى الرَّ
كما أنھ صلى  .)37()لا ؛ سَقَطَ مِنْ عَیْنِي: ھَلْ لَھُ حِرْفَةٌ ؟ فَإِنْ قَالُوا : فیَعُْجِبنُِي ، فأَقَوُلُ 

ما یزال : (مَدَّ الأكف طلباً لِما في أیدي الناس، فیقولو الله علیھ وسلم كان ینبذ التسولَ 
 .)38()ة لیس في وجھھ مزعة لحمالرجل یسأل الناس حتى یأتي یوم القیام

 :ضعف التخطیطو علاج سوء التدبیر: ثالثا
سوءُ التدبیر الاستراتیجي إلى الاضطراب في و یؤدي ضَعْفُ التخطیط

یتسبب في التراجع على كافة و المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة،
یؤثر و ت الاقتصادیة،ینجم عنھ فقدانُ ثقة المستثمرین بصلابة القراراو المستویات،

التحضیرُ بینما . سلبا على المباشرة بأي أعمال استثماریة ذات طابع طویا الأجل
المراحل یَمُد الإدارة بالتخطیط الشامل و التنظیمُ لِمختلفَ العملیاتو الإعدادُ و المسبَقُ 

مِن ثمَ اتخاذ القرارات الھامة بالشأن و والمتكامل لكافة الأنشطة الاقتصادیة،
تفادي الوقوع في اختلالات ذات طابع و قتصادي، وبالتالي  بلوغ الأھداف المرجوةالا

 .أمني اقتصادي
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تقویة التخطیط ما حكاه القرآن الكریم عما فعلھ و الأصل في تحسین التدبیرو
في السنوات العِجاف؛ فإن تأویلھ لرؤیا الملِك یمُثل إطارا  علیھ السلامسیدنا یوسف 

ن الأعمالَ التي ینبغي اختیارُھا للتنفیذ في المستقبل من أجل متوازنا یتضمو عاما
المُزَعْزِعَیْنِ و القحط المُھلِكَین لحیاة الناس وأموالِھم،و تحقیق ھدفِ التصدي للجذب

التخطیطَ لِبلوغ و حفظ المال الإعدادَ و للأمن الاقتصادي، فاقتضى مقصَداَ حفظ النفس
ما لا یتم الواجب المطلق إلا بھ فھو "اب ذلك، فصارت الموازنة التخطیطیة من ب

لكي تؤدي الموازنة التخطیطیة دورھا بفعالیة یجب الالتزام بجملة من و ،"واجب
قواعد الإعداد؛ كضرورة مشاركة جمیع الأطراف الفاعلة في الإدارة ذات و المبادئ

م یتو الاستخدامات،و التناسق بین المواردو مراعاة التوازنو الطابع الاقتصادي
  .)39(المتابعةو إعدادھا عبر مرحلة الدراسة والإعداد ثم مرحلة التنفیذ

، بعضُھا یعمل على إیجاد "السنةو الكتاب"ھذه ھي أھم الوسائل المستقاة من 
  .البعض الآخر یعمل على إبقائھو أمنٍ اقتصادي

 :الخاتمة
 :بعد ھذه الدراسة المتواضعة یمكن الخروج بجملة من النتائج

د ماھیة الأمن الاقتصادي من منظور إسلامي في شعور الناس تتحد -1
 .طمأنینتھم بما یصل لھمو قناعتھمو الاستقرار من توفر حاجتھم المعیشیةو بالأمن

السنة النبویة في إیجاد الأمن من الناحیة و من وسائل القرآن الكریم -2
قیمة "و "ةأداء شكر النعم"و "عملیة الإتقان"و" سلوك الاعتدال"الاقتصادیة 

      ". الإنفاق
السنة النبویة في إبقاء الأمن من الناحیة و من وسائل القرآن الكریم -3

حسن التدبیر مع إحكام "و "التسولو محاربة البطالة"و" التصدي للفقر"الاقتصادیة 
 ".التخطیط

 :المقترحات المستقبلیة فھوو أما ما یراه الباحث من الآفاق
لأكادیمي في علم الاقتصاد الإسلامي فیما یتعلق فتحُ المجال للبحث ا -1

شتى حقولھ المعرفیة، بغیةَ و ممیزاتھ،و أصولھ، أھدافھ ومقاصده، خصائصھو بمبادئھ
  .الخروج بنموذج وقائي مما یھدد الأمن الاقتصادي الوطني

المقروءة، و البصریةو الخاصة، السمعیةو دعوةُ وسائل الإعلام العامة -2
ثقیفیة حول آلیات المحافظة على الأمن الاقتصادي على مستوى الفرد، لإعداد برامج ت

 . ثم على مستوى الأسرة، ثم على مستوى المجتمع
المقاولین بضرورة وضع قضیة تحقیق درجة و تحسیسُ المستثمرین -3

ھذا تقدیما و عالیة من الأمن الاقتصادي الوطني فوق كل اعتبار مادي أو نفعي آخر،
 .على المصلحة الخاصة للمصلحة العامة

 العنصر الإیماني لدى شركاء العملیة الاقتصادیةو تقویة الوازع الدیني -4
 .المشرفین على أي نشاط ذي طابع اقتصاديو
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 الإسلامیة فلسفة التسویق المسؤول من منظور الشریعة

 

 وسیم فلاحي :طالب الدكتوراه  - سامیة لحول . د.أ
 1جامعة باتنة -كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

 
 :ملخصال

ھدفت ھذه الدراسة إلى ربط مفاھیم التسویق المسؤول  بمقاصد الشریعة 
رق إلى صعود التسویق المسؤول كفلسفة تسویقیة حدیثة، ثم الإسلامیة، من خلال التط

 .ربط ھذه الفلسفة بتعالیم الشریعة الإسلامیة  المنظمة للمعاملات بین البشر
لا یتجزأ من  انتائج الدراسة أفضت إلى أن التسویق المسؤول یشكل جزء

وتنفیذ   عند تخطیطالتسویق المستدام، فھو یھدف فقط إلى منع التجاوزات التسویقیة 
التوزیع  المنتج، السعر،(المزیج التسویقي المتعلقة بعناصر  الاستراتیجیات

ھذا الأخیر اتضح من خلال الدراسة أنھ ، أي تبني مزیج  تسویقي مسؤول، )والترویج
 .استمد مفاھیمھ من مقاصد الشریعة الإسلامیة

 .سلامیةالإ، التسویق المسؤول، الشریعة فلسفة التسویقتسویق، ال :المفتاحیةالكلمات 

Résumé: 

Cette étude visait à lier les concepts du marketing responsable 
aux fins de la loi islamique, en prenant en compte la hausse du 
marketing responsable comme une philosophie moderne, puis lier 
cette philosophie enseignement de la loi Islamique organisatrice des 
transaction entre les êtres humains. 

Les résultats de cette étude en conduit  que le marketing 
responsable est une partie intégrante du marketing durable, il vise à 
prévenir les abus de marketing , lors de planification et de la mise en 
œuvre des stratégies d'un mix marketing (Produit, prix, Place, 
Promotion) qu' il sera responsable, ce mix marketing responsable  est 
avéré a travers l'étude qu'il a dériver  ces concepts des fins de la lois 
Islamique. 

 :مقدمة
منافسة شرسة فیما بینھا،  فرزأتنامي حجم منظمات الأعمال عبر العالم 

الكساد الذي أضحى یھدد أي منظمة منھا الیوم،  الأمر الذي ضاعف من ارتفاع خطر
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فالأخیرة أصبحت مجبرة على تصریف منتجاتھا بغض النظر عن الوسیلة المتبعة في 
ذلك، والنتیجة فتح الأبواب أمام الغش والخداع بتعزیز الرداءة أثناء العملیة الإنتاجیة 

اذب منھ على وجھ ، انتشار الاتصال المضلل والإعلان الك)بغرض تخفیض التكالیف(
التحدید، توسع تبني طرق توزیعیة غیر ملائمة، وأخیرا تحدید أسعار لا تعكس قیمة 

وعلیھ توجھت الانتقادات كلھا للتسویق كعنصر مسؤول عن ھذه . المنتجات
 .التجاوزات،  ذلك أن الأخیرة مست بشكل أساس عناصر المزیج التسویقي

تصادي مع تحقیق الفائدة للمجتمع التفكیر لإیجاد أسلوب یضمن الربح الاق
والبیئة  بدأ مع فكرة التنمیة المستدامة، التي اعتبرت الحل الذي قد یعالج المشاكل في 

ھا لحلول بیئیة، حلول اقتصادیة وحلول مجتمعیة، یمجمیع نواحي الحیاة، من خلال تقد
التسویق واعتبر .  وھو ما جعلھا تكتسي أھمیة واھتماما كبیرین في العالم الیوم

المستفید الأول من حلول التنمیة المستدامة، إذ وبعد إدراج الأخیرة ضمن الوظیفة 
التسویقیة أضحت المنظمات قادرة على إیفاء جزء كبیر من مسؤولیتھا الاجتماعیة 
تجاه المحیط الذي تنشط فیھ، حیث شھد التسویق بعد تكاملھ مع التنمیة المستدامة  

یدة، یتقدمھا مصطلح التسویق المسؤول الذي یعبر عن میلاد توجھات تسویقیة جد
 .   مساھمة المؤسسات في تحقیق التنمیة المستدامة من خلال منع تجاوزات التسویق

في سیاق مختلف أثبتت العدید من الدراسات  المرتبطة بمواضیع التنمیة 
ن باختلاف المستدامة، أن الأخیرة استمدت  مفاھیمھا من مقاصد الشریعة الإسلامیة لك

 .في المصطلحات
 :الدراسةإشكالیة 

تحرص تعالیم الشریعة على ضرورة الالتزام بالجانب الأخلاقي  والابتعاد 
عن التجاوزات في التعاملات التجاریة مع المسلمین وغیر المسلمین على السواء، 
وھو نفس التوجھ الذي تتبناه أغلب منظمات الأعمال الیوم، بدلیل أنھا أضحت تبذل 
جھودا كبیرة في سبیل الوفاء بمسؤولیتھا الاجتماعیة، من خلال تبني مجموعة آلیات 

 . یتقدمھا التسویق المسؤول
یحاول الباحثان  عبر ھذه الدراسة إثبات أن مفاھیم التسویق المسؤول مستمدة 

كیف استمد :  من مقاصد الشریعة الإسلامیة، من خلال  طرح التساؤل الرئیس التالي
 المسؤول مفاھیمھ  من مقاصد الشریعة الإسلامیة؟ التسویق 

وللوصول إلى عمق ھذه الإشكالیة سیتم طرح عدة تساؤلات فرعیة تسعى 
 :الدراسة إلى معالجتھا، وھي

 ما المقصود  بالتسویق المسؤول؟  وما علاقتھ بالتسویق المستدام؟
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 ؟ھل متطلبات المنتج المسؤول  مستمدة من مقاصد الشریعة الإسلامیة
السعر المسؤول ذو  خلفیة ما ھي المبررات التي یمكن على أساسھا إثبات أن 

 ھل التوزیع المسؤول نابع من مقاصد الشریعة الإسلامیة؟  ؟إسلامیة
ما ھي المبررات التي یمكن من خلالھا إثبات أن الترویج المسؤول استمد من  

 تعالیم الدین الإسلامي؟
 :فرضیات الدراسة

الإشكالیة السابقة، تم وضع فرضیة سیتم اختبار مدى  من أجل معالجة
 :صحتھا من خلال ھذه الدراسة، وھي

 .استمد التسویق المسؤول مفاھیمھ وعناصره من مقاصد الشریعة الإسلامیة -
 :وینبثق عن ھذه الفرضیة الفرضیات الفرعیة التالیة

 .میةاستمد المنتج المسؤول متطلباتھ وشروطھ من مقاصد الشریعة الإسلا -

 .التسعیر المسؤول مستمد من مقاصد الشریعة الإسلامیة -

 .استمد التوزیع المسؤول محدداتھ من تعالیم الشریعة الإسلامیة -

 .استمد الترویج المسؤول مفاھیمھ وأبعاده من الشریعة الاسلامیة -
 :أھداف الدراسة

 :تسعى ھذه الدراسة إلى تحقیق جملة من الأھداف، من أھمھا

 .سویق المسؤول كموضوع حدیث النشأةالتعریف بالت -

 .وضع نموذج لمزیج تسویقي مسؤول -

توضیح كیف استمد التسویق المسؤول مفاھیمھ وعناصره من مقاصد الشریعة  -
 .الإسلامیة
 :أھمیة الدراسة

 :تتجلى أھمیة ھذه الدراسة في

یستمد  الموضوع أھمیتھ من أھمیة  التنمیة المستدامة : أھمیة التسویق المسؤول -
شكل عام والمسؤولیة الاجتماعیة بشكل أخص في الدراسات الاقتصادیة العالمیة ب

الیوم، فالتسویق المسؤول أضحى عنصرا مھما في تحقیق الالتزام الاقتصادي 
 .للتنمیة المستدامة ضمن وظیفة التسویق

إبراز أھمیة النظرة الإسلامیة للأمور الاقتصادیة، ومساھمتھا في  حل المشاكل  -
 .دیة عموما والتسویقیة بشكل  خاصالاقتصا



 وسیم فلاحي: الدكتوراه طالب -سامیة لحول . د.أ
 

 

  2017/ 20: دالعد                                                                                                         464

 :مبررات اختیار الموضوع
 :نجاز ھذه الدراسة یمكن ذكرین المبررات الكثیرة التي دفعت لإمن ب

 ،وتخصص الباحثین ضمن التسویق ،الاھتمام العالمي المتزاید بالتنمیة المستدامة -
ن دفعاھما إلى اختیار التسویق المسؤول كموضوع یعكس تخصصھما عاملا
 .كب الاھتمام العالميویوا

كذلك تعد حداثة الموضوع وندرة الدراسات المرتبطة بھ من بین المبررات التي   -
 .في ھذا المجال للبحثدفعت الباحثین 

 :منھجیة الدراسة
تم اتباع الأسلوب الوصفي القائم على استخدام أداة التحلیل لاختبار  

لكترونیة مراجع والمواقع الإولأجل ذلك تم الاستعانة بال. الفرضیات الموضوعة
المختصة في مجال التأصیل الإسلامي للتسویق، فضلا عن مراجع أخرى تناولت 

 ...، المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسساتالتسویق المسؤول

 :ھیكل الدراسة
أقسام رئیسة، یعنى الأول منھا بتلخیص  ةسیتم تقسیم ھذه الدراسة إلى أربع

لجت الموضوع أو اقتربت منھ، في حین یعنى القسم أھم الدراسات السابقة التي عا
الثاني بتقدیم وصف ملم لمفھوم التسویق المسؤول، أما القسم الثالث فیعنى بإبراز 
النظرة الإسلامیة للتسویق المسؤول كفلسفة تسویقیة حدیثة، أخیرا  سیتم تلخیص أھم 

تائج وتوصیات ما جاء بین طیات ھذه الدراسة ضمن القسم الرابع الذي سیتضمن ن
 .الدراسة

 :الدراسات السابقة  -أولا
یمكن تقسیم الدراسات السابقة إلى  قسمین، یلخص الأول منھما الدراسات 

 . السابقة العربیة في حین یعنى الثاني بتلخیص الدراسات الأجنبیة

 :الدراسات العربیة -1

 ) 2003دراسة محمد حسن الحمدي، ( ·

ة للمسؤولیة الاجتماعیة للمنظمات وانعكاساتھا الأبعاد التسویقی: "عنوان الدراسة -
دراسة تحلیلیة لآراء عینة من المدیرین والمستھلكین في : على رضا المستھلك

 ".عینة من المنظمات المصنعة للمنتجات الغذائیة في الجمھوریة الیمنیة
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أطروحة دكتوراه غیر منشورة، الجامعة المستنصریة، العراق، : طبیعة الدراسة -

2003. 
ھدفت ھذه الدراسة إلى تحدید مدى التزام المنظمات المصنعة للمنتجات 
الغذائیة في الیمن بالأبعاد التسویقیة للمسؤولیة الاجتماعیة، وانعكاسات الأخیرة على 
رضا المستھلك كھدف أول، وكھدف ثان حاولت الدراسة الوصول إلى قیاس درجة 

بھا تلك المنظمات تجاه حقوقھ رضا المستھلك ومدى تقییمھ للأنشطة التي تقوم 
 . كمستھلك

استمارة، في 140تم توزیع استبیان أول خصص لمدیري المؤسسات وشمل 
استمارة، مع العلم أن  600ستبیان الثاني للمستھلكین ووزعت منھ الاحین خصص 

الاستمارات وزعت بالعاصمة الیمنیة صنعاء، وقد استخدمت الأسالیب الإحصائیة في 
 .التحلیل

ھذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، حیث أثبتت صحة الفرضیات  توصلت
التي تضمنت وجود علاقة ارتباط وتأثیر بین الالتزام بالأبعاد التسویقیة للمسؤولیة 

 .الاجتماعیة ورضا  المستھلك

 )2010ن، یسة ونس عبد الكریم الھنداوي وآخردرا( ·

لأخلاقیات التسویق وفاعلیة تقییم العلاقة بین تبني الشركات :" عنوان الدراسة -
 ".دراسة میدانیة على شركات الاتصالات الخلویة الأردنیة: إعلاناتھا التجاریة

مقال منشور بمجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة، العدد : طبیعة الدراسة -
 .2010، سنة 25

شركات الاتصالات  تبني مدى تأثیر على التعرف إلى الدراسة ھذه ھدفت
زیادة المعرفة ( التجاریة إعلاناتھا فاعلیة التسویق على لأخلاقیات ویة الأردنیةالخل

، كما ھدفت إلى تقدیم مجموعة توصیات قد تساعد مؤسسات )لدى المستھلك
الاتصالات الأردنیة على تطویر أخلاقیاتھا التسویقیة  ثم زیادة فاعلیة إعلاناتھا 

 .التجاریة
اسة المیدانیة بوصفھا مصدرا بیان كأداة للدرتم الاعتماد على استمارة الاست

على موظفي شركة زین استمارة  35ا لجمع البیانات، حیث تم توزیع رئیس
  .توزیع نفس العدد على موظفي شركة أورنج للاتصالاتللاتصالات، و

 :ویمكن تلخیص أھم نتائج ھذه الدراسة في النقاط التالیة
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 حملاتھا في صادقة شعارات نیةالأرد الخلویة الاتصالات شركات تتبع -
 .الإعلانیة

 حملاتھا في والتضلیل الخداع عن الأردنیة الخلویة الاتصالات شركات تبتعد -
 .الترویجیة

 مجالات في الاجتماعي التسویق مفھوم الأردن في الاتصالات شركات تطبق -
  .العامة الخدمات مجال وفي الریاضي، البیئي متعددة منھا

 في الاجتماعیة للمسؤولیة الأردن في لاتصالاتا شركات تطبیق یؤثر -
 .المستھلك على معرفة التسویق

  )2013، دراسة سامیة لحول وزكیة مقري( ·

 ."ام حسب منظور الشریعة الإسلامیةالتسویق المستد" :عنوان الدراسة -

مداخلة مقدمة للمشاركة في المؤتمر العالمي الرابع للتسویق  :طبیعة الدراسة -
  .2013ماي  30-29ل، یومي اسطنبو الإسلامي،

توضیح وھدفت ھذه الدراسة إلى الإحاطة  بالجوانب النظریة للتسویق المستدام 
من مقاصد الشریعة ) أخضر، مسؤول ومجتمعي(مفاھیمھ وأبعاده كیف استمد الأخیر 

 .الإسلامیة
 :وقد توصلت الدراسة  إلى

ئي، بعد مسؤول  وبعد بعد بی: ةأبعاد رئیس ةیق المستدام إلى ثلاثتقسیم التسو  -
 .مجتمعي

، لكن باختلاف بسیط في إلى تبني ھذه الأبعاد الإسلامیةدعت  الشریعة  -
 .المصطلحات

 :الدراسات الأجنبیة -2

  )Ynte.k.van Dam  et Paul.A.C.Apeldoor (1996 , دراسة ·

 ".التسویق المستدام: "عنوان الدراسة -
جانب البیئي للتسویق ما یمیز ھذه الدراسة تركیزھا الكبیر على ال

المستدام، فقد تناول الباحث في ھذه الدراسة مجموعة من وجھات النظر السابقة 
یكولوجي، الذي ئیة، تحدث بعد ذلك عن التسویق الإحول التسویق والمشاكل البی

أخیرا قام الباحث من خلال ھذه الدراسة بربط . لمشكلة كبیرة اصغیر اعتبره حلا
 .صادیة المستدامةالتسویق بالتنمیة الاقت
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 )Patrick, 2013) Barthelدراسة  ·
أداة لإدارة الجودة ولترویج الابتكار   التسویق المسؤول": عنوان الدراسة -

 ."المسؤول

 والاعتمادیة،مداخلة قدمت للمؤتمر الدولي العاشر حول  الجودة : طبیعة الدراسة -
 .2013ارس م 22و 21و 20، أیام الفرنسیة)  Compiègne(كمبیان  مدینة

عنیت ھذه الدراسة بالحدیث عن الرھانات والأساسیات النظریة للتسویق 
المسؤول، كما تم النظر إلى الأخیر من وجھات نظر عدة وھذا من خلال مجموعة من 

الأخلاق، التنمیة المستدامة، المسؤولیة الاجتماعیة،  :المقاربات والتي من بینھا
ثم ارتباطھ بالنظم الاقتصادیة المتمثلة أساسا في الكفاءة، أصحاب المصالح والتسویق، 

النظام الاقتصادي  المنتج، النظام الاقتصادي العلاقاتي، والنظام الاقتصادي 
 .المؤسساتي من خلال الابتكار والجودة

 )Sarah Bourhaleb(دراسة  ·
 ".رھانات التسویق المسؤول" :عنوان الدراسة -

 Newage-manager.overblog.com  : متوفرة بالموقع -
عنیت ھذه الدراسة بتحدید الإطار النظري للتسویق المسؤول من خلال 

 ةالتركیز على القضایا والرھانات الأساسیة المتعلقة بھ والتي قسمتھا الباحثة إلى ثلاث
 :أصناف، ھي

 .حصر الأخطار والعقباتالرھانات المتعلقة بالحمایة و -

من خلال الابتكار، تخفیض  الرھانات المتعلقة باستغلال فرص خلق القیمة -
 . التكالیف، والأداء الاقتصادي والمالي الأفضل

 .الرھانات المرتبطة بتحسین صورة المؤسسة أو صورة العلامة -
 :أوجھ الاختلاف بین الدراسات السابقة والدراسة الحالیة -3

 :لعل من أھم ما یفرق ھذه الدراسات السابقة عن ھذه الدراسة الآتي

لم تأخذ الدراسات الأخرى الطابع ) 2013ول ومقري،لح( من سوى دراسة  -
 . الإسلامي

تناولت بعض الدراسات السابقة مواضیع قریبة من موضوع التسویق المسؤول،  -
فھي إما عالجت مواضیع یندرج تحتھا التسویق المسؤول كالتسویق المستدام، 

قیات أو مواضیع تندرج تحت التسویق المسؤول كأخلا.. المسؤولیة الاجتماعیة،
 .التسویق مثلا

 .تضمنت بعض الدراسات السابقة جوانب تطبیقیة على عكس ھذه الدراسة -
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 :الأصول النظریة لفلسفة التسویق المسؤول_  ثانیا
 : مفھوم التسویق المسؤول -1

التنمیة   :مفاھیم أخرى ھي ةیعد مصطلح التسویق المسؤول امتدادا  لثلاث
فمصطلح التنمیة المستدامة . ویق المستدامالمستدامة، المسؤولیة الاجتماعیة والتس

مستقبلنا ") Brundtland(اكتسب اھتماما عالمیا كبیرا بعد ظھور تقریر لجنة 
الذي أعدتھ اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة في  )Our Common future( "المشترك

ات تلبیة احتیاج" دامة من خلال ھذا التقریر بأنھاوعرفت التنمیة المست. 19871عام 
الأجیال الحالیة دون المساس بقدرة الأجیال المستقبلیة على تلبیة ضروریات الحیاة 

  .2"الأساسیة لمعیشتھم
ویتمیز ھذا التعریف   ،من خلال أبعادھا المستدامة تعریف التنمیة كما تم

في   )COGITERRA(حیث اعتبرت  ،بكونھ أكثر تفصیلا من التعریف السابق
تنمیة توفق بین التنمیة البیئیة والاقتصادیة والاجتماعیة "امة أن التنمیة المستد 2006

فتنشأ دائرة صالحة بین ھذه الأقطاب الثلاثة فعالة من الناحیة الاقتصادیة، عادلة من 
الناحیة الاجتماعیة وممكنة من الناحیة البیئیة، إنھا التنمیة التي تحترم الموارد 

على الأرض وتضمن الناحیة الاقتصادیة دون الطبیعیة والنظم البیئیة وتدعم الحیاة 
 . 3"نسیان الھدف الاجتماعي الذي یتجلى بمكافحة الفقر والبطالة وعدم المساواة

 :ویمكن تلخیص أبعاد التنمیة المستدامة حسب ھذا التعریف في الشكل التالي

 أبعاد التنمیة المستدامة -1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :Beat Burgenmeier, économie du développement durable, 2 
éd.(Paris : de Boeck), p.47. 
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المسؤولیة الاجتماعیة للشركات  تحت  في نفس السیاق یندرج مصطلح

مواطنة "وتعرف أیضا بمصطلحات أخرى مثل  ،4المفھوم العام للتنمیة المستدامة

 وغیرھا من ،الأعمال الخیریة للشركات، الأعمال المسؤولة ،5"الشركات

المصطلحات التي تصب في ھدف واحد وھو تعزیز العدالة الاجتماعیة للمجتمع 

ویعد التسویق النشاط الأول في المنظمة  المعني بتطبیق المسؤولیة . 6والبیئة

تبذیر للموارد المحدودة وعدم نظرا لكثرة الاتھامات الموجھة لھ من  ،الاجتماعیة

تقد  أیضا لرفضھ تغییر فلسفتھ لدمج وانالحفاظ على البیئة وعلى صحة المستھلك، 

 .7مفھوم التنمیة المستدامة في برامجھ الیومیة

التوقف عن تقدیم المفاھیم "وتعرف المسؤولیة الاجتماعیة للتسویق بأنھا  

الفلسفة التسویقیة "أنھا بوعرفت حدیثا ". تضلیل والخداعوالممارسات المتعلقة بال

ت والأفعال التي تحقق بمجملھا رفاھیة المجتمع المعبر عنھا بالسیاسات والإجراءا

وبذلك، تتمثل المسؤولیة الاجتماعیة للتسویق عند تكاملھ مع أبعاد  .8"كھدف أساس

التنمیة المستدامة، وھذا یعني أن التسویق یجب أن یشمل بطریقة طوعیة في أنشطتھ 

المسؤولیة  وعلیھ أصبح یعبر عن. 9الانشغالات الاقتصادیة والبیئیة والاجتماعیة

 تسویق المستدام، الذي عرف  بأنھالاجتماعیة للتسویق بمصطلح آخر ھو ال

 .10"السیاسات التسویقیة التي تقدم مساھمة حقیقیة للتنمیة المستدامة"

وبغیة تغطیة الجوانب السابقة قسم التسویق المستدام إلى ثلاث مكونات 

، لمكون الثاني بالجوانب المجتمعیةا عنى، ویُ عنى الأول منھا بالجوانب البیئیةیُ  ؛)أبعاد(

قتصادي من خلال منع عنى المكون الثالث بتحقیق الالتزام في البعد الافي حین یُ 

 .11یسمى  أیضا بالتسویق المسؤولالتجاوزات و

) التسویق المستدام( ویمكن تلخیص الأبعاد التسویقیة للمسؤولیة الاجتماعیة

 :في الجدول التالي
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الأبعاد التسویقیة للمسؤولیة الاجتماعیة للمنظمات وانعكاساتھا فؤاد محمد حسین الحمدي،  :المصدر

 .4، ص)2003( ،جامعة المستنصریةال أطروحة دكتوراه، ،على رضا المستھلك

 بیئي،(خلال مكونات التسویق المستدام  ومن ،على الجدول السابق بناء
تسویق البیئي والذي الیمكن القول أن  ،المذكورة سابقا) مسؤول، مجتمعي /اقتصادي

الخانة ( یعنى بالاھتمامات البیئیة یعبر عنھ في الجدول بالالتزام بالمسؤولیة تجاه البیئة
یعبر عنھ بالالتزام بالمسؤولیة  تسویق مجتمعي یعنى بالاھتمامات المجتمعیةال، )4

مسؤول یعنى بتحقیق الجانب الاقتصادي  الویق تسالو) 1الخانة(تجاه المجتمع 
المسؤولیة تجاه حمایة  :كل منببالإضافة إلى منع التجاوزات ویعبر عنھ في  الجدول 

، والالتزام بالمسؤولیة المستھلك من خلال تبني مزیج تسویقي یتمیز بكونھ مسؤولا

 سویقیة للمسؤولیة الاجتماعیة للمنظمةالأبعاد الت-1جدول 

المسؤولیة  -1
 تجاه المجتمع

 المسؤولیة تجاه -2
 المستھلك حمایة

المسؤولیة  -3
 الأخلاقیة

المسؤولیة  -4
تجاه حمایة 

 البیئة
نجاز المشاریع إ -

 الأساسیة
تقدیم الھبات  -

 والتبرعات
توفیر فرص  -

العمل لأفراد 
 المجتمع

توفیر فرص  -
 عمل للمعوقین

فرص توفیر  -
 عمل للنساء

المساھمة في  -
 نشر الأنشطة

الثقافیة 
 الحضاریةو
المساھمة في   -

تدعیم الاقتصاد 
 المحلي

 التبیین -
 السعر -
 الضمان -
التعبئة  -

 والتغلیف
 التوزیع -
 الإعلان -
المقاییس   -

 والأوزان
النقل  -

 والتخزین
 

تناسق أھداف  -
المنظمة مع أھداف 

 المجتمع
عدم احتكار  -

 المنتجات
یل عمل وجود دل -

 أخلاقي للمؤسسة
تشجیع العاملین  -

على الإبلاغ عن 
 الممارسات السلبیة

عدم التحایل  -
 بالأسعار

الالتزام  -
بالتشریعات 

 البیئیة
الاقتصاد في  -

 استخدام الموارد
الاقتصاد في  -

استخدام موارد 
 الطاقة

تجنب مسببات  -
 التلوث

آلیة التخلص  -
 من النفایات

المساھمة في  -
ف مصادر اكتشا

جدیدة للمواد 
 الخام والطاقة
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عمال الأخلاقیة من خلال وضع دلیل عمل أخلاقي والسھر على تطبیقھ واجتناب الأ
. البیئةبخلاقیة كالاحتكار والتحایل وغیرھا إضافة إلى اجتناب إلحاق الضرر الأغیر 

 . 12وعلیھ فان دور التسویق المسؤول  یكمن أساسا في منع تجاوزات  التسویق
 :المزیج التسویقي المسؤول -2

 :المنتج المسؤول -أ 

یتمثل دور التسویق المسؤول في تقدیم أفضل المنتجات والخدمات التي 
ساھم في تحسین نوعیة الحیاة، وعلیھ یجب أن تتسم عملیات تصنیع المنتج بضمان ت

یوافق توقعات ورغبات المستھلك  االأمان، والسھولة في الاستخدام وتصنع منتج
 ،13ویتعداھا إلى ما ھو أجود وأرقى بمراعاة أدق التفاصیل كالتعبئة والتغلیف

 .14والمقاییس والأوزان والتخزین
منتج صفة المسؤول لابد أن یمر بعملیة إنتاجیة تقلل من ولكي یكتسب ال

تغیرا في إعادة  أفرزالفاقد، وھنا یتكامل البعد الاقتصادي مع البیئي، الأمر الذي 
ت نفایابدون سلع ج نتاتصمیم وإعلى التركیز صبح تشكیل مفھوم المنتج،  حیث أ

ءة فع كفال رخلا ، منمنھالص لتخالاً من كیفیة بد) للتدویرقابلة ت نفایاأو (
مواصفات المقابل یساھم انتھاج الرسكلة و في. ت الإنتاجیةلعملیاا
):14000 ISO ( بشكل عام في تخفیض تكالیف ھذه العملیات، من خلال

. 15تخفیض تكالیف المواد الأولیة من جھة، وتغیر أسالیب الإنتاج من جھة أخرى
 حقیقا للإعادات الخمسن المنتجات المسؤولة ھي المنتجات الأكثر تإوعلیھ ف

إعادة التكییف، إعادة التصنیع، وأخیرا  عادة الاستعمال، إعادة التدویر،إ(
 .16)التصلیح

ذلك أنھ یساھم  ،ویعد الابتكار من الرھانات الأساسیة للتسویق المسؤول
وقد تم تعریفھ من قبل دلیل أسلو من خلال تحدید مجالات  .17في تحقیق القیمة

ى الأول منھا بالابتكار على مستوى المنتج  من خلال إدخال الابتكار والتي یعن
منتجات أو خدمات جدیدة أو تحسین الموجودة حالیا بشكل كبیر ویشمل ھذا 

  .18البرامج المدمجة المكونات المواد، التحسین المواصفات التقنیة،
 :السعر المسؤول -ب 

التسویقیة  بالعودة إلى الجدول السابق نجد أن التسعیر یتواجد ضمن الأبعاد
للمسؤولیة الاجتماعیة، ویساھم في التسویق المسؤول من خلال وضع أسعار ملائمة 

 فرض من یعانيمن جھة ومن جھة أخرى عدم التحایل بالأسعار، ذلك أن المستھلك 
 المنتجون یتبعھا التي التحایل بالأسعار إلى إضافة المادیة، مقدرتھ مع تنسجم لا أسعار

 .19الأسالیب من وغیرھا الصوریة التخفیضات أو سیطبالتق البیع خلال من
وعموما یرى الباحثان أن أھم محددات السعر المسؤول تتجلى في النقاط 

 :التالیة
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متجددة الغیر لیة متجددة عوضا عن مواد أواستغلال یساھم : تخفیض التكالیف -
رنة انخفاض تكلفة الأولى مقاإلى في انخفاض التكالیف الإجمالیة، ویرجع ھذا 

بالثانیة وعلیھ تنخفض الأسعار نتیجة لانخفاض التكالیف وھو ما یجعلھا ملائمة 
من جانب آخر ضمان جودة المنتجات من المرة الأولى یضمن . 20للمستھلك

للمؤسسة تخفیض تكالیف إضافیة تحملھا فیما بعد للمستھلك، كتكالیف صیانة أو 
 . 21إرجاع المعاب مثلا

 سعر یعكس أن یجب :التكلفة في المنتجات الخضراءو السعر بین العلاقة وضوح -
السلعة  سعر أن یعني وھذا منھا، قریبا یكون أو الحقیقیةھ تكلفت المنتج الأخضر

 من علیھا یحصل التي القیمة یوازي أن یجب ) المستھلكى عل الحقیقیة التكلفة(
 .22اأخضر المنتج كون عن الناجمة المضافةة القیم ذلك في بما السلعة

 :وزیع  المسؤولالت -ج 
یعرف التوزیع بأنھ نقل السلع و الخدمات من مزود الخدمة أو الشركة 

 ،المصنعة إلى المستھلك، وھو ما یجعلھ یشمل القنوات التوزیعیة، مرافق التخزین
وحتى یكتسب التوزیع صفة المسؤول . 23أسالیب النقل ومراقبة المخزون وإدارتھما

 تعرض المستھلكة من التجاوزات، كیتوجب علیھ أن یضمن عدم حدوث مجموع
 ھ یخصصلمحددة ما یجع وأوقات أماكن في المنتجات توزیع للاحتكار نتیجة لعدم

تعرضھ لأضرار صحیة نتیجة  المنتجات، أو  تلك لاقتناء والوقت الجھد من الكثیر
 في الأفضل الأسالیب باستخدام المنظمات قیام لسوء النقل أو التخزین، إذ أن  عدم

 تلك كانت ما إذا خاصة صحیة، أضرار إلى المستھلك یعرض قد والتخزین النقل
ولتحقیق  مسعى التسویق المسؤول في . 24الغذائیة المواد مثل التلف سریعة المواد

محاربة تجاوزات التسویق، یلعب التوزیع دورا كبیرا في التحلي بالالتزام تجاه البیئة  
 . 25یسمى بالتوزیع الأخضر وعدم إلحاق الضرر بھا، من خلال ما

 :الترویج المسؤول -د 
یستخدم الترویج مجموعة من الأدوات تشكل في مجموعھا مزیجا ترویجیا  

الإعلان، العلاقات  :أصناف كبیرة ھي ةإلى أربع)  Kotler et Dubois(قسم حسب 
وتتمیز ھذه الأصناف باختلاف في . العامة، ترویج المبیعات، والبیع الشخصي

مثل التلفزة، العرض،  فنجد أن بث الإعلان یتم من خلال  وسائل ؛لوسائلالأسالیب وا
في حین یروج للمبیعات من خلال الألعاب والمسابقات، العینات  ...نقاط البیع

عارض یتم البیع الشخصي في الصالونات والمو... التخفیضاتیة، الكوبونات والمجان
في تعزیز العلاقات العامة وسائل  یستخدمأخیرا  ...أو من خلال الطواف بالمنازل

 .26كملفات الصحافة والرعایة
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ویشیر التسویق المسؤول إلى مجموعة العملیات التي تھدف إلى تطویر 
، أي تعزیز مسؤولیة المؤسسات 27وتعزیز مسؤولیة المؤسسات في مجال الاتصالات

 .ضمن عناصر المزیج الترویجي
ؤسسات لا تتورع في  حالات فعلى مستوى الإعلان والنشر، یلاحظ أن الم

عدیدة عن استخدام الخداع  من أجل تسویق منتجاتھا، بحیث تتضمن ھذه الإعلانات 
معلومات مضللة ومزیفة وغیر دقیقة، تدفع الآخرین للشراء وتجعلھم عرضة 

أخرى للتجاوزات ضمن مجال الإعلانات كالإعلانات  اللاحتیال، كما أن ھناك أوجھ
ة كالسجائر والمنتجات الكحولیة منتجات مضرة بالصح الجنسیة، إعلانات حول

 استخدام ئتسی إعلانات تنامي الیوم العالم ویشھد. 28الإعلانات المستغلة للأطفالو
 أنھا والواقع ،"للبیئة صدیقة"ا أنھ تفترض ومنتجات لأنشطة الترویج في البیئیة الحجة
 أو مضللة تكون علانات أنالإ لھذه ویمكن ،سلبیة یكولوجیةإ میزانیة ذات أو ملوثة

بالتنمیة البیئیة  الخاصة التوصیات حتى القانون ولا فیھا یحترم ولا مسیئة،
  greenwashing) (الغسیل الأخضر ، یسمى ھذا النوع من الإعلان ب29والمستدامة

نھ  یحدث في أغلب الأحیان نتیجة للجھل  ونقص إن تضمن الخداع، فإویرى بأنھ و
 .30ود نیة حقیقیة لھالإدراك لا بسبب وج

یتوجب على المؤسسة أن تتحرى الصدق والأمانة في الإعلانات  وعلیھ
الخاصة بمنتجاتھا، فتتجنب الإعلانات الكاذبة والمبالغ فیھا، وتقوم بتوجیھ المستھلكین 

، 31لشراء المنتجات الملائمة لاحتیاجاتھم وتجنب خلق حاجات لا مبرر لوجودھا
دعاءات غیر دقیقة عن المنتجات الخضراء ان مقارنات وویجب أن لا یتضمن الإعلا

 32.المعلن عنھا
ولا یقل التحلي  بالمسؤولیة في عنصر البیع الشخصي أھمیة عنھ في 
الإعلان، ذلك أن البیع الشخصي یعد من أكثر العناصر التي تعرضت للانتقاد بسبب 

، لذا قد یقع  33امھمكثرة التجاوزات التي یقوم بھا رجال البیع أثناء ممارستھم لمھ
وعلیھ قد  البیع، والتي یتمیز بھا مندوب القویة الإقناع مھاراتالمستھلكون كضحیة ل

 .34المالیة قدراتھم فوق ھو وما یحتاجونھ لا ما یشترون
مساھمة عنصر البیع الشخصي في تحقیق مبتغى التسویق المسؤول تكون 

ممارستھم لمھامھم، وھذا من  من خلال تحلي رجال البیع بالجانب الأخلاقي أثناء
. خلال دعم السلوك الأخلاقي، الذي یرتبط بالمناخ الأخلاقي السائد في المؤسسة

فارتفاع مستوى الأخیر بالمؤسسة یعزز التحلي بالسلوك الأخلاقي لدى رجل البیع،  
في المقابل یقوم الأخیر بسلوكیات غیر أخلاقیة إذا ضعف المناخ الأخلاقي 

 .35بالمؤسسة
تعد العلاقات العامة و طرق ترویج المبیعات من العناصر  جانب آخر من

وإذا كان ھدف المؤسسة . المھمة التي یقوم علیھا المزیج الترویجي كما تم ذكره سابقا
، 36رفع السریع والمؤقت للمبیعاتالمن ترویج المبیعات ھو تعظیم الأرباح من خلال 
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لكسب تأیید جمھورھا الداخلي  ن المؤسسة تھدف من خلال العلاقات العامةإف
امة للمجتمع ونشر والخارجي من خلال  احترام الفرد ورأیھ، خدمة المصلحة الع

 .37وعلیھ فإنھا تستند كثیرا على المسؤولیة الاجتماعیة كمبدأ للعمل... الحقائق بأمانة
مقبولة الغیر المؤسسة الابتعاد عن الممارسات وعلى العموم یتوجب على 

دام إحدى طرق ترویج المبیعات، كأن تقوم على سبیل المثال لا الحصر أثناء استخ
لشيء بالوعد بتقدیم شيء مجانا عند شراء سلعة معینة في الوقت الذي لا یقدم ھذا ا

 . 38تخفیضات وھمیةحقیقة أو أن تنظم مسابقات و

 :لنظرة الإسلامیة للتسویق المسؤولا –ثالثا 

دعا إلى  الإسلام، یدرك أن ھذا الدین قد المتأمل لأحكام فقھ المعاملات في
ن لم یرد ھذا المصطلح صریحا إلا أن ھناك دلائل إ، فحتى وانتھاج التسویق المسؤول

وبراھین لا یمكن دحضھا تؤكد أن ھذه الفلسفة التسویقیة استمدت مفاھیمھا  من تعالیم 
المسؤول یقوم على تحري المسؤولیة   ومن منطلق أن التسویق. الشریعة الإسلامیة

ضمن عناصر المزیج التسویقي، سیحاول الباحثان استعراض ھذه الأدلة والبراھین 
 .ضمن ھذه العناصر دون سواھا

 :المنتج المسؤول من المنظور الإسلامي -1

طیبة وخبیثة، أما الطیبة فیقصد بھا كل سلعة  :ناالسلع في الإسلام نوع
استھلاك  لىب الحلال وتجنب الحرام، ویترتب ععلى الطل یطلبھا المؤمن حرصا منھ

ھذا النوع من السلع صیانة للجسم وحفظ للأخلاق والبیئة، في حین أن السلع الخبیثة 
استھلاكھا تدمیر  لىلامیة ھي تلك السلع التي یترتب عحسب منظور الشریعة الإس

وعلیھ یحق للمسلم . ..البیئة كالخمور، الأفلام الخلیعةالأخلاق ولجسم الإنسان و
 .39استھلاك وبیع السلع الطیبة وتحرم علیھ الخبیثة

من جانب آخر دعت الشریعة الإسلامیة إلى ضرورة تحري الجودة  عند 
مزاولة النشاط الإنتاجي من خلال استعمال مصطلحات عدیدة،  كالإتقان الذي  ذكره 

، 40"یحب إذا عمل أحدكم عملا أن یتقنھإن الله " :في قولھ سول الإسلام صلى الله عليه وسلممحمد ر
والوفاء بالمقاییس والأوزان واحترام قیمة ممتلكات الآخرین واجتناب سبل الفساد  في 

فأوفوا الكیل والمیزان ولا تبخسوا الناس أشیائھم ولا تفسدوا في ( :قولھ تعالى
 .41)الأرض بعد إصلاحھا ذلكم خیر لكم إن كنتم مؤمنین

الأفكار المبتكرة   شجع  الرسول محمد  صلى الله عليه وسلم ،لابتكاروص اوبخص ،في سیاق آخر
كرة ، فقد ثمن علیھ الصلاة  والسلام  على سبیل المثال لا الحصر  فمرات عدیدة

في حفر خندق یحمي المسلمین من  إغارة المشركین  سلمان الفارسي رضي الله عنھ
 .42فع على من في المدینة جمیعاعلى المدینة قبیل غزوة الأحزاب، وھو ما عاد بالن
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كما حرم الإسلام بعض الخدمات التي یعتبرھا الغرب في وقتنا الراھن  
قولھ  ھوالذي حرم بنص قرآني صریح   كالقمار ،خدمات ترفیھیة تدر الملایین یومیا

یا أیھا الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل (: تعالى
 . 43)بوه لعلكم تفلحونالشیطان فاجتن

 :السعر المسؤول من منظور الشریعة الإسلامیة -2

حرم الإسلام كذلك مجموعة من الممارسات غیر الأخلاقیة، التي من شأنھا 
أن تسھم في خداع المستھلك في مجال السعر، كبیع النجش الذي یفید أن یتفق البائع 

ة على السلعة بغرض مع طرف آخر غیر المشتري، بأن یقوم ھذا الطرف بالمزاید
، وحرص الإسلام في المقابل على 44إغلائھا دون أن تكون لھ نیة الشراء أصلا

 :وجوب توفر رضا المستھلك عن السعر الذي یرید دفعھ لقاء المنتج في قولھ تعالى
یا أیھا الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض (

 .45)أنفسكم إن الله كان بكم رحیما منكم ولا تقتلوا
 عند الأمر من قبل أولي الخدمات أو السلع بعض تسعیر كما  أباح الإسلام 

 الشریعة الضرورة، ووضعت زوال فور الأصل إلى الأمر یعود أن الضرورة على
 أھل بمعرفة إلا التسعیر یتم ألا ذلك ومن ر؛التسعي من المصلحة لتحقیق ضوابط
أو المشترین على  في حق البائعین إجحاف التسعیر ھذا في یكون ألا ویجب ،الخبرة
 .46السواء

 :التوزیع المسؤول من منظور الشریعة الإسلامیة -3

فضلا عن وجوب تحري السلامة في المنتجات المقدمة للمستھلك، دعت 
الشریعة الإسلامیة إلى ضمان التوزیع العادل للمنتجات والخدمات من خلال تحفیز 

رحم الله " :صلى الله عليه وسلم للمستھلكین، إذ قال رسول الله لى تسھیل عملیات الشراءالبائعین ع
 .47"سھل البیع وسھل الشراء وسھل القضاء وسھل الاقتضاء اامرئ

كما عنیت الشریعة الإسلامیة بمحاربة بعض الممارسات السلبیة التي تعیق 
الخطاب ثم عثمان بن عفان من عملیة التوزیع العادل للسلع، فقد منع كل من عمر بن 

لا حكرة " :بعده احتكار المنتجات والتربص إلى حین الغلاء لإعادة بیعھا، قال عمر
 . 48"في سوقنا

 :الترویج المسؤول حسب الشریعة الإسلامیة -4

تضلیل، فعن الأول قال یعد الإسلام سباقا في الدعوة إلى اجتناب الغش وال
. الإسلامأي أن من یغش المسلمین برئ منھ  ؛49"غشنا فلیس منامن " :صلى الله عليه وسلمرسول الله 
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لما فیھ من  -یبا كما ورد ذكره قر -سلام بیع النجش حرم الإفقد أما عن التضلیل 
تضلیل، وحرمت معھ بعض البیوع الأخرى التي تتضمن في جوھرھا تضلیلا 

ط رب"للمستھلك، على غرار بیع التصریة مثلا والذي عرفھ الإمام الشافعي بأنھ 
ن المشتري أن تلك ظحلبھا حتى یجتمع لبنھا فیكثر فی أخلاف الناقة والشاة وترك

 .50"عادتھا فیما ھي غیر ذلك
في سیاق الترویج المسؤول دائما، دعت الشریعة الإسلامیة إلى اجتناب 

فاتقوا الله و أطیعونِ، ولا تطیعوا أمَْرَ المسرفین،  ( :التبذیر والإسراف في قولھ تعالى
فھذه الآیة تلزم كل مسلم ومسلمة . 51)فْسِدُونَ في الأرضِ ولا یُْصِلحونَ الذین یُ 

باجتناب التبذیر والإسراف، وھو ما من شأنھ أن یسھم في مكافحة  أحد أھم 
 .التجاوزات المنسوبة للتسویق ممثلة في خلق حاجات ورغبات لا مبرر لوجودھا

لى التزام رجال وبخصوص دعم المناخ الأخلاقي بالمؤسسة وانعكاساتھ ع
ت ، كان الإسلام سباقا كذلك في ھذا الجانب حیث ورددعم العلاقات العامةالبیع و

 :المعززة للمناخ الأخلاقي للمجتمع، منھا قولھ صلى الله عليه وسلم عدید الآیات والأحادیث النبویة
 .  52"إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"

 :نتائج وتوصیات الدراسة  -رابعا

 :ج الدراسةنتائ -1
 :یمكن من خلال ما ورد بین طیات ھذه الدراسة استنتاج الآتي

یعتبر التسویق المسؤول جزءا لا یتجزأ من التسویق المستدام، ذلك أن 
الأخیر یعبر عن تكامل التنمیة المستدامة مع التسویق، وعلیھ یتوجب أن یلبي جمیع 

تحقیق الربح،  ویتضمن  ھذا المتطلبات البیئیة والمجتمعیة جنبا إلى جنب مع ھدف 
وجوب  القیام بأنشطة تطوعیة كتطویر سلوكیات استھلاكیة مستدامة، تقدیم تبرعات 

شترط  توفرھا  ضمن ي لا یُ توھي الأمور ال... ھبات للمجتمع، دعم حملات التشجیرو
التسویق المسؤول، لأن الأخیر یھدف فقط إلى منع التجاوزات التسویقیة عند تخطیط 

 .الاستراتیجیات  المتعلقة بالمنتج، السعر، التوزیع والترویج  وتنفیذ
تقوم فلسفة التسویق المسؤول على تحري المسؤولیة، دعم الالتزام ومنع حدوث  -

 ).المنتج، السعر، التوزیع والترویج(تجاوزات ضمن عناصر المزیج التسویقي 
ذلك أن  متطلبات المنتج المسؤول مستمدة من مقاصد الشریعة الإسلامیة، -

الأخیرة دعت إلى تحري الجودة، تشجیع الابتكار، وحمایة البیئة من خلال 
وھو ما یؤكد صحة الفرضیة الفرعیة الأولى والتي  .تحریم الإفساد في الأرض

تشیر إلى أن المنتج المسؤول استمد متطلباتھ وشروطھ من مقاصد الشریعة 
 .الإسلامیة
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میة، حیث دعت د الشریعة الإسلامواصفات السعر المسؤول مستمدة من مقاص -
والبیع بالسعر الذي یرضي  ،عدم التحایل بالأسعار الأخیرة إلى ضرورة

تنظیم الأسعار في حالات حت ولي أمر المسلمین حق التدخل وكما من ،المشتري
 .وھو ما یؤكد صحة الفرضیة الفرعیة الثانیة .الضرورة

فرعیة الثالثة التي تعتبر أن یمكن من ھذه الدراسة كذلك قبول صحة الفرضیة ال -
محددات التوزیع المسؤول استمدت أساسا من مقاصد الشریعة الإسلامیة، حیث 

لتسھیل عملیات البیع والشراء كما حرم الاحتكار الذي اتضح أن الإسلام دعا 
 . یعیق ھذه العملیات

سلامیة، ذلك أن الإسلام كذلك  استمد الترویج المسؤول من مقاصد الشریعة الإ -
 ودعوة إلى ،تضلیلو ت الترویجیة غیر المسؤولة من غشحرم الممارسا

رویج لخلق حاجات وبذلك أغلق الباب في وجھ استغلال الت .التبذیر والإسراف
ستحبة في الترویج ثم إن الإسلام دعا إلى مجموعة القیم الم .لا مبرر لوجودھا

وبذلك تقبل الفرضیة الفرعیة  .وتعاون إیثارو أمانةو المسؤول من صدق
 .الرابعة

إذن وبعد قبول صحة الفرضیات الفرعیة الأربع یمكن القول أن عناصر المزیج  -
وبذلك  .التسویقي المسؤول استمدت مفاھیمھا من مقاصد الشریعة الإسلامیة

استمد التسویق المسؤول مفاھیمھ : ة التي مفادھانقبل صحة الفرضیة الرئیس
 .من مقاصد الشریعة الإسلامیةوعناصره 

 :توصیة الدراسة
 ،الاقتصاد الإسلامي تحدیداو ،ى الباحثین ضمن میدان الاقتصادیتوجب عل

 :لمبررینالمجال، وھذا  ھذا الأبحاث فيوتكثیف الجھود 
 .حداثة ھذا النوع من المواضیع -
من ... دحض افتراءات الغرب حول الإسلام من نعتھ بالھمجیة، التعصب،  -

 .جراء بحوث مرتبطة بالتنمیة المستدامة  تسودھا الصبغة الإسلامیةخلال إ
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 من آثار تعلم القرآن الكریم في تنمیة الملكة اللغویة

 

 صـــوریة العیـــادي :طالبة الدكتوراه                 
 1باتنةجامعة  –كلیة العلوم الإسلامیة     

 
 :الملخص

للقرآن الكریم الأثر البالغ في تنمیة الملكة اللغویة، حیث إنھ یكسب قارئھ 
لامیا متمیزا، فتتكون لدیھ القدرة على الحدیث بطلاقة، رصیدا لغویا ثریا، وأسلوبا ك

. والتعبیر عن المعنى الواحد بطرق مختلفة، فیعبر عن المواقف بالألفاظ المناسبة لھا
والقرآن الكریم یحقق النطق  .كما یمنحھ قدرة فائقة على التفكیر، والتأثیر والإقناع

ن بإخراج الحروف من مخارجھا السلیم، نحوا وصرفا وصوتا؛ فالسلامة الصوتیة تكو
كما أنھ  .الصحیحة، وأفضل وسیلة لتحقیقھا ھي تلقي القرآن الكریم مرتلا ومجودا

یحقق السلامة النحویة، فاللحن یغیر المعنى ویفسده، ویقلبھ عن المراد بھ إلى ضده 
والقرآن الكریم معجز ببلاغتھ وبیانھ، فلھ  .فیجعل اللفظ یدل على معان غیر مقصودة

لأثر في تعلم البلاغة؛ وقد اقتبس منھ الأدباء والشعراء، وأدخلوه في كتاباتھم وخطبھم ا
قال . وأشعارھم لما وجدوا فیھ من بلاغة وفصاحة ما عجزوا عن الإتیان بمثلھ

نْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أنَْ یَأتْوُا بِمِثْلِ ھَذاَ الْقرُْآنِ لاَ یَأْ {:تعالى توُنَ بِمِثلِْھِ قلُْ لئَِنِ اجْتمََعتَِ الإِْ
كما أنھ یصون اللسان عن الفحش، . ]88: الإسراء[} وَلَوْ كَانَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ ظَھِیرًا

ویستعمل أسالیب عدیدة كالمجاز والتشبیھ والكنایة والتعریض والتلویح والإشارة 
والإیماء، فھو یعبر عن المعنى القبیح باللفظ الحسن، وعن المعنى الفاحش باللفظ 

لشریف، فیتعلم المتكلم من خلالھ الاحتشام والرفعة والسمو في الكلام ویصون لسانھ ا
فصاحة اللسان وتقویمھ : فمن أھم المھارات التي یكونھا القرآن الكریم .من اللفظ القبیح

 .وصونھ عن الفحش، والتذوق الأدبي، وتنمیة المخزون اللغوي
 .، الملكة اللغویةتنمیة الملكة، القرآن الكریمآثار، تعلم،  :المفتاحیةالكلمات 

Abstract: 
Of the Koran's impact in the Queen's language development, 

where he earns the reader asset linguistically rich, and was highly 
distinctive, consists has the ability to talk fluently, express one 
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meaning in different ways, thus expressed attitudes appropriate words. 
Also it gives him the extraordinary ability to think, influence and 
persuasion. The Koran achieve proper pronunciation - grammar and 
conjugation and a voice - the voice safety is to be directed letters of 
the correct exits, and the best way to achieve it is to receive the Holy 
Quran and Mrtla Mjoda. It also achieves grammatical safety, Vallhn 
alter the meaning and spoil, and Iqlbh for him to be against making 
the word indicates gloss unintended. The Qur'an miraculous eloquence 
and his statement, it may impact learning Rhetoric He quoted from 
writers and poets, and they brought in their writings and speeches and 
poetry about what he found in it from the rhetoric and eloquence are 
unable to bring his ideals. He says: {Say met while mankind and the 
jinn to produce the like of this Qur'an, do not come in kind, even if 
they for some hinterland} [Al-Isra: 88]. It also protects the tongue for 
obscenity, and uses several methods Kalmjaz metaphor and 
metonymy, exposure and waving and pointing and gesturing, it 
reflects the ugly word verbally Hassan, and the meaning of obscene 
verbal Sharif, he learns the speaker through modesty and greatness 
and Highnesses in speech and protects his tongue ugly word. 

It is the most important skill formed by the Koran: the 
eloquence of tongue and evaluation and maintenance for obscenity, 
and literary taste, and the development of linguistic stock. 

 :مقدمة

لقد امتن الله تعالى على عباده بإنزال القرآن العظیم وبتسھیل تلاوتھ وحفظھ 
وكان من فضل الله عز وجل أن أنزل ھذا القرآن العظیم بلغة العرب التي ھي  وتعلمھ،

غات وأبینھا، وأسھلھا اكتسابًا، وأكثرھا تأدیة للمعاني التي تقوم بالنفوس، قال أفصح الل
وحُ الأْمَِینُ عَلَى قلَْبِكَ لِتكَُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ {: تعالى وَإنَِّھُ لَتنَْزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ نَزَلَ بِھِ الرُّ

 ].195-192: الشعراء[} بلِِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبیِنٍ 
رآن الكریم یأتي في قمة الكلام الفصیح البلیغ، وھو بحر الفصاحة وینبوع فالق

نْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أنَْ یَأتْوُا بِمِثلِْ ھَذاَ {: البلاغة والبیان، قال تعالى قلُْ لئَِنِ اجْتمََعتَِ الإِْ
وھو السبیل ]. 88: الإسراء[} الْقُرْآنِ لاَ یَأتْوُنَ بِمِثلِْھِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ ظَھِیرًا
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للبحث في لغة العرب؛ لتكون معینة على فھمھ وتفسیره، وھو وسیلة الاحتجاج التي 
یعتمدھا النحّاة في ضبط اللغة وتقعیدھا، وإنّ كثیرا من قواعد العربیة أسّسَت على ما 

 فما أثر القرآن الكریم في اكتساب الملكة اللغویة؟ .جاء فیھ

ة حفظ القرآن الكریم وتلاوتھ في اكتساب الملكة اللغویة، قرر أھل العلم أھمی
ویظھر لك من ھذا الفصل، وما تقرر فیھ سر : "وتنمیة مھاراتھا، یقول ابن خلدون

آخر، وھو إعطاء السبب في أن كلام الإسلامیین من العرب أعلى طبقة في البلاغة 
شعر حسان بن ثابت  فإنا نجد. وأذواقھا من كلام الجاھلیة، في منثورھم ومنظومھم

وعمر بن أبي ربیعة والحطیئة وجریر والفرزدق ونصیب وغیلان ذي الرمة 
والأحوص وبشار، ثم كلام السلف من العرب في الدولة الأمویة وصدراً من الدولة 
العباسیة، في خطبھم وترسیلھم ومحاوراتھم للفلوك أرفع طبقة في البلاغة بكثیر من 

لثوم وزھیر وعلقمة بن عبدة وطرفة بن العبد، ومن كلام شعر النابغة وعنترة وابن ك
والطبع السلیم والذوق الصحیح شاھدان بذلك للناقد . الجاھلیة في منثورھم ومحاوراتھم

كما یؤكد المتخصصون في التربیة أھمیة تلاوة القرآن الكریم  .)1("البصیر بالبلاغة
 :بجملة من الآثار والمظاھر، منھاھذه التنمیة تتحقق  .وحفظھ في تنمیة الملكة اللغویة

 :إثراء الرصید اللغوي -1
یكتسب قارئ القرآن رصیدا لغویا ثریا، فترتقي ملكتھ في البلاغة عن غیره،  

فیكون كلامھ في نظمھ ونثره أحسن دیباجة وأصفى رونقاً من أولئك الذین لم یتدارسوا 
 .القرآن الكریم

تساب الملكة اللسانیة بل في غیرھا، الثروة اللغویة ذات أھمیة كبرى في اك"و
فھي تساعد المرء على فھم كثیر مما یقرأ أو یسمع، مما یحفزه إلى سرعة القراءة، 
وإلى الحدیث بطلاقة، كما تساعده على الحدیث عن المعنى الواحد بطرق مختلفة، 
 والتنویع بین المترادفات لیعبر عن الموقف باللفظ المناسب لھ، كما تمنحھ الثروة

اللغویة قدرة فائقة على التفكیر، وعلى التعبیر عما في النفس من مشاعر وأحاسیس 
ورؤى وأفكار، وتمده بقدرة على التأثیر والإقناع، فضلاً عما في الثروة اللغویة من 
تنشیط للإبداع، وتحفیز على التواصل والتفاعل مع الآخرین واستنطاق آرائھم 

 .)2("وأفكارھم واكتساب خبراتھم
نّ غیاب الثروة اللغویة بضعفھا أو انعدامھا ینتج عنھ آثار سلبیة على وإ

الأفراد، حیث یتسبب ذلك في ضیق الأفق الثقافي والفكري لدیھم، فتضمحلّ إبداعاتھم 
 .وتضطرب شخصیاتھم، فیؤدي بھم ذلك إلى عزلة اجتماعیة
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ب، فألفاظھ بثروة لغویة عظیمة من الألفاظ والتراكیوالقرآن الكریم یمدّ قارئھ 
، دلالة تزید عن سبع وسبعین ألف لفظة، من أفصح وأبلغ وأوضح الألفاظ العربیة

على المعنى المراد، وتمتاز بسلاسة في النطق، وعذوبة على السمع، وملاءمة 
 . للسیاق

فألفاظ القرآن ھي لب كلام العرب وزبدتھ، وواسطتھ وكرائمھ، وعلیھا "
مھم وحكمھم، وإلیھا مفزع حذاق الشعراء والبلغاء اعتماد الفقھاء والحكماء في أحكا

في نظمھم ونثرھم، وما عداھا وعدا الألفاظ المتفرعات عنھا والمشتقات منھا ھو 
بالإضافة إلیھا كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطایب الثمرة، وكالحثالة والتبن 

 .)3("بالإضافة إلى لبوب الحنطة
لقرآن الكریم فاقتبسوا منھ وأدخلوه في لقد تأثر العرب من بلغاء وأدباء با

ما جاء في صحیح البخاري من حدیث أم العلاء رضي الله : كلامھم، ومن أمثلة ذلك
ا ھُوَ فَقَدْ جَاءَهُ «: عنھا في وفاة عثمان بن مظعون رضي الله عنھ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمََّ

وفي . )4(»وَاللهِ، مَا أدَْرِي وَأنََا رَسُولُ اللهِ مَا یفُْعَلُ بِي. خَیْرَ وَاللهِ، إِنِّي لأرَْجُو لَھُ الْ . الْیَقِینُ 
، وفي ]99: الحجر[} حَتَّى یَأتِْیَكَ الْیَقِین{: موافقة لقولھ تعالى» جَاءَهُ الْیَقِینُ «: قولھ
قلُْ مَا كُنتُ {: لىموافقة لقولھ تعا» وَاللهِ، مَا أدَْرِي وَأنََا رَسُولُ اللهِ مَا یفُْعَلُ بِي«: قولھ

سُلِ وَمَا أدَْرِي مَا یفُْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ  نَ الرُّ  ].9: الأحقاف[} بدِْعًا مِّ
یتوعده ویتھدده فأمر وكذلك ما یروى عن المعتصم أن ملك الروم كتب إلیھ "

بسم الله الرحمن : الكتاب أن یكتبوا جوابھ فلم یعجبھ مما كتبوا شیئا فقال لبعضھم اكتب
وَسَیَعْلَمُ {حیم أما بعد فقد قرأت كتابك وفھمت خطابك والجواب ما ترى لا ما تسمع الر

 .)5(]"42: الرعد[} الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ 
كما جاءت ألفاظ القرآن الكریم مراعیة لأغراضھ، فقد قرن الترغیب باللین، 

أنَْ یرَُاعِيَ : ابِ الكلاموَمِنْ آدَ : "یقول الماورديوقرن الترھیب بالزجر والوعید، 
مَخَارِجَ كَلاَمِھِ بحَِسَبِ مَقَاصِدِهِ وَأغَْرَاضِھِ؛ فَإنِْ كَانَ ترَْغِیبًا قَرَنَھُ بِاللِّینِ وَاللُّطْفِ، وَإِنْ 

فِي  كَانَ ترَْھِیبًا خَلَطَھُ بِالْخُشُونَةِ وَالْعنُْفِ، فَإنَِّ لِینَ اللَّفْظِ فِي التَّرْھِیبِ وَخُشُونَتھُُ 
التَّرْغِیبِ خُرُوجٌ عَنْ مَوْضِعِھِمَا وَتعَْطِیلٌ لِلْمَقْصُودِ بِھِمَا، فَیَصِیرُ الْكَلاَمُ لَغْوًا وَالْغَرَضُ 

 .)6("الْمَقْصُودُ لَھْوًا
 :تنمیة مھارة الحدیث -2

أثرا عظیما في إیصال اللفظ  -صوتا وصرفا ونحوا  -إنّ للنطق السلیم 
ك بإخراج الحروف من مخارجھا الصحیحة، وقد یتغیر واضحا مفھوما، ویكون ذل
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المعنى إذا لم یخرج الحرف من مخرجھ الصحیح، وأفضل وسیلة لتحقیق السلامة 
 . الصوتیة ھي تلقي القرآن الكریم مرتلا ومجودا

: وقد قال موسى علیھ السلام لما أمره الله عز وجل بدعوة فرعون وملئھ
قنُِي وَأخَِي ھَارُونُ ھُوَ أفَْصَحُ {  ].34: القصص[} مِنِّي لِسَانًا فَأرَْسِلْھُ مَعِيَ رِدْءًا یصَُدِّ

وذلك أن موسى علیھ السلام كان في لسانھ لثغة، بسبب ما : "قال ابن كثیر 
كان تناول تلك الجمرة، حین خُیّر بینھا وبین التمرة أو الدرّة، فأخذ الجمرة فوضعھا 

وَاحْلُلْ عُقْدةًَ مِنْ لِسَانِي یَفْقَھُوا {: ولھذا قالعلى لسانھ، فحصل فیھ شدة في التعبیر؛ 
} قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِنْ أھَْلِي ھَارُونَ أخَِي اشْددُْ بِھِ أزَْرِي وَأشَْرِكْھُ فِي أمَْرِي

یؤنسني فیما أمرتني بھ من ھذا المقام العظیم، وھو القیام بأعباء : ، أي]32-27: طھ[
وَأخَِي ھَارُونُ ھُوَ {: إلى ھذا الملك المتكبر الجبار العنید، ولھذا قال النبوة والرسالة

بوُنِ  قنُِي إِنِّي أخََافُ أنَْ یُكَذِّ وزیرًا : ؛ أي}أفَْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأرَْسِلْھُ مَعِيَ رِدْءًا یصَُدِّ
بر اثنین ومعینًا ومقویbا لأمري، یصدقني فیما أقولھ وأخبر بھ عن الله عز وجل؛ لأن خ

بوُنِ {: أنجع في النفوس من خبر واحد؛ ولھذا قال وقال محمد بن . }إنِِّي أخََافُ أنَْ یكَُذِّ
قنُِي{: إسحاق  . )7("یبین لھم عني ما أكلمھم بھ، فإنھ یفھم عني: أي} رِدْءًا یصَُدِّ

وللقرآن الكریم الأثر البالغ في تحقیق السلامة النحویة، فاللحن یغیر المعنى 
ویفسده، ویقلبھ عن المراد بھ إلى ضده فیجعل اللفظ یدل على معان غیر مقصودة، فقد 

قدم أعرابي في : "روى ابن عساكر في تاریخھ عن ابن أبي ملیكة رضي الله عنھ قال
: قرئني ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم فاقرأه رجل فقالمن ی: زمان عمر رضي الله عنھ فقال

أقد برئ : "بالجر، فقال الأعرابي] 3: التوبة[} أنََّ اللهَ بَرِيءٌ مِن الْمُشْرِكِینَ وَرَسُولِھ{
، فبلغ عمر مقالة الأعرابي "الله من رسولھ، إن یكن الله برئ من رسولھ فأنا أبرأ منھ

یا أمیر المؤمنین إني قدمت : رابي أتبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالیا أع: فدعاه فقال
أن الله {ولا علم لي بالقرآن فسألت من یقرئني فأقرأني ھذا سورة براءة، فقال  المدینة

إن یكن الله برئ من رسولھ فأنا أبرأ منھ، فقال : فقلت} بريء من المشركین ورسولِھ
: فكیف ھي یا أمیر المؤمنین؟ فقال: كذا یا أعرابي، قاللیس ھ: عمر رضي الله عنھ

نَ الْمُشْرِكِینَۙ  وَرَسُولھُُ { َ بَرِيءٌ مِّ َّu ََّوأنا والله أبرأ مما ما برئ : ، فقال الأعرابي}أن
فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنھ أن لا یقرئ الناس إلا عالم . الله ورسولھ منھ

 .)8("الله عنھ فوضع النحوباللغة وأمر أبا الأسود رضي 
َ عَزِیزٌ غَفوُرٌ {: وقرأ آخر" َّu َّمِنْ عِبَادِهِ الْعلَُمَاء إِن َّu فاطر[} إنَِّمَا یَخْشَى :

برفع الأول ونصب الثاني فوقع في الكفر بنقل فتحة إلى ضمة وضمة إلى فتحة، ] 28
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وسمع أعرابي رجلا . تفطن لھیا ھذا إن الله تعالى لا یخشى أحدا، فتنبھ لذلك و :فقیل لھ
: فتوھم أنھ نصبھ على النعت، فقال] بفتح رسول الله[أشھد أن محمدا رسولَ الله : یقول

: ما شانِك؟ بالنصب، فظن أنھ یسألھ عن شین بھ، فقال: یفعل ماذا؟ وقال رجل لآخر
كیف أھلِك؟ بكسر اللام وھو یرید السؤال عن : وقال رجل لأعرابي. عظم في وجھي

ودخل رجل على زیاد بن . صلبا: ھ، فتوھم أنھ یسأل عن كیفیة ھلاك نفسھ، فقالأھل
للذي أضعتھ : فقال زیاد. إن أبونا مات وإن أخینا وثب على مال أبانا فأكلھ: أبیھ، فقال

من : من أین أقبلت؟ فقال: وقیل لرجل. من كلامك أضر علیك مما أضعتھ من مالك
أنا والله أعلم من أین : ظن ذلك فصاحة، فقالعند أھلونا، فحسده آخر حین سمعھ و

 .)9("، فأضحك كل منھما من نفسھ]11: الفتح) [شَغَلتَنَْا أمَْوَالنَُا وَأھَْلوُنَا(أخذھا من قولھ 
فالإعراب ضروري لصحة المعنى واستقامتھ، وكلما تغیر فسد المعنى، 

السامع خلاف ووقع اللحن، وقلب اللفظ عن المعنى المراد بھ إلى ضده، فیفھم 
 : یقول أبو سعید البصري .المقصود منھ

 والمرء تكرمھ إذا لم یلحن  النحو یبسط من لسان الألكن 
 )10(فأجلھا عندي مقیم الألسن وإذا طلبت من العلوم أجلھا 

 :البلاغة والبیان -3
إن الكلام یتدرج من الفصاحة إلى البلاغة، ولا یمكن للمتكلم أن یكون بلیغا 

فصیحا، فالفصاحة تھدف إلى توضیح الكلام وإفھامھ وإبانتھ، أما الھدف حتى یكون 
 .من البلاغة فھو التأثیر والإقناع

أداةٌ یظھرھا البیان، وشاھدٌ : في اللسان عشر خصال: "یقول ابن عبد البر
یخبر عن الضمیر، وحاكمٌ یفصل بھ القضاء، وناطقٌ یردّ بھ الجواب، وشافعٌ تقضى 

فٌ تعرف بھ الأشیاء، وواعظٌ ینھى بھ عن القبیح، ومعزٍّ تسكن بھ بھ الحاجات، وواص
 .الأحزان، وملاطفٌ تذھب بھ الضغینة ومونقٌ یلھى الأسماع

 :ونظر معاویة إلى ابن عبّاس رضي الله عنھما، فأتبعھ بصره ثم قال متمثلا
 مصیبٍ ولم یثن اللسان على ھجر  إذا قال لم یترك مقالاً لقائلٍ 

 وینظر في أعطافھ نظر الصّقر ل اللسّان إذا انتحى یصرّف بالقو
 :ولحسان بن ثابت في ابن عبّاس

 بمنطلقاتٍ لا ترى بینھا فصلا  إذا قال لم یترك مقالاً لقائلٍ 
  )11("لذي إربةٍ في القول جداًّ ولا ھزلا شفى وكفى ما في النّفوس فلم یدع 
رق، فخطبا، فعجب قدم رجلان من المش: وعن ابن عمر رضي الله عنھ قال

قال : "قال ابن حجر. )12(»إِنَّ مِن الْبَیَانِ لَسِحْرًا«: الناس لبیانھما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
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والآخر ما . أحدھما ما تقع بھ الإبانة عن المراد بأي وجھ كان: البیان اثنان: الخطابي
الذي یشبھ بالسحر إذا دخلتھ الصنعة بحیث یروق للسامعین ویستمیل قلوبھم، وھو 

خلب القلب وغلب على النفس حتى یحول الشيء عن حقیقتھ ویصرفھ عن جھتھ 
فیلوح للناظر في معرض غیره، وھذا إذا صرف إلى الحق یمدح وإذا صرف إلى 

وتعقب بأنھ لا مانع . فعلى ھذا فالذي یشبھ بالسحر منھ ھو المذموم: قال. الباطل یذم
وقد حمل بعضھم الحدیث ... السحر یطلق على الاستمالةمن تسمیة الآخر سحرا لأن 

على المدح والحث على تحسین الكلام وتحبیر الألفاظ، وھذا واضح إن صح أن 
وحملھ بعضھم على الذم لمن تصنع في الكلام . الحدیث ورد في قصة عمرو بن الأھتم

بالسحر الذي ھو تخییل لغیر وتكلف لتحسینھ وصرف الشيء عن ظاھره فشبھ 
 .)13("حقیقة

والقرآن الكریم معجز ببلاغتھ وبیانھ، فلھ الأثر البالغ في تعلم حسن الأسلوب 
فقد ورد في قاموس المنجد للأب "وعذوبة البیان والبراعة في الإیجاز والاختصار، 

مع أنّھُ (لویس معلوف الیسوعي في ترجمة الشیخ إبراھیم الیازیجي أنّھ حفظ القرآنَ 
الغریب جدgا أن یھتمّ رجلٌ مسیحيٌّ بتلاوة القرآن، فضلاً عن أن  ومن). كان مسیحیgا

فلم یكن . یكُلِّفَ نفسَھُ عناءَ حفظِھِ في الحین الّذي لا یؤمن بھ أنھ وحيٌ من عند اللهِ 
ھُ ویفتدِيَ بأحلى أیّامِھِ في حفظ القرآن الكریم إلاّ  الشّیخ إبراھیم الیازیجي لیجمع ھمَّ

من أنّ تلاوة القرآنِ وحفظَھُ سوف یزُوّدهُُ بأغلى ثروات العلم والمعرفةِ لأنّھ علِمَ وتأكّدَ 
بل لا یصبر على حفظھ حتىّ . لأنّ حفظ القرآن لیس من الأمور السھلةِ . والبلاغة

ولكنَ القرآنَ، في أدِلَّتِھِ وحُجَجِھِ والاقتباسِ منھ مددُ أیّما مددٍ . المسلمون إلاّ قلّةٌ منھم
 .)14("لمن یستنجدُ بھ

ومن شروط الكلام البلیغ أن یكون مناسبا للمقام ولمقتضى الحال، حتى یكون 
إنما سره وروحھ في إفادة المعنى، وأما إذا كان مھملاً فھو كالموات "مؤثرا، والكلام 
وكمال الإفادة ھو البلاغة على ما عرفت من حدھا عند أھل البیان، . الذي لا عبرة بھ

الكلام : ثم اعلم أنھم إذا قالوا... الكلام لمقتضى الحال ھي مطابقة: لأنھم یقولون
المطبوع؛ فإنھم یعنون بھ الكلام الذي كملت طبیعتھ وسجیتھ، من إفادة مدلولھ 
المقصود منھ، لأنھ عبارة وخطاب لیس المقصود منھ النطق فقط؛ بل المتكلم یقصد بھ 

 .)15("لة وثیقةأن یفید سامعھ ما في ضمیره إفادة تامة، ویدل بھ علیھ دلا
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 :صون اللسان عن الفحش -4

امتاز الأسلوب القرآني بالرقي والسمو في التعبیر، فجاء متنزھا عن الألفاظ 
 .الفاحشة والقبیحة، حیث یجد فیھ المتكلم مثلاً یحتذى في سمو الخلق وشرف التعبیر

م فقد عبر القرآن الكریم عن المعنى الفاحش بلفظ شریف سام یتسم بالاحتشا
وقد اتخذ القرآن أسالیب عدیدة لمثل ھذا  .والرفعة ویصیب الغرض، ولا یثیر الفحش

 . التعبیر، كالمجاز والتشبیھ والكنایة والتعریض والتلویح والإشارة والإیماء وغیر ذلك
والأبلغ في ھذا الباب والأبدع أن : "قال ابن حجة الحموي في باب الكنایة

كَانَا {: باللفظ الحسن، والمعجز في ذلك قولھ تعالىیكني المتكلم عن اللفظ القبیح 
وَقدَْ أفَْضَى بَعْضُكُمْ إلَِى {: كنایة عن الحدث، وقولھ جل جلاله] 75: المائدة[} یَأكُْلاَنِ الطَّعَامَ 

. یرید بذلك ما یكون بین الزوجین] 21: النساء[} بَعْضٍ وَأخََذْنَ مِنْكُمْ مِیثاَقًا غَلِیظًا
 تجد معنى من ھذه المعاني في الكتاب العزیز إلا بلفظ الكنایة، لأن وعلى الجملة لا

المعنى الفاحش متى عبر المتكلم عنھ بلفظھ الموضوع لھ كان الكلام معیبا من جھة 
فحافظ القرآن الكریم والعامل بھ یتھذب بآداب علیا، وأخلاق مثلى،  .)16("فحش المعنى

لبذیئ، وتتجلى فیما ینطق بھ من ألفاظ تظھر في صون لسانھ من الكلام الفاحش وا
 .مستحسنة وكلمات مؤثرة
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                            أثر القرآن الكریم في تخفیض مستوى الضغط النفسي   

                                   

 فوزیة بوعون: طالبة الدكتوراه                        

 1جامعة باتنة - الإنسانیة والاجتماعیةكلیة العلوم                         

  :الملخص

الدراسة إلى الكشف عن أثر القرآن الكریم في تخفیض مستوى  ھدفت ھذه
سماعھ وتلاوتھ وتدبر معانیھ، وذلك من خلال الإجابة على  عندالضغط النفسي، 

 ھل للقرآن الكریم تأثیر في التخفیض من مستوى الضغط النفسي؟: التساؤل التالي

 :ومن ھذا السؤال تندرج الأسئلة التالیة

 كریم أثر في التخفیض من مستوى الضغط النفسي؟ھل  لسماع القرآن ال -

 ھل  لقراءة وتلاوة القرآن الكریم أثر في التخفیض من مستوى الضغط النفسي؟ -

 ھل التدبر في آیات القرآن الكریم یخفض من مستوى الضغط النفسي؟  -

فردا  یعانون من ضغط نفسي  39وقد أجریت ھذه الدراسة على عینة قوامھا 
ریقة قصدیة من ولایة باتنة، ولتحقیق الأھداف المسطرة في ھذه مرتفع اختیروا بط

الدراسة تمّ استخدام المنھج التجریبي بقیاس قبلي وبعدي على نفس العینة، وتمّ 
بعد " Holmes and Raheھولمز وراھي "ل: استخدام مقیاس مستوى الضغط النفسي

القرآن الكریم كتقنیة ترجمتھ، إضافة إلى استخدام برنامج علاجي یعتمد أساسا على 
 : وقد أسفرت الدراسة على النتائج التالیة .علاجیة أساسیة

بین متوسط درجات  0.01وجود فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى 
مجموعة أفراد العینة التجریبیة في القیاس القبلي ومتوسط درجاتھم في القیاس البعدي 

تطبیق البرنامج العلاجي  أي بعد(دي على مقیاس الضغوط النفسیة لصالح القیاس البع
 .)مباشرة
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من سماع القرآن  كلا ن قد تحققت فرضیات الدراسة في أنوبھذا تكو
بشكل ملحوظ في تخفیض مستوى الضغط النفسي، وأنّ القرآن  یتدخلوتلاوتھ وتدبره 

 .الكریم یساھم بشكل كبیر في اختفاء أعراض الضغط النفسي وتحقیق الصحة النفسیة

 .الضغط، الضغط النفسي مستوى أثر القرآن، تخفیف :المفتاحیةالكلمات 
Abstract: 

This study aimed to uncover the effect of the Holy Quran in 
reducing the level of psychological stress, in terms of hearing, reading 
and understanding its meanings, by answering the following question: 
Does the Holy Quran have an effect on the level of psychological 
stress? 

Depending on this question, the following ones are derived: 
- Does listening to the Holy Quran affect the level of psychological 

stress? 
- Does reading and reciting the Holy Quran have an effect on reducing 
the level of psychological stress? 
- Does understanding the verses of the Holy Quran reduce the level of 

psychological stress? 
 The study was conducted on a sample of 39 individuals 

suffering from high psychological stress and who were deliberately 
selected from the state of Batna. In order to achieve the objectives of 
this study, the experimental method was applied by the pre-
measurement and post-measurements on the same sample and that 
was by utilizing Holmes and Rahe stress scale. In addition to the use 
of a therapeutic program which is based mainly on the Holy Quran as 
a basic technique. The study had the following results: 
There are statistically significant differences at the level of 0.01 
between the average scores of the sample in the pre-measurement and 
post-measurement on the psychological stress scale (i.e, after the 
application of the therapeutic program). 

Thus, the hypothesis of the study has been achieved. Hearing, 
reading and understanding the Holy Quran contributes significantly in 
reducing the level of psychological stress. Also, the Holy Quran 
contributes remarkably in the disappearance of the symptoms of 
psychological stress and helps in attaining mental health.  
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 : مقدمة

إنّ الإنسان  في ھذا العصر یواجھ في حیاتھ الیومیة الكثیر من المصاعب 
ب لھ الكثیر من الضغوط النفسیة، فمكابدتھ للحیاة والعقبات والمشكلات التي تسب

زادت رغم التطور العلمي والتكنولوجي، فتعددت تبعا لذلك سبل ووسائل العیش، 
واختلطت احتیاجاتھ الضروریة بالكمالیة، فبعد أن كانت أغلب الضغوطات التي 

، فإنّ یواجھھا الفرد في السابق جسدیة یتخلص منھا بالمواجھة واتخاذ سبل الراحة
الإنسان في ھذا العصر تتراكم علیھ الضغوطات الذھنیة والنفسیة ولا یستطیع 
مواجھتھا، فسببت لھ الكثیر من الآثار السلبیة سواء على سلوكھ وتصرفاتھ أو على 

 .صحتھ الجسمیة والنفسیة

وإنّ تحمل الأفراد للضغوط  النفسیة في ھذه الحیاة یختلف من شخص لآخر، 
الخاصة في التكیف، وھذا ما یترتب علیھ اختلاف وتفاوت في استجابة فكل لھ طریقتھ 

الأول اعتبار : اتجاھات نظریة ةالأفراد، وإنّ التعامل مع الضغوط أنتج لنا ثلاث
 كد على أنؤوط  ردة فعل واستجابة، والثالث یالضغط مثیرا، والثاني یعتبر الضغ

 .نتیجة لتفاعل الفرد مع بیئتھ الضغوط

المختصون باختلاف فروعھم العلمیة بموضوع الضغوط النفسیة  ولقد اھتم 
بل أصبح موضوعا متناولا  ،الدراسات والبحوث العلمیةفیھ اھتماما كبیرا، فتعددت 

، فظھرت بذلك وسائل الإعلام أو بین عامة الناسحتى في النقاشات والحوارات في 
الاستراتیجیات دراسات وبحوث كثیرة من أجل الوصول إلى الطرق العلاجیة و

وقد جاءت ھذه الدراسة للحدیث عن أثر القرآن الكریم  .المناسبة لمواجھة ھذه الظاھرة
 .  باعتباره أحد طرق العلاج النفسي الدیني

وقد تناولت الدراسة الحالیة متغیرین ھما القرآن الكریم والضغط النفسي، 
على الثاني، وذلك وسعت ھذه الدراسة من أجل ملاحظة وبحث أثر المتغیر الأول 

 .باستخدام برنامج علاجي یعتمد أساسا على القرآن الكریم كتقنیة علاجیة أساسیة

 ،النظريالجانب : الأول المبحثیحتوي  ،مبحثینوتم تقسیم ھذه الدراسة إلى 
ین بما احتویاه من مفاھیم ودراسات سابقة طرح المحددات التنظیریة للمتغیر وفیھ

فیھ الجانب المیداني : ثان ومبحث. فرضیات الدراسة، إشكالیة ووأھمیة وأھداف
  .ونتائج الدراسة
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 الجانب النظري: الأول المبحث

  :إشكالیة الدراسة -1

ا الزمن وحاجاتھ، وتسارع  نمط الحیاة المستمر فیھ، جعل ذإنّ متطلبات ھ
الإنسان في ھذا العصر غیر قادر على مسایرتھ والتكیف معھ ممّا جعلھ یعاني كثیرا 

الضغوط المتراكمة التي خلفت لھ الكثیر من الاضطرابات النفسیة والجسدیة  من
 .المختلفة

وإن كان القلق والإحباط والعدوان ظواھر نفسیة فھي لا تختلف كثیرا عن 
ظاھرة الضغوط النفسیة،  فھي من توابع الوجود الإنساني، إلاّ أنّھا إذا زاد حدھا أو 

ثر على صحة الفرد النفسیة ؤشكلة قد تطال زمنھا أو غلب حدوثھا أصبحت م
 .والجسدیة

فالضغط النفسي ھو كل ما یحدث اضطرابا نفسیا أو جسدیا في الإنسان، 
وھي عملیة تعارض تفسد على الفرد سعادتھ وصحتھ النفسیة والبدنیة وتحدث عندما 

 .یطالب الفرد بأداء یفوق إمكاناتھ العادیة

بمدى المواءمة بین الشخص ویرى بعض الباحثین أن الضغوط تتحدد 
والبیئة،  فعندما تكون مصادر الفرد كافیة ومناسبة للتعامل مع الموقف الصعب، 
فسوف یشعر بقلیل من الضغوط، وعندما یدرك الفرد أن مصادره ربما لن تكون كافیة 

جھد كبیر فسوف یحتاج إلى للتعامل مع الحدث أو الموقف إلا بشق الأنفس، وبذلك 
متوسط من الضغط، أما عندما یدرك الفرد أن مصادره لن تكون كافیة یشعر بمقدار 

لتلبیة متطلبات البیئة فسوف یشعر بتعرضھ لكم ھائل من الضغوط، وبالتالي فإن 
) باعتبارھا ضارة، أو مھددة، أو تمثل تحدیا(الضغوط تنتج عن عملیة تقدیر الأحداث 

 )13، 2007جمعة یوسف، ( .ثوفحص الاستجابات الممكنة والاستجابة لتلك الأحدا

فمنھا ما ركز  ؛والدراسات والبحوث في موضوع الضغط النفسي كثیرة جدا
ومنھا ما ركزت  على متغیري  ،على المقارنة في الاستجابة من حیث متغیر الجنس

مركز التحكم الداخلي والخارجي، ومنھا ما ركز على نمط الشخصیة، ومنھا ما ركز 
والمرضى العضویین والمرضى النفسانیین في الاستجابة  على الفروق بین الأصحاء

لضغوط أحداث الحیاة، وھناك دراسات أخرى ركزت على العلاقة بین متغیرین أو 
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أكثر، بحیث یكون الضغط النفسي أحد ھذه المتغیرات بھدف الكشف عن العلاقة بین 
 .الضغط النفسي والمتغیرات الأخرى

المدارس النفسیة للضغط النفسي وكیفیة  وقد تعدد التناول العلاجي لمختلف
التحرر منھ واستراتیجیات مواجھتھ، فاختلفت وتنوعت الفنیات الإرشادیة والطرق 

معرفي أو سلوكي أو  :العلاجیة المستخدمة في ھذه الدراسات باختلاف المنحى المتبع
 .معرفي سلوكي أو انفعالي وغیرھا

العوامل المساعدة على تخفیف وفي إطار البحوث الساعیة وراء تحدید أھم 
فقد أتاح مؤتمر الصحة  ،بالغ في ذلك إسھامحدة الضغط النفسي یمكن أن یكون للدین 

م لرجال الدین أن یكون لھم دور في العلاج النفّسي، فقد 1948النفسیة الذي انعقد سنة 
سیة بعد أقر المؤتمرون بالدور الكبیر الذي یقوم بھ الإیمان في علاج الاضطرابات النّف

أن أدركوا أن الفراغ الروحي والبعد عن الدین یسھم بشكل كبیر في ظھور ھذه 
 ).    334: 2000، محمد توفیق. (الاضطرابات

فالدین یعطي للحیاة قیمة ومعنى أعمق وھدفا أسمى، الأمر الذي یسھل على 
لحیاة الأفراد المتدینین إیجاد طرق واستراتیجیات فعالة لتحقیق تكیفھم مع ظروف ا

فالمؤمن المتدین یمتلك من أسالیب التعامل مع الضغوط النفسیة ما لا یرقى  ،ومشاكلھا
 ).82: 2005 ،محمد غانم. (إلیھا المھزوز في معتقده وإیمانھ

والدراسات التي تناولت العلاج الدیني قلیلة بالمقارنة مع مختلف العلاجات 
تي  تناولت أثر الأدعیة والأذكار في في المدارس النفسیة المختلفة، نذكر منھا تلك ال

، ومحمد )1990(علاج القلق والاكتئاب وتخفیفھ كدراسة إسعاد عبد العظیم البنا 
، أو تلك )2009(، وزعتر نور الدین )2006( ، وعزیزة عنو)1995(درویش محمد 

التي أثبتت القوة الشفائیة للقرآن الكریم كالدراسات التي قامت بھا مؤسسة العلوم 
بفلوریدا وتجارب عبد " بنما ستي"طبیة الإسلامیة بالولایات المتحدة الأمریكیة في ال

 .الله الغماري ، وطھ رامز وعبد الدایم الكحیل وغیره

 اعجیب اوتأثیر اوانطلاقا من الاعتقاد الدیني المتضمن بأنّ للقرآن الكریم أثر
ستماع إلیھ یطمئن القلوب في الظواھر الوجدانیة والمظاھر الجسمانیة، فتلاوتھ أو الا

المضطربة ویصقلھا ویلینھا، ویجلي بصیرتھا ویحل السكینة بصاحبھا فیزداد إیمانھ 

ِ لَّذِینَ آمَنوُا وَتطَْمَئنُِّ قُ ا[: وتنجلي أحزانھ وھمومھ، مصداقا لقولھ تعالى لُوبھُُم بذِِكْرِ >َّ
ِ تطَْمَئِنُّ الْقلُوُبُ  فیھا أن  جاءت ھذه الدراسة التي حاولتُ  .)28 :الرعد( ]ألاََ بذِِكْرِ >َّ
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أبرز ھذا الأثر للقرآن الكریم على عینة الدراسة، قد كان المقصد منھ التخفیف من 
 :الضغط النفسي، ومن ھنا كان طرح إشكالیة الدراسة كالتالي

 ھل للقرآن الكریم تأثیر في التخفیض من مستوى الضغط النفسي؟

 :ئلة التالیةومن ھذا السؤال تندرج الأس

 ھل  لسماع القرآن الكریم أثر في التخفیض من مستوى الضغط النفسي؟ -

 ھل  لقراءة وتلاوة القرآن الكریم أثر في التخفیض من مستوى الضغط النفسي؟ -

 ھل التدبر في آیات القرآن الكریم یخفض من مستوى الضغط النفسي؟  -

 : الدراسات السابقة -2

اولت موضوع الضغوط النفسیة والتناول إنّ الدراسات السابقة التي تن
العلاجي لھا  كثیرة ومتعددة، تختلف باختلاف المدارس النفسیة للضغط النفسي وكیفیة 

 :التحرر منھ واستراتیجیات مواجھتھ، والتخفیف من حدتھ باختلاف المنحى المتبع
 معرفي أو سلوكي أو معرفي سلوكي أو انفعالي وغیرھا، لذلك ركزت الباحثة على

موضوع من الجانب الدیني أو الدراسات التي لھا الذكر فقط  الدراسات التي تناولت 
علاقة بالموضوع، أي تناول الدراسات التي تناولت أثر القرآن الكریم  وما لھ علاقة 

 :وأھم ھذه الدراسات ما یلي ،بھ كالأذكار والأدعیة، وھي دراسات قلیلة

بنما "مؤسسة العلوم الطبیة الإسلامیة  في  الدراسات والتجارب  التي  قامت بھا -
الھدف منھا الكشف عن القوة الشفائیة للقرآن الكریم، وقد استخدمت و ،بفلوریدا" ستي

 ،لكترونیة مزودة بالكومبیوتر لقیاس أثره على وظائف أعضاء الجسمإأجھزة 
. يبوتوصلوا إلى أنّ للقرآن الكریم المقدرة على تخفیف درجة توتر الجھاز العص

   ).113: 2008، عنو عزیزة(
تجارب على  الباحث عبد الله بن محمد الصدیق الغماريوقد أجرى  -

وأخرى  ،متطوعین یجیدون العربیة تتمثل بإسماعھم مقاطع عربیة قرآنیة منغمة
عربیة منغمة غیر قرآنیة، وأخرى على متطوعین غیر متحدثین بالعربیة مسلمین 

مقاطع من القرآن الكریم باللغة العربیة، ثم تلا علیھم وغیر مسلمین، ثم تلا علیھم 
ترجمة ھذه المقاطع بالإنجلیزیة، وجمیع ھذه التجارب قامت بھا إحدى المؤسسات 

فكانت نتائج تلك التجارب أنھا أثبتت سلامیة الكائنة بولایة فلوریدا، العلمیة الطبیة الإ
ارب وذلك في شكل تغیرات من مجموع التج %97وجود أثر مھدئ للقرآن الكریم في 
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عنو عزیزة، . (فیزیولوجیة تدل على انخفاض درجة توتر الجھاز العصبي التلقائي
2008: 114( 

كما  تمت تجربة دقیقة بعمل رسم تخطیطي للدماغ أثناء الاستماع للقرآن  -
الكریم، فوجد أنّھ مع الاستماع إلى كتاب الله تنتقل الموجات الدماغیة من النسق 

ثا، فھي /موجة) 18-8(ئ یثا إلى النسق البط/موجة) 13-12(الخاص بالیقظة  السریع
حالة الھدوء العمیق داخل النفس، وأیضا شعر غیر المتحدثین بالعربیة بالطمأنینة 

سعد ( .والراحة والسكینة أثناء الاستماع لآیات كتاب الله رغم عدم فھمھم لمعانیھ
                                                                                 ).                      51: 2004ریاض، 

أسالیب العلاج الدیني بالقرآن مع عینة عشوائیة  "طھ رامز"استخدم كما  -
مریض على مدار  132مریضا تم اختیارھم من  58من مرضى الاكتئاب مكونة من 

أخرى  من العلاج النفسي، وقد ثبت وتم علاج باقي المرضى بأسالیب  ،سنوات 04
 .تفوق العلاج الدیني بالقرآن على أسالیب العلاج الأخرى

من خلال  م2012 "عبد الدایم الكحیل"الدكتور النتائج التي توصل إلیھا  -
دراساتھ إلى أنّ الاستماع إلى القرآن یعید برمجة خلایا الدماغ بشكل كامل، والتي 

فات العلماء فیما یخص الدماغ والمؤثرات الصوتیة، منھا اعتمد فیھا على نتائج اكتشا
م أنّ الدماغ یتأثر إیجابیا أو سلبیا 1839في عام " ھنریك ولیام دوف" ما اكتشف العالم

 .لدى تعرضھ لترددات صوتیة محددة
قامت الباحثة بدراسة حول ): 1990(دراسة إسعاد عبد العظیم البنا  -

ق كأحد طرق العلاج النفسي الدیني، وتكونت عینة الأدعیة والأذكار في علاج القل
ممن حصلن  -مصر –طالبة من طالبات كلیة التربیة بالمنصورة  20الدراسة من 

 149على أعلى الدرجات على مقیاس القلق الصریح لتبلور من عینة أكبر قوامھا 
 طالبة، واستخدمت الباحثة برنامجا علاجیا على شكل جلسات استخدمت فیھا قراءة

من نتیجة ھذا البرنامج العلاجي  وكانالقرآن الكریم وبعض الأدعیة والأذكار الدینیة، 
قبل وبعد تطبیق  -إحصائیا–انخفاض مستوى القلق لدى عینة الدراسة بفرق دال 

 . البرنامج
دراسة حول مدى فعالیة العلاج النفسي  1995یش سنة رومحمد دكما أجرى  -

طالبا من كلیة  20ب الجامعة، وتكونت العینة من الدیني في تخفیض القلق لدى طلا
بجامعة عین شمس، حصلوا على درجات أعلى في مقیاس القلق وطبق برنامج 
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، وطبقت بطریقة فردیة، وكانت ةجلس 150جموعة التجریبیة استغرقت علاجي للم

 .النتیجة فروقا دالة إحصائیا في انخفاض درجة القلق
الإیمان بالقضاء والقدر وأثره  1998 ظریفة الشویعر سنةولقد درست  -

طالبة من كلیة التربیة للبنات  200على القلق النفسي، حیث كانت العینة مكونة من 
سالبة دالة إحصائیا بین  ةتائج الدراسة وجود علاقة ارتباطیبجدة، وكان من أھم ن

ئیا في الإیمان والقدر ومستوى القلق لدى عینة الدراسة، كما وجدت فروقا دالة إحصا
درجة القلق النفسي بین الطالبات الأكثر إیمانا بالقضاء والقدر، والطالبات الأقل إیمانا 

 )22: 2008عنو عزیزة، . (بھ، وذلك لصالح المجموعة الثانیة
فعالیة برنامج علاج نفسي إسلامي  ،)م2009(دراسة زعتر نور الدین  -

وھي دراسة تبرز ، )یة نموذجاقلق ما قبل العملیة الجراح(مقترح في تخفیض القلق 
التأثیرات النفسیة لممارسة الشعائر الدینیة على تخفیض قلق ما قبل العملیة الجراحیة، 

العقیدة، (وذلك باقتراح برنامج علاج نفسي مستوحى من أصول الدین الإسلامي 
في شكل جلسات علاجیة إرشادیة، واعتمد الباحث على ) العبادات الأدائیة والذكر

، وتوصل )التجریبیة والضابطة(ج التجریبي بتصمیم المجموعتین المتجانستین المنھ
مما یعني أنّ البرنامج  إلى أنّ المجموعة التجریبیة أقل قلقا على مقیاسي الدراسة،

 .العلاجي النفسي الإسلامي المقترح لھ فعالیة في تخفیض قلق ما بعد العملیة الجراحیة
مدى فعالیة العلاج النفسي الدیني  ولح) م2006(دراسة عنو عزیزة  -

بالقرآن الكریم، الأذكار والأدعیة على الاكتئاب الاستجابي لدى طالبات الجامعة، 
المفحوص الواحد، وعلى عینة قصدیة  يتمدت فیھ على التصمیم التجریبي ذوالذي اع

ین طالبة تمّ اختیارھن بطریقة عمدیة، وذلك بالإقامة الجامعیة بایة حس 120قوامھا 
بباب الزوار في الجزائر العاصمة، وكانت النتائج تحسن المعاش النفسي الاجتماعي 

یؤكد أنّ العلاج النفسي الدیني  اممّ  ،ع مستوى  تقدیر الذات  لدى المفحوصاتاوارتف
یجابیة على تقدیر الذات والاكتئاب إبالقرآن الكریم الأذكار والأدعیة لھ آثار 

 .عةالاستجابي لدى طالبات الجام

وأكثرھا ركز على  ،نلاحظ أنّ الدراسات الخاصة بأثر القرآن الكریم قلیلة
لھا علاقة بموضوع الدراسة كالتي تناولت أثر الأدعیة فالقلق، أما بقیة الدراسات 

 .والأذكار في علاج القلق والاكتئاب وتخفیفھ

یة استنادا إلى ما طرح في الإشكالیة من انشغالات بحث :فرضیات الدراسة -3
 :وتساؤلات، فإننا نفترض الفرضیات التالیة
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 .للقرآن الكریم أثر في التخفیف من مستوى الضغط النفسي: الفرضیة العامة

 :الفرضیات الجزئیة

 .لسماع القرآن الكریم أثر في التخفیض من مستوى الضغط النفسي -

 .لقراءة وتلاوة القرآن الكریم أثر في التخفیض من مستوى الضغط النفسي -

 .ي التخفیض من مستوى الضغط النفسيفتدبر في آیات القرآن الكریم لھ أثر ال  -

 :أھمیة الدراسة -4
تعتبر ھذه الدراسة من بین المحاولات التي تعرضت لموضوع تأثیر  -1

 .الجانب الروحي على الجانب الجسمي والنفسي
كما تعد بمثابة دعوة إلى الالتفات إلى جانب مھمل في الدراسات النفسیة  -2

 .الصحة الروحیة وعلاقتھا بالصحة والمرض وھو
وتحدید مختلف  ،معرفة أھم مصادر الضغط النفسي وأعراضھ -3

 .ستراتیجیات المساعدة للتخفیف من حدتھاالا
یمكن لھذا البحث أن یساعد في إیجاد أسالیب للتخفیف من حدة الضغوط  -4

 .النفسیة، بالرجوع إلى استغلال الجانب العقدي والدیني
لجامعیة بوضع ھذا البحث إلى جانب ما سبقھ من البحوث اتبة إثراء المك -5

 . لیكون نقطة انطلاق لبحوث أخرى

 : أھداف البحث -5

تنطلق البحوث والدراسات النفسیة كغیرھا من البحوث من منھجیة معینة 
ولأجل ذلك  ،تنظم وتضبط حدود الدراسة من أجل الوصول إلى الھدف المقصود

 :كانت أھدافنا كالتالي

 .قیاس الضغط النفسي لدى حالات البحث -1

معرفة التأثیر الذي یحدثھ سماع القرآن الكریم ومدى فعالیتھ في التخفیف  -2
 .من مستوى الضغط النفسي

معرفة التأثیر الذي تحدثھ قراءة وتلاوة القرآن الكریم ومدى فعالیتھا في  -3
 .التخفیف من مستوى الضغط النفسي
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ر في القرآن الكریم وفي معانیھ وإذا ما معرفة التأثیر الذي یحدثھ التدب -4
 .كان فعلا یساعد على استعادة التوازن النفسي

 :تحدید مصطلحات البحث -6

ھو كلام الله المعجز المنزل على خاتم الأنبیاء " :القرآن الكریم /6-1
المكتوب في المصاحف المحفوظ في  -علیھ السلام –والمرسلین بواسطة جبریل 

المختتم بسورة  ،ینا بالتواتر المتعبد بتلاوتھ، المبدوء بسورة الفاتحةالصدور المنقول إل
 )89: 1981 ،عبد الفتاح سلامة( ."الناس

ھو كل تغیر داخلي أو خارجي إیجابي أو سلبي ": الضغط النفسي /6-2
في حیاة المرء أو قد یأتي من  یصعب التكیف معھ، وقد تولده التغیرات الأساسیة

ھو  :وإجرائیا، )08: 2002سامي الرویشدي، . ("المتكررة نزعاجات الیومیةالا
 . في مقیاس الضغط النفسي أو الحالة الدرجة التي یتحصل علیھا العمیل

 :الضغوط النفسیة مؤشراتھا وأسبابھا -7

من المصطلحات ) Stress(یعد مصطلح الضغط : الضغوط النفسیة /7-1
یر إلى ذلك التأثیر الذي تحدثھ قوة معینة قدیمة الاستخدام في مجال العلوم الطبیعیة لیش

سواء في شكلھ أو حجمھ أو طبیعتھ، ثم بدأ استخدامھ حدیثا في مجال العلوم الإنسانیة 
عامة، ومجال التربیة وعلم النفس خاصة، لیشیر إلى القوة التي تؤثر على الفرد 

ثل التوتر بصورة كبیرة فتسفر عن تأثره وتعرضھ لبعض التغیرات النفسیة الضارة م
وقد  ،والقلق والضیق وحدة الانفعال، وقد یصاحب ذلك تأثیرات عضویة وفسیولوجیة

یتعرض الفرد من جراء ذلك إلى الاضطراب النفسي وسوء التوافق، وللباحثین آراء  
 :مختلفة في تعریف الضغوط منھم من یراھا 

أحداث تفرض على الشخص، أو وھي في الغالب  :الضغوط كمثیرات -أ
كما تنشأ أیضا ) مثل الجوع أو الرغبة الجنسیة(بع من داخل الشخص نفسھ نوف تظر

 ). 13: 2002سامي الرویشدي،  . (من الخصائص العصبیة لدیھ

واحدا من الذین  Hans Selyeیعتبر ھانز سیلي  :الضغوط كاستجابات -ب
یر یعتبرون الضغوط استجابة للظروف البیئیة، ومن ثم فھي تعرف على أساس معای

ومحكات مختلفة مثل الانزعاج الانفعالي، وتدھور الأداء، أو التغیرات الفسیولوجیة 
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جمعة ( .مثل زیادة توصیل الجلد للكھرباء أو زیادة في مستوى ھرمونات معینة
 )13: 2007یوسف، 

أي بین المثیرات (تركز على العلاقة بین الفرد والبیئة : الضغوط كعلاقة تفاعلیة -ج
، فإن الضغوط تتحدد بمدى المواءمة بین الشخص والبیئة،  فعندما )والاستجابات

تكون مصادر الفرد كافیة ومناسبة للتعامل مع الموقف الصعب، فسوف یشعر بقلیل 
من الضغوط، أما عندما یدرك الفرد أن مصادره لن تكون كافیة لتلبیة متطلبات البیئة 

فإن الضغوط تنتج عن عملیة فسوف یشعر بتعرضھ لكم ھائل من الضغوط، وبالتالي 
وفحص الاستجابات ) باعتبارھا ضارة، أو مھددة، أو تمثل تحدیا(تقدیر الأحداث 

 )13: 2007جمعة یوسف، ( .الممكنة والاستجابة لتلك الأحداث

لقد بینت الدراسات الخاصة  :أعراض الضغط النفسي ومؤشراتھ /7-2
 اأعراضالضغوط قد تكون بالموضوع أنّ أھم الأعراض التي یمكن  أن تصاحب 

عسر الھضم، الإسھال أو الإمساك، قيء وغثیان أو : تغیرات في الھضم( :جسدیة
اضطرابات في الخلود إلى النوم أو الاستمرار في الاستیقاظ : تغیرات في أنماط النوم

فقدان وضعف التركیز والذاكرة ( :ومعرفیة عقلیة اأعراضأو ، )إلخ...المبكر
قلق وتوتر، نوبات غضب واھتیاج، نفاذ الصبر ( :أعراض نفسیةأو ، )إلخ...والنسیان

اضطرابات في الأكل، فقدان ( :أعراض سلوكیة أو ،)إلخ...أو حدة الطبع، نوبات بكاء
الشھیة أو الشراھة، الإكثار من تعاطي المنبھات كالقھوة والشاي، القلق المتمیز 

 .)إلخ...ولیة أو إنكارھا،بحركات عصبیة كقضم الأظافر، الانعزال وتجنب المسئ

وبصفة عامة یمكن أن نحدد المؤشرات التي تدل على وجود ضغط نفسي في 
 : النقاط التالیة

 .سرعة الغضب والانفعال المبالغ فیھ حیال المشاكل البسیطة -
 .ضعف الطاقة وقلة الإنجازات -
 .كثرة الجدل والاعتراض على أشیاء تبدو في الظروف العادیة مقبولة -
 .المستمرة إلى التوقف عن العمل لتناول مشروب ما قبل المتابعةالحاجة  -
 .فقدان السیطرة على الأمور، المتطلبات التي تفوق قدرة الفرد على التحمل -
ردود فعل جسدیة غیر مرغوب فیھا كسرعة خفقان القلب واھتیاج المعدة  -

 .وتصبب العرق والرجفة والطفح الجلدي
 .ذكرانخفاض القدرة على التركیز والت -
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 )15: 2002أكرم عثمان، . (ضعف القدرة على إصدار القرارات -

تختلف آراء الباحثین والمختصین  :مصادر وأسباب الضغوط النفسیة /7-3
أحداث الحیاة الشاقة، والشدائد المزمنة، ومنغصات : حول مصادر الضغوط منھا 

یة والأسریة الحیاة الیومیة، المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة، والمشاكل الشخص
والمھنیة، ویمكن لنا أن نستعرض الأسباب التي ینجم عنھا الضغط النفسي بشكل أكثر 

 )12: ، ص2003سمیر شیخاني، : (تحدیدا في فئتین عامتین ھما

 :الضاغطات الداخلیة

 .وجدول أعمال مثقل ،الكافیین، ونوم غیر كاف :خیارات نمط الحیاة -

 .تشائم، والنقد الذاتي، والتحلیل المفرطالتفكیر الم :الحدیث الذاتي السلبي -

التوقعات غیر الواقعیة، وأخذ الأمور بطریقة شخصیة، والتفكیر  :الأشراك العقلیة -
العناد أو (في الحصول على كل شيء أو لا شيء، والمبالغة، والتصلب في الرأي 

 ).التحجر

ذكاء تلعب الخصال النفسیة من  :الخصال النفسیة وسمات الشخصیة المضغوطة -
دورا مھما في شعور الفرد  ،وقدرات عقلیة وأنماط شخصیة، وخصال مزاجیة

من مواجھة ھذه الضغوط أو  تھ من ھذا الشعور، وكذلك تمكینھبالضغوط أو إفلا
 . التعایش معھا

یبدو أن بعض الأفراد لدیھم أنماط ممیزة من الاستجابات  :الخصال الفیزیولوجیة -
ووفقا لھذه الخصائص فإن  ،"الاستجابة الفردیة نشاط"الفیزیولوجیة التي تسمى 

بعض الأفراد یستجیبون بشكل یعبر عن إحساس بالضغوط لأحداث معینة، وھو 
ما لا یحدث لدى أشخاص آخرین، وقد تكون ھذه الخصائص مسئولة عن وضع 

ھو ما یعكس والأفراد في حالة استثارة دائمة مما یجعلھم أكثر توترا وعصبیة، 
. ھم على التعامل مع المواقف وإدراكھا على أنھا أكثر إثارة للضغوطانخفاض قدرت

 )23: 2007جمعة یوسف، (

العلاقات الزوجیة، تربیة ( :شخصیــــة ویمكن أن تكون: الضاغطات الخارجیة
الأطفال الالتزامات المادیة، حالات الوفاة، الطلاق، ضغوط الدراسة، النوبات 

الضوضاء الشدیدة، الضباب والدخان، ( :بیئیة ونوقد تك ).الخ...المزاجیة السیئة
 :وظیفیة، وقد تكون )الخ...الازدحام، نقص الإضاءة أو الإفراط فیھا ،درجة الحرارة
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أعباء العمل الأكبر من المعتاد، تغیرات واجبات الوظیفة، نقص الاحترام من (
لخیارات الزملاء، تغیر المھنة، حالات التسریح من العمل، نقص التدریب، نقص ا

 )31: 2002أكرم عثمان، ). (الخ...المھنیة البدیلة، نقص الراتب

 :العلاج النفسي الدیني بالقرآن الكریم -8

إنّ القرآن الكریم كتاب الوقایة والصیانة والشفاء للنفوس، بالتدبر  في صفاتھ 

نَ [ :ومیزاتھ وخصائصھ وأوامره ونواھیھ والالتزام والعمل بھا ِ نوُرٌ قدَْ جَاءَكُم مِّ َّB
بِینٌ  نَ الظُّلمَُاتِ إِلَى  .وَكِتاَبٌ مُّ ُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَھُ سُبلَُ السَّلاَمِ وَیُخْرِجُھُم مِّ َّB ِیَھْدِي بِھ

سْتقَِیمٍ  ورِ بِإِذْنِھِ وَیَھْدِیھِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّ كما أنّ للقرآن الكریم  ،)16 -15 :المائدة( ]النُّ
ي الظواھر الوجدانیة والمظاھر الجسمانیة فتلاوتھ أو السماع إلیھ تأثیرا عجیبا ف

یطمئن القلوب ویصقلھا ویلینھا، وتبعث في الجسم قشعریرة، تعقبھا سكینة وھدوء 
عبد الحمید . (ولین، فیشعر الإنسان بازدیاد الإیمان الذي ینسكب في القلب انسكابا

 )41: 1983مھدي، 

ِ تطَْمَئِنُّ الَّذِینَ آمَنُ [: قال تعالى  َّB ِألاََ بذِِكْر ۗ ِ َّB ِوا وَتطَْمَئنُِّ قلُوُبھُُم بذِِكْر
فالقرآن أفضل أنواع الذكر، فلھ فضلا عظیما في تصفیة القلب . )28: الرعد( ]الْقلُُوبُ 

لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا ھُوَ شِفاَءٌ وَرَحْمَةٌ لِلّْمُؤْمِنِ [: وشفاء النفس، قال تعالى  ]ینَ وَننَُزِّ
ثم إنّ ھناك تقاریر طبیة تنص على أن زیادة التوتر تؤدي إلى نقص  .)82: الإسراء(

یمكن أن یؤدي إلى  نالمناعة، فیتعرض الجسم بسببھا للمرض، فتأثیر القرآن الكریم إذ
تنشیط وظائف المناعة في الجسم، وعنھ تنتج زیادة في قابلیة الجسم لمقاومة 

وغیرھا، كما تجدر الإشارة إلى أنّ التداوي بالقرآن،  الأمراض المعدیة والسرطانیة
وإنّ التداوي ، )3533ابن ماجة، ( )خیرُ الدواء القرآن( :أكّد علیھ الصلاة والسلام قال

بالقرآن الكریم یتضمن الالتجاء إلى الله في كشف الضر عن المصاب والمریض 
لحكم التي أھمھا أن یكون بكلامھ الذي فیھ سره، وفیھ مظھر ربوبیتھ ورحمانیتھ، من ا

بین العبد وخالقھ صلة دائمة، تقوي یقینھ وتثبت إیمانھ، وتملأ قلبھ طمأنینة واستقرارا، 
فلا یعتریھ قنوط، ولا یغمره یأس ولا تضجره المصائب والأمراض على كثرتھا 

عنو . (على من وسعت رحمتھ، وعمت نعمتھ في دفعھا وتھوینھاوشدتھا لاعتماده 
 )112: 2008عزیزة، 

وعلیھ فالعلاج النفسي الدیني بالقرآن الكریم یھدف أساسا إلى تغییر أفكار 
المرضى عن أنفسھم وعن الناس والحیاة، والمشكلات التي عجزوا عن مواجھتھا من 
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فیتخلصون بذلك من الصراع النفسي وینتج عن ذلك  ،قبل، وكانت سببا في قلقھم

م من جدید، فیبدؤون بممارسة حیاتھم الطبیعیة شعورھم بالنشاط وبالحیویة ینبعثان فیھ

بفاعلیة، مما یجعلھم یشعرون بمتعة الحیاة وبالرضا النفسي وراحة البال والسعادة، 

َ لاَ یغُیَِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ یغُیَِّرُوا مَا بأِنَفسُِھِمْ  إِنَّ [: قال تعالى في ھذا الصدد : الرعد( ] 0َّ
11.( 

یمكن تلخیصھا بشكل عام : الدیني بالقرآن الكریم خصائص العلاج /8-1
 : كالتالي

أي یعتمد على ترسیخ دعائم الإیمان في نفس الفرد، ویشعره  ؛أنّھ علاج إیماني -
 .بالأمن والاستقرار

أنّھ علاج خلقي، بمعنى أنّھ خلقي في منھجھ، فیحترم كرامة الإنسان ویصونھا،  -
ادئ الخلقیة والحمیدة في نفس الفرد ویعتمد في الوقایة والشفاء على بث المب

 .ویشعره بالأمن والاستقرار
أنّھ علاج امتثالي، بمعنى أنّھ یدعو الفرد إلى الامتثال للقیم والمبادئ والمثل العلیا  -

 .والأعراف السائدة في المجتمع
أنّھ علاج تعضیدي، فھو یقدم العون والمساعدة والتأیید والتشجیع للمریض حتى  -

 .ویثق بھا، ویتحرر من مشاعر النقص والدونیة نفسھعن  ىیرض
أنّھ علاج إقناعي، بمعنى أنّھ یقوم على أساس إقناع المریض عقلیا بالحلول  -

 .المنطقیة
أنّھ علاج شمولي، حیث یتناول شخصیة المسلم بكافة جوانبھا الجسمیة والعقلیة  -

 .والروحیة والخلقیة والاجتماعیة والاقتصادیة
 . یعتمد على الأمور الفلسفیة أو الخیالیة أو الوھمیةأنّھ علاج واقعي، لا -
أنّھ علاج سلوكي بمعنى أنھ یستھدف تعدیل سلوك الفرد، وذلك لأن العبرة بالعمل  -

 )118: 2008عنو عزیزة، ".(الإسلام دین المعاملة"الحقیقي، وفي إطار 

لیس  :دور القرآن الكریم في تخفیف الضغط وتحقیق الأمن النفسي /8-2
من النفسي بالمطلب الھین، فبواعث القلق والخوف والضیق ودواعي التردد الأ

والارتیاب والشك تصاحب الإنسان منذ أن  یولد حتى یواریھ التراب، ولقد كانت 
قاعدة الإسلام التي یقوم علیھا كل بنائھ ھي حمایة الإنسان من الخوف والفزع 

وإنسانیتھ، والحرص على والاضطراب وكل الضغوط النفسیة وكل ما یحد حریتھ 
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حقوقھ المشروعة في الأمن والسكینة والطمأنینة، ممّا یجعل الفرد لا یخشى شیئا في 
ھذه الحیاة فھو یعلم أنّھ لا یمكن أن یصیبھ شر أو أذى إلا بمشیئة الله تعالى، كما یعلم 

منھا، فھو  أنّ رزقھ بید الله وحده، كما أنّھ لا یخاف الموت بل إنّھ حقیقة واقعة لا مفر
یعلم أنّھ ضیف في ھذه الدنیا مھما طال عمره أو قصر فھو بلا شك سینتقل إلى العالم 

إنّ القرآن الكریم یجیبھ عن كل ما یفكر فیھ، فھو یمنحھ الإجابة الشافیة لكل  الآخر،
 .أمر من أمور دینھ ودنیاه وآخرتھ

إعادة توازن إنّھ شفاء بدني كما أنّھ شفاء روحي ونفسي لأنّھ یعمل على 
الجھاز النفسي والعصبي للمؤمن باستمرار قراءتھ والاستماع إلیھ وتدبر معانیھ، 

ناعة جسمھ ویؤمن دفاعاتھ الداخلیة، فیصبح في أمان مستمر من موبالتالي یزید من 
المرض لھ بإذن الله، ویقاوم بتلك القوى النورانیة المتدفقة المیكروبات  تھدیدات

م في كل لحظة جسمھ بضراوة في موجات متتالیة رغبة في والجراثیم التي تھاج
 )53: 2004سعد ریاض، . (إسقاطھ في براثن المرض

ویمكن لنا أن نتعرض إلى آثار القرآن الكریم كما ھو مقرر في ھذه الدراسة 
 :من خلال

التدبر والتفكیر في معاني  :ثالثا. قراءتھ وتلاوتھ :ثانیا. سماع القرآن الكریم :أولا - 
 .آیاتھ

  :سماع القرآن الكریم/ أولا

كرر معھ ذكر السمع ومشتقاتھ في تھتمام القرآن الكریم بالسمع حدا بلغ ا
وثلاثین موضعا كلھا ذات دلالة فكریة وتربویة، وجعل وظیفة السمع  ةقرابة خمس

والبصر عند الإنسان، وما ینتج عنھما من رقي وتعلم وتفكر، ووصل إلى العلم الیقیني 
ح، آیة من آیات الله في صنع ھذا الإنسان، ومنة من الله على الجنس البشري، الصحی

ا [: قال تعالى قلُْ ھُوَ الَّذِي أنَشَأكَُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأْفَْئِدَةَ ۖ قلَِیلاً مَّ

 )46: 2000عبد الرحمان النحلاوي، )  (23: الملك( ]تشَْكُرُونَ 

بتلاوة غیره  -وأیّما تأثر –الإنسان أحیانا قد لا یتأثر بتلاوتھ بینما یتأثر  إنّ 
: بالغة یقول تعالىالوإنّ استعمال حاسة الأذن في سماع كلام الله العزیز لھا الأھمیة 

ئِكَ كَانَ عَنْھُ مَسْئوُلاً [ ٰـ إنّ الآیات . )36 :لإسراءا( ]إِنَّ السَّمْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلَ
المسموعة تدخل من الآذان على شكل أمواج بدون استئذان فتھز الأعماق لاستقبالھا 
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اھتزازا لطیفا تتحول بعدھا إلى حساسیة لذیذة ممتعة تملأ العقل یقینا وتغمر القلب 
فیفیض على الظاھر خشوعا ودموعا، ولھذا حرص الكفار على ألاّ  ،إیمانا وتقوى

لذین لا یؤمنون باQ، ذلك لأنّ كل من یسمع القرآن، سیجد لھ یسمع أحد القرآن حتى ا
تأثیرا وحلاوة، قد لا یستطیع أن یفسرھا، ولكنّھا تجذبھ إلى الإیمان ومن ھنا كان أئمة 
الكفر یخافون من سماع الكفار للقرآن أن یمیلوا إلیھ، إنّ في القرآن طاقة روحیة ھائلة 

)                                                                          136: 2003ناھد الخراشي، . (مواطنا صالحا ذات تأثیر بالغ الشأن تجعل من الفرد

وإنّ الدراسات السابقة المذكورة كافیة للدلالة على أھمیة سماع القرآن الكریم 
لعل في الصحة النفسیة للفرد، وكوقایة لھ من الضغوط والاضطرابات النفسیة، و

من خلال دراساتھ إلى " عبد الدایم الكحیل"النتائج التي توصل إلیھا الدكتور أبرزھا 
أنّ الاستماع إلى القرآن یعید برمجة خلایا الدماغ بشكل كامل، حیث یبین أنّ التلاوة 

الصوت الذي یتكلم بھ الشخص ذاتھ أو الصوت الذي یستمع إلیھ : تتكون من شیئین
التي تحملھا الآیات، فالصوت لھ تأثیر قوي جدا على خلایا  بتلاوة غیره، والمعاني

الجسم، فأفضل تأثیر للعلاج بالصوت ھو كلام الله تعالى، فعند قراءتھ والاستماع إلیھ 

 ]وَرَتَّلْنَاهُ ترَْتِیلاً [: تلاحظ وجود إیقاع خاص لا یوجد في كلام آخر، لذلك قال تعالى
ع إیقاع الدماغ البشري، فاd تعالى فطر الناس ، ھذا الإیقاع یتناسب م)32: الفرقان(

على الإیمان، حیث أودع الله في كل خلیة من خلایا الدماغ برنامجا منضبطا، وكلما 
تعرض الإنسان للصدمات النفسیة والأمراض الجسدیة اختلت بعض ھذه البرامج، 

ن الكریم تغذي وھنا یأتي دور القرآن في إعادة التوازن لھا من جدید، إنّ تلاوة القرآ
الدماغ بالذبذبات الصوتیة الصحیحة، وبالتالي تؤثر على الخلایا وتعید لھا توازنھا، 
وتساھم في التنسیق بین الخلایا، فاd تعالى خلق الإنسان وجھزه بالبرامج الصحیحة 
لیقوم  بعملھ على أكمل وجھ، ولكنھ عندما ینحرف عن طریق الله فإنّھ یرھق نفسھ 

دماغھ، وأفضل طریقة لإعادة ھذه الخلایا للوضع الافتراضي ھو أن  ویتعب خلایا
 )12: 2012عبد الدایم الكحیل، ( .تؤثر علیھا بكلام الله تعالى

وكانت خلاصة النتائج التي توصل إلیھا أنّ الاستماع المتكرر للآیات یعطي 
 : الفوائد التالیة

  .علاج أمراض مزمنة ومستعصیةوزیادة في مناعة الجسم،  ·

 .زیادة القدرة على التركیزوزیادة في القدرة على الإبداع،  ·

 .تغییر ملموس في السلوك والقدرة على التعامل مع الآخرین وكسب ثقتھم ·
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علاج الانفعالات والغضب وسرعة والھدوء النفسي وعلاج التوتر العصبي،  ·
 .التھور

 .والقلق التخلص من الخوف والترددوالقدرة على اتخاذ القرارات السلیمة،   ·

 .تطویر الشخصیة والحصول على شخصیة أقوى ·

 .علاج لكثیر من الأمراض العادیة مثل التحسس والرشح والزكام والصداع ·

 .تحسن القدرة على النطق وسرعة الكلام  ·

عبد الدایم ( .مثل الإفراط في الطعام وترك التدخین ،تغیر في العادات السیئة ·
 )12: 2012الكحیل، 

 :آن الكریم وتلاوتھقراءة القر /ثانیا

إنّ قراءة القرآن الكریم قراءة خاشعة متدبرة، وتلاوتھ تلاوة محكمة مرتلة 
یمان إلى الأعماق انسیابا تضفي على النّفس سكینة وعلى القلب طمأنینة فینساب الإ

قلق شدید وعدم الاستقرار،  ةوتصفى وتطھر، فالذي یعاني من حالالروح،  فتزكو
یات المحكمات ذات السر العمیق، وإعادة التمعن فیھا، عندما فعند قراءتھ لتلك الآ

احت نفسھ تستقر في قلبھ في تلك اللحظة یشعر أنّ تلك الحالة المقلقة قد زالت، وارت
قلبھ إیمانا واطمئنانا، لأنّ سر القرآن الكریم ھو أنّھ یتعامل مع  واستقر، وبالتالي یزداد

ا الله، فیجد القلب حلاوة ك الأنوار من مصدرھالقلب البشري مباشرة، فیتلقى القلب تل
إنّ القرآن یعبّر بالصور المتخیلة عن : "وفي ھذا الصدد، یشیر سید قطب .القرآن

المعنى الذھني والحالة النفسیة، وعن الحادث المحسوس والمشھود المنظور وعن 
ھا الحیاة النموذج الإنساني والطبیعة البشریة، ثم یرتقي بالصور التي یرسمھا فیمنح

الشاخصة، أو العزلة المتجددة، فإذا المعنى الذھني ھیئة أو حركة، وإذا الحالة النفسیة 
لوحة أو مشھد، وإذا النموذج الإنساني شاخص حي، وإذا الطبیعة البشریة منسجمة 

، ذلك أنّ الله )32ن، . سید قطب، د". (، إنّھا الحیاة ھنا، ولیست حكایة الحیاة...مرئیة 
یشرح القلوب لتتلقى ھذا القرآن، قلوبا یعلم ما فیھا من الخیر فیعلمھا حینئذ سبحانھ 

بدوره، فتشرق وتستضيء، وھنا تكون تلك القلوب متفتحة منشرحة، مستقبلة لكل ذكر 
وكل آیة یقرأھا، وفي تلقیھا لھذا القرآن بأكملھ، یحدث الوجل والارتعاش والتأثر 

نفوس وتطمئن وتأمن القلوب، وتلین تلك الجلود، الشدید، وتقشعر الجلود، ثم تھدأ ال

لَ أحَْسَنَ الْحَدِیثِ كِتاَبًا مُتشََابِھًا مَثاَنِيَ [: ففي ارتعاش ھذه القلوب تبدأ ھدایة الله ُ نَزَّ َّF
ذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّھُمْ ثمَُّ تلَِینُ جُلوُدُھُمْ وَقلُوُبھُُمْ إلَِىٰ  لِكَ  تقَْشَعِرُّ مِنْھُ جُلوُدُ الَّ ِ ۚ ذَٰ َّF ِذِكْر
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ُ فَمَا لَھُ مِنْ ھَادٍ  ِ یَھْدِي بِھِ مَنْ یَشَاءُ ۚ وَمَنْ یضُْلِلِ *َّ عنو ) (23: الزمر( ]ھُدَى *َّ

 .)147: 2008عزیزة، 

یربي العقل على  وكما یحل القرآن في القلب السكینة والطمأنینة، فإنھ كذلك
 :معتمدا على الخطوات التالیة ،دلالالتفكیر المنظم بطریقة متكاملة للاست

یطلب القرآن من الإنسان استخدام حواسھ لتكوین خبراتھ عن التناسق والتكامل في  -
وجود الكائنات، وحیاتھا، وعن تعاقب اللیل والنھار وتكامل حركة الأفلاك 

 .والأجرام وتناسقھا وخضوعھا لنوامیس وقوانین محكمة تضبطھا
وعن  ،سر ھذه القوانین والنوامیس وعن مقننھا ومدیرھاثم یدعوه إلى التساؤل عن  -

 .نظم للكائنات حیاتھا وأحكم خلقھامن 
ثم یوصلھ إلى تكوین نظرة شاملة كلیة تدعوه للوصول بعقلھ، والسمو بمشاعره  -

إلى خالق ھذا الكون، ومدبر أموره، ومرتب سننھ، والقائم على تحققھا وتنسیقھا 
 .نسان ورفاھیتھوتسخیر كثیر منھا لمصلحة الإ

 ،یقوموا بالسلوك اللائق نحو ھذا الخالق الحكیم العلیمأن ویطالب القرآن الناس  -
أمام مسؤولیتھم  موإلى عبادتھ وتوحیده ویضعھ ،ویدعوھم إلى العمل بشریعتھ

وھو بذلك ... لیشكروا خالقھم ویناجوه ویعملوا بھدیھ وتشریعھ، ویشعروا بفضلھ 
: 2007، عبد الرحمن النحلاوي. (امل یطلب تحقیقھیضعھم أمام منھج عملي متك

211.( 

 : التدبر في القرآن الكریم /ثالثا

یقصد بھ تحدیق ناظر القلب إلى معانیھ وجمع الفكر على تدبره وتعقلھ، وھو 

كِتاَبٌ أنَزَلْنَاهُ إِلَیْكَ [: المقصود بإنزالھ، لا مجرد تلاوتھ بلا فھم ولا تدبر، قال تعالى

رَ أوُلوُ الأْلَْبَابِ مُباَرَكٌ لِّ  بَّرُوا آیَاتِھِ وَلِیتَذَكََّ أفََلاَ یَتدََبَّرُونَ [: ، وقال أیضا)29: ص( ]یَدَّ

ولذلك  ،، إذن المقصود من القراءة ھو التدبر)24 :محمد( ]الْقرُْآنَ أمَْ عَلَىٰ قلُوُبٍ أقَْفَالھَُا
بالباطن، قال علي رضي  سن فیھا الترتیل لأن الترتیل في الظاھر لیتمكن من التدبر

حامد  وأب" (یھالا خیر في عبادة لا فقھ فیھا، ولا في قراءة لا تدبر ف: "الله عنھ
 )323: 2007الغزالي، 

فلیس شيء أنفع للعبد في معاشھ ومعاده وأقرب إلى نجاتھ من تدبر القرآن 
الم الخیر فإنّھا تطلع العبد على مع ،وجمع الفكر على معاني آیاتھفیھ وإطالة التأمل 

والشر بحذافیرھا، وعلى طرقاتھما وأسبابھما وغایاتھما وثمراتھما ومآل أھلھما، 
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وتضع في یده مفاتیح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإیمان في قلبھ 
وتشید بنیانھ وتوطد أركانھ وتریھ صورة الدنیا والآخرة والجنّة والنار في قلبھ، 

وبالجملة تعرفھ الرب  ،ا ومفسدات الأعمال ومصححاتھاوتعرفھ النفس وصفاتھ
: 1999ابن القیم، . (لھ من الكرامة إذا قدم إلیھ المدعو إلیھ وطریق الوصول إلیھ وما

485(. 

كتاب ھدایة وإرشاد أنزل لیسمو بضمیر الإنسان "إذن فالقرآن جملة 
ملا حسیا مع المصالح النفعیة العاجلة أو التعامل تعا لىومشاعره عن التوقف ع

بھذا فھو ینطلق في تربیة عقولنا على الانتقال من المحسوس المادي إلى  ،الأشیاء
من الإبل التي نعایشھا إلى التفكر في خلقھا وأسلوب حیاتھا، ومن  ،المعنوي المجرد

السماء التي نراھا إلى التفكیر في بنائھا وجعلھا مرفوعة بكواكبھا وشمسھا، وھي لابد 
مسكھا تمنعھا من التساقط أو الزوال، ومن الجبال التي نراھا شاھقة لھا من قوة ت

بصخورھا الضخمة وكتلھا الكبیرة إلى التفكیر في القوة التي أقامتھا ونصبتھا لنبحث 
 ).210: 2007عبد الرحمان النحلاوي، (. "عن العلاقة بینھما

ر معانیھ فضلا وممّا سبق یتبین لنا أنّ في سماع القرآن الكریم أو تلاوتھ وتدب

لُ مِنَ الْقرُْآنَِ مَا ھُوَ [: لقولھ تعالىعظیما في تصفیة القلب وشفاء النفس  مصداقا  وَننَُزِّ

، فلا اطمأنینة واستقرار ، فھو یملأ القلب)82: الإسراء( ]شِفاَءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ 
مختلف الضغوط یعتریھ قنوط ولا یغمره یأس ولا قلق ولا توتر، فھو شفاء ودواء ل

 .النفسیة التي یمكن أن تنغص على الإنسان حیاتھ الدنیویة

 :الجانب المیداني: الثاني المبحث

استعملنا في بحثنا ھذا المنھج التجریبي باستخدام : منھج الدراسة -1
مجموعة تجریبیة وضابطة في نفس الوقت، بقیاس مستوى الضغط النفسي لدیھا قبل 

وذلك للكشف عن أثر القرآن الكریم في تخفیف  ،لاجي المتبعوبعد تطبیق البرنامج الع
 .الضغط النفسي لدى أفراد العینة موضوع الدراسة

في الفترة " الدراسة"تم إجراء : حدود الدراسة الزمانیة والمكانیة -2
 .م، بولایة باتنة2015الزمنیة المحددة بشھري أفریل وماي لسنة 

لات التي تبین بعد تطبیق مقیاس الضغط تشمل العینة الحا: عینة الدراسة -3
النفسي أنھا تعاني من ارتفاع في الضغط النفسي، وقد كانت العینة المستھدفة في 
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وبعد ذلك تم اختیار عینة البحث  ،187البدایة عینة عرضیة من المتطوعین قوامھا 
من الحالات التي تبین أنھا تعاني من ضغط نفسي  39بطریقة قصدیة متكونة من 

تفع، ویمكن عرض خصائص أفراد العینة موضوع الدراسة بإیجاز في النقاط مر
 :التالیة

 .كلھن إناث :من حیث الجنس -

 .سنة فما فوق 18 منتراوحت أعمار العینة  :من حیث السن -

طبق المقیاس على فتیات عازبات ونساء متزوجات،  :من حیث الحالة الاجتماعیة -
 ...أو أرامل أو مطلقات 

طبیبات، ممرضات،  :كل المستویات التعلیمیة :وى التعلیميمن حیث المست -
 ...إداریات، موظفات، طالبات، معلمات، ماكثات بالبیت

 .حالة 39 :من حیث الحجم -

 :اعتمدت ھذه الدراسة على أدوات عدیدة منھا: أدوات الدراسة -3

تعتبر الملاحظة من الأدوات الرئیسیة التي تستخدم في البحث : الملاحظة/ 3-1
العلمي، وقد اعتمدت أكثر على الملاحظة المباشرة التي شملت وركزت على النقاط 

 :التالیة

 .، غیر محتشما، غیر منظم، محتشمامن حیث كونھ منظم: الھندام -1

 .طریقة المشي ووضعیة الجلوس -2

حزن، فرح، (النفسیة  ةحالالوجھ التي تدل إلى حد كبیر على الملامح وتعابیر  -3
 ...).تعب، نشاط، غضب 

صوت، نوعیة الكلمات المستخدمة ومدلولھا والتي یتراوح النبرة (الكلام  ةطریق -4
 ).معناھا بین التفاؤل والتشاؤم، القلق والاستقرار

كمدى تأثر (تحركات خلال سیر الجلسة، التصرفات أثناء الستجابات الانفعالیة والا -5
 ).الحالة بالقرآن الكریم مثل البكاء لسماعھ
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أن ملاحظتنا لأفراد العینة كانت على طول الجلسة أي قبل  وتجدر الإشارة إلى
وأثناء وبعد تطبیق البرنامج العلاجي الذي محتواه سماع وتلاوة وتدبر في آیات 

 .القرآن الكریم

وكذا على  ،اختیار نوع المقابلة یعتمد على تفضیل الباحث: المقابلة/ 3-2
لتجربة وخصائص الأفراد، موضوع الدراسة والھدف منھا، بالإضافة إلى ظروف ا

ومن ھنا جاء اختیارنا لتقنیة المقابلة العیادیة النصف موجھة، والتي تتمیز بمجابھة 
الفاحص للمریض بأسئلة تمكنھ من جمع المعلومات بغیة تقییم مختلف سمات 
المریض، ولكون البرنامج العلاجي الذي اعتمدناه یقوم على فكرة العلاج الجمعي فإن 

ھ كان مختلفا بالضرورة عن سیر المقابلة الفردیة التي غالبا ما تكون قائمة سیر مقابلات
على محاور معینة، فمحاور جلساتنا العلاجیة مع أفراد العینة كانت مرتبطة إلى حد 
كبیر بالمواضیع القرآنیة التي نوقشت بتقنیة التدبر بالمعنى وكیفیة مساھمتھا في 

لال معایشة معانیھا وربطھا بالواقع الیومي تخفیف حدة أعراض الضغط النفسي من خ
 .للحالة

أعده كل من العالمین الأمریكیین : مقیاس مستوى الضغط النفسي /3-3
بندا تتضمن مختلف أعراض  58ویحتوي على  Holmes and Raheھولمز وراھي 

غیر موافق، موافق (بأربعة بدائل ..) الجسمیة، النفسیة، الفكریة (الضغط النفسي 
 ).، موافق إلى حد كبیر، موافق تماماقلیلا

 لمؤلفتھ   Le guide du bien êtreوقد وجدنا ھذا المقیاس في كتاب
Stéphane Sterman   وقمنا بترجمتھ إلى اللغة العربیة وتم عرضھ على مجموعة

من الأساتذة في اللغة الفرنسیة وخبراء في القیاس النفسي للتأكد من سلامة العبارات، 
دق المقیاس من خلال صدق المحكمین وصدق الاتساق الداخلي، وكذا وتم حساب ص

حساب ثبات المقیاس بطریقة إعادة التطبیق وبطریقة التجزئة النصفیة ووصل معامل 
 .وھي درجة عالیة تدل على ثبات المقیاس 0.92الثبات 

یتبنى ھذا البرنامج أسلوب العلاج الدیني الإسلامي : البرنامج العلاجي /3-4
ي یتمیز عن غیره من الطرق العلاجیة بفنیات وتقنیات علاجیة خاصة بھ، ویھدف الذ

البرنامج الذي استخدم كتقنیة علاجیة إلى معرفة مدى فعالیة القرآن الكریم في تخفیف 
) 08(عدد الجلسات فیھ  علاج جماعي، :حدة الضغوط النفسیة، وطبیعة البرنامج
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د، وقد استخدم فیھ التقنیات  120إلى  د 90ن یتراوح بی: جلسات، زمن الجلسة الواحدة

 :العلاجیة التالیة

اعتمدت كتقنیة أولى في خطوات البرنامج  :الاستماع إلى القرآن الكریم ·
حیث نقوم بإسماع أفراد العینة آیات قرآنیة تتلوھا قارئة بشكل مباشر  ،العلاجي

 .ف ساعةأو تكون بصوت مقرئ من القراء، وذلك لمدة زمنیة لا تقل عن نص

ثاني خطوة في البرنامج تكون على شكل قراءة جماعیة : تلاوة القرآن الكریم ·
للآیات تعقب بشكل تدریجي بحیث تبتدئ القارئة بتلاوة الآیة ببطء ثم یرددھا 

 ،باقي أفراد العینة وھكذا حتى نھایة السورة أو المجموعة المختارة من الآیات
 .وذلك لمدة زمنیة لا تقل عن نصف ساعة

 -إلى جانب ما سبق –ثالث تقنیة اعتمدت  وھي: التدبر في معاني القرآن الكریم ·
بغیة تحقیق السكینة والأمن النفسي لأفراد العینة الذین یعانون من ارتفاع الضغط 
النفسي وذلك من خلال التدبر في معاني وأسرار الآیات المتلوة، في جو من 

یخفف عنھم ھمومھم وكل ما یكدرھم الھدوء والصفاء النفسي والذي من شأنھ أن 
 .من شواغل الدنیا ویعطیھم القوة والطاقة الكافیة لإیجاد حلول مناسبة لھا

وھو یقوم ): الاستبصار النفسي بالملاحظة(أسلوب المراقبة الذاتیة / 3-5
على ملاحظة المفحوص لنفسھ، حیث یطلب منھ أن یلاحظ مظاھر معینة من سلوكھ، 

لھا في تقاریر أسبوعیة یعدھا لنا، وتكمن فائدتھا أنّھا تسمح  ویحتفظ بتسجیل دقیق
بمراقبة المشكلة التي یعاني منھا المفحوص یومیا خارج أوقات الفحص النفسي، كما 

 .ھاأنھا ترجمة عملیة لمحاسبة النفس وإدراك أخطائھا  ثم تصحیح

علاج بما أن الدراسة تبحث عن مدى فعالیة ال :التصمیم الإحصائي للبحث -4
النفسي الدیني بالقرآن الكریم لعینة الدراسة بقیاس مستوى الضغط لدیھا قبل وبعد 

  -: فقد استخدمنا الأسالیب الإحصائیة التالیة للحصول على النتائج ،البرنامج العلاجي
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 :عرض النتائج -5

من خلال ملاحظتنا المكثفة لأفراد العینة قبل  :عرض نتائج الملاحظة /5-1
 :وأثناء وبعد الجلسات لمسنا وجود تغیرات في الأعراض العامة على الشكل التالي

 بعـــد قبــل عناصر الملاحظة

 :لأفرادقد یكون عند بعض ا الھندام
مما یوحي (غیر منظم   -

 ..)باللامبالاة وعدم الاھتمام 
 .غیر محتشم -

 یصبح منظم وأكثر تناسقا -
 یصبح أكثر احتشاما -

طریقة المشي 
ووضعیة 
 الجلوس

 بخطى متثاقلة مضطربة -
 انقباض في الجلوس -

 خطى ثابتة ومستقرة -
 استرخاء في الجلوس -

ملامح وتعابیر 
 الوجھ

ر في شكل شحوب تعب یظھ -
 اللون

كدر وقلق یظھر على شكل  -
 عبوس وتقطیب للحاجبین

 نشاط وحیویة -
فرح وطمأنینة تظھر على شكل  -

 ابتسامة وطلاقة

 خافتة أو حادة: نبرة الصوت - طریقة الكلام
نوعیة الكلمات المستخدمة  -

 غامضة حائرة متكررة ومتشائمة

 ھادئة -
 .واضحة واثقة متفائلة -

اتھ استجاب
 الانفعالیة

 حیرة وشرود -
 عصبیة وتوتر -

 تركیز وحضور -
 ھدوء واسترخاء -

 یوضح نتائج الملاحظة": 1"الجدول رقم 

وتجدر الإشارة إلى أن ھذه التغیرات تتفاوت من فرد لآخر وقد تتحقق جمیعا 
 .أو البعض منھا فقط

البحث  تماشیا مع أھداف: عرض نتائج المقابلات والبرنامج العلاجي /5-2
في التعرف على مدى أثر القرآن الكریم في التخفیف من الضغط النفسي وتحقیقا 

 :كانت النتائج المتحصل علیھا كالتالي ،لفرضیاتھ

إضافة إلى التغیرات المتحصل علیھا في الأعراض الجسمیة المذكورة سابقا  -
 كانت ھناك تغیرات واضحة في الجانب النفسي والانفعالي كالشعور بالأمن
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والراحة والطمأنینة والتخلص إلى حد كبیر من مختلف مظاھر التوتر والقلق، 
وقد توافقت التقاریر التي كانت تكتبھا لنا الحالات ومن خلال تدخلاتھم أثناء 

 .الجلسة وما تتضمنھ من تفریغ نفسي على تأكید ھذا التغیر

لرضا لدیھم ممّا علیھم ولّد الشعور با -عز وجل–إدراك الحالات لعظم نعم الخالق  -
ساھم في التحرر من مشاعر الدونیة والنقص وارتفاع مستوى الثقة بالنفس 

: وتقدیر الذات لدیھم بعدما كان جد منخفض، وھذا ما عبرت عنھ إحداھن بقولھا
كنت أحس قبلا بأنّھ لا أھمیة لي وبأنّي إنسانة فاشلة ولكن بسماعي وقراءاتي "

 ". علي وزاد احترامي لذاتي وغیريللقرآن أدركت أھمیتي وعظم نعم الله

وجود تغیر ملموس في سلوك أفراد العینة وأسلوب تفكیرھم ونظرتھم إلى الأمور  -
: بصفة عامة واتخاذ القرارات بشأنھا، ونستطیع التمثیل لذلك بقول إحداھن

أحسست براحة تامة وبأنّھ بإمكاني أن أفكر جیدا دون صعوبة وبدون "
بالأفكار الطیبّة وتخیلت  ئاأصبح رأسي ملی": قول أخرىأو  ،"الإحساس بالألم

أو  ،.."حیاتي مستقبلا أفضل من التي عشتھا ما دامت في رحاب الله والقرآن 
وھي تعبر عن التغیر الجذري الذي طال سلوكھا مع من حولھا في  –قول أخرى 

فلم  بدأت أتغیر مع زوجي وابنتي وأتعامل معھا بطریقة جیدة" :حیاتھا الیومیة
وأناقش في الأمور بتریث وأستمع إلى نصائح وآراء  ،أعد أصرخ كثیرا

ر بالضیاع كنت أشع": ، أما في جانب القرارات فقد قالت أخرى"الآخرین
التوقف عن العمل وأنا لا أعلم عواقبھ، ولكن بعد  وعازمة على اتخاذ قرار

 ".عزمت على المواصلة -متنفسي الوحید -حصص القرآن  

توصلت الدراسة الحالیة إلى النتائج : نتائج تطبیق المقیاس عرض /5-3
 :للتحقق من نتائج فروض الدراسة" ت"التالیة، وذلك من خلال استخدام اختبار 

قیمة  بعد تطبیق البرنامج قبل تطبیق البرنامج المتغیر
 "ت"

مستوى 
 الدلالة

أفراد 
العینة 

 التجریبیة

الانحراف  المتوسط م
 ع

 0.01 9.58 ع م

132.56 29.48 77.82 18.41 

یوضح الفروق في درجات الضغط النفسي لدى أفراد العینة قبل وبعد ": 02"الجدول رقم 
 تطبیق البرنامج العلاجي
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 :یتضح من الجدول السابق ما یلي

بین متوسط درجات  0.01توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى 
س القبلي ومتوسط درجاتھم في القیاس البعدي مجموعة أفراد العینة التجریبیة في القیا

أي بعد تطبیق البرنامج العلاجي (على مقیاس الضغوط النفسیة لصالح القیاس البعدي 
من سماع القرآن  كلا ن قد تحققت فرضیات الدراسة في أنوبھذا تكو ،)مباشرة

 .بشكل ملحوظ في تخفیض مستوى الضغط النفسي یتدخلوتلاوتھ وتدبره 

 :النتائج مناقشة -6

إنّ الضغط النفسي المرتفع یولد في كثیر من  :مناقشة نتائج الملاحظة /6-1
ولكن كما  ،الأحیان لدى صاحبھ شعورا باللامبالاة وعدم الاھتمام بمظھره وھندامھ

أنھ وبعد الجلسات أصبح منظما وأكثر تناسقا، وبعد " 02"لاحظنا في الجدول رقم 
ل العلیا التي دعت إلیھا الآیات القرآنیة أصبح لباس التشبع بالمعاني الفاضلة والمث

كثیر من أفراد العینة أكثر احتشاما، وكذلك التعب النفسي والكدر والقلق وما یرافقھ 
من عصبیة في السلوك وتوتر في الحركات ینقلب إلى راحة نفسیة وطمأنینة تتجلى 

عن الصفاء النفسي  مظاھرھا في النشاط والحیویة، والاسترخاء، وھذا بالطبع نتج
 .الذي حققھ صدق الاستماع إلى القرآن الكریم، وقراءتھ والتدبر في معانیھ

قد لمسنا وجود تغیرات ل: مناقشة  نتائج المقابلات والبرنامج العلاجي /6-2
إذ تبین تقاریرھم وتدخلاتھم  ،واضحة في الجانب النفسي والانفعالي لدى أفراد العینة

ذي طال حالتھم النفسیة وسلوكیاتھم الیومیة بعد حضور مدى التحسن الكبیر ال
 :وقد تجلى ذلك في. الجلسات العلاجیة

مما یولد  ،ارتفاع مستوى الإیمان باf وبالقضاء والقدر والتشبع بمشاعر الرضا -
 .الإحساس بالطمأنینة وراحة البال

 .ارتفاع مستوى تقدیر الذات والتحرر من مشاعر النقص والدونیة -

 .من النظرة التشاؤمیة للمستقبل والتشبع بالأفكار الإیجابیة المتفائلةالتحرر  -

 .اتخاذ القرارات المصیریة علىتنامي القدرات الذاتیة والعزم  -

ومرد ذلك كلّھ إلى القوة الشفائیة الھائلة التي یختزنھا القرآن الكریم، فالذي 
یات المحكمات ذات یعاني من حالة قلق شدید وعدم الاستقرار عند قراءتھ لتلك الآ
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السر العمیق وإعادة التمعن فیھا تزول عنھ حالة التوتر الشدید وترتاح نفسھ ویزداد 
، فسر القرآن الكریم أنھ یتعامل مباشرة مع القلب البشري الذي اقلبھ إیمانا واطمئنان

دْ وَلَقَ [: یتلقى عنھ تلك الأنوار الإلھیة التي تجعلھ یتذوق حلاوة الإیمان، قال تعالى
كِرٍ  دَّ كْرِ فَھَلْ مِن مُّ رْناَ الْقرُْآنَ لِلذِّ                                                                                    .)32: القمر( ]یَسَّ

أن " 02"تبیّن من نتائج الجدول رقم : مناقشة نتائج تطبیق المقیاس /6-3
ت في المقیاس القبلي ومتوسط درجاتھن ھناك فروقا بین متوسط درجات المفحوصا

ممّا  54.74وقدر متوسط الفروق بـ  ،في القیاس البعدي على مقیاس الضغوط النفسیة
 .0.01یؤكد وجود فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى 

من حیث سماعھ أو تلاوتھ أو (وتعود ھذه النتائج إلى فعالیة القرآن الكریم 
أفراد العینة التجریبیة على تجاوز حالة الضغط النفسي  في مساعدة) التدبر في معانیھ

ِۗ  ألاََ بذِِكْرِ [: والشعور بالراحة النفسیة، قال تعالى َّB ِالَّذِینَ آمَنوُا وَتطَْمَئِنُّ قلُوُبھُُم بذِِكْر
ِ تطَْمَئِنُّ الْقلُوُبُ  َّB[ )28: الرعد.( 

ت دلالة إحصائیة عند النتائج على وجود فروق ذا تؤكد: مناقشة عامة -4
بین متوسط درجات المفحوصات في  54.74وقدر متوسط الفروق بـ  ،0.01مستوى 

المقیاس القبلي ومتوسط درجاتھن في القیاس البعدي على مقیاس الضغوط النفسیة، 
وھذه النتائج تتوافق مع ما تمّ عرضھ في الجانب النظري من البحث والدراسات 

قام بھا عبد الله بن محمد الصدیق الغماري التي أثبت من كالدراسات التي  ،السابقة
من مجموع تجاربھ التي أجراھا،  %97خلالھا وجود أثر مھدئ للقرآن الكریم في 

وكذلك الدراسات التي قامت بھا مؤسسة العلوم الطبیة الإسلامیة بالولایات المتحدة 
ھ على تخفیف درجة توتر الأمریكیة التي تثبت وجود قوة شفائیة للقرآن الكریم وقدرت

" أبي الفضل"و" طھ رامز"الجھاز العصبي، وغیرھا من الدراسات كدراسة 
التي أثبتت فعالیة القرآن الكریم والعلاج النفسي الدیني عموما في علاج " الكحیل"و

 .الاضطرابات والضغوط النفسیة

بذبتھا وكما عرفنا سابقا أن الكلمة تتكون من مقاطع صوتیة، وبالتالي فلھا ذ
المؤثرة، كما أن المجموعة من الكلمات تحمل أفكارا أو مشاعر لھا ذبذباتھا المؤثرة 

ولھذا فالكلمة الطیبة تسبب السعادة والكلمة الخبیثة تسبب الشقاء، وللكلمة أثرھا  ،أیضا
الإیحائي ولھا آثارھا العصبیة والنفسیة، وتتناسب قوة الكلمة مع قوة الشعور أو قوة 
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ند قائلھا، ولذلك نجد كلمة صاحب السلطة أقوى تأثیرا من كلمة الشخص الإرادة ع
 )144: 2007فتحي أبو الفضل، . ( العادي

 ومن ھنا نستطیع تفسیر التأثیر الحاسم المطلق للقرآن الكریم فإنھ كلام المولى 

رَأیَْتھَُ [: تعالىعز وجل، قال  ذاَ الْقرُْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّ نْ  لَوْ أنَزَلْناَ ھَٰ عًا مِّ تصََدِّ خَاشِعًا مُّ

رُونَ  ھُمْ یَتفََكَّ ِ ۚ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لَعلََّ َّN ِومن ثم ). 21: الحشر( ]خَشْیَة
فسماع القرآن الكریم  ،نستطیع القول بأنّ فرضیات الدراسة تحققت وبشكل واضح جدا

سھم بشكل كبیر في اختفاء أعراض الضغط یُ وتلاوتھ والتدبر في معاني آیاتھ الكریمة 
 .النفسي ونشوء سمات إیجابیة جدیدة لدى الفرد

 : خاتمة 

بناء على ما سبق تناولھ في الجانب النظري، وما تم الوصول إلیھ من خلال 
في  اإجراءات البحث المیداني التي أثبتت أنّ لسماع وتلاوة وتدبر القرآن الكریم أثر

وكان ھذا واضحا من خلال البرنامج العلاجي الذي  ،لنفسيتخفیض مستوى الضغط ا
تضمنت جلساتھ فرضیات الدراسة، وكذا الفروق بین متوسط درجات المفحوصات 
في المقیاس القبلي ومتوسط درجاتھن في القیاس البعدي على مقیاس الضغوط 

ائیة ممّا یؤكد وجود فروق ذات دلالة إحص ،54.74وقدر متوسط الفروق بـ  ،النفسیة
 .0.01عند مستوى 

وھذا یدل على أنّ القرآن الكریم منھج تربوي لا یضاھیھ أي منھج آخر، فھو 
نّ إتربیة للنفوس ومطھرة للقلوب من جمیع الأمراض النفسیة والوساوس، حیث 

القارئ للقرآن المتمعن فیھ المتفھم لمعانیھ والباحث في أسراره سیجده شاملا لجمیع 
یع الجوانب التي تمس الإنسان من الناحیة النفسیة والاجتماعیة الأشیاء كاملا من جم

لَ أحَْسَنَ الْحَدِیثِ كِتاَبًا مُتشََابِھًا مَثاَنِيَ [ :وغیرھا، یقول تعالى..والأخلاقیة  ُ نَزَّ َّN
ھُمْ ثمَُّ تلَِینُ جُلوُدُھُمْ وَقلُوُبھُُ  لِكَ تقَْشَعِرُّ مِنْھُ جُلوُدُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّ ِ ۚ ذَٰ َّN ِمْ إلَِىٰ ذِكْر

ُ فَمَا لَھُ مِنْ ھَادٍ  َّN ِیَھْدِي بِھِ مَنْ یَشَاءُۚ  وَمَنْ یضُْلِل ِ َّN وعلیھ  .)23: الزمر( ]ھُدَى
فإن القرآن الكریم علاج لقلوب المؤمنین یذھب عنھم كافة الضغوط النفسیة التي قد 

والتشتت والضیاع والقلق والاكتئاب ، وفیھ تضایقھم، وھو شفاء لأرواحھم من الغفلة 

لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا [: الشفاء لما في الصدور، فھو الھدى والرحمة المھداة للمؤمنین وَننَُزِّ
 .)82: الإسراء( ]ھُوَ شِفاَءٌ وَرَحْمَةٌ لِلّْمُؤْمِنِینَ 
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نأمل أن تكون ھذه الدراسة المتواضعة قد أسھمت ولو بقسط بسیط في إلقاء 
لضوء على مدى فعالیة العلاج النفسي الدیني بالقرآن الكریم في التخفیف من ا

الضغوط النفسیة وعلاج الاضطرابات النفسیة التي استعصت على العلاجات 

سَنرُِیھِمْ آیَاتِناَ فِي الآْفَاقِ وَفِي أنَفسُِھِمْ حَتَّىٰ [: وكما قال جل شأنھّ  ،الكیمیائیة والنفسیة

ھُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ  یتَبََیَّنَ لَھُمْ  ھُ الْحَقُّ ۗ أوََلَمْ یَكْفِ بِرَبكَِّ أنََّ   .)53: فصلت( ]أنََّ

 : قامة المراجع
، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، دط، )1999: (ابن القیم الجوزیة -

 .لبنان ،دار الكتب العلمیة، بیروت
 .مصر ،، دار السلام3ط علوم الدین، ، إحیاء)2007: ( أبو حامد الغزالي -
، دار ابن حزم، 1ط ، الخطوات المثیرة لإدارة الضغوط النفسیة،)2002: (أكرم عثمان -

 .لبنان ،بیروت
 .مصر ،، دار الكتب المصریة، القاھرة1، إدارة الضغوط، ط)2007( :جمعة سید یوسف -
دین والعلم، دار القدرات الروحیة للإنسان بین ال، )2007( :فتحي قطب أبو الفضل -

 .النھضة، القاھرة، مصر
فعالیة برنامج علاج نفسي اسلامي في تخفیض القلق، قلق ، )2009( :زعتر نور الدین -

 -ماقبل العملیات الجراحیة أنموذجا، مذكرة ماجستییر غیر منشورة جامعة بسكرة
 .الجزائر

یاة الضاغطة، الضغوط النفسیة كاستجابة لأحداث الح ،)2002( :سامي صالح الرویشدي -
 .رسالة ماجستیر، أكادیمیة نایف العربیة، الریاض

 .لبنان -بیروت علم النفس في القرآن الكریم، دط، مؤسسة إقرأ، ،)2004: ( سعد ریاض -
 .التصویر الفني في القرآن الكریم، دار المعارف، مصر ،)ت. د( :سید قطب -
 .الجزائر ،سنطینة، دار البعث، ق1، أمة القرآن، ط)1983( :عبد الحمید مھدي -
 ،، دار الفكر المعاصر بیروت1، التربیة بالآیات، ط)2000: (عبد الرحمان النحلاوي   -

 .لبنان
، ، دار الفكر المعاصر، دمشق1، التربیة بالحوار، ط)2007: (عبد الرحمان النحلاوي -

 .سوریا
، 4ازه، ط، أضواء على القرآن الكریم بلاغتھ وإعج)1981( :عبد الفتاح محمد محمد سلامة -

 .المملكة العربیة السعودیة –الجامعة الإسلامیة المدینة المنورة 
، مدى فعالیة العلاج النفسي الدیني بالقرآن الكریم، الأذكار الأدعیة )2008( :عنو عزیزة -

 . .ط، دار الھومة الجزائر.على الاكتئاب الاستجابي لدى طالبات الجامعة، د
 .334، )2000: (محمد توفیق -
، دار الكتاب الحدیث، 4 ، أثر القرآن الكریم في الأمن النفسي، ط)2003: (راشيناھد الخ -

  http://kaheel7.com/pdetails.php?id=1258&ft=38 .مصر ،القاھرة
موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن  www.kaheel7.comالدائم الكحیل عبد  -

 .2012/43/12الكریم
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 عذر الاستفزاز في جریمة الخیانة الزوجیة

 دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري

 

 عمر عماري : طالب الدكتوراه                                     

 1جامعة باتنة - العلوم الإسلامیةكلیة                                       

  :الملخص

أباحت لھ في حالة من وج وریعة الإسلامیة قیمة عرض الزّ عظمّت الش
و قتل أ ھا مرتكبة لجریمة الزنا،أعن  شرفھ؛ قتل زوجتھ إذا ما فاج الحالات دفاعا

وأسقطت عنھ العقوبة المتمثلة بالقصاص، لأنّھ كان في حالة  شریكھا أو قتلھما معاً،
تل دفاعا عن شرفھ الذي استنفار لغضب لم یبق معھ عقل حتى یتحكم في سلوكھ القا

 .انتھك

بعذر الاستفزاز في جریمة الخیانة الزّوجیة، ھي الحالة أو الظّرف  والمقصود
العلاقة  يالذي یدفع الزّوج أو الزّوجة لارتكاب جریمة القتل في حقّ أحد طرف

فقط، أو مع شریكھا أو شریكتھ، بغرض الدفّاع عن  –المتلبس بجریمة الزنا  -الزّوجیة
 تحدید مستوى على كبیرة الخطیرة ھذه؛ أھمیّة بصورتھ الاستفزاز مّثلالشّرف، وی

خصوصا، سواء في الفقھ الإسلامي، أو في  العمد القتل في جریمة الجنائیة المسؤولیّة
لحریّة  القانونیة القیمة على یرتبّھ الذي الأثر بسبب وذلك قانون العقوبات الجزائري،

الاستفزاز الذي  عذرفیجعل  الحریّة تلك من ضیِّقی أنّ الاستفزاز باعتبار الاختیار،
 تخفیف مجرد من أكبر تأثیره أنّ  أم العقاب؟ لتخفیف سببًا جریمتھ الجاني فیھ ارتكب

 الأثر ھذا یقتصر ھلوالعقاب؟  على تأثیر أدنى لھ لیس كلیة؟ أم الفعل یبُیح العقاب إذ
 .الغیر؟ منھ یستفید من ذلك م أكثرأ كذلك الزّوجة منھ لتستفید یمتد أم فقط الزّوج على

عذر، استفزاز، الخیانة الزوجیة، دراسة مقارنة، الفقھ الإسلامي، : الكلمات المفتاحیة
 .قانون العقوبات الجزائري

Abstract: 

The wife of his wife was killed if she was surprised by the crime 
of adultery, the murder of her partner or the murder of the two 
together, and the punishment of qisas was dropped from him because 
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he was in a state of anger. He controls his murderous behavior in 
defense of his violated honor 

The reason for provocation in the crime of infidelity is the 
situation or circumstance that causes the husband or wife to commit 
the crime of murder in the case of one of the parties to the marital 
relationship - who is caught up in the crime of adultery - only or with 
her partner or partner in order to defend honor. The importance of 
determining the criminal responsibility for murder in particular, 
whether in Islamic jurisprudence or in the Algerian Penal Code, 
because of the effect on the legal value of freedom of choice, as 
provocation narrows that freedom and makes excuse for provocation 
in which the Is his crime a reason to ease punishment? Or is its effect 
more than simply mitigating punishment, allowing the act to be fully 
authorized? Or does it have no effect on punishment? Is this limited to 
the husband only or extends to benefit the wife as well or more benefit 
from others?. 

 

 : مقدمة

للإجابة عن التساؤلات المطروحة في الملخص، قسّمت ھذا البحث إلى ثلاثة 
مفھوم الاستفزاز في كل من اللّغة والفقھ  :مباحث، حیث تناولت في المبحث الأوّل

أركان عذر الاستفزاز في  الثانيوفي المبحث  .قانون العقوبات الجزائريو الإسلامي
المبحث الثالث أثر عذر وفي  .الفقھ الإسلامي وفي قانون العقوبات الجزائري
وفي  .قانون العقوبات الجزائريو الاستفزاز على العقوبة في كل من الفقھ الإسلامي

 .إلیھ في ھذا البحث من نتائج تاتمة تناولت فیھا خلاصة ما توصلخیر خالأ

 في قانون العقوبات الجزائريو مفھوم الاستفزاز في الفقھ الإسلامي: المبحث الأول

سوف نتناول في ھذا المبحث مفھوم الاستفزاز في كل من اللّغة العربیة والفقھ 
 .الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري؛ وھذا في ثلاثة مطالب على الترتیب
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 :تفزاز في اللّغةمفھوم الاس: المطلب الأول

،  استفََزَّ من فعل فزََّ كلمة الاستفزاز ھي مصدر من فعل    زَ، ومعنى فزَّ أو فَزَّ
أي فَزِعَ، نقول استفزّهُ الخوفُ بمعنى استخفَّھُ، وقعد مُسْتفَِزًا أي غیر مطمئنِ،  أفَز

لإزعاج بمعنى الإثارة وا وأي أنّ معنى الاستفزاز ھ. 1أي أثاره وأزْعَجَھُ : واستفزَّ فلانا
 .الاستخفاف والاحتقار

 في الفقھ الإسلامي: المطلب الثاني

لم یعرّف فقھاء الشّریعة الغرّاء لفظ الاستفزاز كما عرفة فقھاء القانون؛ ولكن   
كما  ،رؤیتھ لھا في حالة التلبس بالزنىتكلموا على حالة قتل الزوج لزوجتھ عند 

 .سوف نبیّن ذلك لاحقا

 ھوم الاستفزاز في قانون العقوبات الجزائريمف: المطلب الثالث

 ظالم اعتداء وقوع :بأنّھ فقھاء القانون الوضعي الاستفزاز بعض لقد عرّف   
 العادي الإنسان لدى الطبیعي الغضب یثیر الجاني، من علیھ المجني علىومفاجئ 

 .2مفاجئة بصورة القتل جریمة ارتكاب على فیحملھ خطیرة بدرجة

القانون ھو صورة ناقصة من الدفّاع الشرعي، والفرق بینھما والاستفزاز في   
أنّ الدفاع لا یقوم إلاّ خلال الاعتداء ویترتب علیھ الإعفاء من العقاب، وأمّا القتل أو 
الجرح أو الضرب بسبب الاستفزاز فیعذر مرتكبھ ولو وقع بعد انتھاء الاعتداء ولكنّھ 

 -یجعل المشرّع المصري و ،3ذرا مخففاعلى كل حال لا یعفى من العقاب بل یعتبر ع
من الاستفزاز في حالة الزوج الذي یفاجئ  -لذي ھو أحد مصادر القانون الجزائري 

زوجتھ وھي متلبسة بالزنى عذرا مخففا لعقوبة جریمة القتل المتعمد ولا یترتب على 
كفعل غیر توافر ھذا العذر القانوني في جریمة القتل من أثر بالنّسبة لوجود الجریمة 

مشروع ولا على صفتھا كجریمة عمدیة إذ یقتصر أثر ھذا السبب أو الظرف المخفف 
 .4بنص القانون على تخفیف عقوبة القتل فقط

أمّا بالنسبة لقانون العقوبات الجزائري فإنّھ لم یعرّف عذر الاستفزاز في 
ت في المادة جریمة الخیانة الزّوجیة، وقد نص على عذر الاستفزاز في قانون العقوبا

یستفید مرتكب القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكب احد : "على أنّھ 279
تي یفاجئھ فیھا في حالة لالزوجین على الزوج الآخر أو على شریكھ في اللحظة ا

 ".تلبس بالزنى
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یمكننا تعریف عذر الاستفزاز  ع السالفة الذكر.ق  279فمن خلال نص المادة 
حالة من حالات الأعذار القانونیة المخففة في جریمة : الزوجیة بأنّھّ في جریمة الخیانة 

القتل والجرح العمد إذا ارتكب أحد الزّوجین على الزّوج الآخر أو على شریكھ في 
 .تي یفاجئھ فیھا في حالة تلبس بالزنالاللّحظة ا

 أركان عذر الاستفزاز في الفقھ الإسلامي وفي قانون العقوبات: المبحث الثاني
 الجزائري

أركان عذر الاستفزاز في الفقھ الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري ثلاثة 
ھي صفة الجاني؛ وھو أن یكون الجاني القاتل زوج للمقتول أو أحد أقاربھ، والركن 
الثاني وھو عنصر مفاجأة الزوج القاتل لزوجھ أو لشریكھ أو قتلھما معا متلبسین 

الث فھو أن یكون فعل القتل أو الجرح أو الضرب في بجریمة الزنا، أمّا الركن الث
 .الحال

 أركان عذر الاستفزاز في الفقھ الإسلامي: المطلب الأول

 7وأحمد 6وأبي حنیفة 5من المتفّق علیھ عند مالك: صفة الجاني: الفرع الأول
، أنّھ لیس على قاتل الزاني المحصن قصاص ولا 8وفي الرّأي الراجح عند الشافعي

نّ الزاني المحصن یصبح بزناه مباح القتل، ولما كانت عقوبة الزنا من الحدود، دیّة، لأ
والحدود لا یجوز تأخیرھا، ولا العفو عنھا؛ فإنّ قتل الزاني المحصن یعتبر واجبا لا 

 .9بد منھ؛ إزالة للمنكر وتنفیذا لحدود الله

وكان  ،ةبالتاّلي یفھم أنّھ إذا قتل شخصٌ سواء كان القاتل رجلا أو امرأو
فتیاتھ إلاّ أنّھ یؤدب لا ،فلا قصاص علیھ ،المقتول محصنا سواء كان رجلا أو امرأة

 .على السلطان

أمّا إذا كان المقتول غیر محصن وقتل من باب الأمر بالمعروف إذا لم یكف 
عن الزنا إلاّ بالقتل فإنّھ لا یجوز في حق المرأة، أمّا في حالة التلبس بالزنى فإنّ 

وكذلك إذا كان  ،قطوا القصاص على الزّوج القاتل أو الزّوجة القاتلة لزوجھاالفقھاء أس
 .10القاتل ھو أحد محارم الزوجة كأن تكون أمّھ أو أختھ أو عمّتھ

أن یكون الزّوج، أو الزّوجة؛ فقد  ىن صفة القاتل في ھذه الحالة تتعدوبالتاّلي فإ
یكون الغیر بدافع الأمر یكون أحد أقارب الزوج بدافع الدفاع عن الشّرف، وقد 

 .بالمعروف
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اتفّق الفقھاء   :لزوجھ متلبسا بالزنا -أو الزوجة-مفاجأة الزوج : الفرع الثاني 
متلبسا بالزنا، حتى یعتبر عذر استفزاز ) الزوج أو الزوجة(على شرط مفاجأة الزوج 

 مع لو رأى في منزلھ رجلاً : "زیةفقد جاء في فتاوى البزا ،بةبسببھ تسقط عنھ العقو
أھلھ أو جاره یفجر بھا وخاف إن أخذه أن یقھره فھو في سعة من قتلھ، ولو كانت 

 .12 ، وھذا ما اشترطھ بقیة الفقھاء11"مطاوعة قتلھما

من خلال أقوال الفقھاء   :القتل والجرح والضرب في الحال: الفرع الثالث
یعفى منھ الجاني من وبعملیة الاستقراء نلاحظ أنّھ في حالة الاستفزاز الخطیر الذي قد 

القصاص، أنّ القتل أو الضرب الواقع على الزوج الجاني یجب أن یكون في الحال، لا 
 .13أن یكون بعد واقعة الزنا

 في قانون العقوبات الجزائري: المطلب الثاني

من قانون العقوبات الجزائري  279تنص المادة   :صفة الجاني :الفرع الأول 
حد أرح والضرب من الاعذار إذا ارتكب القتل والجیستفید مرتكب " :على أنّھ

تي یفاجئھ فیھا في حالة لالزوجین على الزوج الآخر أو على شریكھ في اللحظة ا
 .14"تلبس بالزنى

ج یشترط  القانون الجنائي الجزائري؛ أن .ع.ق 279فمن خلال نص المادة    
خر أو شریكھ، وھذا یكون الجاني أحد الزّوجین، وأن یكون المجني علیھ ھو الزوج الآ

العذر قاصر على شخص الزوج المھان، فلا یشمل أقارب الزوجة ولا أقارب الزوج 
ولا أصدقاءه الذین یثأرون لشرفھ في أثناء غیابھ، كما لا یشمل من یشتركون كفاعلین 

 .15على الزوج الآخرالزوجین أو شركاء في القتل الذي یقع من أحد 

أجاز دائرة من الفقھ الإسلامي حیث أي أنّ المشرّع الجزائري كان أضیق    
لأقارب الزّوج القتل إذا كان ھو أحد محارم الزّوجة كأن تكون أمّھ أو أختھ أو 

 .16عمّتھ

والتلبس   :لزوجھ متلبسا بالزنا – ةالزوج أو –مفاجأة الزوج : الفرع الثاني
أنّ  في القانون الوضعي؛ ھو أن یوجد ھذا الزوج في حالة لا تدع مجالا للشك في

فلا یعذر الزوج المضرور إلاّ إذا ارتكب القتل لدى مفاجأتھ لزوجھ . 17الزنى قد وقع
في اللحظة التي : "بقولھا 279الآخر حال تلبسھ بالزنا، وھذا ما أشارت إلیھ المادة 

محكمة النقّض المصریّة في ، وھذا ما أخذت بھ "یفاجئ فیھا في حالة تلبس بالزنى
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نّھ لیس من الضّروري أن یشاھد الشریك متلبسا بالزنا من أحد إ" :أحد أحكامھا بقولھا
مأموري الضبط، بل یكفي أن یشھد بعض الشّھود برؤیتھم إیّاه وذلك لتعذر حصول 

 . 18"المشاھدة في ھذه الحالة بواسطة مأموري الضبط

وھو نفس الأمر الذي ذھبت إلیھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر عن الغرفة 
القتل إذ ارتكبھ أحد الزوجین یعذر : "والذي یقول 1968دیسمبر  3بتاریخ  الجنائیة

على الآخر في اللحظة التي یفاجئھ فیھا في حالة تلبس بالزنا ویؤدي العذر الشرعي 
، ویراد بالتلبس بالزنا نفس المعنى المقصود من العبارة في 19"إلى تخفیظ العقوبة

في حالة التلبس أن یشاھد الزوج وشریكھ  ، فلا یشترط20عقوبات جزائري 341المادة 
 41حال ارتكاب الزنى بالفعل أو عقب ارتكابھ ببرھة یسیرة كما تقضي بھ المادة 

بل یكفي أن یكون الزوج وشریكھ شوھدا في ظروف لا تترك مجالا للشكّ ، 21ج.إ
 .22عقلا في أنّھما ارتكبا الفعل المكون للزنا

عن الغرفة الجنائیة بتاریخ  روكذلك في قرار المحكمة العلیا الصاد
من طرق الإثبات المنصوص : "حیث جاء فیھ 34051 :، ملف رقم20/03/1983

ع معاینة ضابط الشرطة القضائیة حالة التلبّس بالزنا،  .ق 341علیھا في المادة 
ولمّا كان یتعذرغالبا، على ضابط الشرطة القضائیة وأعوانھ . وإثبات ذلك في محضر

متلبسین بالزنى، فإنّھ یكفي أن تقع مشاھدتھما عقب ارتكاب الجریمة  مشاھدة المتھّمین
بقلیل وھما في وضعیة أو ظروف أو حالة لا تترك مجالا للشّك في أنّھما باشرا 

 .23"العلاقة الجنسیة

 279إنّ مقتضى المادة   :القتل والجرح والضرب في الحال: الفرع الثالث

من تلبس أحد الزّوجین بالزنا وقتلھ أو جرحھ  ج أنّ المشرّع الجزائري قد اعتبر.ع.ق
أو ضربھ في الحال ھو أو شریكھ في الزنا، فإنّ الزّوج المضرور من الزنا یستفید من 
الأعذار إذا ارتكب ھذه الأفعال في اللحّظة التي یفاجئ فیھ الزّوج الزاني وشریكھ 

د الزّوجین بالزنا عذرا ، ومعنى ھذا أنّ المشرّع قد اعتبر من تلبس أح24متلبسین بالزنا
قانونیا مخففا للزّوج الآخر إذا قتلھ أو ضربھ في الحال ھو أو شریكھ؛ لأنّ الزّوج 
المضرور یكون حینئذ في حالة تأثر وانفعال بسبب الإھانة اللاحقة بھ وتحت تأثیر 
الغضب الذي یمتلك عواطفھ ویستفزه إلى الثأر لشرفھ، فإذا انقضى زمن كاف لزوال 

غضب سقط العذر، وعوقب الزّوج القاتل طبقا للأحكام العامّة، وتقدیر الزمن أثر ال
 .25الكافي لتھدئة ثائرة الزّوج المھان مسألة موضوعیة یترك أمرھا للقاضي
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وج تطلب المشرّع للاستفزاز نتیجة للمفاجأة من اشتراطھ أن یقوم الزّ  ویبدو 
ني بھا إثر المفاجأة ما یتحقق بھ إذ بقتلھ إیّاھا أو من یز ،"في الحال"بقتل زوجتھ 

جوھر الاستفزاز من حیث نتیجتھ وھي المتعلقة باختلال السیطرة على الأفعال نتیجة 
للحالة النّفسیة، وعلى ذلك إذا قتل الزّوج الزوجة أو من یزني بھا بعد المفاجأة بالمعنى 

ز التي یعول فإنّ معنى ذلك عدم تحقق نتیجة الاستفزا ،السابق ولم یقتلھا في الحال
وبالتاّلي یكون الزّوج قد قتل زوجتھ ودماؤه باردة فلا یستفید في ھذه  ،علیھا المشرّع

 .  26الحالة من العذر المذكور

وذھب بعض الشراح إلى أنّ الزوج لا یعذر إذا ارتكب القتل مع سبق 
فھ الإصرار، لأنّ الزّوج لا یكون حینئذ في حالة التھیّج والغضب الناشئین عن اكتشا

حالة ما إذا كان : غیر أنّ معظم الشرّاح یفرقون بین حالتین ،للفعل الماس بشرفھ
الزّوج متأكدا من خیانة زوجتھ لھ تأكدا تامّا لا یخامره أقل ریب فیختبئ لھا ویقتلھا، 

ویرون أنّھ لا  .ء سلوكھا فیختبئ للتحقق من الأمروحالة ما إذا كان یشك فقط في سو
التأثیر  في ھذه الحالة لم یكن الدافع لھ ة الأولى؛ لأنّ القتلعذر للزّوج في الحال

الفجائي والانفعال النفساني الناشئ عن المفاجأة برؤیة الفعل، وإنّما الدافع لھ في 
، ولم یكن الاختفاء في ھذه الصورة إلاّ الانتقام من الزاني عن فعل سابق الحقیقة حب

ولھذا یرون وجوب العذر في . ھذا الغرضبقصد إیجاد الفرصة المناسبة للوصول  ل
حقیقة الحالة الثاّنیة لأنّ الاختفاء فیھا كون الغرض منھ أولا  وبالذات الوقوف على ال

اعة ظان في شك منھ ھاجھ ھول المنظر وفرأسھ ما ك فلمّا أن رأى الزّوج بعینيْ 
 .27المشھد، فأقدم على القتل

قوبة في كل من الفقھ الإسلامي وقانون  أثر عذر الاستفزاز على الع: المبحث الثالث
 العقوبات الجزائري

 أثر عذر الاستفزاز على العقوبة في الفقھ الاسلامي :المطلب الأول

یرى بعض فقھاء الشریعة أنّ الاستفزاز قد یكون من قبیل غسل العار باعتباره 
نتیجة  موجبا للتخفیف، ویفھم من ذلك أن ثورة الغضب والھیاج التي انتابت الجاني

ھو الذي  ،القتل الزنا، مما دفعھ إلى  في جریمة لاستفزاز من المجني علیھا وشریكھا
  . 28حدا بفقھاء الشریعة إلى المناداة برفع العقاب نھائیا

ولقد اختلف فقھاء الشریعة في مسألة سقوط العقوبة أو تخفیفھا عن الرّجل الذي 
. ا، على عدةّ آراءیقتل زوجتھ المتلبسة بالجریمة أو یقتل الزاني بھا أو یقتلھما جمیع
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یر المنكر الذي یفمنھم من قال بسقوط العقوبة علیھ لأنّھ من باب التعزیر ویجوز تغ
لحق بفراش زوجتھ بالقتل، ودفعا للصائل سواء كان محصنا أو غیر محصن، وأمّا إن 
كان الرجل المعتدي محصنا فأجمعوا على سقوط عقوبة القتل على الزوج إذا قتلھ من 

ومنھم من قال لا یجوز لھ قتلھ أو قتل زوجتھ إلاّ إذا  .ى عرضھ وشرفھباب الدفاع عل
كانت معھ بینّة، فإن ادعى أنّھ قتلھما دیانة وكانت امرأتھ مطاوعة فیكفي أن یأتي 
بشاھد واحد أو شاھدین إذا طالب أولیاء المقتول بالبینة، وأمّا إن ادعى قتلھما حدا 

 .وھاھي آراؤھم كالآتي. أقیم علیھ القصاص بأربعة شھداء وإلاّ  يفیجب علیھ أن یأت

الذي یقول بسقوط العقوبة على الزوج القاتل،  وھو الرأي:  الرّأي الأوّل -1
لو رأى في منزلھ رجلاً مع : "ة، فقد جاء في فتاوى البزازیةوھو ما ذھب إلیھ الحنفی

لو كانت أھلھ أو جاره یفجر بھا وخاف إن أخذه أن یقھره فھو في سعة من قتلھ، و
كما تكلم الحنفیة في باب التعزیر أنّھ یجور تغییر المنكر بالقتل في  .29"مطاوعة قتلھما

حالة من وجد رجلا مع امرأة لا تحل لھ مختلیا بھا، وإن لم یر منھ فعلا قبیحا في حالة 
إن لم ینزجر بصیاح وضرب بما دون السلاح فیجوز قتلھ ولا یجوز قتل المرأة لأنّھا 

ومفاده الفرق بین الأجنبیة والزّوجة . ا إذا كانت مطاوعة لھ فیجوز قتلھمامكرھة، أمّ 
والمحرم، فمع الأجنبیة لا یحل القتل إلاّ بشرط وھو عدم الانزجار، وفي غیرھا یحل 

 . 30مطلقا بلا شرط الإحصان، وإن كون ذلك من الأمر بالمعروف لا من الحد

 :أمّا عن أدلة ھذا الرأي فھي كالآتي   

نّ الزاني أ، ووج لأنّھ من باب تغییر المنكرسبب سقوط العقوبة على الز أنّ  -1
 . 31المحصن دمھ غیر معصوم

، أنّھ كان یوما قد تخلف عن ن الزبیر بن العوام رضي الله عنھلما روي ع -2
عطنا شیئا، فألقى إلیھما طعاما كان أ: ھ جاریة لھ، فأتاه رجلان فقالاالجیش، ومع

 .32فضربھما بسیفھ، فقطعھما بضربة واحدة ،ریةخل عن الجا :معھ، فقالا
ولما روي عن عمر، رضي الله عنھ، أنھ كان یوما یتغدى، إذ جاءه رجل   -3

ع یعدو، وفي یده سیف ملطخ بالدمّ، ووراءه قوم یعدون خلفھ، فجاء حتى جلس م
: میر المؤمنین، إنّ ھذا قتل صاحبنا، فقال لھ عمرأیا : عمر، فجاءالآخرون، فقالوا

یا أمیر المؤمنین، إني ضربت فخذي امرأتي، فإن كان بینھما أحد : ؟ فقالنیقولوما 
ف، فوقع یا أمیر المؤمنین، إنھ ضرب بالسی: ما یقول؟ قالوا: عمر: فقد قتلتھ، فقال

إن عادوا : فأخذ عمر سیفھ فھزه، ثم دفعھ إلیھ، وقال. ةأفي وسط الرجل وفخذي المر
 .33فعد
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إننّي وجدت مع امرأتي رجلا : أنّ رجلا قال لعلي رضي الله عنھلما روي  -4
أما إنّھ لوكان أبا عبد الله لقتلتھ یعني الزبیر بن العوام فدل ذلك من : فقال علي. فلم أقتلھ

 .34قولھ على وجوب قتلھ

یجوز للزوج قتل الزاني المحصن لأنّھ غیر معصوم الدم، : الرّأي الثاّني -2
غیر المحصن إذا وجده مع زوجتھ وثبت ي صیرتھ كالمجنون، أمّا ولعذره بالغیرة الت

ذلك بإقرار المقتول، أو أتى بشاھد واحد فلا یقتل بھ لدرئھ بالشبھة لكن علیھ الدیة في 
 .35ذھب إلیھ المالكیة وھذا ما. مالھ، وھذا الحكم تدخل فیھ أختھ أو ابنتھ

، وادعى أنّھ وجد مع امرأتھ؛ إذا قتل الزوج رجلا أو امرأتھ :الرّأي الثاّلث -3
والحنابلة في  36لم یقبل قولھ إلا ببینّة، ولزمھ القصاص، وھو مذھب الشافعیة في قول

 :أمّا عن أدلة ھذا المذھب فھي  كالآتي .37قول

لحدیث سعد الذي یقول فیھ یا رسول الله أرأیت إن وجدت مع امرأتي  -1
 .38"نعم: "الصلاة والسلامرجلا أمھلھ حتى آتي بأربعة شھداء؟ فقال علیھ 

 .39ت بأربعة شھداء، فلیعط برمَتھَأإن لم ی :قال علي رضي الله عنھ -2

شيء ثم یقتلھ ولأنّھ یجوز لرجل أن یدعو رجلا آخر لدخول بیتھ لعمل  -3
ویجوز أن یقتل الرّجل زوجتھ  ،وجدتھ مع امرأتي كذبا: لضغن في نفسھ ویقول

. علیھا زورا أنّھ وجد معھا رجلا یزني بھا لیتخلص منھا لشيء في نفسھ ثم یدعي
لذلك احتاط الشارع في ھذا حفظا للأرواح بأنّھ یجب على القاتل إقامة البینّة على 

 .40دعواه فإن استطاع إقامة البیّنة فلا شيء علیھ

إذا قتل الزوج رجلا أو امرأتھ، وادعى أنّھ وجد مع امرأتھ  :الرّأي الرّابع -4
قوبة علیھ روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنھما لأنّھ لیس إن كان محصنا فلا ع

والحنابلة في  41بحد، وإنّما ھو عقوبة على فعلھ، وھذا ما ذھب إلیھ الشافعیة في قول
 .42قول

سقوطھا ھو دافع القتل، فقد عدم  سقوط العقوبة عن الزّوج أو  :وسبب الخلاف 
 . لمنكر وقد یكون بسبب الزناكون دافع فعل القتل من باب دفع الصائل وتغییر ای

إن كان : ھو ما اختار شیخ الإسلام ابن تیمیة حیث قال :والترجیح والله أعلم  
قد وجدھما یفعلان الفاحشة وقتلھما فلا شيء علیھ في الباطن في أظھر قولي العلماء 

 .43وھو أظھر القولین في مذھب أحمد وإن كان یمكنھ دفعھ عن وطئھا بالكلام
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، وذلك إذا ظھرت أمارات 44إن لم یطالب أھل المقتول بالبینّة: أعلم قلت والله 
صدقھ بكشف الطبیب الصادق علیھما أو وجود شبھات سابقة على سوء سلوك 

لكن إذا طالبوه بالبینّة فعلیھ أن یأتي ولو بشاھد  ،45الزّوجة أو اشتھار المقتول بالزنى
 .واحد كما ذھب إلیھ المالكیة

أي  - إنّ أغلب الفقھاء لا یعللون الإباحة: "بد القادر عودةیقول الدكتور ع   
بالاستفزاز، وإنما یعللونھا بتغییر المنكر، فیرون  –الزوج لزوجتھ الزانیة  إباحة قتل

أن قتل الزاني غیر المحصن في حالة التلبس تغییر للمنكر بالید وھو واجب على من 
 .46"استطاعھ

على العقوبة في قانون العقوبات  أثر عذر الاستفزاز :المطلب الثاني
 الجزائري

یستفید " :ع ج  التي تنص على أنّھ 279یتبیّن لنا من خلال نص المادة    
حد الزوجین على الزوج أعذار إذا ارتكب مرتكب القتل والجرح والضرب من الأ

، أنّ "تي یفاجئھ فیھا في حالة تلبس بالزنىلالآخر أو على شریكھ في اللحظة ا
الجزائري قد اعتبر من تلبس أحد الزوجین بالزنى وقتلھ أو جرحھ أو ضربھ المشرّع 

في الحال ھو أو شریكھ في الزنا، فإنّ الزّوج المضرور من الزنا یستفید من الأعذار 
القانونیة إذا ارتكب ھذه الأفعال في اللّحظة التي یفاجئ فیھ الزّوج الزاني وشریكھ 

مشرّع قد اعتبر من تلبس أحد الزّوجین بالزنا عذرا متلبسین بالزنا، ومعنى ھذا أنّ ال
، ولیس عذرا 47قانونیا مخففا للزّوج الآخر إذا قتلھ أو ضربھ في الحال ھو أو شریكھ

 .یعفي صاحبھ من العقاب

ً عند قیام العذر، فتخفض  فتخفیف العقوبة على أحد الزّوجین یكون وجوبیا
مر بجنایة عقوبتھا الإعدام أو السجن العقوبة من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلّق الأ

الحبس من ستةّ أشھر إلى سنتین إذا تعلّق الأمر بأیّة جنایة أخرى أو الحبس و المؤبّد،
من قانون  283ھذا كلّھ وفق المادة و من شھر إلى ثلاثة أشھر إذا تعلّق الأمر بجنحة،

 .48العقوبات الجزائري

لیس عدلا، ولا : "العقوبات الجزائريیقول الدكتور محمد رشاد معلقا على قانون 
الاستفزاز عذرا مخففا ولم یعتبره استعمالا لحق  الجزائري كمالا أن اعتبر القانون

مشروع، وفرقٌ كبیر بین الأمرین ذلك أنّ اعتباره عذرا مخففا ینبني علیھ جعل الزّوج 
عقوبتھا  الذي یرتكب القتل أو الجرح أو الضرب مجرما مرتكبا لجریمة مھما كانت
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مخففة، ویجوز استعمال حق الدفّاع الشّرعي ضدهّ، فمن حق الزّوج الجاني وشریكھ 
أن یدفعا اعتداءه بكل الطرق ولو بالقتل، ولا عقاب علیھما ما داما لم یتجاوزا حدود 

وبالتاّلي فالزّوج المضرور أمام اختیار صعب؛ إمّا أن یثأر . حقّ الدفاع الشرعي
على قتل الزّوج الزاني أو شریكھ، أو جرحھما أو ضربھما؛ لشرفھ ولعرضھ فیقدم 

ن فیصبح مجرما یستأھل العقاب، وإمّا أن یقف أمام عرضھ المنتھك مكتوف الیدی
 .49"ن أحلاھما مر، ولكن ھكذا أراد القانوناموقف .لینجو من المسؤولیة ومن العقاب

ور في حالة إنّ الفقھ الإسلامي كان أشدّ حمایة لعرض الزّوج المضر: قلت
جریمة الخیانة الزوجیة من قانون العقوبات الذي یقول بأنّ عذر الاستفزاز في ھذه 
الجریمة یعتبر عذرا قانونیا مخففا ولیس معفیا من العقاب، وبالتالي نلاحظ أنّ الفقھ 

نّھ أسقط العقوبة إحیث م الخیانة الزوجیة المتلبس بھا، الإسلامي كان صارما تجاه جر
اس بقدسیة سض الأزواج من العبث فیھا، أو المالقاتل، حمایة لأعرا على الزوج

 .الزواج الطاھر

 :خاتمة

مجموعة من النتائج متمثلة في  ننتھي إلىمن خلال ھذا بحثنا ھذا المتواضع 
 :النّقاط الآتیة

توسیع الفقھ الإسلامي لصفة الجاني القاتل في جریمة الخیانة الزوجیة  -1
الزوج المضرور أو الزوجة المضرورة فقط، بل تشمل  المتلبس بھا، فھي لا تشمل

أقارب الزّوج أو الزوجة وقد تشمل الغیر غیر الأقارب إذا كان القتل بدافع الأمر 
عكس قانون العقوبات الجزائري الذي . بالمعروف إذا لم تكن ھنا إلاّ وسیلة القتل لذلك

 .عن الغیریحصر صفة الجاني في الزوج أو الزوجة دون أقاربھما فضلا 

یعفي الفقھ الإسلامي الجاني في ھذه الجریمة من العقاب بالشروط التي  -2
ذكرناھا في البحث، بینما یعتبر المشرع الجنائي الجزائري أنّ عذر الاستفزاز في 

 .جریمة الخیانة الزوجیة ظرفا مخففا للعقوبة فقط

وشرف الزوج للفقھ الجنائي الإسلامي سیاسة جنائیة فعّالة لحمایة عرض  -3
 .أكثر من قانون العقوبات الجزائري
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توصف الجنحة بانھا في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب : "ج.إ.ق 41تقول المادة  -21
رتكابھا، كما تعتبر الجنحة متلبسا بھا إذا كان الشخص المشتبھ بھ في ارتكابھ إیاھا  في وقت قریب ا

جدا من وقوع الجریمة قد تبعھ العامة بالصّیاح أو وجدت  في حیازتھ أشیاء أو وجدت آثار دلائل 
یر تدعو إلى افتراض مساھمتھ في الجنحة، وتتسّم بصفة التلبّس كل جنحة وقعت ولو في غ

الظروف المنصوص علیھا في الفقرتین السابقتین، إذا كانت قد ارتكبت في منزل وكشف صاحب 
 ".المنزل عنھا عقب وقوعھا وبادر في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائیة لإثباتھا

، مصدر سابق، محمد رشاد متولي، جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارن -22
 .119ص 

أحسن بوسقیعة، قانون العقوبات في ضوء  :، نقلا عن269ص ،1990/ 2المجلة القضائیة، العدد -23
الوسیط في جرائم الأشخاص، دار الھدى،  ، نبیل صقر،175الممارسة القضائیة، مصدر سابق، ص

 .321عین الملیلة، الجزائر، ص
، 1ج، 2010، 2ة، الجزائر، طالوجیز في القانون الجزائي الخاص، دار ھوم أحسن بوسقیعة، -24

 .34ص
، مصدر سابق، محمد رشاد متولي، جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارن -25

 .120-119ص 
علاء زكي، قانون ، 853رمسیس بھنام، قانون العقوبات جرائم القسم الخاص،مصدر سابق، ص 26

 133العقوبات الخاص وفقا للفقھ الحدیث، مصدر سابق،ص
مصدر سابق،  ،محمد رشاد متولي، جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارن -27

 .121ص
خضیر محمد باھض، الاستفزاز الخطیر كعذر قانوني مخفف في التشریع العراقي، أطروحة  -28

، القانون قسم العالمیة، آلیمنتس سانت دكتوراه، تحت إشراف الدكتور حسن سعید عداي، جامعة
 .33ص  م،2011ھـ، 1432 العلیا، السنة الجامعیة الدراسات

 .432ص ،6 ج مرجع سابق، الشیخ نظام، الفتاوي الھندیة، -29
 .109-108-107: ، ص6 ج ابن عابدین، رد المحتار، مرجع سابق، -30
 .109-108-107 ، ص6 ابن عابدین، المرجع السابق، ج -31
  .462-461: ، ص11 ج ق،مرجع ساب المغني، ابن قدامة المقدسي، -32
 .462-461: ، ص11 ج المرجع السابق، ابن قدامة المقدسي، -33
 .458 ، ص13 مرجع سابق، ج الماوردي، الحاوي الكبیر، -34
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حاشیة الدسوقي، مرجع محمد عرفة، ، 231 ، ص6 الحطاب، مواھب الجلیل، مرجع سابق، ج -35

 . 138 ، ص8 ج ق،، الخرشي، حاشیة الخرشي، مرجع ساب179 ، ص6 سابق، ج
 الماوردي، الحاوي الكبیر، ،531، ص6 ج مرجع سابق، الغزالي، الوسیط في المذھب، أبو حامد -36

 .457 ، ص13 ج مرجع سابق،
 .462-461: ، ص11 ج مرجع سابق، المغني، ابن قدامة المقدسي، -37
 .457 ، ص13 ج مرجع سابق، الماوردي، الحاوي الكبیر، -38
 .457 ص ،13 ج المرجع السابق، -39
عبد الرحمن الجزیري، كتاب الفقھ على المذاھب الأربعة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  -40

 .65 ، ص5 ، ب س ط، ج2 ط لبنان،
 ج م،1997ھـ، 1417، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط الرافعي، العزیز شرح الوجیز، -41

م الكتب، الریاض، المملكة العربیة ، النووي، روضة الطالبین، دار عال319-318: ، ص11
الماوردي، الحاوي الكبیر،مرجع  ،395 ، ص7 ج م،2003ھـ، 1423السعودیة، طبعة خاصة 

 .458 ، ص13 سابق، ج
منصور بن یوسف البھوتي، كشاف القناع عن الإقناع ، وزارة العدل، المملكة العربیة السعودیة،  -42

لدین المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح ، علاء ا266ص ، 11 م، ج2001ھـ، 1422، 1ط
 .477 ص ،9 م، ج1956ھـ، 1375، 1ن، ط.د  من الخلاف،

أحمد ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المملكة العربیة  -43
 . 168 ، ص34 ، ج2004ھـ، 1425السعودیة، 

 .459 ص ،13 مرجع سابق، ج الماوردي، الحاوي الكبیر، -44
: ، قلت65 ، ص5 عبد الرحمن الجزیري، كتاب الفقھ على المذاھب الأربعة، مصدر سابق، ج -45

الاستفاظة ھي درجة بین التواتر والآحاد وھي الاشتھار الذي تحدث بھ الناس، وفاض بینھم، وھي 
ق انظر، ابن قیم الجوزیة، الطر. طریق من طرق العلم، وھي أقوى من شھادة اثنین مقبولین

 .219-218:الحكمیة في السیاسة الشرعیة، المكتبة الوقفیة، القاھرة، مصر العربیة، ص 
 .316 ص عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، مصدر سابق، -46
 .34 ، ص1 الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مصدر سابق، ج أحسن بوسقیعة، -47
 :تخفضّ العقوبة على الوجھ الآتيإذا ثبت قیام العذر ف: "والتي تنص على -48
 .الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلّق الأمر بجنایة عقوبتھا الإعـدام أو السجن المؤبد -
  .الحبس من ستة أشھر إلى سنتین إذا تعلّق الأمر بأیّة جنایة أخرى -
  .الحبس من شھر إلى ثلاثة أشھر إذا تعلّق الأمر بجنحة -

ً على الجاني  2و 1لیھا في الفقرتین في الحالات المنصوص ع من ھذه المادة یجوز أن یحكم أیضا
 .بالمنع من الإقامة من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر

مصدر سابق،  ،محمد رشاد متولي، جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارن -49
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